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 ھذه كانت! »اجتثاث« إلى نعم ،»السروریة« تسمیتھ على اتفق تیار اجتثاث إلى تدعو مقالات حملة انطلقت أشھر، قبل
 كانت سنوات وقبل!المحلیة صحفنا في نشر ھذا كل أخرى، تیارات اجتثاث إلى تدعو سبقتھا حملات في الأخیرة الحملة
 ...اجتثاث إلى دعوات ھناك
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 ھذه كانت! »اجتثاث« إلى نعم ،»السروریة« تسمیتھ على اتفق تیار اجتثاث إلى تدعو مقالات حملة انطلقت أشھر، قبل
 !المحلیة صحفنا في نشر ھذا كل أخرى، تیارات اجتثاث إلى تدعو سبقتھا حملات في الأخیرة الحملة

 

 أو كفر إنھا قالت منبریة وخطب ومقالات وكتب مقدمات بعد الحداثة، اجتثاث إلى دعوات ھناك كانت سنوات وقبل
ً  ساد الذي المتشدد التیار منھج مع یتفق لا منھج وكل والعلمانیة، اللیبرالیة ومثلھا إلیھ، مفضیة  .وتنمّر یوما

 

 التعایش، إلى للداعین المفضل الموضوع أضحت والتي وشیعة، سنّة بین ولیست ،»السنةّ أھل دائرة في« الخصومة ھنا
 كما المذاھب، من غیرھما أو والشیعة، السنةّ صراعات على تقتصر ولا بعضاً، بعضھا تجر الاجتثاث ثقافة أن متجاھلین

 .الھویات كل إلى ستمتد وإنما ،»المجتمعي التعایش« مصطلح نسمع عندما مباشرة نتوقع

 

 لھا سنتعصب الاجتثاث، ثقافة وتنمّر التنوع، ثقافة انعدام ومع الجامع، الوطن ھویة دون من ھویة، من أكثر نحمل كلنا
 العرق، المذھب،( الصغرى، الھویات تلك من واحدة مثلنا ویحمل عنا یختلف من كل نحتقر أو نقصي أو نجتث ونمضي
 .السیاسي والاجتھاد التوجھ حتى بل ،)والمحافظة المدینة المنطقة،

 

 الذین والجمع ھو بالانتصار احتفل ثم یبغضھ، الذي الاتجاه ذلك وتصفیة التیار ھذا اجتثاث إلى دعا لمن الأمر استقر لو
 الإسلامیة، التیارات تلك كراھیة على مصادفة اجتمعوا ولكنھم ھویتھ، عن تختلف أكثر أو ھویة ویحملون یوافقونھ

 بعضاً، بعضھم یجتث أن بد ولا أیضاً، مختلفون أنھم والإقصاء، الاجتثاث مبدأ واستسھلوا قبلوا بعدما لاحقاً، فسیكتشفون
 .والإقصاء الاجتثاث لثقافة للسماح الحتمیة النتیجة فھذه

 

ً  قبلھم ومن المسجد، وخطیب والمعلم الإعلام، یدفع أن الحل  في الناس حق« و التنوع بثقافة القائد، السیاسي جمیعا
 .«الاختلاف في الناس حق« الرائعة العبارة ھذه مع قصة ولي ،»الاختلاف

 

 یومھا كنت عبدالله، الملك الراحل عھد في ،)2009( 1429 سنة وتحدیداً  سنوات، قبل رمضانیة لیلة في إثنین یوم ففي
 ً  غیر في البیان في ضُمنت عبارة استوقفتني قلیل، قبل الصادر الوزراء، مجلس بیان لیلتھا أتابع ،»الوطن« لتحریر رئیسا

ً  تسعى المملكة أن« المعتاد السیاق  والتسامح والتكافل والمساواة بالعدل المتمثلة الأساسیة، الإسلام قیم ترسیخ إلى دوما
 في عھدناه ما مع متفق مضمون فھو جدید، لا الآن حتى. »المسؤولة الحریة وفي الكریمة، الحیاة في الإنسان وحق

ً  جدیدة كانت اللاحقة الجملة ولكن السعودیة، السیاسة  وأنھ الشریعة، أباحتھ ما حدود في الاختلاف في الناس وحق«: تماما
 أضاف لو حتى مسجد خطیب أو عالم من سماعھ أتوقع كنت ما مختلف، ومضمون جدیدة لغة إنھا. »ضرار ولا ضرر لا

 خادم كان ما بالتأكید! البلاد؟ في سلطة أعلى من تأتي وھي فكیف ،»الشریعة أباحتھ ما حدود في« التحرزیة الجملة إلیھ
ً  یعتمد الحرمین  .حولھ ونتحاور نناقشھ، إلینا، لینقلھ إلا كھذا تصریحا



 

 كان ولكنھ الجدید، من المحافظة القوى وتحسس السابق، الجمود بثقل یعلم إصلاح، عملیة یقود الفترة تلك في الراحل كان
 لیمھد ،»المرأة تمكین« مصطلح استخدامھ مثل الإصلاحیة، أفكاره بعض تلامیذ أمام لوحة على یخط كمعلم الله، رحمھ

 المملكة« وأن طالت، لیتھا اقتصادیة مرحلة عن للتعبیر »الحزام شد« إلى ودعوتھ العمل، في شریكة بھا القبول للمجتمع
 والعالم جامدین نبقى أن نستطیع لا« الله رحمھ قولھ ومثلھا الانغلاق، ضرر في لنتفكر ،»عنھ تنسلخ ولا العالم من جزء
 مع ولا السمحة الشریعة قواعد مع یتناسب لا«: القصیم أھالي حفلة في قالھا التي الشھیرة وجملتھ ،»یتغیر حولنا من

.. سلطان من بھا الله أنزل ما تصنیفات إلى المواطنین بتقسیم نیة، بسوء أو بجھل البعض، یقوم أن الوطنیة الوحدة متطلبات
 المثقف علیھا یبني كي اللوح على ینثرھا عبارات. »متطرف إسلامي وھذا. منافق وھذا. لیبرالي وھذا. علماني فھذا

 .طبقاتھ بكل المجتمع إلى بسلام تنساب حتى العامة، على ویعرضھا ویناقشھا

 

 مع بعدھا تحدثت التالي، الیوم في الصحیفة »مانشیت« فجعلتھا ،»الاختلاف في الناس حق« عبارة تلقیت نفسھ، بالفھم
 بل عابرة، لیست الجملة أن منھ فعرفت الوزراء، مجلس بیان إلى الحدیث وجرنا مدني، إیاد الأستاذ وقتذاك الإعلام وزیر

 .مقصودة

 

 العظیم، الیوم بذلك خاصة ملاحق إصدار على الصحف عادة وجرت الوطني، الیوم موعد كان البیان، من قلیلة أیام بعد
 فوجدت الملحق، كل علیھا أبني واحدة فكرة أختار كنت ولكن معاً، والتاریخ الإنجازات استعراض على یقتصر منھا كثیر
 ولكن سعودي أنا« شعار على واتفقنا الزملاء، مع تشاورت وبسرعة ضالتي، »الاختلاف في الناس حق« عبارة في

 صفحات بقوة وقتھا اشتھرت التي الصحیفة، كتاب كل من طلبت. وشعاره الوطني للیوم ملحقنا عنوان لیكون ،»مختلف
 في تصب وكیف الصغرى، ھویتھم عن فیھا یعبرون مقالة كتابة المجتمع، أطیاف كل یمثلون كانوا والذین فیھا، الرأي
 من إلي یصل ما أراجع وأنا سھلة المھمة بدت. تصادم ولا تعارض دون من صورتھ، وتكمل لتصنعھ الكبرى الھویة نسیج

 ومن المتدین،: كتب من كل ذھن في واضحة كانت الكبرى، السعودیة الھویة ضمن والتنوع التعددیة، فكرة مقالات،
 توجھھ أو الصغرى، بھویتھ الفخر في غضاضة منھم أي یجد لم والمذاھب، المناطق شتى وأبناء باللیبرالي، یصنف
 سعودیة ھویة یحمل لا الذي »السعودي« حتى معنا شارك. إلیھ وانتمائھ السعودي بالوطن إیمانھ مع والسیاسي، الفكري
 إلا نفسھ یرى أن یستطع لم وفكرھا، وأدبھا ثقافتھا في وساھم فیھا، وتعلم نشأ إذ والھوى، الھویة سعودي ولكنھ رسمیة،
ً  لیس أنھ نعرف لم الذي تراوري، محمود والصدیق الزمیل وأقصد سعودیاً،  في ھو یتردد لم مقالتھ، أرسل یوم إلا سعودیا

 .نشرھا في نحن نتردد ولم كتابتھا

 

 الثناء، اتصالات تلقي في أخذت ،»مختلف ولكن... سعودي أنا«: عریض »مانشیت« الأولى صفحتھ في الملحق، ظھر
ً  والاتجاھات، للھویات واكتشاف حراك، وقت في جاءت إذ الفكرة، أعجبتھم الجمیع ومثقفین، ووزراء أمراء من  وأیضا

ً  فكان »الوطن« مفھوم ً  أننا إلا تعددنا رغم على أنھ لھم مریحا  .«واحد« جمیعا

 

 وزیر عمد عندما الراحل، فكر وحملت المجتمع، في التنوع لثقافة الترویج بفكرة ودفعت صنعاً، أحسنت أنني اعتقدت
 .«الاختلاف في الناس حق« تحفظ المملكة إن: جملة البلاد في تنفیذیة سلطة أعلى بیان في یسطر أن إلى إعلامھ

 

 الادعاء ھیئة من مرفوعة دعوى والإعلام، الثقافة وزارة في الإعلامیة الشكاوى لجنة من جاءتني الواقعة، وقعت أیام، بعد
 یھددون إنما ونشروا وكتبوا فعلوا بما أنھم بالملحق الكتابة في شارك من وكل تحریرھا ورئیس الصحیفة تتھم والتحقیق،

 مكاتبات سلسلة إلى بعدھا اضطررنا رسمیة، شكوى كانت سألت، جادون؟ ھم ھل! الوطن ولحمة الوطنیة الوحدة
ً  یصب فعلناه ما أن فیھا نؤكد أن نحاول یوماً، تنشر لو أتمنى ومرافعات،  تركت. تفتیتھا لا الوطنیة الوحدة إثراء في تماما

 .والتحقیق الادعاء ھیئة رأي إلى مالت القضائیة اللجنة إن إذ القضیة، نخسر أن وشك على ونحن »الوطن«

 



 وأن صحي، غیر التنوع أن یرون یزالون لا دین، وعلماء مثقفین وربما مسؤولین، بیننا أن السابقة، القصة في الشاھد
 عتیاً، الشمولیة الدول أكثر في حتى فشلت نظریة وھي والمعتقد، الرأي في متطابقة صورة یكون أن یجب السلیم المجتمع

 .شمولیة بدولة نحن وما

 

 لا بنظام، نحمیھا بھا، نؤمن أن یجب الثقافة، ھذه بنشر والتربوي والإعلام الكاتب نطالب أن وقبل صعبة، تزال لا المھمة
 »اجتثاث« إلى مثقف أنھ یزعم من یدعو ألا والأھم نفسھا، عن تعبّر عندما بھا نفتك ثم المناسبات، شتى في بھا نحتفل
 .معھ یختلف الذي الآخر

 

 سعودي واعلامي كاتب *
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 سوریة العجاف المقبلةسنوات 
 

 
التي یعمد بعض المحررین » بشار الأسد انتصر«قراءة عناوین الصحف غیر كافیة، فجملة 

إلى تصدیر مقالة أو حوار بھا غیر دقیقة، انتصاره یقتصر فقط على حقیقة أنھ لا یزال في 
 ...الآخرالحكم ولم یلقَ المصیر الذي یستحقھ، بوصفھ رئیساً شرّد نصف شعبھ. السبب 

 سنوات سوریة العجاف المقبلة
 18:05/  2017سبتمبر  1منذ  |جمال خاشقجي 

التي یعمد بعض المحررین إلى تصدیر مقالة أو حوار بھا غیر دقیقة، » بشار الأسد انتصر«قراءة عناوین الصحف غیر كافیة، فجملة 
انتصاره یقتصر فقط على حقیقة أنھ لا یزال في الحكم ولم یلقَ المصیر الذي یستحقھ، بوصفھ رئیساً شرّد نصف شعبھ. السبب الآخر لھذا 

ستة أعوام، فحلفاؤھا مختصمون، والدول الغربیة باتت تقدم العنوان الصحافي ھو أن الثورة السوریة تمر بأصعب أیامھا منذ اندلاعھا قبل 
 .على الحریة وحقوق الإنسان» الحرب على المتشددین«

الأزمة السوریة ستلاحقنا سنوات طویلة مقبلة، فبعدما كانت ثورة على دیكتاتور تروم الحریة والعدالة الاجتماعیة، تعقدت وأضحت أزمة 
العرقیة والسیاسیة باتت محل نظر وتقلیب احتمالات، واستقلالھا ربما یحتاج إلى ثورة أو حرب أخرى، إقلیمیة. وحدة سوریة الجغرافیة و

 .بل أضحت جزءاً حتى من صراعات دولیة تمتد بعیداً حتى أوكرانیا

نظام بشار الأسد حتى بصیغة حكم آل الأسد الاستبدادي مستحیلة، ف 2011إنھاء الحرب في سوریة ممكن، ولكن إعادة سوریة إلى ما قبل 
ألف مرتزق شیعي تدفع  85ألف مقاتل بالكاد یحمون مفاصل حكمھ في ما ھو تحت یده، یعینھ على ذلك أكثر من  70لم یعد یملك غیر 

» عربیة سوریة«طھران رواتبھم. نظام الدفاع الجوي السوري بات جزءاً من نظام الدفاع الجوي الروسي، ما یعني أنھ لن تستطیع طائرة 
، ھم تحت رحمة الروس، ولا »حزب الله«قلاع من دون إذن الروس، وما یعني أیضاً أن القوات التابعة لبشار، وكذلك الإیرانیین و الإ

یستطیعون التحرك على الأرض من دون العودة إلى جنرال روسي ما في قاعدة حمیمیم! أي انتصار ھذا؟ ولكنھ أفضل من لا شيء لبشار 
و معني بالبقاء وأسرتھ وأقلیتھ في الحكم، وقد ضمن ذلك حتى الآن. الإیراني یراھن على المستقبل وینتشر في وحلفائھ الإیرانیین، فھ

ح في مفاصل الدولة السوریة (أو ما تبقى منھا) أمنیاً واقتصادیاً وتعلیمیاً، مثلما فعل في العراق، حتى یجعل اقتلاعھ منھا صعباً، وإذا نج
، في العراق، فحظھ بالنجاح أوفر، وحلیفھ الروسي بجواره في سوریة، ثم یفرك یدیھ بسعادة وھو یرى ذلك، وخصمھ الأمیركي بجواره

 .خصومھ الذین یفترض أن یرفضوا وجوده على سواحل البحر الأبیض وھلالھ الممتد شمالھم وجنوبھم مختصمین متنافرین

تراھن على المستقبل ھي أیضاً، فھي لا تزال على أرضھا موجودة، الثورة السوریة بشتى أشكالھا لیست أحسن حالاً، ولا تملك غیر أن 
، وأنصار یعملون تحت الأرض ویقاومون مخابراتھ، حولت افتقارھا »فكرة«التي اختصھا بشار لنفسھ بمثابة » سوریة المفیدة«حتى في 

إلى غیر ما ترید، فھي مبعثرة في ائتلاف وطني  إلى الزعیم الواحد إلى میزة تواجھ بھا الضغوط الإقلیمیة، فلا أحد یستطیع أن یوجھھا
موجود في إسطنبول، وھیئة علیا للمفاوضات في الریاض، وھیئة تنسیق وفصائل في الداخل، وكلھا متداخلة في بعضھا بصورة أو أخرى، 

باجتماع قد یعقد الأسبوع المقبل  بما في ذلك مجموعتا القاھرة وموسكو، اللتان تسعى الریاض إلى تمثیلھما في الھیئة العلیا للمفاوضات،
وھم یرونھا مساعي لإیجاد مقعد للمعارض الموالي للرئیس بشار » توحید المعارضة«ھناك، مع حماسة روسیة وأممیة لذلك سموھا 

لقاھرة التي (قدري جمیل) الشھیر برجل موسكو، تفعل ذلك ببراغماتیة مثیرة للإعجاب فتتعامل مع الجمیع وكل المتناقضات، بما في ذلك ا
 .فجأة استجد اھتمامھا بالثورة فتواصلت معھا على رغم موقفھا السلبي منھا المنحاز إلى النظام

ولیس حسمھ. خطورة ذلك أنھ صعب إن لم یكن » تجمید الصراع«من الواضح أن المعارضة، ومعھا الدول الإقلیمیة، تستعد لمرحلة 
، ولكن في منطقة أخطر وفي قلب الشرق الأوسط، كما أن 2001أیلول (سبتمبر)  11بیل مستحیلاً، ولا یعني غیر حال تشبھ أفغانستان ق

 .ذلك یصب في مصلحة إیران التي ستجھز سوریة لنفسھا ولمشروعھا الطائفي التوسعي على نار ھادئة

لسبب بسیط، أن الشعوب لا خلال فترة تجمید الصراع سیندلع في الغالب صراع بین الشعب السوري والفصائل المعتدلة والمتطرفین، 
أمره انتھى، وسیخرج من المسرح بنھایة العام، ولكن بالطبع لن یموت فكره المغالي في التطرف، فھو لم یولد » داعش«تختار التطرف. 
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ي یوم دخل الرقة أو الموصل، وإنما ھي فكرة تكفیریة متطرفة عمرھا عقود، تعیش في السر وتحت الأرض والسجون وتنتشر للعلن ف
لا تزال تجد موطئ قدم في إدلب وغیرھا، ولكن بدأ ضیق الشعب منھا وتحدیھا. » القاعدة«أو » النصرة«زمن الفوضى، نسختھا المخففة 

قبل أیام، شھدت المدینة تظاھرات شعبیة أنشدت فیھا أھازیج وطنیة على أنغام الموسیقى وبألحان إحدى أغاني السیدة فیروز. ھذا فسق 
بأن ثمة حاضنة شعبیة لھا، فالمال الوفیر » داعش«عن » النصرة«، ولكنھا لم تعترض تلك الاحتفالیة! تختلف »نصرةال«وفجور بعرف 

 الذي جرى یوماً بیدھا مكّنھا من تقدیم خدمات یتذكرھا المواطن البائس الذي نسیھ الجمیع، ولكنھا بدأت تخسر شعبیاً، وھناك ضغوط علیھا
حل وسط، أن تحلّ كافة الفصائل نفسھا، وتنقل إدارة المناطق المحررة إلى إدارة محلیة مدنیة، اقتراح دعمتھ  لحلّ نفسھا. بعد جدل، اقترُح

اتخذت » القاعدة«تركیا، ولكن ستعارضھ بشدة إیران والنظام. الفكرة لا تزال محل تداول، وفي الغالب لن تنجح، فلا أحد یتذكر أن قیادات 
ینھا ستقع لا محالة حرب تصفیة بینھا وبین الفصائل الأخرى، وتصبح موضوعاً لعناوین الصحف فترةً، قراراً استراتیجیاً صحیحاً، وح

 .ریثما تنضج أزمة أخرى تحل محلھا، فسوریة مزدحمة بشتى الفرقاء والأحزاب والفصائل ومعھم شتى الأزمات

، وھذا لم یعد وارداً الآن، لننتظر خلال العقد المقبل »باً یجب أن یرحل بشار سلماً أو حر«وما لم یعد العالم إلى أصل المشكلة ومنطق 
 .مزیداً من الأحداث الصغیرة في سوریة، والكفیلة بإخراج دولة عربیة أخرى من الحیاة
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تكرار الأخطاء في أفغانستان یفضي الى 
 النتائج ذاتھا

 

 
، ھذه مقولة »من الجنون تكرار الفعل نفسھ (في أفغانستان) مرات عدة وتوقع نتائج مختلفة»

آینشتاین، وقد أضفت إلیھا (في أفغانستان)، وللأسف لا تزال شھیرة للعالم الفیزیائي ألبرت 
 ...الولایات المتحدة تكرر الأفعال نفسھا ھناك، ولكن ھذه المرة یتوقع

تكرار الأخطاء في أفغانستان یفضي الى 
 النتائج ذاتھا

 20:24/  2017أغسطس  25منذ  |جمال خاشقجي 

، ھذه مقولة شھیرة للعالم الفیزیائي ألبرت آینشتاین، وقد »من الجنون تكرار الفعل نفسھ (في أفغانستان) مرات عدة وتوقع نتائج مختلفة»
الولایات المتحدة تكرر الأفعال نفسھا ھناك، ولكن ھذه المرة یتوقع الرئیس الأمیركي دونالد أضفت إلیھا (في أفغانستان)، وللأسف لا تزال 

 .لإنھاء أطول الحروب الأمیركیة» المختلفة«ترامب نتائج مختلفة كما وعد شعبھ الأسبوع الماضي وھو یعلن عن سیاستھ 

انستان مستمر، سیرسل مزیداً من القوات، وھنا خطأ أمیركاً یتكرر، ولكن بالعودة إلى خطابھ وخطتھ، فلا جدید، فالتورط الأمیركي في أفغ
قال إنھ سیركز على محاربة الجماعات الإرھابیة، وكأن من سبقھ لم یفعل ذلك، حتى قولھ إنھم لم یعودوا مھتمین بإعادة بناء الدول لیس 

ة نفسھا في سیاق مختلف، وھو مبدأ أعلنھ في حملتھ الانتخابیة ، ولكن ترامب یضع الجمل2011بجدید، فسلفھ باراك أوباما قال شیئاً كھذا في 
بأنھ غیر معني بنشر الدیموقراطیة، وترك زعماء البلاد، التي تورطت بتدخلات أمیركیة شتى، یحكمون بلدانھم كیفما شاؤوا، طالما أنھم 

 .سیعیدون لھا الاستقرار ویمنعون الإرھابیین من استھداف بلاده

ول، ھو إرسال مزید من القوات، ما یعني وجوداً أمیركیاً عسكریاً في بلاد الأفغان، وأي دارس لتاریخ تلك البلاد، یدرك الخطأ المتكرر الأ
وقوتھا، ومنھ تستمد قدرتھا على تجنید » طالبان«أن شعبھا لا یحب الغزاة الأجانب، والوجود الأمیركي المباشر فیھا ھو أھم سبب لبقاء 

ً  16ارتھم الحكم قبل أتباع جدد على رغم خس  .عاما

ولیتھ فعل، ولكنھ » حدسي كان الانسحاب، وفي العادة أستجیب لحدسي«في كلمتھ التي أعلن فیھا استراتیجیتھ الجدیدة في أفغانستان، قال: 
رھابیون. لعل انتھى إلى أن الانسحاب سیؤدي إلى فراغ یستفید منھ الإ» الزوایا كافة«أضاف أنھ بعدما درس الوضع مع جنرالاتھ من 
بعده، وإن لم یكن ھو السبب الرئیسي لذلك، قضى على تلك الفكرة الوجیھة » داعش«تجربة الانسحاب الأمیركي من العراق وصعود 

كما یحلو لھ وصف الرئیس السابق » كرئیس ضعیف«الرئیس، وخصوصاً أنھ یحب الظھور كزعیم قوي ولیس » حدس«التي توافقت مع 
 .باراك أوباما

ك في أن الانسحاب سیضعضع الحكومة الأفغانیة المنتخبة، وقد تصبح كابول نفسھا مھددة، وتندلع حرب أھلیة أخرى شرسة، ولكن لا ش
للأمیركیین، فإنھا » عمیلة«بتلك القوة وكأنھا الممثل للشعب الأفغاني، فحكومة كابول، حتى لو بدت أنھا » طالبان«من الخطأ اعتبار أن 
لأسباب سیاسیة أو حتى عرقیة، كما أنھا ستصبح أكثر جاذبیة وصدقیة، إذ ستنفي عنھا » طالبان«الأفغان یرفضون  ممثلة لجزء كبیر من

قد تستمر الحرب أشھراً أو سنة، وعلى رغم قسوة الجملة فلنتذكر أن ثلاثة أجیال أفغانیة نشأت وتنقلت من حرب إلى ». العمیلة«صفة 
، في النھایة لن یستطیع أي طرف أن ینتصر، سیعودون إلى طاولة ما للمفاوضات، یسمیھا الأفغان حرب. لتكن ھذه آخر الحروب الأفغانیة

، قد تساھم باكستان ودول إسلامیة أخرى في عقدھا، وھنا یأتي الخطأ الأمیركي الثاني، التخلي عن إعادة بناء الدول. »لویا جیرغا«
فقت فیھا نحو تریلیون دولار، فلا بأس بمئات الملایین الأخرى لإغراء الأفغان الولایات المتحدة تتحمل مسؤولیة الحرب الحالیة، وأن

المتفاوضین للاتفاق والسلام. ھناك دور مھم لھا، وھو منع التدخلات الخارجیة السلبیة، فالحل لأفغانستان ھو الحل نفسھ للیمن وسوریة 
 .«التشارك في السلطة«ولیبیا، والمختصر في جملة 
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، التي وفرھا ملك كظاھر شاه في أفغانستان، والذي على رغم ضعفھ إلا »الشرعیة الدستوریة«الجمھوریات البائسة مفھوم لقد فقدت ھذه 
وأعلن أفغانستان جمھوریة فتآكل بعض من الشرعیة. بعد خمسة أعوام وقع  1973أنھ كان یتمتع بشرعیة جیدة، انقلب علیھ ابن عمھ عام 

شرعیة، وصل الشیوعیون إلى الحكم وثارت أقالیم البلاد واحداً تلو آخر، ومعھا تسقط كتل ھائلة من انقلاب آخر، فتآكل مزید من ال
الشرعیة. غزا السوفیات أفغانستان، فلم تبقَ ھناك أي شرعیة، ظھرت شرعیات عدة، أحزاب، وجماعات مقاتلة، وزعماء قبائل أو 

د، وعندما ترك الروس أفغانستان، وسقطت بعده الحكومة الشیوعیة، لم عرقیات، بمرور السنین، ترسَّخت شرعیتھم التي جزأت البلا
 .المتعددة الاتفاق على آلیة للتشارك في السلطة، فاقتتلوا وما زالوا یفعلون» الشرعیات«تستطع ھذه 

، فھذه دول فاشلة، ولا توجد قوى إقلیمیة »التخلي عن إعادة بناء الدول«ھنا یأتي الدور الأمیركي الذي یرید ترامب التخلي عنھ بسیاسة 
ة إلى قادرة على إعادة بنائھا وحدھا، ھذا إذا اتفقت تلك القوى في ما بینھا، فكثیراً ما تتدخل متعاندة فتزید الطین بلة، فتكون الحاجة ماس

 .تدخل دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، والتي لا تستطیع العمل من دون تأیید ودور أمیركي

 .إعادة بناء الدول تصب تماماً في الحرب على الإرھاب، فالدول الفاشلة أرض خصبة للإرھابیین، لتدریبھم وتجنیدھم

قبیل » القاعدة«ي أفغانستان بعدما كانت تستضیف واحداً ھو في كلمتھ، حمّل ترامب أسلافھ مسؤولیة توالد عشرات التنظیمات الإرھابیة ف
، التي تتوعد كعادتھا بأن »طالبان«، وحیث إنھ یكرر الفعل نفسھ، فلا بد أن نتوقع مزیداً من ھذه التنظیمات وعلى رأسھا 2001حرب 

ذي لمح فیھ إلى أن من الممكن أن یكون لھم دور أفغانستان ستكون مقبرة للغزاة، ولیتھ یعید النظر في الخطة ویتوسع في السطر الیتیم ال
 .أو مشاركة في الحكم، ولكن ھذا یحتاج إلى سیاسة غیر السابقة، التي ما فتئ ینتقدھا... ولكنھ یكررھا
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 دكان العلمانیة
 

یعجبانھ ویترك العلمانیة لیست دكاناً یدخلھ أحدنا، یقلب بضاعتھ، ینتقي منھا شیئاً أو اثنین 
البقیة، ولكن البعض یفھمھا ھكذا، ففجأة انھالت على الصحف السعودیة مقالات في فضائل 

 ...العلمانیة، ویرید أصحابھا أن یزجوا بھا إلى داخل نظام طبیعتھ وتركیبتھ

 دكان العلمانیة
 18:08/  2017أغسطس  18منذ  |جمال خاشقجي 

ن البعض یفھمھا ھكذا، ففجأة العلمانیة لیست دكاناً یدخلھ أحدنا، یقلب بضاعتھ، ینتقي منھا شیئاً أو اثنین یعجبانھ ویترك البقیة، ولك
انھالت على الصحف السعودیة مقالات في فضائل العلمانیة، ویرید أصحابھا أن یزجوا بھا إلى داخل نظام طبیعتھ وتركیبتھ لا تتفق 

 .معھا، بل إن قلیلاً منھا یمكن أن یفسد المزاج ویفقد الدولة أھم مقوماتھا وركائزھا في الحكم

في نظامھا الأساسي للحكم، الذي یعادل الدستور عند غیرھا، وفي تاریخھا وأسباب وظروف » دولة إسلامیة«یة المملكة العربیة السعود
» أیدیولوجیا«نشأتھا، وأقصى ما تستطیع فعلھ للحفاظ على كیانھا ھو أن تجتھد في فقھ الإسلام الذي تمضي علیھ، أما أن تستبدل 

نیة فھذه مخاطرة، والغریب أن ھذه الدعوة صدرت من أروقة أعطتھا أھمیة، وأثارت التأسیس والاستمرار والبقاء ببعض من العلما
 .حیرة متلقیھا

أعتقد أن سبب ھجمة المقالات ھذه ھو مقالة المستشار في الدیوان الملكي صدیق الصحافیین الأستاذ سعود القحطاني، المنشورة في 
شھیر للسفیر الإماراتي في واشنطن الواسع النفوذ یوسف العتیبة، الذي الأسبوع قبل الماضي، ومعھا التصریح ال» الریاض«صحیفة 

قال في مقابلة تلفزیونیة وفي معرض شرحھ الخلاف مع دولة قطر، إن بلاده والسعودیة تریدان مستقبلاً علمانیاً للشرق الأوسط بینما 
مقالة القحطاني وتصریح العتیبة، فالأول لم یذكر مصطلح تریده قطر إسلامیاً متطرفاً، ولكني أحسب أن كتاّب المقالات استعجلوا فھم 

بقوة السلطة الحاكمة، ولتلبیتھا حاجات المواطن، «العلمانیة مطلقاً، وإنما حام حول حاجة شرعیة الدولة السعودیة الحقیقیة الممثلة 
انت أحیاناً سبباً للضعف وتكالب الأعداء وإنجازاتھا الملموسة والمشاھدة على أرض الواقع، إلى شرعیة أیدیولوجیة غیر تلك التي ك

 .بحسب قولھ» والتفتت والتفكك في نھایة المطاف

ذكرني الأستاذ القحطاني بمقالة قدیمة كتبتھا قبل عقدین، بحثت عنھا فلم أجدھا، ولكن وجدت إشارة إلیھا في مقالة نشرھا الكاتب 
، »السعودیة الحقیقیة وتلك الافتراضیة«، تحدثت فیھا عما سمیتھ 2004عام » النیویوركر«الأمیركي المعروف لورنس رایت في مجلة 

وعنیت بھ الفرق بین الأیدیولوجیا والتطبیق، إذ یعیش البعض افتراضاً في النظریة بینما الواقع مختلف، مثل تحریم صحون استقبال 
لفضائیات (كانت ھذه أمّ القضایا وقتھا)، وكذلك یقوم ، بینما نحن أكثر المستھلكین والمنتجین في عالم ا»الربویة«الفضائیات والقروض 

 نظام المملكة البنكي على القروض بالفائدة بینما النظریة تحرم ذلك. ھنا أختلف قلیلاً مع الأستاذ القحطاني، إذ دعوت إلى ضرورة الجمع
وسنتفق بالقول إن المشكلة لیست في الإسلام، كما سماھما بالاجتھاد في إطار الأیدیولوجیا ذاتھا، » الشرعیتین«أو » السعودتین«بین 

؟ فأتفق معھ أن الإسلام الذي كان »أي إسلام«الفضفاض، وإنما في » الأیدیولوجیا«فلنسمّ الأشیاء بأسمائھا عوضاً من استخدام مصطلح 
فھوم الوطنیة والدولة الحدیثة ، ھو ذلك الإسلام المتشدد، الرافض العصرنة وم»سبباً في أزمات كثیرة تعرضت لھا البلاد«بحسب قولھ 

ذات الحدود الجغرافیة المحددة والأنظمة المستحدثة المسایرة للعالم والعولمة، وقد اصطدمت الدولة مبكراً بذلك التشدد في عھد الملك 
وإرھاب  ،1980عام » حركة جھیمان«، وتجدد الصدام مرات بعده في 1929عام » فتنة الإخوان«المؤسس في ما اتفق على تسمیتھ 

 .2003بعد » القاعدة«

أخرى، كما أن » أیدیولوجیا«باختصار، في الإسلام من السماحة والمرونة والعصرنة والقدرة على التجدید ما یغني عن البحث عن 
علاقة بینھ وبین الشرعیة الحقیقیة التي تمثلھا الأسرة الحاكمة والوطنیة السعودیة تحتاجان دائماً إلى أیدیولوجیا یقبلھا الشعب وتحدد ال

الحاكم، والزج بمفھوم العلمانیة وبخاصة في السعودیة سیربك تلك العلاقة المریحة والتي یستفید منھا الطرفان، إذ إن السمع والطاعة 
ماماً، ، وھي مزایا لن توفرھا العلمانیة، بل تنقضھا ت»الإمام«، وھو أیضاً »ولي أمر المسلمین«، ذلك أن الحاكم ھو »إسلامي«أساسھما 

 .فھي لمن یعرفھا تقوم أساساً على الفصل بین الدین والحكم

كما أن تصریح السفیر العتیبة ما كان لھ أن یكون إیذاناً بالحدیث عن فضائل العلمانیة في دول الخلیج، ناھیك عن السعودیة، فھو لم 
یة البائسة المضطربة، التي اتخذت ابتداء العلمانیة أساساً یقصد علمانیة دول الخلیج ولا السعودیة، وإنما علمانیة تلك الجمھوریات العرب

صدام حسین أو حافظ الأسد، وباسم الملكیة الدستوریة » الأواحد«للحكم حتى وھي تحُكم من أنظمة مستبدة، باسم حزب البعث وزعمائھ 
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ذت منھا دیكوراً ومظھراً، فالعلمانیة تقول في مصر، وبعدھا حكم عبدالناصر واتحاده الاشتراكي، لم تكن حكومات دیموقراطیة، وإن اتخ
بذلك. وبعد ثورات الربیع العربي وصعود الإسلام السیاسي تجدد الجدل حول ھویة الدولة، ھل تبقى علمانیة أم ستصبح إسلامیة، 

قبلي مشیخي صمد منذ زمن  فالسفیر یتحدث بعیداً من الخلیج العربي، فلمَ الزج بالعلمانیة في عالم خلیجي تقلیدي یحكم بالدین أو بعرف
 التأسیس؟

وعن التحدیث، بل حتى التحول التدریجي لدولة المؤسسات، ولیس العلمانیة. أما إن كان ولا بد، » أي إسلام نرید؟«لیكن الحدیث عن 
ى لیست دكاناً فھي أیضاً فكرة جیدة، فیھا مخاطرة، ولكن ھناك كثر متحمسون لھا، شرط أن تؤخذ كلھا أو تتُرك كلھا، فھي مرة أخر

 .تشتري منھ شیئاً أو اثنین ثم تمضي
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 ثورة... كالسوریة في جبال الیمن
 

یمرّ الیمن بحالة غیر مسبوقة منذ انقلاب الحوثیین وصالح، والمقاومة التي أعقبتھ، فقد 
السعودیة، الذي دخل الخمیس الماضي بھدنة وافق علیھا الحوثیون، والتحالف الذي تقوده 

 ...تدخّل في الیمن بموجب طلب رسمي من الحكومة الشرعیة، ولكن الحكومة ھذه المرة

 ثورة... كالسوریة في جبال الیمن
 18:09/  2016نوفمبر  18منذ  |جمال خاشقجي 

الماضي بھدنة وافق علیھا یمرّ الیمن بحالة غیر مسبوقة منذ انقلاب الحوثیین وصالح، والمقاومة التي أعقبتھ، فقد دخل الخمیس 
الحوثیون، والتحالف الذي تقوده السعودیة، الذي تدخّل في الیمن بموجب طلب رسمي من الحكومة الشرعیة، ولكن الحكومة ھذه المرة 

بل حتى  لیست شریكاً في الھدنة، ولم تسُْتشََرْ فیھا، ولا ترى نفسھا ملزمة بھا كما صرّح بذلك وزیر خارجیتھا عبدالملك المخلافي،
صعّدت عسكریاً، خصوصاً في جبھة تعز، التي أثارت الحیرة في تأخر الحسم فیھا، على رغم أنھا البوابة الطبیعیة لصنعاء، فحققت 

انتصارات غیر مسبوقة، مع وعد بانتصارات مماثلة في جبھة نھم المطلة على العاصمة من جھة الشمال، فما الذي یجرى؟ وھل 
ة المقاومة منفردة من دون دعم التحالف الملتزم بوقف إطلاق النار بشرط التزام الحوثیین بھ؟ أم أن ھدنة تستطیع الحكومة الشرعی

الخمیس كغیرھا من الھدن السابقة التي سرعان ما انھارت؟ على رغم أنھا تمیزت بأن وزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري، والراحل 
ة، وضغط من أجلھا، وأتى بالحوثیین من صنعاء إلى مسقط للتوقیع علیھا، لعلھ یكتب في قریباً، قام من أجلھا بآخر زیارة لھ للمنطق

 .«أعاد السلام للیمن«مذكراتھ أنھ 

بدأت تداعیات ھدنة الخمیس قبل ذلك بأسبوعین، عندما أعلن المبعوث الأممي إسماعیل ولد الشیخ خریطة طریق، تفضي إلى خروج 
، ونائبھ اللواء علي محسن من المشھد السیاسي، مقابل قبول الحوثیین وصالح، الفریق الانقلابي، الرئیس الیمني عبدربھ منصور ھادي

بالانسحاب من صنعاء، وتشكیل حكومة وطنیة یشاركون فیھا بالثلثین مقابل الثلث لما تبقى من الشرعیة، ھذا إن تبقى منھا شيء، 
 .صحاب القضیة، الیمنیینخریطة طریق صادمة ولكن الجمیع وافق علیھا، باستثناء أ

التقیت حینھا، وبعد إعلان الخریطة بیومین قادة الشرعیة الیمنیة الثلاثة، الرئیس ونائبھ اللواء علي محسن، ورئیس الوزراء أحمد عبید 
 .، ورافضین تماماً لخریطة ولد الشیخ»مقاوم«بن دغر، كلاً على حدة، وجدتھم غاضبین، قلقین، ولكن مزاجھم 

لو التقیتھم الآن، فسأجدھم أكثر غضباً، بعد إعلان الھدنة، وقبلھا خطة كیري التي لم یستشاروا فیھا، وخرج بحلٍّ لا یتفق مع  أتوقع أنني
المنطق، ولا مع المرجعیات الأممیة المتفق علیھا، ولن یعید السلام للیمن، وإنما سیولِّد مزیداً من الحروب فیھا. كما قال لي الرئیس 

لھ لاحظ أني قلت حكم «، ثم توقف قائلاً: »لكل یمني سبب لرفض حكم الحوثیین«رئیس الوزراء ابن دغر، إذ قال:  ھادي، وفصَّ
الحوثیین ولیس الحوثیین الذین ھم فصیل یمني ومن حقھم الشراكة معنا في الوطن، ولكننا نرفض حكمھم وھیمنتھم، الوطني الیمني 

حكم السلالي (مصطلح یمني المقصود منھ ھیمنة وتفضیل الھاشمیین في الحكم المؤمن بالجمھوریة یرفضھم، لأنھم یمثلون ال
والوظائف)، والإصلاحي یرفضھم لأنھم یمثلون مشروعاً طائفیاً مذھبیاً یتعارض مع مشروعھ، والشافعي لأنھم متعصبون لمذھبھم، 

م للیمن، لم نرد یوماً أن یقسّم الیمن طائفیاً ولا مناطقیاً، وأبناء المناطق الأخرى لأنھم جاؤوا باستعلاء مناطقي، وھكذا، إنھم مشروع مقسّ 
لذلك أي حلّ یقوم على أن تكون لھم الكلمة الفاصلة سیُرْفض، وسیفُتح «، ثم استرسل: »ولكنھم برعونة ضخوا ھذه المفاھیم في بلادنا

 .«بابٌ للمقاومة خارج الشرعیة، ما یعني حروباً صغیرة لا تنتھي

الشرعیة وقیادتھا للمقاومة وتمثیلھا للیمن ھي التي تمنع الیمني أن یستقل بقراره، الجمیع الآن «تھا من الرئیس ھادي: الفكرة نفسھا سمع
في صف الحكومة، ولكن إن انھارت ھذه الشرعیة بسبب خریطة ولد الشیخ، ستخرج حكومة لا یقبل بھا كثیر من الیمنیین، ھل تتوقع أن 

وسكت كأنھ یقول مستحیل أن یقبل بحكومة یشارك فیھا الحوثي ». حكم صالح والحوثیین؟ أما الجنوب أھالي تعز سیقبلون بسلام تحت
 والرئیس الیمني علي عبدالله صالح، الذي یمثل لھم عودة حكم الشمال، كما أن الجنوبي الیمني یبحر حالیاً بعیداً في أكثر من اتجاه، بل

 .استقلالھ، إلى تفككھ بالكامل» الشطر الجنوبي«فتح الباب لتفتت أكبر من مجرد استعادة حتى متفرقاً عن فكرة الدولة الواحدة، ما سی

ثمة شيء مھم وغیر مطمئن حتى للسعودیة سیحدث في الیمن، فولد الشیخ لا یھرول عبثاً. یبدو أنھ مدعوم، ھو وخریطتھ، یقول إنھا 
والولایات المتحدة وبریطانیا، ولكن الجمیع یعرف أنھا خریطة كیري،  حصلت على دعم الرباعیة المعنیة بالأزمة، السعودیة والإمارات
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، والذي یتھم بأنھ ساھم بمواقفھ الضعیفة بتسلیم سوریة للإیرانیین »الغامضة والبغیضة«المنتمي لسیاسة ومرحلة رئیسھ باراك أوباما 
 .والروس، وبالتالي لا ینبغي الوثوق بھ أیضاً في الیمن

والتحالف، ولكن ما سمعتھ من الرئیس » الحكومة الیمنیة الشرعیة«ك خلاف، أو اختلاف في وجھات النظر بین أتمنى ألا یكون ھنا
ھادي یشي بأن ھناك وجھات نظر مختلفة حیال التعامل العسكري. نائب الرئیس علي محسن، المعني بقیادة العملیات في جبھة مأرب، 

طقة نھم المطلة على العاصمة. مصدر طلب عدم ذكر اسمھ، ذكر أن مساعیھ لإغراء قیادات یتقدم ھناك بصعوبة، ویَعِدُ بتقدم كبیر في من
في الجیش من رفاق سلاحھ القدامى تعرّضت لانتكاسة كبرى في الغارة الخاطئة التي استھدفت سرادق العزاء بصنعاء الشھر الماضي، 

ن العسكریین، والتحقیق لا یزال جاریاً بسریة تامة، على رغم ذلك وكان ھذا سبباً لغضب شدید من قیادة التحالف التي أوقفت عدداً م
سیحصل اختراق یغیّر موازین القوى في صنعاء. ربما لا یملك إلا أن یتفاءل، ویحاول » قریباً «اللواء علي محسن لا یزال متفائلاً، بأنھ 

 .أن یسابق الوقت والضغط الدولي وولد الشیخ

في تاریخ الیمن حربان تركیتان (في العھد العثماني)، لم یھاجم الأتراك صنعاء «بھة تعز، قال: الرئیس ھادي یرى ضرورة تعزیز ج
 .«مباشرة، وإنما في كل مرة، كانوا یحتلون تعز والحدیدة، وحینھا تأتي لھم صنعاء طائعة مختارة

الیمنیة الحالیة. یروي اللواء علي محسن: وتبقى تعز، التي استعصت على الحوثیین واستعصى علیھا انتصار كامل، أحد أسرار الحرب 
) وتقدم قوات التحالف نحو تعز، ارتفعت معنویات سكانھا والمقاومة، 2015یولیو  -ضاعت علینا فرصة بعد تحریر عدن (في تموز «

الخط الفاصل حتى محافظة إب تحررت، وطرد أھلھا الحوثیین وقوات صالح، ولكن جاءتھم الأخبار بتوقف التقدم عند خط التسعین (
بین الیمنین قبل الوحدة)، فانھارت المعنویات، واستعاد الحوثي وصالح زمام الأمور واستعادوا المناطق المحررة، وتراجعت المقاومة 

، ثم یسكت ویبتسم، كأنھ یقول: أكمل أنت باقي القصة. قصص كثیرة، وتبادل لوم بین أطراف عدة في أسباب عدم »إلى داخل المدینة
عز، والتي تبدو أنھا الطریق المعبدّ الطبیعي نحو صنعاء، كما أنھا المدینة الثانیة في الحجم بالیمن، والتي یمكن أن تكون حاضنة تحریر ت

، وارثین حرب »طغمة«و » زمرة«للحكومة الشرعیة بعیداً عن ضغوط عدن وطموحات الفرقاء الجنوبیین، الذین عادوا وانقسموا بین 
 .1986ات الحزب الاشتراكي التي اصطرعت طوال شھر كامل حتى الموت، أوائل الرفاق الطاحنة، قیاد

لعل الانتصارات التي تحققت في تعز الأربعاء الماضي، بعدما توحدت كل الفصائل المقاوِمة فیھا بدعم من التحالف في إطار الجیش 
تعامل جدید في جبھتھا، فإن استمرت وتیرتھا، خصوصاً أن  الوطني، تحاشیاً للانقسامات الحزبیة التي سادت المرحلة السابقة، تشیر إلى

 .الحكومة الشرعیة أعلنت أنھا غیر معنیة بوقف إطلاق النار، فقد یكون ذلك مغیّراً لقواعد اللعبة، ویقلب الطاولة على كیري وولد الشیخ

جدد ھذا الاعتقاد بإعلان كیري من مسقط الثلثاء بدا لمن التقیت بھم یومھا في الریاض أن السعودیین موافقون على خطة ولد الشیخ، وت
لم تؤتِ ثمرھا بعد، وبالتالي » عاصفة الحزم«الماضي، قبول التحالف والحوثیین بوقف للعملیات العسكریة. كانوا في حیرة، إذ إن 

لسنا ھدف إیران، نحن نحن في الیمن «، فھادي یقول: »خدمة للشرعیة ولمصلحة السعودیة«اتخذوا موقفھم الصارم برفض الخریطة 
توطئة لھدفھا، بعدما یستقرون ھناك ومن خلال عملائھم الذین سیكونون الحكومة الشرعیة المعترف بھا أممیاً لا قدر الله، سیقفزون على 

ده، نافیاً أن طوال حدیثي معھ لم یُخْفِ الرئیس نقمتھ على الإیرانیین الذین یحمّلھم وزر ما یحصل في بلا». ھدفھم الكبیر وھو السعودیة
كل ما أریده ھو تسلیم الیمن موحداً آمناً من النفوذ الإیراني، وأضمن مستقبلھ بنظام الأقالیم «یكون سبب موقفھ حرصھ على السلطة: 

». الیمن الستة الذي ھو النجاة، والذي یرضي الجمیع حتى الحوثیین، أنا لا أرید السلطة، أنا متقدم بالسن، ولا أرید غیر سلامة الیمن، كل
 .بدا حدیثھ مقنعاً وھو یتناول مجموعة من الأدویة أتى بھا أحد مساعدیھ خلال لقائنا

مشروع الأقالیم الستة مقنع جداً، ھكذا یبدو، ومعھ كل تفاصیل اتفاق الیمنیین على انتخابات ودستور جدید، ولكن المشكلة من یقنع 
متكاملاً مختلفاً عما یرید غالب الشعب، ومستعد لفرضھ علیھم بالقوة؟ ھل یمكن استمرار الحوثیین الذین یحملون مشروعاً مذھبیاً 

الحرب الجویة التي باتت مكلفة، لیس مادیاً فقط، وإنما تعرّض الریاض لضغوط دولیة وھجمات إعلامیة، مع تقدم عسكري بطيء من 
یمن، ویتفكك حتى في مناطقھ المحررة أمام رغبات المغامرین وتطلع قبل الجیش الوطني الیمني؟ بینما تنھار البنیة التحتیة في كل ال

بعض المحافظات للاستقلال، وظھور میلیشیات مشكّلة فقط من أبناء كل منطقة، ما یعزز الروح التشطیریة وفرص الحروب الصغیرة 
 .التي حذرّ منھا الرئیس

أو خریطة ولد الشیخ، فلا فرق بینھما، حتى تستبان نوایا الإدارة  ھل الخطة ھي تجمید الوضع الیمني بالتسویف في تطبیق خطة كیري،
الأمیركیة الجدیدة، أم أنھ الحسم العسكري ودخول صنعاء، دخول المنتصرین، والذي عاد التفاؤل بھ بعد انتصارات تعز الأخیرة؟ إذ لا 

 .ات تھدد أمنھا مع خصمھا الإیراني اللدودیعقل أن تقبل السعودیة بوضع متمیز للحوثیین في الیمن یمكّنھم من عقد اتفاقی

لو تخلَّى عنا العالم فلن نقبل بالحوثیین، لكل «خرجت من قصر المؤتمرات بالریاض، وكلمات رئیس الوزراء ابن دغر ترنُّ في رأسي: 
ك الفوضى، ولا ، بالطبع لا أحد یرید تل»یمني سبب في رفضھم وحربھم، ستكون ھناك مقاومة لھم من دون شرعیة، ستكون فوضى

ثورة كالثورة السوریة في جبال الیمن، حتى لو كانت مستحقة، وكذلك لا ترید السعودیة إیران في جبال الیمن، وھذه قاعدة أساسیة 
 .یؤسس علیھا أي تحلیل لمستقبل الیمن
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 لا تخافوا ترامب... ولكن استعدوا لھ
 

الراشد في عموده الشھیر، بعد فوز الرئیس باراك أوباما قبل ثمانیة  كتب الزمیل عبدالرحمن
، رداً على المحتفین بوصول رئیس مثقف إلى رئاسة أمیركا، »لا تفرطوا في التفاؤل«أعوام 

 ...متعلم ویقرأ الكثیر من الكتب، ویعرف عالمناً جیداً، ومھتم بالدیموقراطیة

 لا تخافوا ترامب... ولكن استعدوا لھ
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، رداً على »لا تفرطوا في التفاؤل«الراشد في عموده الشھیر، بعد فوز الرئیس باراك أوباما قبل ثمانیة أعوام  كتب الزمیل عبدالرحمن
ً جیداً، ومھتم بالدیموقراطیة وحقوق  المحتفین بوصول رئیس مثقف إلى رئاسة أمیركا، متعلم ویقرأ الكثیر من الكتب، ویعرف عالمنا

 .الإنسان، ویشبھنا

، رداً على المنزعجین من وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم ھناك، ذلك بأنھ على العكس »لا تخافوا ترامب«ب الخمیس الماضي كت
مھتم من أوباما الذي تفاءلنا بھ، لا یعرف عالمنا ولا یحب الكتب، ولم یعرف الفرق بین الفلسطینیین والأكراد إلا متأخراً، وبالطبع ھو غیر 

 .ن، وبالطبع لا یشبھنابالدیموقراطیة وحقوق الإنسا

- الأستاذ الراشد معھ حق في الحالتین، فأوباما لم ینصر القضایا العربیة، ولم یھتم حقیقة بحقوق الإنسان، ودعا العرب في جامعة القاھرة
ي ذلك) لم إلى الحریة والدیموقراطیة، وعندما ثاروا في ربیعھم العربي (ولا فضل لھ ف -وكنت ممن حضروا محاضرتھ الشھیرة آنذاك

یحمِ ثوراتھم الولیدة، وإنما ترك ثورات مضادة تفتك بھا، وإیران تتغول علیھا، فتنھار دولھا وتدمر مدنھا التاریخیة وحواضرھا، وھو 
 !یكتفي بالشجب والاستنكار

قصفھا طولاً وعرضاً، ولن وی» داعش«بالطبع لن یشن دونالد ترامب حرباً علینا كي نخافھ، وإن ھدد بأنھ سیدمر المدن التي یحتمي بھا 
یبالي بأن یستھدف عائلات الإرھابیین. وتعریفھ للإرھابیین واسع جداً بشكل یدعو للقلق، وھو لو طبق سیاسة حمقاء كھذه سیولد جیلاً من 

سانھ الحاد عن ل» یلم«الإرھابیین. كما أنھ لن یرسل لنا فاتورة في مقابل ما یزعمھ من حمایة، ولن یطرد المسلمین من أمیركا، وقد 
» لا شيء«السعودیة ودول الخلیج بعدما أصبح رئیساً، ولكنھ أیضاً سیفعل مثلما فعل أوباما، ما أدى إلى توتر العلاقة بینھ وبین السعودیة. 

یال في سوریة، ولا شيء حیال التغول الإیراني في عالمنا، ھذا إذا لم یصطف في الجانب الآخر، فما صدر عنھ من تصریحات قلیلة ح
عاماً، بدأھا  60أمیركیة عمرھا أكثر من  -سوریة تجعلھ أقرب إلى الموقف الروسي، ویعني ذلك الاستمرار في تدمیر علاقات سعودیة

 !أوباما ببروده، وقد یكمل علیھا ترامب باندفاعھ ورعونتھ

طیع ترامب أو غیره دفع أمیركا إلى ترامب غیر المرشح ترامب، وأن أمیركا دولة مؤسسات، ولن یست» الرئیس«نرید أن نصدق أن 
 .سیاسات غیر متوقعة، وكل ذلك غیر صحیح

عاماً، وقبل أن یفكر في الترشح للرئاسة الأمیركیة،  20الرئیس ترامب ھو المرشح ترامب، فتصریحاتھ الجانحة ھي آراؤه حتى قبل 
ویرى دول الخلیج العربي مجرد آبار نفط! الرئاسة ستكسو  لیست تكتیكاً انتخابیاً، وإنما ھذا ھو دونالد ترامب، یمیني متطرف شعبوي،

 .أفكاره المتطرفة ببعض من الدیبلوماسیة، ولكن إن حككت قشرتھا كثیراً فسیظھر لك دونالد ترامب الحقیقي، لذلك یجب التعامل معھ بحذر

الي یمكن أن یكون صدیقاً للسعودیة، كما متسق مع الخطاب الجمھوري، وبالت» جمھوري«الخطأ الثاني الذي یردده البعض، أنھ رئیس 
كان معظم الرؤساء القادمین من ذلك الحزب، ولكنھ لیس بالرئیس الجمھوري التقلیدي، بل إن الجمھوریین لا یزالون في حال صدمة، 

 .ویتفكرون كیف یتعاملون معھ وقد أصبح القیصر، من دون أن ینھار ما تبقى من قیم الحزب التقلیدیة

لث، أن أمیركا دولة مؤسسات، ولا یستطیع الرئیس أیاً كان أن یجنح بسیاستھا. لھؤلاء أذكّرھم بما فعل جورج بوش الابن بغزوه الخطأ الثا
العراق، إذ استخدم دولة المؤسسات لتمریر قراره الغاضب، بما في ذلك تزویر الحقائق، وحصل الغزو، ولا یھمنا ما خسرتھ أمیركا من 

الخاطئ. الذي یھمنا أننا خسرنا العراق كما نعرفھ، ربما إلى الأبد، وجرى تقدیمھ على طبق من ذھب لإیران،  تریلیونات بسبب قراره
حصل كل ». شامنا ویمننا«مشروعھا التوسعي الطائفي، والذي لا نزال نقاومھ بعد أن وصل بعیداً إلى  -ولا تزال-والتي أطلقت من ھناك 
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موعة من المحافظین الجدد، بأجندة تخصھم. إذاً، لا یقولنّ أحد إن الرئیس الأمیركي محدود ذلك بسبب قرار رجل واحد أحاطت بھ مج
الصلاحیات وتحكمھ دولة مؤسسات، والمقارنة بین جورج بوش الابن ودونالد ترامب تقول إن الأول أكثر اعتدالاً وانضباطاً من الثاني، 

 .اسة الأمیركیةعلى رغم أنھ كان یوماً موضع تندر عند الحدیث عن السی

حتى الآن، القلیل المتاح من المعلومات عن سیاسة ترامب الشرق أوسطیة لا یبشر بخیر، وكذلك نوع المستشارین الذین من حولھ 
والشخصیات المرشحة لوزارة خارجیتھ، مثل زعیم الغالبیة السابق في الكونغرس نیوت غینغریتش وھو مسیحي متعصب لن یرى في 

الأقلیات المسیحیة البائسة، أو جون بولتون ممثل أمیركا في الأمم المتحدة زمن جورج بوش الابن، والذي یمكن  الشرق الأوسط غیر
 .وصفھ بثقة بأنھ لیكودي متعصب، حینھا سنفتقد جون كیري بشدة

تتغیر مواقفھ عندما ینتقل من  بسیاستھ وخططھ، بالتالي یمكن توقع أن» عدم الیقین«ولكن طالما أن صفة الرجل التي تقلق العالم لا تزال 
عالم تصریحاتھ الانتخابیة، والتي لا تختلف كثیراً عما یطرح من آراء انطباعیة مستعجلة على مائدة عشاء، إلى عالم السیاسة المنضبطة 

س الروسي فلادیمیر بموقعھ بصفتھ رئیساً، والمحكمة بمن حولھ من مستشارین. فعلى سبیل المثال، تجده في سوریة معجباً بسیاسة الرئی
والإرھابیین أولاً، ولا نعرف، وربما ھو لا یعرف من یقصد بالإرھابیین، فإن اتبع تفسیر » داعش«بوتین ھناك، ویقول إنھ سیحارب 

أن كل بوتین فأعان الله الثورة السوریة. ویضیف أنھ یفضّل لو یبقى بشار الأسد حتى لا یأتي من ھو أسوأ منھ، معتمداً على تحلیل مبسط، 
، فھل سیدرك أن »حزب الله«من جاء بعد صدام حسین ومعمر القذافي في العراق ولیبیا كان أسوأ منھما. في الوقت ذاتھ ھو ضد إیران و

 ؟»حزب الله»الانتصار لبشار وبوتین ھو انتصار لخصومھ إیران و

وافر فرصة للسعودیة، بحكم أنھا قوة أساسیة في المنطقة ما سبق نموذج لآرائھ، التي من الواضح أنھا بحاجة إلى إعادة ضبط، وھنا قد تت
لا یستطیع ترامب إلا أن ینظر إلیھا عندما یحین وقت اھتمامھ بالمنطقة، والذي لا نعرف متى، فھو أیضاً سیستمر في السیاسة الأمیركیة 

جزة كي یحقق وعده لملایین الأمیركیین بأنھ سیعید الانعزالیة. انشغالاتھ الداخلیة كثیرة جداً، وھي ما أوصلتھ إلى الحكم، یحتاج إلى مع
إلیھم الوظائف التي ذھبت إلى الصین والھند، ولكن أحداث الشرق الأوسط المتفجرة لا بد من أن تلفت انتباھھ، فھي من مھددات أمنھ 

بین البلدین. حینھا ستقع الكارثة. ھذا القومي، حینھا قد ینظر إلى بوتین یطلب منھ الحل، أو یوكل لھ (من الباطن) تنفیذ سیاسة مشتركة 
السیناریو الأسوأ، أما الأحسن أن یستمع لنصیحة أن من الضروري اللجوء إلى القوة السنّیة المحلیة، فھي الوحیدة القادرة على ھزیمة 

 من القوى الفعالة في المنطقة، وإعادة الاستقرار، حینھا لا بد من أن ینظر إلى السعودیة، والأفضل ألا تكون وحدھا، وإنما تكتلاً » داعش«
في أزمات المنطقة، لذلك من الأفضل للمملكة أن تستعید زمام » إیجابي«، أي الدول التي لھا حضور »الفعالة«وكلمة السر ھنا ھي 

بلس ، بأن تحضر بقوة في أزمات المنطقة مع شركاء في عملیة إطفاء حرائق من الموصل حتى طرا»عاصفة الحزم«المبادرة وروح 
 .الغرب، حینھا لن یملك ترامب المندفع إلا أن یتعامل باحترام مع المملكة ذات النفوذ في المنطقة

السعودیة ترید دوماً علاقات جیدة مع أمیركا، ولكن المشكلة أن علاقتھا معھا تستحیل أن تقتصر على الثنائیة فقط، كالتجارة والخدمات 
ما اختلف البلدان في ھذه الأصعدة، إنما ھي قضایا السیاسة الخارجیة. سابقاً كانت القضیة الفلسطینیة والتعلیم وشراء الأسلحة وبیع النفط، قل

وسوریة والیمن، وكلھا أسباب محتملة للخلاف مع ترامب أو الاتفاق » جاستا«أھم أسباب الخلاف، الیوم توجد ثلاث قضایا أخرى، قانون 
 .معھ

لمنطقة، تحذره، ولكن لا تھابھ وتنكمش خشیة الصدام بھ. لا تندفع إلیھ، وإنما تمارس دورھا في لذلك یجب أن تكون المملكة أمامھ في ا
 .«آبار نفط«المنطقة مع حلفائھا، بل حتى تتوسع فیھ، حینھا سیعرف الرئیس ترامب أن المملكة لیست مجرد 

 .الأفضل أن تضع الریاض شروط التعامل مع ترامب أولاً قبل أن یفعل ھو ذلك
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 وابتعد الحوثي عن إیرانلو تغیرّ عون 
 

لم یصدر عن الریاض تصریح رسمي یفصّل الموقف السعودي حیال حدثین یھمانھا حصلا 
ً للبنان، » حزب الله«الأسبوع الماضي، ھما انتخاب حلیف  الجنرال میشال عون رئیسا

وإعلان المبعوث الأممي إسماعیل ولد الشیخ خریطة طریق لحل الأزمة الیمنیة المستعصیة 
 ...تبد

 لو تغیرّ عون وابتعد الحوثي عن إیران
 04:08/  2016نوفمبر  5منذ  |جمال خاشقجي 

حزب «ب حلیف لم یصدر عن الریاض تصریح رسمي یفصّل الموقف السعودي حیال حدثین یھمانھا حصلا الأسبوع الماضي، ھما انتخا
الجنرال میشال عون رئیساً للبنان، وإعلان المبعوث الأممي إسماعیل ولد الشیخ خریطة طریق لحل الأزمة الیمنیة المستعصیة بدت » الله

، یمُكن قراءة »شامھا ویمنھا«منحازة إلى الحوثیین. لكن وفقاً للقاعدة الثابتة والمتفق علیھا القائلة إن المملكة لن تسمح بھیمنة إیرانیة على 
مع خریطة ولد الشیخ، بسبب ضغوط » التعامل«الموقف السعودي بأنھ غیر سعید بما جرى، وإن اضطر بروتوكولیاً إلى تھنئة الجنرال و 

 .یتعرض لھا نتیجة إطالة أمد الحرب في الیمن

وفرصة » انفراجة«انتخاب عون ومبادرة ولد الشیخ ولكن مقالات كُتاب محسوبین على الریاض، وتصریحات حلفاء من حولھا، ترى في 
سلام صالحة للبناء علیھا. أثار ذلك قلق الیمنیین والسوریین واللبنانیین، بل حتى أھالي الموصل ووسط العراق وكل عربي وسني متضرر 

دد في عالمنا المنھار وعواصمنا ومدننا من المشروع الإیراني التوسعي، والذي لا یزال باقیاً یغیّر وجھ المنطقة في شكل غیر مسبوق ویتم
العربیة التي تسقط وتدمر وشعوبھا التي اقتلعت من جذورھا وتاریخھا وباتت لاجئة مشتتة، فباتوا یخشون من تراجع سعودي، وھم قد 

 .علّقوا بالمملكة الآمال أن تكون صاحبة المشروع العربي السني المقابل

لن یتغیر، وأن قلبھا في المكان الصحیح، ولكنھا مضطرة إلى ممارسة بعض من السیاسة، وفِقْھ شخصیاً، مقتنع بأن موقف الریاض لم و
، وإن كنت أتمنى أن نسمع أكثر وبالتفصیل من مسؤول سعودي كبیر یحدثنا عن الحرائق الجاریة من حولنا، وخطط »أخف الضررین«

 .مواجھتھا، ومن معنا ومن ضدنا، ومن ھو حائر یتخبط

ء على حدیث المتفائلین بانفراجة في لبنان تعیده إلى صفھ العربي، وعملیة سلام في الیمن یمكن البناء علیھا منطقیاً، إذا ما تغیر یمكن البنا
من إرسال آلاف الشبان اللبنانیین إلى سوریة للقتال ھناك، » حزب الله«ومنع » تحالف الأقلیات«الجنرال میشال عون وتخلى عن نظریة 

حصول معجزة أخرى تفك ارتباط الحوثیین بإیران ومشروعھا التوسعي، وھو أمر مستبعد، والقول بھ أوھام، والأفضل وكذلك في حال 
 .للمملكة أن تدخل حرباً في الیمن لعقد كامل تذود بھا عن الجزیرة كلھا، ولا تقبل بسخف مثل ھذا

راً، وإنما موقف مبدئي، فھو لا یرى في سوریة ثورة حریة، وإنما لیس تحالفاً انتخابیاً عاب» حزب الله« -الجمیع یعلم بأن تحالف عون 
تھدیداً طائفیاً، ولھ تصریحات عدة تشي بذلك. وما مسارعة رئیس النظام السوري بشار الأسد لتھنئتھ بالفوز غیر إشارة إلى طبیعة الآتي 

 .من الأیام والمواقف

د الحریري، تحیید المسألة السوریة المتداخلة مع اصطفاف لبنان مع إیران، سیحاول الرئیس عون، أو بالأحرى رئیس وزرائھ المقبل سع
لي بنِیِة تقدیم مصلحة لبنان وحمایتھ من الانھیار، وھو المسوغ الذي قدمھ الحریري للانقلاب على مواقفھ السابقة، والتنازل لعون، وبالتا

مواقف رسمیة سلبیة ضد السعودیة في اجتماعات الجامعة العربیة،  لكن الجمیع یعلم أن ذاك الاصطفاف الذي تجلى في». حزب الله«لـ 
» حزب الله«وتعایش النخب السیاسیة اللبنانیة معھا ومع ارتكابات الحزب في سوریة، ھما سبب الغضب السعودي على كل لبنان، ولیس 

في لبنان، وتفجر معھا ھذا التحالف الھش غیر  وحده مطلع العام الحالي. إنھا مسألة وقت وستنفجر الأزمة السوریة في شكل أو في آخر
المنطقي بین عون والحریري، إما في شكل عمل إرھابي، أو مواجھات طائفیة في الداخل اللبناني، أو موقف مفاجئ من الرئیس عون 

ملكة مع ھذه الحال اللبنانیة یعبّر عن مواقفھ المسبقة، أو اصطفاف آخر مع إیران في محفل عربي أو دولي. وبالتالي أتوقع أن تتعامل الم
 .بقلیل من التفاؤل مع حذر وتوجس شدیدین -غیر المریحة ولا المسبوقة  -

في الیمن حال أخرى غیر مریحة، فإطالة أمد الحرب تحولت إلى عامل ضاغط على السعودیة، وسمحت لأمیركا وغیرھا بأن تمارس 
ا التي تدور حول رفض الوجود الإیراني ھناك. ھذا غیر الضغوط التي تشتد علیھا، دوراً یعبّر عن فھمھا للأزمة، لا فھم الریاض وثوابتھ
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بزعم الحرص على سلامة المدنیین، ورفع مظلومیة معاناة الشعب الیمني بسبب الحرب والحصار والانقلاب، مع المساواة في تحمیل 
من حقھا أن ترفضھا، لكن مشكلتھا أن رافعي ألویتھا ھم مسؤولیة ذلك على الطرفین محل النزاع. وھي مسألة غیر عادلة للسعودیة، و

حلفاؤھا الأمیركیون والبریطانیون. وتكفي جولة سریعة على آخر مذكرة دفعت بھا بریطانیا إلى مجلس الأمن للتصویت علیھا لكشف ھذه 
 .اللغة التي تساوي بین الشرعیة والتحالف من جھة، والانقلاب من جھة أخرى

للأزمة الیمنیة الذي من الواضح أنھ تبلور بسبب طول أمد الحرب وحادثة سرادق العزاء المؤسفة واختلاف ثوابت  ھذا الفھم الخاطئ
وأولویات السعودیة عن أولویات حلفائھا في الیمن، انعكس بوضوح على خریطة الطریق التي قدمھا المبعوث الأممي إسماعیل ولد الشیخ، 

ة سابقة قدمھا في الكویت وقبلت بھا الشرعیة الیمنیة، إذ ساوى تماماً بین الشرعیة الیمنیة والحوثیین والتي وُصفت بأنھا انقلاب على خریط
 .وعلي عبدالله صالح بصفتھم قوة انقلابیة، مع إلغاء تام لمبدأ المحاسبة والعدالة الانتقالیة

ئیس الحلیم الصبور عبدربھ منصور ھادي یشتاط وبغض النظر عن المآخذ الیمنیة الوجیھة على خریطة ولد الشیخ، والتي جعلت الر
یین غضباً ویرفض حتى تسلمھا في البدایة، فإنھا أكثر سوءاً للسعودیة، إذ تتضمن تھدیداً لأھم ما سعت إلى تحقیقھ في الیمن، وھو منع الحوث

القومي والاستراتیجي السعودي. فالخطة  من الاستحواذ على السلطة، أو أن یكونوا في موقع فیھا یمكّنھم من تمریر سیاسات تھدد الأمن
تھمش الشرعیة الحالیة الممثلة بالرئیس ھادي، وتستبدلھا بنائب رئیس واسع الصلاحیات، یستند إلى شرعیة أممیة وقبول الحوثي وصالح، 

قوا صواریخ بالیستیة على منطقة ما یعني أنھ سیكون قادراً على وقف عملیات التحالف، والتي یجب أن نتذكر أنھا لم تبدأ لأن الحوثیین أطل
 .مكة المكرمة مثلما فعلوا قبل أیام، وإنما بدأت لمنعھم من الاستیلاء على السلطة في الیمن بالقوة

، عندما اختلتّ كل موازین القوى السیاسیة 2014تعید ھذه الخریطة الأطراف الیمنیة إلى لحظة اتفاق السلم والشراكة في أیلول (سبتمبر) 
وة والانقلاب، لا بسلطة من فاز في انتخابات شرعیة، فخضعت لھم كل القوى السیاسیة حقناً للدماء بعدما فشلت الثورة التي حلم بحكم الق

الشعب فیھا بیمن دیموقراطي تعددي. وإذا ما نجح ولد الشیخ في تمریر خریطتھ فستعود القوى نفسھا إلى الطاولة نفسھا، فیما الحوثي 
قبل عامین أكثر قوة وبلطجة ویحظى باعتراف من المجتمع الدولي، سیسحب بضع مدرعات من صنعاء، ومئات  الذي استخدم بلطجتھ

من أنصاره المدنیین في احتفالیة أمام كامیرات التصویر، وربما تصفیق إسماعیل ولد الشیخ، بینما یترك آلافاً منھم داخل ثكنات الجیش 
 .ھم في الوزارات المدنیة، في أكبر عملیة اختطاف فوضوي لمؤسسات الدولة الیمنیةبزي عسكري بعدما رسمھم ھناك، وآلافاً غیر

وھناك بالطبع جیش صالح وأمنھ السیاسي ودولتھ العمیقة المشاركة في ھذه المھزلة، فكیف تجُرى انتخابات في بلد كھذا؟ وكیف یستطیع 
ثي وصالح من دون ضمانات، وھم من ھم في البلطجة التي أوصلت ھادي منزوع الصلاحیات ونائبھ المرضي عنھ حوثیاً أن یفاوضا الحو

الیمن إلى ما وصل إلیھ؟ مَن یضمن ألا یتكرر سیناریو الضغط على رئیس الوزراء مثلما فعلوا مع خالد بحاح الذي صعد نجمھ باعتباره 
یة المحایدة وغیر الحزبیة المشھود لھا بالكفاءة الشخصیة الوطن«أحد استحقاقات اتفاق السلم والشراكة سیئ الصیت، فكان ھو من نال صفة 

، كما ورد في أحد بنود الاتفاق، فعیُن رئیساً للوزراء لم یحتمل الحوثیین ولم یحتملوه، فدفعوه إلى الاستقالة، ثم لحقھ الرئیس »والنزاھة
لى عدن، وقصفت طائرات الأخیر قصر الرئیس ھادي بعده، ولم یجدا بعد الله غیر السعودیة ملجأ بعدما تقدم الحوثي وصالح بقواتھما إ

 .عاصفة الحزم بطلب منھ، بصفتھ ممثلاً للحكومة الیمنیة الشرعیة 2015الذي استنجد بالسعودیة، فأعلنت في آذار (مارس) 

عینّة إذا سمحت الریاض بمرور خریطة ولد الشیخ فلن تكون ھناك في المرة المقبلة حكومة شرعیة تطلب عاصفة حزم، بل حكومة مُ 
برضا الحوثیین وبغطاء أممي. وحینھا لن نملك سوى الحوقلة، بینما نتابع على شاشة التلفاز احتفالاً بافتتاح قاعدة عسكریة إیرانیة في 
میدي، بزعم اتفاق التدریب والتعاون المشترك بین إیران والیمن. سیكون ھذا أكثر إیلاماً، وأعظم خطراً من صاروخ بالیستي یستھدف 

 المكرمة ونستطیع إسقاطھ بمنظومة دفاعنا الجوي. أما قاعدة إیرانیة في میدي، فما الذي سیسقطھا؟مكة 

لا أكاد أتخیل أن السعودیة یمكن أن تسمح بشيء كھذا، لذلك أتوقع ألا تسمح الریاض بتمریر خریطة ولد الشیخ التي ترقى إلى أن تكون 
 .مؤامرة، لا مشروع سلام
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أخیراً المشاركة في  ..2030رؤیة مواطن 
 القرار المحلي

 
، عمدت ألا أشطح فیھا بمطالب »2030رؤیة مواطن «ھذه مقالتي الأخیرة في سلسلة  >

مبالغ بھا، إنما بدیھیات نفتقدھا. أصلھا موجود، ولكن لم تكتمل وتزدھر، وكلھا تصب في 
 ...كثیر من القراء».الحیاةجودة «ذلك المصطلح الجمیل الذي ضخ لنا في الرؤیة الرسمیة 

.. أخیراً المشاركة في 2030رؤیة مواطن 
 القرار المحلي

 21:11/  2016أكتوبر  29منذ  |جمال خاشقجي 

، عمدت ألا أشطح فیھا بمطالب مبالغ بھا، إنما بدیھیات نفتقدھا. أصلھا موجود، »2030رؤیة مواطن «الأخیرة في سلسلة ھذه مقالتي  >
 .«جودة الحیاة«ولكن لم تكتمل وتزدھر، وكلھا تصب في ذلك المصطلح الجمیل الذي ضخ لنا في الرؤیة الرسمیة 

لشعبیة؟ دعوكم منھما فھما لیستا بین أولیات المواطن، ولكن المشاركة في القرار كثیر من القراء سألوا، عن الدیموقراطیة والمشاركة ا
ً من » 2030رؤیة «المحلي مفیدة جداً لضمان نجاح  والمواطن متحمس لذلك، فازدھار الأعمال التطوعیة، والإقبال علیھا، خصوصا

ى لو یكون صاحب قرار في مسألة الشجرة التي تزرع أو تقطع ، یتمن»السیاسة المحلیة«الشباب یشیر إلى أن المواطن یرید المشاركة في 
ولكني لم أجدھا، وھو ما أتمنى أن » المشاركة الشعبیة«أمام بیتھ، وفي الاھتمام بحدیقة ومسجد الحي. قلبت وثیقة الرؤیة أبحث فیھا عن 

وھذه الجملة وردت في ختام » اطن مسؤولوطن طموح، مو«تتضمنھ بشكل أو بآخر، فھي السبیل لتحقیق الرغبة المشتركة في تحقیق 
الرسمیة، فلكي یكون المواطن مسؤولاً على المرافق العامة كما یلح دوماً كبار المسؤولین والإعلام، لا بد أن یشارك المواطن  2030رویة 

سیئة تذمر وشكا في مجلسھ  في التخطیط وصناعة ھذه المرافق حتى یشعر أنھا ملكھ، لا أن یفاجأ بھا، فإن كانت حسنة شكر، وإن كانت
 .وبین أھلھ وأصدقائھ، وأیضاً على شبكات التواصل الاجتماعي التي باتت صوت من لا صوت لھ، ثم تنتھي شكواه وتذوي كأنھا لم تكن

نا، أدرك ھ». ألفاً الآن 11الوصول إلى ملیون متطوع في القطاع غیر الربحي سنویاً في مقابل «ثمة ھدف آخر رائع في الرؤیة الرسمیة 
ً أھمیة المشاركة المحلیة من خلال  الفریق الاستراتیجي الذي صاغھا أھمیة العمل التطوعي فجعلھ ھدفاً، وبالتالي لا بد أنھ یدرك أیضا

كة ، إذ لا تستطیع مشار»أسنان«تفعیل المجالس البلدیة التي جرت انتخاباتھا ھذا العام وسط اھتمام كبیر، ولكنھا لا تزال مجالس من دون 
برنامج «و» حوكمة العمل الحكومي«أصغر رئیس بلدیة في قراراتھ ولا معارضتھ أو مراقبتھ، ولنترك المحاسبة لأجھزة الدولة وفق نظام 

اللذین وعدت بھما الرؤیة وتمیزت بھ عن كل خطط التنمیة السابقة، واستخدمت المصطلحین الأساسیین في بناء الحكم » قیاس الأداء
 .«مساءلة والشفافیةال«الراشد وھما 

فقریة صغیرة بالمملكة تفتقر للقدرات المالیة، تستطیع لو توافر لأھلھا قدر من المشاركة أن تتحول إلى بیئة حیاة تنافس حتى المدن 
الاقتصادیة التي تستمتع بدعم مالي واھتمام وتخطیط عال المستوى من الدولة، وخلال سنوات، وبعد الممارسة والخطأ والصواب، 

یكتسب أھلھا مھارات في الإدارة أفضل من رئیس بلدیة یأتیھم من أفضل معھد للإدارة العامة في البلاد، أو حتى من جامعة أمیركیة س
 .مرموقة، فقلیل من المشاركة، یصنع الفرق

  

 رؤیة مواطن سعودي «2030»
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 الوظیفة».. 2030«رؤیة مواطن 
 

احترت في ما إذا كان ینبغي أن تسبق الوظیفة السكن! فمن دونھا لا یتوافر الدخل الذي  >
یمكن للمواطن أن یحصل بھ على السكن ولا التعلیم الجید أو العلاج المفترض وبقیة ما في 

 ...القائمة من مطالب.ولكن من الممكن أن یتحصل المواطن على سكن قبل الوظیفة،
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الذي یمكن للمواطن أن یحصل بھ على السكن ولا احترت في ما إذا كان ینبغي أن تسبق الوظیفة السكن! فمن دونھا لا یتوافر الدخل  >
 .التعلیم الجید أو العلاج المفترض وبقیة ما في القائمة من مطالب

ولكن من الممكن أن یتحصل المواطن على سكن قبل الوظیفة، وذلك من خلال مشاریع الإسكان الخیري المتعددة، التي تقوم بھا جھات 
ً في مجتمع متراحم، ولكن یجب أن حكومیة أو أفراد، ولكن ھذا لیس بالح ل الجید لبناء اقتصاد إنتاجي، وإن كان مقبولاً أو حتى لازما

 .تسعى الدولة لعدم التوسع بھ، أو أن یكون على الأقل قاعدة تحفز من قنع بھ للخروج من دائرتھ الضیقة إلى دائرة الكسب الفسیحة

واطن على أن یسعى للعمل؛ لكي یحصل على السكن والعلاج والتعلیم والترفیھ إلى والأفضل ربط السكن بالوظیفة دوماً، بمعنى تشجیع الم
 .آخر القائمة

كما أن الوظیفة متداخلة مع التعلیم والعلاج، فكلما ارتفع منسوب الاثنین، ارتفع معھما منسوب الدخل وجودة الوظیفة، ولكن قبل لوم 
یتمتع بالتدریب الكافي ولا التعلیم المناسب (وكلیھما من مسؤولیات الدولة توفیرھما  المواطن على أنھ عاطل أو لا یسعى لوظیفة أفضل، ولا

 وإصلاحھما)، فإن على الدولة أولاً: إصلاح بیئة العمل بتحریر السوق من سیطرة العمالة الوافدة، التي لم تعد تستأثر فیھ بالوظائف، بل
ا ومغالیقھا. عندما تتحرر السوق سیقتحمھا المواطن بعلة حاجتھ وحاجة المجتمع أصبحت تمتلك السوق واحتكرت الخبرة والمعرفة بمفاتیحھ

إلى عملھ، وھو ما سیخفف على الدولة عبء الرعایة والضمان الاجتماعي، ولعل لھذا السبب تحولت وزارة الشؤون الاجتماعیة إلى 
 وزارة التنمیة

 .الاجتماعیة

في السوق، كل الذي یھمھ أن یحصل على وظیفة مناسبة، ومع زیادة تعداد السكان، وتحدیداً  المواطن لا یھمھ كیف تعالج الدولة ھذا الخلل
الشباب منھم، واتساع رقعة التعلیم بغض النظر عن جودتھ، فإن كل خریج جامعي یؤمن بأن لھ الحق في وظیفة، وسیغضب إن لم یحصل 

» حقھ«ة بقولھا بمحدودیة وظائفھا، إنھ یرى في تلك الشھادة رخصتھ أو علیھا، ولن یقتنع بقول قطاع الأعمال أنھ غیر كفء، أو الحكوم
ھیبتھا، » الشھادة«للحصول على وظیفة، لذلك لا بد من تولید وظائف جدیدة باستمرار، ولكن معھا تحسین جودة التعلیم حتى تستعید 

العمالة الأجنبیة غیر المؤھلة والمستعدة دوماً للقیام بأي والأھم من ذلك إحیاء ثقافة العمل، التي قضي علیھا استشراء حالة الإدمان على 
، تسعى لجمع المال فقط، حتى تعود »عابرة«، فھي »جودة الحیاة«أعمال وتحت أي ظرف ولا یھمھا طول ساعات العمل، ولا بیئتھ ولا 

 .إلى وطنھا وتستمتع بالحیاة ھناك

 تناسبھ، وما نزال مختلفین في ذلك، فحال الإدمان علیھا جعلت قطاع الأعمال ھذه العمالة شوھت بیئة العمل للمواطن، وخلقت ظروفاً لا
، ولا یملك »الرؤیة«و» التحول«والموظفین یؤمنون بأن لا فكاك منھم، ولا سبیل للإنتاج وزیادتھ بدونھم، إنھا أكبر تحدٍ یواجھ خطة 

وصادمة، فھي التي ترى الصورة الكلیة لواقع السوق والاقتصاد، بینما تغییر قواعد اللعبة وبیئة العمل غیر الدولة باتخاذ قرارات صارمة 
 .لو تركت المسألة لقطاع الأعمال لاختاروا مصلحتھم التي یرونھا، لا مصلحة المجموع

عیة الدولة وحدھا التي ترى وتعرف إحصاءات تفاصیل المصلحة الكلیة للوطن والشعب، في كل أشكالھا الاقتصادیة والأمنیة والاجتما
 .المعقدة والمتداخلة
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 رؤیة مواطن سعودي «2030»

 تعلیم جید ومنافس».. 2030«رؤیة مواطن 

 الأمان الصحي».. 2030«رؤیة مواطن 

 .. رصیف نمشي علیھ2030رؤیة مواطن 

 «سیارة«.. البحث عن موقف 2030رؤیة مواطن 

 ملعب كرة قدم 500.. 2030رؤیة مواطن 

 لمتسترین.. الحرب على التستر وا2030رؤیة مواطن 

 فیھا» نتنفس«.. حدائق عامة  2030رؤیة مواطن 

 .. الفصل بین السكني والتجاري 2030رؤیة مواطن 

 مزید من الأشجار» أشجار.. «2030رؤیة مواطن 

 .. الحق في الحصول على المعلومة2030رؤیة مواطن 
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مزید من » أشجار.. «2030رؤیة مواطن 
 الأشجار

 
ھو ھنا یتداخل مطلبان في واحد، أطالب بمزید من الأشجار في مدننا، والحفاظ على ما  >

قائم منھا ورعایتھ والاھتمام بھ، بل حتى إصدار تشریع یصعبّ قطعھا إلا بالعودة إلى أھل 
 ...الحي.فقطع الأشجار من أسھل الإجراءات والأفعال التي یبدأ بھا مھندسو البلدیة

مزید من » أشجار.. «2030رؤیة مواطن 
 الأشجار

 17:16/  2016أكتوبر  29منذ  |جمال خاشقجي 

ورعایتھ والاھتمام بھ، بل حتى إصدار ھنا یتداخل مطلبان في واحد، أطالب بمزید من الأشجار في مدننا، والحفاظ على ما ھو قائم منھا  >
 .تشریع یصعبّ قطعھا إلا بالعودة إلى أھل الحي

فقطع الأشجار من أسھل الإجراءات والأفعال التي یبدأ بھا مھندسو البلدیة والمرور وھم یعیدون تخطیط الشوارع، وما أكثر ما یعیدون 
اً! كأنھا ھوایتھم المفضلة عندما یریدون أن یظھروا بمظھر المشغول ھدم وتخطیط وإعادة رسم وتغییر مسارات لشوارع استقرت أزمان

 !والمطور للمدن، وكأن من سبقھم أخطأ في رسم ھذا الرصیف، وغرس تلك الأشجار

في شمال جدة شارع أنیق، كان كذلك، اسمھ شارع حمد الجاسر، المؤرخ واللغوي الراحل، یمتد لكیلومتر أو نحو ذلك وسط حي الروضة، 
ي كان ھو الآخر حیاً أنیقاً. وسط الجزیرة الفاصلة بین المسارین غرست أشجار ذات فروع وأوراق خضراء كثیفة، ولو غرس مثلھا والذ

على جانبي الشارع لأصبح أجمل شارع في جدة، ولكن زحفت المتاجر على جانبیھ، وعُدل نظام البناء، فازدادت العمائر دوراً أو أكثر، 
لشارع، ولم یتفتق ذھن مخططي الأمانة عن حلول تعالج فوضى المواقف السیارات العشوائیة، ولا وقف رخص فازدحم الحي واختنق ا

 المتاجر والمطاعم والمقاھي، لتخفیف الزحام، إنما قطع تلك الأشجار الجمیلة النادرة في صحراء أحیائنا المكتظة، فجأة، ومن دون مشاورة
ع الصلاحیات، لا یملك حق منعھم لو أراد ذلك، فقاموا بمذبحة مروعة في حق تلك الأشجار أحد، ولا حتى باستئذان مجلس بلدي منزو

 !المسكینة

الیوم ینتصب مكانھا فاصل أسمنتي قبیح مرتفع لنحو المتر، اختفت الأشجار وخضرتھا وظلھا، وبقي الزحام والمواقف والمتاجر والمباني 
 !العشوائیة

لأتفھ الأسباب، أغربھا أنھا تسھل السطو على المنازل، وأدناھا أن أوراقھا الجافة تملأ حوش البیت، نحن المواطنین أیضاً نقص الأشجار 
 .بالتالي نحتاج جمیعاً إلى ثقافة تشجع زرع الأشجار والحفاظ علیھا، ونظام یجرّم الاعتداء علیھا، واعتبارھا ملكیة عامة

التي نتوق لھا، أولھما الطقس الحار، الذي یحتاج إلى » جودة الحیاة«جزء أساس من لدینا سببان للمطالبة بالمزید من الأشجار، غیر أنھا 
ً تبعث لنا نسمات حانیة. لا زلت أتذكر رائحة أشجار الفاغیة (الحناء) على جنبات  أشجار تخفف من غلوائھ، لیوفر الظل، ولعلھا أیضا

 .یاً على الأقدام، إنھ شعور لذیذ كفیل بتعدیل مزاج أي مواطنمش -رحمھ الله  -طریق قباء، إذ كنت أسیر إلى المسجد مع والدي 

، السبب الثاني، أن لدینا كمیات وفیرة من المیاه المستخدمة، التي تمُكن إعادة تدویرھا وتكریرھا لتصلح میاه ري لأشجار زینة غیر مثمرة
 .یذھب معظمھا ھدراً في البحر لتلوثھ

ینا بألف سبب وسبب لتفنید اقتراح كھذا، فالأرصفة التي ستزرع بھا الأشجار غیر موجودة، إذ لو استمعنا لمسؤولي البلدیة لخرجوا عل
احتلتھا السیارات، ومیاه الري غیر متوافرة، إذ تحتاج إلى شبكة منفصلة تحمل المیاه المكررة، وھذا وذاك یحتاج إلى مخصصات مالیة 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


مطالب یحتاج إلى رؤیة شاملة متكاملة، بعلاقة سببیة، فالتشجیر یحتاج إلى منظومة غیر متوافرة، لذلك قلت في أول مقالة إن تحقیق ھذه ال
أرصفة وشوارع مثالیة، وذاك لھ علاقة بكود البناء ومواقف السیارات، وقبلھم جمیعاً تفعیل ثقافة المشاركة والمواطنة، وكل ذلك سبق 

 .«2030رؤیة مواطن «الحدیث فیھ في سلسلة مقالاتي ھذه المعنونة بـ

  

 رؤیة مواطن سعودي «2030»

 الوظیفة».. 2030«رؤیة مواطن 

 تعلیم جید ومنافس».. 2030«رؤیة مواطن 

 الأمان الصحي».. 2030«رؤیة مواطن 

 .. رصیف نمشي علیھ2030رؤیة مواطن 

 «سیارة«.. البحث عن موقف 2030رؤیة مواطن 

 ملعب كرة قدم 500.. 2030رؤیة مواطن 

 .. الحرب على التستر والمتسترین2030رؤیة مواطن 

 فیھا» نتنفس«.. حدائق عامة  2030رؤیة مواطن 

 .. الفصل بین السكني والتجاري 2030رؤیة مواطن 

 .. الحق في الحصول على المعلومة2030رؤیة مواطن 
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 تعلیم جید ومنافس».. 2030«رؤیة مواطن 
 

 
المواطن یرید تعلیماً جیداً، ھكذا یقول، ولكن كثیراً منا یرید أن ینجح ابنھ أو ابنتھ وبتقدیر  >

، المھم عنده أن یحصل على تلك »النجاح«مرتفع، ولا یھمھ مدى كفاءتھ، واستحقاقھ لذلك 
 ...النجاح. ھذه معضلة تحتاج إلى حل، كیف أطلبالشھادة ویحتفل معھ بذلك 

 تعلیم جید ومنافس».. 2030«رؤیة مواطن 
 17:14/  2016أكتوبر  29منذ  |جمال خاشقجي 

مرتفع، ولا یھمھ مدى كفاءتھ، واستحقاقھ المواطن یرید تعلیماً جیداً، ھكذا یقول، ولكن كثیراً منا یرید أن ینجح ابنھ أو ابنتھ وبتقدیر  >
، المھم عنده أن یحصل على تلك الشھادة ویحتفل معھ بذلك النجاح. ھذه معضلة تحتاج إلى حل، كیف أطلب تعلیماً جیداً »النجاح«لذلك 

 .ابني، خصوصاً في مدرسة خاصة كلفتني الكثیر» سقط«یفضي إلى وظیفة جیدة، وفي الوقت نفسھ أغضب أن 

یم الجید مرتبط بالوظیفة الجیدة، والذین یحصلون على تعلیم جید تتخاطفھم الحكومة وقطاع الأعمال، البقیة یشكون من الظلم، ویلومون التعل
الواسطة التي حرمتھم من الوظیفة، مدیرو الموارد البشریة غیر مقتنعین بمخرجات التعلیم، ولا یوظفون المواطن إلا على مضض، ولدیھم 

یر ارتفاع كلفتھ مقارنة بموظف أجنبي متاح لھ عبر بوابات الاستقدام المشرعة لھم، أن السعودي یفتقد الكفاءة اللازمة وثقافة حجة بالغة غ
العمل، ولكننا جمیعاً، آباء وأمھات، وحكومة أیضاً نرفض الاعتراف بذلك، على رغم علمنا بذلك، من واقع اختبارات القیاس وغیرھا، 

 .تجربة كل أستاذ جامعي یتلقى دفعة حدیثة من الثانویاتودراسات المتخصصین و

ولكني كمواطن، لن أقتنع بأعذار ذلك المدیر للموارد البشریة، الذي رفض توظیف ابني أو ابنتي، حتى لو اعترفت بضعف مخرجات 
لدیكم رأي آخر، فأصلحوا التعلیم، بل  التعلیم، سأصر على أن ھذا ھو التعلیم الذي وفرتھ الدولة، وھذه الشھادة كافیة للوظیفة، إذا كان

 أرجوكم افعلوا، لقد عینت الدولة وزیراً مختصاً، كان یكتب یوماً معنا بھذه الصحیفة، وینتقد حال التعلیم بشدة وعن معرفة، وسعى حثیثاً 
 .لإصلاحھ

بة، لم أذھب لمدرسة أولادي إلا مرات إن كان من دور مطلوب للمواطن في إصلاح التعلیم، فبإشراكھ في العملیة التعلیمیة، فعن تجر
قلیلة، معظمھا طقوس تشبھ مناسبة أسبوع الشجرة، إذ تخصص المدرسة یوماً لأولیاء الأمور، أذھب وألتقي بمعلمي ابني، كلام عام، 

ً أو تأثیر في ما یدرس أبنائي، حتى عندما قالت معلمة لابنتي: لا تصدقي أنھ كا ن على الأرض ومجاملات، لم یكن لي دور مطلقا
دیناصورات، لأنھ لم یأت ذكرھا في القرآن! لعلي أخطأت بعدم متابعتي لتعلیم أبنائي، وأعترف أن دوري اقتصر على المذاكرة لھم في 

 .البیت، والحق أن والدتھم كانت أبرع مني في ذلك

رھما متفاعلتین مع الدراسة مثلما رأیتھما ھناك، كانت لي تجربة في الخارج، إذ درست ابنتاي بثانویة أمیركیة خلال إقامتي ھناك، لم أ
إدخال منھج جدید یصبح موضوع حوار مجتمعي، شعرت أنني شریك في ما تدرس ابنتاي، إذ یصبح ما درستاه موضوع حدیث الأسرة 

ادات التعلیم لدینا یحملون على العشاء، ھل یمكن أن تنقلوا ھذه الروح الإیجابیة إلى مدارسنا أیھا المتخصصون؟ حري بكم، إذ إن غالب قی
 .الدكتوراه من جامعات أمیركیة وبریطانیة

لمحاسبة ومتابعة شتى الجھات الحكومیة المنفذة للرؤیة، كمواطن، » مؤشرات قیاس الأداء«نظام  2030اعتمدت الحكومة لنجاح رؤیتھا 
صول على وظیفة لیس في بلده فقط، وإنما حتى في الدول أتمنى أن یتم اعتماد مقیاس لمدى نجاح التعلیم بقدرة الخریج السعودي على الح

 .الأخرى، وینافس أبناء تلك الدول، إذا وصلنا إلى ذلك، یمكن القول إن التعلیم بات لدینا جیداً، بل حتى منافساً 
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، 2030الأمان الصحي على رأس قائمة رؤیة مواطن بعد التعلیم، یأتي العلاج أو  >
نظریاً، العلاج مجاني في بلادنا، ولكن الواقع یقول غیر ذلك، وإلا لماذا المستشفیات 

من أھم المزایا التي یحرص علیھا » التأمین الطبي«الخاصة في كل مكان؟ ولماذا 
 ...المواطن

الأمان الصحي».. 2030«رؤیة مواطن   
17:13/  2016أكتوبر  29منذ  |جمال خاشقجي   

بلادنا، ولكن الواقع یقول ، نظریاً، العلاج مجاني في 2030بعد التعلیم، یأتي العلاج أو الأمان الصحي على رأس قائمة رؤیة مواطن  >
من أھم المزایا التي یحرص علیھا المواطن ویسأل » التأمین الطبي«غیر ذلك، وإلا لماذا المستشفیات الخاصة في كل مكان؟ ولماذا 

لا یشكون عنھا في الشركة التي ترغب في توظیفھ؟ الأرقام تقول إن معظم المواطنین یتعالجون في المستشفیات الحكومیة، ولكنھم أیضاً 
محرقة الوزراء«من شيء قدر شكواھم من وزارة الصحة، والتي سمیت  ». 

المواطن لیس خبیراً كي یقدم اقتراحات لمشكلات وزارة الصحة، ھو یرید فقط من یعالجھ عندما یمرض، ویفضل لو كان لدیھ تأمین 
جاب نظام التأمین الطبي الذي جربھ عندما كان یدرس طبي یمكنھ من اختیار من یحب من أطباء وما یطمئن إلیھ من مشافٍ، یتذكر بإع

في كندا أو بریطانیا، أو سمع عنھ من ابنھ أو ابنة أخیھ، ولكنھ غیر معجب بالنظام السائد في الولایات المتحدة والذي ما كان أن یكون 
 .مقبولاً وممكناً لولا الغطاء التأمیني الذي وفرتھ لھ الملحقیة التعلیمیة ھناك

ھ التفاصیل، ولن تقنعھ وزارة المالیة عندما تخبره بحجم البلایین التي تنفقھا الدولة على المستشفیات القائمة أو المشاریع القادمة، لا تعنی
، وزارة »من حقي كمواطن أن أتمتع بعلاج مجاني مھما كانت كلفتھ«إنھ مھتم بما یحصل علیھ الآن، وھو لیس أنانیاً عندما یقول: 

ترتب أمرھا، وأولویاتھا، المواطن یھمھ ألا ینتظر أسابیع لعلاج أسنانھ، ولا أشھراً لإجراء جراحة، ویتمنى لو تختفي  الصحة تحتاج أن
ویدفع، » للكاشیر«عندما یضطر لمستشفى خاص، فقبل إجراء أشعة علیھ أن یدفع، یطلب الطبیب تحلیلاً، فیعود » المتجر«مظاھر 

فتدبسھا مع جملة من الأوراق وتطلب منھ الانتظار، وھكذا لا یخرج » موظفة الاستقبال«كھا بید یحمل النسخ الزرقاء والزھریة، ویتر
، أكثر مما أمضى مع طبیبھ»الكاشیر«من المستشفى إلا وقد أمضى وقتاً مع  . 

ین قائل بضرورة تعمیم یتابع باھتمام النقاش الجاري في الإعلام حول أفضل السبل لتطویر الخدمات الصحیة، ومشغول أكثر بتوفیرھا، ب
التأمین الصحي على كل المواطنین ولیس على موظفي القطاع الخاص فقط، وذاك الذي یتحدث عن ضرورة تثقیف المواطن ومراجعة 

أولاً، وفتح ملف فیھ، ویتابع تغییر خطط الوزارة بتغیر الوزراء، وتھمھ أخبار معاقبة المستشفیات التي ضبطت » مركز الحي الصحي«
طبیباً بشھادة مزورة، ویلاحق أخبار لجنة العقوبات الطبیة وأخطاء الأطباء، وكذلك أخبار نقص الأطباء والممرضین السعودیین، تشغل 

 !ویتعجب من قولھم إن الوزارة رفضت توظیفھم، على رغم حاجتھا وحملھم للشھادات اللازمة

ألا یضطر للاتصال بابن ابن عمھ، وكیل الوزارة، والذي یخشى ألا  ولكنھا في النھایة تفاصیل لا یملك فیھا قراراً، كل الذي یریده
لیجد سریراً لوالدتھ في المستشفى المرموق، لأن مستشفى المدینة العام اعترف أنھ لا یستطیع أن یجري لھا » واسطة«یتذكره، ویطلبھ 

التھ وغادر البلادالجراحة اللازمة، ذلك أن قائمة طویلة تنتظرھا أو لأن الطبیب المختص قدمّ استق . 
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ملعب كرة قدم 500.. 2030رؤیة مواطن   
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رؤیة مواطن «بعد السكن والتعلیم الجید والأمان الوظیفي، والتي تتصدر قائمة  >
، وھي مطالب ثلاث لن یختلف مواطنون علیھا، ھل یعقل أن یكون رابعھا »2030

قد یبدو مطلباً مترفاً في البدایة، أو لا یستحق أن یتصدر القائمة، ».رصیفاً نمشي علیھ؟«
 ...ناھیك عن

.. رصیف نمشي علیھ2030رؤیة مواطن   
17:12/  2016أكتوبر  29منذ  |جمال خاشقجي   

یختلف مواطنون  ، وھي مطالب ثلاث لن»2030رؤیة مواطن «بعد السكن والتعلیم الجید والأمان الوظیفي، والتي تتصدر قائمة  >
رصیفاً نمشي علیھ؟«علیھا، ھل یعقل أن یكون رابعھا  ». 

بھا،  قد یبدو مطلباً مترفاً في البدایة، أو لا یستحق أن یتصدر القائمة، ناھیك عن أن یكون فیھا، ولكنھ أساس لمقیاس جودة الحیاة، والتمتع
، فكل من جرب الاستمتاع »تخطیط المدن«القیام بتلك المھمة الغائبة والمسماة ومقیاس مھم لمدى نجاح البلدیات والمجالس المحلیة في 
دبي القریبة منا، یعرف ما أتحدث عنھ، وأیضاً كل من حاول أن » جیھ بي ار«بجولة على الأقدام مع أبنائھ في مدینة أوروبیة أو في 

تارة أخرى، ویتعثر بحفرة أو رصیف مكسر، ثم ینقطع، ثم یمضي على قدمیھ في مدننا فیجد نفسھ وسط الشارع تارة وبین السیارات 
، ولكنھ عند »نظریة مفترضة«یعود أضیق وقد احتلتھ سیارات لا تترك مساحة للسیر علیھ، یخرج بنتیجة أن الرصیف لدینا مجرد 

 .التطبیق شيء آخر

بھ، والاستثناءات، أما أكثر ما یقضي على الأرصفة فھي أو نظاماً للأرصفة، ولكن تاه بین عدم الالتزام » كوداً «لا بد أن لدى البلدیات 
السیارات التي تحتلھا كمواقف، بما في ذلك الرصیف أمام منزلي، فلا أبرئ نفسي، ولكنني مضطر لذلك مثل غیري، على رغم أن ھناك 
 .نظاماً لمواقف السیارات لدى البلدیات یفترض أن یلتزم بھ كل من یحصل على رخصة بناء
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، فلو وضعت البلدیات خطة »جودة الحیاة«، تأتي تحت بند تحسین 2030لا بد أن یكون للأرصفة مكان في رؤیة المواطن السعودي 
ة في الأحیاء السكنیة والتجاریة ستختلف منظومة المدینة السعودیة، ومعھا تتفق مع معاییرھا غیر الملتزم بھا، لتحسین وضع الأرصف

جودة حیاة السعودي، ذلك أن تحسین الأرصفة لا بد أن یؤدي إلى التزام بمعاییر مواقف السیارات، والتشجیر، وجعل بیئة الحیاة 
وسكن المواطن متكاملة، فالرصیف شریان یربط الحي ببعضھ، ویمتد اثر إصلاحھ إلى داخل الحي، . 

كیف یمكن تحقیق ذلك؟ إنھا مھمة صعبة ولا شك، خصوصاً بعدما استشرت الفوضى وتشوھت الأحیاء. لست مھندساً في تخطیط المدن 
لأقدم حلاً، ما أنا إلا مواطن وھذه مطالبي، ولكن ھناك مئات ممن درسوا تخطیط المدن، وتبوؤوا مواقع قیادیة بالأمانات والبلدیات 

إیجاد الحلول. صحیح أن إصلاح ما فسد وتراكم بمرور السنوات أصعب من التأسیس الصحیح في الأحیاء الجدیدة، وھو ما لا وعلیھم 
یحصل للأسف حتى فیھا، ولكن لا بد من حل، ولو بفرض أنظمة قاسیة مكلفة، تغُضب بعضنا؛ إغلاق المتاجر مثلاً، أو تحویل شقق 

الفیلا أو المبنى للمواقف. كلھا حلول صعبة ومعقدة، المھم وفّروا للمواطن » حوش«مساحة من  الدور الأرضیة إلى مواقف، أو تحریر
رصیفاً مشجراً مظللاً یمضي علیھ سعیداً ھو وابنھ وزوجتھ لزیارة أھل، أو للصلاة في المسجد المجاور، أو حتى لمجرد التریّض، ألا 

ى وصل لصحة المواطن السعودينشكو من السمنة؟ ھا ھو موضوع إصلاح الأرصفة امتد حت . 
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وبخاصة من الشباب، وھو موجود ضمن مطلب الیوم أتوقع أن یجد رواجاً شعبیاً،  >
، »إنشاء أندیة الھواة والأندیة الاجتماعیة والثقافیة«الرسمیة بالصیغة الآتیة: » الرؤیة«

ً «المواطن یرید شیئاً كھذا ومستعد أن یكون ».داعم«وجعل لھا برنامجاً سمي  داعما »... 

ملعب كرة قدم 500.. 2030رؤیة مواطن   
17:09/  2016أكتوبر  29منذ  |جمال خاشقجي   

أندیة إنشاء «الرسمیة بالصیغة الآتیة: » الرؤیة«مطلب الیوم أتوقع أن یجد رواجاً شعبیاً، وبخاصة من الشباب، وھو موجود ضمن  >
داعم«، وجعل لھا برنامجاً سمي »الھواة والأندیة الاجتماعیة والثقافیة ». 

لمثل ھذا المشروع الطموح، بل سیقبل حتى ما دون النادي، أتمنى على الدولة توفیر » داعماً «المواطن یرید شیئاً كھذا ومستعد أن یكون 
اً، وسیكون جیداً لو أسھمت الدولة أیضاً في ذ سیحدث فرقاً كبیرمجرد قطعة أرض معتبرة تكفي لإنشاء ملعب كرة قدم في كل حي، إ

تجھیز الملعب، ولكن حتى لو لم تفعل واكتفت بتوفیر بضعة عشر ألف متر مربع من الأرض فسیكون إنجازاً عظیماً وخبراً مفرحاً لكل 
الجنوني وغیر المبرر، بعد ذلك، سیتكفل أھل سكان الحي، فالأرض ھي الأعلى كلفة في المشروع المرجو، نظراً إلى ارتفاع أسعارھا 

، وھیئة الترفیھ، لتأسیس نوادٍ »الرؤیة«الحي بتجھیز الملعب وتطویر الموقع وإضافة شتى الخدمات إلیھ، لیكون نواة للھدف الذي تعد بھ 
 .للھواة

الخام، والاستیلاء على المواقع  اختنقت الأحیاء بالمدن السعودیة، بسبب عدم التزام مخططي الأراضي بقواعد تخطیط الأراضي
المخصصة للخدمات والحدائق، بل حتى المساجد، ثم بسبب الاحتكار باتت أسعار الأراضي مرتفعة جداً، وھو ما یجعل من غیر 

لمجرد شباب یلعبون علیھا كرة القدم، ھذا منطق الرأسمالي صاحب الأرض، ولكن لا یجوز أن یكون ھذا » ثمینة«المنطقي ترك أرض 
منطق الدولة الحریصة على مواطنیھا، وبخاصة الشباب منھم، لذلك یجب أن تتدخل. فتشجیع الریاضة أحد أھدافھا، وھي أیضاً باب من 

، وقبل ذلك كلھ ھو الأمر الطبیعي في أي حي، والمواطن یحتاج إلى تلك المساحة الحرة، التي »الرؤیة«أبواب الترفیھ الذي تعد بھ في 
م، أو ساحة لاحتفالات العید، أو حتى احتفالات أھل الحي، یستطیعون بعمل تطوعي إضافة أنشطة أخرى، مثل تصلح ملعب كرة قد

مضمار ھرولة، أو ملعب كرة سلة، وربما یخططون لمسرح ثقافي وغنائي في الأعیاد أو المناسبات الوطنیة. أتذكر مسرح حي 
ن بالمال والعمل، فیقیمون مسرحاً فوق برامیل الماء (بالطبع یملؤونھا ماء التاجوري بالمدینة المنورة قبل عقود، إذ یتشارك السكا

لتثبیتھا) ثم تفرش علیھا عوارض خشبیة لتكون أرضاً للمسرح، وفي ثاني أیام العید تعُرض علیھا مسرحیات تاریخیة وشعر وخطب، 
 .ویستعدون لھا طوال الشھر، وتلیھا حفلة غنائیة ساھرة

على الأقل لكرة القدم، ومثلھا في الریاض والدمام، ومن دون ھذا الرقم في بقیة المدن، لیكن الھدف تخصیص إنشاء ملعباً  50نحتاج إلى 
، فھذا ممكن، لیست إستادات ریاضیة لترصد لھا بلایین، كل ما نحتاج إلیھ، بصفتنا مواطنین، قطعة أرض 2017ملعب في نھایة  500

یجھزھا المواطن من جیبھ وتبرعات أھل الحي، وسیكلف المشروع مئات الملایین فقط قیمة ملعب، وس 500بصك محكم، یمتلكھ وقف الـ
للأرض، ربما بلیون ریال أو أكثر، وربما دون ذلك بكثیر، فلعل في حوزة الدولة أراضٍ تستطیع تخصیصھا لھذا المشروع من دون كلفة 

یاضة خلال السنوات الماضیة من دون عائد مرضٍ تذكر، ولكن ستبقى تلك الأموال أقل بكثیر مما خصص للنھوض بالر . 

سنوات بالمملكة. وفروا الملاعب، واتركوا الشباب  10أما ھذه الملایین المباركة، فإنني أضمن أنھا كفیلة بتغییر مستقبل الریاضة بعد 
 500بیة بعد صدور أمر الـیلعبون، ولجنة من أھالي الحي یخططون ویشرفون، وستحصد المملكة نتائج رائعة في ثالث دورة أولم

 .ملعب
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ائف من حق المواطن على دولتھ أن توفر لھ الوظائف، لا لغیره، ولكن معظم الوظ >
الجدیدة التي تولد نتیجة لتوسع الاقتصاد السعودي تذھب للأجانب، وھذا غیر صحیح ولا 

في المئة من 85صحي سیاسیاً واقتصادیاً، النسبة المتداولة في وزارة العمل ھي ان  ... 

.. الحرب على التستر 2030رؤیة مواطن 
 والمتسترین
17:08/  2016أكتوبر  29منذ  |جمال خاشقجي   

نتیجة لتوسع الاقتصاد السعودي من حق المواطن على دولتھ أن توفر لھ الوظائف، لا لغیره، ولكن معظم الوظائف الجدیدة التي تولد  >
في المئة من الوظائف  85تذھب للأجانب، وھذا غیر صحیح ولا صحي سیاسیاً واقتصادیاً، النسبة المتداولة في وزارة العمل ھي ان 

 .یحتلھا الآن أجانب، ولا یوجد سبب یطمئننا بأن ھذا المقیاس سیتغیر بالنسبة للوظائف الجدیدة المستحدثة

یق الأجنبي لیس موظفاً یمكن استبدالھ، بل بات مالكاً للعمل، ضلیعاً بأسراره، متحكماً بمفاصلھ من الكاشیر إلى التوزیع والتخزین والتسو
والخدمات، باختصار استحوذ على أھم عناصر العمل، وھي الخبرة والمعرفة بالسوق المحلیة، وظروفھا وطبائع المستھلكین، والتي لا 

ن تكون وطنیة، إنھ الشيء الطبیعي لمن ھو في السوق، یكسب المال ویخسره، ولكنھ یكسب معھ الخبرة والمعرفة ومعھما یجوز إلا أ
 .الفرصة لاستعادة ما خسر وتصویب أخطائھ

على كمواطن، أؤمن بأن لدي حقوقاً، لذلك أرفض مقولة البیروقراطي والمسؤول وصاحب رأس المال، إنني لا أبذل الجھد، ولا أصبر 
الوظیفة ولا أعمل ساعات طویلة مثل الأجنبي، ذلك أنني مواطن ولا استطیع أن أتنافس مع من ھو بالسوق قبلي وأضحى بھ خبیراً، لا 
تلُْقِ بي في سوق باتت أجنبیة عليّ وھي في وطني، لن أنام خلف الثلاجة على أرض المتجر، فلدي بیت وزوجة، ولن آتي بابني ذي 

ساعة في الیوم، ذلك أن ابني یذھب للمدرسة، ولا تطلب مني أیھا المسؤول أو صاحب رأس المال أن  18مل معي الأعوام العشرة یع
ساعة في الیوم ذلك أنني مواطن لدیھ التزامات اجتماعیة، ویعجبني أن أدعو أصدقائي ونتابع معاً فریقنا المفضل في الدوري  18اعمل 

روجي والتركي، وأرید أن أكون مثلھالسعودي، ھكذا ھو المواطن الفرنسي والن . 

إن تحریر سوق التجزئة والخدمات، وتغییر نظام شركات التشغیل والصیانة لكي یعمل كل سعودي وسعودیة، وأن یكون خفض البطالة 
ثر من ثلثھ إلى ما دون اثنین أو ثلاثة في المئة ھو الشيء الطبیعي الذي یجب أن نسعى إلیھ، حكومة ومواطنین، فمجتمع واقتصاد أك

في المئة من نسبة القوى العاملة، خطأ كبیر، ولا نحتاج خبیراً استراتیجیاً لقول ذلك، بل لو عزمت الدولة أمرھا، وحررت  85وافدون و
السوق، فستوفر على نفسھا بلیونات مما ترصده للضمان الاجتماعي، ففي قطاع البقالات التي تنتشر في كل ركن من أركان أحیاء المدن 

سعودیة، منجم ذھب، یستطیع مئات الآلاف من المواطنین ممن یعتمدون على مساعدات حكومیة والمواطنات تشغیلھا والتكسب منھا ال
 .والصرف على بیوتھم، بل والترقي فیھا إلى دخل أوفر ومشاریع أكبر

بحتة، أما » دفتریة«ذا إذا كانت نظرتنا الحرب على التستر یجب أن تكون رغبة مشتركة بین المواطن والحكومة، فكلیھما سیستفید، ھ
 ً  .إذا اتسعت النظرة لرؤیة عمل المواطن كحق لھ فالوطن كلھ حینھا سیستفید ویتوازن اقتصادیاً وسیاسیاً واجتماعیا

صوتاً ھناك طبقة من المواطنین السعودیین یرفضون ذلك، وبشراسة، ھم المتسترون، ولكنھم مجرد نسبة مئویة بسیطة وإن كانوا أعلى 
من معظمنا نحن عامة المواطنین وذلك بحكم تنفذھم وثرائھم، ولكن تقدیم مصلحة الوطن والمجموع مقدماً على مصلحة أقلیة خاصة 

بحكم النظام، إذ ننسى أحیاناً أن التستر جریمة تذھب بصاحبھا إلى السجن بحسب نظام ملزم صدر عن مجلس » مجرمة«عندما تكون 
 .الوزراء
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تلحق فوضى مواقف السیارات بفوضى الأرصفة بالمدینة السعودیة، والتي عرضتھا  >
بمقالة أمس كأحد مطالب المواطن الباحث عن حیاة أفضل، فلا یمكن إصلاح الثانیة من 

علاقة بفوضى السكن والمتاجر، إذ دون معالجة الأولى، فھذه تفضي إلى تلك، ولكلتیھما 
 ...انھارت

.. البحث عن موقف 2030رؤیة مواطن 
سیارة« » 

17:06/  2016أكتوبر  29منذ  |جمال خاشقجي   

مواقف السیارات بفوضى الأرصفة بالمدینة السعودیة، والتي عرضتھا بمقالة أمس كأحد مطالب المواطن الباحث عن تلحق فوضى  >
حیاة أفضل، فلا یمكن إصلاح الثانیة من دون معالجة الأولى، فھذه تفضي إلى تلك، ولكلتیھما علاقة بفوضى السكن والمتاجر، إذ 

» الفیلا«ھا بتوفیر موقف سیارة أو أكثر لكل شقة، ومواقف لكذا متر مربع لكل متجر، فـانھارت منظومة رخص البناء التي تلزم صاحب
التي التزم صاحبھا بارتداد معین كي تستوعب سیارتین على الأقل، تحولت إلى عمارة بھا ما لا یقل عن ست شقق، فلم تعد ھناك مساحة 

یل شقق الدور الأرضي إلى متاجر ومطاعم، وعمارة مجاورة إلى مكاتب، أن سمحت البلدیة بتحو» زاد الطین بلة«سیارة لسكانھا،  12لـ
 .فاختنقت الأحیاء الداخلیة بالسیارات الواقفة على جانبي الشارع

الشيء نفسھ یحصل في الشوارع التجاریة فضاقت سعتھا بعدما احتلتھا السیارات التي تقف عامودیاً وأفقیاً وكیفما تیسر وعلى جنب! لا 
، أزمة تشوه المدینة وحركة السیر، فتضیع فائدة مئات الملایین التي أنفقت على بناء »نظام مواقف السیارات«حداً بشيء اسمھ أحد یلزم أ

الكباري والأنفاق، إذ تنزل من جسر شید لتخفیف زحمة السیر، فتجد نفسك في عنق زجاجة لأن عند مخرجھ ورش ومتاجر اجتمعت فیھ 
، فیختصم الناس في عنق الزجاجة ذاك، فتتحول المسارات الأربعة على »الدبل باركنج«ھا إلى عشرات السیارات، اضطر أصحاب

الكوبري السریع إلى مسار واحد ضیق في مخرجھ فتتوقف السیارات على الكوبري، فتضیع فائدتھ، وجدوى الملایین التي أنفقت 
 .لتشییده

ت، تنفذھا الآن أمانة مدینة جدة بحي عریق من أحیاء عروس البحر، تحول ثمة محاولة خجولة لإعادة الاعتبار لنظام مواقف السیارا
بفعل الإھمال والتحولات الدیموغرافیة إلى ما یشبھ العشوائیات، شرعت الأمانة بتطبیق نظام للمواقف، یشمل غرامات وسحب سیارات، 
 .ما أثار غضب السكان، ولكن أمام إصرار الأمانة استسلموا للأمر الواقع

، سیتعود علیھا الناس وتصبح جزءاً »جبایة«أن تتوسع ھذه التجربة الرائدة ولا تنھار أمام حملة انتقادات واتھام أنھا مجرد عملیة یجب 
من طبیعة الأشیاء، السعودي یحترم نظام مواقف السیارات عندما یسافر للخارج، وسیفعل ذلك في وطنھ، ولكن لا بد من توفیر بیئة 

ة لذلكمدنیة عمرانیة متسق . 

إجراءات حازمة كھذه ستؤدي إلى إجبار عشرات المتاجر على الرحیل إلى أسواق تجاریة توفر مواقف لزبائنھم، ملاك تلك العقارات 
سیشكون، ولكن سیجدون حلاً، سیرحل السكان عن العمارات الشاھقة التي لا توفّر مواقف سیارات إلى أخرى توفّرھا، ما الضیر في 
 ذلك؟

حیاة وتھجر تلك العمائر، سیتذمر أصحابھا في البدایة، ویبحثون عمن یتوسط لھم في الأمانة، بل سیذھبون شاكین لأمیر لن تتعطل ال
المنطقة، ثم إذا ما أصرت الدولة على إصلاحاتھا، ستنفرج بفضل مھارة الرأسمالي وحنكتھ، وببعض من التخطیط من مھندس بارع 

وتحسن بیئة الحیاة للجمیع، ھكذا سنة الحیاة، إذا ما سمحت بالفوضى فستحكمك، وإن  بالبلدیة عن حلول رائعة ترضي من غضب،
 .منعتھا ستحكمھا

یھا إذا أردنا أن تكون مدننا متطورة مثل المدن الأوروبیة والأمیركیة فلا بد أن نتصرف مثلھم، وأن نلتزم بالقوانین التي تجعلنا نھاجر إل
رؤساء البلدیات. كلھم یعرفون أن العقار الذي اشتروه في لندن وباریس، یتضمن تحدید موقف كل صیف بما في ذلك كبار المسؤولین و

سیارة لھ، ولو أراد موقفاً آخر فسیدفع ثمنھ، فلم لا نطبق أنظمتھم ونحسّن مدننا فنعجب بھا مثلما نعجب بمدنھم عندما نزورھا صیفاً 
 وشتاءً؟
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ن أذھب بعیداً إلى مدن أوروبیة أو أمیركیة كي أطالب بقاعدة یعرفھا طالب مبتدئ ھنا ل >
في مدننا، وإنما قریباً، إلى » الفصل بین السكني والتجاري«في التخطیط العمراني، وھو 

 ...الكویت، إذ تفرض بلدیتھا نظاماً صارماً جعل الحي السكني فیھا الأفضل

الفصل بین السكني  .. 2030رؤیة مواطن 
 والتجاري
17:04/  2016أكتوبر  29منذ  |جمال خاشقجي   

الفصل بین «یعرفھا طالب مبتدئ في التخطیط العمراني، وھو ھنا لن أذھب بعیداً إلى مدن أوروبیة أو أمیركیة كي أطالب بقاعدة  >
ً » السكني والتجاري في مدننا، وإنما قریباً، إلى الكویت، إذ تفرض بلدیتھا نظاماً صارماً جعل الحي السكني فیھا الأفضل خلیجیا . 

ة بما فیھ الكفایة أن ضمت ثلاثة كراسي استضافني صدیق ھناك، كان الجو یومھا ربیعیاً فجلسنا بدیوانیة خارج منزلھ، المساحة رحب
شریط، كما نسمي نحن الكھول تلك الكراسي المرتفعة التي تكفي ثلاثة أشخاص، التفت مثل حرف (یو)، وبینما كانت استكانات الشاي لا 

ضھم یفعل وآخر یعتذر، فھو تتوقف عنا، كان جیرانھ یمرون أمامنا، یحیونھ، حیاك الله أبو سالم، یرحب بھم، یدعوھم للانضمام إلینا، بع
في المئة، یستحیل أن تسمح البلدیة لمالك منزل بأن یحول  100، حي سكني »یمنة ویسرة«إما یتریضّ أو متواعد مع جار آخر، نظرت 

م أن ذلك ، وقد أخبرني أبوسال»ریاض الأطفال«دوره الأول إلى بقالة أو مغسلة، بل لا یستطیع أن یؤجرھا لشركة، الاستثناء الوحید ھو 
كان بعد نقاش في المجلس البلدي للتسھیل على المرأة العاملة التي تفضل ھي وزوجھا أن تترك اطفالھما في روضة قریبة داخل الحي، 
 .ما عدا ذلك مستحیل

ض ذلك، نحن نفعل كل ما سبق، أحصل على استثناء فأحول بیتي إلى مقھى، على رغم أن ھناك نظاماً بلدیاً یعطي الحق للجیران برف
ولكنھ إما أننا لا نھتم، أو لا نعرف عن ھذا الحق أو صاحب المقھى لدیھ واسطة قویة، المقھى الأول یصبح قاعدة یستخدمھا الجار 
فیحصل على استثناء بفتح مطعم، بعد أشھر، یحیط بمنزلك مقھى ومطعم وبقالة وصیدلیة ومغسلة ملابس، ربما في الفیلا المجاورة 

تمعمل لخلط المعسلا . 

من ھناك تنتشر أحزمة من المحال التجاریة المتكررة، غالبھا یعمل بالتستر، سماھا المھندس » الشارع التجاري«لدینا أیضاً مبدأ 
بمقالة رائعة، حري » الأحزمة التجاریة الناسفة«عبدالحمید الذیاب والمھتم بالتطویر العمراني والحاصل على ماجستیر في نفس الحقل 

شذر «ین بلدیة أن یطلع علیھا، ویقصد أنھا تنسف كل خطط التطویر العمراني فتشوه الأحیاء والمدن وتشتت نسقھا بكل مسؤول وأم
 .«مذر

متر مربع ولا یشمل ذلك  11.8نصیب الفرد من المساحات التجاریة المبنیة في الریاض ھو حوالى «في مقالتھ یكشف الذیاب أن 
مدارس، بینما المعدل لقطاع التجزئة لكل شخص في لوس أنجلیس ـ كالیفورنیا وھي مدینة الاستخدام الحكومي، ولا الصناعي أو ال

أي أن في الریاض متاجر » أمتار مربعة فقط! 4متر مربع، وفي فینیكس ـ أریزونا وھي مدینة مشابھة لأجواء الریاض  3.2سیاحیة 
، إذ نتذكر تلك الأسواق الواسعة وحولھا مواقف السیارات الھائلة أكثر من المدینتین الأمیركیتین بأربعة أضعاف، قد یبدو ذلك غریباً 

أیضاً ھناك، ولكن من الواضح وبحسب الإحصاءات أن حولنا من المطاعم والحلاقین والصیدلیات والبقالات ومحال السباكة والكھرباء 
ل نسیت شیئا؟ً أكثر مما یحیط بالأمیركي في والمعسلات والمغاسل والمخابز وبیع الجوالات، بل حتى ورش النجارة ولف المواتیر، ھ

 .مدینة ھائلة مثل لوس أنجلیس

، حتى أضحت ھناك بقالة »حق الجار«ھذه المحال لم تعد تكفیھا الشوارع التجاریة، فأخذت تتسلل حتى داخل أحیائنا بسیاسة الاستثناء و
إلى رؤیة مواطن » الفصل بین السكني والتجاري«بإضافة لكل مواطن! من الواضح أن ھذا تشویھ كبیر للمدینة والحي، لذلك أطالب 

. كیف؟ لا بد أن لدى وزارة البلدیات نظاماً كفیلاً بتدبیر ذلك، ولكنھ یحتاج فقط إلى تفعیل، ولكني اقترح أیضاً علیھم مسألة تبدو 2030
الحرب على التستر«غیر ذات علاقة، ولكنھا تفضي إلى الھدف نفسھ وھو  ». 
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تعلیم جید ومنافس».. 2030«رؤیة مواطن   

الأمان الصحي».. 2030«رؤیة مواطن   

.. رصیف نمشي علیھ2030رؤیة مواطن   

سیارة«.. البحث عن موقف 2030رؤیة مواطن  » 

ملعب كرة قدم 500.. 2030رؤیة مواطن   
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فیھا» نتنفس«.. حدائق عامة  2030رؤیة مواطن   

مزید من الأشجار» أشجار.. «2030رؤیة مواطن   

.. الحق في الحصول على المعلومة2030رؤیة مواطن   
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موحشة من العمائر الضخمة » أسمنتیة«شرق الخط السریع في محافظة جدة، غابة  >
أسعار » التھبت«المتلاصقة، جمع سكانھا بالكاد المال الكافي لشراء شقة ھناك بعدما 

غرب الخط السریع. كلھا أحیاء جدیدة، » البحرعروس »العقار خلال العقدین الأخیرین بـ
 ...ولكن من

.. حدائق عامة  2030رؤیة مواطن 
فیھا» نتنفس«  

17:00/  2016أكتوبر  29منذ  |جمال خاشقجي   

موحشة من العمائر الضخمة المتلاصقة، جمع سكانھا بالكاد المال الكافي » أسمنتیة«شرق الخط السریع في محافظة جدة، غابة  >
غرب الخط السریع. كلھا أحیاء جدیدة، ولكن » عروس البحر»أسعار العقار خلال العقدین الأخیرین بـ» التھبت«لشراء شقة ھناك بعدما 

ى عجل، مع الحد الأدنى من التخطیط، ولكن برضا وتنازل الطرفین، البلدیة والمواطن، ویمكن أن أضیف من الواضح أنھا بنیت عل
إلیھما المطور العقاري، فغضّوا الطرف جمیعاً عن جلّ ما یخص شروط البناء من مواقف سیارات وأرصفة وقواعد الفصل بین السكني 

لسكن. المھم سقف في الرؤوس ثم نفكر لاحقاً في تلك الآمال والأحلاموالتجاري، ذلك لأنھا كانت الحل السریع لضغط أزمة ا . 

، التي درسھا رئیس البلدیة في مادة التخطیط العمراني عندما »الحدیقة المركزیة«في ھذه العجلة بالطبع نسي الطرفان أو أھملا قصة 
لة في الحدیقة الھائلة التي تتوسط الجامعة، ولكن عندما تسلمّ كان مبتعثاً في جامعة أمیركیة، وكان یحلو لھ ساعتھا أن یراجع مادتھ المفض

، موقعھ بإدارة التخطیط أو رئاسة البلدیة الفرعیة، تاھت عنھ تلك الحدیقة، التي یجب أن تتوسط الحي لیلعب بھا الأبناء، ویتریضّ الآباء
الأسرار«وتجتمع الأمھات تحت ظل شجرة یتبادلن آخر  ». 

، لیس بشرق الخط السریع، بل في كل المدن السعودیة، فمن »2030رؤیة مواطن «ب التاسع في سلسلة مقالات ھذه الحدیقة ھي المطل
المفارقات المؤلمة أن الأحیاء الراقیة في مدننا تتوافر بھا حدائق أكثر من أحیاء ذوي الدخل المحدود، الذین ھم أحوج للحدائق من 

ق رحبة. لنأخذ مدینة لندن التي یعرفھا كثیر من السعودیین، خصوصاً میسوري الحال، بل المتنعمین بمنازل واسعة أنیقة محاطة بحدائ
، وثلثھا حدائق خالصة مفتوحة لكل »مساحات خضراء«في المئة منھا  47یعرفون حدائقھا بمواقعھا وأسمائھا وجالوا وصالوا فیھا، 

أضعاف ما حولنا الیوم من المساحات  10بالربع فقط لمدننا فسیعني ذلك  سكانھا وزوارھا أیضاً، ھذا ثلث، والثلث كثیر، لو طالبنا الدولة
 .الخضراء الشحیحة

إنھا مھمة صعبة، بل حتى مستحیلة لو تركت لأمانات وبلدیات المدن، فحدائق وسط المدن ھي أراضٍ ثمینة یسیل لھا اللعاب، ورغبات 
» حدیقة مركزیة«ة القدیم منتصف الثمانینات، فحلم أھلھا أن تكون لھم تطبیق المنح والثراء السریع، وھو الذي أھدر مساحة مطار جد

، فعمد أحد المستثمرین إلى بناء سوق تجاریة بما حصل علیھ أو اشتراه من أرض المطار، وسمّاه »سنترال بارك«مثل ما أن لنیویورك 
دیقة المركزیة التي أصبحت منحاً وأحیاءً سكنیة، ، كأنھ یذكّر المواطنین بحلمھم الذي تحول إلى كابوس، والح»سنترال بارك مول«

. والدولة تستطیع والمواطن یستأھل، أن یضاف 2030، مثل قرار أن یكون للوطن رؤیة »حازم«وبالتالي تحتاج إلى قرار من أعلى 
تسقاً مع ھدف تحسین جودة ، وسیكون مكملاً وم2030للرؤیة ھدف، بإلزام البلدیات بألا تقل نسبة الحدائق في المدن عن الربع بحلول 

الحیاة، وسبباً آخر لفرض الرسوم على الأراضي البیضاء، وتطبیقھ بحزم وشدة، حتى یأتي یوم تكون الأراضي حملاً ثقیلاً على 
 .صاحبھا المحتكر، فتتحول إلى حدائق وعلى أطرافھا مدارس رحبة

لشعبي والبیئة العامة المحیطة بالمواطن محدود الدخل، فیعوض ولا حاجة لذكر كیف ستغیر الحدائق المزاج العام الوطني والرضا ا
 .ضیق البیت بسعة الحدیقة، فتتسع معھا النفوس والآمال

 رؤیة مواطن سعودي «2030»

 الوظیفة».. 2030«رؤیة مواطن 

 تعلیم جید ومنافس».. 2030«رؤیة مواطن 
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 الأمان الصحي».. 2030«رؤیة مواطن 

 رصیف نمشي علیھ».. 2030« رؤیة مواطن

 «سیارة«.. البحث عن موقف 2030رؤیة مواطن 

 ملعب كرة قدم 500.. 2030رؤیة مواطن 

 .. الحرب على التستر والمتسترین2030رؤیة مواطن 

 .. الفصل بین السكني والتجاري 2030رؤیة مواطن 

مزید من الأشجار» أشجار.. «2030رؤیة مواطن   
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قدمت خلال الأیام الماضیة سلسلة مطالب تمثل الأولویات التي أعتقد أنني استحقھا  >
كمواطن. بدأت بالوظیفة والسكن وانتھیت بالحدائق والأشجار، وذلك في سلسلة من 

من وجھة  2030، أراھا مكملة لرؤیة السعودیة »2030رؤیة مواطن «المقالات بعنوان: 
 ...نظر

.. الحق في الحصول 2030رؤیة مواطن 
 على المعلومة
16:51/  2016أكتوبر  29منذ  |جمال خاشقجي   

یات التي أعتقد أنني استحقھا كمواطن. بدأت بالوظیفة والسكن وانتھیت قدمت خلال الأیام الماضیة سلسلة مطالب تمثل الأولو >
من وجھة نظر  2030، أراھا مكملة لرؤیة السعودیة »2030رؤیة مواطن «بالحدائق والأشجار، وذلك في سلسلة من المقالات بعنوان: 

لظلام ھو أي عمل ینفرد بتنفیذه رئیس بلدیة، أو المواطن، ولكن أفضل الأفكار تموت أو تنحرف عن مسارھا إذا ما تمت في الظلام، وا
وكیل وزارة حتى لو أحاط بھ ألف موظف ومحاسب ومراقب، من دون الصحافة لا یمكن أن یتحقق المسؤول مما جرى تنفیذه، وكم 

استخدام للسلطة كلفّ، وھل تم بالشكل الصحیح؟ ویكفي دلیلاً على ذلك، ما جرى في جدة عام السیول الممیتة، وما تكشّف من سوء 
، وتبین أنھم متورطون بفساد قبلھا بزمن بعید، ونشرت »محاكمة المتورطین بسیول جدة«وفساد خلال المحكمة التي اشتھرت باسم: 

أخبارھم ولا تزال بالصحف من دون أسماء صریحة، ولكن أھل جدة بالطبع یعرفون من فعل ھذا، ویكملون في مجالسھم التفاصیل التي 
اسل الصحیفةغابت عن مر . 

، فتعین الضوابط التي اعتمدتھا الحكومة لمراقبة حسن تنفیذ 2030تستطیع الصحافة أن تكون الرقیب الأول لمتابعة تنفیذ رؤیة السعودیة 
الإعلام عبیاً، ولكنھا بحاجة عضلات حتى تقوم بمھمتھا المرجوة، بعدما اعتراھا ضعف لأسباب عدة غیر ھجمة الخطة، لتكون رقیباً ش

 .البدیل

لا كھیئة » ھیئة الشكاوى الصحافیة«الصحافة السعودیة بحاجة إلى أمرین، أولھما: أن تبادر ھي وبشكل طوعي ومستقل إلى إطلاق 
قضائیة، إذ إن ثمة قضایا یجب أن تأخذ سبیلھا إلى القضاء وألا یحرم مواطن من حقھ في مقاضاة من اعتدى علیھ بلفظ أو خبر كاذب، 

عنى الھیئة بموضوعیة الصحافة واحترافیتھا، ومدى التزامھا قواعد المھنة. الصحافة السعودیة باتت بحاجة ماسة لھیئة كھذه بعدما إنما ت
ضعفت فیھا المھنیة، أقول ذلك وأعلم أن زملائي سیغضبون مني، ولكن أسألھم والقارئ، ھل یتذكرون آخر تقریر استقصائي أو تحقیق 

ة محلیة؟میداني قرؤوه في صحیف  

، وھو نظام معمول بھ في كثیر من الدول لضمان »الحق في الحصول على المعلومة«الأمر الثاني، توفره لھا الدولة بنظام وضمان، ھو 
الشفافیة ومحاربة الفساد، مبدأه أن من حق أي مواطن التوجھ إلى البلدیة أو أي دائرة حكومیة ویقدم طلب للحصول على تفاصیل أي 

توافر ھذا النظام سیؤدي إلى ثورة في الصحافة ویعید لھا ثقة المواطن، ویستفید من أخبارھا وتقاریرھا المسؤولمشروع، لو  . 

أرصفة رصفت، وكم كلّف؟ ومن ھي الشركات » تأھیل«لو توافر ھذا النظام سأتوجھ أولاً لأمانة مدینة جدة، وأسألھم عن مشروع إعادة 
ھم لماذا خالفتم منطق الرصیف ورفعتموه نصف متر فوق الأرض؟ ثم سأسألھم، لماذا لا یعقد أمین المنفذة، ولماذا أسند لھا، ثم أسأل

 المدینة مؤتمراً صحافیاً كل شھر یجیب عن أسئلة الصحافیین ویكشف للمواطنین عن خططھ؟

سواءً أكان مالیاً أم إداریاً، وسنستفید من  لن نتھاون أو نتسامح مع الفساد بكل مستویاتھ،«إنھ تقریباً نفس ما تعد بھ الرؤیة عندما تقول: 
أفضل الممارسات العالمیة لتحقیق أعلى مستویات الشفافیة والحوكمة الرشیدة في جمیع القطاعات، وسیشمل ذلك اتخاذ كل ما ھو ممكن 
 .«لتفعیل معاییر عالیة من المحاسبة والمساءلة

إنھ سیكون للصحافة دور «میر محمد بن سلمان في لقاء جمعھ مع مثقفین فقال: وھو أیضاً ما وعد بھ صاحب الرؤیة، ولي ولي العھد الأ
، ونحن كصحافیین نرید ھذا الدور»في مراقبة تنفیذھا . 

 رؤیة مواطن سعودي «2030»
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و  2020استمعنا إلى ما تریده الحكومة لنا، وھي تعلن بالتفصیل خطة التحول الوطني 
، ولكن ما الذي یریده المواطن؟یرید بالطبع كل ما تعد بھ الحكومة في »2030رؤیة «
، ولكن من المفید الاستماع إلیھ أیضاً. لذلك سأتطوع وأعد قائمة »الرؤیة«و » الخطة«

 ...لما

سعودي رؤیة مواطن «2030»  
16:41/  2016أكتوبر  29منذ  |جمال خاشقجي   

، ولكن ما الذي یریده المواطن؟»2030رؤیة «و  2020استمعنا إلى ما تریده الحكومة لنا، وھي تعلن بالتفصیل خطة التحول الوطني   

، ولكن من المفید الاستماع إلیھ أیضاً. لذلك سأتطوع وأعد قائمة لما أعتقد »الرؤیة«و » الخطة«یرید بالطبع كل ما تعد بھ الحكومة في 
یضیف ویحذف منھا ما  بأنھا مطالب المواطن السعودي، التي ستختلف بالطبع من مواطن إلى آخر، ولكن ھذه قائمتي ویمكن لغیري أن

، أن استدعي مراحل سابقة من حیاتي. اقتربت من الستین وأشعر بالقناعة لما بین یديّ، »قائمتي«یشاء، وعمدت، وأنا أضع وأشرح 
نتیجة » قائمتي«، لذلك أستطیع القول إن »جودة الحیاة«ولكنني أتذكر أیاماً صعبة مررت بھا وأنا أسعى وأسرتي الصغیرة في طلب 

ً تجر بة عمیقة في الحیاة بصفتي مواطناً سعودیا . 

، ولن أستطرد في شرحھا حتى لا یتفلت مني القارئ، فھي فكرة »تسلسل العلل الفاعلة«رتبتھا وفق أولیات، وتبعاً لقاعدة » قائمتي«ھذه 
 .فلسفیة تثیر الملل، ولكنھا تقوم على أن ثمة عللاً فاعلة تؤثر في غیرھا

لن یكون ھناك » الاستقرار السیاسي«الفلسفة والاستدلال، یمكن تطبیقھا في الاقتصاد والسیاسة، فمثلاً من دون  ومثلما یمكن تطبیقھا في
داعٍ لھذا المقال، لذلك لم أضعھ ضمن القائمة، لأنھ مسألة مفروغ منھا، فلو فقد الأمن والاستقرار ستفقد معھما أي مطالب أخرى، 

أجلھما، ویمكن الشرح في نقاش عن الأھم، السكن أم الوظیفة أم التعلیم، فكل یفضي إلى الآخر، ویصبح السعي والجھد مبذولین فقط من 
ویؤثر فیھ، لذلك قلت إنھا قائمتي واجتھادي، معظمھا أساسي ومتفق علیھ، مثل السكن والوظیفة والتعلیم والعلاج والترفیھ، والبعض 

، »جودة الحیاة«تضمینھا القائمة سیدرك أھمیتھا، وبخاصة أنھا ترد تحت تحقیق الآخر قد یستغربھ القارئ، ولكن عندما یقرأ أسبابي ل
ویستحق الاھتمام والتنظیر والتفعیل، مثل توافر الأرصفة في شوارعنا وأحیائنا، مواقف » 2030رؤیة «وھو مصطلح رائع دخل ضمن 

راً الحرب على التستر وتحریر السوقالسیارات، وملاعب كرة القدم والحدائق، والفصل بین السكني والتجاري، وأخی . 

 .وفي الأخیر طالبت بأمرین فیھما قدر من السیاسة، وھما الحق في المعلومة، والمشاركة في السیاسة المحلیة

لم أضع خططاً لتحقیق ذلك، فأنا أتحدث، كمجرد مواطن یطالب، وعلى الدولة تحقیق ذلك بما تملك من خبرة وخبراء، ولأنھا وحدھا 
ود حافلتنا الوطنیة، فھي المناط بھا تحقیق ذلك والإشراف علیھ ومراقبة التنفیذ ومحاسبة المقصر ومكافأة الناجح، ولكن من حق خلف مق

المواطن علیھا أن تستمع إلیھ وھو یطالب أو یبدي ملاحظات ومقترحات، وأن تشركھ في صناعة القرار في ما یخص حیاتھ مباشرة، 
ئمةوھذا البند الأخیر في القا . 

  

 السكن أولاً 

إنھ المطلب الأساس، فبتوافر سقف فوق رأس المواطن یتعزز انتماؤه، ویتحول إلى منتج مبدع، یطلق لنفسھ التواقة آفاقاً غیر محدودة في 
 .الكسب، وتأسیس أسرة، ویھتم بتعلیم أبنائھ بعدما اطمأن واستقر، وفي كل ذلك إضافة حقیقیة ومستدامة للناتج القومي

الدولة نفسھا بتوفیر سكن لكل مواطن، سابقاً في صورة المنح المباشرة لأرض ثم قرض، والآن بالكاد تستطیع أن توفر القرض  ألزمت
واختفت الأرض إلا للقلیل السعید، على رغم أنھا الأكثر توافراً، فھي مجرد تراب من حولنا، ولكنھا أصبحت الأغلى وتفوق قیمة البناء، 

معقدة في العرض، وعلاجھا ھو الشغل الشاغل لوزارة الإسكان، على رغم توافر العناصر الثلاثة لصناعة تطویر  وبالتالي تشكلت أزمة
ر، عقاري مزدھرة، أولھا: الطلب ممثلاً في المواطن، ثانیھا: التمویل ممثلاً في البنوك ذات الوفرة المالیة الھائلة مع قلة فرص الاستثما
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المقاول، الذین یمكن أن یوفروا العرض، وعلى الوزارة أن تحل ھذه المعادلة الصعبة عندنا، السھلة وآخرھا: خلطة الأرض والمطور و
 !في الدول بجوارنا

لا یعني المواطن كیف ستحل الوزارة ھذه المعضلة، كل ما یھمّھ وما حري بالدولة أن تفعلھ ھو أن تعطیھ الدفعة الكافیة لكي یرتقي 
رة بقرض ، ومن ثم یرتقي ھذا السلم بقدر نجاحھ في الحیاة والكسب، فیشتري شقة صغی»سلم العقار«ن درجة في ما یسمیھ الاقتصادیو

حكومي میسر أو بما تیسر لھ من مدخرات أو إرث، فمع زیادة أسرتھ ورزقھ، یبیعھا ویشتري بثمنھا، زائد ربحھ منھا إن ربح، ما ھو 
، وحولھ أسرتھ التي كبرت، یتحلّقون حولھ كل جمعة، في بیت كافٍ أن یسكن أكبر منھا، ویستمر في ذلك حتى یستقر في بیت أحلامھ

 .معھ ابن أو ابنة، اضطرھما ظرف أن یعودا الى بیت الأسرة، في شكل دائم أو موقت

صف ولكن ھذه الدورة تتطلب أموراً ثلاثة، ھي: وفرة العرض، فیتوافر بالمدینة معروض متنوع من الشقق والفلل مناسبة لمن معھ ن
ملیون أو عشرة. الثاني: سھولة إجراءات البیع والشراء ونقل قیمة ما تبقى لھ من قرض بنكي من عقار إلى آخر من دون خسارة 
وتكسّب مجحف من الجھة المقرضة، وكلا الأمرین رھن بالإجراءات التي تعد بھا وزارة الإسكان، لعلاج الخلل القائم بین مثلث التنمیة 

ً العقاریة المشار إل یھ آنفاً، ویتألف من المواطن المشتري، ومطور العقار، والممول حكومة كان أم بنكا . 

الشرط الثالث، ھو: الوظیفة والدخل، وھذان تتداخل فیھما مسؤولیة المواطن 
والحكومة، فالأول مطالب بأن یسعى ویحافظ على وظیفتھ أو تجارتھ، فیكسب ما 

ة الحكومة، تولید الوظائفیكفي لتسدید قسط العقار الشھري، ومسؤولی . 

  

الوظیفة».. 2030«رؤیة مواطن   

تعلیم جید ومنافس».. 2030«رؤیة مواطن   

الأمان الصحي».. 2030«رؤیة مواطن   

.. رصیف نمشي علیھ2030رؤیة مواطن   

سیارة«.. البحث عن موقف 2030رؤیة مواطن  » 

ملعب كرة قدم 500.. 2030رؤیة مواطن   

.. الحرب على التستر والمتسترین2030رؤیة مواطن   

فیھا» نتنفس«.. حدائق عامة  2030رؤیة مواطن   

.. الفصل بین السكني والتجاري 2030رؤیة مواطن   

مزید من الأشجار» أشجار.. «2030رؤیة مواطن   

.. الحق في الحصول على المعلومة2030رؤیة مواطن   

http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi/17944734
http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi/17965647
http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi/17987015
http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi/18009260
http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi/18027339
http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi/18085567
http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi/18106071
http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi/18126689
http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi/18147256
http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi/18168859
http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi/18189240


  

 .كاتب وإعلامي سعودي *

jkhashoggi@ 

 

 

-http://www.alhayat.com/article/829604/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/2030
-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-D8%A9%D8%B1%D8%A4%D9%8A%

%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/829604/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/2030-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/829604/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/2030-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/829604/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/2030-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A


اتخذت الحكومة السعودیة إجراءات تقشفیة، بعضھا یمس دخل المواطن، شرحھا وزیران 
مع الزمیل داوود الشریان، فاشتعلت المجالس وشبكات » الثامنة«ونائب وزیر ببرنامج 

الاجتماعي غضباً وانتقاداً، ذلك أن نائب وزیر قال إن السعودیة كانت على التواصل 
 ...وشك

الثامنة«ما یستفاد من حدیث الوزراء في  » 
17:03/  2016أكتوبر  28منذ  |جمال خاشقجي   

مع الزمیل » الثامنة«اتخذت الحكومة السعودیة إجراءات تقشفیة، بعضھا یمس دخل المواطن، شرحھا وزیران ونائب وزیر ببرنامج 
داوود الشریان، فاشتعلت المجالس وشبكات التواصل الاجتماعي غضباً وانتقاداً، ذلك أن نائب وزیر قال إن السعودیة كانت على وشك 

لو لم تتخذ تلك الإجراءات، وقال وزیر آخر إن الموظف السعودي لا یعمل غیر ساعة واحدة. الرسالة التي تلقاھا المواطن » فلاسالإ«
أن الحكومة تلوم المواطن على قرارات لم یشارك في صناعتھا وعلیھ الیوم أن یدفع كلفتھا، ولا یزال الغضب والتلاوم مستمرین في 

عي ومقالات الصحف وبالتالي مجالس المواطنینشبكات الإعلام الاجتما . 

وسط ھذه الجلبة اختفت المعلومات المھمة، التي كاشف بھا الوزراء الشعب السعودي، وھي مسائل ثلاث، وكلھا مھمة ویجب أن یستعد 
الوظیفة «دد إعادة ھیكلة لھا المواطن، أولھا: أن لا تراجع عن الإجراءات التقشفیة، بل سنرى مزیداً منھا. ثانیھا: أن الدولة بص

بما یجعلھما أقل جذباً للمواطن، وأقل ھیمنة على الاقتصاد الوطني الكلي. والأخیرة، وھذه » الإنفاق الحكومي«ومعھا » الحكومیة
أصعبھا، كیف یضمن السعودي في المستقبل ألا یتخذ السیاسي قرارات تتعارض مع توصیات الاقتصادي، حتى لا تتعرض البلاد لخطر 

، الذي فجر بھ نائب وزیر التخطیط محمد التویجري قنبلة صدمت الرأي العام السعودي، ولما تخف آثارھا على رغم »الإفلاس«كخطر 
مرة أخرى انشغل الرأي العام بالتعبیر وترك الحقیقة، التي صرح ». خانھ التعبیر«محاولتھ التخفیف من وطأتھا حین صرح لاحقاً بأنھ 

زیر آخر، ھو محمد آل الشیخ، وزیر الدولة وعضو مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة، ومن القیادات الفاعلة في بھا قبل التویجري، و
الاقتصاد السعودي لا إصلاحھ فقط، بل إن آل الشیخ كان أكثر تفصیلاً في شرح خطورة الوضع الاقتصادي لو لم یتخذ » إنقاذ«عملیات 

جراءات سبقت قرارات إلغاء البدلات الأخیرة، التي فجرت الجدل الحاصل، بدأت بخفض حازم ولي ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان إ
أزمة تأخر «بنسبة الربع، وتجمید مشاریع ھائلة وإعادة مناقشتھا من جدید، وھي التي اتفق على تسمیتھا  2015للموازنة في أوائل 

تفاوض مع تلك الشركات حول العقود الھائلة، وإعادة النظر في جدوى  ، ولكنھا في الحقیقة إعادة»الدفعات لشركات المقاولات الكبرى
مشاریع ترف، ولم «تلك المشاریع، ولم یعد سراً أن كثیراً منھا بات بین الملغى والمجمد، وھي التي وصفھا نائب وزیر التخطیط بأنھا 

ى الھجمة السابقة، بینما كان حریاً بالاقتصادي والكاتب ، في اللقاء نفسھ، وتلقى علیھا ھجوماً یضاف إل»یكن لھا خطة اقتصادیة واضحة
 .السعودي أن یشكره لصراحتھ وشفافیتھ، لا أن یحاسبھ على قرارات لم یشارك في اتخاذھا

في نیسان (أبریل) الماضي تستحق أن تنشر مرة أخرى، وبخاصة أنھا جرت في حضور ولي » بلومبیرغ«تصریحات آل الشیخ لمجلة 
میر محمد بن سلمان، وھو من شجعھ على الكشف عنھا، وھو یعلم أن المؤسسات المالیة العالمیة سوف تتلقفھا ومعھا ولي العھد الأ

 .الرأي العام السعودي، والذي ترجم لھ كامل المقابلة من دون حذف أو تعدیل على رغم صراحتھا ونشرت في كل الصحف المحلیة

یر عن ضرورة تعدیل ضوابط الإنفاق، الذي اتسمت بھ مراحل سابقة جرى ھذا الحوار، بعد حدیث بین مراسلي المجلة، والأمیر والوز
 :الذي أنقلھ كما ھو لأھمیتھ

؟ لیتدخل »ھل یمكنني إیقاف ھذا (المسجل)«كم كان یضیع؟ یسأل مراسل المجلة. حدق آل الشیخ بعیونھ على الطاولة قبل أن یقول: 
لا، یمكنك أن تقول ذلك علناً «الأمیر:  ». 

بلیون  100إلى  80أرجح تخمینات ھو أنھ كان ھناك إنفاق غیر فعال یقدر بمبلغ یتراوح بین «یقول آل الشیخ في إجابتھ عن السؤال: 
سنویاً، ما یعادل ربع موازنة السعودیة بالكامل» دولار . 

؟»إلى أزمة مالیةما مدى قرب السعودیة من التعرض «لیتدخل الأمیر محمد ویقود دفة الاستجواب سائلاً إیاه:   

لو سألتني السؤال نفسھ قبل سنة واحدة من الآن بالضبط، لربما «لیقول محمد آل الشیخ إن الحال الیوم أفضل بكثیر ویستطرد لكنك 
، ثم روى قصةً لم یسمع عنھا أحد من قبل من خارج الحرم الداخلي للمملكة. قال فیھا: »أوشكت حینھا على التعرض لانھیار عصبي

ربیع الماضي، عندما توقع صندوق النقد الدولي وغیره أن تساعد الاحتیاطات السعودیة في إنقاذ البلاد لمدة خمس سنوات على في ال«
الأقل من انخفاض أسعار النفط، اكتشف فریق الأمیر أن المملكة ستصبح وبسرعة في حال إعسار. ولو بقي وضع الإنفاق عند مستویات 
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ویقول آل الشیخ إنھ من أجل ». 2017لتعرضت المملكة (للإفلاس التام) خلال عامین فقط، في أوائل عام شھر نیسان من العام الماضي 
في المئة، وأعاد تطبیق ضوابط الإنفاق الصارمة واللجوء إلى أسواق الدین، كما بدأ  25تجنب الكارثة، قام الأمیر بتقلیل الموازنة بنسبة 

م الأخرى، ما عمل على التقلیل من معدل استنزاف احتیاطات السعودیة النقدیة، الذي وصل في تطویر ضریبة القیمة المضافة والرسو
2015بلیون دولار أمیركي في الشھر خلال النصف الأول من عام  30إلى  . 

بلومبیرغ«انتھى النقل ھنا عن ». شكراً لك«عندھا أنھى آل الشیخ تقریره السلبي من الناحیة المالیة، وقال لھ الأمیر:  ». 

أو » الأزمة المالیة«معالي الوزیر والشكر مسبوق لسمو الأمیر، فھذه الشفافیة ھي التي ستحمي الوطن من خطر » شكراً لك«نعم، 
فلن تخوننا » خاننا التعبیر«فعلى رغم قسوة العبارة، التي صدمت المواطن، إلا أنھا الحقیقة، فلو ». الإفلاس التام«أو » الإعسار«

 .الأرقام

ضح أن الدولة تفعل الشيء الصحیح والضروري لإصلاح الاقتصاد، بل إنھا تقوم بعملیة إنقاذ لھ، ولكنھا لم تفعل الصحیح لتقدیم من الوا
ھذه الحقائق للمواطن وإشراكھ وإقناعھ بضرورة مشاركتھ في العملیة. بالطبع یجد الموظف صعوبة في القبول بخفض راتبھ، ولكنھ 

ھو خسارة كل الراتب. أعلم أن ھناك من سیغضب مما أقول ولكن أدعوه إلى الصبر قلیلاً. فالإفلاس، الذي سیقتنع، إن علم أن البدیل 
كالذي تتعرض لھ شركة، فتضطر إلى إغلاق أبوابھا وعرض أصولھا للبیع » إفلاساً «تحدث عنھ نائب وزیر التخطیط، لیس المعني بھ 

عندما یتعلق بالدول، فالیونان مثلاً بلد مفلس، بل حتى بلد أوروبي یتقلب في والرحیل من السوق، إنما ھو مصطلح اقتصادي مختلف 
الرخاء مثل آیسلندا، تعرض للإفلاس. حولنا دول عربیة مفلسة، ولكنھا لا تزال ھناك تدفع القلیل لمواطنیھا، ولكنھا جامدة في مكانھا 

خشى ثورة أخرى. نحن في السعودیة لدینا الكثیر من الإمكانات ومعھا تفتقد السلع الأساسیة وتفتقد ما ھو أھم (الأمل)، وتعیش كل یوم ت
 .الكثیر من الأمل، الذي لا یجوز أن نفقده، لأن أحداً ما لم یقم باللازم للتواصل مع الرأي العام

منھم اقتصادیون المقصود بالإفلاس، الذي حذر منھ آل الشیخ والتویجري، ھو استھلاك الاحتیاط العام، الذي تھور بعض الكتاب، و
 یطالبون الدولة باللجوء إلیھ، بینما من الواضح أن الأمیر محمد بن سلمان یتعامل معھ باعتباره مقدساً لا یجوز مساسھ قدر الإمكان، بل

نویاً ینظر إلیھ باعتباره مصدراً للدخل، كالنفط في باطن الأرض عندما یكتمل مشروعھ الجاري لتحویلھ إلى صندوق سیادي یدر دخلاً س
سنوات كما قال  4إلى  3للموازنة العامة، مع القیام بدوره ضامناً للریال السعودي، الذي سینھار لو استھلك الاحتیاط (لیس خلال 

ھ، التویجري، بل خلال عامین كما قال آل الشیخ، ولا بد من الإضافة، إذا لم تتخذ الدولة الإجراءات التقشفیة الجاریة حالیاً). مع اختفائ
تفي فرص المملكة في الاقتراض، وھي فرص تصل إلى حد القوة الآن، ورأیناھا في الإقبال على السندات السعودیة الأسبوع ستخ

الماضي. حینھا، مع اختفاء الاحتیاط، وانھیار الریال، والعجز عن الاقتراض، سیستھلك بند الرواتب معظم دخل المملكة من النفط حتى 
، »2030رؤیة «، فإنفاقنا أیضاً بالتریلیونات، حینھا تتوقف دورة الإنتاج، والأمل بالنھوض بالبلاد وفق لو بلغ تریلیونات الدولارات

 .وتنویع مصادر الدخل. المملكة وشعبھا بالتأكید یستحقان مستقبلاً أفضل من ھذا
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أعوام، انقسمت دول المنطقة بین مناصر للربیع العربي، وخصوم لھ متوجسین منھ.  5قبل 
انغمس الفریقان في تحولات المنطقة غیر المسبوقة، كل تبعاً لاجتھاده، من دون اتفاق 
 ...بینھما بل مع قدر كبیر من التنافس، والنتیجة ھي ما نعیشھ جمیعاً الآن، وأستعیر

انھیارنا العظیم المتمادي؟كیف نوقف   
17:05/  2016أكتوبر  21منذ  |جمال خاشقجي   

سین منھ. انغمس الفریقان في تحولات المنطقة غیر أعوام، انقسمت دول المنطقة بین مناصر للربیع العربي، وخصوم لھ متوج 5قبل 
ئعة المسبوقة، كل تبعاً لاجتھاده، من دون اتفاق بینھما بل مع قدر كبیر من التنافس، والنتیجة ھي ما نعیشھ جمیعاً الآن، وأستعیر جملة را

انھیارنا العظیم «الحال الذي نعیشھ بأنھ صاغھا الزمیل الكبیر حازم صاغیة في مقالتھ الأسبوعیة بھذه الصفحة قبل أیام تصف واقع 
العابر للحدود والذي كلما توقعنا أننا رأینا أسوأه، یسفر عمّا ھو أسوأ؟» الانھیار العظیم المتمادي«، فما السبیل لوقف ھذا »المتمادي  

لسنةّ الذین شكلوا تاریخ لا وقت للتلاوم، ونحن ننتظر صور أحدث ھجرة من ھجرات أبناء المنطقة، والتي اتسمت بأنھا ھجرات ل
المشرق العربي، بكل امتداداتھ التاریخیة لزمن الحضارة والازدھار ومقاومة الغزاة. نعم جمیعنا ینتظر صور الھجرة الكبرى لسنةّ 

التاریخ الموصل، تلك المدینة العظیمة التي عقدت فیھا یوماً نیة الجھاد وتحریر الأقصى من الصلیبیین، وشھدت مع حلب، رفیقتھا في 
بصدد إعادة ترتیب علاقاتھم » الإخوة الكبار«والشھادة، أھم حركة إحیاء سنّي قبل ألف عام. على رغم حلكة اللیل، ثمة أمل، بأن 

والانتقال من التنافس إلى التنسیق، ولكنھم في حاجة إلى إعادة رسم خطوط التماس التي فرقتھم. قبل خمسة أعوام كان الموقف من 
والثورات وما تبع ذلك من مواقف حیال الإسلامیین الذین تصدروا المشھد، ھو ما حدد المواقع والتمترس خلفھا. الیوم  الربیع العربي

المصري اثر قصة التصویت الشھیرة بمجلس الأمن، إذ  -اختلط المشھد، وتداخلت التحالفات وتبدلت. ظھر ذلك في الخلاف السعودي 
باستقبالھا رئیس » استقلالھا«لذي یواجھ السعودیة، حلیفھا المفترض، ثم أصرت على إظھار بدت مصر وكأنھا في المعسكر الآخر ا
تنسیق المواقف سیاسیاً بین سوریة ومصر وكذلك تعزیز التنسیق في مكافحة الإرھاب الذي «الاستخبارات السوریة علي مملوك بغرض 

(عبارة خارج السیاق والزمان» لن نركع لغیر الله«ن صرخت قائلة: ، بعد أ»وكالة الأنباء السوریة«، كما ذكرت »یتعرض لھ البلدان ). 

في المقابل، وقبل ذلك بأیام یجتمع في الریاض وزراء خارجیة دول مجلس التعاون وتركیا في ورشة عمل جادة، یتباحثون وینسقون 
أمن المنطقة «للأمن القومي العربي، أو بالأحرى المواقف ویضعون الخطط لمعالجة قضایا المنطقة الجاریة والدامیة والمھددة 

، فالأتراك باتوا شركاء مع السعودیین والخلیجیین على أرض العرب من الموصل شمالاً حتى الیمن جنوباً، وللأسف غابت عن »القومي
 .الاجتماع مصر، على رغم أنھا معنیة بھ وبكل تفاصیلھ

ات التحالفات القدیمة سنجد تداخلاً كبیراً بمن حضر ومن غاب، ما یعطي الأمل بتغیر إذا رسمنا دوائر المتغیرات الحاصلة، وفق معطی
مھم في خطوط الانقسام من ضفتي الموقف من الربیع العربي إلى ضفتي الاستقرار ضد الفوضى، وھو ما ینبغي أن یكون لوقف حال 

وھذا التوصیف البلیغ » وھو یحصل بھذا الحجم الجیولوجي مدھشاً ویستعصي على التفسیر«الانھیار العظیم، الذي یراه حازم صاغیة 
كیف یمكن أن «للأستاذ صاغیة، وھو من عاش تاریخ كوارث العرب في ھذا القرن والذي قبلھ وسجلھا بأكثر من كتاب ومقالة، فیتساءل 

وب تغادر بلدانھا بالآلاف المؤلّفة؟ وكیف یجتمع في منطقة واحدة، وفي المرحلة الزمنیةّ عینھا، انھیار دول بأمّھا وأبیھا، وانھیار شع
 «یمكن أن یتزامن انھیار الأفكار والطوائف والإثنیّات والأحزاب والأیدیولوجیّات كأنّھا أبراج من قشّ؟

حال الانھیار المتمادي ھذه ھي ما یجب أن تشكل تحالفات المنطقة، من ھو معھا أو جاھل بخطرھا ومن ھو مدرك كارثیتھا على 
بناء على ذلك یجب أن تتشكل التحالفات الجمیع، . 

الأسابیع الأخیرة شھدت أقبح صور الانھیار في حلب، ثم تتبعھا الموصل، ولكنھا أیضاً شھدت تحركات تشیر إلى تغییر مھم في المسار، 
تناقلھا على نطاق واسع لترسم ابتدأھا ولي العھد السعودي الأمیر محمد بن نایف، إذ زار أنقرة، ومن ھناك أطلق جملتھ الشھیرة التي تم 

، ما یعني أن الذي یجمع المملكة وتركیا ھو »نحن وتركیا مستھدفان، والبلدان بحاجة الى بعضھما البعض«طبیعة المرحلة إذ قال: 
اجتماع إدراكھما الاستھداف والتحدیات الممثلة في الفوضى واختراق أمن المنطقة، وبالتالي یجب أن یعملا معاً. ھذا یفسر طبیعة 

الریاض بین الخلیجیین والأتراك، فالتحدیات التي أدركوھا مجتمعین جعلتھم ینحون تلك الاختلافات بینھم التي شكلت منحنى سلبیاً خلال 
وقف الانھیار العظیم والمتمادي«سنوات الربیع العربي الأولى، الى مرحلة تعاون یجب أن یكون عنوانھا  ». 

یة الإماراتي الشیخ عبدالله بن زاید الى تركیا، ولقائھ المسؤولین ھناك بما في ذلك الرئیس رجب طیب یصب ھذا في زیارة وزیر الخارج
أردوغان، وترافقت الزیارة مع تصریحات دافئة متبادلة بین الطرفین، ما شجع على التفاؤل بأنھا إیذان بطي فترة توتر بین البلدین، وما 

لسعودییَن، وإدراك الإمارات وتركیا ضرورة فتح صفحة جدیدة للتعامل مع أزمات المنطقةكان لھا أن تتم من دون الرغبة والنصح ا . 
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في المنطقة كانت » الإخوة الكبار«ما یجرى في لیبیا الیوم من أحداث یكشف كیف أن الاختلافات الأیدیولوجیة التي حكمت علاقات 
قلاباً على حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي كان وحكومتھ عبثیة، فرئیس وزراء حكومة الإنقاذ خلیفة الغویل والذي قاد ان

، ولا تزال مجموعة من المیلیشیات الإسلامیة بشرق لیبیا تدین لھ بالولاء، في الوقت نفسھ مد یده »الإخوان«شركاء مع الإسلامیین و 
، والمدعوم مصریاً، ویجمعھما الیوم العداء مع حكومة »الإخوان«للتصالح مع القائد العسكري خلیفة حفتر المعادي بشدة للإسلامیین و 

الوفاق التي یقودھا السراج المدعوم من السعودیة وتونس والجزائر والمغرب، إضافة الى المجتمع الدولي، فمن مع من في لیبیا؟ وأین 
وھي التي ینبغي » ھیارنا العظیم المتماديان«الأیدیولوجیا؟ إنھا الفوضى التي غلبت الجمیع، فتجلى ذلك في لیبیا، والتي تشكل خریطة 

 .أن تتفرغ القوى للقضاء علیھا

أن یدعموا عملیة التغییر التاریخیة في الجمھوریات العربیة بترشیدھا وتسھیل الخلافات » الإخوة الكبار«كان ینبغي للأخ الأكبر أو 
السیاسة وافتقد الجمیع مھارات التوافق والدیموقراطیة.  یھالطبیعیة التي ستطرأ بین قوى سیاسیة عاشت عقوداً تحت حكم قمعي ماتت ف

مجتمعاً أو متضامناً مع إخوة كبار آخرین یوافقونھ الرأي فریقاً في تلك الجمھوریات البائسة، لم ینتصر » أخ كبیر«للأسف اختار كل 
منھا تشظیات أخرى كل بضعة أشھرأحد، وكانت النتیجة التي نراھا الیوم، وتجسدھا الحال اللیبیة بتشظیاتھا التي تولد  . 

فالفرصة مواتیة لتعدیل مسار التاریخ، لترسم خطوط الاتفاق والانقسام الحالیة حول » الإخوة الكبار«الآن وقد سادت روح التعاون بین 
ومن یرید ومن ھو ضده؟ من یشارك في خطة لإحلال سلام مجتمعي یجمع كل الفرقاء في الیمن وسوریة ولیبیا » التوافق«من مع 

 .نصرة فریق على آخر؟ ویشمل ذلك الأخذ على ید من یعطل اتفاقاً توافقیاً، فطرف واحد یمكن أن یخرب عمل جماعة

في المنطقة، مفتقداً لمصر، بحجمھا وثقلھا الاستراتیجي، ولا بد أن الریاض تشعر بالضیق لأن » فریق الإخوة الكبار«ولكن سیبقى 
التركي، إذ كیف تمكن مناقشة إنقاذ الموصل من إیران، وسوریة من الفوضى  -ا في الاجتماع الخلیجي الحلیف الذي تمنت لم یكن معھ

العربیة الثلاثة. الجید أنھا لم تیأس بعد، لا تزال تأمل بعودة » الأقالیم«والیمن من الانقسام، في غیاب القاھرة وھي صاحبة علاقة بكل 
 ً  .الغائب، وعسى أن یكون ذلك قریبا

  

  

 كاتب وإعلامي سعودي *

 

 

http://www.alhayat.com/article/830335/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D9%83%D9
-%D9%86%D9%88%D9%82%D9%81-%8A%D9%81
-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85

8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/830335/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/830335/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/830335/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/830335/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/830335/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A


وھم یتحدثون عن الصراعات » السنّة«یجد قادة المنطقة حرجاً أن یستخدموا مصطلح  >
الجاریة في المنطقة، على رغم أن رائحة الطائفیة تفوح في كل مكان من حولنا، واختلطت 

للرئیس التركي » اللون الحقیقي«برائحة الدم والموت والتھجیر، لذلك سعدت أن ظھر 
 ...رجب

ولا تبالِ » السنةّ«دافع عن   
17:47/  2016أكتوبر  7منذ  |جمال خاشقجي   

یتحدثون عن الصراعات الجاریة في المنطقة، على رغم أن رائحة وھم » السنّة«یجد قادة المنطقة حرجاً أن یستخدموا مصطلح  >
للرئیس التركي » اللون الحقیقي«الطائفیة تفوح في كل مكان من حولنا، واختلطت برائحة الدم والموت والتھجیر، لذلك سعدت أن ظھر 

على قناة روتانا خلیجیة، عن الموصل، رجب طیب أردوغان عندما سألتھ في ختام حوار تلفزیوني أجریتھ معھ الأسبوع الماضي وبث 
من ھم أھل الموصل؟ إنھم السنة «فلم یكترث في إجابتھ بحسابات القومیة العربیة أو سیادة العراق، ذلك أنھما اختفیا منذ زمن، فقال: 

یعي ولكن من الواضح في لم یصفھ أنھ ش«الموصل، » الحشد الشعبي«العرب، والسنة التركمان، والسنة الأكراد، بالتالي یجب ألا یدخل 
یجب أن یمُنع من دخول الموصل من السعودیة وتركیا كما قال، لأنھ شیعي أصولي متطرف، مرة أخرى لم » الحشد الشعبي«رده، أن 

، لما احتج أردوغان أو غیره على دخولھم الموصل، »أصولي شیعي متطرف«یقل ذلك ولكن المعني واضح، ولو لم یكن الحشد الشعبي 
یفترض أنھم مواطنون عراقیون إخوة لإخوانھم في الموصل، ولكنھم لیسوا كذلك ولا یریدون أن یكونوا كذلكبینما  . 

حان الوقت لزعماء المنطقة السنة عرباً وتركاً، أن یتخلصوا من حرج الاتھام بالطائفیة، ویدافعوا عن حقوق السنة بل ووجودھم ولا 
غیر تلك الألوان الطائفیة والعرقیة، كأن ھناك اتفاقاً على أنھم أذنبوا وظلموا من حولھم طوال یبالوا، فالعالم من حولھم لم یعد یرى 

سنة، وحان وقت التحرر من الزمن السنّي، حدیثي غیر مقنع للبعض، أعلم ذلك، أنھم قوم یتجملون بعبارات إنشائیة مثل  1400
لأعداء، حتى المرشد الإیراني خامنئي یھاجم الطائفیة، ولكن میلشیاتھ ، والطائفیة سرطان یدمر مناعتنا في وجھ ا»العروبة تجمعنا«

محرقة السنّة«وحرسھ الثوري الذي یباركھا باسم الحسین كل صباح لا تقتل غیر السنة، وما محرقة حلب الجاریة إلا  ». 

من الطائفیة، فھؤلاء اصطفوا مع كل قائد فلا تستمعوا یا زعماء السنة، للقومیین العرب، ولا لیبرالیوھم المزعومین، الذین یتطھرون 
عسكري أخرق قفز على السلطة، ومع كل مستبد لا یھمھ غیرھا، لا یھمھم غیر البقاء في ظلھ یحمیھم من موجات الحریة التي یقودھا 

سنة 1400شباب ینكرونھم، شباب انتموا للضمیر السني الذي شكل روح المنطقة طوال  . 

سبتمبر، ثم اختفت لسنوات قلیلة، ثم  11، لعلھا بدأت من لحظة »السنّة«لة بین الولایات المتحدة تحدیداً ولقد بت مقتنعاً أن ثمة مشك
، وتأكدت مع استھدافھا مجدداً للغرب، فھذا الذي یقلق واشنطن منھا، لا یھمھا إرھابھا إن جرى في عالمنا، »داعش«تجددت مع ظھور 

وإرھاباً، ولكن ھا ھو وزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري، یجیب ممثلین من المعارضة فالمتطرفون الشیعة لا یقلون عنھا قبحاً 
في » حزب الله«الأسبوع الماضي، فسألوه لماذا تتجاھل بلاده جرائم » نیویورك تایمز«السوریة التقوا بھ، ونشرت تفاصیل اللقاء الـ 

لأنھم لا یستھدفونا«عة أخلاقیاً سوریة وھو تنظیم إرھابي؟ فرد بإجابة مقنعة سیاسیاً وغیر مقن ». 

ألف قتیل، ولجوء ونزوح نصف الشعب،  600انعكست تردداً في التدخل بسوریة، على رغم سقوط » الإسلام السني«ھذه الأزمة مع 
انعكاساتھا  كما انعكست في حال لا مبالاة حیال الانقلابات العسكریة وإلغاء المسارات الدیموقراطیة في عالمنا السني البائس، وآخر

، فسمح الرئیس الأمیركي باراك أوباما، بإطلاق جیش من المحامین الأمیركیین »السنیة«الذي یستھدف السعودیة » جاستا«قانون 
الجشعین على المملكة لیقاضوھا ویدفعوھا إلى جدل حول ھویتھا ومواقفھا وتاریخھا، ھم یلھثون خلف بلایین السعودیة، ولكن السیاسیین 

، وقد صرّح بذلك السناتور »سبتمبر 11تورط السعودیة في أحداث «للقانون یریدون فتح التحقیقات من جدید في ما یزعمونھ  الداعمین
 .السابق بوب جراھم بمقالة نشرت قبل أسبوعین

تھ القانونیة أزمة العقل الأمیركي مع الإسلام السني تظھر ما بین العراق وسوریة بكل وضوح، ھناك تنازل الأمیركي عن التزاما
وكلھم خلطة منتنة تتعارض مع القیم » الحشد الشعبي«والأخلاقیة، فتحالف مع إیران، وحرسھا الثوري، وقائده قاسم سلیماني ومیلیشیا 

» الحشد الشعبي«صریح، أما » إرھابي«، والحرس الثوري مصنف »راعیة للإرھاب«الأمیركیة المفترضة، فإیران لا تزال مصنفة 
،على رغم سوء صنعھا »داعش«ح أن من بینھ امرأة تفخر أنھا تطبخ رؤوس وأطراف ضحایاھا، وھو ما لم تفعلھ حتى فھو من القب

وسمعتھا، ولكن على رغم من ذلك تتعاون الولایات المتحدة معھم في حرب طائفیة فاحت رائحتھا حتى في الإعلام الأمیركي ضد 
العراق ، وھي وإن كانت كذلك فإنھا أیضاً ضد سنة»داعش« . 

، شریطة أن یكون »داعش«في الوقت نفسھ، تعرض السعودیة على الولایات المتحدة، استعدادھا لإرسال قوات إلى سوریة لمحاربة 
ذلك ضمن التحالف الدولي، فھي حذرة، ولن تذھب إلى سوریة من دون غطاء المجتمع الدولي وشراكتھ وعلى رأسھم الولایات المتحدة، 
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، تھز رأسھا وتقول إنھا فكرة تستحق الاھتمام، ثم تنصرف وتدیر ظھرھا لحلیفھا المفترض، لعل واشنطن ترى تسمع واشنطن العرض
، ولا ترید شراكة معھا في معركة في سوریة، ولكنھا تتلقى عرضاً مماثلاً من الأتراك أیضاً وھم لیسوا »سلفیة وھابیة«في السعودیة 

، »السنة«فعلوا الشيء نفسھ مع الأتراك » السنة«ومثلما تجاھل الأمیركي عرض السعودیین بسلفیین ولا وھابیین، بل حتى علمانیون، 
 !ثم یھملوھما معاً ویتحالفوا مع الأقلیة الكردیة وأحزابھا المتھمة بالإرھاب فیرسلوا لھم أسلحة ومستشارین

ا نراھا تھمل أكبر قوتین في المنطقة، مستعدتین ھل ھناك تفسیر آخر غیر أن لدى الولایات المتحدة مشكلة مع الإسلام السني، عندم
، ومنتمیتین إلى الغالبیة السائدة في المنطقة، ثم ینحازوا إلى الأقلیتین الشیعیة »داعش«وقادرتین، ولھما مصلحة في القضاء على 

ولا تبالي» السنة«والكردیة! لذلك یجب أن تدافع أیھا الزعیم السني، السعودي والتركي عن  . 

مراً لا یصدق، ھل یعقل أن تغیب الغالبیة السنیة، بتاریخھا وامتدادھا ودولھا الكبرى عن العقل السیاسي الأمیركي؟ لنستمع لجلسة یبدو أ
الاستماع لرئیس أركان الجیوش الأمیركیة الحالي جوزیف دانفورد أمام الكونغرس، والتي جرت قبل أكثر من عام، وھي أشبھ 

ھ للوظیفة، لیس عسكریاً فقط، وإنما استیعابھ لأحوال المنطقة السیاسیة، أجاب على سؤال حول مستقبل بالامتحان للتأكد من صلاحیت
العراق كما یراه، فنفى إمكان تقسیم العراق إلا إلى دولتین فقط، واحدة شیعیة في الجنوب والثانیة كردیة في الشمال، بجملة واحدة 

من الصعب انقسام العراق إلى ثلاث دول، وأن نشھد دولة سنیة، لأن السنة لیس «فقال: قصیرة اختفى سنّة العراق من خریطتھ تماماً، 
الواقع الاقتصادي والعائدات والحكم، فالشیعة والكرد «، مشیراً إلى أنھ اعتمد في نظرتھ ھذه على »لدیھم مستقبل محدد یعتمدون علیھ

 .«!لدیھم الكثیر لإقامة دولتھم، على خلاف السنة

ذا؟ كیف یُغیبّ جنرال أمیركي سنةّ العراق بتاریخھم وامتداداتھم عن وطنھم، وھم نسیج أصیل وأساسي فیھ؟ ھل ھي كیف یحصل ھ
ولا » السنة«مؤامرة أم أن السنة لم یجدوا من یدافع عنھم، ویمثلھم بقوة في العواصم الغربیة؟ لذلك یجب أن تدافع أیھا الزعیم السني عن 

 .تبالي

في أروقة البرلمان الأوروبي، ولوبیات واشنطن، لذلك تجدھم متنمرین في سوریة، فبلغت بھم الجراءة في تغییر  ثمة من یمثل الأكراد
أسماء مدن عربیة خالصة فیخترعون لھا أسماءً كردیة، مثل منبج التي خلد ذكرھا باسمھا ھذا، أبو فراس الحمداني قبل ألف سنة، 

یة، تشبھ ما فعل الیھود بفلسطین، ولیست ثورة حریة وحقوق في إطار سوریة الموحدة مثل فأطلقوا علیھا مابوك، إنھا سیاسة استیطان
ثورة الغالبیة السوریة السنیة، ھذه الجرأة على التاریخ والجغرافیا، ما كانت أن تكون من فصیل كردي صغیر لو كان للسنة ممثل قوي، 

ولا تبالِ » السنة«فدافع عن  . 

اصمة النمسویة فیینا، كان رفیق السفر في المقعد المجاور شاب نمسوي، عائد من كوباني، ھكذا سماھا قبل أشھر، وفي رحلة إلى الع
وھكذا عرفھا العالم ولیس ھذا باسمھا، ولكن لیس ھذا ھو المھم، تحدثت معھ وتفكرت، ھل أستطیع أن أفعل مثلھ، أن أمضي إلى حلب 

ساعدة الكرد، ولا أحد یمضي لمساعدة السنة غیر حمقى التكفیریین، أنصاف أساعد إخواني السنّة، متطوعون أوروبیون یذھبون لم
المتعلمین الذین أتوا من أطراف الأرض یزایدون على سنةّ سوریة في سنیتھم، وھم أھل السنة الأصلاء، بلاد ابن تیمیة وابن قیم 

ولا نبالي» السنة«علینا، لذلك یجب أن ندافع عن الجوزیة، ولكن لماذا جاء ھؤلاء؟ لأننا تركنا فراغاً، فجاء من یملأه ویزاید  . 
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، فھي أم القضایا »الوظائف«الأمیركیة، فسیكون ذلك بسبب إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة 
في الانتخابات.اتفق معظم المحللین الذین تابعوا المناظرة الرئاسیة بینھ وبین المرشحة 
 ...المنافسة القویة ھیلاري كلینتون، مساء الاثنین الماضي، على أن ترامب سجّل

 ترامب وإلغاء البدلات في السعودیةّ
17:11/  2016سبتمبر  30منذ  |جمال خاشقجي   

الانتخابات، فھي أم القضایا في »الوظائف«إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة الأمیركیة، فسیكون ذلك بسبب  . 

أن اتفق معظم المحللین الذین تابعوا المناظرة الرئاسیة بینھ وبین المرشحة المنافسة القویة ھیلاري كلینتون، مساء الاثنین الماضي، على 
، بینما دمرتھ ھیلاري بخبرتھا »خلق الوظائف«ترامب سجّل نقاطھ في مرمى كلینتون خلال نصف الساعة الأول المخصّص لموضوع 

یرھا الجید طوال الساعة التالیة وھما یناقشان بقیة المواضیعوتحض . 

في الیوم نفسھ، كان السعودیون مشغولین بقرارات حكومیة خفضّت بدلات وعلاوات كانوا یحصلون علیھا ضمن رواتبھم الشھریة، ما 
 .یعني انخفاضاً في إجمالي دخلھم الشھري یتفاوت بین قطاع وآخر

ئف والدخل، والذي یتفّق علیھ السعودي والأمیركي ومواطنو كل بلاد العالم. لكن مشكلة السعودیین مختلفة إنھ الموضوع نفسھ، الوظا
ف الأكبر والمفضل عندھم، ولیس قطاعات الأعمال والخدمات، كما ھي الحال في أمیركا  عن غیرھم، ذلك أن الحكومة ھي المُوَظِّ

لدى » الموظفین«ي، كانت القرارات التي وصفت بالتقشفیة شاغلة، لیس للمواطنین وغیرھا من الدول ذات الاقتصاد الإنتاجي. بالتال
الحكومة فقط، وھم غالبیة الید العاملة السعودیة، وإنما لعموم الاقتصاد، فانعكس القرار سلباً في الیوم التالي على سوق المال التي 

م الاقتصاد، مثل حجر ألُقي في بحیرة لم تكن ساكنة، وإنما تموج نقطة دفعة واحدة. وستستمر تأثیراتھ في عمو 200انخفضت أكثر من 
 .بتأثیرات انخفاض سوق النفط وإلغاء أو تجمید كثیر من المشاریع الحكومیة الكبرى، وقبل ھذا وذاك انخفاض أسعار النفط

وعدا في مناظرتھما المشار إلیھا.  لو استمع السعودي إلى ترامب أو حتى كلینتون، فإن الحل یكمن في خلق مزید من الوظائف، مثلما
الأول یرید وقف خروج الوظائف من أمیركا إلى الصین والمكسیك وإعادة ما خرج منھا، وھو وعد سھل قولھ صعب تطبیقھ. كلینتون 

لبدیلة، ولكل منھما لدیھا حلول أفضل، فھي تعد بزیادة الإنفاق على مشاریع تجدید البنیة التحتیة المتھالكة، والتوسع في مشاریع الطاقة ا
ملایین وظیفة جدیدة خلال سنوات حكمھا، إن فازت  10خطة مفصلة لتوفیر الوظائف وبالأرقام. كلینتون مثلاً، قالت إنھا تستھدف خلق 

 ً  .طبعا

السیاسیین  الحلول الأمیركیة تبدو منطقیة ویمكن تطبیقھا ھناك، ذلك أن الأمیركي یعمل بنفسھ ویبحث عن الوظیفة، وینقم في شدة على
 .الذین جعلوه یفقد وظیفتھ السابقة ولم یوفروا لھ وظیفة بدیلة، أو أنھ وجد وظیفة براتب منخفض عن وظیفتھ السابقة

، إذ نرید تقلیص الاعتماد على النفط بخلق موارد بدیلة 2030خلق وظائف (نحن نقول تولید) ركن أساس في رؤیة المملكة للمستقبل 
عجینة «في قطاعات الأعمال والخدمات، لكن لدینا مشكلة نتفرد بھا ولا تواجھ ترامب ولا كلینتون، وھي أن وجدیدة، وذلك بالتوسع 

في المئة سعودیین، ولا توجد لدینا نیة جادة للتحرر من الاعتماد  15في المئة أجانب و 85في السعودیة مكونة حالیاً من » القوة العاملة
یرون في توافر عمالة رخیصة في بلادنا وقربنا من مصادرھا میزة تجب  2030طین لرؤیة على العمالة الأجنبیة، بل إن المخط

» أوطان«الاستفادة منھا، وھي مسألة وإن كانت صائبة محاسبیاً لكنھا خاطئة سیاسیاً ووطنیاً، فالوظائف تخلق أصلاً للمواطنین، والدول 
التي شعرنا بألمھا الأسبوع الماضي، بصدور القرارات الملكیة التي خفّضت ولیست شركات. ولو فعلنا ذلك سنحافظ على المعادلة نفسھا 

 .رواتب موظفي الدولة، وھي اعتماد الاقتصاد الوطني على دخل موظفي الحكومة

في أمیركا، أوقف الكونغرس غیر مرة الصرف على الحكومة الفیدیرالیة بسبب خلاف بینھ وبین الرئیس، إذ إن الأخیر غیر مخوّل 
ر أوامر بالصرف المالي، وھو مبدأ دستوري لتقریر الفصل الصارم بین السلطات، فتتعطل الحكومة الفیدیرالیة. حصل ذلك مرتین إصدا

أو ثلاثاً، آخرھا الثلثاء الماضي. لم یھتم أحد غیر موظفي الحكومة وأسرھم ودائنیھم، ولم تتأثر سوق المال. والسبب أن الموظفین 
یظھرون وسط ملایین القوى الأمیركیة العاملة، بینما في المملكة عددھم متقارب، إذ یصل عدد العاملین لدى  الفیدیرالیین لا یكادون

ملیون، وھناك مثلھم وأكثر في القطاع العسكري. لكن،  1.2ملیون، بینما تعداد العاملین المدنیین لدى الحكومة  1.7قطاع الأعمال إلى 
على رواتب أفضل وأكثر استقراراً، كما أن ھناك ما نسمیھ سعودة وھمیة، وھؤلاء مسجلون إذا أخذنا في الاعتبار أنھم یحصلون 

آلاف ریال فقط، تنفیذاً لأنظمة وزارة العمل الأخیرة التي تكافئ قطاع الأعمال بمنحھ تأشیرات  3موظفین بالحد الأدنى من الراتب، أي 
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دة، فكأن الوزارة تداوي الخلل بالتي كانت ھي الداء، فالعمالة الأجنبیة ھي داء استقدام بقدر التقدم الذي یحققھ بمنشآتھ في نسبة السعو
 !الاقتصاد والإنتاج، لكن طالما وصلت إلى النسبة المرضي عنھا فإلیك ببضع تأشیرات

لظروف ھل قرار الدولة مجرد استجابة لضغوط انخفاض الدخل لتراجع أسعار النفط، وبالتالي یمكن أن یكون مجرد قرار موقت 
؟»كفاءة الإنفاق«المرحلة، أم أنھ یأتي ضمن خطة التحول الوطني الداعیة إلى   

د. لن ینكر أحد أن أنظمة البدلات والانتدابات والنثریات المترامیة في أركان كل وزارة، لا تنطبق علیھا قواعد كفاءة الإنفاق ولا الترشی
سم الخدمة المدنیة المترھل، بجعل الوظیفة الحكومیة غیر مغریة، وتشجیع لكن، ھل ھناك ھدف أعمق من سابقیھ، وھو إعادة ھیكلة ج

 موظفي الدولة على الانتقال إلى قطاع الأعمال والتجارة والصناعة، لتحقیق رؤیة زیادة الإنتاج غیر النفطي؟

أو العمل أو الإعلام لیعقد مؤتمراً  لا أستطیع تقدیم إجابة أكیدة، إذ لم یكلف نفسھ أي مسؤول من وزارات الخدمة المدنیة أو المالیة
 .صحافیاً یشرح الغرض من ھذه القرارات

أعتقد أن الأسباب الثلاثة السابقة وجیھة، لكن آخرھا ھو الأھم. فالحل یكمن في قطاع الأعمال، وما یحدد ھناك مصیر الوظائف وقدر 
قتصاد، وھذه أفضل من ترك كامل الاقتصاد تحت رحمة الرواتب والعلاوات والبدلات ھو كفاءة الموظف وإنتاج الشركة وحال الا

موظفي الحكومة وأسعار النفط. فبقدر ما اقتصاد المملكة في حاجة إلى التحرر من الاعتماد على النفط، فإنھ أیضاً في حاجة إلى التحرر 
 .من الاعتماد على موظفي الدولة، وثمة قاعدة أخرى، أن الحكومة الصغیرة ھي دوماً أفضل أداء

لكن المعضلة الكبرى أن معظم قطاع الأعمال مُحتلّ طولاً وعرضاً إدارة ووظیفة وتملكاً وخبرة، من الأجانب، وحتى تتحرر السوق 
المیري«ى یوماً من أیام الوظیفة منھم فسیجد موظف الحكومة الراحل إلیھا صعوبات تجعلھ یتمن ». 

 

 جمال خاشقجي 
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قریب، یسھل فیھ تحلیل تحولاتھ وفھم كم كان الشرق الأوسط واضحاً صریحاً حتى زمن 
ثوابتھ. كانت العداوات صریحة، والتحالفات معروفة. حتى المجاملات بینھما واضحة 

، أما الآن »الأسود والأبیض«جلیة، یعرف الجمیع أنھا مجرد مجاملات. كان ذلك في زمن 
 ...فنحن

 حنین إلى زمن الأبیض والأسود
20:22/  2016سبتمبر  23منذ  |جمال خاشقجي   

كم كان الشرق الأوسط واضحاً صریحاً حتى زمن قریب، یسھل فیھ تحلیل تحولاتھ وفھم ثوابتھ. كانت العداوات صریحة، والتحالفات 
، أما الآن »الأسود والأبیض«معروفة. حتى المجاملات بینھما واضحة جلیة، یعرف الجمیع أنھا مجرد مجاملات. كان ذلك في زمن 

، حیث یقول القوم، وعلى رأسھم الرئیس الأمیركي باراك أوباما، ما لا یفعلون»الرمادي«فنحن في زمن  . 

دمّ مرافعة بلیغة في الدفاع عن الدیموقراطیة والتعددیة، منتقداً تحول الھویات وقف الثلثاء الماضي على منبر الأمم المتحدة یعظ. ق
» واشنطن بوست«العرقیة والدینیة إلى سبب لرفض الآخر، وخص بذلك منطقة الشرق الأوسط. لكن في الیوم نفسھ نشرت صحیفة 

النظام نفسھ والحلفاء الذین تخندقوا طائفیاً لقتل تفاصیل تدخّل إدارتھ لإجھاض قانون یفرض عقوبات على النظام السوري وحلفائھ، 
الروسي في سوریة، وھو اتفاق لم  -الغالبیة السوریة. زعمت إدارتھ أنھا تدخلت كي لا یؤثر صدور القانون في اتفاق الھدنة الأمیركي 
ق سقط، فیرد علیھ وزیر الخارجیة یحُترم لحظة، واخترقھ النظام والروس على مشھد من العالم، ویخرج نظام بشار لیقول إن الاتفا

في محاولة تفسیر ھذه التصریحات المتباینة، فینتصر بعضنا لفكرة  -معشر المحللین  -الأمیركیة بأن الاتفاق لا یزال قائماً، فننشغل نحن 
تفرغ لشرح فقدان ، وثالث ی»واشنطن استیقظ ضمیرھا وھي عائدة لنصرة الشعب السوري«، وآخر لفكرة أن »موسكو ھي المتسیدة«أن 

، فالقتل »لا توجد ھدنة«نظام دمشق السیادة؛ إذ تتفق القوتان العظمى خلف ظھره! لكننا ننسى أجمعین أن اتفاق الھدنة فاقد لمعناه، إذ 
ي؟ مستمر، والبرامیل المتفجرة مازالت تسقط بالعشرات فوق المدنیین، بل حتى قافلة الإغاثة أغیر علیھا، فعن أي ھدنة یتحدث كیر

وعن أي اتفاق تدافع واشنطن، وھي تضغط على النواب الدیموقراطیین في الكونغرس لسحب قانون ضد النظام السوري وحلفائھ؟ وھي 
، والذي صدر بإجماع أعضاء الكونغرس، لیھدد العلاقة مع »غاستا«العدالة ضد رعاة الإرھاب الشھیر بـ «لم تفعل ذلك في حق قانون 

، وھو المملكة العربیة السعودیة»بشار الأسد وحلفائھ«لمتحدة یفترض أنھ أھم لدیھا من حلیف أساسي للولایات ا ! 

ھذا ما أقصده بالسیاسة الرمادیة التي باتت سائدة ھذه الأیام في كل المنطقة من سوریة حتى الیمن ولیبیا، ولا یختص بھا أوباما وحده، 
روس والإیرانیون ھم الأوضح، ولكن وضوحھم لا یساعد أحداً، ذلك أنھم متحصنون بل غالبیة القوى المتنفذة في الشرق الأوسط. ربما ال

 .في جانب الشر من الصراع

في زمن مضى كان استھداف قافلة إغاثة بغارة جویة ومقتل عشرات المتطوعین والعاملین في منظمة دولیة كافیاً لأن یتحرك مجلس 
بالحادثة فوراً، ولم » الصلیب الأحمر«اء الأحد الماضي. أقرت الأمم المتحدة و الأمن، ویتخذ إجراءات عقابیة صارمة. حصل ھذا مس

تسمیا المعتدي. في الیوم التالي خرج النظام بكل صفاقة، ومع حلفائھ الروس یتھمون المعارضة، ما أثار سخریة المعلقین، الذین تحدثوا 
ع أن الفضاء السوري مغطى بالكامل من غرفة عملیات شبھ مشتركة استمر الكذب والتجاھل، مع علم الجمی». طیران أحرار الشام«عن 

تتبادل المعلومات، أسسھا الأمیركیون والروس لضمان ألا یصطدما بالخطأ وھما یقومان بعملیات على الأرض السوریة، كلٌّ ضد أھدافھ 
، قال إنھما في الغالب »سوخوي«ددھا، طائرتا المفضلة. مساء الثلثاء كشف البنتاغون حتى عن نوع الطائرات التي قامت بالاعتداء وع

تابعتان لسلاح الجو الروسي، لكن یمكن أن تكونا سوریتین. ھذا أفضل، فھو سبب وجیھ لأن یقوم التحالف باستھداف المطار الذي 
 .انطلقتا منھ بمثابة إجراء عقابي، بل حتى تنفیذاً لأحد بنود الھدنة القاضیة بمنع طیران سلاح جو النظام

نثر ما فائدة الاتفاقات إذا لم تلتزم الأطراف المعنیة بھا؟ ھل ھذه الرمادیة سیاسة حقیقیة، أم أنھا مجرد تغطیة لحال انسحاب أمیركیة، فت
 خلفھا ھذا الكم من الاتفاقات والتصریحات والاجتماعات والغضب والتحذیر لتضلیل القوى الإقلیمیة؟

ا یمنع الولایات المتحدة من التدخل؟ لكنھا قصفت مقرات للنظام في دیر الزور الأسبوع ھل الوجود الروسي القوي في سوریة ھو م
كان «الماضي، ولم تسقط السماء الروسیة على الأرض الأمیركیة، واستمر التواصل والاتفاق والخصام بینھما. قالت واشنطن إنھ 

المتفجرة. ھي الأخرى قوى عظمى، أو لعلھا في حاجة إلى  مدرجات وحوامات البرامیل» بالخطأ«یمكنھا أن تقصف مرة أخرى ». خطأ
 .من یذكّرھا بذلك

ھذه الرمادیة نجدھا أیضاً في لیبیا، حیث أجھد العالم نفسھ، فجمع اللیبیین بمختلف مشاربھم السیاسیة في الصخیرات المغربیة، وبعد 
الدولي. ومثل أي اتفاق لابد من أن یكون ھناك معارضون  مفاوضات شاقة خرجوا بحكومة وفاق دعمھا مجلس الأمن، وبالتالي المجتمع

لھ. في زمن الأبیض والأسود، ستفرض عقوبات على المعارضین وإجراءات لإخراجھم من اللعبة السیاسیة، طالما أنھم لم یلتزموا بھا، 
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تعدٍّ سافر على الحكومة الوطنیة اللیبیة.  النفط اللیبي، فيولكننا في الزمن الرمادي. احتل جنرال، زعم أنھ قائد الجیش اللیبي، ھلال 
تزداد الرمادیة ضبابیة إذ تتكشف معلومات عن مشاركة فرنسا التي یفترض أنھا شریك للاتحاد الأوروبي الذي دعم حكومة الوفاق، فإذا 

دولیة. أقصى ما سیفعلھ العالم بھا توفر طائرات تشارك الجنرال حفتر معاركھ. مصر أیضاً لا تخفي تأییدھا حفتر في مخالفة للشرعیة ال
ھو إصدار قرار یمنع شراء النفط اللیبي المصدر من الموانئ التي یسیطر علیھا الجنرال الخارج على الشرعیة. في النموذجین السوري 

ھا تولّد أزمات واللیبي، تكمن مشكلة الرمادیة، وھي انھا تعقد الأزمات، وتطیل أمد الصراعات، وتزید معاناة المواطنین، والأخطر أن
 .جدیدة وخلافات إقلیمیة أخرى

حین غزا صدام  1990مملة ھذه السیاسة الرمادیة ومكلفة. تجعلنا نحن إلى سیاسة الأبیض والأسود، مثل ما جرى في آب (أغسطس) 
الولایات المتحدة،  ، لیبدأ وصول نصف ملیون جندي من»یا نعیش سوا، یا نموت سوا«حسین الكویت، فصرح الملك الراحل فھد قائلاً: 

ویحتشد أكبر جیش منذ الحرب العالمیة الثانیة في السعودیة، ویأخذ الجمیع ینتظر متى تبدأ حرب تحریر الكویت. وعندما حاول صدام 
، ولم یتراجع »صدام یجب أن یترك الكویت«حسین أن یأخذ العالم إلى ساحتھ الرمادیة، صرح الرئیس الأمیركي الأسبق بوضوح بأن 

یا نعیش سوا، یا نموت سوا«خطھ الأحمر. كانت السیاسة یومھا أبیض وأسود. أو كما قال الملك الراحل: عن  ». 

 جمال خاشقجي 
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(سبتمبر) اكتملت مھلة سعودة قطاع الجوالات في السعودیة، فبات في الأول من أیلول 
على ملاك محلاتھا سعودة كاملة أو إغلاق تام. توقعت أن یحتفي وزیر العمل السعودي 
مفرح الحقباني بھذه المناسبة وبالنجاح الكبیر، فیدعو الصحافة إلى جولة في إحدى 
 ...أسواق

 أكبر من مجرد سعودة لسوق الجوالات
17:19/  2016سبتمبر  16منذ  |جمال خاشقجي   

محلاتھا سعودة كاملة أو إغلاق تام. في الأول من أیلول (سبتمبر) اكتملت مھلة سعودة قطاع الجوالات في السعودیة، فبات على ملاك 
توقعت أن یحتفي وزیر العمل السعودي مفرح الحقباني بھذه المناسبة وبالنجاح الكبیر، فیدعو الصحافة إلى جولة في إحدى أسواق 

ین الذین باتت الجوالات الكثیرة والمزدحمة (تسمى أیضاً سوق الاتصالات) ثم یعقد ھناك مؤتمراً صحافیاً وسط مئات الشبان السعودی
 تمتلئ بھم جنبات السوق. وحبذا لو یختار محلاً مغلقاً یجري الاحتفال فیھ، في إشارة رمزیة إلى نیة الدولة عدم التراجع عن ھذه المھمة

یتھ الوطنیة، ویعلن من ھناك أن المعركة المقبلة ستكون في قطاع تأجیر السیارات، كما قالت تسریبات صحافیة من أروقة الوزارة. ول
یتوسع فیضیف إلیھا قطع غیار السیارات ومعارض السیارات، وكلھا قطاعات مناسبة جداً للشباب السعودي المحب للتجارة والسیارات 
والجوالات، ویسكت المثبطین الذین انقسموا بین قائل إن تجربة الجوالات ستفشل مثلما فشلت تجربة سعودة سوق الخضار، وآخر یقول، 

تبي عیالنا یشتغلون إما في سوق الخضار وإما الجوالات«وقد رفع حاجبیھ:  »! 

لكنھ لم یفعل، ولیتھ یفعل ذلك بعد الحج، ویطلع الرأي العام السعودي على إحصاءات وتقریر مفصل بما تحقق، والثغرات التي اكتشفھا 
یحومون في السوق، » تجار شنطة«وظھور  فریق المتابعة، مثل محاولة بعض المتسترین والأجانب التحایل على القرار بسعودة وھمیة،

وامتناع بعض موزعي الجملة عن تورید بضاعة إلى الشباب حدیثي عھد بالسوق، وارتفاع في الأسعار، وتضرر ملاك المجمعات 
ى التجاریة بخلو بعض محالھم من المستأجرین، وغیرھا من المشاكل المتوقعة في عملیات التحول من وضع خاطئ استقر سنوات، إل

 ً  .وضع صحیح لا یزال ھشا

قصة سعودة سوق الجوالات تختصر أزمة كبیرة في السوق وقطاع الأعمال في المملكة. اھتمت الصفحات الاقتصادیة العالمیة بقصص 
 إضرابات عمال أجانب یعملون في قطاع المقاولات المتعثر، وبمسألة تعثر القطاع وتأخر دفع استحقاقات تلك الشركات. لكن المسألة

أعمق من ذلك، فالسعودیة دولة كبرى ولیست مجرد اقتصاد خلیجي صغیر یعتمد إلى ما لا نھایة على عمالة وافدة، فتعداد سكانھا بلغ 
 12ملیوناً، جلّھم من الشباب الذین یریدون لیس وظائف فقط، وإنما فرصاً للترقي والتمتع بحیاة جیدة. ولكن من حولھم أكثر من  20

ون كل شيء، بل أصبحوا یمتلكون قطاع العمل بأسماء سعودیین، وبالتالي استحوذوا على فرص التوسع واكتساب ملیون أجنبي یعمل
لسعودة أوسع » أنبوب اختبار«الخبرة. لذلك نظر البعض إلى إعلان الحكومة مشروعاً لسعودة قطاع صغیر ھو سوق الجوالات وكأنھ 

. وھذا ھو الشيء الصحیح الذي یجب أن یتم لبناء اقتصادي سعودي إنتاجي تشمل في شكل متدرج كل قطاعات الأعمال والتجارة
، ولسبب آخر سیاسي، ھو الاستقرار »2030رؤیة «یستطیع أن یحقق ھدف الدولة في التحرر من الاعتماد على النفط، كما دعت 

 .بإرضاء الشعب وتوفیر حیاة كریمة لھ، والسر في ذلك یختصر في كلمة واحدة ھي الوظائف

ن تعقدّ المسألة وصعوبتھا، بعدما أدمن كبار الملاك والرأسمالیون السعودیون على العمالة الأجنبیة نحو أربعین عاماً، لا یعني التخلي ع
ھذا الھدف ولا تأجیلھ أكثر. ففشل ھذا المسعى سیكون المھدد الأول لاستقرار البلاد، والتعقیدات ظھرت في سعودة سوق الجوالات 

ف في غیرھا؟ لكنھا معركة لا تحتمل غیر خیار الانتصارالبسیطة، فكی . 

أعتقد بأن السوق ستصحح نفسھا بنفسھا من دون تدخل وزارتي العمل والتجارة، ولكن بعد جولة في إحدى أسواق الاتصالات في شارع 
أو شیخ المھنة، وھي وظیفة » قشیخ السو«فلسطین في جدة، وحدیث مع العاملین في القطاع، أدركت أن السوق في حاجة إلى ما یشبھ 

قدیمة كانت لھا ھیبة عندما كانت السوق سعودیة وطبیعیة، ثم اندثرت بعدما احتلت من عمالة وافدة وعابرة. لكن لا تزال الوظیفة قائمة 
باحثاً في بعض المھن، مثل الذھب والمجوھرات، فلیكن شیخ السوق ھذه المرة موظفاً من وزارة العمل، من الضروري أن یكون 

وظیفتھ مراقبة تحولات السوق، وما یطرأ من مشاكل أو مزایا أو مجرد تسجیل للتحولات التي تشھدھا، على أن یذلل المشاكل بأن یكون 
 .الوسیط بین التجار والعاملین في شتى الجھات الحكومیة، ویجمع الملاحظات ویحللھا مع فریق للاستفادة منھا في معركة سعودة أخرى

یس قبل الماضي قمت بجولتي الصحافیة المشار إلیھا، قبیل أن أكتب مقالتي ھذه. ما زالت السوق مزدحمة، عدد المتاجر مساء الخم
أعوام، إلى امتناع تجار الجملة،  10المغلقة قلیل، لكن رفوفاً كثیراً خاویة، وھو ما عزاه شاب سعودي قال إنھ في السوق منذ أكثر من 

رید لبعض الملاك الجدد. ویرى أن ھذه المشكلة ستحل نفسھا بنفسھا، عندما یتعرف الطرفان على بعضھما وكثیر منھم أجانب، عن التو
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أكثر (أو خروج الأجانب من سوق الجملة أیضاً)، ویعتقد بأنھم سیضطرون في النھایة إلى تنزیل بضاعتھم إلى السوق، لأنھم لا 
مر، بسبب نزول طرازات جدیدة منھا باستمراریستطیعون تخزینھا طویلاً، فالجوالات سلعة قصیرة الع . 

شاب آخر دلني على سوق أخرى لبیع وشراء الأجھزة المستعملة یكاد نصفھا أن یكون مغلقاً. بالفعل وجدتھ كما یقول، ولكنني لاحظت 
المحال. عدت إلى الشاب الخبیر كثرة الأجانب المتسكعین في جنباتھ. من الواضح أنھم لیسوا زبائن، إذ كانوا یقفون بین السیارات وأمام 

بالسوق، وھو ماجد المجرشي الذي یملك محلھ ویدیره بنفسھ، وأعتقد بأن ھذا ما تسعى ویجب أن تسعى إلیھ وزارة العمل. قال لي إن 
الھواتف  یتلقون من یرغب في بیع جوالھ القدیم، ثم یجمعون حصیلة ما یشترون ویبیعونھا في أحد متاجر» شریطیة«أولئك المتسكعین 

المستعملة. وأضاف أنھم في السوق وبالطریقة نفسھا، حتى قبل عملیة السعودة، وإن قل عددھم. ھؤلاء مخالفون لنظام العمل والإقامة 
 .ابتداء، وإبعادھم مھمة وزارة الداخلیة قبل العمل والتجارة

لجولات التي تحتاج صیانة إلى عمالة وافدة تعمل في الصیانة لا تزال مشكلة. یعترف صاحب متجر طلب عدم ذكر اسمھ بأنھم یسلمون ا
ورشات صغیرة في منازلھا، لكن ھناك شباب سعودیین بدأوا دخول سوق الصیانة مثل محمد فلمبان الذي ذھب بعیداً في خدماتھ حتى 

لكنھ متخوف جداً من ثغرة  المنازل، إذ یقوم بزیارات للمنازل والمكاتب، فیتسلم الجوال ویصلحھ ثم یعیده إلى صاحبھ أو صاحبتھ.
الصیانة، فھو اختصاصي فیھا وكان یعتمد على عمالة أجنبیة ویجد صعوبة في إحلال سعودیین مكانھا، فالسعودي المتقن للصیانة یفضل 

 ألف ریال 20في المئة من كلفة قطع الغیار ویستطیع أن یجني من ثمانیة آلاف إلى  70و 50أن یعمل لمصلحتھ، فمكسبھا جید بین 
شھریاً. وھذا أفضل من الوظیفة، یشكو فلمبان أیضاً من عدم وجود اختصاص إلكترونیات الاتصالات في الجامعات أو معاھد التدریب، 
 .باستثناء كلیة الاتصالات والإلكترونیات في جدة

وإلحاحھم على سعودة الوظائف  من الرائج بین كثیر من الكتاب السعودیین انتقاد مساعي الدولة لسعودة الوظائف الدنیا والوسطى،
العلیا، فیبرر بعضھم ذلك بقولھ إن الوظائف العلیا ذات الدخل المرتفع ستكون في قطاعات صناعیة تصدیریة، رغم أنني أشم رائحة 

یره بضعف في طرحھم، وأرد دوماً بأن من یصعد إلى أعلى السلم لا بد من أن یبدأ من أسفلھ. وأجد في اعتراف فلمبان وغ» استعلائیة«
السعودة في مجال الصیانة دلیلاً آخر على ضرورة بدء السلم من أولھ، فكیف تستطیع المملكة أن تقیم صناعات تحویلیة لسلع تستحق 
التصدیر تنتج بسواعد سعودیة، لتحررنا من الاعتماد على النفط بوصفھ مصدراً أساسیاً للناتج القومي، إذا لم یلفح السعودي بعد في 

ط كالصیانة؟مجال أبس  

الرأسمالي السعودي لن یستسلم لإجراءات الحكومة. لا یھمھ ھدف الدولة في السعودة، ولا ھدف ذلك الاستراتیجي الذي یرید صناعات 
تحویلیة تصدیریة. إنھ خلف الكسب وتوفیر النفقات وإرضاء العملاء، لذلك سیبدع في حلول تخدمھ ولن تخدم ھدف السعودة، مثل جمع 

لمعطلة من العملاء، وشحنھا إلى مركز صیانة في دولة خلیجیة غیر معنیة بتوطین الوظائف، فتصلح ھناك ثم تشحن ثانیة إلى الھواتف ا
المملكة. التصدي لذلك مھمة وزارتي العمل والتجارة، ومعھما ھذه المرة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، لإقناع جیراننا بأھمیة 

على الأقل سد الثغرات عندھم توطین الوظائف لدیھم، أو . 

خرجت من السوق متفائلاً بحذر، فالانتصار لیس مكتملاً بعد. لا یزال ھناك قلائل من المتسترین والأجانب یعملون بسعودة وھمیة، 
ق. ولعل باعتراف عدد من العاملین في السوق الذین یریدون ألا تتراجع الوزارات المعنیة كي یضمنوا بقاءھم واستمرارھم في السو

الذي اقترحتھ، مع جولات تفتیش مستمرة، یطمئنھم، وانتقال المعركة فوراً إلى قطاعات أخرى » شیخ السوق«الوجود المستمر لمكتب 
سیرسل رسالة إلى الشباب السعودي بأن الحكومة لن تتراجع، ویسكت المثبطین الذین أثقلوا علینا بالحدیث عن فشل تجارب السعودة 
 .السابقة

مررت بشارع خالد بن الولید في جوار سوق الاتصالات التي زرتھا، رأیتھ وقد انتثرت في جنباتھ عشرات معارض بیع الأجھزة  عندما
الطبیة التي من الواضح أنھا حال تستر أخرى، تحتاج مشروعاً آخر للسعودة، وھو أیضاً كقطاع الاتصالات والسیارات، قطاع مناسب 

یر یغنیھم، ویكون أرضیة للتطلع إلى ما بعدهجداً للسعودیین، وفیھ خیر كث . 
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الأسبوع الماضي، تقریر معھد دولي محترم، قال بوجود اتفاق  نفت الخارجیة الأمیركیة
سري یسمح لإیران باستثناءات تمكّنھا من الاستمرار بھدوء في مشروعھا النووي، من 
 ...سیصدقّھم؟ لقد انتھكت إیران اتفاقھا مع القوى الكبرى الذي وقعتھ العام الماضي لتجمید

 البیان في أسباب حب الأمیركان لإیران
21:44/  2016سبتمبر  9منذ  |جمال خاشقجي   

باستثناءات تمكّنھا من نفت الخارجیة الأمیركیة الأسبوع الماضي، تقریر معھد دولي محترم، قال بوجود اتفاق سري یسمح لإیران 
الاستمرار بھدوء في مشروعھا النووي، من سیصدقّھم؟ لقد انتھكت إیران اتفاقھا مع القوى الكبرى الذي وقعتھ العام الماضي لتجمید 

امت ، كما صرّح حینھا الرئیس الأمیركي باراك أوباما، ولم تتعرض لأي عقوبات، ق»حتى یكون العالم أكثر أمناً «مشروعھا النووي و
دقائق، إعدام الناشطین السیاسیین فیھا أسھل من  5بتجربة صواریخ بعیدة المدى، تنتھك حقوق الإنسان في بلادھا وخارجھا مرة كل 

(المصنف إرھابیاً) إلى خارج حدودھا بعشرات الآلاف، على » حرسھا الثوري»إجراء عملیة إجھاض في تكساس، ترسل میلیشیاتھا و
وزراء خارجیة دول أوروبیة یشدون الرحال إلیھا، ورجال أعمالھم یعیدون اكتشاف طھران وفنادقھا العتیقة، رغم ھذا كلھ، لا یزال 

ملیون دولار تشحن لھا نقداً من واشنطن  400استعادت صناعتھا النفطیة طاقتھا، وتوشك أن تفتح فروعاً لثلاثة من بنوكھا في ألمانیا، و
رھائن تحتجزھم، وھذه الأخیرة نفتھا واشنطن ثم عادت وأقرّت بھا، لذلك  4لإطلاق سراح و» رفع العقوبات«في صنادیق، في معرض 

لا ینبغي أن نصدقھا وھي تنفي غضّھا الطرف عن إیران وھي تتجاوز كمیة الیورانیوم المخصب التي نصّ علیھا الاتفاق، كما نقل معھد 
ةالعلوم والأمن الدولي (المفارقة أن اختصار اسمھ بالإنكلیزی  ISIS)  ما یعطي »1الخمسة + «عن مسؤولین شاركوا في مفاوضات ،

 .التقریر أھمیة وصدقیة

فلماذا ھذه المحاباة وغض الطرف الأمیركي عن إیران، وحرص الإدارة على إعادة طھران إلى حضن المجتمع الدولي على رغم أنھا 
 لم تتغیّر ولا تنوي أن تفعل ذلك؟

لھا تصبّ في خانة تخص السعودیة وعالمھا السنّي. (للأسف حان الوقت للاستسلام لھذا الخطاب)، إذ أعتقد أن ھناك أربعة أسباب، وك
مراجعة السیاسات مكّنت إیران من تحقیق ھذه النجاحات مع الاحتفاظ بمشروعھا الأصولي العدواني، بینما تنتقد الریاض وعالمھا منذ 

رأ علیھا حتى الصغار في غروزني عندما عقدوا مؤتمراً یخُرج المكون الذي قام أیلول (سبتمبر) على الصغیرة والكبیرة، حتى تج 11
 .علیھ المشروع السعودي عن سیاق الغالبیة السنیّة التي تتعرض لھجمة حقیقیة

عالمھا یتحدثان الأسباب الأربعة ھي أن لإیران مشروعاً، والثاني أن لدیھا أوراقاً تفاوضیة مھمة تستطیع أن تبادل بینھا، والثالث أنھا و
العالم السنّي«بصوت واحد، وآخرھا أن لدى أمیركا مشكلة مع  ». 

 المشروع *

یعجب العالم بصاحب المشروع الواضح، الدؤوب علیھ، المقاتل من أجلھ، حتى لو كان خصماً، وھذا ھو الموقف الغربي نحو إیران، 
فقضیة واضحة جلیة مثل ثورة الشعب السوري من أجل حریتھ، بات  ینتقدونھا، لكنھم یعترفون بمشروعھا، وضمّنوه رؤیتھم للمنطقة،

یجب حلھّ بالاستماع إلى الطرفین، وحسبان مصالحھما، خصوصاً الطرف الإیراني » إیراني -صراع سعودي «یراھا الغرب كمجرد 
لى الحریة، على رغم أنھ الغالبیة، الذي أرسل عشرات الآلاف من رجالھ لیقاتلوا ھناك. اختفت قضیة الشعب السوري ومظلمتھ وتطلعھ إ

» التوازن الإقلیمي«وعلى رغم أن حاكمھ المتشبث بالحكم دیكتاتور مصطدم بالقیم الغربیة والأمیركیة، وحلّت محلھا عبارات 
ي ضرورة أن نشجع السعودیین والإیرانیین على حوار مباشر یحقق مصالح كل الأطراف، وحینھا یمكن أن نتوصل إلى حل سلمي ف«و

الشیعي، وصراع الألف عام. عبارات كھذه لا تخرج عن كونھا انحیازاً الى إیران، التي  -، ثم مقالات طویلة، عن التدافع السنّي »سوریة
 .یجب أن تعامل كمجرم حرب في سوریة لا كطرف یسمع لھ

، وخروجھ »الحشد الشعبي«نھما، وعلمھ بقبح لقد اعترف الأمیركي بالدور الإیراني في العراق مثلاً، على رغم الحساسیة التاریخیة بی
على قواعد الاشتباك حتى الأمیركیة منھا، ومعرفتھم بتصرفاتھ الطائفیة، وانتھاكھ أعراف الحرب كلما دخل مدینة أو قریة سنّیة، لكن 

غرب الأمیركي، أن من بیده عندما نظر الأمیركي ھناك، لم یجد غیر المشروع الإیراني فتعامل معھ، ما یثبت القاعدة القدیمة في ال
المسدس، فحجتھ أقوى. نحتاج أن نذكّر الأمیركیین بأن شرقنا الأوسط لیس غرب أمیركا، لكن نحتاج مشروعاً یقارع المشروع الإیراني 
 .كي یستمعوا إلینا في شكل أفضل
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 أوراق تفاوضیة عدة *

یبني المستعمرة ثم یفاوض، یفاوض ثم یوقع اتفاقاً ثم یفاوض على تنفیذ  تعلمّ الإیراني ھذا التكتیك من الإسرائیلي، الذي یحتل ثم یفاوض،
الاتفاق، الإیراني یفعل الشيء نفسھ، لدیھ ورقتان، المشروع النووي، والمشروع التوسعي، یجمد الأول كي یتفرغ للثاني، ویوظف 

، یقول إنھ سمعھا »وول ستریت جورنال«في الثاني لخدمة الأول. نموذج لذلك معلومات كشفھا الصحافي الأمیركي جیھ سولمون 
مباشرة من مسؤولین أمیركیین وإیرانیین شاركوا في مفاوضات بعمُان في الوقت نفسھ الذي وقعت جریمة استخدام السلاح الكیماوي من 

دخلت مرحلة  ، تبادلوا رسائل أنھ لا یمكن التقدم في المفاوضات، والتي2013جانب النظام السوري ضد شعبھ في آب (أغسطس) 
متقدمة، في حال إقدام أوباما على قصف حلیف لإیران! كانت مفاوضات الاتفاق النووي ورقة قویة استخدمھا الإیرانیون في اللحظة 

امھ تزالمناسبة لإنقاذ بشار الأسد، فتنازل لھم أوباما من دون اعتبار لمئات آلاف آخرین سیقتلون بعد ذلك، أو للقیم الأمیركیة التي یزعم ال
 .بھا

ومثلھا في العراق والیمن ولبنان، وتنازلاتھم ھناك أو ما یبدو كأنھا تنازلات، للحصول على » ورقة سوریة«بالتالي، یستطیعون توظیف 
المشار إلیھ آنفاً، أنھ لا یزال ماضیاً بھدوء، كل ما في الأمر » معھد العلوم«استثناءات في مشروعھم النووي، والذي یتبین من تقریر 

طفأوا بعض الأضواء، وأغلقوا بعض المنشآت، بینما یعمل غیرھا، ثم عندما یستأنفون العمل بكل طاقتھم بعد تسعة أعوام وھي لیست أ
بعیدة، تكون جاھزیتھم كاملة لحیازة القنبلة، لكن تكون بلادھم قد تحررت من صفة الدول المنبوذة، وأضحت شریكاً اقتصادیاً للولایات 

یجب مراعاتھ المتحدة وأوروبا، . 

 ما ھي الأوراق التي في یدنا لنفعل مثلھم؟

 صوت واحد *

عندما یلتقي وزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري، بنظیره الإیراني محمد ظریف في جنیف، ویناقشھ حول سوریة والعراق، ثم یمضي 
الأمیركیة في بیروت أو دمشق أو صنعاء، سیجد إلى بغداد فسیستمع إلى الإجابة نفسھا، یقارنھا بتقریر سري وصلھ من الاستخبارات 

 .تشابھاً إن لم یكن تطابقاً في الآراء، سیعجبھ ھذا الوضوح حتى لو لم یعجبھ المحتوى

في المقابل، یبدأ بجولة تقوده من الریاض إلى أبو ظبي فالدوحة، فأنقرة، فعمان حیثما یفترض أنھ المعسكر المواجھ للمعسكر الإیراني، 
سوریة والعراق، بالتأكید لن یسمع آراء متطابقة، بل للأسف متعارضة أحیاناً، وتشكیك طرف في آخر. خلافات كھذه،  ویسألھم عن

 .سبب وجیھ من أسباب المحاباة الواضحة من واشنطن نحو طھران أخیراً 

حیال قضایا المواجھة مع إیران، لذلك  الحل بتوحید المواقف، وأن تقود إحدى العواصم السالفة الذكر أو بعضھا ھذا الاتجاه، على الأقل
في الریاض العام الماضي جواً من التفاؤل في معظم البلاد المعنیة بالمواجھة، لكن متابعة إعلام تلك » التحالف الإسلامي«أشاع إعلان 

 .الدول، حیث یشیع التشكیك والاتھام لبعضھا البعض، ذھبت بھذا التفاؤل

الإسلام السنّيحساسیة الأمیركي من  *  

أیلول،  11السبب الرابع والأخیر، لن یكون محل اتفاق، لكني أرى أن ھناك حساسیة أمیركیة من الإسلام السنّي لم یتعافَ منھا بعد 
تجدھا في تصریحات المرشحین للرئاسة، وفي الإعلام وفي الكونغرس. مشكلة الإسلام السنّي أن ثمة طائفة منھ غاضبة، معتدیة حتى 

مجتمعھا الإسلامي، وكذلك على الغرب، ویصرّ السیاسي ھناك على الخلط بین الغالبیة السنّیة وتلك الأقلیة الغاضبة المعتدیة، إما على 
، »أحرار الشام«جھلاً وإما عمداً. مثل على ذلك، قضیة تنظرھا محكمة ألمانیة في كولون، ضد عدد من السوریین المتھمین بدعم حركة 

، بالفعل فعل ذلك »إرھابیة«ي المقاومة الجاریة في سوریة ضد بشار الأسد، واستدعت باحثین للشھادة أن الحركة وھي فصیل أساسي ف
بعضھم! ھذه القصة تشرح ھذا الموقف السلبي، الذي یجعل الأمیركي یحاسب بقسوة الفصائل الإسلامیة في سوریة، بینما ھو غیر معني 

، ممارستھم إرھابیة، خارجة »حزب الله«ومن قبلھم » فصیل بدر«یین والمرتزقة الأفغان و والحوث» النجباء«و » كتائب العباس«بـ 
كما یفعل الحوثیون، ثم یطالب كیري » الموت لأمیركا«على القانون والعرف، لكنھ مقتنع بأنھم لا یشكلون تھدیداً لھ، حتى لو صرخوا 

 !بإدراجھم في حكومة وطنیة كحل في الیمن

تقد أن الزمن كفیل بھ، لكن الأھم أن نحلّ الثلاثة الأولى، فیكون لنا مشروع، وصوت واحد ومكاسب نفاوض علیھا، ما الحل لھذا؟ أع
 .وحینھا یحلّ الرابع، أو حتى من یھمھ حینھا كیف یشعر الأمیركي نحونا، إذ لا یبكي على الحب غیر النساء
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بالطبع لا تحتاج السعودیة إلى علاقات ولا إلى تطبیع مع إسرائیل، لكن ما وجاھة السؤال؟ 
ولماذا یطرح الآن بقوة، في وقت تراجع الاھتمام بالقضیة الفلسطینیة، وبالتالي یفترض 
 ...تراجع الاھتمام بسؤال العلاقة مع إسرائیل، وأضحت أولیات السعودیة تدور حول

السعودیة إلى علاقات مع ھل تحتاج 
 إسرائیل؟
22:30/  2016سبتمبر  2منذ  |جمال خاشقجي   

ما وجاھة السؤال؟ ولماذا یطرح الآن بقوة، في وقت تراجع  بالطبع لا تحتاج السعودیة إلى علاقات ولا إلى تطبیع مع إسرائیل، لكن
الاھتمام بالقضیة الفلسطینیة، وبالتالي یفترض تراجع الاھتمام بسؤال العلاقة مع إسرائیل، وأضحت أولیات السعودیة تدور حول 

د الإیراني وحال انھیار الدول حولھا، المتمثلّ بالتمد» التھدید الأمني«ومواجھة » الإصلاح الاقتصادي«مسألتین مصیریتین لھا، ھما 
 .ولیس لإسرائیل دور مباشر ولا ینبغي أن تكون شریكاً في ھذین الأمرین

بزیارة إسرائیل، تلت ذلك سلسلة مقالات نشرت في صحیفة سعودیة كبرى » تطوع«السبب في طرح السؤال، أن لواءً سعودیاً متقاعداً 
والعلاقة معھا. بالتالي، اھتمت صحف العالم ومراكز البحث بتقلیب السؤال، وذھب بعضھا إلى انفراجة آتیة في تنظر إلى فوائد التطبیع 

 .العلاقة بین البلدین، وسرّب آخر إشاعات عن لقاءات، لم تتم، بین مسؤولین سعودیین كبار وإسرائیلیین

بوصفھا حامیاً للحرمین الشریفین، وكذلك تاریخھا ومواقفھا  لنفترض جدلاً أن السعودیة وضعت جانباً رمزیتھا الإسلامیة ووضعھا
دة على عودة الحقوق الفلسطینیة والعربیة، والرفض الصارم لأي لقاءات أو حتى مجاملات مع جھات إسرائیلیة رسمیة،  السابقة والمشدِّ

لي، العرب الوحیدین الذین یمتنعون عن أیة بما في ذلك على مستوى السفارات، فكان السعودیون، كما صرح أكثر من دیبلوماسي إسرائی
 .علاقات أو مجاملات مع الإسرائیلیین

لو وضعت الریاض ذلك كلھ جانباً وأخذت برأي اللواء المتقاعد، والزمیلة سھام القحطاني التي كتبت خمس مقالات في صحیفة 
ومضى مسؤول سعودي رسمي كبیر »! ص للجمیعمصدر خلا«، تناقش فیھا التطبیع، وانتھت في آخرھا إلى أنھ سیكون »الجزیرة«

واجتمع بنظیر لھ في إسرائیل أو دولة عربیة، وما أكثر المتحمسین لاستضافة اجتماع كھذا، فما الذي ستستفیده المملكة، وما الذي 
 ستعرضھ علیھا إسرائیل في المقابل؟

والتھدیدات الأمنیة، وفي المقابل أتوقع أن أحدھم سیقول: إن الریاض حالیاً مشغولة بأمرین، كما سبق القول، ھما الإصلاح الاقتصادي 
الممتد من موسكو إلى واشنطن، » المفترض«إسرائیل ستقدم في المقابل دعماً للریاض في ھذین الأمرین، ومعھما استخدام نفوذھا 

التي تجمّل كعكة التطبیع» الكریما«وأخیراً تقدم تنازلات للفلسطینیین لكي تكون  . 

ة الإصلاح الاقتصادي، لیس ھناك ما تستطیع إسرائیل تقدیمھ. كل ما تحتاج إلیھ المملكة من مصالح وخبرات وأسواق یتوافر ما في مسأل
ھو أفضل منھ بعیداً من إسرائیل، حتى لو افترضنا أنھ ضاقت علینا كل البدائل واحتجنا إلى شراء جھاز إسرائیلي متطور لمشروع 

طرف ثالث مستعد لشرائھ وإعادة تصدیره إلینا، وبالتالي نحذف مسألة الإصلاح الاقتصادي، فیتبقى سعودي استراتیجي، فثمة ألف 
الذي یدندن حولھ دعاة التطبیع السعودیون، والحق أنھم قلائل، لكن كون أن مقالاتھم تنشر في صحف شبھ رسمیة، » التھدید الأمني«

 . یستحقونھولعلھ من باب الانفتاح الإعلامي، أعطاھم اھتماماً لا

ھنا لا كثیر تستطیع أن تفعلھ إسرائیل لنا، بل ستكون عبئاً، ونحن نجمع من حولنا تحالفات إسلامیة وعربیة، حتى الدول التي طبّعت مع 
إسرائیل، كمصر وتركیا والأردن، وأخرى فتحت مع إسرائیل علاقات ومكاتب، فعلت ذلك في صورة ثنائیة ولمصالح متبادلة، ولم 

الإسرائیلیین بصفة حلیف ضد طرف ثالث، بخاصة لو كان مسلماً، مثل إیران. أسوأ شيء تفعلھ الریاض في معركة علاقاتھا تدخل مع 
ضد إیران، بل ستكون ھذه الھدیة التي ینتظرونھا في » الكیان الصھیوني«العامة حول العالم الإسلامي، أن تظھر بمظھر المتحالف مع 

زملاء السعودیون عن تصویب الرصاص إلى أقدامھم وأقدامنا، فما فینا یكفیناطھران، لذلك حبذا لو یتوقف ال . 

الجماعات الإسلامیة «لو وضع ھذا جانباً، فما الذي تستطیع إسرائیل تقدیمھ في الیمن أو في سوریة لنصرة السعودیة؟ ھل ستقف مع 
، فتوفر لھم »حماس«ن خصمھا الرئیس في الأراضي المحتلة التي تشكل قوام المعارضة ھناك، بینما تعلم أنھا نسخة قریبة م» السلفیة

 أسلحة مضادة للطیران مثلا؟ً ثم، ھل لدیھا ما تقدمھ لھم أو یسمح لھا بتقدیمھ أكثر مما تقدمّھ السعودیة وتركیا وقطر؟
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تطیع حسم المعركة عسكریاً لولا الشيء نفسھ في الیمن، بل إن السعودیة، وھي تقود التحالف، لا تحتاج فعلاً إلى مزید مساعدة، وھي تس
حسابات سیاسیة معقدة وحرص على أرواح المدنیین الیمینین، فلا تزال تسعى مع المجتمع الدولي الى حل سلمي ما، لكنھا قادرة وحدھا 

الأخیرة متى أرادت على حسم المعركة، إذا فشلت المحاولة الأخیرة التي طرحھا وزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري في زیارتھ 
 .لجدة، وفي كلا الاحتمالین لا توجد حاجة إلى إسرائیل

ھناك معلومات استخباریة، وھذه للحق میزة یتمتع بھا الإسرائیلیون، لكن لا یعقل أن تكون لدى الإسرائیلي معلومات استخباریة في 
ة حیث للمملكة والأردن وتركیا وقطر مصادر الیمن لا تعرفھا السعودیة وتستحق المغامرة بثمن باھظ، كالتطبیع معھا، ولا في سوری

دولیة للتشارك في المعلومات الاستخباریة تضم الولایات » دائرة«استخباریة ھائلة، وحتى لو افترض وجود معلومات مھمة جداً فثمة 
 .المتحدة والدول الأوروبیة، والمملكة وحلفاؤھا موجودون في تلك الدائرة

، وھذا نفوذ متوھم ومبالغ »التطبیعیین«وھم، والذي یمكن المملكة أن تستفید منھ لدعم قضایاھا وفق زعم المت» النفوذ الإسرائیلي«یبقى 
 -، وھي ھیئة بحث معنیة مثلھ بالصراع الفلسطیني »میدل إیست بروجكت«فیھ، ویشاركني في ھذا الرأي دانیال لیفي، مدیر 

قط، بل یمكن أن تجده حتى في الصین، بأن ثمة نفوذاً لإسرائیل كبیراً في ھناك شعور قوي لیس بین العرب ف«الإسرائیلي، إذ یقول: 
دوائر القرار في عواصم مثل واشنطن ولندن، إنھا مسألة مبالغ فیھا كثیراً، ولیس من الحكمة الاعتماد علیھا خارج مصالح إسرائیل 

ھا في مسألة فھو اتفاق عرضي ولیس مبدئیاً، فعندما جندت ھي تدافع وتنافح عن مصالحھا فقط، وأحیاناً عندما نتفق مع». المباشرة فقط
ساسة العالم خلفھا لمحاصرة المشروع النووي الإسرائیلي كانت معنیة بأمنھا الاستراتیجي ولیس بأمن المنطقة، فھا ھي إیران على 

علّقة بأمنھا فقط، مثل نقل أسلحة معینة خطوطھما الحمراء المت» حزب الله»الحدود مع إسرائیل ولم تھتم بذلك إلا إذا تجاوزت إیران و
 .إلى لبنان، فتسارع الطائرات الإسرائیلیة إلى تدمیرھا وحاملھا، أما أن یستخدموھا ضد السوریین فلا یعنیھا ھذا من قریب أو بعید

الأوروبیة، إذ أثبتت التجارب منذ لتسویق مصالحھا في واشنطن أو في إحدى العواصم » نفوذ إسرائیلي«بالتأكید، لا تحتاج الریاض إلى 
في الثمانینات، أن لدیھا النفوذ الكافي لحلحلة عقدھا بنفسھا، كلما تعطلت صفقة سلاح، أو احتاجت إلى صوت في » أواكس«صفقة الـ

 .مجلس الأمن

فتحرك لوبیاتھا المتنفذة في لكن، في مسایرة لأصوات التطبیع، لنفترض أن إسرائیل تستطیع أن تخدم أھداف المملكة في سوریة مثلاً، 
واشنطن أو موسكو، فتقنع الرئیس الأمیركي أوباما بالتدخل لحمایة الشعب السوري، وتقنع الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین بالانسحاب 

ھ نصف رحمة بالشعب، فھل ھي ابتداء تتفق مع المملكة على الأھداف نفسھا؟ ھل یھم إسرائیل خروج بشار ونظامھ، الذي تعایشت مع
قرن، لتحل مكانھ حكومة سوریة منتخبة یھیمن علیھا إسلامیون وشعب لا یحتمل علاقة مع المحتل، یضغط علیھا في كل انتخابات 
حرة؟ بالتأكید لا، وجولة على ما تنشره مراكز البحث الإسرائیلیة، وفلتات ألسنة السیاسیین ھناك، تشي بحجم قلقھم من سوریة من دون 
 .بشار الأسد

بعدما اختفت جملة » تحسین أوضاع الفلسطینیین«ى الذریعة الأخیرة لدى التطبیعیین، أن علاقة مع إسرائیل ستفضي بالضرورة إلى تبق
، فتكسب المملكة ھذا الفضل العظیم، وفق زعمھم»إعادة كامل حقوق الشعب الفلسطیني« ! 

الإسرائیلیة، وأشرت إلیھ سابقاً، » ھآرتس«الشھر في صحیفة  لقد ضاقت المساحة، لذلك أحیلھم إلى مقالة دانیال لیفي، نشرھا أول
من الواضح أن لیفي، وھو إسرائیلي بریطاني، أكثر واقعیة من ». نتانیاھو یرید سلاماً من دون الفلسطینیین«عنوانھا اختصر مضمونھا: 

 .التطبیعیین السعودیین

 .كاتب وعلامي سعودي * 
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كلما طالت الأزمات تعقدت أكثر، وتداخلت المواقف، وتبدلت التحالفات، وزادت الشكوك 
بین الفرقاء، وازدادت النیات غموضاً وخفیة. ھذا ما یحصل في الیمن وسوریة الیوم.الآن، 

ضد» الجیش السوري الحر«تقوم تركیا بعملیة عسكریة في الشمال السوري، تدعم  ... 

في الیمن؟من مع من   
22:23/  2016أغسطس  26منذ  |جمال خاشقجي   

الفرقاء، وازدادت النیات غموضاً وخفیة. كلما طالت الأزمات تعقدت أكثر، وتداخلت المواقف، وتبدلت التحالفات، وزادت الشكوك بین 
 .ھذا ما یحصل في الیمن وسوریة الیوم

حتى الآن الصورة واضحة، ولكن ». داعش«ضد » الجیش السوري الحر«الآن، تقوم تركیا بعملیة عسكریة في الشمال السوري، تدعم 
، فنددوا بھا، وأیدھم في ذلك إخوانھم الأكراد الأتراك »ةقوات الحمایة الكردی«الأكراد أكثر من احتج وھدد وتوعد الأتراك، وتحدیداً 

الممثلون في البرلمان بأنقرة، ولكن إخوانھم أكراد العراق سكتوا عن العملیة في تأیید ضمني لھا، إذ كان زعیمھم في العاصمة التركیة 
، الذي یعد إرھابیاً ھناك، ولكن كل »العمال«قبلھا بیوم، ولیس سراً أن أكراد العراق غیر متحمسین لأكراد تركیا وحزبھم الرئیس 

المحللین اعتقدوا أن ھبّة الأكراد السوریین وتحقیقھم انتصارات عسكریة وتنمّرھم على جیرانھم العرب بغرب الفرات، وبدعم من 
، ھي إیران والعراق وتركیا الولایات المتحدة، ما ھي إلا خطة، إما لتقسیم سوریة وإما نواة لكردستان الكبرى، التي تمتد فوق أربع دول

وسوریة، ولكن مرة أخرى كرد العراق غیر متحمسین لمشاریع كرد سوریة ومعادون لكرد تركیا، ویخافون من إیران، فلا یدعمون 
 .كردھا

 آب (أغسطس) الماضي، أعلن الأتراك أنھم توصلوا إلى اتفاق مع الأمیركیین، یقضي بانسحاب الأكراد السوریین من غرب 15في 
في مدینة منبج الواقعة » داعش«الفرات، ولكن واشنطن تجاھلت ھذا الإعلان، ففي تلك الفترة كان الأكراد یحققون انتصارات ضد 

الجیش «غرب الفرات. فجأة اختصم الأكراد مع النظام السوري ومیلیشیاتھ، فقام طیرانھ بقصفھم، على رغم أنھ استخدمھم یوماً ما ضد 
ین، وقوامھم الغالبیة العربیة السنیة التي ترید تغییر النظام وإقامة سوریة جدیدة أفضل تمثیلاً لواقعھا الحقیقي. بدا والثوار السوری» الحر

من دون اتفاق بینھم، » داعش«ذلك كأنھ تحالف أقلیات، علویون یتحالفون مع أكراد، ففتحوا لھم مخازن السلاح، فتمدد الأكراد ومعھم 
حتى بلغ مشارف حلب» داعش«ھم من كامل الجزیرة السوریة، بل تمدد على حساب الثوار، وأخرجو . 

لعل الأكراد اعتقدوا أن الساعة ساعتھم، فضربوا باتفاقھم مع النظام عرض الحائط، فبطشوا بھ في مدینة الحسكة، وتدخل الروس، الذین 
م مھینة للنظام لوقف إطلاق النار. الأمیركیون دعوا الفریقین إلى اجتماع في قاعدتھم الجویة بالساحل السوري، وفرض شروط سلا

أیضاً تدخلوا وحذروا النظام من الإغارة ثانیة على الحسكة ومواقع الأكراد، وبذلك فرضوا ما یشبھ حظراً جویاً یتنعم بھ الأكراد ومن 
كیون أنفسھم الذین اعتذروا غیر مرة تحالف معھم من العشائر العربیة، وبالتالي المدنیین المحتجزین وسط ھذه الصراعات. إنھم الأمیر

عن إقامة منطقة آمنة أو حظر طیران یحمي المدنیین في المدن السوریة الكبرى، الذین سقط منھم مئات آلاف القتلى جراء غارات النظام 
ة معقدة، ولا یمكن أن بالبرامیل المتفجرة والنابالم وحتى الكیماوي في انتھاك فاضح لقوانین الحرب، قائلین: إن حظر الطیران مسأل

تكون من دون توافق أممي! ما أغرى الروس بالمشاركة لاحقاً بكذا غارات مقابل ھكذا تخاذل أمیركي، ولكن واشنطن سارعت بإعلان 
الحسكة منطقة آمنة من القصف الجوي في خمس دقائق، عندما استھُدف حلفاؤھا الأكراد! صحیح أن الأمیركیین برروا ذلك بوجود 

من قواتھم الخاصة مع الأخیرین، ولكن الجمیع استفاد من ذلك الحظر، بما في ذلك الأطفال الأبریاء في الحسكة، وھو ما لم عناصر 
 .یتنعم بھ الطفل عمران الذي أیقظت صورتھ الشھیرة في سیارة الإسعاف بحلب ضمیر العالم وإعلامھ یومین أو ثلاثة، ثم نسیھ بسرعة

كان یمكن لھذا التداخل بین الأطراف أن یتعقد أكثر لو استمر الوضع السابق ذكره، ولكن تركیا أطلقت فجر الأربعاء الماضي عملیة 
، فتحلحلت بعض العقد، وتمایزت الصفوف. الأمیركیون كانوا أول من عدلّوا في موقفھم، فتذكروا اتفاق سحب الأكراد »درع الفرات«

خلال زیارتھ أنقرة، المقررة مسبقاً لترمیم العلاقة  -ن نائب الرئیس الأمیركي جو بایدن في مؤتمره الصحافي إلى غرب الفرات، لیعل
التي تعرضت لشرخ كبیر بسبب الانقلاب الفاشل والشكوك التركیة حیال دور أمیركي فیھ، ورئیس الوزراء التركي بن علي یلدریم 

لبة حلفائھ الأكراد بالانسحاب إلى غرب الفرات، وإلا فسیفقدون دعم واشنطن. الروس تأییده العملیة، وزاد على ذلك مطا -بجواره 
عبروا عن خشیتھم على المدنیین! موقف متناقض مع ما یفعلونھ یومیاً في إدلب وحلب، ولكن المستفاد منھ أنھم لم یعارضوا العملیة. 
 ً  .یبدو واضحاً أن ثمة اتفاقاً تركیاً روسیاً مسبقا

یمكن أن تتمدد الآن لتشمل كامل المنطقة بین ضفة الفرات الغربیة إلى الجیب الكردي، عفرین في شمال حلب، » الفرات درع«عملیة 
النشطة في سوریة، لتكون مفتاح حل » المتناقضة«لتكون منطقة عازلة یدیرھا السوریون وبحمایة تركیة، وبرضا الأطراف المتعددة 

تتبدل المواقف، فیسعى الروس، أو حتى الأمیركیون لجعلھا مستنقعاً تتورط فیھ تركیا، لذلك ستتحرك للأزمة، ھذا إذا لم تتغیر النیات و
 .أنقرة بحذر، فلا أحد یثق بأحد
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ھذه الحال السوریة المعقدة بات لھا مثیل في الیمن، فرئیس الجمھوریة عبدربھ منصور ھادي یعین وزراء ومحافظین لا یطیق بعضھم 
یة اجتماعات لعلماء وفقھاء الیمن، فیخرجون بمیثاق یوحد صفھم ویجمع كلمتھم للتوافق على مستقبل بلادھم، بعضاً. تدعم السعود

بخاصة أن الدین والطائفیة باتا عامل تفریق یضاف إلى السیاسة في یمنھم، تبارك الحكومة الشرعیة الاجتماع والمیثاق، ویعلن في 
لإسلامیة د. صالح آل الشیخ، فیخرج وزیر الدولة ھاني بن بریك، الذي بات أقوى زعیم احتفال كبیر بالریاض برعایة وزیر الشؤون ا

، »تویتر«متنفذ في عدن، لھ رجالھ ومسلحوه خارج إطار الدولة، فیھاجم اجتماع الریاض ویتھم الموقعین، من خلال حسابھ الرسمي في 
، ثم یتساءل في تغریدة لاحقة »لعملیات الانتحاریة وحارب علماء السنةباللحوق بالقاعدة وأفتى با«، منھم من أفتى »دعاة إرھاب«بأنھم 

من حقنا أن نعرف من الذي رفع لمعالي وزیر الأوقاف السعودي (الصحیح أنھ وزیر الشؤون الإسلامیة) أن ھؤلاء علماء «بوقاحة: 
تغریداتھ مثل ما مضت تجاوزاتھ على النظام ؟! وتمضي »الیمن، ومنھم حزبیون یصنف حزبھم في السعودیة والإمارات جماعة إرھابیة

 .العام في عدن من دون أن یحاسبھ أحد

حتى نستطیع ترتیب أوضاعنا في «ومثلھا تصریحات غریبة تنشر في صحیفة تطبع في عدن لوزیر یتمنى استمرار الحرب في الشمال 
رك أحد لمحاسبة الصحیفة! التلاسن وتبادل الاتھامات فترد علیھا صحیفة إلكترونیة بأن التصریحات مفبركة، ولكن لا یتح»! الجنوب

والتشكیك طاول الجمیع في صف المقاومة، لا یعیّن أحد في منصب إلا وتثور الأقاویل لرفض ھذه الدولة وموافقة تلك الدولة. یزید 
تى الأطراف والأحزاب والدول، الطین بلة كثرة التعیینات للمحافظین ووكلاء الوزراء والسفارات، وكأنھا عملیة محاصصة وإرضاء ش

أن تغطي موازنة ما ھو قائم حالیاً، ناھیك بالحاجة الماسة إلى دعم المقاومین ومعالجة الجرحى » المغتربة«بینما بالكاد تستطیع الدولة 
 .ورعایة أسرھم

محافظ مأرب وقائد مقاومتھا وقال: كنت على مأدبة غداء مع كبار رجال الدولة الیمنیة، أشار مسؤول كبیر إلى الشیخ سلطان العرادة 
بلیون  23، وروى لي كیف تقاسم مع بقیة الجبھات »لولا الله ثم ھذا الرجل لما استطاع ثلثا المحافظات الیمنیة الاستمرار في المقاومة«

لولا الإصلاح (مشیراً «ریال یمني وبلیوني دولار، كانت في فرع البنك المركزي بمأرب ونجت من أیدي الانقلاب والحوثیین، ثم قال: 
 !«إلى التجمع الیمني للإصلاح، الذي بات محل اتھام دائم) لما كانت ھناك مقاومة في تعز وإب، وذمار، والبیضاء والحدیدة

 .سألتھ: لمَ لا تقول ذلك للإعلام كي تتوقف عملیة خلخلة الصف التي تشكو منھا؟ ابتسم وقال: الذي یھمني أن یعرفوا ھذه الحقیقة، وسكت

 فمن مع من في الیمن؟

، ولعل الوقت حان لعملیة أخرى مشابھة، وأعتقد أنھا لن تكون 2015في آذار (مارس) » عاصفة الحزم«لقد أنقذت الریاض الیمن بـ 
 بعیدة، لكي تؤتي العاصفة أكلھا، إذ غادر وزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري جدة أول من أمس (الخمیس)، بعد اجتماعھ بالمسؤولین

، وفق تصریح الخارجیة الأمیركیة، ولكن من دون أن یرفقھ بعضلات، »السلام الدائم والعادل«السعودیین وطرح مشروعھ للحل و 
كدأب الإدارة الحالیة، فبعد مفاوضات الكویت، التي صبرت علیھا المملكة ودعمتھا، وأجھضھا الحوثیون وصالح، یجب أن ندرك أن أیة 

تنجح إذا لم تكن ھناك قوة تصحبھا وتلزم كل الأطراف بمقتضیاتھا مفاوضات ومشاریع سلام لن . 
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الحیاة والسیاسة والقتل والدمار في سوریة لن تتوقف حتى تشرین الثاني (نوفمبر) المقبل، 
حین یختار الأمیركیون رئیساً جدیداً، یجب ألا یتوقع أحد أنھ سیكون مختلفاً كثیراً عن 
 ...الرئیس الحالي باراك أوباما في ما یخص السیاسة الأمیركیة السیئة في

بات الأمیركیةالحلبي لا ینتظر الانتخا  
23:47/  2016أغسطس  19منذ  |جمال خاشقجي   

 الحیاة والسیاسة والقتل والدمار في سوریة لن تتوقف حتى تشرین الثاني (نوفمبر) المقبل، حین یختار الأمیركیون رئیساً جدیداً، یجب ألا
یتوقع أحد أنھ سیكون مختلفاً كثیراً عن الرئیس الحالي باراك أوباما في ما یخص السیاسة الأمیركیة السیئة في عالمنا، فالتراجع 

الحالي لیس حالاً تخصھ وسیاسة ابتدعھا، وإنما ھي تعبیر حقیقي عن مزاج أمیركي متحول بات ینحو إلى الانعزالیة الأمیركي 
 .(والاھتمام بالداخل (الاقتصاد

یفترض أن تنتفض أمیركا غضباً وھي ترى قاذفات روسیة بعیدة المدى تقلع من مطار ھمدان الإیراني لتقصف أھدافاً في سوریة، لیس 
 ً وحرصاً على الشعب ھناك، فلیس ھذا بین حسابات أوباما، الذي سقط غیر مرة أمام ھذا الامتحان الأخلاقي، وإنما من باب  غضبا

التوازنات الاستراتیجیة في المنطقة، فھو حدث لا یقل أھمیة عن صفقة السلاح التشیخي التي أبرمھا الرئیس المصري الراحل 
نت إیذاناً بمجیئھم إلى المنطقة. كان رد الفعل الأمیركي وقتھا سلسلة من الأخطاء الاستراتیجیة وكا 1955عبدالناصر مع السوفیات عام 

ھذه المرة اكتفت واشنطن بالتعبیر عن قلقھا وعدم رضاھا وأن ». رد فعل«التي عززت الحضور السوفیاتي، ولكن على الأقل كان ھناك 
بالأمر، ما یعني أنھا لن » إحاطتھا علماً «العام الماضي، ثم أضافت أنھ تمت  المبرم مع إیران» خمسة زائد واحد«ذلك یخالف اتفاق 

 تفعل شیئاً. أمیركا لم تفعل شیئاً لكبح جماح الروس في أوكرانیا، فلماذا نتوقع أنھا ستفعل شیئا كھذا في عالمنا؟

ات تدخل خارجیة، صحیحة كانت أم حمقاء، مضى، جیل ما بعد الحرب الثانیة الأمیركي والأوروبي الذي ما كان یتردد في القفز بمغامر
 .وحل محلھ زعماء شباب مشغولون أكثر بمناقشة أنظمة التأمین الصحي ونسبة الفائدة والاستمتاع بالحیاة أكثر

بالاة ولكن بتخبط، تراوح بین اللام» سیاسة خارجیة«ولكن تتذكر أمیركا وبریطانیا وفرنسا أنھا دول عظمى بین آونة وأخرى، فتمارس 
والتراجع عن خطوط حمراء وتحذیرات التزمت بھا في اجتماع أممي حافل، في قاعة تاریخیة بباریس أو فیینا، ینتھي بعدم التدخل 
لحمایة الشعب السوري، أو الوقوف متفرجین وھم یرون انقلابیین في الیمن وعصابات مسلحة یلقون في وجھ الأمم المتحدة اقتراحات 

ا، وأتحدث ھنا عن مبادرة السلام التي اقترحھا المبعوث الأممي للأمم المتحدة إسماعیل ولد الشیخ، في نھایة جولة للسلام ھي من قدمتھ
مفاوضات امتدت أربعة أشھر بالكویت، ذھبت ھدراً بعدما رفضھا الحوثیون. لم یغضب المجتمع الدولي، لم یستطع حتى أن یعقد جلسة 

فاوضات ستستمر. الموقف نفسھ في سوریة، مفاوضات من دون عضلات دولیة تنتھي إلى لا شيء. لمجلس الأمن، واكتفى بالقول إن الم
الشيء الوحید الذي یجري ھو مزید من التغول الروسي والإیراني، وأخیراً الصیني، ورد الفعل الوحید القادر ھو المقاومة السوریة 

السعودیین والأتراكوالیمنیة، اللتین تنتظران دعماً أكبر وأقوى، من حلفائھما  . 

لم یعد مھماً الإجابة عن السؤال اللغز: لماذا یستمر الروسي بالتورط أكثر في الوحل السوري؟ ھل لأنھ سعید بفرد عضلاتھ على 
ن الأمیركي الضعیف، لعقدة تاریخیة تحكم العلاقات بین البلدین، أم لخشیتھ حقاً من صعود قوة الجھادیین القادمین من عالمھ ویخشى أ

یعودوا إلیھ، من شیشان وطاجیك وأوزبك وداغستانیین، بل حتى روس، قصص غامضة تأتي من سوریة حولھم، آخرھا قصة 
، وظھر في مقطع یھدد ویتوعد الأمیركیین الذین یعرفھم »داعش«ضابط في قوات النخبة الطاجیكیة التحق بـ » جلیمورد خالیموف«

لایات المتحدة للتمرس في الحرب على الإرھاب ضمن برامج واشنطن للتعاون مع جیداً، ذلك أنھ حصل على ثلاث دورات بالو
حكومات قمعیة كالحكومة الطاجیكیة، ولكنھا مرضي عنھا طالما أنھا تحارب الإرھاب. ربما تھدیدات خالیموف للأمیركیین تسعد 
 .الروس، لكنھم یعلمون أنھ لو عاد إلى بلاده فسیحاربھم أیضاً 

حالیاً)، وآخرون مستقلون، لا إلى » جیش الفتح(«سابقاً، » النصرة«، وقلیلون منھم مع »داعش«تعدادھم، معظمھم مع  لا أحد متفق على
ھؤلاء ولا ھؤلاء، نعم لقد أصبحت سوریة ساحة للجھاد العالمي، للتدریب والإعداد والتطلع إلى ما بعدھا، ولكن لماذا لا یستمع الروسي 

ن لھ: ان ما تفعلھ ھناك یغذي ذلك؟للسعودي والتركي وھما یقولا  

حتى الصین، القلقة من تنامي قوة الحزب الإسلامي التركستاني، بدأت تتطلع إلى دور في سوریة. لِمَ لا، وقد سبقھا الروس إلى ھناك، 
سیقاتل معھ ویحمیھ، فرحب بھم النظام الذي خلع كل ملابس السیادة وبات مستعداً لاستقبال كل من ھب ودب والتعاون معھ، طالما أنھ 

 !فلا یھمھ ما ھدف الجیش القادم، ولا ماھیة مصالحھ المعلنة أو السریة؟
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، وعلاقتھم جیدة بالثوار »القاعدة«دواعش، بینما الجھادیون الصینون أقرب إلى » عالم بوتین«من المفارقات أن معظم جھادیي 
حصار عن حلبالسوریین، إذ أبلوا بلاءً حسناً في المعركة الأخیرة لفك ال . 

یجب فرد خریطة ھذا العالم المضطرب والمتداخل في الشمال السوري، ونحن نحلل التصریحات المتضاربة أن الأمیركیین والروس 
سیشرعون في عملیات مشتركة للحرب على الإرھاب في حلب، كما صرح وزیر الدفاع الروسي الإثنین الماضي من دون أن یجد رجع 

قبل ذلك مرت تصریحات عن تعاون تركي روسي للحرب على الإرھاب في سوریة إثر اجتماع الرئیسین صدى من الأمیركیین، و
من ھو «إلى تحدید » الحرب على الإرھاب«أردوغان وبوتین، وھي في الغالب تصریحات مسكنة ستنھار عندما تنتقل من جملة 

لتركستاني مجاھد یراه الصیني إرھابیاً، والروسي یرى الجمیع ؟ فالتركي یرى الكردي الذي یدعمھ الأمیركي إرھابیاً، وا»الإرھابي
 !إرھابیین، والأمیركي الذي لم یعد یعرف أین یقف

لعل الحلبیین ھم أفضل المحللین الإستراتیجیین في المنطقة، لم ینتظروا ما تسفر عنھ الانتخابات الأمیركیة، بل ولا حتى نتیجة اجتماع 
اتفقوا على فك الحصار عن مدینتھم، اتحدوا وفعلوھا » من ھو الإرھابي؟«ولا اختلاف القوم على  حلیفھم التركي بعدوھم الروسي،

، التي فتكت بالمدرعات الروسیة، أكانت السعودیة أم تركیا أم قطر، »تاو«وقلبوا الطاولة على الجمیع. لیس مھماً من زودھم بصواریخ 
تصارھم سیخدمان مخططات إقلیمیة لحلفائھم. المھم عندھم أن یفرضوا ھم مخططھم على أم الثلاثة معاً، ولا فیما إذا كانت معركتھم وان

 .الجمیع، من موسكو حتى واشنطن، مروراً بالریاض وأنقرة، وأعتقد بأنھم حصلوا على الاحترام والاعتراف الذي یستحقونھ
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، التي أخفتھا الولایات المتحدة بین أسطر »الأدلة الظرفیة«الأسبوع الماضي تحدثت عن 
صفحة حجبتھا بزعم أنھا تسيء إلى المملكة العربیة السعودیة، لكنھا ظلت وساستھا  28

وإعلامھا یلوحون ما أضفى ظلالاً ثقیلة من الشك على الریاض ودورھا في الحرب 
 ...على

 شبھات في واشنطن
 منذ 12 أغسطس 2016 / 23:49 |جمال خاشقجي 

صفحة حجبتھا بزعم أنھا تسيء إلى  82، التي أخفتھا الولایات المتحدة بین أسطر »الأدلة الظرفیة«الأسبوع الماضي تحدثت عن 
المملكة العربیة السعودیة، لكنھا ظلت وساستھا وإعلامھا یلوحون ما أضفى ظلالاً ثقیلة من الشك على الریاض ودورھا في الحرب على 

حولھاتكشفھا وتحسم الجدل » أدلة ثبوتیة«الإرھاب لنیة في نفس یعقوب الأمیركي، لا أستطیع أن أجزم بھا، إذ لا توجد  . 

، التي تؤسس »أدلتنا الظرفیة«ودعوت إلى تبدیل المواقع في محكمة النوایا والشكوك ونعرض، بصفتنا سعودیین وعرباً ومسلمین 
 ً  .لشكوكنا حول دور أمیركي وغربي في صناعة الإرھاب والتطرف في عالمنا، والعالم أیضا

میركیة دونالد ترامب، الذي اتھم الرئیس الأمیركي باراك أوباما، وكذلك قد یبدو حدیثي ھذا مشابھاً لتصریحات المرشح للانتخابات الأ
(داعش)، لكنھ أیضاً لا یختلف كثیراً عن حماقة اتھام » الدولة الإسلامیة«منافستھ في الانتخابات ھیلاري كلینتون بتأسیس تنظیم 

صفحة 28السعودیة طوال عقد كامل وإخفاء الـ . 

تثیر الریبة، على أن ھناك، في الولایات » أدلة ظرفیة«في ھذه الصحیفة، في حقبة التسعینات، استوقفتني خلال عملي صحافیاً میدانیاً 
المتحدة والغرب، من شجع أو تغاضى عن نمو حركات التطرف العنفي الإسلامي، وإذا ما قبلت بھذه الفرضیة، لك أن تختار ما شئت 

في المنطقة وتقبیح المقاومة، أو تثبیت الأوضاع السیئة في العالم العربي بتخویف  من أسباب لذلك، مثل خدمة إسرائیل بإشاعة الفوضى
 .مجتمعاتھ والعالم من أن البدیل لتلك الأنظمة، التي تخدم الغرب، قبیح ومعاد، ولكل استنتاج ما یؤیده أو یفنده

كتبت مقالة  2012في شباط (فبرایر) ». القاعدة« إنھا حال تشبھ تشجیع الرئیس السوري بشار الأسد لعسكرة الثورة، بل حتى استدعاء
في سوریة، وأشرت إلى أن النظام یسعى لذلك بإطلاق سراح رموز معروفة بانتمائھا للتنظیم، ونجحت » القاعدة«توقعت فیھا ظھور 

 حركة سلمیة تدعو بالفعل مساعي الأسد، ومكنتھ من إطلاق یده بعنف أعمى ضد شعبھ بزعم أنھ یحارب الإرھاب وعصابات مسلحة لا
لأن الصورة اختلطت علیھ وتداخلت الجماعات «للدیموقراطیة. الیوم، حتى العالم الحر الدیموقراطي متردد في مساعدة الشعب السوري 

متقدمة على إسقاط النظام لدى واشنطن ولندن، بل إن قواتھما (آخرھا » داعش«، وأضحت الحرب على »الإرھابیة مع المعتدلة
لا بحمایة » داعش«ة، التي وصلت ھناك وكشفت عنھا ھیئة الإذاعة البریطانیة الأسبوع الماضي) منشغلة بالحرب على البریطانی

المدنیین، الذي یتعرضون للقصف والقتل من النظام وحلفائھ، حتى بالغازات السامة المحرمة، التي یفترض أن یدخل الغرب حرباً 
 .لحمایة ضحایاھا

اب مفیدة لأصحاب الأجندات الملتویة، وإذ إن العالم قبیح وبارد سیاسیاً، وفي السیاسة كثیر من الأجندات الشاھد أن صناعة الإرھ
أیلول (سبتمبر 11الملتویة، فلنا أن نشك في أنھ كانت ھناك أجندات ملتویة في واشنطن ولندن في الفترة التي سبقت ). 

یخ الضریر عمر عبدالرحمن، المسجون حالیاً في الولایات المتحدة بتھمة ، التي استوقفتني وقتذاك حالة الش»الأدلة الظرفیة«من 
. قبیل ذلك بعامین، حصل 1993التحریض على العنف، الذي اعتقل بعد المحاولة الأولى لتفجیر مركز التجارة العالمي، التي كانت عام 

لائحة أمیركا للمشتبھ بھم. الأغرب أنھ حصل على الشیخ على تأشیرة دخول سیاحیة إلى الولایات المتحدة على رغم أنھ كان على 
السودانیة سیئة جداً، والرجل مطلوب في مصر، وأصغر موظف متدرب  -التأشیرة من الخرطوم وفي وقت كانت العلاقات المصریة 

یھا، ولكن كان في السفارة بالخرطوم لا بد من أن یعرف كل ذلك، ولكن الشیخ حصل على التأشیرة، ووصل إلى نیوجیرسي واستقر ف
وحصل علیھ خلال أسابیع » غرین كارد«ھناك جھاز أمیركي آخر لا یریده، فأصدرت إدارة الحرة قراراً بإلغاء تأشیرتھ، فتقدم بطلب 

قلیلة! وھذا قلما یحصل، ثم غادر الولایات المتحدة وعاد إلیھا، وحاولت الإدارة نفسھا منعھ، لكنھ دخل وحصل على حق اللجوء 
قصة غریبة جداً، فالرجل لیس رجل أعمال ثري، أو حتى ناشط سیاسي معتبر، ولا عالم دین لھ قبول واسع، إذ كان معروفاً السیاسي. 
المتطرفة والمتورطة وقتذاك بأحداث عنف بمصر، وأمضى حكماً بالسجن في قضیة اغتیال السادات، » الجماعة الإسلامیة«بانتمائھ إلى 

لنظام الرئیس الأسبق حسني مبارك، ولا توجد حال رأي عام مھتمة أو ضاغطة لاستقبال ھذا الرجل  ولم تكن واشنطن یومھا مناوئةً 
 الذي لا یعرفھ أحد! فھل كان ھناك جھاز أمیركي ما یرید بقاءه في الولایات المتحدة؟
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أكثر من مرة في نیوجیرسي، ولكن ما زلت حائراً حیال ظروف مكان لقائنا الأخیر، كان بلوس أنجلیس، حیث  التقیت عمر عبدالرحمن
كان المنظر یشبھ أفلام عادل إمام عن الإرھاب، رجال بجلابیب قصیرة، ونساء منقبات ». الحیاة«أجریت معھ حواراً مطولاً نشر في 

إلا بعبارات مقتضبة، باستثناء الشیخ الذي ما زلت مصدوماً بإجابتھ عن آخر سؤال یدخلن ویخرجن مع أطفالھن، لا أحد یتكلم معي 
سألتھ: كیف تجیز للجماعة استھداف عسكري بسیط طلب منھ حمایة بنك في أسیوط؟ إنھ مجرد موظف یتبع تعلیمات من أمره. فرد 

، وفي لوس أنجلیس، ونشر »القاعدة«و » داعش«علي: إنھ متضامن مع حكومة كافرة فیجري علیھ ما یجري علیھا! كان ذلك قبل 
قبل عقدین» الحیاة«الحدیث في  . 

كنت أنوي أن أسترسل بقصص أخرى عایشتھا، عن سید نصیر، وأبي مصعب السوري، وأبي قتادة، ویمكن البحث عنھم في 
تثیر الحیرة، والریبة في التساھل معھم ثم ، إذ لا تتسع المساحة للحدیث عنھم، إذ التقیت بھم جمیعاً، ولدي تفاصیل كثیرة عنھم »غوغل«

، التي كان یفتي فیھا الأخیرون وتوزع على المصلین بعد صلاة الجمعة في مسجد »الأنصار«الانقلاب علیھم. جمعت رسائل وأشرطة 
سعھ بالتكفیر والقتل. وعنفھ وتو» داعش«في لندن، ولا تزال عندي مجموعة منھا. من یحللھا یجدھا المادة الخام الأولى لأفكار تنظیم 

الناشئة في أوروبا، وكانت » السلفیة الجھادیة«دروس أبي قتادة في أكتون بضواحي لندن، التي كان یؤممھا لمدنیین وتشد إلیھا رحال 
أشبھ بورش عمل للتكفیر والعنف. المسلم الذي نجا من لوثة التكفیر وحضرھا شاب رأسھ بعدھا من تطرف خطابھا. أبو مصعب رفع 

ضیةً أمام محكمة بریطانیة علي وعلى زمیلي في ھذه الصحیفة وصاحب أكثر من كتاب عن الإسلام السیاسي، كمیل الطویل، وكسبھا ق
بزعم أننا كشفنا عن اسمھ الحقیقي (محمد ست مریم) في تقریر نشر في الجریدة وعرضناه للخطر. كان یفتي بقتل نساء وأطفال ضباط 

بحریة بین لندن ومدرید، ویستورد منتجات خان الخلیلي من مصر ویتاجر بھا. كل ذلك كان یجري في الجیش الجزائري، ثم یتنقل 
مرحلة صعود العنف السیاسي الإسلامي في مصر والجزائر ولیبیا، وخلال حرب البوسنة، التي أصبحت بؤرة للتجنید والتحریض، على 
 رغم حرج المرحلة. كان كل ھؤلاء یتصرفون بحریة، لماذا؟

ثلما قلت، ما ذكرتھ مجرد شبھات، لیست أدلة قاطعة، ولكن تستدعي الشك في أن ھناك من رأى فائدة من انتشار التطرف لغرض في م
، ففي واحد من أخطر »لا«الفرنسیة، وفي عدد صادر منتصف الشھر الماضي، تقول: » لوموند«نفس یعقوب. ھل توقف ذلك؟ جریدة 
التقت الصحیفة الفرنسیة العریقة، بسوري استخباراتي كشف عن تفاصیل مقلقة عن تعاون جھات التقاریر الصحافیة الاستقصائیة، 

وخلالھ، وقدموا خططاً مفصلة لاستھدافھ والقضاء علیھ قبل » داعش«سوریة عدة ضد النظام مع الاستخبارات الأمیركیة، قبل صعود 
میركیون، لذلك سأل كاتب التقریر الصحافي الفرنسي المعروف انتشار شره وتمتین عوده وتعمیق جذوره، وفي كل مرة یتراجع الأ

؟»لماذا لم یفعل الأمیركیون شیئاً «بنجامین بارث وجعلھ عنوانھ لتقریره المطول   

ربما أكون متوھماً، لكن على الأقل، وإذا ما برأنا الإدارة الأمیركیة، من باب أنھ لا یعقل أن تتآمر بشيء كھذا، ثم نثرنا قصص 
وظروف إخفائھا، مع تفاصیل عمر عبدالرحمن وتأشیرتھ، وأبي قتادة وأبي مصعب ولندنستان، التي نشطا وصنعا فیھا  28ت الـالصفحا

الذي یسرح في إیران، والسجناء الذین یطلق سراحھم في العراق، ثم سقوط » القاعدة«جل فقھ التطرف والتكفیر ثم نوصل الخیوط بـ 
للثوار الحقیقیین الممثلین لغالبیة السوریین وانحیازھم لحزب كردي صغیر ومتھم بالإرھاب! فإن ھناك الموصل، ثم مناوأة الأمیركیین 

ما یدعو إلى الشك في وجود جھاز ما، أمیركي أو غربي، یخطط لتلك المؤامرات، أو أن معرفة السیاسي الأمیركي بالشرق الأوسط لا 
تایرنت«تتعدى معرفة كاتب مسلسل  ». 
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 -ورقة محجوبة یحوم حول العلاقات السعودیة  28طوال العقد الماضي، ظلّ شبح 
أیلول  11الأمیركیة، إذ كانت تشي باتھام الریاض بأن لھا دوراً مشبوھاً وملتبساً في واقعة 

دین ووضعھا في حال دفاع،(سبتمبر)، ما عكّر العلاقة الممتازة تاریخیاً بین البل ... 

 !شبھات حول دور أمیركي ملتبس
 منذ 5 أغسطس 2016 / 23:44 |جمال خاشقجي 

الأمیركیة، إذ كانت تشي باتھام الریاض بأن لھا دوراً  -ورقة محجوبة یحوم حول العلاقات السعودیة  28طوال العقد الماضي، ظلّ شبح 
أیلول (سبتمبر)، ما عكّر العلاقة الممتازة تاریخیاً بین البلدین ووضعھا في حال دفاع، كانت تصرخ  11مشبوھاً وملتبساً في واقعة 

فترضین في واشنطن أن أزیلوا السریة عن ھذه الأوراق، فلیس لدینا ما نخفیھ، فیرد المسؤولون في البیت الأبیض بأصدقائھا الم
لا نستطیع، نخشى أن یؤثر ذلك في العلاقة بین البلدین ویحرجكم«والخارجیة، وفي إدارتین متعاقبتین:  »! 

والإعلام، بل حتى الرأي العام الأمیركي، بوجود أدلة دامغة تدین  ردّ كھذا كان یزید الطین بلة، ویعزز الشكوك لدى رجال السیاسة
الریاض ورجالھا، فینساب ذلك في مقالات أو تصریحات معادیة للمملكة أمیركیاً وأوروبیاً، ومع كل تصریح ومقالة تفقد العلاقات 

جة بالمنطقة، انھارت خلالھا دول وشاعت فیھا الأمیركیة بعضاً من متانتھا وثقتھا المتبادلة، وفي وقت حرج ولحظات حر -السعودیة 
 الفوضى حتى انتھت إلى ما انتھت إلیھ، خلال الولایة الثانیة للرئیس أوباما ابتسامات وشد أیدٍ في الظاھر، وتلاوم وتعاتب خلف الأبواب

أتلانتك«المغلقة، وأحیاناً یطفح سلبیة في مقابلة صحافیة، كحوار أوباما الشھیر مع مجلة  ». 

كبیر، كلھا » لا شيء«مجرد » كالفأر الذي تمخض عنھ الجبل«أزیلت السریة المخیفة عن تلك الأوراق أوائل الشھر الماضي، فكانت  ثم
، مجرد شبھات وعنعنات لم تستحق كل تلك السریة والإثارة، ماتت فور إعلانھا في واشنطن، حیث »أدلة ظرفیة«ما یسمیھ القانونیون: 

، حتى المرشح الرئاسي الشعبوي دونالد ترامب لم یجد فیھا ما یستطیع »وھابیتھا«ا انتقدوا الریاض وسیاستھا والمتربصون الذین طالم
 .توظیفھ في سیاستھ الناجحة بتخویف الناخب الأمیركي البسیط من أعدائھ المسلمین، لیكسب الأصوات والتعاطف

ة نشرت قبل عقد من الزمان، عندما انكبت الصحافة الأمیركیة تبحث اكتشف العالم أن معظمھا مجرد مزاعم لم تثبت، وتقاریر صحافی
خاطفاً بشریك أبعد من كھوف تورا بورا وبیوت قندھار  19وتستقصي وتقلب كل حجر وتنظر أسفلھ وأعلاه، لربط جریمة بن لادن و

 .الطینیة البائسة

تقصائي الشھیر مایكل إیسكوف، الذي أعرفھ جیداً، والتقیتھ الصحافي الاس» نیوزویك«أبرز التقاریر ھي التي انفرد بنشرھا في مجلة 
غیر مرة في الولایات المتحدة وجدة، التي زارھا بعد أسابیع من الحادثة، وبعد نشره تقاریر عدة حاول فیھا ربط بعض الخاطفین 

حاربانھ انتقاماً لما جرى. أفغانستان بالحكومة السعودیة، وفي وقت كانت الولایات المتحدة ورئیسھا جورج بوش ھائجین یبحثان عمن ی
لم تستغرق في یدھما إلا قلیلاً لإدانتھا، والعراق كان صعباً اتھامھ، لكنھما فعلا بتزویر حقائق عرضاھا حتى على مجلس الأمن، وبقیة 
 .قصة الخداع معروفة! السعودیة بدت وقتھا كأنھا الھدف الثالث

، تدور حول خاطفیَن سعودیَّین، وصلا إلى سان دییغو، »البالغة السریة«فحات المحجوبة أدلة إیسكوف الظرفیة، وھي ما تضمنتھ الص
زاعمین أنھما طالبان، ومثلھما یصل إلى أمیركا یومیاً عشرات، فتعرفا إلى مواطن لھما یعیش ھناك فساعدھما، تحرى إیسكوف في 

جرت ھذا المسح على كل سعودي في الولایات المتحدة وقتذاك، حسابات الرجل واتصالاتھ، ولا بد أن جھة أمنیة ساعدتھ في ذلك، فأ
فوجدت أنھ تلقى مساعدة مالیة من زوجة السفیر السعودي بواشنطن آنذاك، التي صادف أنھا أمیرة وابنة ملك (الأمیرة ھیفاء الفیصل)، 

م بالمملكة (الراحل الأمیر سلطان)، طار وزوجھا أمیر (بندر بن سلطان) ھو الآخر، والده وزیر الدفاع وقیادي متنفذ في ھرم الحك
أنھ أثبت تلك الصلة المباشرة بین الخاطفین والحكومة، على رغم  -أو راغباً  -إیسكوف (ومَنْ خلفھ) فرحاً بھذا الاكتشاف الخطر، معتقداً 

لاقة الاجتماعیة المعتادة علمھما بأن السفارة السعودیة والسفیر وزوجتھ یساعدون مئات السعودیین، وأن ھذا جزء من شبكة الع
 والمتكررة بین المواطنین والأسرة المالكة والحكومة السعودیة. لا بد أن خبیراً أمیركیاً ما أخبرھما بأنھما وقعا على لا شيء، لكنھما

كان یبحث عن عدو  الذي» الیمین المحافظ«استمرا بلَِوْكِھا وتقلیبھا، وعندما وصلت إلى أروقة المحاكم لم تقف على قدمیھا، بل حتى 
أیلول،  11آخر لم یستطع اعتمادھا أدلة ثبوتیة، فبقیت في أرشیف المجلة، ومنھا إلى صفحات تحقیق الكونغرس الرسمي في أحداث 

أعوام تالیة 10بخاصة تلك المحجوبة، لتؤرق العلاقات بین البلدین  . 

ت، مستخدمة دبلوماسیتھا وأھمیتھا السیاسیة، حتى أروقة وفي حین استطاعت الحكومة السعودیة مواجھة تلك الحملات والاتھاما
المحاكم، كان ھناك رجال أعمال وشخصیات سعودیة تعرضوا لإیذاء وخسائر كبیرة بسببھا، لعل أفضل ما یشرح ذلك ھو قصة ما 

وال ستریت «میني التي اھتم بھا الصحافي جیمس دورسي وصحیفتھ الواسعة النفوذ وذات المزاج الی» السلسلة الذھبیة«یسمى 
إلى حد الھوس، فنشر في » السلسلة الذھبیة«دورسي صحافي محترم، أعرفھ ھو الآخر جیداً، والتقیتھ خلال انشغالھ بھذه ». جورنال

صحیفتھ تقاریر تتھم رجال أعمال سعودیین وشركات كبرى في المملكة بالتورط في تمویل الإرھاب، من دون أن یقدم أدلة كافیة، ما 
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من مقاضاتھ، فاضطروه والصحیفة إلى الاعتذار، لكن تلك الحملة نجحت في إضافة أسمائھم وآخرین إلى قائمة الأمم المتحدة مكنھم 
 .لممولي الإرھاب، ما عطل مصالحھم، وأحاطھم بالشبھات، ومنعھم من السفر

لسلاح السري الذي استخدمتھ جھات غامضة في قائمة الأمم المتحدة وخطایاھا تستحق التحقیق من السعودیة الآن، فلقد كانت أشبھ با
الإدارة الأمیركیة كانت تطعن في الخلف، فبینما كانت الریاض تتعاون مع الجھات الرسمیة في التحقیقات، فوجئت بزج أسماء سعودیین 

ودیین: إن القائمة صممت في تلك القائمة، التي كان الدخول فیھا معلوماً، والخروج منھا غامضاً مجھولاً. قال لي محامي أحد السع
بطریقة غیر عادلة، أغلقت بھا السبل القانونیة للخروج منھا تعمداً، فكان ذلك سبباً لطول مدة التقاضي للمضافین إلیھا، وتعقدھا، 
 .واضطرارھم إلى دخول معارك قانونیة في أكثر من محكمة حول العالم

بأسماء كبار رجال الأعمال وأثریاء المملكة، لم یوافقوا أو یعلموا بوجودھم  كان أساس تلك الاتھامات الخطرة مجرد ورقة، ضمت قائمة
فیھا، كتبت في بیشاور خلال الجھاد الأفغاني (الذي كان مرضیاً علیھ أمیركیاً وقتھا)، وزعت مھمة الاتصال بھم لأسامة بن لادن (ولم 

كادت تدمر إمبراطوریات مالیة ومعھا الاقتصاد السعودي یكن أسامة مطارداً یومھا) وآخرین، ھذه الورقة المكتوبة بخط الید . 

حتى الآن، أحتار في ما إذا كان الزمیلان (دورسي تقاعد من الصحافة، وآخر مرة التقیتھ صدفة في دبي، حیث أقام فیھا فترة) متحمسین 
رة الى من یتخصص فیھ، أم لغرض آخر؟ فقط لعملھما في الصحافة الاستقصائیة، وھو عمل رائع بالفعل، وعادة تذھب الجوائز والشھ

، لكنھما بقیا یتابعان تلك »كنزاً «لقد أمضیت معھما ساعات عدة وفي أكثر من مكان، أحاول إقناعھما بأن ما وجداه ویقلبان فیھ لیس 
 .الخیوط الوھمیة التي لم تفضِ إلى شيء

التي تملك الخبرة والمعرفة بسیاسة المنطقة وتاریخھا وعاداتھا،  الذي أرید أن أصل إلیھ، أن اللوم یجب أن یقع على الولایات المتحدة،
لكنھا تركت القدر تغلي طوال السنوات الماضیة، وتطفح بمائھا الساخن تارة وأخرى مؤذیاً المملكة وقیادتھا ورجال أعمالھا، ومعھم 

فلماذا؟ ومن ھي تلك القوى داخل الإدارات الأمیركیة  العلاقات بین البلدین، وفي زمن الفوضى والانھیار، الذي یستوجب التعاون والثقة،
 المتعاقبة التي خططت لذلك؟

إنھا مسألة تستدعي اھتمام المملكة، فما جرى لیس بریئاً، وتخطیط ھذه القوى لا یزال مستمراً، ونراه في المواقف الأمیركیة الملتبسة، 
أو في العراق أو في ملف المشروع النووي الإیراني، بل حتى في ترك وھي تتعامل مع قضایا المنطقة الكبرى، أكان ذلك في سوریة، 

إیران تسرح بحریة بمشاریعھا الطائفیة ومیلیشیاتھا في المنطقة، ناشرة الفوضى والخراب، وأخیراً في موقف أمیركا الملتبس حیال 
 .الانقلاب الفاشل في تركیا

 28ھا من اتھام المملكة بدعم الإرھاب، فلجأت (أو قوى فیھا) إلى التشویش بملف الـمثلما لم تكن لدى الولایات المتحدة أدلة ثبوتیة مكنت
ن صفحة المحجوبة، والحملة المصاحبة لھا طوال العقد الماضي، تفتقد المملكة أدلة ثبوتیة، لكن لدیھا أسبابھا وأدلتھا الظرفیة للشك في أ

 .ثمة رائحة سیئة ھناك في واشنطن
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الحاكم، صارحتھم » العدالة والتنمیة«التقیت في اسطنبول أصدقاء مقربین من حزب 
لغة في تصویر جماعة فتح الله غولن على أنھم مخطط رئیس بشكوكي في أن ثمة مبا

للانقلاب الفاشل، وأنھم یستغلون فرصة الانقلاب لتصفیة ھذه الجماعة المنافسة، لكني 
 ...وجدتھم

 عندما یعُتقلَ ابن عمك في تركیا
 منذ 29 یولیو 2016 / 23:08 |جمال خاشقجي 

ي تصویر جماعة فتح الحاكم، صارحتھم بشكوكي في أن ثمة مبالغة ف» العدالة والتنمیة«التقیت في اسطنبول أصدقاء مقربین من حزب 
الله غولن على أنھم مخطط رئیس للانقلاب الفاشل، وأنھم یستغلون فرصة الانقلاب لتصفیة ھذه الجماعة المنافسة، لكني وجدتھم مقتنعین 

نا، والكمالیون ضده وتحالفوا مع» الشعب«بذلك في شكل ساحق. للدلالة، قال لي أحدھم: لو لم یكن غولن خلف الانقلاب لما خرج حزب 
مثلما نرفضھ، » التنظیم الموازي«لو كان الجیش وحده لتحالفوا معھ، لقد فعلوھا من قبل غیر مرة، لكنھم والكمالیین یرفضون انقلاب 

 .لأنھ تنظیم شمولي لو نجح فسیلغي الجمیع ویحكم منفرداً 

ى الحكومة في مسألة غولن، من الواضح أنھ كمال كیلجدار أوغلو، وھو أیضاً زعیم للمعارضة التركیة، انحاز إل» الشعب«زعیم حزب 
، ھكذا »زعیم الإرھابیین في بدلة عسكریة«أیضاً مقتنع بمسؤولیتھ وتخطیطھ للانقلاب، فأعلن تأییده حتى طلبھا تسلیم الولایات المتحدة 

سعة التي طاولت أعضاء التنظیم، بات ینادى ھو والعسكر المتورطون معھ في الإعلام التركي، لكنھ أیضاً قلق من حملة الاعتقالات الوا
، »العدالة والتنمیة«، ولم یكن وحده في ذلك، وإنما معھ كثر من كوادر »إلقاء الأبریاء في النار مع المذنبین«ومن حولھم، وحذرّ من 

 .الذین یشاركونھ القلق، لكنھم یعبرون عنھ بھدوء تضامناً مع حزبھم

تموز (یولیو)، وقبل تأكدھم من فشل الانقلاب وتلقّیھم التوجیھات بالنزول إلى  15مساء إنھم في حال صدمة، ففي الساعات الأولى من 
الشارع، كانوا یقلبون اختیاراتھم السیئة، بین انتظار من سیطرق علیھم الباب صباح الیوم التالي لیصطحبھم إلى المعتقل، أو الاختباء 

، الذي اعتقل فیھ 1980لوا: إن انقلاب غولن، لو نجح، لكان أسوأ من انقلاب والاستعداد لمواجھة وحرب أھلیة تفكك تركیا، جمیعھم قا
بالتأكید لم نكن سنسمح أو نقبل بذلك، بالفعل بدأنا في التشاور في «مئات الآلاف ولا یزال عشرات الآلاف منھم في عداد المفقودین. 

اً سریاً مثل التنظیم الموازي، إذ تعودنا على العمل الحزبي خطة للمقاومة، والنزول تحت الأرض، لكن مشكلتنا أننا لا نمتلك تنظیم
ي المعلن منذ أیام حزب الرفاه وأربكان (رئیس الوزراء الأسبق)، فشعرنا أكثر بالتھدید، لكن قبل أن نغرق في تلك الأفكار وجدنا أنفسنا ف

، قال »ب، فتغیر مجرى الأحداث تماماً في تلك اللیلةالشارع مع الشعب نقاوم الانقلاب، لم ننتظر حتى توجیھات الرئیس وقیادات الحز
العربیة السابق توران كشلكجي، وھو یشرح لي اللحظات الصعبة التي مر بھا لیلتھا» تي آر تي«ذلك مدیر قناة  . 

ركیة، لكنھم في الوقت بالتالي، فھم یشعرون بعدالة ما تفعلھ الحكومة وھي تفكك التنظیم الموازي من أجل حمایة الدیموقراطیة والدولة الت
نفسھ قلقون من تداعیات ذلك، فما أعلن حتى الآن ما ھو إلا بعض من كثیر أتى، فعملیة التصفیة لم تبدأ بعد في اسطنبول، كما قال 
 .أحدھم، والجمیع یترقب بحذر، فكان ذلك موضوع حدیثھم خلال أكثر من لقاء حضرتھ معھم

ھیئة دعم الاستثمار التركیة مصطفى جوكشو المقیم في الریاض، مع مجموعة من على ھامش عشاء دعاني إلیھ مدیر مستشار 
السعودیین المستثمرین في شتى المشاریع العقاریة والسیاحیة ھناك، وبعضھم بات مقیماً في اسطنبول، وھم متحمسون بالقدر نفسھ 

لقد أحدث «تاذ بجامعة تركیة قال، وقد طلب عدم ذكر اسمھ: للحكومة التركیة التي سھلت لھم أعمالھم النامیة ھناك، تنحیت جانباً مع أس
التنظیم الموازي شرخاً حتى في الأسرة التركیة الواحدة، زوجتي تنتمي إلى التنظیم ھي ووالدھا، علاقتنا الآن غیر جیدة، بعض أقاربھا 

مرة، تقول: إنھا كذبة كبیرة، على رغم كل أوقفوا أو صرفوا من أعمالھم، إنھا لا ترید أن تصدق بتورط شیخھم وتنظیمھم في المؤا
 ،«الحقائق التي تتكشف، ھؤلاء غسلت أدمغتھم، لا أعرف كیف ستخرج عائلتنا من ھذه الأزمة؟

لكنھم یؤیدون حكومتھم في ما تفعل، یعتقدون أنھا باتت قویة بما یكفي لفعل ما كان یجب أن تفعلھ منذ زمن، ویستعرضون قصص 
ا الجماعة في الجیش والمؤسسات الأمنیة والحكومیة كافة، والتي تفسر صرف موظفین، لیس من المؤسسات التي نفذتھ» الاختراق«

الأمنیة أو التعلیمیة فحسب، بل حتى بعیداً في الخطوط الجویة التركیة، أحدھم كاد یبكي وھو یتحدث عن الشكوك المحیطة بمسؤول كبیر 
شاعات، والتي لا تخلو منھا مجالس الأتراك. یكفي أن تكون مسؤولاً ویصادف أن یحترمھ في محافظة اسطنبول، والذي تحیط بھ الإ

(یرون أن مؤامرة التنصت التي قصمت العلاقة  2013كنت في الولایات المتحدة یوم الانقلاب الفاشل، وكنت ھناك أیضاً في محاولة 
 .بین الجماعة والحزب كانت تمھیداً لمحاولة انقلابیة) للاشتباه بك
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في مجتمعنا، یجھرون بالخروج على الحكومة وتكفیر المجتمع ویستخدمون العنف، » داعش«أنھم لیسوا مثل أتباع » الغولانیین«لة مشك
كما وصفھم أحدھم ضاحكاً، بالتالي فمن الصعب التعرف إلیھ إلا أن تجد اسم أحدھم » تدین على الخفیف«لكنھم متدینون عادیون، بل إنھ 

مغلقة، والتي باتت في حوزة المخابرات التركیة ومصدر كنزھا الھائل لمعرفة المتورطین. اطلعت على ترجمة في شبكات التواصل ال
للتواصل بین المنتمین إلى الجماعة في الجیش، ولاحظت أن ضباط الجیش كانوا یستخدمون عبارات إسلامیة وھم یتبادلون توجیھات 

، كما قال لي من أطلعني على الترجمة، ثم تحدث باستفاضة عن »كمالیة«عبارات لیست  الانقلاب الفاشل، یدعون الله بالنصر والتوفیق،
قدرتھم على اختراق مؤسسة الجیش منذ عقود عدة، مؤكداً أن بعض الضباط، الذین یبدو علیھم في تصرفاتھم وحیاتھم الخاصة الكمالیة 

، ویجیز »التغلغل«ن الأشرطة لغولن وھو یتحدث عن فنون واللیبرالیة، ما ھم إلا أعضاء مخلصون للجماعة، ثم عرض مجموعة م
تغلغل«وتعني  Sizinti لأعضائھ عدم الصلاة والحجاب للوصول إلى الھدف! أغرب ما رأیتھ مجلة للجماعة اسمھا ». 

لیة، التي ترى قصة أشبھ بمؤامرات التنظیمات السریة الماسونیة، ونقاط تحتاج إلى عقل تركي یفھم كیف تتوافق مؤسسة الجیش الكما
نفسھا حامیة للعلمانیة، مع تنظیم یرفض الكمالیة، ویرى في رمزھا (أتاتورك) المسیح الدجال، الذي سیواجھ المھدي (الذي ھو غولن)، 
لكنھ في الوقت نفسھ یرفض الإسلام السیاسي (وھنا یختلف غولن مع أردوغان وحزبھ)، ویرى تنظیمھ أنھ الإسلام المعتدل، الذي یحتاج 

لیھ الغرب لكي یتعایش مع الإسلام، ربما أفضل تبسیط لشرح ھذه الصورة المعقدة، ھو تشبیھ أعضاء تنظیم غولن بجمھور الدعاة إ
المصریین الجدد، أمثال عمرو خالد وخالد الجندي، اللذین نجحا في اختراق الطبقات المصریة الثریة والمتعلمة، مع خطاب مفتي مصر 

» الطریقة«، في خلیط بین »الإخوان المسلمین«لكاره للإسلام السیاسي، لكن مع تنظیم تراتبي محكم كـ السابق الشیخ علي جمعة ا
 .الصوفیة والتنظیم الحدیث، وتوظیف متقن لورش تطویر الذات وعلومھ التي راجت أخیراً 

الأعمال، إذ یتمتع ھناك بخبرة ومال  یخشى من دفع تنظیم غولن خارج المؤسسات الحكومیة إلى قطاع» العدالة والتنمیة«أحد مسؤولي 
وفیر، بالغ البعض بتقدیر ما تحت ید الجماعة بأكثر من مئة بلیون دولار. ھناك قلق أیضاً من تغاضي الحكومة عن تنظیمات أخرى 

العدالة «ن كما یراه المحلل السیاسي القریب م -ومغلقة، لكنھا الآن مؤیدة للدولة ولھا حضور في جھاز الشرطة. الحل » صوفیة«
مزید من الدیموقراطیة، بعد إحكام سیطرة الدولة ولیس الحزب على النظام وتفكیك كل التنظیمات « -محمد زاھد غول » والتنمیة

 .«السریة

إنني متفائل، فالدولة التركیة «، وھم من أكثر من تنفسّ الصعداء بعد فشل الانقلاب، ختم الحدیث بقولھ: »الائتلاف«قیادي سوري في 
لتي استطاعت استیعاب ثلاثة ملایین لاجئ سوري، اندمج كثر منھم في الاقتصاد المحلي، وباتوا یدرسون ویتطببون مجاناً في مدارس ا

 .«الدولة ومستشفیاتھا، قادرة على استیعاب بضع مئة ألف تركي مغضوب علیھم الآن، إنھا مرحلة صعبة وستمر

تركي، لعلھ كان العاشر في تلك اللیلة لم یعارضھ أحد، ومضینا نستمتع بآخر كوب شاي . 
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یجب أن یدعم العالم الحر الرئیس التركي رجب الطیب أردوغان وھو یمضي بقوة في 
حزم، مفككاً الدولة التركیة العمیقة، حتى تستقر تركیا وتزدھر بھا الدیموقراطیة، عاصفة 

 ...لتمضي نموذجاً ناجحاً في عالمنا الإسلامي البائس، فالدیموقراطیة لا یمكن أن تعیش

 لماذا یجب تفكیك الدولة التركیة العمیقة؟
 منذ 22 یولیو 2016 / 22:48 |جمال خاشقجي 

یجب أن یدعم العالم الحر الرئیس التركي رجب الطیب أردوغان وھو یمضي بقوة في عاصفة حزم، مفككاً الدولة التركیة العمیقة، حتى 
لتمضي نموذجاً ناجحاً في عالمنا الإسلامي البائس، فالدیموقراطیة لا یمكن أن تعیش وتستمر  تستقر تركیا وتزدھر بھا الدیموقراطیة،

لا یحترمان قواعدھا، ومستعدان للانقلاب علیھا بالقوة وسفك الدم. باختصار، الانقلابات » تنظیم سري موازٍ «و » دولة عمیقة«بجوار 
 .لیست الحل

الفاشل ودمویتھ وفرا لھ الفرصة، ومعھا تأیید شعبي جارف، وكذلك تأیید قواعد حزبھ وشتى إنھا فرصتھ المواتیة، خاصة أن الانقلاب 
القوى المدنیة الدیموقراطیة، حتى خصومھ لا یمانعون في محاسبة مرتكبي جریمة الانقلاب، ویكتفون بالتحذیر من انتھاك الحقوق وظلم 
 .الأبریاء

تموز (یولیو) خطر جداً  15والمسرّحین من أعمالھم للقلق، فھي كبیرة جداً، ولكن ما حصل في قد تدعو أرقام الموقوفین رھن التحقیق 
 ھو الآخر، إذ كان انقلاباً دمویاً كارھاً محتقراً للشعب، الذي زعم قادتھ أنھم ما خرجوا إلا لحمایتھ ونصرة دیموقراطیتھ! ولكن بینما

ترتجف، كانت طائرات الانقلابیین تقصف البرلمان ومقار الشرطة والمخابرات من كانت مذیعة التلفزیون الحكومي تقرأ بیانھم وھي 
دون اعتبار لسقوط مواطنین وظیفتھا أن تحمیھم، فكانت دبابات الانقلابیین تدھسھم، وجنودھا یطلقون الرصاص مباشرة علیھم! في تلك 

الغنیمة «اطنیھ، لحظتھا تجلى قبح الدولة العمیقة القائمة على اللحظة كاد یسقط الجیش التركي الوطني مثلما سقط قبلھ كل جیش قتل مو
 .«والخوف والازدراء

كانت تلك الوقفة الأخیرة لجیش تجذرت فیھ أصولیة علمانیة متطرفة، اتضح أنھ لم یھضم الإصلاحات الدیموقراطیة التي دفعت بھا 
التي أعادت لتركیا ھویتھا الإسلامیة، فقفز كالانتحاري یقتل ما الحكومة المنتخبة في مفاصل الدولة طیلة العقد الماضي، بخاصة تلك 

 .حولھ، في أقبح انقلاب شھدتھ تركیا والتي عاشت أربعة انقلابات من قبلھ

بعد سقوط الدولة العثمانیة، ظھرت في تركیا وعدد من الأقالیم التي كانت تحت حكمھا جمھوریات حدیثة في ظاھرھا، اعتمدت 
بیة، ولكنھا كانت دیموقراطیة النخب. مؤسس تركیا الحدیثة كمال أتاتورك كان أكثرھا فجاجة، استثمر انتصاراتھ الدیموقراطیة الغر

ونجاحھ في حمایة الوطن التركي من أن تتقاسمھ القوى الاستعماریة الأوروبیة، وخروجھ بطلاً قومیاً، لكي یفرض على تركیا ھویة 
أتاتورك بالإقناع ولا بالإجماع، وإنما بالقوة والبطش، وحتى بتعلیق معارضیھ على المشانق. » إصلاحات«اختارھا لھا بالقوة، لم تكن 

ي، النخب الإسطنبولیة اللیبرالیة المثقفة سكتت، بل حتى رحبت، فكان ذلك أول سُنّة سنتّھا لصناعة اللیبرالیة المزیفة في المشرق الإسلام
ظھر تارة في مناصرة انقلاب ناجح على رئیس منتخب، أو ترحب بانقلاب فاشل على ولا تزال نتوءات من ھذه اللیبرالیة الكاذبة ت

حكومة منتخبة في تركیا، في كیدیة حمقاء لا یعنیھا أن ینھار الوطن أو یسقط في أتون فتنة وحرب أھلیة، ما انعكس سلباً على السلیم 
 .المتبقي من دول المشرق الإسلامي

سمحت النخب اللیبرالیة التي شاركتھ في تأسیس الجمھوریة التركیة بنظام دیموقراطي، وافترضت أن بعد حقبة أتاتورك الدكتاتوریة، 
، انقلبت علیھ بعد عشرة أعوام، وأسست نظاماً جدیداً، ظاھره الدیموقراطیة 1950الشعب سیختارھا دوماً. عندما لم یفعل في انتخابات 

وأساسھا العسكر، ومن حولھم القضاء ورجال » الدولة العمیقة«خذت في تأسیس على الشعب، وأ» الوصایة«بمؤسسات فارغة، وباطنھ 
الأعمال المستفیدون في دائرة ثانیة، ومن حول الجمیع شلة من المثقفین وأساتذة الجامعات ورجال الإعلام الذین یعیشون على فضلات 

سمج لأفعالھاالدولة العمیقة، ویترقون بمقدار ما یظھرون من ولاء وحرص علیھا وتبریر  . 

كانت الدولة التركیة العمیقة قویة متنفذة، قادرة على إسقاط حكومات بمذكرة، تحاصر الأحزاب بنظام قضائي متطرف، تحلھا بقرار 
قضائي لا یستغرق جلسة واحدة، ترسل زعماءھا إلى السجن، أو حتى تعلقھم على المشانق، من دون أن یتحرك أحد! ھذه المرة تحرك 

ج بمئات الآلاف وأسقط الانقلاب. لم تفَتُْ أردوغان الفرصة، وقال في كلمة حماسیة لشعبھ، وسط جمھور حاشد بعُیَد فشل الشعب، وخر
الانقلاب، إنھم دفعوا الثمن غالیاً عندما لم یخرجوا ضد العسكر عندما انقلبوا على عدنان مندریس، أول رئیس تركي منتخب قبل أكثر 

قراطیة ومعھا تركیا نصف قرن كاملمن نصف قرن، فتأخرت الدیمو . 
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النظام نفسھ استقر في الجمھوریات العربیة الحدیثة، التي خرجت من تحت عباءة الدولة العثمانیة والاستعمار الأوروبي، كالعراق 
 .وسوریة ومصر وتونس ولیبیا والجزائر وحتى الیمن، لم تكن كلھا في صورة واحدة، وإنما جمعتھا الممارسات نفسھا

لى رغم حداثة نظام ھذه الدول واستخدامھا لمصطلحات بعیدة حتى من تراث الحكم القمعي بالدول الإسلامیة السالفة، مثل مجلس وع
قیادة الثورة، والاتحاد الاشتراكي، والجمھوریة الدیموقراطیة الشعبیة، إلا أنھا تشابھت كثیراً مع النظام المملوكي الذي حكم غالب 

قوط الخلافة العباسیة لنحو ألف سنة، لم یكن نظاماً یقوم على القرابة والنسب، وإن استخدمھما، وإنما على القوة المشرق العربي بعد س
والرابطة العسكریة. المملوك الأقوى ھو الذي یحكم أو یقفز إلى الحكم، لذلك تغلغلت لدى السیاسیین مھارات التآمر والدسائس ومعھا 

الذي یسمى السلطان، أمراء ھم أنصاره وأعداؤه المحتملون في الوقت نفسھ، ولكي یكسبھم یوزع الخوف، من حول المملوك الأقوى و
 علیھم المدن والأقالیم والإقطاعیات الشاسعة، باعتبارھا غنائم. كان الشعب والأرض حرفیاً غنیمة یغنمھا المملوك، فتتكدس الثروة في ید

طان، لینفق بھا على نفسھ وعلى الدولة وعلى مؤامراتھ لحمایة عرشھ، ویستبقون قلائل مما یجمعونھ من ضرائب، یرسلون بعضھا للسل
 .بعضھا لینعموا ویتآمروا بھا، ویبقى القلیل لدى الشعب البائس، فانھار الاقتصاد وشاع الظلم والفقر والجھل

شرون ثقافة الذلة والمسكنة، ویھجون حول ھذا النظام السیئ، فقھاء ورجال طرق، كتاب وشعراء، مھرجون ومغنون یجمّلون قبیحھ وین
 .خصومھ ویخیفون الشعب الغلبان منھم

، 2011شيء كھذا حصل في كل الجمھوریات العربیة، وبالتالي كان طبیعیاً لنظام سیئ أن یصل إلى نھایتھ، وكان ذلك في ربیع العرب 
ومة، ذلك أن الثورات العربیة لم تمضِ وتفكك دولھا العمیقة، ولكن النظام القدیم الممثل بدولة عمیقة تتحكم بمفاصل القرار نجح في المقا

 ً  فاستدارت علیھا وعادت إلى السلطة، ولكنھا لم تعد بالقوة نفسھا والقدرة على التحكم، فكانت النتیجة حروباً أھلیة وانقلابات، وسجونا
 .ومعتقلات، وانھیاراً اقتصادیاً، لم تعطل التنمیة فقط، وإنما سرقت حتى الأمل

لذلك من الضروري أن نؤید الرئیس التركي رجب الطیب أردوغان في سعیھ لتفكیك الدولة التركیة العمیقة، لیس محبة فیھ، فھو مجرد 
تموز، والذي لو نجح لانزلقت معھ تركیا إلى الفوضى  15رئیس منتخب، وإنما لكي تعود تركیا قویة، ولكیلا یتكرر ما حصل في 

وبالطبع ما من سعودي عاقل یرید شیئاً كھذا لأھم حلیف قوي بقي للمملكة وھي تواجھ أخطر مشروعین یواجھانھا والضعف والتفكك. 
 .والمنطقة، الفوضى والطائفیة
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 -السعودیة«لأخیر روى الأمیر تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، في مستھل كتابھ ا
قصة أمیرة سعودیة شابة سمعت بالإمام » التغییر الذي یعزز البقاء -الموروث والمستقبل

تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودیة الثانیة وسیفھ الأجرب، 
 ...الذي

 !غربة الموروث السعودي
 منذ 16 یولیو 2016 / 05:03 |جمال خاشقجي 

» ر الذي یعزز البقاءالتغیی -الموروث والمستقبل -السعودیة«روى الأمیر تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، في مستھل كتابھ الأخیر 
قصة أمیرة سعودیة شابة سمعت بالإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودیة الثانیة وسیفھ الأجرب، الذي اشتھر 

فسألتھ بقصیدة وعادت قصتھ إلى دائرة الاھتمام قبل سنوات، حینما أعاد إھداءه ملك البحرین للراحل الملك عبدالله في احتفال كبیر، 
 !الأمیرة الشابة، وھي والملك الراحل والأمیر المؤلف أحفاد للإمام صاحب السیف، عن صلة قرابتھا بھ

الھویة السعودیة » أزمة«اتكأ تركي بن عبدالله على ھذه المفارقة، لیستھل بھا كتابھ الذي صدر حدیثاً، وأعُدهّ ثاني أھم كتاب یتناول 
، الذي صدر »السعودیون والحل الإسلامي«الصحافي الباحث المصري الراحل محمد جلال كشك  وغربتھا حتى بین أھلھا، بعد كتاب

عاماً، في لحظة مفرقیة، صعد فیھا سؤال الحل الإسلامي مع عودة الزخم للإسلام السیاسي، وانتصار نسختھ الطائفیة  30قبل أكثر من 
سیة، كي یعرف الجیل الحالي ویفتخر بعقل نقدي لتاریخ بلادھم في إیران، وحان وقت إعادة الكتاب إلى رفوف المكتبات المدر

الذي صنعھا» الإسلامي«والمشروع  . 

قلت اتكأ الأمیر المؤلف على قصة الأمیرة الشابة للدلالة على حال مقلقة، وإیجاد مدخل لكتابھ المھم الصادر في لحظة مفرقیة أخرى ھي 
بحال الأسلاف وما أنجزوه وورثوه (...)، والتي تصل أحیاناً إلى الإھمال والتشكیك فیھ، بل «السعودیین انقطاع صلة الجیل الحالي من 

، والتي أعتقد أنھا نتجت من جملة من الأسباب، أھمھا حال الاسترخاء بعد عقود من الاطمئنان والاعتماد على ثروة »وحتى النیل منھ
لذي تشكل في المرحلة الزمانیة نفسھا التي عادت فیھا الدولة السعودیة الحالیة، من دون أن تكون النفط، ثم انھیار النظام العربي القدیم، ا

جزءاً منھ، ولا صناعة ناتجة من تداعیات سقوط الدولة العثمانیة وھیمنة الاستعمار الغربي، وواكب ھذا الانھیار صعود العنف 
قامت بھ وعلیھ المملكةالمنسوب ظلماً لیس للإسلام وحده، وإنما للموروث الذي  . 

تحیي موروث الأجداد وتفتخر بھ، وتسعى للعیش بمقتضاه، والذي نجح في » سعودیة«الكتاب یأتي صیحة من أمیر مواطن یدعو لیقظة 
حقیقیة، وحوّل مواطني الجزیرة العربیة، على » وحدة عربیة«بناء دولة استعصت على الھزیمة أمام تحدیات العصر القاسیة، وحقق 

أساساً للحكم، » الشریعة الإسلامیة«ذات ھویة واحدة، ولكن الأھم عنده أنھ حمى وأبقى » أمة«تلف مناطقھم وقبائلھم ومشاربھم إلى مخ
الذي » حتى الوقت الحالي على الأقل أن یعكسوا اتجاه التیار«ویرى أن ھذا ھو الإنجاز والموروث الأھم للسعودیین، الذین استطاعوا 

لدى بعض » شریعة«اكم إلى الشریعة أو عوّمھ في معظم الدول الإسلامیة، بل إنھ یقدم ملاحظة مھمة، ھي أن ما تبقى من اقتلع مبدأ التح
الدول الإسلامیة ھو مما تبقى أصلاً من شریعة احتكمت إلیھا الدولة العثمانیة منذ تأسیسھا، ثم اضطرت تحت ضغوط العصرنة والقوى 

من مفاصل الحكم والسیاسة، وذلك في آخر قرن من عمرھا، ھذا القلیل المتبقي ھو ما ورثتھ الدول العظمى إلى اختزالھا وإخراجھا 
العربیة، التي خرجت من تحت عباءتھا إلى عباءة الاستعمار الغربي، غیر أن المشروع السعودي نجا من ذلك، إذ عاد إلى أصل 

وإن لم تحقق ذلك بكمالھ بعد، تبقى الدولة الوحیدة القادرة على التوفیق بین الشریعة وتراثھا الذي تشكل في القرون الثلاثة الأولى، وھي 
أحكامھما أو تختزلھا. ولكن ھذا یحتاج إلى إحیاء جدید لا یقل عما فعلھ الشیخ ابن عبدالوھاب » تعوم«الشریعة والمعاصرة من دون أن 

الحزب «مدرسة الواحدة، التي توھمنا أنھا منھج السلف فأضحت والإمام ابن سعود قبل ثلاثة قرون، وذلك شریطة الخروج من دائرة ال
، إلى سعة الإسلام التي سادت في القرون الثلاثة الأولى، فالشریعة لن یقصیھا في السعودیة علماني متوھم ولا لیبرالي غیر »السلفي

 .موجود، وإنما فقیھ متعصب لقولھ وجماعتھ جعلھا جامدة فبدت وكأنھا معاندة للعصر

ي بن عبدالله لا یرید في كتابھ العودة إلى القیم وحدھا بوصفھا فكرة نظریة، وإنما إلى حیاة وممارسة یعیشھا الناس وفي أروقة ترك
بدأ تأثیر تلك القیم في المجتمع بالتلاشي والتخلخل في العقود الأخیرة، بدأنا نفقد وھج موروثنا، بل إن ذلك وصل إلى «الحكم، فیشكو أنھ 
، فیتحدث في صفحات الكتاب عن فقدان ثقافة العمل، والتمییز، والفساد، »املات من جانبنا تناقض موروثنا وأخلاقیاتناتصرفات وتع

وضعف الشفافیة، ولكن أكثر ما یقلقھ ھو الھجمة على الموروث الأھم، وھو الشریعة الإسلامیة، التي یعتقد أنھا القانون الذي نجحت فیھ 
رضت لھ بلاد عربیة أخرى خلال عواصف الربیع العربي، إذ یؤمن بأنھ ما من بلد یمكن أن ینجح من دون البلاد ونجت بفضلھ مما تع

أن تكون الشریعة ھي قانوننا الحاكم -السعودیین-الاحتكام صدقاً إلى قانون أساسي، بغض النظر عن ماھیة ذلك القانون، وقدرنا نحن  . 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


التي شرحھا في كتابھ؟ وأحسب أن غالبیة السعودیین یوافقونھ علیھا ونحن في حال  ولكن كیف تمكن حمایة ذلك وتحقیق رغبة الأمیر
غریبة، إذ إن الموروث یتعرض بالفعل إلى ھجمة غیر عاقلة من بعضھم، ھذا إذا لم تكن سیئة النیة، فأمامنا عدو یستھدفنا بالفكر 

، وقبلھما ومعھما في خطاب متطرف یستخدم الموروث نفسھ، »شداع«، والآن في ھیئة »القاعدة«والعنف والقتل، تشكل یوماً في ھیئة 
الذي یدافع عنھ الأمیر، الرموز نفسھا، ویتداخل مع الخطاب نفسھ، فاستعرت حرب على ذلك الخطاب منا، تقول إنھا تدافع عما یدافع 

ن قذائف حربھا الفكریة تسقط تارة في عنھ الأمیر نفسھ، تدافع عن السعودیة والوطن، وتزعم أنھا ھي الأجدر بتفسیر الموروث، ولك
ساحة ابن عبدالوھاب، وأخرى في ساحة ابن تیمیة، وتتسع أحیاناً لتتھم مبادئ أساسیة في بناء وبقاء الدولة والفكرة السعودیة: الجھاد، 

ر سیاسي، وأن الدولة العربیة متجاھلاً أنھ لیس ھناك إسلام غی» الإسلام السیاسي«الدعوة، الأمة، بل حتى الشریعة، یخرج أحدھم فیتھم 
السعودیة ھي أم الإسلام السیاسي وأبوه، وھي التي أبقت جذوتھ مشتعلة تعطي الأمل بقوة الإسلام بین المسلمین، وتحمي فكرة الحكم 
 .بالإسلام في زمن غلبة العلمانیة وفصل الدین عن الدولة

ي صنعھا، ذلك الإسلامَ الإیجابيَّ الإصلاحيَّ الذي یحیي النفوس ویحركھا ھذه الھجمة، لو حققت مقاصدھا، ستفقد السعودیة موروثھا الذ
للبذل والعمل، والجھاد أیضاً، لا إسلاماً میتاً مھمشاً ضعیف التأثیر، حذر منھ ذات یوم عمر بن الخطاب، إذ رأى رجلاً یمشي بضعف 

استقم، لا تمت علینا دیننا«منحنیاً متماوتاً، فضربھ بالدرة وقال لھ:  ». 

، إذ ستعود من بعدھا إلى ھویاتھا الصغیرة »الأمة«ولو فقدنا الموروث فالوحدة مھددة، فھذه الوحدة صنعھا ذلك الموروث، ولن تبقى 
 .الضئیلة

جیل الیوم الذي لا یعرف أسلافھ ولا یعیش قیمھم، یحتاج إلى ما یذكره بھم ویحیي قیمھم، لا من یشككھ فیھا فیزید طینھم بلة، ویزید 
رتھم، فیدفعھم إلى خلخلة وتخلٍّ حتى لا یبقى وطن ولا فكرة ولا مشروع، وإنما مصالح أفراد وعوائل وقبائل وتیاراتحی . 

أولى خطوات طریق العودة إلى المسار الأسلم (وأنقل ھنا من كتاب الأمیر بتصرف) تبدأ بالوعي والمعرفة والتقدیر للموروث »
لبنائھ، فلا بد أن یكون لدینا، على مستوى الأجیال والمشارب كافة، معرفة بھذا الإرث وولاء لھ  وللجھود والتضحیات التي بذلھا الجمیع

واعتزاز بھ، لأن كل ذلك ملك لنا جمیعاً ومن صنعنا لا ملك لمجموعات أو أفراد بعینھم، وأنھ قام بمشاركة أسلاف الجمیع، ولم یكن 
وحدھما بمستطاع ابن سعود وابن عبدالوھاب صنع ھذا الكیان . 
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الدقائق القلیلة التي تفرق بین انتھاء مؤذن الحرم المدني من رفع أذان المغرب وبین إقامة 
الصلاة، تغمر المكان سكینة، وأصوات خافتة لمئات الآلاف من الصائمین، وھم یفطرون 
 ...على القلیل من التمر وماء وقھوة وخبز تختص بھ المدینة المنورة، یسمونھ شریك،

المدینة وما بعدھاما قبل   
 منذ 9 یولیو 2016 / 04:47 |جمال خاشقجي 

قامة الصلاة، تغمر المكان سكینة، وأصوات خافتة الدقائق القلیلة التي تفرق بین انتھاء مؤذن الحرم المدني من رفع أذان المغرب وبین إ
لمئات الآلاف من الصائمین، وھم یفطرون على القلیل من التمر وماء وقھوة وخبز تختص بھ المدینة المنورة، یسمونھ شریك، لا تسمع 

بمسجد نبیھ وبجوار قبره الشریففیھا الا ھمساً وتسبیحاً، یتبادل الناس خلالھا نظرات الرضا والعرفان ان أكرمھم المولى بالإفطار  . 

فجأة یدوي صوت انفجار ھائل، یرفع المفطرون انظارھم من على سفر الطعام التي انتظمت مئات الأمتار بساحة الحرم وكلھا مبادرات 
جار، یرتفع من محسنین یریدون من وراءھا الأجر من الله والإحساس بالتراحم في ما بینھم، ینظرون من دون تصدیق ناحیة صوت الانف

» داعش«عمود من الدخان، لم یتوقع احد ان یكون ھذا عملاً إرھابیاً، لا بد انھ حریق، أي شيء الا ان تكون جریمة إرھابیة من جرائم 
التي انتھكت حرمة شھر رمضان بطول وعرض العالم الإسلامي، یطردون الوسواس العابر قائلین: انھا مدینة رسول الله صلى الله علیھ 

، لا یمكن ان یصیبھم الجنون ویستھدفونھا، انھا المدینة المنورة وكفىوسلم . 

یجمعون سفر الطعام بسرعة، كل یعرف دوره، خلال دقیقة او اثنتین تختفي السفر، ویتنظمون لأداء صلاة المغرب، بعد الصلاة تصلھم 
كان عملاً إرھابیاً خسیساً، قتل فیھ أربعة جنود  الأخبار الكارثیة التي لا تصدق، ذلك الصوت المدوي الذي سمعوه قبیل صلاتھم،

 سعودیین أوقفوا إرھابیا یرتدي حزاماً ناسفاً، تحل صدمة علیھم، كیف؟

 !في رمضان

 !في ساعة الإفطار

 !في المدینة

 !وعلى بعد أمتار من قبر سید الخلق

الحرمین، ومن ثم بقیة العالم الإسلامي، فالحرب على انھا لحظة فارقة، ویجب ان تكون كذلك للمملكة العربیة السعودیة، خادمة 
في جدة والقطیف، ودكا وبغداد وإسطنبول، فإن » داعش«الإرھاب بعد جریمة المدینة یجب ان تختلف عما قبلھا، على سوء فعل 

» داعش«كبر یمكن ان یتمرغ جریمتھ في المدینة اضعاف اضعاف غیرھا في القبح والمروق، انھا قاع القاع، بعد المدینة لم یبقَ محرم أ
فیھ، فمن یقدم على جریمة تفجیر وقتل بجوار المقام النبوي الشریف، یسھل علیھ كل شيء آخر، بعد المدینة، كلنا أصبحنا اھدافاً لــ 

داعش« ». 

بعد المدینة، ولا » داعش« لم یتبنّ العملیة، لعلھ محرج، نادم، ولعلھ تكتیك جدید؟ لیس مھماً البحث عن إجابة، لم یعد مھماً كیف سیكون
 من المستفید من جرائمھ، ولا كیف انتھى الى ما انتھى الیھ، المھم ماذا سنفعل نحن؟

، اذ لا نستطیع »داعش«انھ الحدث الجدیر بتغییر مسرى التاریخ، یجب ان یضغط علینا، ونضغط بھ على الدولة من اجل القضاء على 
عاماً من الإرھاب الأعمى ورأینا كیف اتسعت دائرة عنفھم، بدأت  20ذا، نعم لقد عشنا سنة أخرى في ظل عنف اعمى كھ 20ان نعیش 
بھجوم استھدف مقراً لبعثة أمیركیة عسكریة بالریاض، سقط فیھ عدد من المدربین الأمیركیین. بعد ذلك بعشرین عاماً،  1995في شتاء 

یفطرون في رمضان في موقع تطل علیھ القبة الخضراء التي تظلل  وبعد عشرات العملیات، اتسعت دائرة جھنم لتصل الى جند مسلمین
 .مقام الرسول وبین الأذان والإقامة، رسم بیاني لا یبشر بخیر
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ولكن كیف سنخرج من دائرة جھنم ھذه؟ الحل الرائج في السعودیة ھو وقف التحریض ومحاسبة المحرضین، وھي فكرة جیدة، بخاصة 
ل مؤسساتھا العدلیة بصوغ نظام یجرّم التحریض والكراھیة، وثمة مشروع بذلك تسربت تفاصیلھ إذا حسمت الدولة امرھا من خلا

مؤخراً، ثم تحدد الجھات المختصة أسماء المتطرفین، وتقدمھم للمحاكمة وقبلھا التحقیق، حینھا تستطیع الدولة إقفال ھذا الملف الذي 
شوش الصورة ویشغل الدولة عما ھو ادعى وأھمیستخدمھ أكثر من فریق للتلاوم وتصفیة الحسابات، ما ی . 

اصابت العقل المسلم، لیس في السعودیة وحدھا وإنما في اطراف الأرض، ولن یقضى » جرثومة التطرف والتكفیر«یجب ان نقبل ان 
ة ذلك لحمایة علیھا بخطبة وموعظة حسنة، ولا بإصلاح المناھج والخطاب الدیني، ولا بوقف المحرضین ومحاسبتھم، على رغم أھمی

أجیال قادمة، ولتعطیل عملیة التجنید التي ما انقطعت منذ بدایة الحرب على التطرف. لقد نشأ جیل كامل منذ ان كتبت اول مقالة تدعو 
» القاعدة«الى تغییر المناھج والإصلاح الدیني قبل عشرین عاماً، ولكن استمرت عملیة صناعة جیل آخر من المتطرفین، ینضمون الى 

من بعدھا، مؤمنین بھا، ومستعدین للموت في سبیل فكرھا العدمي. ثمة مقاربة جدیدة للتعامل مع ھذه الحقیقة المؤلمة، ھي أن » اعشد»و
التطرف موجود في كل مجتمع ودین، مھما تحضر اھلھ وتمدنوا، في شكل یمین متطرف متعصب مستعد للقتل والتدمیر اذا غفل عنھ 

ي النروج وفي الولایات المتحدة وفي الیابان وغیرھا، ولكنھ بقي ھناك محصوراً مطارداً تحت المراقبة الأمن، وحصل ذلك غیر مرة ف
مع، الأمنیة وسیادة دولة القانون، وكذلك في المملكة، لم یحتل مدناً، ولم یصبح اختیاراً شعبیاً، لا یزال محصوراً منبوذاً من غالب المجت

طرفین متعصبین، یختلفون عنھ في مسألة استخدام العنف ولكن یوافقونھ في مسائل مجتمعیة حتى وإن تماھى أحیاناً مع أفكار مت
وسیاسیة أخرى، والتماھي ذاتھ تجده لدى قوى سیاسیة متطرفة في الغرب مع منظماتھا العنفیة فتتبرأ منھا ولكن تجد مبررات لأفعالھا 

لھا مستفیدة من سعة حریة التعبیر وحرص الدول المتمدنة على سیادة وتحاول توظیفھا لخدمة اجندتھا المتطرفة في حدود المسموح 
 .القانون والتعایش السلمي، وعدم اخذ الناس بالشبھات

للیمین المتعصب، وباتت لھ دولة ومساحات واسعة یسیطر علیھا ویرفع فیھا رایاتھ » العنفي«وھو الممثل » داعش«ولكن، لماذا تمدد 
ویصبح نموذجاً وقبلة تجذب الیھا الأنصار المؤمنین بفكرتھ؟ لننظر الى خریطة المنطقة، فنجد ان دولة ویطبق فیھا نظامھ المتطرف، 

تتمدد حیثما سادت الفوضى، وانھار النظام سیاسیاً واجتماعیاً، فنجدھا في العراق وسوریة، ولیبیا والصومال وفي غیرھا » داعش«
، »داعش»رب وتختفي، الحقیقة واضحة، ثمة علاقة طردیة بین الفوضى وموجودة كمنظمة إرھابیة سریة تعمل تحت الأرض، تض

ونشاط خلایاه في الدول المستقرة» داعش«وعلاقة طردیة أخرى بین وجود دولة لــ  . 

ھي القضاء على دولتھ، النموذج الخطأ الذي لا یستحق ان یكون اختیار » داعش«لذلك یجب ان تكون بدایة أي تحرك حقیقي ضد 
» بنشر ثقافة الاعتدال ومواجھة المحرضین ومناصحة الضالین«والمظلومین، ولا حتى الغاضبین المتعصبین، ولن یكون ذلك  البائسین

وھي ضروریة، وتنفع على المدى البعید، وإنما بحرب لا تبقي ولا تذر، مواجھة عسكریة بحتة، » الناعمة«الى آخر قائمة المواجھة 
رت وكل مدینة رفعت فوقھا رایة سوداء، تحرر المدن وأھلھا، تقتل وتسجن ثم تحاكم وتعاقب، جیوش تمضي نحو الرقة والموصل وس

حدید، ولا یفل الحدید غیر الحدید» داعش« . 

ولكن ساحة المعركة معقدة، وقوى الخیر والشر فیھا متداخلة، ونوایا المتورطین فیھا غامضة وأحیاناً مشبوھة، یزعم بعضھم انھم 
ولكنھم یناصرون الاستبداد والفشل والطائفیة التي صنعتھ، تدافعھم ھناك مع الثورات وأنصارھا یولد » داعش«ى یریدون القضاء عل

، وھكذا تستمر دائرة جھنم في عالمنا»داعش«الفوضى، والفوضى تولد  . 

، ستستمر دائرة جھنم وسطنا، ما لم تتفق ھذه الدول، كلھا او بعضھا، المؤثرة منھا فتحزم امرھا، وتضغط من اجل المواجھة الحاسمة
قاع » داعش«تتسع أكثر، وترمي بشررھا، لنعیش عمراً آخر وجیلاً آخر في اتونھا، مزید من العملیات الإرھابیة، أقبح وأدمى، فلقد بلغ 

 .القاع وھو یفجر بجوار حرم رسول الله، بعده كلنا مستھدفون

، ویجب ان توظفھا السعودیة لتفعیل التحالف الإسلامي الذي أعلنتھ في ایلول لتكن جریمة المدینة لحظة فارقة في الحرب على الإرھاب
(سبتمبر) الماضي، فما من دولة إسلامیة ستتردد في المشاركة بحملة لنصرة الرسول الكریم، لتدعو الى قمة إسلامیة، ولتشرك فیھا 

وان كالروس، او بالانسحاب كالولایات المتحدة وبریطانیا، القوى العظمى المتورطة في المنطقة وصناعة الفوضى فیھا بالمشاركة بالعد
والتكفیر والتطرف. لقد » داعش«فعل ما، یجب ان یعقب جریمة المدینة، أما ان مضى الحدث، وفقدنا مرارتھ، فلننتظر مزیداً من جرائم 

 .اصابنا الفیروس ولا سبیل لاستئصالھ بنصیحة، الحرب ھي الحل

  

  

 اعلامي وكاتب سعودي *
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عندما » یجنح الحوثیون للسلم«لماذا فشلت مفاوضات الكویت؟ ولماذا لا ینبغي التفاؤل بأن 
تعقد الجولة الثانیة منھا؟ ولماذا غامر حسن نصرالله بسمعتھ وبحزبھ وبكل مكتسباتھ في 
 ...لبنان، وألقى برجالھ في أتون الصراع السوري؟ ولماذا لم ولن یستمع قادة حزب

2025ؤیة التنظیم الدولي ور  
 منذ 2 یولیو 2016 / 04:15 |جمال خاشقجي 

عندما تعقد الجولة الثانیة منھا؟ ولماذا غامر حسن » یجنح الحوثیون للسلم«لماذا فشلت مفاوضات الكویت؟ ولماذا لا ینبغي التفاؤل بأن 
» الدعوة«نصرالله بسمعتھ وبحزبھ وبكل مكتسباتھ في لبنان، وألقى برجالھ في أتون الصراع السوري؟ ولماذا لم ولن یستمع قادة حزب 

یقي في العراق إلى مواطنیھم الشیعة وھم یدعونھم إلى وقف الفساد والطائفیة، بل زجوا بھم في مزید من الطائفیة والفتن؟ الحاكم الحق
في البحرین لعروض الشراكة المغریة التي قدمھا لھم ولي العھد ھناك، وھو یحاورھم غیر مرة، ولكنھم » الوفاق«ولماذا لم یستجب قادة 

؟»واستكبروا استكبارا استغشوا ثیابھم وأصروا«  

، یسعون بجھد ودأب شدیدین، في مشروع أصولي طائفي، لمد نفوذ »التنظیم الدولي الإیراني«الإجابة بسیطة، لأنھم أعضاء في 
اً إلى خارج حدود إیران السیاسیة، التي لا یرونھا دولة ذات حدود محكومة بالشرعیة الدولیة، بل شیئ» الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة«

أشبھ بنظام أممي، أو كأنھا الخلافة الإسلامیة (السنّیة)، ولكن من دون تعددیتھا، والتي، حتى عندما ضعف نفوذھا وتفتت دولتھا إلى 
ممالك مستقلة، ظل المسلمون من مرو حتى القاھرة یدعون لخلیفة لا یحكمھم، ولكن الولي الفقیھ یأمر ویحكم من طھران، ویوجھ من 

ؤسسات، ویجتمع مع مندوبیھ وممثلیھ بالدول المجاورة، والذین أقسموا لھ یمین الطاعة في المنشط والمكره، وباتوا لا خلال عشرات الم
في السیاسة قبل الفقھ، بأمره یعلنون الحرب، وبعد مشورتھ » ولي أمر المسلمین«یخفون ولاءھم وتبعیتھم المباشرة لھ، وإیمانھم بأنھ 

عن مصلحة أوطانھم، فھم لا یرون في البحرین أو لبنان أو سوریة أو العراق وطناً، وإنما یعیشون في  یقبلون بالسلم، غاضین الطرف
لا حدود جغرافیة لھا، وأن ھذه الأوطان ما ھي إلا مرحلة عابرة حتى یأتي ذلك الیوم الموعود، الذي یسود فیھ حكم ممثل » ولایة«ظل 

 .الإمام الغائب الولي الفقیھ

 ً ، إنھا حقائق یجدھا أي »الشیعي الأصولي الطائفي«نظریاً دعائیاً لخدمة حملة مقاومة المشروع الإیراني أو بالأصح  ھذا لیس كلاما
 .باحث في الشؤون الإیرانیة والأصولیة الشیعیة المتطرفة، في أرشیف الحكومة الإیرانیة وأوراق الحركات التي تدور في فلكھا

كبر الأخطاء السائدة، فھو لیس مشروعاً إیرانیاً فارسیاً، وإن كانت إیران ھي المركز والقائد من أ» إیران«إن حصر ذلك المشروع في 
فیھ، إنھ أكبر من ذلك وأوسع، فھو مشروع طائفي أصولي صرف ومحكم، وتنسج مؤامراتھ منذ عشرات السنین، وتاه عنا الانشغال بھ 

ي لا نبدو طائفیین. ھذه المقالة سیصفھا الإعلام الطائفي الشیعي بأنھا طائفیة ونحن نتوھم مشاریع أصولیة سنّیة من حولنا، أو تعالیاً ك
بامتیاز، ولكن ھناك عشرات الكتب والمقالات لباحثین غربیین في الأصولیة الشیعیة، ولم یصفھم أحد بأنھم طائفیون، ولكن الباحث 

نكف الحدیث فیھ والاھتمام بھ، على رغم حاجتھ وقومھ أكثر إلى مثل العربي، في ظل الاحتقان السائد، سیتَُّھم فوراً بذلك، ما یجعلھ یست
ھذه الدراسات والطرح، فھو المھدد بالمشروع الطائفي الشیعي، إسلامیاً كان أم قومیاً، بل إن العلماني العربي، الذي ما فتئ یكتب 

أكثر الأصولیة الشیعیة السائدة الیوم، ذلك أنھا ویحذر، بل حتى ویبالغ في التخویف من الإسلام الأصولي السني، حري بھ أن یخشى 
مغرقة أكثر في الخرافة وموغلة في الثیوقراطیة، التي لا یریدھا أن تحكمھ، فمرشد الثورة الإیرانیة علي خامنئي یحكم فعلیاً ووفق 

مباشر في اتخاذ أھم القرارات، وما من الدستور الإیراني، باسم إمام غائب منذ مئات السنین، بل یقول أتباعھ إنھ یلھمھ ویوجھھ في شكل 
 .سیاسي أصولي سني معتبر یزعم شیئاً كھذا

لقد كانت ھناك یوماً حركة إحیائیة إصلاحیة شیعیة موازیة للحركة السنیة ومتأثرة بھا، اجتھدت في التوفیق بین إسلامھا الشیعي 
، اللذین انتشرا حتى بین المثقفین »اقتصادنا»و» ناإسلام«والحداثة، كان من أبرز وجوھھا محمد باقر الصدر، صاحب كتابي 

الإسلامیین في الستینات، لطرحھ المعتدل غیر المذھبي، ولعل آخرھم محمد حسین فضل الله، الذي رحل قبل سنوات قلیلة، وفي إیران 
وغیرھما. وقد تأثروا بحركة  نفسھا سبق الخمیني مناضلون معتدلون، أمثال الراحل مھدي بازركان وإبراھیم یزدي المعتقل حالیاً،

الإحیاء السنیة، وشاركوا في الثورة، ولكنھم تواروا ھم وأفكارھم باحتكار الأصولیة الخمینیة المشھد الإیراني طوال العقود الثلاثة 
 .الأخیرة، لتفرض نفوذھا على العقل الشیعي المعاصر بالقوة والمال والإقصاء

، فللإیرانیین خطتھم، 2023ومثلھا في دولة الإمارات، وقطر، وتركیا » 2030ؤیة السعودیة ر«ومثلما أن لنا رؤى نھضویة سمیناھا 
قوة دولیة ومصدر إلھام للعالم «، لتحویل إیران إلى »2025 - 2005الاستراتیجیة الإیرانیة العشرینیة «وقد سبقونا بھا، واسمھا 

نشرھا ضمن أبحاث مؤتمر عقده مركز أمیة بإسطنبول قبل أعوام ، ونقل بعض تفاصیلھا الباحث الدكتور علي باكیر، و»الإسلامي
إذ تشمل كل دول  -ھكذا سموا عالمنا  -» نواة مركزیة لھیمنة تعددیة في منطقة جنوب غربي آسیا«ثلاثة، أھمھا: أن تكون إیران 
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قوتھا وقدراتھا الوطنیة ومكانتھا بالنظر إلى «الجزیرة العربیة والأردن والعراق وسوریة ولبنان، وأن تكون إیران ھي المركز 
 .«الجغرافیة السیاسیة والاستراتیجیة الاقتصادیة ودورھا الاتصالي، وتلعب دور قیادة التنظیم السیاسي والاقتصادي والأمني للمنطقة

مصالح متعارضة  لن تسعى إلى المواجھة مع قوى الھیمنة الخارجیة إلا في الساحات التي توجد فیھا«ولكنھا، وببراغماتیة شدیدة، 
، ما یفسر ما یجري الیوم من تحیید، بل »الحرس الثوري«، كما شرحھا محسن رضائي، وھو من أركان الثورة، وكان رئیساً لـ »بینھا

حتى اصطفاف قوى عظمى یفترض أنھا غیر صدیقة لھا وحلیفة لخصومھا، كالولایات المتحدة، التي تقاتل مباشرة معھم في العراق 
دت لھم الأرض في العراق لیتمددوا علیھ طولاً وعرضاً وھي تنظر، ورحم الله الأمیر سعود الفیصل، الذي قال للأمیركیین الآن، أو مھ

لقد ناضلنا معاً لحفظ العراق من السیطرة الإیرانیة، وھا أنتم قدمتموه لھم على طبق من ذھب«یوماً:  ». 

ة، فبفھم واستیعاب الاستراتیجیة الإیرانیة العشرینیة، یمكن للسعودیة، التي تقود ما سبق یجیب أكثر عن الأسئلة التي افتتحت بھا المقال
مواجھة المشروع الأصولي الشیعي المتطرف، أن تعید صیاغة حقیقة الصراع، وتدفع المتحالفین معھا والمترددین إلى الموقف ذاتھ، 

ة وثالثة عراقیة یمكن أن تعالج إحداھا بمعزل عن الأخرى، ، ولا أزمة یمنیة وأخرى سوری»حزب الله«حینھا لن نرى حوثیین، ولا 
وإنما مشروع استراتیجي واحد ومتكامل یھدد كل مقوماتنا الحضاریة والسیاسیة، ولا یتفق مع رؤیتنا للمستقبل، بل إنھ خطر علیھا، 

مل غرمھ قبل أن نطلب غنمھبالتالي فإنھ یستلزم لمواجھتھ ودحره مشروعاً واحداً متكاملاً نتفق علیھ ونتحد فیھ ونتح . 
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؟ سیئاً، فلا شيء في الأفق یدعو إلى 2030كیف ستكون حال العراق وسوریة بحلول 
نحسن القفز في الحروب والفوضى، ولكننا لا نحسن الخروج  -العرب  -التفاؤل، ذلك أننا 

قبل عامین، حالھ سیئة » داعش«منھا! حال العراق السيء لم یبدأ بسقوط الموصل بید 
 ...منذ
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نحسن القفز في  -ب العر -؟ سیئاً، فلا شيء في الأفق یدعو إلى التفاؤل، ذلك أننا 2030كیف ستكون حال العراق وسوریة بحلول 
قبل عامین، حالھ سیئة منذ » داعش«الحروب والفوضى، ولكننا لا نحسن الخروج منھا! حال العراق السيء لم یبدأ بسقوط الموصل بید 

، وعلى رغم كل المال والجھد والنفط والماء لم یخرج من عثرة إلا إلى أخرى2003الغزو الأمیركي عام  . 

سنة، ومن یتذكر متى  15وات، ولا أمل بحل قریب. لنتذكر أن الحرب الأھلیة في لبنان استمرت عمر الأزمة في سوریة خمس سن
انھارت دولة الصومال؟ قبل أكثر من ربع قرن. لذلك من العبث التفاؤل بخروج آمن قریب من دون مشروع جاد للتدخل ووقف حال 

وأبوظبي موعداً لتحقیق نھضة تنتقل فیھا بلادھم إلى عالم مستقبلي ، الذي اختارتھ السعودیة ومصر وقطر 2030الانھیار. ثم إن موعد 
قریب جداً، ما یعني أن علیھم الانشغال أكثر بإعادة الاستقرار إلى العراق وسوریة، إذا استطاعوا الاتفاق على خطة مشتركة، فھذان 

جیرانھما بسلام من دونھماالبلدان، اللذان یشكلان جل المشرق العربي، لیسا بھامشیین یمكن استمرار حیاة  . 

، وبعدھا تبدأ عملیة إعادة بناء قد تؤتي أكلھا خلال عقد واحد، وقد 1994یمكن أن تنتھي الحروب في أیام، حصل ھذا في البوسنة عام 
فعلھ، وھو حصل ھذا أیضاً في البوسنة، التي استقرت وباتت الیوم تستقطب استثمارات أجنبیة وخلیجیة، ولكنھ یستلزم عزیمة صادقة ل

ى ما یفتقده المجتمع الدولي أو تحدیداً اللاعب الأساسي (الولایات المتحدة) الغائبة الحاضرة في سوریة والعراق، ومن الخطأ المراھنة عل
تغیر حقیقي في السیاسة الأمیركیة على ید رئیس جدید، إذ لا ضمانات لذلك، وأثبتت تجربة السنوات الأخیرة مرارة الاعتماد على 

شنطن فقطوا . 

ستنتصر قوات الحكومة العراقیة ومیلیشیاتھا في الفلوجة، بل قد تستعید حتى الموصل، فھي تتلقى دعماً غیر مسبوق من الأمیركیین 
والإیرانیین معاً، یا للغرابة! وغضت واشنطن والمجتمع الدولي الطرف عن وحشیة میلیشیاتھا ضد المدنیین. ولكن لن یكون ھذا كفیلاً 

، بلد موحد تحت سیطرة استخبارات قاسیة، وإنما سیكون صفحة أخرى من صفحات »استقرار صدام حسین«ادة العراق إلى حتى بإع
الدولة «، قد یكون أكثر أناقة أو بشاعة، ولكنھ سیبقى تمرداً یأكل مزیداً مما تبقى من »داعش«الفوضى، تمرداً آخر یحمل اسم غیر 

آخر یأتي من رحم صراعات عدة تتوالد في رحم الفوضى والحروب والفشل العربي. وعندما یطفح ، مولّداً صراعاً قبیحاً »العراقیة
مللت من «بقبحھ ینسحب الرئیس الأمیركي وقواتھ مما اقترفت أیدیھم في المنطقة، ثم یسرب تصریحاً أحمق لمجلة أمیركیة یقول: 

بعیداً، وبراءة الأطفال في عینیھ أو عینیھاویمضي ». الشرق الأوسط، ھؤلاء العرب والمسلمون یعشقون الحروب ! 

 لماذا یحصل ھذا في عالمنا؟ لماذا نعجز عن النھوض بالمقارنة مع أوروبا، التي أعادت ترتیب بیتھا سریعاً بعد الحرب العالمیة الثانیة،
ق إقلیمي على مشروع واحد یقود المواجھة وكذلك كوریا، بل حتى فیتنام؟! إنھا التدخلات الخارجیة والإقلیمیة السلبیة، وكذلك غیاب تواف

 .والنھوض

في المنطقة معسكران متباینان متورطان في صراعات المشرق العربي، وكلاھما یفتقد رؤیة مشتركة بین مكوناتھما، فالروس 
، الروس یریدون إعادة والإیرانیون مثلاً، متفقان في سوریة ضد الثورة، ولكن لكل منھما رؤیتھ للمستقبل وأسبابھ للتورط في الصراع

بناء نظام قمعي یشبھ النموذج الذي صنعوه في الشیشان، ویكون تحت حمایتھم، ویوفر لھم مساحة نفوذ في شرق المتوسط، في مقابل 
ترك سوریة للإیرانیین یتمددون فیھا بمشروع طائفي خرافي لا یوافق مزاجھم العلماني الحاد، رؤیتان لا تستحقان الحیاة في عالم 

تحضر، ولا بد أن تصطدمام . 

الذي فقد «في الجھة المقابلة، نجد السعودیین والأتراك والقطریین والأمیركیین والفرنسیین متفقین فقط على مبدأ إسقاط النظام 
قونھ، ، وقد قالوا ذلك منذ خمسة أعوام، ولكنھم مختلفون في ما عدا ذلك، على الثوار الذین یستحقون الدعم والذین لا یستح»شرعیتھ

أم النظام؟ وعلى السلاح الذي یمكن دعم المعارضة بھ، بل حتى على مذكرة المفاوضات، ما أدى » داعش«وعلى الأولویات، وھل ھي 
إلى كثیر من الشكوك في النیات، وخصوصاً مع الجانب الأمیركي، یغطونھ بعبارات تزعم الاتفاق وتنفي الخلاف. لقد حصل انسجام 
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ین بین الدول الثلاث الأولى، وحققت فیھ تقدماً طیباً على الأرض، أجھضھ الروس بتدخلھم الصیف الماضي، ماضیكبیر خلال العامین ال
 .ولكنھ لا یزال یفتقد الرؤیة الواحدة

ھذه التباینات تدعو إلى التشاؤم بأن عمر أزمة المشرق العربي سیطول، ذلك أنھا ستمنع أي طرف من تحقیق انتصار حاسم. ولنأخذ 
القطري مكّن الثوار من تحقیق انتصارات واسعة ھناك، حتى اقتربوا من  -التركي  -ة الشمال السوري نموذجاً. التوافق السعودي معرك

والأكراد، ولكن التدخل الروسي أحبط ذلك وخلط أوراق اللعبة دولیاً » الدواعش«الساحل العام الماضي، وتراجع مع انتصاراتھم حتى 
» حزب الله«ضي شھد دورة أخرى لمصلحة الثوار بدعم من الحلفاء الثلاثة، إذ استعادوا المبادرة وأثخنوا في ومحلیاً. الأسبوع الما

الإیراني، ولكن لا شيء یضمن ألاّ تكون ھذه دورة من دورات الحرب، فلیس مستبعداً أن تتدخل إیران في شكل » الحرس الثوري»و
ة، منتشیة بالتقدم الذي حققتھ في العراق، ومستفیدة من تحسن علاقاتھا مع الأمیركیین، مباشر أكبر، وترسل آلافاً من قواتھا إلى سوری

الذین باتوا شركاء لھا في معركة الفلوجة، ولكن السعودیین لن یستسلموا لو حصل ھذا، وسیعیدون الكرة، فثمة قاعدة استراتیجیة لن 
صار في سوریة والھیمنة علیھا. الخلاصة أنھا دورة عنف یدفع ثمنھا تحید عنھا الریاض مھما كلف الأمر، وھي منع إیران من الانت

الشعب السوري والمنطقة بما تطفح بھ من إرھاب، كحادثة مھاجمة مخفر أردني متاخم للحدود السوریة، الأسبوع الماضي، سقط فیھا 
 .ستة من رجال الأمن ھناك

 أكراد العراق أن تستقر لحكومة بغداد ومن خلفھا طھران، وكذلك في دورة العنف ھذه ستتكرر في الموصل، التي لن تقبل أنقرة ولا
منبج والرقة، التي تراھا خاصرة رخوة تھدد أمنھا القومي، وسترفض تمدد حزب كردي معاد فیھا، تعلم أنھا لا تستطیع تغییر موقف 

رصة للتدخل مبكراً في سوریة قبل أن یستفحل واشنطن الغریب الداعم لبغداد (ومن خلفھا طھران) والأكراد، بعدما ضیعت أكثر من ف
المدن لن تأتي » فتوحات«الوضع ویصبح تدخلھا مستحیلاً من دون موافقة أمیركیة، ولكنھا تعلم أیضاً أن الانتصارات العسكریة و

قة ومنبج، مستفیدة بالاستقرار من دون توافق دولي وإقلیمي، لذلك تستطیع وحلفاؤھا تعطیل أي انتصارات لخصومھا في الموصل والر
 .من وجود رفض للفاتحین الجدد

دیبلوماسیاً بالخارجیة الأمیركیة یحتجون على سیاسة حكومتھم في سوریة،  51في الأفق تحول أمیركي قادم، تجلى في خطاب 
السعودي، وعلى رغم عدم وجود احتجاجھم لیس مھماً لو توقف في أروقة الوزارة، ولكنھ بدأ یحدث تأثیراً في واشنطن، یعززه الضغط 

تنسیق بین الطرفین فإنھ یكاد یكون الخطاب نفسھ، وجاءا في الوقت نفسھ، إذ یدعوان إلى الاستمرار في المفاوضات، ولكن مع ضغط 
 .عسكري أمیركي على النظام السوري، وھو ما لم یفعلھ أوباما، وتراجع عنھ أكثر من مرة حین أتتھ الفرصة

كیري التقى الدیبلوماسیین، وقبلھم ولي ولي العھد السعودي محمد بن سلمان، المنشغل ھو أیضاً بسوریة وبالموقف  وزیر خارجیتھ جون
الأمیركي الغریب فیھا. تدریجیاً عاد التشدد إلى الخطاب الأمیركي وانتقد بحدة الدور الروسي فیھا، ولكنھ توقف ھناك، وسیكون من 

اراتھا المستقلة، وتنظر إلى واشنطن، مؤملة بأن تتغیر في آخر خمس دقائق من ولایة الرئیس السذاجة أن تترك دول المنطقة اختی
 !أوباما

باختصار، ما لم تطور الریاض وأنقرة والدوحة التنسیق بینھا إلى مشروع إقلیمي متكامل لا یعتمد على واشنطن أو غیرھا، تعید بھ 
، ولن نملك حینھا غیر الدعاء بالسلامة من شرر كالقصر 2030ستستمر معنا حتى ترتیب المنطقة من حولھا، فحال الفوضى والانھیار 

 ً  .یرمى علینا بین آونة وأخرى من ھلالنا، الذي كان یفترض أن یكون خصیبا
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ھا المملكة، والتي یفترض أن تحررھا ھل یمكن أن تنجح خطة التحول الوطني التي أعلنت
من الاعتماد على النفط، وتجعلھا قوة اقتصادیة عالمیة، من دون إصلاحات سیاسیة وضخ 
 ...كمیة كافیة من الدیموقراطیة في مؤسساتھا، لتراقب الخطة وتحاسب منفذیھا؟تداول ھذا

« رؤیة «والنموذج الصیني و » الوھابیة
2030» 
 منذ 18 یونیو 2016 / 04:29 |جمال خاشقجي 

، وتجعلھا قوة اقتصادیة ھل یمكن أن تنجح خطة التحول الوطني التي أعلنتھا المملكة، والتي یفترض أن تحررھا من الاعتماد على النفط
 عالمیة، من دون إصلاحات سیاسیة وضخ كمیة كافیة من الدیموقراطیة في مؤسساتھا، لتراقب الخطة وتحاسب منفذیھا؟

تداول ھذا السؤال أكثر من كاتب ومثقف ومنشغل بالرأي العام، على استحیاء في مقالات صحافیة، وبصراحة أكبر في المجالس، ولم 
أنا شخصیاً أفضّل لو تتم مراقبة ومحاسبة ومتابعة الخطة عبر وسائل دیموقراطیة، «أجنبیاً إلا وسألنیھ، فكنت أجیب: ألتقِ صحافیاً 

كمجلس الشورى، ولكن بما أنني، بصفتي مواطناً، لن أحصل على ذلك، بل لا توجد رغبة شعبیة أو ضغط نحو الدیموقراطیة في 
بین عموم السعودیین وھم یرون ما یجري حولھم، فإني سعید ببرنامج المملكة، والتي قاربت أن تصبح كلمة سیئة  KPI ،« ھذا

إطار حوكمة تحقیق «، والذي شرح بتفصیل أكثر في »قیاس معدل الأداء«المصطلح الجدید الذي دخل قاموسنا الشعبي، والمقصود بھ 
بمثابة حكومة  -السعودیین  -یة الذي ننظر إلیھ نحن ، والذي اعتمده أخیراً مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنم»2030رؤیة المملكة 

مصغرة بصلاحیات واسعة، أنھا خطة محكمة ومعقدة، ونشرت في كل الصحف السعودیة أنھا مراقبة تحقیق كل جھة حكومیة أھدافاً 
تشكل معاً في خطة وطنیة محددة، سبق أن التزمت بھا وحددتھا بنسبة مئویة أو رقم، بعدما نسقت مع غیرھا من الجھات الحكومیة، لت

الذي سیقوم بالمتابعة والمراقبة والمحاسبة، » المركز الوطني لقیاس أداء الأجھزة العامة«متكاملة، ثم تصب كل الأرقام والمواعید في 
إلیھا،  ، وخطة التحول الوطني المفضیة»2030رؤیة «موجودة في نصّي » دیموقراطیة«مع التزام الجمیع بالشفافیة، وكلھا مصطلحات 

وإنما مركز القیاس المشار إلیھ» برلمان منتخب«ولكن لن یقوم بھا  . 

أحب تبسیط الأشیاء حتى أفھمھا، وقبل أن أحاول إفھامھا غیري، لذلك أتخیل ذلك المركز، كأنھ غرفة عملیات، یتوسطھ ولي ولي العھد 
ومن حولھ الوزراء أعضاء المجلس، وغیرھم من الخبراء  الأمیر محمد بن سلمان، بصفتھ رئیس لجنة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة،

والفنیین المعنیین بالخطة، أمامھم مباشرة حواسب شخصیة مرتبطة بقاعدة معلومات الغرفة، وعلى بعد أمتار منھم شاشات عدة، علیھا 
الشاشات ما تحقق منھا، وما تأخر. ، فیظھر على »مستھدفات«رسوم بیانیة وأرقام، علیھا ما التزمت بھ كل وزارة وإدارة حكومیة من 

على إحداھا فتظھر تفاصیل أكثر توضح أسباب الخلل، وبالطبع ھناك » زووم إن«أتوقع أن بإمكان رئیس المجلس أو غیره أن یعمل 
دؤوباً،  الوزیر المعني الذي یفترض أن یشرح لماذا حصل الخلل؟ وكیف یمكن إصلاحھ؟ إنھ نظام كفیل بجعل كل وزیر منكباً على عملھ

 .ویحاسِب نفسھ قبل أن یحاسَب

فھل یمكن تحقیق شروط المراقبة والمحاسبة والشفافیة من دون مجلس منتخب ودیموقراطیة لضمان نجاح خطة التحول والرؤیة؟ أعتقد 
الحكم الإسلامي العادل، نعم، لكنھا حال تخص السعودیة دون غیرھا من دول المنطقة، لخلفیتھا الثقافیة والمجتمعیة القائمة على فكرة 

 .وأیضاً لأن غیرھا فعل ذلك

لنبدأ بالثانیة، لقد أربكت الصین بنجاحھا الاقتصادي الھائل حسابات المؤمنین بلزوم الدیموقراطیة شرطاً للنھضة، وأدى نجاحھا إلى أن 
الغربیة)، لتحقیق الاستقرار والرخاء معاً، وطبّق نموذج للحكم الناجح غیر النموذج السائد (الدیموقراطیة » نموذج صیني«أصبح ھناك 

بنجاح قریب منھا في فیتنام الآسیویة، وبعیداً منھا في بوروندي الأفریقیة، ولا أستبعد أن یقفز قارئ سوداني محب لنظام الحكم ھناك 
ع العربي، والتفسیر الوحید الممكن ھو ، فالسودان لم یصل إلیھ ما وصل إلى جیرانھ خلال أقسى ساعات الربی»ونحن أیضاً «ویقول 

 .نجاحات الحكومة الاقتصادیة على رغم وجود معارضة معتبرة فیھ

في تقریرھا المطول الرائع عن الدیموقراطیة، (ھذه ھي المرة الثانیة التي أشیر فیھا إلیھ، متمنیاً أن یترجم » إیكونومیست«تنقل مجلة 
معة ھارفرد لاري سمر أن الولایات المتحدة في أزھى مراحل ازدھارھا الاقتصادي ضاعفت للقارئ العربي)، عن أستاذ الاقتصاد بجا

عاماً الأخیرة، وفعلتھا  30عاماً كل مرة، بینما فعلت ذلك الصین ثلاث مرات خلال الـ 30مرتین، لكنھا احتاجت إلى » مستوى المعیشة«
المجلة، أن نموذجھم التنموي الذي ینفذ بإحكام شدید من الحزب  في عقد واحد كل مرة. لذلك، تجادل النخب الصینیة، كما ذكرت

الشیوعي الحاكم، والمستند إلى بذل الجھد للبحث وتوظیف أصحاب المھارات العالیة والدفع بھم نحو المواقع القیادیة في الحزب، ھو 
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لصین تتغیر كل عقد أو نحوه بتصعید البارعین من أكثر فاعلیة من الدیموقراطیة وأقل عرضة لمآزقھا، وتضیف أن القیادة السیاسیة في ا
 .معروض كبیر من الكفاءات المبدعة

لماذا نجحت الصین في ذلك ولم تنجح فیھ روسیا، على رغم عرضھا رسماً بیانیاً یؤكد أن نسبة »: إیكونومیست«ما لم تجب علیھ 
في المئة)؟ لعلھا  80في المئة تقریباً إلى  20ربعة أضعاف (الروس الذین یفضلون الاقتصاد القوي على الدیموقراطیة الجیدة أكثر بأ

المبادئ الكونفوشیوسیة، التي أعید لھا الاعتبار في الصین، والتي توازن بین إشباع الرغبات الفردیة، وھو ما شجعھ وسمح بھ الحزب، 
جاح الاقتصادي الصیني كان ولا یزال عادلاً والإیمان السائد بضرورة وجود حكومة تخدم الشعب، تطبیقاً لمثل أخلاقیة عالیة، فالن

(مقارنة بالأنظمة الشمولیة المماثلة)، وینساب لكل طبقات المجتمع، مع حزم شدید، بل قاسٍ في محاربة الفساد، إذ یصل إلى حد إعدام 
 .حتى قیادات في الحزب تورطت في فساد من رِشى أو اختلاسات

صوصیتھا الثقافیة بوصفھا دولة إسلامیة تحكم بالشریعة، والتي كانت المحرك الأساسي الذي أعتقد أن السعودیة تستطیع تكرار ذلك، لخ
عام، متمثلة بدعوة الشیخ محمد بن عبدالوھاب القائمة على إخلاص التوحید � في العبادة والتوكل  300صنع الدولة السعودیة قبل نحو 

لسعودیة الأولى حریة الاقتصاد، وحق الملكیة الفردیة، وشجعت المبادرة، مع علیھ (لا التواكل) في طلب الرزق. لقد أطلقت الدولة ا
العدل بعدما أعملت أحكام الشریعة الإسلامیة في تطبیقھ في مجتمع صحراوي بعید من حواضر العالم المزدھرة وقتذاك، ویفتقد الموارد 

قرون بعدما انتقلت حواضر الإسلام  10ة الإسلامیة نحو الطبیعیة وشتى أسباب الكسب والرخاء، بل حتى إنھ خرج من تاریخ الحضار
الدعوة الوھابیة » تنفجر«بعیداً من نجد ونقلت معھا أجیالاً من قبائلھا إلى الشام والعراق وشمال أفریقیا، بل حتى الأندلس، وفجأة 

حولھا إلى مركز ثراء ورخاء، وأنقل ھنا الإصلاحیة، فتضخ طاقة إیجابیة في قریة لا تتمتع بموارد طبیعیة أو مركز جغرافي مھم، فت
ولقد رأیت الدرعیة بعد ذلك في زمن (الإمام الثالث «روایة المؤرخ ابن بشر عن الدرعیة القدیمة عاصمة الدولة السعودیة الأولى: 

ي لا یوجد مثلھ، والخیل للدولة السعودیة الأولى) سعود، وما فیھ أھلھا من الأموال وكثرة الرجال والسلاح المحلى بالذھب والفضة الذ
الجیاد والنجایب العمُانیات والملابس الفاخرة، وغیر ذلك من الرفاھیات ما یعجز عن عده اللسان ویكل عن حصره الجنان والبنان. ولقد 

روفة نظرت إلى موسمھا یوماً في مكان مرتفع، وھو في الموضع المعروف بالباطن، بین منازلھا الغربیة التي فیھا آل سعود المع
بالطریف ومنازلھا الشرقیة المعروفة بالبجیري التي فیھا أبناء الشیخ. ورأیت موسم الرجال في جانب... وموسم النساء في جانب، 
وموسم اللحم في جانب، وما بین ذلك من الذھب والفضة والسلاح والإبل والأغنام والبیع والشراء والأخذ والإعطاء، وغیر ذلك، وھو 

، والدكاكین على جانبیھ الشرقي والغربي، وفیھا من »بعت وشریت«وقول: » النجناج«سمع فیھ إلا كدويّ النحل من مد البصر. ولا ت
معتبرة لم یسجلھا مصرف دولي، قبل النفط والقوة » نسبة نمو«ذلك كان رخاء بمقاییس ذلك الزمان، و ». والسلاح والقماش» الھدوم«

صالات والنفوذ الإقلیمي والدولي، الذي تتمتع بھ السعودیة الیوم، فبالأدوات والروح نفسھا والتعلیم والموقع الجغرافي وثورة الات
لص والإسلام الإیجابي الحر الذي یعلي قیمة الفرد ویجعلھ مرتبطاً متوكلاً على الله، مع الالتزام بقیم الشریعة والعدل والمساواة، والتخ

التجربة لاحقاً، یستطیع الأحفاد البناء على ما سبقھم إلیھ الأجداد من شوائب الفساد والتمییز والتواكل التي شوھت . 

مرة أخرى، ھذه حال تخص السعودیة، ویمكن أن نراھن علیھا لعمل النھضة المرجوة. ومع تحقیق نجاحات في خطة التحول، فإن قوة 
الحاكمة، فتتوسع في رقعة المشاركة وتحمیل التاریخ لا بد من أن تدفع السعودیة نحو بعض من الدیموقراطیة، تحت مظلة الشریعة 

مسؤولیة المراقبة والمحاسبة لمجالس منتخبة، أما تلك الجمھوریات العربیة البائسة التي تعصرنت شكلاً لا مضموناً فلن تنھض بغیر 
، أما السعودیة فضمنت ذلك، سنة 40أو  30أو  20الدیموقراطیة التي ستوفر لھا على الأقل قاعدة الاستقرار، لكي تبني علیھا رؤاھا لـ

 .وعلیھا أن تبني علیھ لغد مشرق جدید
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الدیموقراطیة حول العالم في أزمة، ھذه مسألة مفروغ منھا، وقد خصصت مجلة 
المرموقة في عددھا الأخیر تقریراً مطولاً لتأكید ذلك، خلاصتھ أنھا تعاني » إیكونومیست«

دان الثقة بھا، فاستعرضت جملة من الاقتراحات لتحسین أدائھا وأدواتھا واستعادةمن فق ... 

 الدیموقراطیة للعرب حتى یتوقف نھر الدم
 منذ 11 یونیو 2016 / 04:16 |جمال خاشقجي 

المرموقة في عددھا الأخیر تقریراً » إیكونومیست«الدیموقراطیة حول العالم في أزمة، ھذه مسألة مفروغ منھا، وقد خصصت مجلة 
مان مطولاً لتأكید ذلك، خلاصتھ أنھا تعاني من فقدان الثقة بھا، فاستعرضت جملة من الاقتراحات لتحسین أدائھا وأدواتھا واستعادة إی

 -معشر العرب  -الناس بھا، كي تحقق غرضھا لتحقیق الحكم الراشد. ھذا رخاء لمّا نصل إلیھ بعد، فالدیموقراطیة باتت ضروریة لنا 
الحكم الراشد«حتى نتوقف عن قتل بعضنا البعض، ثم نفكر بعدھا في استخدامھا لتحقیق  ». 

القائم على » النظام العربي القدیم«انھارت بعد الربیع العربي، وخرجت من منظومة یسري ھذا تحدیداً على الجمھوریات العربیة التي 
، بالتالي تظل الدیموقراطیة ھي المخرج الوحید 2011استبداد العسكر، ولم تفلح حتى في العودة إلیھ على رغم أنھ كان سبباً في ثورات 

 .الممكّن لھا للخروج من دائرة الدم التي تعیشھا

الغربي حال الدیموقراطیة عنده فھو مشغول بتوجھات الناخبین، الذین انصرفوا نحو الیمین المتشدد، ومرشح أھوج  عندما یناقش
یتعارض مع قیمھا مثل دونالد ترامب، ومعني بانخفاض نسبة المشاركین في الانتخابات، وارتفاع نسبة عدم الرضا في البرلمانات، لذلك 

جدید لتتوافق مع تحولات العصر وثورة المعلومات والتواصل، ولكن العربي في العراق وسوریة یتفكرون في سبل إعادة إحیائھا من 
حتى یعیش، وحتى تتوقف آلة القتل التي تحصد مئات الآلاف من حولھ» فقط«ولیبیا والیمن یحتاج إلى الدیموقراطیة  . 

ا ذلك في العراق باعتصامات المتظاھرین وتعدیّھم على حرمة ولكن العربي بدأ یفقد الثقة بالدیموقراطیة بعدما كانت مطلبھ وأملھ. بد
البرلمان، فكان إعلان شعبي لوفاة تلك الدیموقراطیة الھزیلة، التي سقطت قبل فوضى التظاھرات التي دعا إلیھا الزعیم الدیني مقتدى 

على رغم أنھا موجودة ولا تزال على  للأسف فإن فشل الدیموقراطیة في العراق،». داعش«الصدر، تحت معول الطائفیة والفساد و
الورق وفي الدستور، سیكون دلیلاً سیستخدمھ كل الرافضین لھا، إما لمنطلقات دینیة وإما تقلیدیة عتیقة، أو حتى عاشق للاستبداد یقول: 

طیة. الآن لدیھم حجة قویة لا یمكن حكم العرب بالدیموقراطیة، أو لیبرالي مزیف یقول: یجب إعداد الشعب ونشر التعلیم قبل الدیموقرا
 .ھي انھیار التجربة العراقیة

أن لیس لدیھم مشروع بدیل للدیموقراطیة لتلك الدول،  -أكانوا محلیین من أبناء تلك الدول المنكوبة أم أشقاء مؤثرین  -مشكلة ھؤلاء 
ثر من نصف قرن، فحسبوه استقراراً ولم یروا بعدما استقر في صور عدة أك 2011النظام العربي القدیم، الذي انھار في » استعادة«غیر 

أسباب السقوط الكامنة فیھ، وھم غیر وحیدین في ذلك، فكثیر من مواطني تلك البلدان المنكوبة باتوا یقارنون بین حالھم البائسة الیوم 
ان أم صداماً. في مصر الساخرة دوماً وفقدانھم الأمن وتشتتھم في المنافي واحترابھم الطائفي، وبین حالھم زمن الحاكم الفرد، قذافیاً ك

یختصر في كلماتھ الأربع الكومیدیا السوداء من شعب اعتقد یوماً أن فرصتھ في »! رجعوا لنا حسني مبارك«وسم: » تویتر«انتشر في 
ن أفضل بكثیر الانعتاق من بؤس العیش وقلة الوظائف واستبداد الدولة كان في التخلص من رئیس الدولة، على رغم أن وضع المصریی

 .من السوري واللیبي والیمني والعراقي

، ولكن لن یكون ذلك قبل اقتناع الأطراف الإقلیمیة المؤثرة »الدیموقراطیة ھي الحل«من یرید وقف دائرة العنف ھناك علیھ ضخ فكرة 
الماضي، ومن بعدھم السوریون، فكان في  باستحالة استعادة النظام العربي القدیم. لقد حصل ذلك عندما اجتمع الیمنیون في الریاض العام

یمكن  بیان الاثنین إشارة صریحة إلى اعتماد الدیموقراطیة توصیفاً لدولتھم المقبلة والمنشودة، وأنھا آلیة انتقال السلطة، ولكن جملاً كھذه
كاد یكون نموذجیاً في أن نجدھا في كل جمھوریات العرب المنھارة. الدستور العراقي الجدید، الذي وضع تحت الاحتلال، ی

دیموقراطیتھ، ولكنھ لم یوفر الدیموقراطیة ولا احترام سیادة القانون ولا حقوق الإنسان. وبالتالي فلا بد من مشروع عربي لنشر 
ر الدیموقراطیة، ترعاه الدول العربیة المستقرة، حتى لو لم تكن دیموقراطیة. فكرة متناقضة! ولكن ھل یملك أحد اقتراحاً أفضل غی

 الاستمرار العبثي في استعادة نظام عربي قدیم لن یعود؟

ففي النھایة ستتوقف آلة القتل في الجمھوریات العربیة المنھارة، والأفضل أن نكون مستعدین بمشاریع لھا تسھل عملیة تحولھا وتعزز 
ضاً، منقسمة طائفیاً وعرقیاً ومناطقیاً، ولن استقرارھا، فبعدما ینجلي غبار المعارك لن نجد مدناً مھدمة فقط، بل مجتمعات متفككة أی

یكون ھناك جیش واحد وإنما فصائل ومیلیشیات عدة، ولا مستبد قویاً یفرض سطوتھ بالقوة، حینھا لا حل لتنظیم تلك الانقسامات غیر 
نظم تلك الانقسامات، وتمھد الدیموقراطیة الملزمة بقوة أممیة أو عربیة، تمنع اندلاع خلافات صغیرة تستمر سنوات وسنوات أخرى، وت

 .لعودة حكومة ما مركزیة
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أمامنا التجربة اللیبیة، استنفدت فیھا كل محاولات فرض الاستقرار بغیر الدیموقراطیة، من رفض نتائج الانتخابات التي مارسھا برلمان 
بعد احتراب كاد أن یدمر ». لعربي القدیمالنظام ا«طرابلس، الذي طغى علیھ الإسلامیون، إلى استخدام القوة وإقصاء الآخر لاستعادة 

مي، لیبیا واستمر نحو العامین اقتنع معظم اللیبیین بأنھ لا حل غیر الدیموقراطیة الحقیقیة القائمة على التوافق والمشاركة، وذلك بدعم أم
ديفعادوا إلى نقطة البدایة التي ضیعوھا بعد انتصار ثورتھم وإسقاطھم نظام معمر القذافي الاستبدا . 

ھذه الوصفة ھي ما تحتاج إلیھ بقیة الجمھوریات العربیة المنھارة، ومن العبث دعم جھة واحدة لفرض سیطرتھا على بقیة الدولة (إذا 
الذي » حكم المتغلب«افترضنا أنھ بقیت ھناك دولة)، فالسلاح الحدیث وتوافره یمنع أي طرف من تحقیق انتصار حاسم، فیوفر شرط 

سلطة التي شرعھا الفقھاء من باب الضرورة لا التفضیل، كما أن كثرة اللاعبین الإقلیمیین والدولیین تسعر الصراع ما كان آلیة تداول ال
 .لم تتفق، وتجعل انتصار طرف من دون آخر مستحیلاً 

مجلس التعاون كما ففي الیمن، على سبیل المثال، أعظم دعم توفره السعودیة ودول الخلیج لھ بعدما تضع الحرب أوزارھا، لیس ضمھ ل
یدعو البعض، ولا خطة مارشال ومنح ببلایین الدولارات، وإنما مساعدتھ بآلیة دیموقراطیة تنظم تداولاً سلمیاً للسلطة، وتجمع مكوناتھ 
 .المتعددة والإقلیمیة في مجلس تأسیسي، وكذلك الحال في سوریة والعراق، ستختلف التفاصیل، ولكن جوھر الدیموقراطیة واحد

مھما أن تفرز الأفضل، المھم الآن أن تفضي إلى سلام، وبعدما تستقر الدیموقراطیة والإیمان بھا لضمان السلم والتعایش، ننتقل إلى  لیس
 .رخاء التنمیة وإعادة بناء الوطن. المھم الآن أن یتوقف نھر الدم
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واشنطن سوریة جیداً، لدیھا مبعوث خاص معني بأزمتھا یلتقي باستمرار أطیاف تعرف 
معارضتھا، ولدیھا سفیر سابق في سوریة ناقم غاضب على إدارة بلاده للأزمة التي عاشھا 
منذ یومھا الأول، وما فتئ یسدي النصح لحكومتھ ولم یسمع لھ أحد، وشارك منذ سنوات 
 ...في

تزرعھ أمیركا الآن في السعودیة ستحصد ما 
 العراق وسوریة
 منذ 4 یونیو 2016 / 04:28 |جمال خاشقجي 

تمرار أطیاف معارضتھا، ولدیھا سفیر سابق في سوریة ناقم تعرف واشنطن سوریة جیداً، لدیھا مبعوث خاص معني بأزمتھا یلتقي باس
غاضب على إدارة بلاده للأزمة التي عاشھا منذ یومھا الأول، وما فتئ یسدي النصح لحكومتھ ولم یسمع لھ أحد، وشارك منذ سنوات في 

الخارجیة والاستخبارات والبنتاغون،  غرفتین استخباریتین، واحدة في عمّان والأخرى في جنوب تركیا، تتمثل بھا أجھزتھا الثلاثة:
وتنتھي إلیھا شتى المعلومات والخرائط التي تحدد انتشار القوى المختلفة، محلیة كانت أم خارجیة، والتي تتزاحم في سوریة، وتعرف 

تعدادھا، وما مواقعھا وما تكسب وتخسر وما یتناقل بین أیدیھا من مدن وقرى ومناطق، ویسجل فیھا صعود وھبوط نفوذ الفصائل و
 .یوزع من سلاح وما مصدره، وأین ینتھي؟ حتى التغیرات الدیموغرافیة البائسة الجاریة بسبب الحرب تسجل ھناك وترسم خرائطھا

كما استمعت واشنطن إلى ما تقولھ القوى الإقلیمیة المعنیة بالأزمة السوریة، سعودیین وأتراكاً وقطریین، ولبعضھم مصالح ولدیھم أیضاً 
مات. على رغم كل ھذا، وبعدما تعاملت مع كل فصائل الثورة، حزمت أمرھا، وأدارت ظھرھا للجمیع، واتخذت قرارھا بعیداً من معلو

مصالح حلفائھا الإقلیمیین وعن قاعدة الثورة العریضة العربیة السنیة، التي تشكل غالبیة الشعب السوري، واختارت الأكراد لیقودوا 
من قواتھا الخاصة لدعم مقاتلیھم، فواكبوا فرقھم، وتماھوا معھم، حتى ربط  300، فأرسلت نحو »الدولة«ظیم عملیة تحریر الرقة من تن

القریب من » الاتحاد الدیموقراطي«بفخر أشرطة الأكراد الصفراء على أذرعھم، والتي تمثل حزب » الطلیعة الأمیركیة المقاتلة«أفراد 
ً »حزب العمال« وأمیركیاً! فغضب الأتراك، واعتذر الأمیركیون عن ربط الأشرطة فقط، فأكد متحدثھم أنھم  ، المصنف إرھابیاً، تركیا

، ولا یرونھ إرھابیاً، وأنھم ماضون في سباقھم نحو الرقة مع الأكراد وحفنة من »الاتحاد الدیموقراطي«یخالفون أنقرة في تصنیف 
لنفي شبھة المشروع » المحلل«الثورة إلى الأكراد، ویقومون الآن بدور  مقاتلي العشائر العربیة، الذین تقلبّ ولاؤھم من النظام إلى

قوات سوریة الدیموقراطیة«الانفصالي الكردي، فشكلوا معھم  ». 

، فحتى لو قبلت تبریرھم القتال كتفاً »الأمیركیین الجدد«كل ما سبق یجب أن یثیر ریبة وقلق السعودیة، تضیفھ إلى قلقھا المتزاید من 
» الحشد الشعبي«الإیراني و » الحرس الثوري«اسم سلیماني، المطلوب للعدالة الدولیة، في الفلوجة، على أساس أنھ وقواتھ بكتف مع ق

من دونھم مستحیلاً، وأكرر (حتى إذا ما قبلت فرضیة واھیة كھذه) فإنھم » داعش«والجیش العراقي متداخلون في شكل یجعل محاربة 
في سوریة، ذلك أن أمامھم خیارات ثلاثة » داعش«الانفصالیین بمثابة شركاء في الحرب على  غیر مضطرین إلى اختیار الأكراد

 .أفضل ومتاحة، مجتمعة أو متفرقة

أولھا الثوار السوریون، إنھم الاختیار الأصح والطبیعي، فھم یمثلون غالبیة الشعب ویطالبون بتغییر النظام، وضد تقسیم بلادھم، وضد 
یكاد لا یقاتل غیرھم في شكل جدي، إذ ینسحب أمام تقدم النظام » داعش«د النظام، وفي حال حرب معھ، بل إن بقدر ما ھم ض» داعش«

في تدمر، ویخلي قرى أمام تقدم الأكراد، ولكنھ یستبسل الآن بالقتال في أعزاز، حیث أولئك الثوار الوطنیون من دون أن یساعدھم أحد. 
ر، إذ انفضوا عنھا بعدما دربت بعضھم ووفرت لھم أسلحة محدودة، ذلك أنھا فرضت علیھم لقد كانت لأمیركا تجربة مرة مع الثوا

، في جبھات القتال، في الوقت نفسھ »القاعدة«، المرتبطة بـ »النصرة«مقیاساً قاسیاً لم تلزم بھ الأكراد، فھي تحاسبھم على علاقتھم بـ 
كانت تلك الشروط الأمیركیة والتدقیق في ». حزب العمال الكردي«یة مع علاقتھ العلن» الاتحاد الدیموقراطي«الذي لم تنكر على 

فقط ولیس النظام الذي ثاروا » داعش«علاقات أفرادھا وخلفیاتھم، بل حتى التجسس على ھواتفھم، ثم اشتراطھا أن یكون ھدفھم مقاتلة 
صطف الأمیركي مع أقلیة لیس لدیھا مشروع وطني، ولو علیھ طلباً للحریة، مدعاة لانھیار الثقة بینھم، ولكن ھذا لیس مبرراً لأن ی

نجحت في تحریر الرقة فستكون سیطرتھا علیھا قلقة، فمواطنوھا عرب لن تستقیم لھم إدارة كردیة، ولو سلمتھا للنظام فالثورة حینھا 
 .ستستمر، ومعھا تعزیز الشك والریبة في الأمیركیین ونیاتھم

ستراتیجي القدیم المملكة العربیة السعودیة، التي ما فتئت تقول إنھا مستعدة لأن ترسل قوات بریة إلى الخیار الثاني ھو حلیف أمیركا الا
، إذا توافر لھا الغطاء الدولي، والمقصود ھنا، الدعم الأمیركي. ویعلم الأمیركي أن السعودیة قادرة على »داعش«سوریة للقضاء على 

بعد من الثوار السوریین والأتراك والخلیجیین، تحالف كھذا ھو الحل المناسب للقضاء تشكیل تحالف إسلامي عریض یمتد إلى ما ھو أ
عسكریاً وفكریاً، كما أنھ مرحب بھ من السكان المحلیین، ولا یتطلب من واشنطن إرسال قوات إلى الأرض وتعریض » داعش«على 

یاء في المنطقة إعادة ترتیب منطقتھمأبنائھا للخطر، یكفي أن تحمي ظھر تحالف كھذا من الروس، ثم تترك للأقو . 
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الخیار الثالث، تركیا، التي كررت عشرات المرات رغبتھا في إقامة منطقة عازلة في شمال سوریة، تكون آمنة لملایین السوریین، 
براً ومنفذاً. عن تركیا وتقطع كل إشاعات أنھ یتخذ منھا مع» داعش«وتوقف سیل الھجرة التي وصلت بعیداً حتى وسط أوروبا، وتبعد 

لم یُغضب الرئیس الأمیركي أوباما السعودیین فقط بعباراتھ السلبیة، بل أغضب حتى الرئیس التركي » اتلانتیك«في حدیثھ إلى 
، وفق ما نقلت المجلة عن »رفض أن یستخدم جیشھ الضخم لإعادة الاستقرار إلى سوریة«أردوغان، إذ وصفھ بالمتسلط الفاشل، لأنھ 

لقد ضیع أردوغان فرصاً عدة للتدخل قبیل التدخل الروسي، ولكنھ حتى أیام قلیلة مضت عرض على الأمیركیین عملیة أوباما. نعم 
، فلماذا ھذا التردد الأمیركي مع حلفائھا التاریخیین، سعودیین وأتراكاً، وھذه الحماسة للتدخل مع قوى مشبوھة »داعش«مشتركة ضد 

راق والانفصالیین الأكراد في سوریة؟في الع» الحشد الشعبي«وأقلیات، كـ   

أیلول (سبتمبر)؟ إنھا جملة خاطئة! فلیس الإسلام السنّي من  11الذي ضرب أمیركا في» الإسلام السني«ھل ھي تصفیة حسابات مع 
مقالة تنشر في العقل السیاسي الأمیركي، فتظھر حقیقة ھذا الإیمان في » ضمیر«فعل ذلك، وإنما جماعة متطرفة، ولكن لعلھا كذلك في 

، أو تصریح للرئیس أوباما یضطر إلى إعادة تفسیره عندما یلتقي حلفاءه السعودیین، وبغض النظر عن السبب »نیویورك تایمز«
الحقیقي لھذا التخبط الأمیركي في عالمنا، فإنھا تزرع نتیجة جھل، أو بتخطیط سیئ النیة، حنظلاً سنحصده في المنطقة بعد سنوات. 

، وإنما سیكون انتصاراً موقتاً خارج سیاق التاریخ، وسیولدّ »داعش«ن والانفصالیین الأكراد في العراق وسوریة، لن یلغي انتصار إیرا
 .مزیداً من الانقسامات العرقیة لتضاف إلى الطائفیة التي تلت سنوات الفشل والاستبداد، والنتیجة كارثة نعیشھا عقوداً مقبلة

؟ قد لا تستطیع السعودیة أن تحل محلھا، أو تدفعھا نحو »تعك«نملك منعھا، ولیس مھماً أن نفھم لماذا في عالمنا ولا » تعك«أمیركا 
 !الاتجاه الصحیح، ولكن لا یجوز أن نقف متفرجین، إنھ عالمنا، ونحن من سیحصد الحنظل الأمیركي الذي تغرسھ بیننا
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ھل یعود الفضل في إعلان حركة النھضة التونسیة التزام الدیموقراطیة الإسلامیة والتخلي 
السیاسي والفصل بین الدعوي والسیاسي لرئیسھا راشد الغنوشي؟ أم أنھ عن الإسلام 

 ...التطور الطبیعي للحركة الإسلامیة والذي ستنتھي إلیھ كل حركة مماثلة؟ أمیل إلى

ھرمنا من أجل ھذه اللحظة: الدیموقراطیة 
 الإسلامیة
 منذ 28 مایو 2016 / 04:25 |جمال خاشقجي 

ھل یعود الفضل في إعلان حركة النھضة التونسیة التزام الدیموقراطیة الإسلامیة والتخلي عن الإسلام السیاسي والفصل بین الدعوي 
الطبیعي للحركة الإسلامیة والذي ستنتھي إلیھ كل حركة مماثلة؟ أمیل إلى الإجابة والسیاسي لرئیسھا راشد الغنوشي؟ أم أنھ التطور 

الثانیة، فالحركة الإسلامیة وعمرھا یقترب من القرن، ھي جزء من عالم إسلامي تغیّر ولا یزال یتغیّر بحكم الحداثة ومفھوم الدولة 
تتغیّر مثلما تغیّر الوطنالحدیثة ذات الحدود والسیادة والمواطنة، بالتالي لا بد من أن  . 

والحق (وسیختلف معي كثیرون ھنا) أن الحركة أكثر تقدمیة من الأنظمة، وتغیّرت أكثر مما تغیّرت الأنظمة، فمظاھر الحداثة التي 
، یقوم لنظام مملوكي عمره ألف سنة» منظرة«اتسمت بھا الجمھوریات العربیة، كالدستور والبرلمان وعلمانیة وتحدیث المجتمع، مجرد 

في جوھره على مبدأ الاستئثار بالسلطة، فلم یكن حسني مبارك أو صدام حسین یختلفان كثیراً عن أي سلطان مملوكي منشغل بالحكم 
 .وتثبیتھ، ومن ثم توریثھ لابن أو شقیق

روبا، حاولوا تغییر بلدانھم محاولة تغییر حقیقیة، قادتھا نخبة حالمة من المتعلمین في إسطنبول أو أو» الممالیك الجدد«سبق العسكر 
حدیثة التكوین، والتي لم تعرف غیر التبعیة لسلطان بعید، فلا یعرفون غیر والیھ والإقطاعیین الذین یجمعون لھ الضرائب، إلى دول 

في الحركة  حدیثة تشبھ الدولة الأوروبیة الحدیثة، معظم أفكار النھضة العربیة تشكّلت خلال تلك الفترة، بما فیھا تلك التي أثرت
الإسلامیة، أسئلة الدیموقراطیة والإسلام طرحت، والتوفیق بین الشریعة والقوانین الحدیثة، والأقلیات والمواطنة، وكثیر من الإجابات 
أتت من فقھاء وجدوا أنھ من الضرورة التوفیق بین التحولات الجذریة الحاصلة والإسلام حرصاً على الأخیر، وكان ھناك أیضاً من 

ا بشدة كل المحاولات التوفیقیة، اختار البعض الابتعاد عن السیاسة، بل حتى تحریم العمل بھا، كان مھرباً مریحاً لھم، مقاومة رفضو
أخرى جاءت من الإقطاعیین القدامى وتحالفوا مع الفقھاء المتشددین، ولكنھم لم یقدموا حلولاً مقنعة، البعض الآخر اختار الحكم أو 

صتھ أفضل من غیره بحكم الثراء والتعلیم، فاستغلھا لمصالح خاصة، كان یمكن لھذا الحراك الذي لم تشھد الدول الوزارة، وكانت فر
العربیة والإسلامیة مثلھ منذ ألف عام أن یثمر عن توافق بین الإسلام والدیموقراطیة في دولة حدیثة، ولكن ضعف بنیة ھذه المشاریع 

لیھا مجھضین أول حركة نھضویة عربیة معاصرة وقبل أن تكتمل، خصوصاً في مصر الحدیثة سھّل على العسكر الانقضاض ع
 .والعراق وسوریة ولیبیا وتونس والیمن، فكانت ھذه الدول أول ما اكتسحت ریاح التغییر التي ضربت العالم العربي قبل خمسة أعوام

لتعلیم، ولكن ما لبث أن انھار لافتقاده المقومات الأخلاقیة، زعم العسكر أن لدیھم مشروعاً للنھضة، والتحریر، والعدالة، والتصنیع وا
بعدما اختاروا عدم إصلاح النظام السیاسي الدیموقراطي الذي ثاروا من أجل إصلاحھ، واستبدلوه بنظام خاوٍ أساسھ الاستخبارات 
 .والبطش، فجمدوا أو شوّھوا عملیة التحول الدیموقراطي لأكثر من نصف قرن

السیاسي، بدأ بحلم نوستالجي یدور حول إعادة الخلافة، إذ اعتقدوا أن فیھا السر لعودة عز المسلمین ووحدتھم، ولكن مشروع الإسلام 
كلما امتد نشاطھم في العمل العام انتبھوا إلى استحالة ذلك، نتیجة حالة الانھیار التي تعیشھا أوطانھم، من فقر وضعف، وھیمنة أجنبي، 

كثر، ولكن كانت واقعیة متدرجة وعبر مراحل، بحثوا عن فرص إقامة نموذج إسلامي إقلیمي یحیون فیھ وفساد، وأصبحوا واقعیین أ
سأل حكم الشریعة المھددة، ویطبّقون علیھ أفكارھم في التربیة والتعلیم، ألّفوا مزیداً من الكتب التي توفق بین الدیموقراطیة والإسلام، ت

موقراطیة؟ اكتشفوا لاحقاً أن لا ھذا ولا ذاك ممكن، مزید من الواقعیة، الراحل محفوظ النحناح بعضھم ھل ندمقرط الإسلام أم نؤسلم الدی
، لم تعش الفكرة أبعد من تصریح أو اثنین قالھما، دخلت السلفیة على الخط، وأعادت »الشورادیموقراطیة«في الجزائر طرح نظریة 

الشریعة وھي أمر إلھي فتكون عرضة لاختیار أو رفض البشر؟ بدت الجمیع إلى مربع الأسئلة الأولى، ھل یجوز التصویت على 
حكومات العسكر مستعصیة على التغییر، وأنھا واقع لا مفرّ منھ، یعیشون في ظلھا، فخفضوا من سقف مطالبھم، یكفي إدخال الشریعة 

تكون المصدر الأساس للتشریع أم مصدراً في الدساتیر، انشغل الإخوان بھذا مع الرئیس السادات فاستجاب لھم، فكان الجدل حول ھل 
للتشریع، ثم انتبھوا أن لا فرق بین ھذا أو ذاك، فالحكم أقوى من الدستور، والرئیس وحزبھ وحكومتھ والمقربون ھم أصحاب القرار 
 .الأخیر، في الحرب والسلم، والسیاسة والاقتصاد، والتعلیم، والمصالح والمزایا والعلاقات الخارجیة، وكل شيء

سنوات تمرّ، یتغیر فیھا المجتمع، وأوطانھم، حروب وھزائم، تزداد ضعفاً وھشاشة بینما العالم یتطور ویقوى، یرون أن الدیموقراطیة 
ھي سمة الدول الناجحة حتى خارج أوروبا التي صنعتھا، بعیداً حتى كوریا والیابان والھند، لم یعد من المقنع القول إن الدیموقراطیة 

ذلك الغرب الذي احتربنا معھ لقرون فنرفض أفكاره فكرة غربیة، . 
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خلال ذلك الزمن الطویل، المملوء بالإخفاقات على مستوى الوطن، وكذلك الحركة، وألم المعتقلات، وعجز الجمیع عن تحقیق التغییر 
إلى » من الشیطان ومن السیاسةأعوذ با� «تتشكل في تركیا، بدأت من قاعدة » إسلامیة«الذي بدأ قبل مئة عام، كانت ھناك تجربة 

، »یمكن الدولة أن تكون علمانیة، ولكن قادتھا غیر علمانیین«الدخول المتدرج فیھا، وإخفاق یتلو إخفاقاً مع إصرار وتكیف إلى قاعدة 
 .والتي صاغھا رئیس الوزراء التركي آنذاك رجب طیب أردوغان لإخوان مصر، حین زارھم وھم في الحكم، ولم یأخذوا بھا

تلك الدولة العلمانیة والتي یحكمھا غیر علماني نجحت في تركیا، وتجاوزت الإشكال الشرعي المتوارث، وأصبحت نموذجاً للإسلامیین، 
فأضیف نجاحھا إلى تلك المتغیرات التي عاشتھا الأوطان والمجتمعات المسلمة طوال القرن، فكان لا بد أن تتغیر الحركة الإسلامیة إذا 

ار، فعلت ذلك بھدوء في المغرب، وبصخب في تونس، وعجز عن ذلك آخرون، إما لعجز فیھم، وإما لأن البیئة المحیطة الاستمرأرادت 
 .بھم لم تتغیّر بما فیھ الكفایة، فمن شروط التغیّر أن یكون في بیئة دیموقراطیة كما سبق القول

اً على نظرائھ منذ زمن، وبالتالي لا بد من الاعتراف بدوره، وأردوغان بالتأكید للزعامات دورھا، فالغنوشي مفكر إسلامي متقدم فكری
 .تركیا وبن كیران المغرب لھما كاریزما الزعامة الجماھیریة، وفي طبعھما الإقدام، فنجحا في قیادة حزبیھما لھذه القفزة الكبیرة

ھناك أكثر من سنتین تبحث عمن یحمیھا، فانشغلوا  المصریون، یجب أن یعترفوا بأنھم ضیعوا فرصة كبیرة، لقد عاشت الدیموقراطیة
بقضیة الھویة، والاستئثار بالحكم، بینما كان علیھم بناؤھا وتعمیق جذورھا أولاً قبل الإدارة والتمكین وخطط التنمیة ومشروع النھضة 

لنھضة الجمیع ولیس جماعتھم  والإصلاح الاقتصادي والتعلیمي وأي شيء آخر، فالإجابة عن معضلة تداول السلطة ھي نصف الطریق
مستعدیَن للقفز على » الدیموقراطي الإسلامي«وحدھا، وھو ما فعلھ الغنوشي، استقرت الدیموقراطیة في بلاده، وبات ھو وحزبھ 

 .السلطة في الانتخابات المقبلة

 أخیراً، لو حضرت المؤتمر لسألتھ، ھل نستمر بإطلاق لقب الشیخ علیك أم السید الرئیس؟
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كان یفترض أن أكون في برلین لحضور مناقشة كتاب الزمیلین حسن أبوھنیة ومحمد 
الذي » مة السنیة والصراع على الجھاد العالميتنظیم الدولة الإسلامیة: الأز«أبورمان 

نشرتھ بالإنكلیزیة مؤسسة فریدریش إیبرت الألمانیة، لكنّ لخَْبَطة في الحجوز انتھت بي 
 ...في

 لیست سلفیتنا
 منذ 21 مایو 2016 / 04:39 |جمال خاشقجي 

تنظیم الدولة الإسلامیة: الأزمة السنیة «كان یفترض أن أكون في برلین لحضور مناقشة كتاب الزمیلین حسن أبوھنیة ومحمد أبورمان 
لَخْبَطة في الحجوز انتھت بي في الذي نشرتھ بالإنكلیزیة مؤسسة فریدریش إیبرت الألمانیة، لكنّ » والصراع على الجھاد العالمي

السلفي«أمستردام، حیث لاحقني الاھتمام بأزمة السُنةّ ممثلة بمعركتھم مع مصطلح  ». 

(یمكن تحمیل نسخة مجانیة منھ متوافرة » أنا سلفي«لتعویض خسارة الالتقاء بالدكتور أبورمان أمضیت وقتي في قراءة كتابھ الرائع 
ھة البحث الألمانیة نفسھا والتي باتت ضلیعة في مسائل الإسلام السیاسي. وحاول أبورمان، باقتدار على الإنترنت)، الذي ترجمتھ ج

لیس جامعاً ولا محدداً، فالكل یزعم أنھ سلفي، والسلفیون یتھمون » سلفي«وبأسلوب قصصي وبجمع شھادات عدة، تبیان أن مصطلح 
لإسلام السیاسي، ولكن الأوروبي الأمني یعجز عن استیعابھا، ربما لكسل فیھ، بعضھم بعضاً. إنھا حقیقة یعرفھا كل من عاش في أروقة ا

إذ لا یرید أن یتوه في تفاصیل الفروق بین التیارات السلفیة. الأمني العربي یعرف الفروق ویوظفھا، وثمة مثقف عربي یرفض رؤیة 
ة ولایتھ إلى رئیس الاستخبارات الأمیركیة یشرح لھ بنیة الفروق لأنھ ضد الجمیع. ولعل قصة رونالد ریغان الذي جلس یستمع في بدای

وأنھى الاجتماع»! یعني كلھم إرھابیون«منظمة التحریر الفلسطینیة والاختلافات بین تیاراتھا، فمل من السرد وقال:  . 

أوروبا، عن كیف یصف في أمستردام سألت سائق التاكسي المغربي الأصول والمتدین بعد حوار معھ حول وضعھ بوصفھ مسلماً في 
إلى » إخواني«أو » تحریري«أو » أنا سلفي«وأعتقد أن تحویل المھاجرین من توصیف »! أنا مسلم«لیتھ قال ». أنا سلفي«نفسھ، فقال: 

، التي انشغل بھا كتاب الزمیلین الجدید» الأزمة السُنّیة«یستحق أن یكون ھدفاً في الحرب على التطرف، ویساھم في حل » أنا مسلم«
 .والحق أنھما من أفضل الباحثین في الإسلام السیاسي، لاستقلالیتھما

المحظورة المدان بالإرھاب فؤاد بلقاسم، تجده یشبھ في » الشریعة لبلجیكا«صورة السلفي معقدة، فعندما ترى صورة مرشد جماعة 
نف ویوالي كل نظام، فیرتدي كلاھما غترة ھیئتھ الخارجیة الشیخ والداعیة السلفي المصري المعروف محمد حسان الذي یرفض الع

 بیضاء أنیقة من دون عقال، فیبدوان مثل أي داعیة سلفي سعودي، فأیھم ھو السلفي الحقیقي؟

، یوجد اختلاف حول السلفي الحقیقي، »مصدر الفكر السلفي«حتى في السعودیة، التي یستعجل المحلل السیاسي الأوروبي فیصفھا بأنھا 
ئة كبار العلماء الذین یؤیدون الحكومة في حربھا على المتطرفین الذین یزعمون أنھم السلفیون الحقیقیون، فیوفرون فھناك المفتي وھی

والتحولات السیاسیة والاجتماعیة، » فقھ الواقع«الشرعیة لإنزال أقسى العقوبات بھم، وھناك سلفي یقول إنھ إصلاحي مشغول بما یسمیھ 
سنة في السجن، ویمكن أن یلقى السلفي السعودي  12لبلجیكي فؤاد بلقاسم الذي یقضي فترة عقوبة وآخر متطرف یشبھ ذلك السلفي ا

 .المتطرف المصیر نفسھ في سجن سعودي

ومثلما یجري جدل في أوروبا في شأن مسؤولیة الفكر السلفي عن الإرھاب، یجري مثلھ في السعودیة، بل إن الجدل عندنا أكثر احتداماً، 
سنة، وبالتأكید فإن المملكة  270ساسیة، لارتباط المملكة بالفكر السلفي بوصفھ مدرسة أدت إلى ولادة الدولة السعودیة قبل إذ إنھ أكثر ح

تحاول جاھدة العودة بالسلفیة إلى طبیعتھا بوصفھا حركة تجدید وإحیاء لا تشدد وتعصب، تلك السلفیة التي جذبت رجالات عرب 
ق ومصر وشمال أفریقیا إلى بلاط الملك عبدالعزیز مؤسس المملكة، وشاركوا معھا في إنجاح أول النھضة الأولى من الشام والعرا

مشروع سیاسي إسلامي معاصر. بالتأكید لا تمت سلفیة عبدالعزیز بصلة إلى سلفیات الیوم المتناحرة، ما حمّل ھذا المصطلح الإیجابي 
 .أثقال سلفیات عدة

یة، والتخلص من ھیمنة رجل دین یقرر بالنیابة عني فھمھ للدین، وبخاصة حین یكون فقھاً متشدداً شخصیاً أجد في السلفیة معاني الحر
تراكم من دون تغیر واجتھاد عبر مئات السنین. ھذا الفھم ھو الذي فجر القدرة الإبداعیة في معظم حركات الإصلاح الدیني والسیاسي 

التي أفضت إلى المملكة العربیة السعودیة الحالیة، » الوھابیة«الغرب على تسمیتھ بـ  التي شكلت العالم الإسلامي الیوم، وبینھا ما اتفق
وھؤلاء الذین تمكن تسمیتھم ». التمسك بآراء السلف السابقین من دون عرضھا على مستجدات العصر«ولكنھا أیضاً لدى البعض 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


المسیحیة والجدل في داخلھا بین الكاثولیكیة العتیقة والكالفینیة  بالحرفیین. ھذه الحال لم یتفرد بھا الإسلام، وإنما یمكن أن تجدھا في
 .الثوریة

، »سلفي«) أن یوصف بأنھ 1905في یوم مضى، قبل أكثر من قرن، كان بإمكان مجدد عصري مثل شیخ الأزھر محمد عبده (توفي 
حیل وصفھ بذلك، فالسلفیون الحالیون یصفونھ بـ ولكنھ بعدما تشددت السلفیة الحالیة وتشرذمت إلى سلفیات حزبیة عدة، بات من المست

فھم الدین على طریقة سلف الأمة قبل ظھور «، على رغم أنھ قدم أفضل وصف إیجابي للسلفیة بقولھ إنھا »العصراني غیر الملتزم«
 .«الخلاف، والرجوع في كسب معارفھ إلى الینابیع الأولى

عبدالحمید باعود اللذین قادا مع آخرین عملیات إرھابیة دامیة وحمقاء بین باریس  بالتأكید أن شباناً من أمثال صلاح عبدالسلام أو
وبروكسیل، لن یجلسوا في حلقة نقاش علمیة للحوار حول الإسلام والسلفیات المتنوعة، فلقد انتقلوا بسرعة من عالم الجریمة إلى سلفیة 

سلفیة القاتلة لم تصنع في السعودیة. نعم، بعض بذورھا كان ھناك، وعانت جھادیة، بفضل أشباه فقھاء أمثال بلقاسم. والمشكلة أن ھذه ال
عندما اقتحمت مجموعة من السلفیین الحرم المكي وسفكت الدماء ھناك، بخلطة غریبة تجمع السلفیة مع  1980منھ السعودیة منذ العام 

بعد ذلك وفي شكل دامٍ أكثر مما حصل في أوروبا  نبوءات جاءتھم من طریق الأحلام، وتكرر الصدام مع صورھا المتنوعة مرات عدة
أخیراً، إلا أن معظم فقھھا وأفكارھا ترعرع في مساجد الأحیاء الفقیرة في المدن الأوروبیة، إضافة إلى بیشاور أواخر أیام الحرب ضد 

والجزائر، وكان محركھا الأول  السوفیات، وكذلك في السجون العربیة، فامتد نشاطھا العنیف إلى مصر أوائل التسعینات، ثم لیبیا
 .الغضب الذي تشكل في السجون والفشل السیاسي والاستبداد

یجب أن نعترف بأن الجني خرج من القمقم، ولن یعود بمجرد إصلاح المناھج التعلیمیة التي یجب دوماً أن تراجع وتصحح، ولا بالدعوة 
لة حتى للراغبین في العمل السیاسي الإسلامي متوافرة لمن یرید، ولكنھم لا ، فالأفكار الإسلامیة المعتد»تجدید الخطاب الإسلامي«إلى 

یریدون إسلاماً معتدلاً. إنھم غاضبون، ویعتقدون بأنھم لن یستطیعوا إحداث التغییر بواسطة الدیموقراطیة. كانت لدیھم شكوك عقدیة 
، وخلال سطوع أمل التغییر السلمي بالربیع العربي 1990 حول الدیموقراطیة ابتداء، وقرر بعضھم إعطاءھا فرصة في الجزائر العام

، وفي المرتین انتكست تلك التحولات، فصرخوا في عالمھم وكذلك في أوروبا وأمیركا: ألم نقل لكم لن یسمحوا لكم حتى 2011في العام 
 بالدیموقراطیة الكافرة، وأنھ لا حل إلا بالقوة؟

طرف والتكفیر فیروس أصاب العالم الإسلامي والمسلمین، یمكن أن یبقى صغیراً، یتم التعامل یجب أن نقتنع بأن السلفیة الجھادیة والت
ف معھ بالقانون والمحاسبة الصارمة طالما أنھ لم یخرج على النظام، ویتعایش العالم معھ مثلما یتعایش مع النازیین الجدد والیمین المتطر

ل الفوضى وانھیار الدول التي تحصل الآن بسبب فشل عملیة التحول السلمي، لذلك الأوروبي. لكن تلك البقعة الصغیرة ستنتشر في حا
 .یجب أن توجھ الجھود نحو السبب الرئیس لانتشار ھذه البقعة السوداء

 بعد ذلك یمكن أن ننشغل بمعالجة الفكرة. نحن نفعل ذلك في السعودیة، ولكن نحتاج إلى أن یساعدنا العالم في ذلك، والخطوة الأولى
في عالمنا لیست سلفیتنا» داعش«بالتوقف عن لوم الفكر السلفي السعودي، فالسلفیة التي تضرب في أوروبا وتغذي  . 
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، یقلبّ اختیاراتھ بین منطق رجل 2030أتخیل المسؤول وھو یراجع تفاصیل رؤیة 
فاصیل الخطة وأھدافھا، وخطواتھا الأعمال ورجل الدولة، بینما یضع اللمسات الأخیرة لت

ومواطنیھا، ضعیفھا قبل قویھا، أم نحو » الدولة السعودیة«القادمة، ھل یمضي نحو 
السعودیة« ... 

رجل الأعمال ورجل الدولة وبینھما رؤیة 
2030 
 منذ 14 مایو 2016 / 04:01 |جمال خاشقجي 

ع اللمسات الأخیرة ، یقلبّ اختیاراتھ بین منطق رجل الأعمال ورجل الدولة، بینما یض2030أتخیل المسؤول وھو یراجع تفاصیل رؤیة 
السعودیة «ومواطنیھا، ضعیفھا قبل قویھا، أم نحو » الدولة السعودیة«لتفاصیل الخطة وأھدافھا، وخطواتھا القادمة، ھل یمضي نحو 

بقوة أرقامھا وأصولھا، وتوقعات الربح والعوائد الھائلة التي سینفقھا على الضعیف ویسعد بھا القوي، ویبقي منھج » انكوربوریدت
التي سادت خلال سنوات النفط؟» لدولة الرعویةا«  

لكي أبسّط ھذه الاختیارات المعقدة، أنتقل إلى صورتین، واحدة بمطار الملك عبدالعزیز في جدة، والثانیة بمطار دالاس في العاصمة 
خیصة، یقومون بالأعمال الأمیركیة واشنطن، في الأولى ترى رجال الجوازات والجمارك السعودیین، ومن حولھم عشرات العمالة الر

البسیطة الھامشیة التي لا تستلزم خبرة، ھنود في العادة، یحملون الأمتعة، ویوجّھون المسافرین، یضعون أغراضھم على سیر التفتیش، 
ات الخدم«أو » نجم الجزیرة«ویرتدون زیاً موحداً، على ظھورھم اسم الشركة المشغلة لھم والتي تحمل عادة اسماً محایداً، مثل 

شركات التشغیل والصیانة«، وتتغیر بین آونة وأخرى بتغیّر مناقصات »المتطورة ». 

في مطار دالاس، الجمیع أمیركیون، بمن في ذلك من یقوم بتلك الأعمال الھامشیة، كبار في السن أو شباب، سیدات ورجال، واضح أنھم 
 .یعملون بالساعة للحصول على بعض من المال یسیّرون بھ حیاتھم

الحریص على التوفیر، وإراحة رأسھ من ھموم ھذا الجمع من الموظفین، فیتعاقد من الباطن مع » رجل الأعمال«رة جدة، ھي إدارة صو
واحدة من شركات التشغیل والصیانة، التي تعتمد في قدرتھا على التنافس على قدرة صاحبیھا على الحصول على أكبر عدد ممكن من 

م یكسب المناقصة فیشغلّھا، وكلما قلتّ كلفة العمالة ارتفع ربحھ، لا شباب تنتشر بینھم ثقافة العمل، ولا التأشیرات، فیستقدم عمالة ث
تدریب، ھو السعودي الوحید في شركة الصیانة، ربما بضعة أسماء أخرى استجابة لشروط وزارة العمل، لا إبداع ھنا ولا خبرة، مجرد 

یخسر المناقصة لسعودي وحید غیره، حصل على غنیمتھ من التأشیرات وجاء دوره في حسبة دكاكین، وربح سریع لسنوات عدة، حتى 
 .عجلة الحظ

الجمیع راضٍ، رجل الأمن وجد عاملاً یساعده، مطیعاً، أحیاناً یرسلھ لشراء ساندویتش الجبنة، المسافر سعید، ومصلحة الطیران المدني 
ختطفةسعیدة، التعیس ھو الاقتصاد الوطني وثقافة العمل الم . 

المعنیة بتوفیر الوظائف لأكبر عدد من المواطنین، یفضّل ألف مرة أن » رجل الدولة«في واشنطن، ومعظم مطارات العالم تجد إدارة 
یحولھم إلى دافعي ضرائب ولو متواضعة من أن یتلقوا ھبات، ومساعدات ضمان اجتماعي، ویبقي على ثقافة العمل حیة في المجتمع، 

في المطار یوجّھون المسافرین ویقومون بوظائف غیر ضروریة، ربما أكثر من الحاجة، ولكن من الواضح أن ثمة  كثیر من العاملین
 .توجیھاً ما، أن وظّفوا وشغلّوا أكبر عدد من المواطنین

مال یكمل بھ تعلیمھ،  ھؤلاء لیسوا العباقرة الذین یبدعون مخترعات تدر البلایین على الناتج القومي الأمیركي، إنما طالب یعمل لتوفیر
تغنیھ عن السؤال، أو سیدة ترید أن تساھم مع » قرشین«ولعلھ یكون أحد العباقرة المتوخین، أو مجرد رجل متواضع القدرات یبحث عن 

ھم زوجھا في توفیر زبدة البیت وخبزه وقسط البیت الذي یعیشون فیھ، في الغالب یتقاضون الحد الأدنى للأجور، ولكنھ كافٍ أن یحمل
على العمل ساعات عدة. المھم ھنا أن ثقافة العمل لا تزال حیة في مجتمعھم، وأنھم وأمثالھم عشرات الملایین من الأمیركیین یساھمون 
 .على رغم أنھم یشكون كثیراً ویطالبون بأجور أعلى في الناتج القومي لبلادھم

» رجل الأعمال«الحریص على الضعیف قبل القوي، لا منطق » رجل الدولة«بالطبع أتمنى من المسؤول السعودي أن یختار منطق 
على رغم عذوبة حدیث الأخیر وحسن ھندامھ، وإجادتھ في عرض الأرقام، ونثر التوقعات. وأعتقد أن ولي ولي العھد الأمیر محمد بن 
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نستطیع أن نلجأ إلیھا في أي وقت  ملایین وظیفة یشغلھا أجانب 10«سیتخذ القرار الصحیح عندما قال ھناك  2030سلمان القائد لرؤیة 
 .«نختاره... لكن لا نرید أن نضغط على القطاع الخاص إلا إذا كان ھذا ھو الملاذ الأخیر

، وجعل وزیر »العمل والتنمیة الاجتماعیة«تجلّى ذلك في قرار ضم وزارة العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعیة وتحویلھما إلى وزارة 
قاف المستقلة التي تمتلك عشرات البلایین من الأصول، التي یبدو أنھا ستوجّھ لخدمة تمویل تحویل المحتاجین إلى العمل رئیساً لھیئة الأو

 عاملین، فكیف ذلك؟

في السابق، كان ملك البلاد لا یتردد أن یأمر وزیر المالیة بتخصیص بضعة بلایین إضافیة یضعھا تحت تصرف وزیر الشؤون 
رض علیھ أرقام الفقراء وعوزھم، ولكن ثبت بالتجربة أن ھذه دائرة لن تنتھي، ولن یكون بمتناول الدولة الاجتماعیة كلما شكا لھ وع

 20الموارد الكافیة للاستجابة مستقبلاً لمثل ھكذا مطالب، الحل في الدفع بالمستفیدین من الضمان الاجتماعي والذین تقدر نسبتھم بنحو 
، أو على الأقل نسبة طیبة منھم، وبالتالي ضمت وزارتھم إلى وزارة العمل المناط بھا معالجة في المئة من عدد السكان إلى سوق العمل

البطالة، وعلى وزیر العمل أن یجد طریقة ما لدفع أكبر عدد منھم لسوق العمل، ولكنھ سیجد أن سوق الأعمال البسیطة والمناسبة لھم 
انة والعمالة الأجنبیة الرخیصة وشبكتھا الواسعة، التي تماھت مع السوق محتلة من قبل ثالوث المتسترّین وشركات التشغیل والصی

 .السعودیة واكتسبت الخبرة والمعرفة، وتمرست على تقنین وضعھا غیر النظامي بشتى الحیل

تصدیر وإنتاج، یباھي بھا، ولا ناتجاً قومیاً، ولا إحصاءات » نسبة نمو«ھذه مھمة رجل الدولة، لا رجل الأعمال، فالمسألة ھنا لیست 
إنما استقرار وطن، ومصلحة مواطن، ونشر لثقافة العمل، بعد ذلك یأتي دور رجل الأعمال لیوظّف ھذه الثقافة، واستعداد المواطن 
للعمل بعدما تتحرر السوق، ویكتسب الخبرة والمھارة، فیبدع معھم، ومع الشباب والشابات السعودیات القادمین من أفضل الجامعات في 

وخدمات مبدعة وفریدة مصانع . 

المجتمع الصحي ھو الذي لا یترك الضعیف خلفھ، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، لم یقل ذلك ملتون فریدمان الاقتصادي الفائز 
درسوا أعمالھ، وإنما رسول الله، محمد علیھ  2030بجائزة نوبل، والذي لا بد أن معظم الاستشاریین الذین شاركوا في وضع رؤیة 

ضل الصلوات والتسلیمأف . 

  

  

 اعلامي وكاتب سعودي *
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عبدالله صالح الحكمة الیمنیة ووقعّ  لنفترض أنھ حصلت المعجزة، وغلبت الحوثیین وعلي
یمني آخر، وانسحبوا من العاصمة، وسلمّوا مقار الحكومة للحكومة، » سلم وشراكة«اتفاق 

 ...وعاد الرئیس عبدربھ منصور ھادي وصحبھ إلى صنعاء، سنكون قد عدنا إلى واحدة من

 الأخطاء الأربعة في الیمن
 منذ 7 مایو 2016 / 06:00 |جمال خاشقجي 

ي آخر، وانسحبوا یمن» سلم وشراكة«لنفترض أنھ حصلت المعجزة، وغلبت الحوثیین وعلي عبدالله صالح الحكمة الیمنیة ووقّع اتفاق 
من العاصمة، وسلّموا مقار الحكومة للحكومة، وعاد الرئیس عبدربھ منصور ھادي وصحبھ إلى صنعاء، سنكون قد عدنا إلى واحدة من 
نقاط البدایات العدة التي كان الیمن فیھا متأزماً ولیس سعیداً، ویبحث بصعوبة عن حل یداویھ من سنوات صالح المھدرة وحالة انھیار 

دولة، ولكن على الأقل نعود إلى تلك الحالة السیئة من دون حالة الحرب فقط، ما یعني أن یعود الیمن إلى نقطة البدایة محملاً بسنة ال
 .الحرب والقصف والثارات وإلغاء الدولة والانقلاب. لیكن، المھم أن نعود جمیعاً إلى ھناك

دالكریم الأریاني، السیاسي الیمني الشاھد على كل العصور وترأس وقتھا لجنة ، لحظة إعلان الراحل عب2012لنختر أواخر أیار (مایو) 
الحوار الوطني، قبول الحوثیین ضمن اللجنة المناط بھا وضع خطة طریق تفضي بالیمن إلى انتخاب رئیس وبرلمان ودستور جدید، 

بیان وزعتھ اللجنة. كان ذلك أول خطأ وقع فیھ الیمن ومعھ  وفق مقتضیات المبادرة الخلیجیة، كما جاء في» الدولة المدنیة العادلة«وبناء 
دول الخلیج الراعیة للمبادرة، فالحوثیون وقتھا (ولا یزالون) لیسوا بحزب سیاسي ولا شركاء في الثورة الشعبیة التي أطاحت بصالح، 

، أو ھكذا بدا 1962جاوزه الیمن بعد ثورة ولا مؤمنون بأھدافھا، وإنما یحملون مشروعھم الخاص القائم على إرث أصولي زیدي عتیق ت
 .لھ ولنا

سیقول قائل للسیاسة أحكامھا، وما كان بالإمكان رفضھم، ولكنھم لا یزالون یحملون المشروع نفسھ، فكیف یمكن أن تنجح خریطة 
لاحھم وخلایاھم المندسة في فیھا ولا یزالون یحتفظون بس» شركاء«وھم » بناء الدولة المدنیة العادلة«طریق جدیدة تعید الیمن إلى 

ا الدولة، والتي تمددت خلال السنتین الأخیرتین اللتین سیطروا فیھما بالقوة وبالتحالف مع صالح على كامل الدولة الیمنیة، بجیشھا وأمنھ
 ومؤسساتھا المدنیة؟

كررھا، وھي أربعة، أولھا عدم القبول بما ھنا یجب أن ننظر في الأخطاء التي أفضت إلى الحالة الیمنیة التي نعیشھا الآن ونعمد ألا ن
في صیغتھ الیمنیة، والتي فضلنا أن نتعامل معھا كمؤامرة ومشروع فوضى، بینما ھي في الحقیقة » الربیع العربي«نرفض أن نسمیھ 

فیھ الاستبداد القائم رفضت  1948والذي سعى إلیھ الیمن منذ أول ثورة ھناك عام » الحكم العادل«تطلع الشعب وفي طلیعتھ الشباب إلى 
بالحكم، والذي یسمیھ الیمنیون الحكم السلالي، وھو من أركان المذھب الزیدي، الذي حصر حق الولایة في أسر » الحق الإلھي«على 

قبتھا الدامیة، وأع 1948ھاشمیة طوال ألف عام، وازداد سوءه عندما اقترن بالظلم والتجھیل والفقر في عھد آل حمید الدین، فكانت ثورة 
أعوام 8التي لم تقل عنھا دمویة، بل زادت علیھا وتحولت إلى حرب أھلیة استمرت  1962ثورة  . 

أو الراشد، وإنما » الحكم العادل«لم یوفّر عسكر الیمن الذین توارثوا حكم الیمن بعد الإمامیة مع استثناءات قصیرة الأجل، حلاً لسؤال 
صرنة، وتمثل ذلك في الرئیس المخلوع علي عبدالله صالح الذي كان نموذجاً متكرراً في فاقوھم استبداداً وفساداً مع لمسة من الع

 .الجمھوریات العربیة مثلھ مثل صدام حسین في العراق، وحسني مبارك مصر، وقذافي لیبیا وآخرین

یحملون مشروع دولة عادلة ھذه المعضلة تجعل توقّع انفراجة في مفاوضات الكویت مستحیلة، فالمفاوضات ھناك تجري بین یمنیین 
تقوم على الشراكة، یفاوضون صالح الذي یمثل النظام العربي القدیم القائم على الاستقرار وحكم الأسرة أو الجیش مھما كلف الأمر، ولو 

لآن على رغم كان یمكن إحلال جنرال بآخر حلاً ممكناً، في زمن ما بعد الربیع العربي، لنجح في مصر، والذي لا یزال متعثراً حتى ا
كل الدعم الذي یحظى بھ الحكم ھناك، ما یعني ضرورة القبول بمخرجات الربیع ومتطلباتھ في یمن ما بعد الحرب، ورفض أي قوى 
ترفض ذلك، بما في ذلك الحوثیون المتحالفون مع صالح، والذین یرفضون ھم أیضاً مخرجات الربیع لأسباب أخرى، أھمھا إیمانھم 

، فكانوا یستفیدون من مفاعلاتھا 2011، الذي رغم إخفائھم لھ فإنھ واضح جلي في مناوراتھم بعد ثورة »حق الإلھيال«الأصولي بمبدأ 
 .ویوجّھونھا لما یخدم مشروعھم من دون احترام التزاماتھا

ھنا مسألة یجب أن وھو الدیموقراطیة والانتخابات، و 2011الخطأ الثاني ھو عدم المضي إلى نھایة الطریق الذي انفرج بعد ثورة 
تقدمھا المملكة ودول الخلیج للمجتمع الدولي الذي یضغط لوقف الحرب ھناك، ذلك أنھ یفترض أن تكون موقع اتفاق وتعاون معھم، 

، وھي تشبھ مثیلتھا »دعم عملیة الانتقال السیاسي«یدعم المبادرة الخلیجیة وتحدیداً في جانب  2216ولكن على رغم أن القرار الأممي 
سوریة، التي تقوم على انتخاب رئیس للجمھوریة ومجلس للنواب ودستور جدید، فإن حلیفنا الغربي یسارع دوماً للضغط نحو وقف  في

الحرب من دون النظر في رفض الحوثیین وصالح لمقتضیات القرار. لقد شاب دعم تلك العملیة تردد خلیجي ویمني، ما ولّد حالة جمود 
القفز علیھا بالقوة وفرض الأمر الواقع بالانقلاب والسلاح، وما دفع قوى غربیة أن تبحث عن حلول غیر مكّنت الحوثیین وصالح من 
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دیموقراطیة في الیمن، من باب أن الدیموقراطیة غیر مناسبة للعرب كما یروّج كثیر من مثقفي الغرب للأسف، فتداول الیمنیون مشروعاً 
موذج محاصصة یتقاسم الیمن بین الحوثیین، والإصلاح، والحراك الجنوبي، وقوى ترث الیمن بن» عرقنة«قیل إنھ أمیركي یفضي إلى 

من دون صالح، إن صحّت فإنھا فكرة أخرى بغیضة، یكفي أن ننظر إلى حال العراق كي یرفضھا الیمني قبل » المؤتمر الشعبي«
 .السعودي

الدولة العمیقة، فظلت فعّالة، متمكّنة، فنجحت بالانقلاب على  الخطأ الثالث، الحصانة التي منحت لصالح والتي امتد مفعولھا لبقیة
الحكومة الشرعیة، وھنا وقع الیمن ومثلھ سوریة ضحیة نظریة الخشیة من انھیار الدولة، وھي كلمة حق یرید بھا المتنفّذون المستفیدون 

لثورة والغضب الشعبي، وھنا یجب أن نمضي والیمن إلى من تلك الدولة باطلھم بإبقاء ذلك النظام المتھالك الفاسد الذي كان سبباً في ا
 .نھایة الطریق ببناء دولة ومؤسسات جدیدة بقیادات منقطعة عن النظام السابق

الخطأ الرابع، السعي إلى تھمیش التجمع الیمني للإصلاح، ولقد بدأ تدارك ذلك وبحكمة من الرئیس ھادي والمملكة، لإلغاء المخاوف 
وى إقلیمیة تجاه ھذا المكوّن المھم في المجتمع الیمني، والذي كان ھدفاً للحوثیین وصالح خلال انقلابھم، لقناعتھم بأنھ غیر المبررة لدى ق

قوة شعبیة تصادم مشروعھم، وھو مكوّن لیس من الضرورة التوافق معھ فكریاً، ولكن لا یمكن المضي إلى نھایة الطریق ببناء دولة 
1962و 1948نھ أحد المحركات الرئیسیة لمشروع الحكم العادل والدولة المدنیة الحدیثة منذ ثورتي یمنیة حدیثة من دونھ، ذلك أ . 

كل ما سبق یبقى مرھوناً بحصول تلك المعجزة غیر المتوقعة في الكویت، والتي ستبقي للحوثیین موقعاً یشاركون بھ یمن المستقبل، 
آخر» إلھیاً «فشل عملیة الانتقال السیاسي، فیقودوا انقلاباً یتموضعون فیھ، ویأملون بأن نكرر الأخطاء نفسھا فت . 
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الجمیع یسأل، ما سر ھذه الحماسة والحیویة اللتین دبتّا في السیاسة الخارجیة السعودیة، 
الطائرة الحربیة الأولى من مطار خمیس مشیط قبل أكثر من عام، لتقصف بعدما انطلقت 

لم تھدأ حتى الآن، لیس في الیمن فقط» عاصفة حزم«مواقع الحوثیین في الیمن معلنة  ... 

رؤیة «تیران وصنافیر وسوریة والیمن و 
2030» 
 منذ 30 أبریل 2016 / 06:33 |جمال خاشقجي 

ر الجمیع یسأل، ما سر ھذه الحماسة والحیویة اللتین دبّتا في السیاسة الخارجیة السعودیة، بعدما انطلقت الطائرة الحربیة الأولى من مطا
لم تھدأ حتى الآن، لیس في الیمن فقط وإنما » عاصفة حزم«مواقع الحوثیین في الیمن معلنة خمیس مشیط قبل أكثر من عام، لتقصف 

 امتدت بعیداً حتى مالیزیا وقلب أفریقیا؟

لماذا تصرّ السعودیة على إخراج إیران من سوریة مھما كلفّ الأمر؟ وربما من العراق ولبنان أیضا؟ً لماذا حرصت الریاض على 
وصنافیر الآن من مصر، یسأل أحدھم، وھي تعلم ما سیسببّھ ذلك من حرج للنظام الحلیف لھا في القاھرة؟ لماذا  استعادة جزیرتي تیران

 الآن وقد تركتھا عھدة ھناك عقوداً طویلة؟ أما كان لھا أن تنتظر عاماً آخر أو اثنین؟

مان، وقراءة الرؤیة یجیبان عن ھذه الأسئلةولي ولي عھد السعودیة الأمیر الشاب محمد بن سل» 2030رؤیة «الاستماع إلى صاحب  . 

« ، یقول محمد بن سلمان في حدیث متلفز بثُّ على قناة »حنا عندنا ثلاث مناطق قوة مستغلة وغیر مستغلة ولا أحد ینافسنا علیھا
الإسلام، القدرة الاستثماریة الھائلة، والموقع الجغرافي«الاثنین الماضي، ھي باختصار » العربیة« ». 

دیث خاص مع مجموعة صغیرة من الكتاّب وعلماء الدین والدعوة السعودیین یشرح أكثر، كیف أن المملكة ھي راعیة الإسلام في ح
أو » داعش«بعیداً حتى إندونیسیا شرقاً ونیجیریا غرباً، ولا لـ » الدعوي«الوسطي الحقیقي، ولا یجوز لا لإیران التي امتد نشاطھا 

اطھما ودعوتھما شرقاً وغرباً أیضاً، أن یمثلا الإسلام، وقد شرعت الریاض في مواجھة ھذا التمددّ، وحققت ، واللذین امتد نش»القاعدة«
نجاحات عدة، فالنشاط الإیراني ینحسر، بل إن دولاً عدة باتت تمنعھ، وأخرى ذھبت حتى قطع العلاقات مع طھران، والحرب الفكریة 

لیس بإرسال دعاة سعودیین، وإنما بدعم المؤسسات الإسلامیة الرسمیة والعریقة في تلك ستأخذ بعداً أكبر، » القاعدة«و » داعش«على 
، ما یذكرني ببرنامج رائع كان »إسلام وكفى«البلاد، إذ لا یوجد إسلام سعودي كما یزعم حتى الرئیس الأمیركي باراك أوباما، وإنما 

یدُعى  -رحمھ الله  -میلادیة، وكان یقدمھ الأستاذ زھیر الأیوبي یبث ظھر كل یوم من إذاعة الریاض في الستینات والسبعینات ال
، یحمل رسالة التضامن الإسلامي التي صاغھا ونجح بھا الراحل الملك فیصل، خلال تلك الحقبة التي تبوأت فیھا »مسلمون وكفى«

ا المصطلح الصحیح سیاسیاً وعقدیاً غیر مرة المملكة موقعاً ممیزاً لدى الشعوب الإسلامیة كراعیة للإسلام الوسطي، وقد تردد ذكر ھذ
2030رؤیة «في  ». 

مد القدرة الاستثماریة التي تریدھا الرؤیة أن تكون بدیلاً عن الإدمان على النفط، مرتبطة أیضاً بالموقع الجغرافي، الذي یرید الأمیر مح
تخصّھم، » 2030رؤیة «موازٍ، ولعل لدى القوم  بن سلمان استثماره لمصلحة المملكة ودول المنطقة، لكنھ یصطدم بمشروع إیراني

لكنھا لا تتم عبر حسن الجیرة وتبادل المنافع وإحلال السلام والاستقرار، وإنما عبر میلیشیات، وتھریب أسلحة، ومؤامرات وانقلابات. 
. في السعودیة لا نفعل ذلك، وإنما الرؤیة الإیرانیة لا تقوم على المشاركة، وإنما على إخضاع الآخرین والتبعیة لولي فقیھ في طھران

 .نوقعّ عقوداً، وتحالفات استراتیجیة في ضوء النھار ومع حكومات قائمة لا أحزاب سریة ومیلیشیات

لكي تنجح الرؤیة السعودیة في أن تكون المملكة المعبر الرئیسي لحركة التجارة العالمیة بین ثلاث قارات، آسیا وأفریقیا وأوروبا، فھي 
إلى جیران یشاركونھا رؤیتھا، وبالتأكید لا یمكن أن یكون بینھم یمن تحكمھ إیران بمیلیشیات الحوثي التابعة لھا، ولا سوریة في حاجة 

 ً  .یحكمھا نظام طائفي تحت رحمة طھران، والبلدان ھما شام الجزیرة ویمنھا ومنفذھا شمالاً وجنوبا

راج إیران من عالمنا، ومعھا التحالفات الاستراتیجیة ومجالس التنسیق التي نظرة سریعة على خریطة المنطقة تفسّر ھذه العاصفة لإخ
 تبرم اتفاقاتھا مع تركیا ومصر وأخیراً الأردن قبل أیام، وكذلك مع السودان وجیبوتي، ولا بد أن في الطریق اتفاقات مماثلة مع باكستان

سلّطت على إسلام آباد، وانقلاب مشرف، والتدخلات الإیرانیة الطائفیة  تحیي تحالفاً قدیماً بین البلدین اعتراه وھن بتأثیر الفتن التي
المعتادة، وھي في صدد خطة تنمیة تأخرت كثیراً، وضعھا وزیر التخطیط الباكستاني الحالي أحسن إقبال، والذي وضع رؤیة باكستان 

إثر انقلاب الجنرال برویز مشرف، وعاد إقبال مع قبل عقدین من الزمن، وأجریت معھ وقتھا حدیثاً صحافیاً، ثم ألغیت الخطة  2020

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


حكومة نواز شریف قبل عام إلى غرفة التخطیط یحاولون إحیاء رؤیتھم ورسمھا مجدداً، بعدما ضیّعھا الجنرالات، وتصادف أنھ كان في 
 .الریاض الأسبوع الماضي حیث التقیتھ، فكان الحدیث معھ حول الرؤیة السعودیة وكیف أنھا ستفید بلاده

أھم ما قالھ، أن الخطط التنمویة الطویلة الأمد تحتاج إلى استقرار سیاسي، وضرب مثلاً بكوریا الجنوبیة والیابان اللتین حكمھما حزب 
واحد عقوداً عدة، وھو ما یتمناه لبلاده. السعودیة تنعم بھذا الاستقرار، ما یبرر المراھنة على نجاح رؤیتھا، لكنھا أیضاً لیست خطة 

المملكة وحدھا بمنافعھا وإنما تشمل كل المنطقة، وھنا تختلف الرؤیة السعودیة التشاركیة عن الإیرانیة الأنانیة، فرخاء الجیران تنفرد 
 .یزید من رخاء أھل الدار

للتجارة » ھب«وجعلتھا عودة إلى خریطة المنطقة، نجد أكثر من موقع مكمل للمشروع السعودي: دبي التي اكتملت تقریباً بنیتھا التحتیة 
والمواصلات العالمیة، میناء الدقم في عمان، لوسیل المدینة الاقتصادیة الطموحة في قطر، أبو ظبي وقوتھا الاقتصادیة، كلھا ستربط 

لأحمر مع أقصى الشرق الآسیوي، وغرباً حیث جازان ومدینتھا الاقتصادیة، ومدینة الملك عبدالله بمنتصف البحر ا 2030رؤیة المملكة 
ومیناؤھا الذي یستطیع أن یتضاعف حجمھ عشرین مرة حتى یتضاءل میناء جدة الإسلامي بجواره، ھنا الشریان الذي سیربط أفریقیا 
بأوروبا، یكملھ جسر الملك سلمان الذي سیمر فوق تیران ویكون أھم معبر بري في العالم كما وصفھ الأمیر محمد بن سلمان. المفقود 

قع، وبما تضم من فرص عمل لمئات الآلاف من السعودیین والمصریین والأردنیین، والأفارقة والآسیویین، ھو وسط كل ھذه الموا
 .شامنا ویمننا، تأكلھما آلة حرب إیرانیة، اختارت إیران المواجھة والعدوان عوضاً أن تكون شریكاً مكملاً مثل تركیا

ظھر منھا وما بطن، في إعادة ترتیب أمن المنطقة، ووقف حالة الانھیار الذي  لذلك كلھ، تنشغل السعودیة بجیشھا، ودیبلوماسیتھا، ما
، وھو مصطلح رائع لا یجوز أن یمر علیھ »جودة الحیاة«تعیشھ، من أجل أن یحیا لیس السعودیون وحدھم حیاة آمنة كریمة، یعیشون 

، وإنما كل سكان المنطقة»2030رؤیة «المحلل مرور الكرام وھو یقرأه في  . 

، لكن الأنظمة التي لا ترید ذلك »جودة الحیاة«لشعوب لم تعد ترید إسقاط الأنظمة بعدما رأت ویلات ما بعد الربیع العربي، وإنما ترید ا
 .یجب أن تمضي خارج التاریخ غیر مأسوف علیھا
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في عمان أتراح الحركة » الإخوان المسلمین«ردنیة مقر جدد تشمیع السلطات الأ
عن الاحتفاظ بالحكم » الإخوان«الإسلامیة، وذكرھم بنكستھم الكبرى في مصر حین عجز 

 ...بعدما وصلوا إلیھ إثر صبر ونضال عقود، بل الأسوأ أنھم خرجوا من الحكم وعادوا إلى

الإسلامیون: جمھور عریض بلا قائد 
 حصیف
 منذ 22 أبریل 2016 / 17:25 |جمال خاشقجي 

بنكستھم الكبرى في مصر حین في عمان أتراح الحركة الإسلامیة، وذكرھم » الإخوان المسلمین«جدد تشمیع السلطات الأردنیة مقر 
عن الاحتفاظ بالحكم بعدما وصلوا إلیھ إثر صبر ونضال عقود، بل الأسوأ أنھم خرجوا من الحكم وعادوا إلى المعتقل» الإخوان«عجز  . 

لقیادات ھناك، التي الجید ھذه المرة، وخلافاً لما حصل بعد النكسة المصریة، أن الحدث الأردني فتح باباً للنقد الذاتي والدعوة لمحاسبة ا
زجت بالحركة في صدام مع نظام تراجعت علاقتھما من تحالف إلى صداقة، فبرودة، فخصومة معلنة، فخرج بعض قیادات وناشطي 

الأردنیة السابق أحمد فرج الله، الذي نشر مقالة » حركة العمل الإسلامي«الحركة منتقدین زعاماتھم التاریخیة بغضب، كأمین سر 
، »وجود أزمة حقیقیة تمر بھا الجماعة«المقرب من الجماعة، اتھم فیھ قیادات الحركة بالتعامي عن » 21عربي «قع غاضبة في مو

، »فتنة لتمحیص الصف الذي تجاوز عمره السبعین سنة وما زال في طور التمحیص«وأنھم یتعاملون مع كل ھذه الأزمات على أنھا 
دات في الحركة) على تطویر قرار الإغلاق إلى قرار الاعتقالات والسجونأن یزید الأمر سوءاً، فتعمل (قیا«وحذر من  ». 

فرج الله وغیره كثر من الإسلامین الأردنیین، لیسوا أصدقاء للحكومة، إنما معارضون شرسون لھا، ولكنھم ھذه المرة غاضبون على 
وھي وصفة لا تستقیم بھا حال الجماعات ولا الأوطان شیوخ الجماعة الذین یعیشون ثقافة المواجھة والمؤامرة والتضحیة والمعتقلات، . 

وما إذا كانت تحتاج إلیھ المجتمعات العربیة الحائرة، فإن ثمة جمھوراً عریضاً » الإسلام السیاسي«وبغض النظر عن صواب وخطأ 
ه (في بعض البلاد العربیة) أن یریده، یؤمن برسالتھ، ویراه المنقذ، ومستعد أن یعطیھ صوتھ في كل فرصة انتخابیة تأتي، ولكن قدر

یكون تحت رحمة قیادة لا تحسن السیاسة، فتجرّه من أزمة إلى أخرى لا تضر الجماعة وحدھا، وإنما كل الوطن، ولكنھ على رغم كل 
 .ذلك یبقى تیاراً عریضاً، لا یمكن إقصاؤه وتجاھلھ حتى لو دخل المعتقل، أو حوصر أو ختم علیھ بالشمع الأحمر

اك استثناءات تثبت القاعدة، ھي تركیا أردوغان، وتونس الغنوشي، ومغرب بن كیران، ورسم ھذه الاستثناءات على خریطة بالطبع ھن
ذھنیة، ومقارنتھا بالنماذج المتعثرة سیكشف أن ثمة علاقة طردیة بین تحسن الأداء السیاسي للقیادة ومقدار ابتعادھا عن مدرسة 

بالتطور، فلماذا » الرعیل الأول«قلیدیة، التي لم تسمح لھا حیاة المعتقلات والإقصاء ولا قیادات في صیغتھا الت» الإخوان المسلمین«
ویتكلس داخلھا؟» الإخوان«یبدع الإسلامي خارج   

كل ما سأذكره سیكون موضع اختلاف، ولكنھا مشاھدات شخصیة ونتاج معرفتي بالحركة ومتابعتھا ربع قرن، وحدیث مع شبانھا 
السابقین المتقدمین في » الرعیل الأول«تقاعدین والمبتعدین والمستقلین عنھا، أعتقد أن السبب الرئیس ھو مبدأ تقدیم وشیوخھا والم

الحركة بسجل الصبر في المعتقلات والثبات أمام المغریات والضغوط، وكلھا مبادئ نبیلة، ولكن تقدیمھم على غیرھم من أصحاب 
اء، بل حتى اقترب من دوائر الحكم وعرفھا، واكتسب مھارات الواقع، أدى دوماً إلى أن یتخذ الخبرة، ممن لم یجرب المعتقل والإقص

2016والأردن عام  2013الشیخ القائد القرار الخطأ، الذي كان كارثیاً في مصر عام  . 

والتمحیص، لعلھم في حاجة تعج بحدیث وذكریات وأشعار السجون والمعتقلات، والصبر والابتلاء » الإخوان«السبب الثاني أن أدبیات 
إلى من یصرخ فیھم إن ھذا لیس قدراً محتوماً، والذھاب إلى المعتقل قد یكون ھرباً من تحمل المسؤولیة في لحظة فارقة. إنھ لیس میزة، 

ولیس في بل ھرب من السیاسة ومساوماتھا وتنازلاتھا. عندما تكون القضیة ھي الوطن فإن مصلحة الوطن في ساحة السیاسة الواسعة 
زنزانة ضیقة بمعتقل بائس. ثقافة المعتقلات والترحیب بھا تدفع نحو معادلات صفریة، فإما كل شيء وإما المعتقل! ثم أكتب قصیدة 

الثبات والصمود«تمجد ھذا الموقف العظیم أمررھا على عشرات الآلاف من الشباب الذین زجّ بھم في السجن من أجل ذلك  ». 

لسمع والطاعة، والولاء قبل الكفاءة، ھذه الثقافة تطرد المبدعین من الحركة، من السیاسیین المحترفین، وتبقي السبب الثالث، ثقافة ا
المتواضعین في قدراتھم، المستعدین دوماً للسمع والطاعة في المنشط والمكره، وتدفع بھم للصعود إلى أعلى یتصدرون مواقعھم في 

الشیخ القائد الثقة الصابر من جیل الرعیل الأول في اتخاذ قرار كارثي آخر مجلس شورى الجماعة ومؤسساتھا، فیشاركون . 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


ولكن لماذا نجت حركات تركیا وتونس والمغرب من قیادات كھذه؟ الإجابة ھنا أسھل، ذلك أنھا تنظر في نجاح حاصل وتجربة مستمرة، 
السیاسیة، إسلامیة كانت أم علمانیة، على مدنیة الدولة من دون إغفال واقع تلك البلدان، ففي تركیا أمران، أولھما اتفاق نخبھا 

والدیموقراطیة، فسعوا إلیھا وتوافقوا على تحریرھا بتدرج من تغوّل الجیش علیھا، ومن ھنا وجدت الحركة الإسلامیة، حتى في زمن 
باً لیحل، فیعید تشكیلھ ثانیة باسم آخر، ، ساحة سیاسیة یناور فیھا، فیشكل حز»الإخوان«مؤسسھا نجم الدین أربكان المرتبط أكثر بمنھج 

ویعید صیاغتھ لیتفق مع السیاسة السائدة وظروفھا، لیحل فیكرر ثالثة، وھكذا، یضاف إلى ذلك أن الدیموقراطیة امتدت إلى القواعد 
لواقع والظھور أیضاً، المحلیة، والبلدیات، والمختارین، وھناك وجدت كوادر الحركة فرصتھا للممارسة السیاسیة واكتساب خبرة من ا

ومن ھؤلاء رئیس الجمھوریة رجب طیب أردوغان، الذي صنع مجده السیاسي بصفتھ رئیساً لبلدیة إسطنبول، ولم یكن وحده، وإنما 
معظم كوادر حزبھ برزوا أولاً في مدنھم وقراھم بوصفھم رؤساء بلدیات ومختارین، الأمر الثاني أنھم أصبحوا وأحزابھم محترفي 

عن التحرر منھ على رغم أنھا » الإخوان«لیس وعاظاً ودعاة، ساسة یتعاملون مع موازنات ومشاریع، وھو ما عجزت دعوة سیاسة و
تابعة لھا«شكلت أحزاباً سیاسیة تابعة لھا، ولكنھا ظلت دوماً  ». 

ھ أن یتجاوز حتى شیخھ أربكان، ھذه المساحة الحرة أعطت أردوغان أیضاً الفرصة للظھور بمثابة زعیم وطني لا زعیم جماعة، ما مكن
 .وشكل حزباً ینافسھ ویخرجھ من حلبة الصراع السیاسي

 ً  أما تونس، فإن الحركة فیھا متقدمة فكریاً على نظیراتھا بالشرق مبكراً، ولیس صحیحاً إیعاز ذلك إلى إقامة زعیمھا راشد الغنوشي لاجئا
منزلھ ھناك كان ھناك سلفیون متشددون یدعون إلى الخلافة والجھاد ویناوئون بالعاصمة البریطانیة عقدین، فعلى بعد أمیال قلیلة من 

الحالي صنع ھناك خلال التسعینات. لم یختر الغنوشي ذلك وإنما كان تقدمیاً، بحكم تقدم » داعش«الدیموقراطیة، بل إن كثیراً من فكر 
لطاھر بن عاشور أوائل القرن. أذكر أنني أول ما تعرفت على حركتھ، التي حافظت على میراث المدنیة التونسیة التي أسسھا مفتیھا ا

كان في تونس عندما اقتنیت أعداد مجلة كانت تصدر ھناك في الثمانینات، والتقیت ناشریھا الذین اختاروا » الیسار الإسلامي«مصطلح 
دي اللذین نعیشھما الآنالمیلا 21الھجري والـ 15رمزاً للمستقبل والقرنین الـ» 15/21«لھا اسماً مثیراً للجدل:  . 

في المغرب، لا یخفى تأثیر شخصیة رئیس وزرائھا عبدالإلھ بن كیران القیادیة وزعامتھ، والذي لم یوجھ حدیة لسانھ وصراحة خطابھ 
» سانالعدل والإح«ضد خصومھ السیاسیین من خارج التیار الإسلامي، بل وجھھا حتى ضد الشیوخ التقلیدین، واستقل تماماً عن جماعة 

، وقدم نفسھ بصفتھ سیاسیاً، أولاً، وإسلامیاً، ثانیاً، مقراً بشرعیة الملك والدولة، مكملاً وناصراً لھا، »الإخوان«التي حافظت على تقلیدیة 
عن لا بدیلاً عنھا، وبالتالي استطاع كسب ثقة جمھور واسع من الشباب الإسلامي، وأھم منھم عموم المغاربة الذین یریدون من یحدثھم 

 .الوظائف والمعیشة في ھذه الدنیا قبل الآخرة، وكذلك ملك البلاد محمد السادس

المشرق: إن الإصلاح لن یبدأ من النظام، وإنما یبدأ عندما تستبدلون الرعیل الأول البعید من » إخوان«حان الوقت لأن یقول أحد لـ 
 .الواقع بسیاسیین محترفین مدركین للواقع

  

  

عودياعلامي وكاتب س *  
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، وكذلك الحدود بین الدول »جدار جید، یصنع جیراناً جیدین«ھناك مثل أمیركي یقول: 
التي ینبغي أن یكون ترسیمھا سبباً في الاحتفال لا الاختلاف، أقول ذلك لمناسبة تعیین 
 ...الحدود البحریة بین المملكة العربیة السعودیة ومصر، والتي أعتقد أنھا آخر حدود

ما جاء في حسن الجیرةباب   
 منذ 16 أبریل 2016 / 04:25 |جمال خاشقجي 

التي ینبغي أن یكون ترسیمھا سبباً في الاحتفال  ، وكذلك الحدود بین الدول»جدار جید، یصنع جیراناً جیدین«ھناك مثل أمیركي یقول: 
كة لا الاختلاف، أقول ذلك لمناسبة تعیین الحدود البحریة بین المملكة العربیة السعودیة ومصر، والتي أعتقد أنھا آخر حدود ترسّمھا الممل

دوا علیھامع جیرانھا منذ بدایة سعیھا الشاق لرسم الحدود في منطقة لم یعرف أھلھا الحدود أو یتعو . 

بدأ الحرص السعودي على رسم الحدود مبكراً، فالمملكة بوصفھا دولة حدیثة وضعت لبنتھا الأولى بدخول الملك الشاب عبدالعزیز آل 
، ثم أخذت حدود البلاد تتشكل بالحرب تارة وبالسیاسة والدیبلوماسیة تارة 1902سعود عاصمة أجداده مدینة الریاض الصغیرة عام 

، ولعلھ لم یسمع أحد بھذا المصطلح الذي لا یزال »عالم وستفالیا«لك قبل أن تعرف الجزیرة العربیة وقبائلھا ومشایخھا أخرى، كان ذ
غیر دارج بیننا، غیر رجال السیاسة الإنكلیز الذین ساھموا في صناعة عالمنا من دون رغبة منا، وھو أھم تحول حصل في أوروبا في 

إلى مفھوم الحدود المعتبرة والسیادة الوطنیة وعدم التدخلبانتقالھا  17منتصف القرن الـ . 

، لكنھا كانت واضحة في ذھن الشاب عبدالعزیز، وإن لم یدرسھا في 20ھذه المفاھیم لم تكن واضحة في الجزیرة العربیة أوائل القرن الـ
ھم في المفاوضات، وإنما حتى بین أتباعھ من أي كلیة حرب، لكنھ ناضل من أجلھا، لیس مع جیرانھ والمستعمر الإنكلیزي الذي ناب عن

القبائل التي دانت لسیادتھ، وكان ترسیم الحدود بین العراق ونجد أحد أسباب تمرد بعضھم، إذ لم یھضموا فكرة أن ھناك حدوداً في تلك 
قال لھم: لم تعد تلك المناطق شمال النفوذ التي خبروھا ویرتحلون إلیھا وفق ربیعھا ومائھا كما فعل أجدادھم منذ آلاف السنین، وفجأة ی

 !ذلك الخط الذي لا ترونھ متاحة لكم

مسائل عدة أثرت في عملیة ترسیم حدود المملكة الناشئة، أولاھا التاریخ، فدولة عبدالعزیز كانت امتداداً لدولتین سعودیتین، امتدت 
عودي، لم یكن ینجح دوماً، إذ تغیرت موازین القوى، أولاھما شرقاً وغرباً، فكانت تلك الامتدادات حجة یستخدمھا المفاوض الس

خصوصاً بمجيء البریطانیین، لكن الملك عبدالعزیز استخدم علاقتھ الجیدة بشیوخ الخلیج للوصول إلى تفاھمات مبدئیة تحولت لاحقاً 
إلا وقد وُقّع آخرھا مع الكویت عام  20ن الـإلى اتفاقات دولیة عمل أبناؤه الملوك والأمراء على إنجازھا واحداً تلو الآخر، ولم یكتمل القر

في المدینة المنورة بین المملكة وقطر، ومن المفارقات اللطیفة أن  1992الذي قسم منطقة محایدة بین البلدین، وسبقھ اتفاق عام  2000
مع الإمارات، واتفاق حفر  1974الرئیس المصري الأسبق حسني مبارك كان وسیطاً مساعداً في إنجازه، واتفاق جدة الذي وقع عام 

، ووقع في الریاض، ولعل مصادفة أن كل اتفاق وقع في 1958، أما الاتفاق الأول فكان مع البحرین عام 1991الباطن مع عمان عام 
بمن في  طرف من أطراف المملكة، رمزیة لم یخطط لھا أحد، لامتداد العلاقة بین دول الخلیج، والتي وإن بات بینھا حدود، إلا أن أھلھا،

ذلك الحضر منھم، عادوا إلى سیرة أجدادھم بالارتحال إلى أي مدینة سعودیة أو خلیجیة یریدون العیش والعمل فیھا وفق اتفاقات مجلس 
 .التعاون الخلیجي التي ضمنت لھم حریة الانتقال والعمل

مؤسس دولة الإمارات العربیة الراحل الشیخ زاید  وینقل عن الملك السعودي الراحل فیصل أنھ قال، بعدما وقع اتفاق ترسیم الحدود مع
ھذه الروح عالجت أي إشكال طرأ لاحقاً في رسم الحدود ونقلھا إلى الواقع على ». إن حدود أبو ظبي تنتھي ھنا في جدة«آل نھیان: 

ع في تسجلیھا لدى الجامعة العربیة رمال تحوي ثروات نفطیة ھائلة، لكن الأھم منھا أن المملكة تعاملت بجدیة مع الاتفاقات، فكانت تسار
والأمم المتحدة، فكانت ملزمة دوماً للجمیع، وبذلك نجحت في تلافي إشكالات خطرة سببھا شركات النفط الحریصة على زیادة مكاسبھا 
 .من الأراضي التي تتمتع بامتیازات تنقیب فیھا

یم حدودھا، فھي بین أنظمة غیر دیموقراطیة، وتتأثر بأھواء حرصت المملكة أیضاً على اقتناص اللحظات السیاسیة المناسبة لترس
الزعیم، بخاصة مع الجمھوریتین المجاورتین لھا، الیمن والعراق، فكان لذلك الدھاء السعودي عوائده، فالحدود مع العراق كانت أكثرھا 

 -حسین، فحسم الاتفاق معھا في بدایة الحرب العراقیة  تعقیداً، لطبیعة العلاقة التنافسیة بین البلدین منذ العراق الھاشمي إلى عراق صدام
 .الإیرانیة، وأودعت وثائقھ لدى الأمم المتحدة بعد ذلك

فأعقبھ اتفاق الطائف، ثم دخل في  1934أما الیمن، ولم یكن أیضاً التوصل إلى اتفاق معھ بالسھل، إذ رسم خط الحدود الأول بعد حرب 
ووصول الشیوعیین إلى حكم الیمن الجنوبي ثم الوحدة، وكان موضوع الحدود أحد أدوات  1962ة علاقات معقدة مع السعودیة بعد ثور
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ناك لتحسم الموضوع سیاسة رئیسھا المخلوع علي عبدالله صالح التي تعتمد على الابتزاز والمخاتلة، لكن المملكة استخدمت أصدقاءھا ھ
2003باتفاق ملزم عام  . 

ودھا مع جیرانھا المباشرین، بل حتى مع جیرانھا عبر الخلیج والبحر الأحمر، فثمة اتفاق یعین الحدود لم تقتصر المملكة على ترسیم حد
البحریة مع إیران وآخر مع السودان، ولعل الأول أفاد البلدین بأن حماھما من احتمال نشوب خلاف بینھما على مكامن غاز أو نفط في 

لعدوانیةظل التوتر القائم بینھما بسبب سیاسة إیران ا . 

ھذا الحرص السعودي، یفسر سبب حرص المملكة على تعیین حدودھا مع مصر، فھي حریصة على أن تكون علاقتھا ممتازة معھا. 
اتفاق على الحدود مدعاة للاختلاف حتى بین الأشقاء، ولكن على رغم وجاھة ھذا المنطق، فإن بعضھم یطرح سؤالاً ملغّماً، وعدم وجود 

ضى على ودیعة جزیرتي تیران وصنافیر في العھدة المصریة ثلاثة أرباع القرن؟لماذا الآن، وقد م  

ھناك أربعة أسباب تفسر ذلك، أولھا، أن الوقت مناسب، فالعلاقة بین البلدین في أوجھا، والرئیس عبدالفتاح السیسي یمتلك الشعبیة 
لأھم في المنطقة، وحان وقت تحمّل مسؤولیتھا في تلك المنطقة والقدرة اللازمة لتمریر قرار كھذا، والثاني، أن الریاض باتت القوة ا

الحساسة، التي تتمتع فیھا إسرائیل بقوة ونفوذ لا تستحقھ، وثالثھا، مشروع جسر الملك سلمان، الذي سیغیر سیاسة المنطقة واقتصادھا 
المشروع وتمریره، وآخرھا ھو ما بدأت بھ المقالة، وجغرافیتھا، والأفضل أن تعود الجزر إلى السیادة السعودیة التي تستطیع حمایة ھذا 

أن الحدود الجیدة والواضحة، تصنع جیراناً جیدین، فلا أحد یعرف تحدیداً ما الذي یحویھ خلیج العقبة وجنوبھ من مكامن غاز ونفط 
 .یمكن أن تكون موضوع خلاف مستقبلي بین الأشقاء، إذا لم تكن ھناك حدود واضحة

لترسیم، لكن معرفتنا بأسلوب السعودیین في التعاقد والتفاوض تشي بأنھم لا یتركون شاردة ولا ورادة إلا ویحصیھا لم تكُشف تفاصیل ا
، تنازلت 1965الأردنیة التي رسمھا الإنكلیز نموذجاً، ففي عام  -الاتفاق، ولنا في آخر اتفاق تم بموجبھ تعدیل الحدود السعودیة 

من ساحلھا لمصلحة الأردن، لیتوسع منفذه البحري الوحید جنوب العقبة، في مقابل مساحة معتبرة السعودیة عن بضعة عشر كیلومتراً 
تنازلت عنھا للأردن بوادي السرحان، وتضمن الاتفاق بنداً ملزماً بتقاسم الثروات التي یمكن أن تكتشف في تلك المناطق المتنازل عنھا 
 .لمصلحة البلدین

المصري یحكم احتمالات المستقبل، وفي كل الأحوال، فإن اتفاقات كھذه تصنع جیراناً  -تفاق السعودي لعل ھناك بنداً مشابھاً في الا
 .متحابین
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أھدرت السعودیة وتركیا أكثر من فرصة في سوریة، ولو تدخلتا مبكراً قبل سنوات  >
الآن، لذلك یجب ألا تضیعا فرصة كسب لحسم مسألتھا لكان ذلك أقل كلفة مما تدفعانھ 

، لیس »دولة إسلامیة«و » خلافة«السباق نحو الرقة ھذه المرة، فذلك التنظیم المسمى 
 ...ھو

 سباق نحو الرقة
 منذ 9 أبریل 2016 / 04:22 |جمال خاشقجي 

أھدرت السعودیة وتركیا أكثر من فرصة في سوریة، ولو تدخلتا مبكراً قبل سنوات لحسم مسألتھا لكان ذلك أقل كلفة مما تدفعانھ  >
، لیس ھو »إسلامیةدولة «و » خلافة«الآن، لذلك یجب ألا تضیعا فرصة كسب السباق نحو الرقة ھذه المرة، فذلك التنظیم المسمى 

 .بالخلافة ولا بالدولة، وینتظر من یطلق علیھ رصاصة رحمة

لا بد أن إیران وحلفاءھا الروس والمیلیشیات العراقیة وذلك النظام البائس في دمشق، الذي یوفر لھم الشرعیة لحربھم ضد الثورة 
، بما یوفر لھم ذلك من كسب »تحریرھا«لرقة وإعلان السوریة، مجتمعون الآن، یناقشون في ما إذا كان من المصلحة المضي نحو ا

یؤدي دوره المناط بھ في تبریر وجود الروس » داعش«، أم أن المصلحة في ترك »تحریر تدمر«إعلامي، یضیفونھ إلى مكسب 
م المخیف وإشغالھ والقوات الخاصة الإیرانیة وشتى المیلیشیات الطائفیة المحتشدة ھناك، مع تخویف المجتمع الدولي من ذلك التنظی

داعش أولاً أم بشار؟«بالسؤال:  ». 

وقبل أن یحسموا أمرھم، لیت السعودیین والأتراك وحلفاءھم یمضون نحو الرقة قبلھم، فھم غیر معنیین بتوفیر تبریرات لھذا أو ذاك، 
لثلة من الحمقى » أمل زائف«لیھم، و وإنما یجب أن یعنوا فقط بالقضاء على تنظیم إرھابي یھدد أمنھم ویوفر ساحة للتخطیط والتآمر ع

یعتقدون أنھ نواة دولة إسلامیة تمتد ما امتدت الأبصار والشمس والقمر، فھا ھم یقتلون أقاربھم رجال الأمن في الدوادمي والخرج، 
 .ویفجرون أنفسھم في أنقرة وإسطنبول

ارھا تائھ. لم تعد انتھاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ولكن مشكلة السعودیة وتركیا في حلیفتھما الكبرى، الولایات المتحدة! فقر
تشغل رئیسھا أوباما، أو تدفعھ لاتخاذ قرار شجاع بالتدخل أو على الأقل توفیر غطاء أممي لغیره كي یتدخل. إنھ مشغول بحمایة اتفاق 

اعیة، التي سیقول فیھا إن العالم أصبح أكثر الذي یعید إیران إلى المجتمع الدولي، ولعلھ یصوغ الآن كلمتھ الود» الخمسة زائد واحد«
إلى مفاصل الحكم في طھران  -بفضل الاتفاق  -أمناً بھذا الاتفاق، وأن انتظروا القوى الإیرانیة المعتدلة اللطیفة الظریفة التي ستصعد 

وخرافات لا مكان لھا في العلاقات وتحول إیران من ثورة تتدخل في شؤون الآخرین وتنشر القتل والدمار في المنطقة باسم مھدي غائب 
 .الدولیة، إلى دولة معتدلة مسالمة

أیھما «السعودیة لم تنتظر أوباما في الیمن، فلِمَ تنتظره في سوریة؟ والسوریون أدركوا خطأھم عندما ناوروا الأمیركیین حول سؤال: 
عھ. حتى كاتب ھذا المقال وقع في ذلك الخطأ الاستراتیجي، إلا أن نقاتل النظام م» داعش«، فقالوا لن نقاتل »أولاً، داعش أم النظام؟

قبل الحصول على تعھد أمیركي بدعمھم ضد النظام» داعش«فبرر امتناع الثوار عن مقاتلة  . 

لقد أدركت ». داعش«كان حریاً بالثوار، ومعھم السعودیون والأتراك، أن یجروا الأمیركیین إلى المستنقع السوري تحت رایة محاربة 
مملكة ھذا المدخل عندما أعلنت استعدادھا لإرسال قوات بریة إلى سوریة لمحاربة التنظیم، فرحبت الولایات المتحدة، ولم تلتزم ال

بإرسال قوات بریة مثلھا، ولا حتى توفیر حمایة جویة، واكتفت باتفاق وقف العملیات القتالیة مع الروس، الذي رحبت بھ الریاض من 
لا یترك جلھّباب ما لا یدرك كلھّ  . 

تنظیم «استقرت حال وقف العملیات القتالیة، وعاد التوازن بین الثورة والنظام، وبادر الأخیر بالتقدم نحو تدمر وأعاد احتلالھا من 
بسلاسة تثیر الریبة» الدولة . 

سیاسي، لا عسكري، فلقد أثبتت  ولعلھم كما سبق یتذاكرون في ما إذا كان من الحكمة المضي نحو الرقة؟ والتفاضل ھنا بین الاختیارین
، ولكن ھذه تعقیدات لا بد منھا) وتدعمھا »النصرة«الجاریة حالیاً والتي یقودھا تحالف من الثوار (بینھم » داعش«عملیات درعا ضد 

بوصفھ قوي » داعش«قوات خاصة أردنیة وغرفة عملیات في عمان (مزید من التفاصیل والتداخلات التي یمكن إنكارھا أیضاً)، إن 
 .تنظیماً إرھابیاً یقتل الأبریاء والضعفاء غدراً في الدوادمي وإسطنبول وبروكسیل، ولكنھ لیس بجیش ولا دولة أمام قوة منظمة
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عملیات درعا قد تفتح غرفة العملیات الجنوبیة نفسھا لتحریر مساحات أكبر جنوب الرقة، على امتداد حدود الأردن مع العراق، ولكن 
لا بد أن یكون من اتجاه الشمال، وھنا یوجد تزاحم سیاسي، فبعدما رفضت المعارضة الوطنیة السوریة التعاون مع  التحرك الأساسي

تواصل ھؤلاء مع الأحزاب الكردیة ذات العلاقات المریبة مع النظام في دمشق » داعش فقط«أو » داعش أولاً «الأمیركیین في خطة 
إرھابیاً، والذي قام فعلاً بعملیات تفجیر في تركیا أخیراً، وقامت واشنطن بدعمھم بالسلاح، وحزب العمال الكردي، الذي تعتبره أنقرة 

، التي »قوات سوریة الدیموقراطیة«وشجعت عشائر عربیة على التحالف معھم بدعم من دول عربیة إقلیمیة صدیقة للریاض، وشكلوا 
نقرة والدوحة (مزید من التفاصیل المتعارضة والتداخلات التي تتعدد الآراء تقاتل أیضاً القوى السوریة الوطنیة المتحالفة مع الریاض وأ

 .(في تحدید أسبابھا وفك رموزھا

یدعم أطرافاً في الثورة السوریة غیر التي تدعمھا » البنتاغون«كیف تفعل واشنطن ذلك؟ ولماذا؟ ستزداد الصورة تعقیداً لو علمنا أن 
لو استعرضنا الخطط الخمسین التي رفضھا أوباما لإسقاط بشار، وكشف عنھا عمیل سابق في  الخارجیة والاستخبارات! وتزداد أكثر

 !الاستخبارات الأمیركیة

السعودیة وتركیا لیستا في حصة تاریخ لفھم ما یجري بین واشنطن وموسكو والقاھرة، مروراً بالحسكة والقامشلي. ما یجب أن یھمھما 
م سوریة، لیس لأنھ ضد مصلحة الشعب السوري فقط، وإنما لكونھ لا یخدم مصالحھما أیضاً، ولن ھو حمایة أمنھما، ومنع مشاریع تقسی

یكون ذلك حالیاً، وفي ظل اتفاق وقف العملیات القتالیة، ومفاوضات جنیف، إلا بدعم المعارضة الوطنیة لتحرر الأراضي من 
لأھم من ذلك سیوفر لھا سلاحاً كثیراً یمكنھا من إلغاء مشروع ، إذ سیوفر ذلك دعماً سیاسیاً للمعارضة في المفاوضات، وا»داعش«

الأكراد، أو بالأحرى مغامراتھم الانفصالیة وغیر الواقعیة، ویجھزھم للمفاصلة الكبرى مع النظام، فیما إذا أصر رئیس وفد مفاوضي 
رحیل بشار، كما طالب أول سوري خرج النظام بشار الجعفري على إشغال مفاوضات جنیف بالتاریخ والجغرافیا والآداب، ولیس ب

1جنیف«متظاھراً في درعا قبل خمس سنوات، وأقره علیھ  ». 

  

  

 .إعلامي وكاتب سعودي *
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احتجت أن أمضي إلى العاصمة الأمیركیة كي أدرك من جدید حقیقة الثورة السوریة بعدما 
علتھا تشوھات لم تردھا. دعتني الجمعیة السوریة الأمیركیة إلى مؤتمرھا السنوي، والتي 

ھناك. من بین النشاطاتتعد أكبر تجمع للسوریین الأمیركیین، وھم جالیة معتبرة  ... 

 عودة الثورة السوریة إلى صباھا الجمیل
 منذ 2 أبریل 2016 / 04:17 |جمال خاشقجي 

. دعتني الجمعیة احتجت أن أمضي إلى العاصمة الأمیركیة كي أدرك من جدید حقیقة الثورة السوریة بعدما علتھا تشوھات لم تردھا
السوریة الأمیركیة إلى مؤتمرھا السنوي، والتي تعد أكبر تجمع للسوریین الأمیركیین، وھم جالیة معتبرة ھناك. من بین النشاطات العدة 

، الذي یروي قصة شاب سوري حلم بالحریة واعتقد أنھ یستطیع أن یطرق بابھا بقنینة ماء »غاندي الصغیر«التي نظموھا عرض لفیلم 
ووردة بیضاء یھدیھا إلى جنود بشار الأسد وشبیحتھ لعلھم یقتنعون أنھم وھو شعب واحد، وأن حریتھ من حریتھم، ولكنھم لم یقتنعوا 
 .وقتلوه في بدایات الثورة

بطش قتل غیاث مطر، غاندي الصغیر كما سمّاه محبوه، كان أحد شرارات الثورة ومن أسباب تحولھا إلى العمل المسلح كرد فعل على 
بقاء النظام الذي لم یترك لھم اختیاراً آخر، على رغم أن رفاقھ في الفیلم، وفي أروقة المؤتمر لا یزالون یتناقشون في ما إذا كان ممكناً إ

ت الثورة سلمیة. من الواضح أنھم یتمنون ذلك، ولكن لم یعد ذلك اختیاراً وقد عاشوا قصف مدینة داریا بالمدفعیة الثقیلة، ثم بالطائرا
والبرامیل المتفجرة وكأنھا جبھة حرب، وأخیراً محاصرتھا وتجویعھا، ولا تزال صامدة على رغم قلة من بقي فیھا مع شحّ في السلاح 

(داعش) المدجج بالسلاح من تدمر الأسبوع الماضي، وھو الذي لم » الدولة الإسلامیة«والإمكانات، بینما استطاع النظام أن یدحر تنظیم 
 بالتظاھرات السلمیة ولا بحلم غیاث في سوریة دیموقراطیة وتعددیة بما في ذلك أنصار الرئیس، ولكنھم لم یستطیعوا یؤمن یوماً لا

 .اقتحام داریا

الربیع «حقائق ترسم مقبل الأیام للأزمة السوریة، أولھا عودة الثورة إلى صباھا الجمیل، حلم  3بینما كنت أشاھد الفیلم، تأكدت لي 
ھ، الثورة السلمیة، شعارات الحریة، وذلك في التظاھرات التي عادت إلى المدن السوریة المحررة من قبضة النظام و وآمال» العربي

مكانھ، فالاثنان سواسیة في جینات الاستبداد وإن اختلفت تشوھاتھما » داعش«معاً، وغابت فقط حیثما بقي النظام أو حیث حل » داعش«
 .النھائیة

، التي تتماھى مع الثورة في ساحة الحرب عندما یعلو صوت الرصاص، ولكنھا »جبھة النصرة«في المفاصلة مع الحقیقة الثانیة كانت 
قوة وحساب، لم یطلب المتظاھرون من » النصرة«تتعارض معھا في زمن السلم. خرجت تظاھرات في معرة النعمان وإدلب حیث لـ 

ربیع العربي ترفض كل أشكال الاستبداد حتى من ذاك الذي یزعم أنھ ینصر الرحیل وإنما أعلنوا علیھم الحریة، فروح ال» النصرة«
ما شئت من مدارج الحیاة، تشدد » النصراوي«الثورة، الحریة في عرف المتظاھرین ھي ألا یفُرض على أحد كیف یعیش، لتختر أیھا 

على الناس والحیاة. ھذه المفاصلة مھمة،  كیفما شئت على نفسك، وأھل بیتك الضعفاء، ولكن لیس من حقك أن تفرض رؤیتك الضیقة
لأنھا تشي باقتراب ساعة الختام، حین تسكت المدافع ویجلس المتفاوضون الحكماء لرسم سوریة المستقبل، والتي لا بد أن تكون حرة 

ولا كورد صالح مسلم» النصرة«ولا » داعش«تعددیة، لا رؤیة بشار ولا  . 

جدیة مفاوضات جنیف، وقبلھما وقف العملیات القتالیة، صحیح أن كل ما سبق لیس مطلقاً، فالروس الحقیقة الثالثة، الانسحاب الروسي و
لا یزالون یساعدون النظام، والمفاوضات تتحرك ببطء، ویحاول النظام التملص من استحقاقھا الحقیقي، وھو لزوم رحیلھ، كما أنھ لا 

ثانیة إلى عودة الثورة إلى صباھا وصبرھا الجمیل، فھي لم ترُِد یوماً أن تكون  یزال ینتھك وقف العملیات القتالیة، ولكن كل ذلك یشیر
ثورة مسلحة، وتعلم ألاَّ قبَِلَ لھا بالنظام وبطشھ، ومصدر قوتھا في إصرارھا على الحریة، والجمیع یعودون إلى أصلھا وسببھا الأول 

الیمن وابن علي تونس وقذافي لیبیا. إنھ الربیع العربي من جدید  ، الھتاف نفسھ الذي سمعھ مبارك مصر وصالح»ارحل ارحل یا بشار«
 .ولكن مثخناً مثقلاً بالجراح والإحباطات، ولكنھ لا یزال ینبض

كان غیاث مطر وھو یقدم قنینة ماء ووردة بیضاء لشبیح النظام، المشھد الأول للثورة السوریة ضمن مشاھد عدة امتدت فوق كامل 
ریة، حدیثھ وأحلامھ، مقتلھ والتمثیل بجثتھ، تشییع جثمانھ وألم أھل داریا. دیبلوماسیون غربیون لیس بینھم تراب وطن یتوق إلى الح

سفیر عربي واحد یحضرون عزاءه، ثم تتوالى المشاھد، شبان وشابات یتحدثون عن ضرورة العمل المسلح، آخرون یعارضونھم، 
ة فیخرجون عن بكرة أبیھم یتظاھرون ویغنون للحریة، یختفي الخوف والتردد، تتحرر الضاحیة من سیطرة النظام ویشعر أھلھا بالحری

فیقصفھا النظام بالمدفعیة، وسط الركام والدخان تختفي صورة غیاث وسلمیتھ. یتحدث رئیس النظام، فیصف المتظاھرین بأنھم مجرد 
تفي، یستمر بالقتل ویتحدث أكثر عن المؤامرة الخارجیة، عصابات مسلحة، تأتیھ العصابات التي یرید، بأشكال عدة، الوطني منھا، فلا یك

والإرھاب، والسعودیین والأتراك والقطریین. حتى ذلك الوقت لا یوجد في المسرح سوى شعب مقتول ونظام قاتل، ولكنھ یرید إخفاء 
نكرة، واجتماعات باریس صورة غیاث مطر وحمزة الخطیب وعشرات الآلاف الذین قتلھم. مع استمرار القتل، والتصریحات المست

 ولندن لمناقشة الأزمة السوریة، نسینا نحن المتابعین من بعد، وكذلك السوري، كیف انطلقت الثورة وماذا أرادت؟
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ومناطق النظام. ظھرت الطائفیة بوجھھا » جیش حر«اختفت صورة الحریة والورود البیضاء، وبتنا نناقش خرائط سوریة وألوانھا بین 
الأقبح بلونھ الأسود الذي كاد یخفي خلفھ كل تفاصیل سوریة الأخرى» داعش«مشھد القبیح، ثم  . 

وتفصیل من تفاصیل التدافع السعودي » حروب بالوكالة«توارت الثورة السوریة في مقالات المحللین ولقاءات المسؤولین إلى مجرد 
باراك أوباما، فبات یصرح بھ في لقاءتھ الصحافیة الإیراني، حتى وصل ھذا الفھم الخاطئ المشوش إلى ذھن الرئیس الأمیركي . 

في السنة الثالثة أو الرابعة من عمر الثورة، لم یعد أحد یتذكر غیاث، أو حمزة الخطیب وغیرھما من رموزھا، وإنما یترقب اجتماعاً بین 
ل آخر تتضاءل الثورة في حبر قلمھ إلى كیري ولافروف وعادل الجبیر وشاویش أوغلو، وزراء خارجیة أھم الدول المعنیة بالأزمة. محل

مجرد غضب وانتقام، أن بشار وصف الزعماء العرب بأنصاف الرجال في قمة عربیة غیر مھمة في حقبة عربیة رحلت، وثالث یجعلھا 
 !مجرد صراع دول وشركات غاز وبترول ترید مد أو منع أنبوب غاز یصل الخلیج بأوروبا

مزدحمة، وتعود سوریة، تقف في صدارة مسرح الأحداث تصرخ بمطالب الربیع العربي الأصلیة وفجأة تتراجع كل ھذه المشاھد ال
البریئة، ذلك الحلم العربي الرائع الذي تمناه غیاث بأقل التضحیات، وبسلام مجتمعي، ولكنّ تحالفاً غیر متوافق بین الاستبداد والقوى 

لم یقتلھ الطائفیة والمترددین، أحبط ھذا التحوّل السلمي، ولكن . 

ینایر المصریة، بعدما خرج من المعتقل عقب استقالة مبارك،  25ذكرني غیاث بشاب مثلھ: وائل غنیم، الذي كان من محركي ثورة 
لیلتقي مقدمتھ الشھیرة منى الشاذلي. كانت مصر یومھا غیر مصر الیوم، عاطفة ھائلة مشحونة » العاشرة«وتوجھ إلى استودیو برنامج 

ئل للوطن سادت في جنبات المكان، استعرضت الشاذلي صور عشرات من الشباب الذین قتلوا في الثورة التي انتصرت بآمال وحب ھا
 .للتو، انھار وائل باكیاً مغمغماً أنھ لم یكن یرید أن یموت أحد

یموت الوطن الیوم وبعدما ساد القتل والخراب مدننا وأریافنا، لم یعد ھناك أحد یبكي أن مات عشرات، بات الخوف أن . 

  

  

 .اعلامي وكاتب سعودي *
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، التي »مبدأ أوباما«والمعنونة » أتلانتیك«انتھت عاصفة انتقاد باراك أوباما بعد نشر مقالة 
تضمنت بین آراء أخرى سلبیة انتقادات الرئیس الأمیركي للمملكة ودول الخلیج، وتضجره 

رة الأمیركیة، وفق توصیف كاتب المقالة، ولكنمن اعتمادھم الزائد على الإدا ... 

 مبدأ سلمان ومبدأ أوباما
 منذ 26 مارس 2016 / 03:18 |جمال خاشقجي 

ء أخرى سلبیة انتقادات ، التي تضمنت بین آرا»مبدأ أوباما«والمعنونة » أتلانتیك«انتھت عاصفة انتقاد باراك أوباما بعد نشر مقالة 
الرئیس الأمیركي للمملكة ودول الخلیج، وتضجره من اعتمادھم الزائد على الإدارة الأمیركیة، وفق توصیف كاتب المقالة، ولكن أوباما 

لا نستغني قادم الى الریاض في الشھر المقبل، إذ سیلتقي قادة المملكة ودول الخلیج، ما یعني أننا نغضب ونعاتب بعضنا البعض، ولكن 
 .عن بعضنا البعض

، ولكن مقالتھ الطویلة تشیر بوضوح إلیھا، وھي »مبدأ أوباما«لم یضع كاتب المقالة جیفري غولدبرغ جملة بین قوسین یحدد بھا 
ا ھي ، فإذا كان ھذا ھو مبدأ أوباما، فھو لا ینفرد بھ، وإنم»سیاسة عدم التدخل، وأن ما یمكن حلھ بالتفاوض أفضل من حلھ بالقوة«

سیاسة تجتاح أوروبا أیضاً، والغالب أن خلف أوباما سیحمل المبدأ نفسھ. صحیح أنھ غالى في تطبیقھ، وبدا ذلك جلیاً في سوریة وتراجعھ 
، ما أغضب 2013عن خطھ الأحمر الذي رسمھ لرئیس النظام السوري بشار الأسد بعد ضربة الغوطة الكیماویة في آب (أغسطس) 

وا معھ للتدخل في سوریة، وإنھاء النزاع قبل أن یستفحل، فوُصم أوباما للأبد بصفة الرئیس المتخاذل، ولكن من حلفاءه بعدما استعد
تراجع ھناك نتیجة تغیرات مزاج » الإمبریالي«الضروري التعامل مع ھذا المبدأ كسیاسة أمیركیة وغربیة عامة ومستمرة، فالمزاج 

عیدة من جیل ما بعد الحرب العالمیة الثانیة المستعد دوماً للمغامرات العسكریة، وتكفي الناخب الغربي، وصعود طبقة حاكمة شابة ب
، الذي ما فتئ یھددھم ویتوعدھم بعد تفجیرات باریس وبعدھا »داعش«المقارنة بین تردد الغرب في التدخل في شكل حاسم ضد 

میركي الأسبق دونالد ریغان السریع ضد لیبیا ومعمر القذافي بروكسیل الأسبوع الماضي اللتین سقط فیھما المئات، وتدخل الرئیس الأ
، فقصفت طائراتھ مقار لھ في طرابلس ومن دون قرار أممي بعدما حمّلھ مسؤولیة مقتل جندیین أمیركیین، إثر انفجار قنبلة 1986عام 

 .بملھى لیلي ببرلین الغربیة

تغیرة بتغیر السیاسیین، ولكن یمكن أن یتحسن بمقدار قوة الإقناع والتفاعل ھذا الواقع لن یتغیر، فھو تحول تاریخي حتمي ولیس سیاسة م
، »مبدأ سلمان«، وھو ما وفره »المبادرة والقیادة«الذي تقوده السعودیة والدول القلیلة التي باتت مؤثرة في المنطقة، والأھم من ذلك ھو 

مبدأ أوباما«الذي لا یتعارض مع  ». 

مع انطلاق أول طائرة سعودیة تقصف مواقع الحوثیین وقوات الرئیس المخلوع » مبدأ سلمان«ضى تبلور في مثل ھذا الوقت قبل عام م
صالح، بعدما تشاركا في انقلاب بالیمن ضد الحكومة الشرعیة والمسار السیاسي ھناك. وصفت یومھا المبدأ بأنھ استقلال القوى الإقلیمیة 

الدول الإقلیمیة القویة «ك الولایات المتحدة في شكل غیر مباشر، فكتبت یومھا: بقرارھا، لكي تقود وتبادر مع الحرص على إشرا
كالسعودیة تستطیع أن تقود، وأن تغیر التاریخ، على الأقل تاریخھا. والولایات المتحدة عندما ترى الحزم فستستجیب وتتبع القائد 

صرار على المضي بما یرید، خصوصاً إذا كان ذلك متفقاً علیھ الإقلیمي، طالما أنھ زعیم مستقل یتمتع بدعم شعبي وشرعیة مع حزم وإ
في الیمن وھو ما یحصل بالفعل حالیاً، سیؤدي إلى أن یصبح ھذا المبدأ قاعدة تتكرر في » عاصفة الحزم«، وتوقعت أن نجاح »أخلاقیاً 

ادھا بالتدخل البري ھناكغیر مكان، وھو ما یحصل حالیاً في سوریة بعدما أبدت المملكة حزماً آخر، وأعلنت استعد . 

كما نقل عنھ غولدبرغ في » ركوباً مجانیاً «یلغي شكوى أوباما من أن الخلیجیین والسعودیین تحدیداً یریدون » مبدأ سلمان«باختصار 
ً مقالتھ الشھیرة، بل باتوا  صادقاً، یحمي  مستعدین للقیادة والمبادرة، ودوره فقط، أو بالأحرى دور بلاده كقوة عظمى في أن یكون حلیفا

ظھورھم في مجلس الأمن، ویوفر الدعم اللوجستي والاستخباراتي الذي یحتاجون إلیھ، (مرة أخرى ھم قوة عسكریة كبرى)، فالسعودیة 
لم تطالب أوباما بإرسال رجالھ إلى سوریة بعملیة غزو لھا مثلما فعل سلفھ جورج بوش في العراق، بل لو كان القرار قرارھا یومذاك 

رت ألا یفعل ذلك. كل ما تریده السعودیة ودول الخلیج أن یتخذ أوباما موقفاً صارماً ضد التوغل الإیراني في المنطقة، ویساعدھا لاختا
في إنھاء حال الفوضى والإرھاب، وھا ھي فرصة أخرى سانحة لھ لتأكید ذلك خلال الأسابیع المقبلة، لعلھ یغسل بھا وصمة التراجع 

ستلاحقھ كرئیس سابقعن خطھ الأحمر، التي  . 

فالقضیة السوریة تمر بلحظة فارقة لا تقل عن جریمة القصف الكیماوي للغوطة قبل عامین، فمفاوضات جنیف التي أنھت جولة قبل أیام 
ن بوثیقة أعلنھا المبعوث الأممي دي میستورا تقضي بالشروع بتنفیذ آلیة للحكم الانتقالي، وھو ما لا یزال النظام یرفضھ حتى الآ

بمناورات سیاسیة سخیفة بغرض تفریغھا من استحقاقھا الحقیقي بتنحي رئیس النظام وبناء نظام جدید، ولن یردع النظام عن ذلك إلا 
تدخل أمیركي مباشر یشبھ تصرف الرئیس الأمیركي بیل كلینتون مرتین في البلقان، مرة في البوسنة بقصف الصرب حتى أتى بھم 

1999، والثانیة بقصف الصرب المتعنتین مرة ثانیة في حرب كوسوفو عام 1995أوھایو عام  صاغرین الى دایتون بولایة . 
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ھذه الجدیة ھي ما تریده السعودیة، وما یحتاجھ النظام السوري لكي یقبل بقرارات المجتمع الدولي، وھذا لن یكون إذا استمر أوباما 
لحلول السلمیة التي یفضلھا الرئیس الأمیركي تحتاج إلى قوة كي تستمرعدم التدخل، فحتى المفاوضات وا» مبدأ«بتطبیق ما یعتقده  . 

« على حساب الولایات المتحدة، وقامت بمسؤولیتھا في الیمن » ركوباً مجانیاً «یوفر المخرج لأوباما، فالسعودیة لا ترید » مبدأ سلمان
مي فیھما، والمطلوب فقط من الولایات المتحدة أن تدعم وسوریة، وھي مستعدة لتحمل مزید من المسؤولیات بدعم التحول السیاسي السل

اً حلیفھا الإقلیمي القوي والمبادر في القضایا المتفق علیھا بینھما، والجید أن السعودیة في سوریة والیمن لا تدعم دیكتاتوراً ولا نظام
باما، وإنما تنفیذ قرارات أممیة صوتت إدارتھ طائفیاً، ولا تفرض أجندة على شعبیھما مثلما یفعل الإیرانیون المتمتعون بإعجاب أو

 .لمصلحتھا
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الاقتصاد السعودي في حاجة إلى عملیة تجمیل، فھو غیر متناسق، مثقل بالدھون في بعض 
رشیق في منطقة أخرى، لذلك لا بد من عملیات جراحیة لشفط جسده إلى درجة التشوه، 

تلك الدھون التي تثقلھ وتشوه محیاه الجمیل في قطاعات أخرى.یبدو أن الدولة في صدد 
 ...إجراء

 عملیة تجمیل للاقتصاد السعودي
 منذ 19 مارس 2016 / 12:19 |جمال خاشقجي 

الاقتصاد السعودي في حاجة إلى عملیة تجمیل، فھو غیر متناسق، مثقل بالدھون في بعض جسده إلى درجة التشوه، رشیق في منطقة 
ه الجمیل في قطاعات أخرىأخرى، لذلك لا بد من عملیات جراحیة لشفط تلك الدھون التي تثقلھ وتشوه محیا . 

یبدو أن الدولة في صدد إجراء تلك العملیة، فقبل أیام صدر قرار لم تنتبھ إلیھ الصحف، یقضي بسعودة قطاع بیع وصیانة الھواتف 
الوطني، فالعاملون فیھ لا المحمولة. بالطبع الخبر غیر مھم إذا كان القرار معنیاً فقط بھذا القطاع، الذي لا یمثل نسبة مھمة في الاقتصاد 

» البدایة«ألفاً، وبضعة آلاف أقل من المستثمرین، ولكن إذا كان كما یتردد في أروقة وزارة العمل والتخطیط، فإنھ  20یتجاوزون 
اصیل الحیاة لسعودة قطاع التجزئة بالكامل، فھذا سیعمل فرقاً ھائلاً في بنیة الاقتصاد السعودیة، وبیئة العمل ومحفزاتھ، بل سیغیر تف

الاجتماعیة للمواطن بتقلیص المدن، وتخفیف الازدحام، وتنظیم ساعات العمل، واختفاء مئات الآلاف من المتاجر الفائضة عن الحاجة، 
والتي جعلت مدینة كالریاض تفوق مدن العالم في نسبة الأمتار المخصصة للتجارة، بالنسبة إلى عدد السكان. ھذه حال تشوه ھائلة حان 

قت للاعتراف بھا وإجراء جراحة لاستئصالھا، ولكنھا ستؤدي إلى تلك الجملة البغیضة التي یكرھھا بالتأكید الاقتصادیون في الو
، ولكن ھل ھذا سيء للاقتصاد الكلي السعودي؟»انكماش الاقتصاد«وزارتي المالیة والتخطیط:   

ة إلى اقتصاد إنتاجي یحررھا من الاعتماد المبالغ فیھ على الاقتصادي السعودي والكاتب برجس البرجس یرى أن المملكة في حاج
النفط، الذي یعاني الآن وستظل معاناتھ قائمة سنوات عدة، مع توافر فائض في الإنتاج یصل إلى بلیون برمیل خلال السنوات الثلاث 

ترید الأمر ذاتھ، ولكن متاجر التجزئة والخدمات  المقبلة على الأقل. إنھ یرید زیادة في الناتج القومي، وكذلك خطة ماكینزي التي ینتقدھا
والمطاعم المدارة والمتملكة من أجانب لا تصب في تلك الزیادة، التي تنعكس في قدرة المملكة على تنویع مصادر دخلھا لیخف اعتمادھا 
 .على النفط، إنھا أصلاً لیست مصادر دخل

إذ سیخفف أیضاً من أعباء دعم السلع ومعیشة بضعة ملایین من البشر لا  في ظل معطیات سوق النفط یكون الانكماش الحل المناسب،
یضیفون ناتجاً إلى الاقتصاد الوطني، لا في شكل ضرائب ولا تصدیر، ما یستوجب أن كل المعطیات تشیر إلى ضرورة تكیف الاقتصاد 

لثمانین دولاراً لتغطي كلفة حاجات الدولة مع سعر برمیل نفط منخفض، وحتى لو حصلت المعجزة وعادت أسعار برمیل النفط إلى ا
الأساسیة، وھي رواتب الموظفین التي بالكاد تتوافر بسعر البرمیل الحالي، الذي یحوم حول الثلاثین دولاراً، لیتوجھ ما فوقھا إلى 

اضي، وطفرة العشریة الأولى مشاریع التحول الوطني والقطاع الخاص. فعلینا الاتعاظ بتجربة الطفرتین، طفرة السبعینات في القرن الم
من ھذا القرن، التي فتحت شھیتنا لإنفاق من لا یخشى الفقر، فلا نكرر خطأھما، ونتبع سیاسة نبي الله یوسف الاقتصادیة المرویة في 

یقُ أفَْتنَِا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَا«كتابھ الحكیم:  دِّ فٌ وَسَبْعِ سُنبُلاتٍَ خُضْرٍ وَأخَُرَ یَابسَِاتٍ لَّعلَِّي أرَْجِعُ إلَِى یُوسُفُ أیَُّھَا الصِّ
ا تأَكُْلوُنَ * ثمَُّ یَأتِْي مِن بَعْدِ ذَ النَّاسِ لَعلََّھُمْ یَعْلَمُونَ * قَالَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنیِنَ دأَبَاً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذرَُوهُ فِي سُنبلُِھِ إلاَِّ قَ  مَّ لِكَ سَبْعٌ شِداَدٌ لِیلاً مِّ

ا تحُْصِنُونَ * ثمَُّ یَأتِْي مِن بَعْدِ ذلَِكَ عَامٌ فِیھِ یغَُاثُ  مَّ النَّاسُ وَفِیھِ یَعْصِرُونَ یَأكُْلْنَ مَا قَدَّمْتمُْ لَھُنَّ إلاَِّ قَلِیلاً مِّ ». 

الأسود، وھو تقریباً ما نفعلھ الآن، إذ یمضي فلكي تكون كل أعوامنا مما یغاث الناس فیھا ویعصرون علینا رفع قرشنا الأبیض لیومنا 
اقتصاد المملكة مستقراً، بفضل قروشنا البیضاء التي تفیض على تریلیوني ریال، ولكن انخفاض أسعار النفط والتزامات الدولة عظمت 

ن ولي ولي العھد الأمیر محمد تشاؤم الاقتصادیین خوفاً علیھا، ما لم تحصل عملیات ترشید وإصلاح بنیوي في الاقتصاد، وھو ما یبدو أ
بن سلمان منكب علیھ، من خلال مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمویة، الذي یضم وزراء وخبراء یدیرون ویخططون لأخطر تحدٍّ 
 .یواجھ المملكة

ضي، إذ تداولھا التي قد تكون أكثر المقالات انتشاراً وقراءة العام الما» 246خطة ماكینزي «اشتھر د. برجس بمقالتھ المفصلیة 
وأضحت حدیث المجالس، والجید أنھا لم تغضب أحداً. وغیر الجید، أنھ لم یرد أحد » واتس آب«السعودیون بالبرید الإلكتروني ورسائل 

أن یوضح ما إذا بالغ الدكتور في تشاؤمھ، ما یشي بأن مخاوفھ التي أوضحھا في المقالة حقیقیة وتستدعي الاحترام والمناقشة. وقد 
اصل معھ كثیر من المسؤولین یطلبون رأیھ، ولكنھ یرید شفافیة أكثر وحواراً أكثر صراحة حول ھذا التحدي الكبیرتو . 

وزارة التخطیط والاقتصاد أوكلت مھمة إعداد خطة المملكة العربیة السعودیة ما بعد النفط، «أھم ما جاء في مقالتھ ھو الجملة الآتیة: 
) أي مضاعفة حجم 2) وھي ترمز إلى: (6-4-2جیة، إلى شركة ماكینزي الاستشاریة، التي اعتمدت خطة (التحول إلى الاستثمار والإنتا
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 15نات دولار، أي تریلیو 4) إلى أن القطاع الخاص سیستثمر 4تریلیونات ریال، وترمز الـ ( 6عاماً لیصل إلى  15اقتصاد المملكة في 
6ملایین وظیفة للسعودیین، وھي الرمز الأخیر ( 6سنة المقبلة لیوّلد  15تریلیون ریال خلال الـ  )». 

ملایین  6تریلیون ریال في الاقتصاد كي یستطیع توفیر  15یعتقد برجس البرجس بأن شرط ماكینزي لمضاعفة حجم الاقتصاد بضخ 
تریلیون ریال،  2.6 على -قبل السحب الحالي منھ  -وظیفة للسعودیین، مستحیل! وھو محق في ذلك، فاحتیاط المملكة یزید بقلیل 

بلیون، واحتمال أن تأتي استثمارات أجنبیة لتغطیة الفرق ھو أكثر من  3.5وموجودات القطاع الخاص في الداخل والخارج لا تزید على 
 مستحیل، فما الحل؟

م، أن تحقق المملكة رقماً بید الدولة لا بید عمرو، لنعید النظر في الأولویات. أیھما أھ» كمش الاقتصاد«ھذا سبب آخر كي تكون عملیة 
الذي تفخر بھ، والذي یعتمد في حقیقتھ على أسعار النفط  20متقدماً بین اقتصادات الدول النامیة، وتحتفظ بموقعھا بین مجموعة الدول الـ 

اقتصادیاً معاً، فتوفیر المرتفعة، وبین توفیر حیاة سعیدة ووظیفة لمواطنیھا؟ أعتقد بأن الأولویة یجب أن تعطى للخیار الثاني سیاسیاً و
 .بیت، وتعلیم جید، ورعایة صحیة، وحیاة سعیدة أفضل من أرقام نلوّح بھا ولا تنعكس على حیاة المواطن

عبارة لا یحبھا الاقتصادیون كما ذكرت، فھو یرید اقتصاداً إنتاجیاً تصدیریاً » الانكماش«لعل حتى د. برجس سیختلف معي ھنا، إذ إن 
النفط الذي لا یرید أحد أن یكون المصدر الأساس للدخل، ولكن كیف سنحقق ذلك الاقتصاد في ظل المعطیات  یكون موازیاً لدخل

 السابقة، ومع حال التشوه التي یعیشھا الاقتصاد الحالي؟

، وبعدما »الوظائف فقطخلق «لا » خلق الوظائف للسعودیین«لیكن انكماشا موقتاً، أو لنقل تصحیحاً لواقع السوق حتى تتحقق معادلة 
تستقر ھذه المعادلة، وتترسخ ثقافة العمل بیننا، وتظھر طبقة عمالیة وتجاریة سعودیة، وتستعید موقعھا بوصفھا طبقة وسطى محركة 
 .للتنمیة، فنتوسع بعد ذلك إلى ما نشاء، وكي لا نكون كالكریم الذي أطعم ضیفھ وأھلك أھلھ
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منظر مھیب، ذلك الذي امتد فوق رمال صحارى شمال السعودیة، في ختام مناورات 
دولة إسلامیة، وقد اجتمعوا وقادتھم  20ت "رعد الشمال" الخمیس الماضي التي ضمت قوا

في لحظة نادرة حول العاھل السعودي الملك سلمان. ھیبة الصورة، دوي المدافع، ھدیر 
 ...الدبابات،

 قرع طبول الحرب من أجل السلام
 منذ 11 مارس 2016 / 18:22 |جمال خاشقجي 

شمال السعودیة، في ختام مناورات "رعد الشمال" الخمیس الماضي التي ضمت قوات  منظر مھیب، ذلك الذي امتد فوق رمال صحارى
دولة إسلامیة، وقد اجتمعوا وقادتھم في لحظة نادرة حول العاھل السعودي الملك سلمان. ھیبة الصورة، دوي المدافع، ھدیر  20

م في المنطقة، ولكن لا بد من التأني، فالمملكة لا تحب الدبابات، أزیز الطائرات، تجعل المراقب یشطح بفكره، یرسم ملامح حرب وسلا
 .المغامرات ولكنھا تعشق الحزم

یستعد للتدخل في سوریة، وذھب آخر إلى أنھا نواة لجیش إسلامي دائم، وثالث » تحالفاً إسلامیاً «استعجل البعض فجعل من ھذه القوات 
ان صدر عن قائد المناورة الفریق عبدالرحمن البنیان، وھو أیضاً رئیس ربط بینھا وبین التحالف العربي في الیمن، ولكنھا ووفق بی

التدریب على التعایش ومحاكاة جمیع الظروف المشابھة للحرب الفعلیة، وتحقیق مبدأ القیادة والسیطرة «الأركان السعودي، تھدف إلى 
وتقییم العملیات العسكریة في الحروب النظامیة وغیر  للدول المشاركة في التمرین، والعمل تحت قیادة موحدة مشتركة، وتخطیط وتنفیذ

 .«النظامیة

إذاً ھي مناسبة تعارف بین جیوش إسلامیة مختلفة، ذات عقائد عسكریة متعددة، لم یتسنَّ لبعضھا التلاقي إلا في ھذا الظرف، وھذا بحد 
لقول إن ھذا التحالف قد حصل. ثمة الكثیر الذي ینبغي ذاتھ إنجاز عظیم، وقد یكون نواة لـ "ناتو" إسلامي، ولكن من الخطأ التعجل وا

فعلھ قبل ذلك، ولكن من استطاع جمع المصري والتركي في حفر الباطن وعلى رغم خلافاتھما السیاسیة، وھذا على سبیل المثال لا 
ا نتوقع. لنتذكر أننا الحصر، طوال الشھر الماضي، یستطیع جمعھما مرة أخرى، بل ربما یطرأ ظرف یجمعھما وغیرھما بأسرع مم

 .نعیش في الشرق الأوسط حیث تسقط دول وأخرى ترید الصعود مكانھا أو على بعضھا

ونحن لدینا الكثیر من الاثنین، بین ما ھو واقع فعلاً وما » الحروب النظامیة والحروب غیر النظامیة«تحدثّ الفریق البنیان في كلمتھ عن 
قد یكون كذلك، وقد یأتي یوم نجد قوات عربیة وإسلامیة ھناك، وقد صرحت ». داعش«ن ضد ھو محتمل. سیذھب البعض إلى أن التمری

 .السعودیة والإمارات وتركیا بأنھا قد تمضي إلى سوریة إن توافرت الظروف الدولیة لذلك، وربما ھي من سیصنع الظروف الدولیة

الحرمین تستحق الحمایة والمساندة من المسلمین كافة، وخصوصاً أنھا تقود آخر یقول إن التمرین والحشد لحمایة السعودیة، وبلاد 
المنطقة في عمل نبیل، كل من حضر مناورات حفر الباطن یوافقھا علیھ، ھي لا ترید الاعتداء على أحد إنما محركاتھا ثلاثة، وكلھا 

لمنطقة، وثانیھا ھزیمة "داعش" ولیس مواجھتھ فقط ومنعھ صحیحة سیاسیاً وأخلاقیاً، أولھا إنھاء حالة الفوضى السائدة في بعض دول ا
من التمدد. إنھ لا یستحق الحیاة لا كفكرة ولا كدولة، والمعني بھزیمتھ أولاً ھو المسلمون، إذ یتعارض مع دینھم وقیمھم، أما ثالث 

طھران بما في ذلك المملكة، ولكن لا أحد  محركاتھا فھو وقف التغول الإیراني في المنطقة. لا أحد من الدول العشرین یرید الحرب مع
أیضاً یرید استمرار مغامراتھا، ولعل ھذه التظاھرة الحربیة في شمال السعودیة وعلى بعد أمیال من جنوب العراق والذي بات إیرانیاً 

 بد أن الرسالة وصلت ، ولا»الاستعداد للحرب یأتي بالسلام«ویا للأسف! تكون رادعاً، یمنع الانجرار لمغامرة الحرب وفق مبدأ 
طھران في «لطھران وھي ترى ھذا الحشد غیر بعید منھا، وحسناً فعل وزیر الخارجیة السعودي أن صرح قبل المناورات بیوم قائلاً: 

بعد  نھایة الأمر دولة مجاورة مسلمة لھا تاریخ وحضارة عریقة، الشعب الإیراني صدیق، لكن السیاسات التي تتبناھا الحكومة الإیرانیة
رسالة سعودیة أخرى، تخفف من صوت دوي المدافع». ثورة الخمیني عدوانیة . 

مكون واحد بین مكونات السیاسة السعودیة الحدیثة، فإن البعض یخلط بینھ وبین المكونات الأخرى، » رعد الشمال«وعلى رغم أن 
وھي أربعة» م السعوديسیاسة الحز«وبالتالي لا بد من الفصل بینھا وإن اجتمعت في ما یمكن تسمیتھ  . 

الذي یقود عملیة "عاصفة الحزم" في الیمن لإعادتھ إلى مساره السیاسي الذي انحرف عنھ إثر انقلاب » التحالف العربي الخلیجي«أولھا 
لنھ ولي ولي ، الذي أع»التحالف الإسلامي لمحاربة الإرھاب«دولة علي عبدالله صالح العمیقة والحوثیین وبرعایة وتدخل إیراني. ثانیھا 

غرفة «العھد السعودي الأمیر محمد بن سلمان في كانون الأول (دیسمبر) الماضي، وھو لیس بجیش مشترك كما وصفھ البعض وإنما 
كما وصفھ » عملیات لتنسیق ودعم الجھود لمحاربة الإرھاب في جمیع أقطار وأنحاء العالم الإسلامي، وستساھم كل دولة بحسب قدراتھا

، وھذه »العملیة السوریة«د، وقد یعقد أول اجتماعاتھ ھذا الشھر. أما ثالث المكونات، فلیس لھ اسم بعد، ولكن تمكن تسمیتھ ولي ولي العھ
متداخلة أكثر مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" والذي یضم دولاً غربیة عدة، وقد عقد آخر اجتماعاتھ في بروكسیل أوائل شباط 
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تعاون المملكة مع ھذا التحالف فإن أجندتھا أوسع من مجرد محاربة "داعش"، إلى السعي لإسقاط رئیس (فبرایر) الماضي، وبینما ت
النظام السوري بشار الأسد نفسھ، وإخراج إیران من سوریة، وتمكین السوریین من نیل حریتھم، إذ ترى أن بقاء بشار في السلطة ومعھ 

ھالإیرانیون ھو أحد أھم أسباب ظھور "داعش" وبقائ . 

المكون الرابع، ھو مناورات "درع الشمال"، التي اختتمت الخمیس الماضي، ولكن لم یتضح بعد إذا كان بعض القوات أو كلھا سیتحول 
 .إلى حالة وجود دائم، للاستجابة لكل الاحتمالات في منطقتنا المضطربة والتي أشار إلیھا الفریق البنیان في كلمتھ

إلى ھذه المكونات الأربعة أعطى المملكة القدرة على توظیف علاقاتھا، وصداقاتھا، وتحالفاتھا، » وديسیاسة الحزم السع«میزة توزیع 
وموقعھا القیادي الإسلامي بجمع قوى مختلفة، الدیموقراطي منھا الذي لا بد أن یعود إلى برلمانھ كلما عزم على أمر، والعسكري الذي 

یتعاون معھا في الیمن ولكن لن یفعل في سوریة، وآخر تھمّھ الأخیرة أكثر من الأولیملك قرار بلاده منفرداً، وذاك المستعد أن  . 

الیمنیة، یمكن  -الخبر الجید أن ھذه السیاسة بدأت تثمر، ففي الیمن انفراجة، بتھدئة بین المملكة والحوثیین في منطقة الحدود السعودیة 
یة ومعھا كل الیمن بالسلم ما یمكن أن یحصلا علیھ بالحرب. وفي سوریة، ثمة للحوثیین أن یلجوا منھا إن جنحوا للسلم، فتحصل السعود

أمل بانعقاد مؤتمر جنیف یدشن عملیة انتقال للسلطة بتدافع سلمي وضغوط دیبلوماسیة، بعد عودة الأمیركیین (تقریباً) الى الساحة 
وقف عملیاتھم العدائیة، لیعود الشعب السوري لثورتھ السلمیة لیوازنوا الموقف الذي اختلّ بتدخل الروس العنیف، باتفاق أبرموه معھم ل

لسّا بدنا حریة«ویھتف كل جمعة  ». 

 .یمكننا الآن ومن حفر الباطن، ومن بین دخان المدافع وھدیر الدبابات، التفاؤل بأن ثمة ضوء سلام في نھایة النفق الطویل
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في سوریة لیس صعباً على الإطلاق، ولكنھ أكثر صعوبة في » داعش«الانتصار على 
اك الجیش نفسھ الذي انتصر علیھ في سوریة، فیقف منادیھ العراق. إلا إذا أكمل علیھ ھن

من كان «ھاتفاً في المجاھدین الذین رفعوا رایة سوریة الحرة على مبنى بلدیة الرقة 
 ...منكم

جیش المجاھدین الذي سیقضي على 
داعش« » 

 منذ 4 مارس 2016 / 18:21 |جمال خاشقجي 

ك الجیش نفسھ الذي في سوریة لیس صعباً على الإطلاق، ولكنھ أكثر صعوبة في العراق. إلا إذا أكمل علیھ ھنا» داعش«الانتصار على 
من كان منكم یؤمن «انتصر علیھ في سوریة، فیقف منادیھ ھاتفاً في المجاھدین الذین رفعوا رایة سوریة الحرة على مبنى بلدیة الرقة 

ة بالطبع المعركة التي ستستعر من الرقة حتى الموصل تحتاج إلى أیام عد». با� والیوم الآخر، فلا یصلیّن العصر إلا في الموصل
ومعھ كل مستبد وطائفي» داعش«وتحركات دیبلوماسیة معقدة، ولكن الشعب واحد وكلھم یریدون الخلاص من  . 

قبل عامین، صرّح أكثر من قائد عسكري أمیركي، بل حتى الرئیس باراك أوباما نفسھ، بأن الانتصار على » داعش«عندما صعد نجم 
م صحیح لو كان الأمیركي ھو من سیقوم بھذه المھمة، أو جیش نظام مستبد مثل التنظیم سیستغرق سنوات، أحدھم حددھا بعشر. كلامھ

نظام بشار الأسد، أو قوات طائفیة مثل الحشد والجیش العراقي، ذلك أن أھالي الرقة، وكذلك الموصل وبقیة سُنَّة العراق وعشائرھا، لا 
ي الذي رفض الأمیركي ومعھ الروسي حتى الآن أن یدركھ، وفي یریدونھم حكاماً علیھم مرة أخرى. ھذا ھو السر البسیط الواضح الجل

 .قول آخر لا یریدون الاعتراف بھ لحاجة في نفوس یعاقیبھم

سیكون أسرع على ید جیش سوري وطني، تدعمھ السعودیة وقوى إسلامیة سنّیة » داعش«ھناك ألف سبب وسبب، لماذا إن سحق 
اك المباشر في المعركة، وھذه أیضاً رغبتھم ویكتفون بحمایة ظھر الجیش الإسلامي من أخرى، وحبذا لو یبتعد الأمیركیون عن الاشتر

 .غدر الروس، أما النظام والإیرانیون فھم كفیلون بھم

لیس المستقبل الذي یریدونھ » داعش«أولھا، أنھم أھل الدار، والأعرف بھا وبعشائرھا ومكوناتھا. ثانیھا، أنھم أصحاب مصلحة، فـ 
لا یطیقون الحیاة تحت ظلھ، ولا یتفقون مع تفسیره للدین، ویرونھ غلواً، وخروجاً على ثوابتھ، لذلك سیستبسلون في القتال لبلادھم، و

ر علیھم من السوریین أن یقعوا تحت حكم  وظلمھ سیرحبون بھم، ویتعاونون معھم، یعلمون » داعش«تطوعاً وجھاداً. وثالثھا أن من قدُِّ
ي ذلك من في ركبھم، من سعودیین وأتراك، لا یخشون منھم غدراً ولا تنكیلاً، لن یعتدوا على حرماتھم، ولا على أنھم منھم وفیھم، بما ف

أموالھم القلیلة، ولن یحرقوا مساجدھم، ویھینوا علماءھم، ویعتدوا على دینھم ورموزھم بالسباب. والمقارنة ھنا واضحة، فأنا أتحدث عما 
الذي لم یدخل الرمادي والأنبار محرراً وإنما منتقماً كارھاً. ھنا شرح الجملة في أول المقالة أن الانتصار فعلھ الحشد الشعبي في العراق، 

بجیش من أھل البلد أسھل في سوریة بالمقارنة بالعراق، فأھل الموصل والفلوجة وغیرھما من مدن العراقیین السنّة، بین » داعش«على 
حتى یقدر الله لھم مخرجاً، أو الترحیب والتعاون مع غلو وتطرف وإرھاب آخر، ھو الحشد وغلوّه » داعش«نارین، الصبر على أذى 

الشعبي بل حتى جیش الحكومة العراقیة المتواطئة معھ، بل لقد جربوھما من قبل، وذاقوا الھوان سنوات في عھد رئیس الوزراء السابق 
في أحیاء مدنھم، كانوا بین فاسد مرتشٍ وطاغیة صغیر معتدٍ، وطائفي نوري المالكي، عندما حكمھم، انتشرت حواجز رجالھ ومخابراتھ 

برایاتھ السوداء، وضباط بعثھ السابق وقد تعمموا بالعمائم السود، لم یھتموا بالدفاع عن مدینتھم، فما كانوا فیھ » داعش«كاره، فلما جاء 
یة غیر الجلیة، ستجعل من مشروع كھذا صعباً إن لم یكن مستحیلاً ما أسوأ، ولكن التعقیدات الدولیة، والقرارات الأممیة، والنوایا الأمیرك

لم تتغیر إرادة واشنطن، لو حصل ذلك وحصلت القوى الوطنیة السوریة وقد التحمت بشقیقتھا العراقیة أن تستثمر زخم تحریر الرقة، 
لكردیة المسیطرة والمتحالفة مع النظام في القامشلي فییمّم أحرار سوریة شرقاً نحو عراقھم، لا یخشون غیر الله، وغدر قوات الحمایة ا

، وبالطبع ھناك ما »داعش«والحسكة، ونكوص الأمیركي الذي بالكاد وافق على دعمھم وحلفائھم السعودیین والأتراك في حملتھم ضد 
على حسابھم وقد انشغلوا بـ تبقى من نظام بشار الأسد الواقع تحت الانتداب الروسي الإیراني والذي لن یتردد في السعي للتوسع 

ومفخخاتھ وانتحارییّھ الحمقى والذین یَقْتلون ویُقْتلون من دون وعي وفقھ لا بالدین ولا بالسیاسة» داعش« . 

كل ھذا یشي بحجم التحدي الذي یواجھ المملكة وھي تحشد حلفاء الدین من حفر الباطن جنوباً حتى أنجرلیك شمالاً، وتناور مع حلفاء 
ي واشنطن والعواصم الغربیة، وھم غامضو النیة، صریح قولھم لا یتفق أحیاناً مع فعلھم، وتؤلف قلوب من حولھا، لبعضھا السیاسة ف

أجندتھ الخاصة، ولكن غلبھم حزم سلمان فلم یجدوا إلا الانجرار بصفھّ فعاملھم بالحسنى والصبر، لعلھم إلى الحق ینتھون، فیشاركونھ 
الخیر والاستقرار للجمیع الرؤیة السعودیة التي تروم . 
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، أن الأخیر زعم أنھ ما خرج إلا انتصاراً للإسلام وشرعھ، في وجھ »داعش«ویبقى سبب أخیر لحتمیة انتصار جیش مجاھد على 
دول یحمل معھ رایة لا إلھ إلا الله، وقلوباً متوضئة، ورغبة في بناء » تحالف إسلامي«روج جیش یقول أنھ الاستبداد والطائفیة، فإن خ

 .العدل والإحسان، فإن ذلك كفیل بدحر الفكر بعدما یدُْحَر حاملوه، وھذا لا یقل أھمیة عن جندلة أفراده، وتشتیتھم بین أسیر وقتیل
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مخاطر التدخل العسكري «تقریراً سلبیاً عما وصفتھ » واشنطن بوست«قبل أیام نشرت 
لیس ھذا مھماً، فمثل ھذه التقاریر كثرت في الإعلام ». السوريالسعودي في الصراع 

الغربي، وبلغت حد اتھام السعودیة بأنھا باتت تھدد السلم العالمي، وكأن الإیرانیین 
 ...والروس

سعودي یسأل: ھل ھناك ما یستحق 
 المخاطرة؟
 منذ 26 فبرایر 2016 / 19:45 |جمال خاشقجي 

لیس ھذا ». مخاطر التدخل العسكري السعودي في الصراع السوري«تقریراً سلبیاً عما وصفتھ » واشنطن بوست«قبل أیام نشرت 
د اتھام السعودیة بأنھا باتت تھدد السلم العالمي، وكأن الإیرانیین والروس مھماً، فمثل ھذه التقاریر كثرت في الإعلام الغربي، وبلغت ح

 .یوزعون الورد في سوریة والیمن

تقول إن ھذا القلق والتوجس وصل إلى السعودیة، وأن بعضاً من مواطنیھا متخوف من أن یجد بلده متورطاً في » بوست«المھم أن الـ 
، ونقلت عنھ »مراقب سیاسي سعودي معروف ومقرب من كبار المسؤولین«وصفتھ بأنھ حرب على جبھتین أو أكثر! واستشھدت بمن 

من الواضح أن صاحبنا منزعج »! اقتصادنا یعاني بالفعل، وعلى رغم ذلك یخرج علینا من یبشر بحرب في سوریة ضد الروس«قولھ: 
، ولكن قبل الھجوم على المتحدث »داعش«لمحاربة المملكة لإرسال قوات بریة إلى سوریة » استعداد«من التصریحات المتداولة عن 

الذي لا نعرفھ ونتھمھ بالانھزامیة، یجب أن نعترف بأنھ یمثل تیاراً حقیقیاً بین السعودیین، نلقاھم في مجالسنا، حیث یتحدثون بصراحة 
مقالاتھم، والأفضل أن نستمع إلیھ، وقد  ویلقون بالأسئلة الصعبة یمیناً ویساراً، الكتاّب منھم یعبرون عن أنفسھم، ومخاوفھم بین سطور

ھناك قلق حقیقي على مستویات المجتمع السعودي حول «عبر عنھم صاحبنا الذي تحدث لمراسل الصحیفة الأمیركیة العریقة، فأضاف: 
لت عنھ وبعدما ذكرت الصحیفة أنھ طلب عدم ذكر اسمھ خوفاً من تبعات صراحتھ، نق». التورط في كل ھذه الصراعات الخارجیة

أؤمن بأن ھناك اعتقاداً سائداً بأننا فقدنا القدرة على تمییز الأشیاء بعقلانیة«التصریح الكارثي الآتي:  ». 

الكارثة لیست في ما قال، وإنما في حقیقة غیاب خطاب تعبوي یلغي ھذه الشكوك ویعزز الثقة بما نحن فیھ وما نحن مقبلون علیھ، فما 
اجھة، فالوقت حان لأن تنتقل ھذه القناعة إلى كل مستویات المجتمع السعودي، التي أشار إلیھا صاحبنا دام ھناك اقتناع بحتمیة المو

، فمسائل الحرب والسلام لا تحتمل التسویف »فقدنا القدرة على تمییز الأشیاء بعقلانیة«أعلاه، وقال إنھا ینتابھا القلق والاعتقاد بأننا 
أن معركة مواجھة إیران وطردھا من عالمنا طویلة وصعبة وقاسیة، وبالتالي یجب ألا یعلو صوت وتعدد الآراء، وأي محلل متابع یعلم 

 .على صوتھا

إذاً حان الوقت أن یسمع الشعب السعودي، وفي شكل مباشر ودقیق، خطاباً یوضح ویفصل مقاصد المعركة وأسبابھا، والمطلوب من 
لتعبوي في بدایة المعركة، كي لا یفزع الاقتصاد فتزداد الضغوط على الدولة، ولكن الشعب حیالھا. لعلھ كان مقصوداً أن یغیب الخطاب ا

الاقتصادي وصاحب رأس المال ذكي بطبیعتھ، یتحسس مواقع الخطر، بل أحیاناً یبالغ فیھا إذا ما غابت عنھ المعلومة الصحیحة، 
حاط بقدر من الإشاعات والمبالغات، فالمواطن بات یتأثر فانعكس ذلك سلباً على أدائھ، كما أن خطاب المعركة حضر قسراً، ولكنھ م

أكثر مما یتأثر بمقال متزن لكاتب معروف كان البارحة مع أحد المسؤولین» واتساب«برسالة مجھولة المصدر في  . 

أنھا قضیة النتیجة أن مسألة مصیریة، كالمواجھة مع إیران والتدخل في سوریة والحرب في الیمن، أضحت موضوع جدل وتباین، وك
ھامشیة مثل قیادة المرأة السیارة والصراعات الحزبیة، بل إنھا وظفت في تلك الصراعات العبثیة فتسطحت منعطفاتھا المصیریة، فھذا 

التركي، لأنھ لا یوافق ھواه السیاسي، وإذا بالتحالف یصبح رباعیاً وتنضم إلیھ الإمارات  -القطري  -كاتب یشكك في التحالف السعودي 
إعلان وصول طائراتھا وقواتھا مع أخرى سعودیة إلى قاعدة إنجرلیك التركیة، لعلھ أصبح الآن تحالفاً یرضي ھوى الجمیع، وذاك  بعد

یرید أن یزج بمصر في تحالف، ھي لا تریده أصلاً، لأنھ یوافق ھواه، وثالث یصر على أن دعاة المواجھة مع إیران یریدون أن یزجوا 
نھا تخدم توجھاتھم الحزبیة، وسط ھذا التجاذب یكون طبیعیاً أن تغم الصورة والتوجھ والطریق أمام المتلقي بالمملكة في صراعات لأ

 .السعودي

معظم القناعات السعودیة، ومادة معظم المقالات، كان مصدرھا تصریحات وزیر الخارجیة عادل الجبیر، الذي یقوم بأداء جبار، ولكن 
لذلك حان الوقت لأن یستمع المواطن لخطاب موجھ إلى الداخل، لتقطع الشك بالیقین، وتجیبھ على  خطابھ بطبیعتھ موجھ إلى الخارج،

السؤال الكبیر: ھل مواجھة إیران، ومنعھا من الانتصار والھیمنة في سوریة والیمن ضروریة؟ وھل نستطیع النھوض أكثر بالمجتمع 
مع تلك المواجھة؟ وتلبیة حاجاتھ في السكن والتعلیم والصحة في الوقت ذاتھ  
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وعلى رغم أن المراقب الحصیف یستطیع إدراك أسلوب التدخل السعودي الحذر في الصراعات الخارجیة، وأنھا اختارت دعم القوى 
الوطنیة المحلیة في الیمن وسوریة، وھي قوى كافیة لحسم الصراع، ذلك أنھا صاحبة القضیة، فإن سعودیین وغیر سعودیین یخشون 

ي وقت واحد، وكأن السعودیة ھي التي صنعت الثورة في سوریة أو اختارت موعد انقلاب الحوثیین وصالح! لم یقل فتح جبھتین ف
مسؤول سعودي إنھ سیرسل الجیش إلى سوریة، وإنما قوات خاصة محدودة، واشترط لذلك وجود غطاء دولي، وتحدیداً أمیركي، كما 

الات معھم مستمرة، آخرھا اتصال بین الملك سلمان والرئیس بوتین الأربعاء الماضي. أنھا لم تقطع علاقاتھا بالروس، ولا تزال الاتص
السعودیة تستخدم كل أدواتھا، السیاسة، والضغط، والاقتصاد، والمناورة، وحتى الدعم العسكري، ولكنھا تفعل ذلك كلھ بحكمة وحذر 

فتثیر غضب الروس، واتھامات الإیرانیین، وربما عتب  یحمي الوطن، قد نرى قریباً صواریخ أرض جو بید المعارضة السوریة،
الحلفاء، ولكن لن یخرج مطلقاً مسؤول سعودي یقول نحن من أرسلنا ھذه الأسلحة، لقد فعلت ذلك بصمت في أفغانستان وانتصرت قبل 
 .عقدین، وحمت مصالحھا الاستراتیجیة، وتستطیع أن تفعلھ ثانیة في سوریة

» صراعات خارجیة«السعودیین یثقون بقیادتھم، ومقتنعون بحتمیة المواجھة، ویرون أنھا لحمایة الوطن ولیست مجرد أجزم بأن معظم 
 .ولكن، خطاب للشعب، فاصل جامع مانع، بات ضروریاً جداً الآن
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بین مثقفین یدعون لاجتثاث خصومھم المفكرین، ودعاة یتھمونھم بالعداء للوطن، یعیش 
السعودیون حرباً طاحنة بین دعاتھم الدینیین ویمینھم المحافظ، وبین مثقفیھم وكتاب 
صحفھم، وتیار یقول إنھ لیبیرالي.اخترت الانسحاب على رغم أنني تورطت في السابق 
 ...في

السعودیین الطاحنةحرب   
 منذ 19 فبرایر 2016 / 17:47 |جمال خاشقجي 

یعیش السعودیون حرباً طاحنة بین دعاتھم الدینیین بین مثقفین یدعون لاجتثاث خصومھم المفكرین، ودعاة یتھمونھم بالعداء للوطن، 
 .ویمینھم المحافظ، وبین مثقفیھم وكتاب صحفھم، وتیار یقول إنھ لیبیرالي

إذ لا تفارق » ملھاة الرعیان«اخترت الانسحاب على رغم أنني تورطت في السابق في صراع التیارات السخیف ھذا، والذي بت أسمیھ 
تابع على شاشة بلازما كبیرة اثنین من ممثلي التیارین یتبادلان التھم، ویلوح كل منھما بأوراق تدین مخیلتي صورة مسؤول حكومي ی

الطرف الآخر، وكلاھما یزعم أنھ الأحرص على الوطن، بل أحیاناً یستدعي السلطة على خصمھ، فیبدوان وكأنھما دیكان یصطرعان، 
، »دعھم یتصارعون فھم یحرقون أنفسھم بأنفسھم«عارضوه في رأي، ویقول: فیضحك المسؤول، لیضحك معھ جلساؤه، الذین یندر أن ی

ولكن كل الأطراف تحرق ھذا الوطن بھذا الصراع، بما في ذلك من یشجعھ ویتركھ بلا حسم، فتتجزر ھذه الانقسامات الوھمیة، وتتحول 
رعي من عدمھ، وجدوى زراعة علفھا أم ولیس حول تكلفة إعاشتھا وحقھا في ال» ناقة بسوس«إلى قبائل سیاسیة تختصم حول 

ا استیراده، أو حتى الجدوى الاقتصادیة لتربیة بضعة ملایین من النوق مثلھا في بلاد استھلكت مواردھا الطبیعیة منذ عقد أو اثنین، ولكنھ
 .لا تزال تفضل أن تختصم حول ثوابت حسمتھا دول أصغر منھا سناً، على أن تنشغل بما ھو أدعى وأھم

إنھ وقت غیر مناسب لمثل ھذه الصراعات، فالمملكة تشھد حربین على جبھتین، الرأي العام قلق على أمنھ وعلى اقتصاده، وبدأ یشعر 
تدریجیاً بقرصة كلفة الحروب وانخفاض أسعار النفط، ولكن في خضم ذلك انفجرت قصة فتاة تقف على الرصیف، جاءھا عضو في 

المنكر، طلب منھا تغطیة وجھھا، تجادلت معھ، ھربت منھ، لاحقھا، سقطت على الأرض فجرھا من  ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن
قدمیھا، ربما حصل ھذا من قبل في غیر مكان، ولكنھ زمن الإعلام الاجتماعي، فكان ھناك من وثق الحادثة، فأصبحت قضیة رأي عام، 

تنحو نحو  -في السعودیة أو غیرھا  -لاثنین منذ زمن، فالصحافة بطبعھا انفجرت الصحافة تنتقد الھیئة وتصرفھا، والود مفقود بین ا
الحریة والعصرنة، وأیضاً تعنى بغریب الأخبار، ولا یمكن أن یمضي خبر جر فتاة من رجلیھا في الشارع من دون أن تغطیھ. التیار 

للھیئة، التي یؤمنون بأنھ لولاھا لفسد المجتمع  الدیني تعامل مع تصرف الإعلام الطبیعي والمتسق مع وظیفتھ بأنھ تصید واستھداف
السعودي، فاشتعلت الحرب بین الطرفین، واتسعت بفتح ملفات أخرى، ودخلھا الدعاة وخطباء المساجد، وزادت في اشتعالھا ساحة 
 .الإعلام الاجتماعي حیث لا ضابط ولا رابط للمتشاتمین فیھ

لتلفزیونیة أھدافاً في مرمى التیار الدیني والھیئة، فكان لا بد لھا أن ترد وتثأر بعدما سجل الإعلام وكتاب الأعمدة ومقدمو البرامج ا
ارتفعت أصوات تدعو حتى إلى حلھا وضمھا إلى وزارة الداخلیة، وبالطبع انقسم الشعب، القلق أصلاً والمتوتر بسبب الأحداث المحیطة 

تحسم في المملكة، على رغم عمرھا المدید بوصفھا دولة حدیثة، تدور حول  بالمملكة، حول المسألة التي في حقیقتھا أسئلة قدیمة لم
 .الھویة والتعددیة والحریات الشخصیة وحدودھا

 وعلى رغم أن الھیئة جھة حكومیة وتتبع مباشرة لمجلس الوزراء فإنھا أیضاً تمثل تیاراً شعبیاً متحمساً لھا ویراھا معبرة عن رؤیتھ لما
لمجتمع، بل لو استطاع لفرض مسطرتھ على المواطنین كافة، وھؤلاء یتمیزون أیضاً بقدر كبیر من التعصب، وقد ینبغي أن یكون علیھ ا

اضطرت الدولة إلى إصدار عشرات التوجیھات والضوابط للحد من غلوائھم، ولكنھم في النھایة متحمسون ویؤمنون بأن الحق معھم 
الله یزع بالسلطان ما لا یزع «وأن واجبھم لیس تبیان ذلك للناس، بل إنزالھم علیھ، فـ  وأن تفسیرھم الصارم لتعلیمات الشریعة ھو الحق،

 .«بالقرآن

فجاء انتقام التیار من زمیل معروف، مقدم البرامج الشھیر علي العلیاني، قالوا إنھ یشرب الخمر، وصوره وزجاجاتھا بجواره والقید 
اف، في تلك اللیلة كان بإمكانھم القبض على غیره من المذنبین فما أكثرھم، حتى في بیده، في تشھیر صریح مخالف لكل الأنظمة والأعر

المدینة الفاضلة، ولكن كان من الضروري أن یكون المذنب إعلامیاً مشھوراً لیرسل الرسالة المطلوبة ویسجل الھدف في مرمى الخصم، 
اشتعالاً، الوطنیة ملجأ من لا ملجأ لھ، رفع المتدینون شعار  أثبتت الفحوص براءتھ، ولكن التشھیر وقع، فازداد الغضب والتلاوم

، رد علیھم الكتاب بھجوم شرس، عشرات المقالات تكرر الفكرة نفسھا، تتھم الھیئة »إعلامنا یخدم أعداءنا، إعلامنا یخرق سفینتنا«
لم «ملوا بھا وھم یختصمون، صرخ البعض: بالاعتداء على حرمة البیوت، وبالترصد للناس، استذكر الجمیع سماحة الدین، وإن لم یع

خرجت صیحات تدعو للاجتثاث والاستئصال، یتدخل المسؤول ». یخرج من بین الإعلامیین إرھابي ولكن خرج من صفكم دواعش
 .فیوقف ھذا عن الكتابة ویقیل ذاك من منصبھ، ولكنھ لا یحل أصل المشكلة

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


، كأن الراحل »حق الناس في الاختلاف«الملك عبدالله، دعا المجلس إلى ترسیخ قبل سنوات، وفي جلسة لمجلس الوزراء بعھد الراحل 
 تركھا لنا بمثابة شعار لعلنا نفعّلھ ونحولھ إلى واقع بنظام وثقافة وتعلیم وتربیة، ولكننا لم نفعل بعد، ما حصل ویحصل الآن، في حروب

ق الناس في الاختلاف، نظام یؤسس على الشریعة لا قوانین وضعیة، القبائل الفكریة السعودیة یؤكد أنھ حان الوقت لنظام ما یحمي ح
فمدرسة الرأي الواحد غیبت عن المجتمع السعودي ثراء التعدد الحضاري والفقھي والتشریعي المتاح في الإسلام، الممتدة اجتھاداتھ من 

ھائلة ثریة نبحر فیھا لنجد فیھا أجوبة  سنة، مكتبة 1400سومطرة حتى كازابلانكا، إسلام عریض عمر حضارتھ وفقھھ ومدارسھ 
 .العصر الحدیث، ولكننا نقف أمام رف واحد

حتى ذلك الحین، أتمنى على الزملاء أن یضربوا عن الكتابة والجدل في موضوع الھیئة والھویة، فكل ما یكتبونھ یزید الاحتقان احتقاناً، 
إلى مرافعتھم، فلیصدر حكمھ ولم تعد ھناك حجة تضاف إلى حججھم، لقد استمع صاحب القرار . 

توقف احتجاجي یریح الجمیع، وینفسّ الاحتقان، ولكنھ سیجعل قضایا الھویة والحقوق والحریات قضیة علاقة مباشرة بین المسؤول 
 .والمواطن، ولیس صراع تیارات

مزید لمستزیدسآخذ بنصیحتي وأجعل ھذه آخر مقالة أكتبھا عن ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فلا  . 

  

  

 كاتب سعودي *

 

le/839172/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D8http://www.alhayat.com/artic
-%B1%D8%A8
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/839172/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/839172/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/839172/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/839172/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9


كان من الضروري إعلان السعودیة استعدادھا إرسال قوات بریة إلى سوریة، وكذلك 
مناورة رعد الشمال، التي ستجمع جیوش دول إسلامیة عدة على أرضھا في دعوتھا إلى 

أضخم تجمع عسكري منذ حرب تحریر الكویت، وعززت ذلك بإعلان أول اجتماع لقادة 
التحالف«دول  ... 

 لیل طویل... طویل
 منذ 12 فبرایر 2016 / 17:31 |جمال خاشقجي 

مال، التي ستجمع كان من الضروري إعلان السعودیة استعدادھا إرسال قوات بریة إلى سوریة، وكذلك دعوتھا إلى مناورة رعد الش
جیوش دول إسلامیة عدة على أرضھا في أضخم تجمع عسكري منذ حرب تحریر الكویت، وعززت ذلك بإعلان أول اجتماع لقادة دول 

الذي أعلنتھ الشھر الماضي، لتترك العالم في حیرة مما تنوي أن تفعلھ الریاض بكل ھذا الزخم، ولكنھا نجحت في » التحالف الإسلامي«
ھتمام بقضیة یرید المجتمع الدولي العاجز أن ینساھاإعادة الا . 

بتحركھا النشط ھذا تقطع الطریق أمام مؤامرة واضحة لتصفیة الثورة السوریة، لا یحتاج حصیف إلى البحث عن دلیل لھا، فالولایات 
قیاً مع الرئیس بوتین في ما تفعل قواتھ المتحدة في حال انسحاب وتقھقر أمام الروس، وتبعھا الغرب. سیقول أحدھم إن بلاده لا تتفق أخلا

من جرائم حرب، ولكنھ سیعترف بأنھم لا یملكون كثیراً یفعلونھ، لم تبق عقوبات أخرى یفرضونھا علیھ، فلقد فرغ ما في جعبتھم في 
إن لم «، وفق قاعدة معركة أوكرانیا والقرم التي خسروھا، في السیاسة بین الدول انتھازیة مثل تلك التي تجري في خصومات الحواري

، یسمونھا ھناك نذالة، ویسمیھا السیاسي واقعیة»تستطع أن تغلبھم فشاركھم . 

أن الأسلم ھو التسلیم بالحل الروسي، لقد فعلھا بوتین من قبل في الشیشان، فلم لا  -وللأسف بعض العرب  -واقعیة السیاسي الغربي 
القائم على » النظام العربي القدیم«ة، یفرض ھیبتھ وسطوتھ على شعبھ، یعید یكررھا في سوریة، یدعم نظام بشار حتى ینتصر بالقو

بعدما استنفد غرضھ منھا، سیقبل الشعب بذلك خوفاً أو طمعاً بعدما باتت » داعش«الخوف لأجل الاستقرار، في مقابل ذلك یقضي على 
لدیكتاتور، الذي سیوفر لھ بعضاً من العیش، والأھم الأمان من اختیاراتھ صفریة، أما الموت قصفاً أو جوعاً أو لجوءاً، أو الحیاة تحت ا

الموت، كثیرون سیختارون ذلك بعدما تخلى عنھم العالم، سیغرونھم بما ھو أكثر؛ إصلاحات شكلیة، وانتخابات حتى من دون بشار 
ر جملة المستشرقة الروسیة یلینا یحكم في ظل الانتداب الروسي، لازلت أذك» قدیروف«الأسد، فثمة كثیرون مستعدون لأن یكونوا 

غروزني (عاصمة الشیشان) لم تعد مھدمة كما تتذكرونھا، لقد أضحت «سوبونینا لي، خلال مؤتمر عن التدخل الروسي في سوریة: 
جملة مناسبة لحملة علاقات عامة، صورة بضعة أبراج عالیة في حلب تنتصب بین الأنقاض، حتى لو كانت مجرد »! دبي القوقاز

یعرض في مؤتمر آخر للمانحین ینظم في دمشق برعایة الرئیس الجدید المنتخب وسط حضور عالمي وعربي كبیر، كافیة » دیلمو«
انتصرنا ودحرنا الإرھاب«لكي یقول أحدھم:  ». 

رة شعب ولكن أیة سوریة تلك التي ستكون؟ سوریة قمع وخوف، فات بعضھم أن الثورة ھناك لم تكن بین مناطق أو أعراق، وإنما ثو
ضد دیكتاتور، وحلاً كھذا یقول للشعب السوري: إنك آمن إن قبلت الدیكتاتور، أما إن رفضتھ وتمسكت بحلمك فابقَ لاجئاً حیثما أنت، 
 .نتركك ھناك حتى ترتب أمرك وتندمج في مجتمعك الجدید، أو تنكسر فتعود، أما أن تتمسك بحریتك فأنت إرھابي

ع الغنائم على المنتصرین، روسیا ستحصل على قواعدھا ووجودھا الدائم شرق المتوسط، أما إیران، وكما جرت العادة، لا بد أن توز
حلیفة النظام وحامیتھ، فلھا كل سوریة، تجعلھا منصة لمشروعھا الطائفي، الذي یتعارض مع المستقبل وحركة التاریخ معاً، كما سیكون 

ي لم تھرول عبثاً إلى ھناك وتضحِّ ببلایین ثمینة، ودماء صفوة مقاتلیھا لأجل إبقاء مشروعاً للفتنة في المنطقة، ولكنھا مصرة علیھ، وھ
 .رجل اسمھ بشار الأسد في السلطة فقط، إنھا ترید جائزتھا الكبرى؛ سوریة

راه ھي دفاعاً لا أملك إجابة محددة عما تنوي الریاض فعلھ، وھي تنشط دیبلوماسیاً وعسكریاً، في ما یبدو لبعضھم مغامرة ومخاطرة، وت
قومیاً، ولا ومتى ومن أین وكم تعداد القوات التي ستدخل سوریة؟ ومع من؟ ولكن الذي أعرفھ ومتأكد منھ مئة في المئة أن السعودیة 

منصة لتغییر » قلب العروبة النابض«ترفض، في شكل لا یحتمل النقاش ولا أنصاف الحلول، انتصاراً إیرانیاً في سوریة یجعل من 
ھویة المنطقة، من الواضح أن ھذا ھو المبدأ الذي ستتعامل بھ ومنھ المملكة العربیة السعودیة مع العالم ودول المنطقة، وعلى تاریخ و

 .الجمیع أخذ ذلك في الاعتبار وھم یتعاملون معھا

أ بإعادة التوازن في سوریة من الجید أنھ ما من مسؤول سعودي خرج على شعبھ والعالم یعدھم بانتصار سریع، فاللیل طویل، طویل، یبد
، كما وصفھا في غرور غیر »قرآنھ«بعدما اختل ففشلت مفاوضات جنیف، وخرج رئیس وفد النظام بشار الجعفري یعرض شروطھ و

ا مسبوق، إنھ یرید استسلام المعارضة، مستنداً إلى قوة النار الروسیة التي تقتل شعبھ. ما جرى في جنیف دفع السعودیة إلى التعجیل بم
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، لا یھم ما تفاصیلھا؟ المھم ھو إدراك شرطھا، وھو المبدأ المشار إلیھ آنفاً، والذي یمكن »الخطة ب«سماه وزیر خارجیتھا عادل الجبیر 
سوریة من دون إیران«اختصاره بجملة  ». 

المتحدة والغرب، أصدقاء بدأت بإعلانھا استعدادھا للتدخل البري في سوریة، لتضع الولایات » ب«من الواضح أن الخطة السعودیة 
ھا أنذا »! أنتم لم تفعلوا ما فیھ الكفایة لمحاربة داعش«سوریة المفترضین على المحك، كأنھا تقول للأمیركیین الذین أكثروا من القول: 

 .مستعدة، فھل أنتم مستعدون؟ الكرة الآن في ملعبھم

تیجي السعودي لا یعرف، یعرف فقط الھدف الواجب تحقیقھ كیف سینتھي ھذا التدخل؟ وما ھي حدوده وحجمھ؟ ربما حتى الإسترا
ستتسع لتشمل دعم الثوار، فما من أحد یكره » داعش«، فكل التدخلات تبدأ صغیرة، ثم تتوسع، نیة محاربة »مھما كلف الأمر«

ل مستبد علوي علماني بمستبد مثلھم، القوة السوریة الوطنیة ھي التي ستستبسل للقضاء علیھم، فلم یثر السوري من أجل استبدا» داعش«
منغلق یحتكر الدین وتفسیره، ولن یكون للثوار دور من دون حمایتھم وھم یتعرضون لھجمة مزدوجة من النظام الذي یدعمھ الروس، 

ئط، والأكراد الذین یدعمھم الأمیركیون، غریب ھذا! ولكنھ یحصل الآن في بروكسیل، وبعدھا ستفتح كل ھذه الملفات وتفرد كل الخرا
فإن إنھاء النظام والمضي نحو سوریة حریة ھو الذي سیجعل ھذا السلام » داعش«فإذا كان المدخل لسلام سوریة ھو الحرب على 

 ً  .ممكنا

وبقدر ما تنشط السعودیة مع حلفائھا لإقناعھم بوجھة نظرھا یجب الإعداد لھذا اللیل الطویل داخلیاً أیضاً، فبعضنا قلق ضعیف الثقة 
وسرعان ما سیقول: كیف نقاتل في جبھتین؟ ربما حان وقت الإعلام التعبويبقدراتنا،  . 
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انتصار السعودیة وحلفائھا في الیمن سیفضي إلى عودة السیاسیین ھناك إلى طاولة 
لبناء یمن تشاركي لا یحكمھ دیكتاتور أو  -إن رغبوا  -الحوار، بما في ذلك الحوثیین 

فصیل سیاسي واحد أو طائفي، بینما سیفضي انتصار روسي إیراني في سوریة إلى إعادة 
 ...حكم

مقابل الأمن القومي السلم العالمي في 
 السعودي
 منذ 5 فبرایر 2016 / 20:08 |جمال خاشقجي 

لبناء یمن  -إن رغبوا  -ولة الحوار، بما في ذلك الحوثیین انتصار السعودیة وحلفائھا في الیمن سیفضي إلى عودة السیاسیین ھناك إلى طا
تشاركي لا یحكمھ دیكتاتور أو فصیل سیاسي واحد أو طائفي، بینما سیفضي انتصار روسي إیراني في سوریة إلى إعادة حكم قمعي 

م والمواجھة بین أطراف خارجیة عدة، طائفي مجرب ثلاثین عاماً، وكان سبباً في الثورة الحاصلة، ما یعني تكریس حال التمرد والانقسا
 .إما مباشرة وإما في شكل غیر مباشر، ما سیھدد بالتأكید الأمن العالمي، ذلك أن النزاع خرج من دائرتھ الإقلیمیة بالتدخل الروسي

، وھي المنطقة التي ، تھدد بإشعال المنطقة عقداً آخر أو أكثر1958إنھا حال لا تقل عن أزمة الصواریخ الكوبیة، أو الشرق الأوسط 
یفترض أنھا مھمة لاقتصاد العالم حتى ولو كان ھناك فائض نفطي، وكذلك لموقعھا الاستراتیجي، فلماذا لا ترى الإدارة الأمیركیة أن 
 إفشال مفاوضات جنیف من الروس واستمرار حربھم الشرسة في سوریة مھدد للسلم العالمي؟

تقد أنھ قادر على إقناع المعارضة السوریة بالقبول بشراكة مع نظام بشار الأسد كي یستطیعا لا یعقل أن السید جون كیري ساذج لكي یع
 !معاً محاربة الإرھاب! ولكنھ تقریباً قال شیئاً كھذا لرئیس الھیئة العلیا السید ریاض حجاب، عندما التقاه قبل أسبوع

سندعم المعارضة عسكریاً «السعودي السید عادل الجبیر عندما یقول ما الذي أصاب الأمیركیین؟ لماذا لا یستمعون إلى وزیر الخارجیة 
، وفي الوقت نفسھ یصر الروس والإیرانیون على فرض أمرھم الواقع بالقوة على كل الجبھات مع »في حال فشل المفاوضات

بتصریحات مماثلة عن دعمھم  ثم یصل رئیس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو إلى الریاض ویدلي -» داعش«باستثناء  -المعارضة 
للمعارضة السوریة، وقد اصطحب معھ في سابقة للحكومة التركیة رئیس أركان الجیش خلوصي أوكار، ما أثار تساؤلات في الإعلام 

ع یعلم التركي، وفیما إذا كان ذلك بدایة لشراكة أنقرة في التحالف الإسلامي الذي أعلنتھ الریاض الشھر الماضي! یجري كل ھذا والجمی
تفرضھ علیھما الحال الطائفیة التي » تحالف سني«أن البلدین یرفضان انتصاراً روسیاً إیرانیاً في سوریة، وأنھما سیقتربان أكثر في 

 خلقتھا إیران، ما سیوسع دائرة الصراع إلى أبعد من سوریة. حان الوقت لأن یقتنع الأمیركیون بأن السعودیین والأتراك جادون وأنھم
Not Bluffing  واضطررت إلى كتابتھا بالإنكلیزیة إذ لم أجد مرادفاً للجملة التي یكثر الأمیركیون من استخدامھا مع خصومھم لشرح
 .جدیتھم

تدخل تركي في شمال سوریة، أو إرسال الریاض صواریخ أرض جو للثوار سیراه الأمیركیون تھدیداً للسلم العالمي، ولكن كان علیھم 
وسي ومن قبلھ الإیراني في سوریة كذلك، والأفضل ألاّ نصل إلیھا جمیعاً، ولكن ھذا یتطلب موقفاً أمیركیاً حازماً أن یروا التدخل الر

 .وسریعاً یوقف العبث الروسي في جنیف، وكذلك في ریف اللاذقیة وحلب ودرعا، وحیث ما حملت طائراتھم ورجالھم من خراب ودمار

الرئیس الروسي بوتین؟ لا أعرف، ولكن أي شيء یفعلونھ الآن أفضل من أن تجري الانتخابات  »تنمّر«ما الذي علیھم أن یفعلوه لوقف 
السلم العالمي«الرئاسیة في بلادھم والعالم في أتون أزمة خطرة تھدد  ». 

ندا، فلم یجدوا لدى البریطانیین والفرنسیین. شاھدوا ما فعلھ ھتلر في بول» 1939لحظة «بالنسبة إلى السعودیة، فإن ما یجري یعادل 
على رغم خطورة قرارھم غیر إعلان الحرب. لو اقترح علیھم أحد أن حصّنوا حدودكم، واقبلوا بھتلر یلتھم أوروبا من حولكم، لكانوا 
كمن أقفل باب بیتھ وجلس ینتظر طرقات الوحش على بابھ. كان قراراً صعباً، كلف بریطانیا أمنھا وھي بعیدة في جزیرتھا، وفرنسا 

ا وعاصمتھا، ولكن بعد حرب دامیة وصبر وعزم انتصرتا ومعھما الولایات المتحدة، وقد جرّت على رغم أنفھا إلى حرب عالمیة حریتھ
 .طاحنة

مثلما لم تنتظر الریاض في آذار (مارس) الماضي واشنطن أن تتحرك لوقف انقلاب الحوثیین والمخلوع صالح، ففي الغالب ستتخذ 
السلم «الموقف نفسھ (ولیس الحرب والتدخل نفسھما) في سوریة، والأفضل لھا ألاّ تستمع إلى كل من یعظھا حول وجوب الحفاظ على 
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یات المتحدة والدول العظمى. مسؤولیة السعودیة أمام شعبھا ھي حمایة أمنھا القومي، فانتصار الروس ، فھذه مسؤولیة الولا»العالمي
والإیرانیین في سوریة ستكون لھ انعكاسات سلبیة علیھا محلیاً، ومن حسن حظھا أن ھناك دولة كبرى إقلیمیة تشاركھا الھمّ والقلق 

دائماً لھم جنوب حدودھا، والسماح للأكراد بالتمدد بدولة ما أو منطقة نفوذنفسھما ھي تركیا، فانتصارھم ھناك یعني وجوداً  . 

لماذا لا ترى الإدارة الأمیركیة كل ھذا؟ ھل ھي السیاسة الانسحابیة التي سیفخر بھا أوباما عندما یكتب مذكراتھ ویشرح كیف جنب بلاده 
تحلیل ذلك إلا بالقدر الذي یخدمنا في توظیف الولایات المتحدة  وُحول حروب الشرق الأوسط الطائفیة؟ یجب ألاّ نستغرق كثیراً في

وعضلاتھا في مشروعنا لحمایة أمننا القومي، مثلما فعلنا في الیمن. أخذنا زمام المبادرة، وتحملنا المخاطر، فتعاونت معنا واشنطن، 
تھي ھذه الحرب في أسرع وقت ممكن، فثمة بصدق أو على مضض، ولكن علینا ألاّ نأخذ تعاونھا في حكم المسلم، والأفضل أن تن

 .خصوم یكمنون في منعطف قادم ینتظرون ثغرة ما یقلبون فیھا الطاولة علینا، فالیمن وسوریة معركة واحدة، لنا ولھم

» الحریة« یجب ألاّ نیأس، فثمة حجج قویة لدینا. إن ما یحصل في سوریة یھدد السلم العالمي. لقد وصلت آثاره بعیداً حتى فیینا، فحزب
النمسوي المتطرف حقق انتصاراً غیر مسبوق في مجلس تلك العاصمة اللیبیرالیة. ھذا نموذج یجب أن یراه العالم، إضافة إلى 
انتصارات الیمین المتطرف في بولندا وھنغاریا، حیث أصبح نموذج بوتین مثالاً یحتذى للحكم. لیس ھذا المستقبل الذي یفترض أن 

ي أوروبا، بل حتى في الأردن، لم تعد مسألة اللاجئین إنسانیة، بدأت تصبح سیاسة، تقلق ملك البلاد وحكومتھ. الملك یخشاه الأمیركیون ف
وھو یشیر إلى حال بلاده وھي تتعامل مع طوفان اللاجئین. حكومتھ تقول إن فرص ملیون سوري » الغلیان«عبدالله استخدم مصطلح 

تد الصراع، یتوقعون أن بعضھم سیستقر في الأردن ذي الاقتصاد الضعیف بشكل دائم، والبقیة لن في العودة إلى بلادھم تتضاءل كلما ام
عاماً. ھدم حي في درعا أو ریف دمشق یعني أن لا مكان یعود إلیھ اللاجئ السوري حتى لو توقفت الحرب غداً،  17تغادر إلا بعد 

 .بغض النظر عمن ینتصر فیھا

ؤلمة في جدلنا مع الإدارة الأمیركیة، لتكون جزءاً من حرب المملكة، تواكب نشاطھا السیاسي یجب أن نوظف ھذه التفاصیل الم
والعسكري في المنطقة. الولایات المتحدة مھمة، وھي القادرة على مواجھة الروس. فلنضغط علیھم، ولنزج بمسألة تھدید السلم العالمي، 

ل حول اللاجئین السوریین ومكان المسلمین في المجتمع الأمیركي، ونذكرھم بأن التي وصلت حتى الانتخابات الأمیركیة الرئاسیة بالجد
الأزمة السوریة لم تعد في سوریة فقط. لقد تعدت آثارھا الأردن ولبنان، ووصلت إلى أوروبا الشرقیة وغیرت المزاج السیاسي فیھا، 

ضیة السعودیة وحدھا، إنھا أمننا القومي المتداخل مع سلمھم وإلى باكستان، وأصبحت موضوعاً قد یقسم مجتمعھا طائفیاً. إنھا لیست ق
 .العالمي
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أصدقائي كثر في الھیئة العامة للاستثمار، ولن تعجبھم فكرة مقالتي ھذه، إذ تتعارض مع 
ما یسعون إلیھ ویناضلون من أجلھ، ولكنھا فكرة للنقاش حامت في ذھني بینما كنت أقلب 

ري بفخر قبل أیام في أروقة منتدى التنافسیة الذي تحرص على تنظیمھ الھیئة كلناظ ... 

« مغلق للإصلاحات» الدكان  
 منذ 29 ینایر 2016 / 17:19 |جمال خاشقجي 

أصدقائي كثر في الھیئة العامة للاستثمار، ولن تعجبھم فكرة مقالتي ھذه، إذ تتعارض مع ما یسعون إلیھ ویناضلون من أجلھ، ولكنھا 
فكرة للنقاش حامت في ذھني بینما كنت أقلب ناظري بفخر قبل أیام في أروقة منتدى التنافسیة الذي تحرص على تنظیمھ الھیئة كل عام، 
للترویج لفكرة التنافسیة محلیاً، ولجلب الاستثمارات الأجنبیة إلى المملكة بدعوة رؤساء شركات كبرى واقتصادیین وإعلامیین أجانب، 
 .للحدیث وزیارة البلاد ولقاء نظرائھم السعودیین

ل جامعات العالم متعددي اللغات، كونك سعودیاً، لا بد من أن تشعر بالفخر إذ ترى في أروقة المنتدى شباب المملكة الآتین من أفض
بعضھم في مواقع قیادیة حكومیة أو في القطاع الخاص، یتحدثون بحماسة في ما بینھم أو مع ضیوفھم الأجانب عن رؤاھم لسعودیة قویة 

نصبھ) یتحدث متنافسة. استمعت إلى وزیر التعلیم الجدید أحمد العیسى (شاب ھو الآخر بالنسبة إلى من تعودنا علیھ ممن وصل إلى م
لتكون » مستقلة«عن خططھ الإصلاحیة لتحویل التعلیم وتمكینھ من تخریج شباب قادر على التنافس. یفكر في إطلاق مدارس حكومیة 

ال منصات تنطلق منھا أفكار تنافسیة متعددة للتعلیم، فكرة عظیمة تكسر الجمود والتكرار، لكنھ لفت انتباھي إلى حقیقة لم أتوقعھا عندما ق
في المئة یدرسون في  85في المئة من طلاب المملكة، وأن  15ن الطلاب المنتسبین الذین یدرسون في مدارس خاصة لا یتجاوزون إ

مدارس حكومیة، ذلك أنني اعتقدت أن نسبة المؤمنین بالتعلیم الأھلي أكثر بكثیر، فجل من أعرف من أقارب وأصدقاء یفضلون المدارس 
تیار أفضلھا، ثم یشكون من ارتفاع أسعارھا. اكتشفت أنني، وجل من اجتمع في أروقة المنتدى ممن یتحدثون الأھلیة، ویتنافسون في اخ

ن بخلیط من العربیة والإنكلیزیة، شیباً وشباناً، ما ھم إلا أقلیة في مجتمع أكبر بكثیر، غائب عن المؤتمر، بینما ھم المقصودون برغبة أ
م الطبقة العاملة الموعودة بمئات الآلاف من الوظائف التي ما فتئ الوزراء یعدون بھا كل سنة، وفي یكونوا أكثر تنافسیة، إذ یفترض أنھ

ن، الوقت نفسھ یرید المنظمون أن یكون الاقتصاد كلھ أكثر تنافسیة. والحقیقة أن ھناك تعارضاً بین الاثنین على رغم أنھما نظریاً متكاملا
(أو یتساقطون) من مدارس وجامعات حكومیة غیر قادرین على التنافسیة فالغالبیة من المواطنین الذین یتخرجون . 

الألمانیة مثلاً، كي » سیمنس«كي نجعل مدینة الملك عبدالله الاقتصادیة أكثر إغراء من دبي، أو حتى من منطقة حرة في إثیوبیا، لشركة 
وتنقل ھذا النوع من الصناعة المتطورة إلى عالمنا، فلا بد من  تصب بلایینھا فیھا وتؤسس مصنعاً، وتنتج مولداتھا الكھربائیة المتقدمة،

جعل بیئتنا الاستثماریة أكثر تنافسیة في ما یخص الضرائب والتقاضي وسھولة التنقل والتصدیر، وأیضاً سھولة استقدام العمالة 
تتفوق لأنھا قادرة على توفیر عمالة محلیةوالحصول على التأشیرات اللازمة لذلك. وھنا لا تمتاز دبي كثیراً عنا، لكن إثیوبیا قد  . 

إذا استطعنا ذلك، بتحسین جودة التعلیم وقیم العمل، فلا مشكلة، ولكن إلى كم من الوقت نحتاج؟ ھل یمكن أن نستمر في جلب مزید من 
طرة حتى في المواقع القیادیة، الاستثمارات الأجنبیة والمصانع ومعھا عمالة وافدة أكثر، والتي لم تعد فقط تلك الرخیصة، بل باتت مسی

كما كشف تقریر لمؤسسة التأمینات الاجتماعیة السعودیة الأسبوع الماضي؟ ھذا غیر أنھم لا یزالون یشكلون ثلاثة أضعاف المسجلین 
 .في التأمینات بین عموم القوة العاملة في المملكة

ریھا قبل أن نشرع أبوابنا لمزید من الاستثمارات ومعھا مزید من ھذه الحقائق وغیرھا تشیر إلى أن أمامنا كثیراً من الإصلاحات لنج
العمالة، وإلا سیكون اقتصاد المملكة في دورة مغلقة مؤداھا إقصاء السعودي من دخول سوق العمل والتدرج فیھا، ولن تنقطع إلا بغلق 

عمالة الأجنبیة في شكل تدریجي سریع سنوات عدة، وترتیب البیت الداخلي بوضع مشروع وطني لتحریر السوق من ال» الدكان«
أعوام بدیكور جدید، قوامھ فرد تنافسي یؤسس اقتصاداً تنافسیاً، وھذا بالتأكید أكثر  10أو  5وحاسم، ثم نشرع أبوابھ من جدید بعد 

من الوضع الحالي المدمن على عمالة من خارج الوطن» استدامة« . 

ائي في الھیئة العامة للاستثمار التي بلغت من العمر عتیاً ولما تحقق وعود القائمین فكرة متناقضة مع كل ما یریده ویسعى إلیھ أصدق
سمعنا ھذا الوعد من رئیسھا السابق عمرو الدباغ، وظل أكثر ما حوسب علیھ ». ملایین الوظائف«علیھا وضیوفھا من الوزراء بتوفیر 

 .من كتاّب الأعمدة السعودیین حتى رحل

خالد الفالح في منتدى التنافسیة، حین قال أن ثمة نصف ملیون وظیفة قادمة في قطاع الخدمات البحریة في » أرامكو«كرر الوعد رئیس 
الساحل الشرقي، ولم یقل ما إذا كانت لسعودیین أم لأجانب، ولكن یفترض أنھا لسعودیین، إذ لا یعقل أن یفخر مسؤول بتوفیر وظائف 

یئة العمل التي نعیشھا المفضلة لغیر السعودیین؟لغیر مواطنیھ. لكن ما ضمانات ذلك في ظل ب  
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ثمة نشاط دب في الحكومة أخیراً حیال ھذه القضیة، فوزیر التجارة توفیق الربیعة نشط في تتبع جریمة التستر التجاري، بإقفال 
العمل مفرح الحقباني تحدث جریمة. وزیر » التستر«مؤسسات ومعاقبة متورطین والتشھیر بھم، كما نشر إعلانات تذُكر المواطنین بأن 

عن خطة لفرض السعودة في قطاع التجزئة، كما كثرت التسریبات عن أن نظام إغلاق المحلات مبكراً، ومراقبة التحویلات المالیة 
بلاد، لا ملایین أجنبي في ال 10البلیونیة للأجانب على وشك التطبیق. كل ذلك یفضي في النھایة إلى التعامل مع المشكلة الأم وھي وجود 

یعملون فقط في شتى الوظائف، بما في ذلك العلیا منھا، بل یدیرون ویتملكون ویكتسبون الخبرة والمعرفة بأسرار السوق، ما یحرم 
، كما تسعى النخبة التي اجتمعت في المنتدى بعیداً من الغالبیة البائسة من العمالة »التنافسیة«السعودي من اكتسابھا والتحول نحو 

ملیون) تراوح رواتبھم، ومرة أخرى وفق إحصاءات مؤسسة التأمینات الاجتماعیة، ما بین ثلاثة آلاف وخمسة  1.2، وجلھم (السعودیة
ملیون وحدة سكنیة وعد وزیر الإسكان ماجد الحقیل بطرحھا في  1.5آلاف ریال، وھي رواتب متدنیة لا تؤھل حتى لتملك واحد من 

وھذا وعد آخر سیتذكره المواطن السعودي ویضیفھ إلى قائمة الوعود التي سمعھا في المنتدى السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، . 

حقیقیة تقتلع المشكلة من جذورھا. ھناك حل یعرفھ الجمیع، وفي » عاصفة حزم«لكن تبقى تلك الإشارات كلھا من الوزراء من دون 
 10ھناك «قبل أسبوعین، إذ قال إن » إیكونومیست«لشھیر مع مجلة جعبة ولي ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان، ذكره في حدیثھ ا

ملایین وظیفة یشغلھا أجانب نستطیع أن نلجأ إلیھا في أي وقت نختاره... لكن لا نرید أن نضغط على القطاع الخاص، إلا إذا كان ھذا ھو 
 .«الملاذ الأخیر

قد أدمن القطاع الخاص على العمالة الأجنبیة، وسیقدم ألف سبب وسبب أعتقد أن اللجوء إلى ھذا الملاذ الأخیر حان وقتھ منذ زمن، ل
یبرر تعاطیھ لھا. لقد حان وقت القیادة التي تستطیع اتخاذ القرار الصحیح والمؤلم معاً، فتنافسیة الفرد السعودي ھي الضمانة للوطن، 

ونجري إصلاحات جذریة» الدكان«نقفل وھي الحال المستدامة، وھي ما سیؤدي إلى اقتصاد تنافسي، وحتى ذلك الوقت ل . 
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لم یسھب الرئیس الأمیركي باراك أوباما في الحدیث عن أوضاع الشرق الأوسط في كلمة 
الاتحاد الموجھة إلى الشعب الأمیركي، فلیس لدیھ ھناك إنجاز یفخر بھ غیر الاتفاق النووي 
 ....مع إیران، الذي یسوقھ بمثابة مشروع سلام للعالم، ولكنھ مشروع حرب في عالمنا

 إنھ لیس صراع ألف عام یا سید أوباما
 منذ 22 ینایر 2016 / 17:37 |جمال خاشقجي 

لم یسھب الرئیس الأمیركي باراك أوباما في الحدیث عن أوضاع الشرق الأوسط في كلمة الاتحاد الموجھة إلى الشعب الأمیركي، فلیس 
الاتفاق النووي مع إیران، الذي یسوقھ بمثابة مشروع سلام للعالم، ولكنھ مشروع حرب في عالمنا. من لدیھ ھناك إنجاز یفخر بھ غیر 

بین القلیل الذي قالھ وردت جملة خطرة یجب أن نتوقف عندھا كثیراً، بل ونبني سیاسات حولھا، یجب أن نعرف فیما إذا كانت مجرد 
متجذر «سة أمیركیة، وذلك عندما وصف ما یجري من تحولات خطرة في عالمنا بأنھ رأي انفرد بھ، أم أنھا متعدیة إلى غیره وباتت سیا

 .«في صراع یعود إلى ألف عام مضت

خطورة ذلك أن أوباما لیس محاضراً في جامعة، وإنما رئیس دولة عظمى تتحمل مسؤولیة كوارث الشرق الأوسط بما اقترفت یداھا فیھ 
ع وتختزلھ في طائفیة لا توجد إلا في عقول الغلاة من شیعة وسنّة، بینما ھو صراع حریة، وما سیجري، إنھا جملة تشوه واقع الصرا

 .ورغبة شعوب ترید عالماً عربیاً أفضل من ذلك الذي انھار وما زال ینھار

إنھ لیس صراع ألف  فور ما أنھى كلمتھ سارع كثیر من الباحثین الغربیین المھتمین والعارفین بالشرق الأوسط إلى تفنید عبارتھ، قائلین
عام، وإنما صراع معاصر بدأ في الأمس. وبغض النظر عمّن بدأه، إیران بطائفیتھا ورغبتھا التوسعیة، أم نحن برفض ذلك، أم الثوار 
 .الذین خرجوا یریدون عالماً عربیاً أفضل قبل خمس سنوات في مثل ھذه الأیام، فإن أوباما مخطئ تماماً في تحلیلھ

وصف الصراع بالطائفي في خطب لھ أو لقاءات صحافیة، فھل ھذه القناعة تفسر عزوفھ عن التدخل، وترك المنطقة لقد سبق لھ أن 
تغلي بمن فیھا وتنھار؟ ھل ھذا سبب عدم اھتمامھ بانتھاكات حقوق الإنسان، التي تجري كل یوم والتي بلغت مداھا باستخدام سلاح 

مدینة وقریة وحي في تلك البلاد الممزقة، بل بعیداً حتى تعز في الیمن! ومن  24أكثر من  التجویع، لیس في مضایا السوریة فقط، بل في
قبل ذلك ھرب سریعاً من التزامٍ فرضھ على نفسھ یوم استخدم بشار الأسد السلاح الكیماوي ضد شعبھ في انتھاك صریح للشرعیة 
 الدولیة؟

الرئیس المثقف والعارف بتاریخ المنطقة، فھل ھو تبریر لتخاذلھ، الذي غیر متوقع منھ وھو » طائفیة الصراع«اتكاء أوباما على 
سیلاحقھ تاریخیاً، فأزمات الشرق الأوسط لن تنتھي بنھایة عھده، وما نشھده لیس سوى البدایة، وحین یكتب تاریخھا سیتحمل ھو وتردده 

في البوسنة مثلاً، بل إنھ عطل الراغبین في التدخل حتى مسؤولیة ما جرى من قتل وتھجیر، لعدم تدخلھ مثلما تدخل سلفھ بیل كلینتون 
بشار الأسد فقد «والروس بعدھم، بینما اكتفى أوباما بتكرار جملة » حزب الله»استعرت الأوضاع وتعقدت بدخول الإیرانیین و

ولو لم تحزم السعودیة أمرھا في الیمن وتمضي إلیھ، لكانت حالھ الیوم من حال سوریة». شرعیتھ . 

؟! ان كانت كذلك فھذا »ھذه صراعاتكم الطائفیة التي تلاحقكم منذ ألف سنة فحلّوھا بأنفسكم«نھا قناعة حقیقیة عنده، وكأنھ یقول لنا أم أ
ظام یستوجب تحركاً دیبلوماسیاً وفكریاً من القوى المستقبلیة بالمنطقة لتفنیدھا وتفكیك بنیتھا، كي لا تستقر كسیاسة أمیركیة تساوي بین ن

ي كإیران ونظام مستقبلي كالسعودیة، فتعادل بینھا وبین من یعیش بعقلیة الدعوات السریة في القرون الوسطى القائمة على ماضو
التوسع والضم والتآمر والاغتیال والاستباحة ویتحرك في المنطقة بمنظار طائفي صرف، فلا تصطف إلا مع أتباع المذھب المستعدین 

في لبنان أو » حزب الله«كانوا طغاة مثل بشار الأسد أو علي عبدالله صالح، أو حزباً فئویاً تقسیمیاً مثل لخدمة مشروعھا، ولا یھمھا إن 
في الیمن، تغض الطرف عن مذابحھم وجرائمھم، لا ترى في ھدمھم المساجد، أو ذبحھم المدنیین بأساً طالما أنھم من أبناء » أنصار الله«

 .المذھب المخالف

ن یقود المنطقة الیوم في مواجھة إیران، ولكنھا لا تفعل ذلك من منطلق طائفي، ولن یجد أوباما أي مسؤول سعودي نعم، السعودیة ھي م
ما یجري في المنطقة ھو حرب بالوكالة بین السعودیة، التي «یقول إن بلاده تتزعم السنّة في المنطقة، أو یوافق على الجملة الرائجة أن 

إنھا جملة خاطئة تماماً، ویجب أن تقاوم الریاض إغراءات بعض المتحمسین لأن تتزعم ». عم الشیعةتتزعم السنّة وإیران التي تتز
 .السنّة، إنھ بدایة السقوط في وحل الطائفیة الذي تتمنى إیران أن نقع فیھ، نحن أكبر من طائفة، نحن الأمة

ولا یتبعھا حزب، ناھیك بأن تدعم میلیشیا مسلحة، جاھل  فالمملكة تؤمن بسیادة الدول، وترفض التدخل في شؤونھا، ولا تصدرّ ثورة،
من یقول إن السعودیة تدعم المتطرفین السنةّ لمجرد أن ھؤلاء غارقون مثل إیران في اصطفافات طائفیة غبیة تتعارض والمستقبل، 

مون في السعودیة، ولو عاد أحدھم إلیھا لكان مصیره ا لاعتقال والمحاكمة، بینما متطرفو والرد علیھ سھل، أن متطرفي السنةّ مُجرَّ
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الشیعة یحتفى بھم أبطالاً حال عودتھم إلى إیران! من یقُتل من متطرفینا لا یأبھ بھ أحد، ومن یقُتل منھم یحتفى بھ شھیداً ویرثى في 
 .الصحف ویبكى علیھ في الحسینیات

» حزب الله«أوباما، الأسلحة والتدریب اللذین یحظى بھما إنھ لیس صراع ألف عام، وإنما صراع بدأ یوم تجاھل العالم الغربي، برئاسة 
طالما أنھا غیر موجھة إلى إسرائیل، تلاه تجاھل سیل لم یتوقف من طائرات الشحن الإیرانیة تقلع من طھران محملة بالسلاح 

ا قواتھ وھي تعلم بموعد وصولھا والمیلیشیات والكراھیة إلى دمشق طوال السنوات الخمس الماضیة، لم یدِنھا السید أوباما أو تعترضھ
وخط سیرھا ونوع الأسلحة التي تحملھا وتعداد القتلة فیھا، تعُترض فقط عندما یشتبھ بأنھا تشكل خطراً على إسرائیل، ولكن طالما أنھا 
 !موجھة نحو أبناء حمص وحلب ومضایا، فلا بأس، ھذه قسمة ضیزى

ضد المدنیین في الرمادي ودیالى وكل العراق، بعدما تمھد لھم » شد الشعبيالح«إنھ صراع بدأ یوم سكت العالم على میلیشیات 
داعش«، وكأن كل سنةّ العراق »داعش«الطائرات الأمیركیة الأرض، وتسھل علیھم القضاء على  »! 

ى نیجیریاإنھ صراع بدأ یوم سكت الأمیركیون وشككوا في معلومات السعودیة بأن إیران ترسل أسلحة إلى الیمن، بل بعیداً حت . 

كشخص یبدأ یومھ بتقریر استخباراتي مختصر، أعلم أنھ زمن خطر، ولكن «قبیل جملتھ عن صراع الألف عام، مھد لھا أوباما قائلاً 
لیس لتراجع في القوة الأمیركیة أو قوة عظمى مقبلة، نحن مھددون الیوم بإمبراطوریات شریرة أقل، ومھددون أكثر بالدول الفاشلة، 

وسط یمضي في أتون تحولات ستتوالد طوال عمر جیل بأكملھ، جذورھا ممتدة في صراع یعود إلى ألف عامفالشرق الأ ». 

ھذا لیس صراع ألف عام یا سید أوباما، على الأقل لیس من جھتنا، في الشرق الأوسط قوى تنظر أكثر إلى المستقبل، ترید أن تعید بناء 
غرق ذلك عمر جیل كامل كما ذكرت. ھذه القوى تخلت، بل إنھا لم تعش ذلك الصراع الدول التي وصفتھا بصدق بأنھا فاشلة، وسیست

الذي وصفتھ بصراع الألف عام، لأنھا ھي الأمة الإسلامیة، الممتدة من إندونیسیا حتى المغرب، تسیر نحو الحداثة والدیموقراطیة، 
یشاركھ المزاعم نفسھا» داعشیاً «، أو خلیفة وترفض أن یكون مستقبلھا ولیاً فقیھاً إیرانیاً یزعم الحكم باسم الله . 
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إیران وكوابیسھا التي تحیط بنا من كل جانب، فنصرّ  -سعودیین ال -كأننا لا تكفینا نحن 
على صناعة كوابیس من بیننا، تفرق صفنا وتوھن عزیمتنا.قبل عقد من الزمان، نشرتُ 

، كنا في زمن الصحوة من التشدد الذي»الاستقواء بصناعة الكوابیس«مقالة عنوانھا:  ... 

 صناعة الكوابیس في السعودیة
 منذ 15 ینایر 2016 / 17:10 |جمال خاشقجي 

من بیننا، تفرق صفنا إیران وكوابیسھا التي تحیط بنا من كل جانب، فنصرّ على صناعة كوابیس  -السعودیین  -كأننا لا تكفینا نحن 
 .وتوھن عزیمتنا

، كنا في زمن الصحوة من التشدد الذي أصاب مجتمعنا »الاستقواء بصناعة الكوابیس«قبل عقد من الزمان، نشرتُ مقالة عنوانھا: 
ما تبعھ. في ذلك الزمن، أیلول (سبتمبر) الشھیر و 11وتسلل إلى عقولنا ومدارسنا ومناھجنا ومنابرنا، ولم ننتبھ إلیھ أو نعترف بھ إلا یوم 

وبقیادة ولي العھد السعودي آنذاك الراحل الملك عبدالله، الذي نستذكر رحیلھ ھذه الأیام قبل عام مضى، أخذنا في شكل متدرج نطرق 
ان بیننا من وك». نحن جزء من العالم ولا یمكن أن ننسلخ عنھ«أبواب الانفتاح ورفض التشدد. كانت كلماتھ نبراساً للمثقفین، مثل قولھ: 

، وتارة أخرى بالقول إننا فسطاط وھم فسطاط آخر والتباین بیننا عقدي »الخصوصیة«یریدنا بالفعل أن ننسلخ عن العالم، تارة بزعم 
وفكري. مثل ھذه الأفكار وجدت طریقھا حتى إلى مناھج أبنائنا الدراسیة، فورد فیھا أننا أمة لا یجوز أن تكون ضمن الھیئات الدولیة. 

قائلین: إنھ سیفضي في النھایة إلى تغریبنا، وإخراج نسائنا من خدورھن، » صناعة كوابیس«واجھة ھذا الانفتاح حاول الرافضون لھ لم
 .وإفسادھن، وإن المملكة مستھدفة بوصفھا آخر دولة إسلامیة تحكم بالشریعة

تخویف العامة من خطر داھم قادم، ثم تسمي لھم مكان  صناعة الكوابیس تكتیك قدیم، تستخدمھ أیة حركة مؤدلجة أو فاشیة، تقوم على
ھذا الخطر وأشخاصھ، فتستفید بتجمیع الأنصار الخائفین حولھا، ما یبرر وجودھا وخطابھا، یمكن أن تجد في الھجمة على الحداثة خلال 

ة الكوابیس، ثم تلتھا ھجمات تتھم الثمانینات، التي قادھا التیار المتدین في السعودیة، أو الصحوي كما یسمى، أول تجلیات صناع
الھ الخصوم بالتغریب، واللیبرالیة، والعلمانیة. لا بد من تسمیة أسماء لتكون ھدفاً، قد یكون روائیاً أو شاعراً أو حتى وزیراً، تجمع أقو

جب التنبھ إلیھ والحشد داھم ی» كابوس«وتحمّلھا ما لا تحتمل، وتعززھا بتحلیلات سیاسیة تقوم على جمع أدلة ظرفیة لتأسیس حال 
 .ضده

في مقالتي المشار إلیھا، رویت كیف جمعنا أسامة بن لادن، في بدایات حرب تحریر الكویت، وقدم قراءة كابوسیة لمستقبل المملكة، 
تغیر وجھ البلاد مؤامرة لتغییر نظام الحكم فیھا وإلغاء الشریعة، وتغریبھا، یخطط لھا الأمیركیون، وأنھم لن یخرجوا من البلاد إلا وقد 

وبات على رأسھا رئیس وزراء علماني، خطاب كھذا یفید صاحب الحركة المؤدلجة في جمع الأنصار حتى یحموا معھ البلاد من 
 .الكابوس الذي صنعھ لھم

المجتمع، وینشر الشك للدلالة على خطر ھذا الخطاب الذي یفكك » صناعة الكوابیس«أكثرت بعد نشري المقالة من استخدام مصطلح 
فیھ، بخاصة أنھ یعمد إلى استعداء السلطة على مواطنیھا، وزملائھم في الجامعة أو حتى في الصحیفة، فتنتشر كتابة التقاریر والكید 

ي والبحث في النیات، ولكنني استفُززت بذلك كثیراً من تیار الصحوة، حتى أن أحدھم، وھو أستاذ إعلام جامعي ولا یزال نشیطاً ف
ما غیر حرفك صناع الكوابیس ++ وضح النھار ومن خلف الكوالیس«، ھجاني بقصیدة ركیكة بدأھا بقولھ »صناعة الكوابیس« ». 

ل بأنھم الیوم أعود إلى انتقاد صناع الكوابیس، بعدما انتقلوا إلى المعسكر الآخر. إنھم اللیبرالیون أنفسھم، الذین اتھُموا من الصناع الأوائ
د، ویستحقون الإبعاد والإقصاء، فإذا بھم یكررون السقوط نفسھ ضد من اشتكوا منھم بالأمس، فھذا یدعو إلى تتبع خطر على البلا

وفصلھم من وظائفھم وإقصائھم من مواقع التأثیر، وذاك یتتبع » لأنھم أخطر من داعش«في السعودیة » الإخوان المسلمین«
، بل ذھب یدعو إلى ھیئة علیا لاجتثاثھم! نعم، قال تلك الكلمة »یھم مع الخطاب السائدلتلونھم وتماھ«وأنھم الخطر الداھم » السروریة«

» السروریة«ومن ھم » الإخوان«، فكم معسكراً صحراویاً نحتاج لشحنھم إلیھ؟ ولكن لا أحد یستطیع أن یحدد، من ھم »اجتثاث«النازیة 
ما یقول صناع الكوابیس الجددكي یتم اجتثاثھم بنجاح؟ لا أحد یعرف، ذلك أنھم تنظیم سري ك . 

النتیجة نشر ثقافة الشك والاتھام والتوجس، فمثلما كان الشاعر المبدع عرضة للاتھام بالحداثة، التي قرر الشیخ المحب للوطن والغیور 
» أشواق الحریة«المقتني كتاب على الدین والذي بات كھلاً: إنھا كفر وإلحاد، فسیتھم اللیبراليُّ الوطنيَّ المتدین والمھتم بغزة مثلاً، أو 

عتید، مبایع للمرشد، جزء من المؤامرة الأمیركیة القطریة التركیة المتوھمة قلب » إخوانجي«لنواف القدیمي، بأنھ متآمر خطر، و 
 .أنظمة الحكم في المنطقة
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خر، ولا أن تقارع حقائق المتدینین بحقائق ھذه القبائل المؤدلجة، ولا یمكن أن یلغي أحدھا الآ» كوابیس«من العبث الجمع أو التوفیق بین 
اللیبرالیین حتى یستبین الحق بینھما. الحل في نشر ثقافة التعددیة وحریة الرأي وحق الناس في الاختلاف، طالما أنھ في إطار النظام 

الراحل الملك عبدالله، في واحد من تجلیات  2008العام، وھو نفسھ ما دعا إلیھ مجلس الوزراء السعودي في جلسة رمضانیة عام 
إن المملكة تسعى دوماً لترسیخ قیم الإسلام الأساسیة المتمثلة بالعدل، والمساواة، والتكافل، والتسامح، «فاحتفظت بھذه العبارة لأھمیتھا 

لا ضرر ولا  وحق الإنسان في الحیاة الكریمة، وفي الحریة المسؤولة، وحق الناس في الاختلاف في حدود ما أباحتھ الشریعة، وأنھ
 .«ضرار

 أختتم مقالتي ھذه بخاتمة مقالتي القدیمة نفسھا، على رغم أنني كنت أخاطب یومھا التیار الدیني. أجد الخاتمة نفسھا، من دون أي تغییر،
 .مناسبة للتیار اللیبرالي، فالفعل واحد، وإن اختلف الفاعل

ن كبار ھذا التیار لوقف غلمانھم، فلقد بدأنا جمیعاً في دفع الثمن، یجب أن تتوقف حال الاستقطاب ھذه، والمبادرة یجب أن تأتي م
وسندفعھ جمیعاً من رصید وطن لا نملك غیره، لن نتفق وتتطابق آراؤنا ونتحول جمیعاً على سمت رجل واحد، سنستمر في فھمنا 

تماعیة. قد یبدو ذلك للبعض مشكلة، ولكن المختلف للدین، وسنمضي في مسالك عدة في الحیاة، وسنتباین في الطباع والسلوكیات الاج
 .في التعدد قوة، ھذا إذا وسّعنا دائرة السماحة، وھي أصل أصیل في دیننا، فستسعنا نفوسنا قبل أن تسعنا أرضنا
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إنھ شعار جید ومناسب للمرحلة، وحري بالسعودي أن یعتمده وھو یلج غمار أھم صراع 
أیلول  11وجودي یواجھھ.مشكلة الشعار أن جورج بوش الابن استخدمھ إثر اعتداءات 

(سبتمبر) ضد بلاده، فاشتھر بھ، على رغم أنھ لم یكن أول من قالھ، وقف في الكونغرس 
 ...یلقي

 إما أن تكونوا معنا وإما ضدنا
 منذ 8 ینایر 2016 / 17:29 |جمال خاشقجي 

 .إنھ شعار جید ومناسب للمرحلة، وحري بالسعودي أن یعتمده وھو یلج غمار أھم صراع وجودي یواجھھ

أیلول (سبتمبر) ضد بلاده، فاشتھر بھ، على رغم أنھ لم یكن أول من  11مشكلة الشعار أن جورج بوش الابن استخدمھ إثر اعتداءات 
التاریخي لحشد تأیید شعبھ حولھ، یجھزھم للمضي خلفھ لینتقم من أسامة بن لادن أو الإسلام قالھ، وقف في الكونغرس یلقي خطابھ 

السیاسي، أو حتى الإسلام. أعتقد أن بوش لم یكن یعرف الفرق بینھم في ذلك الیوم، في الحقیقة لم یقلھ بتلك الصورة في العنوان، وإنما 
كونوا معنا أو أنتم مع الإرھابیینإما أن ت«كان أكثر تحدیداً، إذ قال یخاطب العالم  ». 

وجد العالم صعوبة في قبول ھذا الاختیار الضیق الذي قدمھ بوش. الفرنسیون توترت علاقتھم بالولایات المتحدة بعدھا، وتبین لاحقاً أن 
تي بدأت في بلاده وامتدت الحق معھم، فبوش ارتكب أخطاء كارثیة، ویمكن لومھ الآن على كوارث عدة، ابتداء من الأزمة الاقتصادیة ال

داعش«المفضي إلى » القاعدة«إلى العالم، إلى حال الشرق الأوسط المنھار الیوم عندما أسقط العراق بید إیران وأشعل لھیب  ». 

سیاسیة ضروریة في زمن » حال ولاء وبراء«إنھا » إما أن تكون معي وإلا فأنت ضدي«أخطاء بوش لا تلغي وجاھة منطق 
مثل ما یجري حالیاً في المنطقة» نكون أو لا نكون«المواجھات المصیریة الكبرى التي بھا  . 

إنھا مواجھة كبرى بین مشروع إیراني طائفي ومشروع شعوب حرة، ولیس صراعاً بین السعودیة وإیران، ولا بین سنّة وشیعة، وإنما 
، ولكنھا رؤیة غیر مجمع علیھا بعد، بل إن بعض حلفاء المملكة »الفقیھالولي «بین الحق في الحریة والاختیار، أو الرضوخ تحت نظام 

لأنھم لا یرونھ كذلك بعد» المشروع الإیراني«غیر مقتنعین بھا، ھم معھا ضد إیران، ولكنھم لیسوا ضد  . 

ء التحكیم لحسم المعركة إنھ لیس صراع حدود، ولا على حقول نفطیة أو غاز، لیتھ كان كذلك، لأتینا بالخرائط وجیش المحامین وخبرا
یستحق » نفوذ«لأحدنا، ولا صراع نفوذ، فما الذي یعنیھ نفوذ سعودي في الیمن أو نفوذ إیراني في سوریة؟ لا یوجد في علم السیاسة 

ھم، وإن الموت لأجلھ، والإیرانیون مستعدون للموت والقتل في سوریة والعراق ولبنان، ولو سمح لھم لكانت الیمن ساحة رابعة لآلة موت
مشروعاً «كان الحوثیون ینوبون عنھم باقتدار قبیح، فلماذا یموت الإیرانیون ویقتلون أھلنا في عالمنا؟ إنھم یفعلون ذلك لأن لدیھم 

وحان الوقت لأن نقنع حلفاءنا بذلك. ما حصل الأسبوع الماضي لیس مجرد اعتداء على سفارة یمكن إصلاحھ باعتذار، ھو » توسعیاً 
علاقات دیبلوماسیة، إنھ قشة قصمت ظھر علاقات سیئة، وكشفت عن حجم الغضب السعودي الكامن من السیاسة  أعظم من قطع

 .العدوانیة الإیرانیة، كما وصفھا وزیر الخارجیة السعودي عادل الجبیر

ترید دعمھم حتى لم تتحرك الریاض لتشكیل تحالف إسلامي عسكري، ولا رممت علاقاتھا مع كل طرف إسلامي وعربي قادر لأنھا 
تحسّن إیران خطابھا الإعلامي أو تتعھد بعدم الاعتداء على سفارتھا مرة أخرى. إنھا ضد مشروع ومخطط وترید من بقیة المسلمین أن 
 .یصطفوا معھا ضدھما

ً »إن لم تكونوا معنا فأنتم ضدنا«الدیبلوماسیة السعودیة الحصیفة لن تقول عبارة  نعرف بھ من ھو معنا  ، ولكن أرجو أن تجعلھا مقیاسا
 .ومن ھو ضدنا. لكل الدول حساباتھا ومصالحھا وظروفھا الداخلیة، ولكن في المعارك الكبرى لا تقُبل المواقف الرمادیة

التي ترید، وأحسب أن عادل الجبیر ما فتئ یوضحھا » نھایة اللعبة«ولكن من الجید أن توضح المملكة بعبارات صریحة ما یسمونھ 
ھ الصحافیة وتعلیقاتھ لوكالات الأنباء، وسأتطوع بفعل ذلك مستفیداً من تصریحاتھ وسلفھ الراحل الأمیر سعود الفیصل خلال مؤتمرات

المملكة لا ترید ولن تسمح بأن یكون لإیران موطئ قدم في الدول العربیة، وبخاصة المحیطة بھا، في شكل حزب سیاسي موال لھا، أو «
یة، وبالتأكید سترفض قیام حكومة عمیلة تابعة لھا مثل تلك التي خطط لھا الحوثیون في الیمن، أو التي میلیشیا مسلحة، ولا قاعدة عسكر
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سیكون علیھا نظام بشار الأسد فیما لو انتصر في سوریة، ولكنھا لن تمانع في علاقات صداقة عادیة، كأن تمول إیران وتتبرع بمستشفى 
رة، وعبر الأجھزة الرسمیة القائمة في ذلك البلد، أي تأتي البیوت من أبوابھا، لا عبر أو مدرسة أو طریق، كما تفعل أیة دولة متحض

 .«أحزاب وأفراد یتبعون ولیّھا وفقیھھا

أجزم بأن كل الدول العربیة والإسلامیة تتفق مع الرؤیة السابقة، لذلك یجب أن تدعم السعودیة وھي تحارب الیوم من أجل كل الأمة، 
فإن تركیا ومصر والأردن لا تقل تضرراً، لذلك یجب أن تصطف بوضوح مع » سوریة الإیرانیة«ة متضررة من فبقدر ما أن المملك

 .المملكة

أصدقاؤنا من حولنا یقولون إنھم لا یریدون صراعاً طائفیاً. لقد تأخر الوقت، نحن جمیعاً في خضم ھذا الصراع، لیس باختیارنا ولا 
ي لا تتحدث بطائفیة، ولكنھا تقاتل وتقتل وتمارس السیاسة بطائفیة. انظروا إلى الخریطة، وتأملوا أین رغباتنا، فقد دفعتنا إیران إلیھ، ھ

ومع من تقاتل إیران؟ في سوریة تحارب ضد الشعب السوري منذ الیوم الأول للثورة، إنھا ضد الحریة ومع طاغیة، لماذا؟ وفي الیمن 
ماذا؟ في لبنان والعراق لا تجدھم مصطفین مع أي حزب أو تیار أو میلیشیا غیر موّلت الحوثیین ودربتھم من دون أي حزب آخر، ل

المحسوب علیھا طائفیاً. لأجل مشروعھا تموت الحریة والدیموقراطیة وكل القیم والحقوق، ایران مستعدة أن تقبل بتطھیر عرقي في 
في تعز مع تجویعھا ھي الأخرى، فمصلحة المشروع ألف إنسان لیموتوا جوعاً في مضایا، وقصف مستشفى  40الزبداني، ومحاصرة 

 .الطائفي ھي التي تحرك السیاسة الإیرانیة ولیس أي شيء آخر

مثل ما كان الأتراك یتمنون قبیل انفجار الثورة » صفر مشكلات«الأصل في مصلحة إیران الدولة، أن تكون علاقاتھا جیدة مع جیرانھا، 
لداخلي، ولكنھا لیست إیران الوطنیة التي تفكر في طھران، وإنما إیران الأصولیة، والأصولیات السوریة، وھو الموقف الصحیح للبناء ا

دوماً ضیقة الأفق، تنظر بعقلیة الأسود والأبیض. لنقل إن الذي یصطدم الآن لیس الشیعة والسنّة، وإنما الأصولیة الشیعیة ضد أصولیة 
داعش«سنیة متعصبة یمثلھا  ». 

مداناً  47كانون الثاني (ینایر) الجاري بإعدام  2ني من الاثنین، وكلاھما كان ھدف سیف العقاب السعودي في نحن في السعودیة نعا
 بالإرھاب. لا نواجھ إیران لأننا أصولیون مثلھا، بل لأنھا توسعیة عدوانیة، أما إیران الوطنیة وغیر الموجودة حالیاً فھي ما نأمل بأن

حتى شریكة للمملكة تعود إلیھ، وحینھا یمكن أن تكون . 

. عندما غزا ھتلر بولندا، بدا وكأن السیل النازي بلغ الزبى، ولم یعد ھناك مجال للصبر لدى أوروبا 1939نحن نعیش أجواء أوروبا 
تلر، الذي التي ترید أن تبقى حرة. من اتخذ قرار الحرب لم یردھا بالتأكید، ولكنھ أیضاً لا یرید أن یكون الضحیة الثالثة أو الرابعة لھ

انفتحت شھیتھ لابتلاع أوروبا ونشر مشروعھ الفاشي، لم تكن كل أوروبا مع بریطانیا وفرنسا في قرارھما الصعب بالمواجھة، لم یقولا 
ولكن في النھایة اصطف العالم كلھ، إما في صف الحریة وإما في صف الفاشیة» إن لم تكونوا معنا فأنتم ضدنا«لأحد  . 

لإسلامي اختیار مماثل، فإما أن یختاروا الانتصار للحریة وحق المسلم في الانقیاد لرب رحیم بكامل حریتھ ووفق الیوم أمام العالم ا
 .مذھبھ واعتقاده، وإما أن نستسلم واحداً تلو الآخر لولي فقیھ في طھران یزعم أنھ وحده یمثل الحق، ویتكلم باسم الله

 فأي اختیار نرید؟
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نت التي دش» التحول الوطني«حضر الزمیل الكاتب في ھذه الصحیفة فھد الدغیثر ورشة 
إطلاع الرأي العام السعودي على أھم خطة تطویر وتنمیة ستشھدھا المملكة، ویتوقع أن 
 ...تعلن تفاصیلھا رسمیاً خلال أسابیع قلیلة.عاد منھا متحمساً، فھو یلح دوماً على ضرورة

 لماذا ننھض بالسعودیة لغیر السعودیین؟
 منذ 1 ینایر 2016 / 16:24 |جمال خاشقجي 

ي على أھم خطة التي دشنت إطلاع الرأي العام السعود» التحول الوطني«حضر الزمیل الكاتب في ھذه الصحیفة فھد الدغیثر ورشة 
 .تطویر وتنمیة ستشھدھا المملكة، ویتوقع أن تعلن تفاصیلھا رسمیاً خلال أسابیع قلیلة

عاد منھا متحمساً، فھو یلح دوماً على ضرورة الإصلاح ورفع الإنتاجیة في جل مقالاتھ وبین أصدقائھ. لكنھ طرح في مقالتھ أھم سؤال 
آلاف ریال لشاب سعودي إذا كان ھناك من یقوم بالمھمة بألفي  8الحاجة إلى دفع مرتب  ما«وتحدٍّ یواجھ الخطة. سؤال مباشر ودقیق: 

 .«ریال من إحدى دول آسیا؟

الإجابة عن ھذا السؤال ستحدد أي مسار سیغلب في الخطة، إذ ان الأھداف الكبرى متداخلة، فھي ترید تقلیص الاعتماد على النفط 
ملایین وظیفة (للمواطنین طبعاً) مع تحسین جودة الحیاة  6قومي، ما یؤدي إلى توفیر بتنویع مصادر الدخل ومضاعفة الناتج ال

 ً  .((للمواطنین طبعا

، لأنھ ما من زعیم سیاسي في أي بلد إلا ویسعى إلى تحسین حیاة مواطنیھ أولاً. إنھا حقیقة جلیة، ولكن »للمواطنین«وتعمدت أن أكرر 
عربیة السعودیة من غیر المواطنین، فإن ذكر ذلك ضروريعندما یكون ثلث المقیمین في المملكة ال . 

ھذه المسألة حضرت بقوة مرة أخرى مع إعلان الموازنة السعودیة الاثنین الماضي، والتي اختلفت عن أي موازنة سابقة، إذ بدت أكثر 
ي ولي العھد السعودي الأمیر محمد بن وھي الخطة التي یقودھا ول». مشروع التحول الوطني«بمثابة مقدمة لخطة تنمویة أكبر سمیت بـ 

 .سلمان، وخصھا الأستاذ الدغیثر بمقالتھ وفصلھا في شكل دقیق

خفض «شملت الموازنة والقرارات التي واكبتھا أوامر برفع كلفة البنزین وشتى المحروقات، إضافة إلى الكھرباء والماء، أو بلغة أخرى 
لمقیم، وبالتأكید لا یمكن التفریق بینھما بوصفھما مستھلكیَن یقیمان في البلاد نفسھا، ولكن عنھا، وبالطبع سیتأثر بھا السعودي وا» الدعم

الذي یھم الدولة سیاسیاً ھو إرضاء مواطنیھا وخدمتھم لا إرضاء غیرھم، وربما لو استطاع أحد أن یأتي بصیغة محاسبیة ترفع الدعم 
قت الموازنة السعودیة وفورات ھائلة، ولكن لا یمكن ذلك محاسبیاً، وسیكون غیر كاملاً عن الخدمات الموجھة إلى المقیمین بالكامل لحق

 ً  .صحیح سیاسیا

ملیوناً، مواطنین ومقیمین، عندما یحسب  30بالتالي لا یملك المخطط الاقتصادي في وزارة التخطیط السعودیة غیر التعامل مع رقم الـ
لمحروقات والكھرباء وعدد السیارات والطرق والنقل العام والمباني والإسكان. لكن الإنفاق المترتب على الخدمات وتحلیة المیاه ودعم ا

كم وكیف ستتغیر خططنا؟ وما حجم التوفیر الذي ستحققھ الدولة لو نجحنا في تنفیذ التوجیھ القدیم «حبذا لو نطرح السؤال الجريء: 
في المئة من عدد السكان؟ 20قیمین في المملكة على الصادر عن مجلس الوزراء قبل نحو عقد من الزمن بألا یزید عدد الم ». 

ملیون إنسان، ولیس  24إلى ورش العمل للتخطیط لسعودیة قوامھا » خطة التحول الوطني«حینھا سیعُاد رسم كل الخطط. وربما تعود 
قدرھا الله لھا بأضعاف عدة، ولا تزال التي » البصمة البیئیة«ملیوناً، متجاوزة بذلك  30السعودیة الھائلة التي یقطنھا الیوم أكثر من 

 .مطاراتھا تستقبل یومیاً مزیداً ومزیداً من العمالة الوافدة

لكن على المخطط الاقتصادي نفسھ في الوزارة أن یحسب تداعیات ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعد قرار رفع أسعار المحروقات. 
مواطنین في قطاع الأعمال الصغیرة والمتوسطة، إذ ستدخل حینھا في دورة رأس  سیكون ذلك محتملاً لو توجھت ھذه الزیادة إلى جیوب

المال الوطني، وتنعكس أرقاماً إیجابیة في الناتج القومي كما ترید خطة التحول. لكنھا ستتوجھ إلى جیوب عمالة وافدة وأجانب یملكون 
وشیئاً شحیحاً من المال ینتھي إلى السعودیین الطفیلیین الذین مساحة كبیرة في قطاع الأعمال الصغیرة والمتوسطة من خلال التستر، 

یتسترون على ھؤلاء في مقابل تأجیر ھویتھم وسجلھم التجاري وللأسف حصتھم من الوطن. سینعكس ذلك بالتأكید نھایة ھذا العام في 
2016ت في العام بتلك التي جر 2015قیمة الحوالات الخارجیة، عندما نقارن بلایینھا التي تمت في العام  . 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


 فلماذا نبقي ھذا التشوه في اقتصادنا؟

ھنا مكمن المعضلة التي تحتاج إلى توازن ». وكیف یمكن أن نزید الإنتاج ونضاعف الدخل القومي من دون ھذه العمالة؟«سیقول قائل: 
افدة، وتحمیل أكبر على موازنة الدعم والبنیة بین مزید من المصانع والمزارع والخدمات وزیادة إنتاج، ومعھا زیادة في أعداد العمالة الو

التحتیة. یجب أن نقتنع بأن ھذه العمالة لا تستولي فقط على وظائف السعودیین. إنھا تفعل ذلك ومعھ ما ھو أسوأ، حین تحول بینھم وبین 
ب الخبرة، ومن ھو خارجھا اكتساب المھارات التي تصعدھم إلى درجات أخرى في الوظائف والتجارة والكسب. من ھو في السوق یكس

 .یخسرھا، كالفرق بین طالب في مدرسة وآخر محروم منھا

بیئة العمل في السعودیة منذ استیلاء الوافدین علیھا قبل ثلاثة عقود، أضحت بیئتھم. السعودي الطموح غریب فیھا. إنھ سمكة میاه حلوة 
تر، ولا عامل في مصنع. إنھم یكتسبون الخبرة، تحول إلى مالك بصیغة التستخوض بحراً مالحاً أو العكس، لم یعودوا مجرد عامل بقالة 

ویستقلون لاحقاً بأعمالھم الخاصة. یصعدون إلى أعلى ویتحولون إلى ملاكّ. ونحن السعودیین تعودنا أكثر فأكثر علیھم. مضوا إلى 
كثر. تجدھم الآن في شركات المحاسبة والمحاماة، بل الأعلى بجوارنا. لكل مدیر سعودي مساعد أجنبي، یصبح تدریجاً ھو الذي یعرف أ

حتى في الدوائر الحكومیة، في شكل خبیر متعاقد یفاوض ویصوغ العقود ویراجعھا، بل یضع حتى الخطط للمستقبل، ولعل بعضھا 
 .معني بتوظیف السعودیین

سیة. وتصبح قضیة وطنیة أھم من غضب رجل بكل حساسیتھا وتداخلاتھا السیا» خطة التحول الوطني«یجب أن تتصدر ھذه المسألة 
ھكذا ستقضون على الصناعة السعودیة! ألا یكفي أن رفعتم أسعار اللقیم الذي كان یساعدنا في التنافس «أعمال متنفذ یصرخ قائلاً: 

یین ویحتاج دوماً إلى لِیقلُْ لھ مسؤول كبیر: افعل. فأي مصنع لم یصمم لتشغیل سعود». عالمیا؟ً ستضطروننا إلى حمل مصانعنا ونرحل
لنقُلْ لھ: لا نرید ». ومن أین آتي بعمالة سعودیة تقبل ألف ریال في الشھر؟«طاقة مدعومة من الدولة لا نریده. یصرخ مزارع كبیر: 

نحلیھ بأقل من مزیداً من المزارع التي لا تقوم إلا بسواعد عمالة رخیصة. إنكم ابتداء تستھلكون ماء ثمیناً، كان الأحرى أن نحتفظ بھ أو 
 ً  .كلفة تحلیة میاه البحر، ونشربھ، أو نحتفظ بھ في الأرض لجیل یأتي من بعدنا ویلعننا عندما یموت عطشا

لِنقلُْ لھ: ھذا كلام عتیق، فاتفاق التجارة العالمیة ». ماذا عن الأمن القومي، أین شعار نأكل ما نزرع ونلبس ما نصنع؟«ثالث یصرخ: 
العالم كلھ، ولم یعد أحد یحتكر سلعة أو صناعة. أبحث عما تقیم بھ صناعتك أو زراعتك من دون عمالة وافدة أو  فتح لنا ولغیرنا أسواق

 .دعم أكبر مما یستطیع اقتصاد البلد

لتحریر السوق والاقتصاد السعودي من العمالة الوافدة. لتكن متدرجة عادلة، » التحول الوطني«یجب أن نضع خطة موازیة لمشروع 
لمھم أن نبدأ. لا یعني ذلك أن ننغلق على ذاتنا. لنرحب بالأجانب الذین یضیفون میزة حدیة إلى اقتصادنا، مثلما یفعل الأمیركي لكن ا

في المئة في الولایات المتحدة وألمانیا، وبقیة الدول دون ذلك  12والأوروبي. فرغم أرقام المھاجرین التي تبدو كبیرة فإنھا بلغت أقصاھا 
نحن فالثلُث، والثلُث كثیر بكثیر. أما . 

إنھا معركة طویلة وصعبة، لكن لن نكسبھا إلا حین نؤمن بأن الاقتصاد الذي یقوم على سواعد غیر أبناء الوطن من أسفلھ إلى أعلاه لیس 
 .بالاقتصاد الصحي القابل للاستمرار، فنحن دولة مترامیة الأطراف بكل تعقیدات الدول الكبرى، ولسنا مدینة في دولة

 .إذاً لا یجوز أن ننھض بالسعودیة لغیر السعودیین
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ھذه المقالة عني. لا أعرف ما إذا كان ھذا مناسباً. لكنني كمواطن وكاتب عربي في ھذا 
، فأنا أیضاً نموذج لعربي حائر، مررت وأمر »مقالة عني«الزمن سریع التغیرات أستحق 

غوط، وأتعرض لانتقادات وسوء فھم. صحیح أنني لست مثقفاً سوریاً یعیشبتغیرات وض ... 

 مقالة عني
 منذ 25 دیسمبر 2015 / 19:58 |جمال خاشقجي 

، »مقالة عني«ت أستحق ھذه المقالة عني. لا أعرف ما إذا كان ھذا مناسباً. لكنني كمواطن وكاتب عربي في ھذا الزمن سریع التغیرا
فأنا أیضاً نموذج لعربي حائر، مررت وأمر بتغیرات وضغوط، وأتعرض لانتقادات وسوء فھم. صحیح أنني لست مثقفاً سوریاً یعیش 
تجربة ذاتیة معقدة، بعدما انتھى لاجئاً یعبر الحدود على قدمیھ عبر بلغاریا، حائراً أن یكتب خواطره الآن أو یرتاح حتى یصل إلى 

ویعیش في دولتھم، ومضطراً أن یسامرھم، ویناقش » داعش«المحطة التالیة، ولست طبیباً من الموصل علیھ أن یعمل ویداوي جرحى 
معھم أحوال الموصل والعراق ویسمع منھم رؤیتھم للمستقبل، فیحتار في ما إذا كان من الحكمة نصحھم أم الصبر علیھم. یتمنى لو یكتب 

قع بین أیدیھمخواطره ولكن یخشى أن ت . 

لا أمر بتجربة مثیرة مثلھما، لكنني أعیش أنا الآخر تحولات لا تقل أھمیة في حیاتي، وإن كنت آمناً مطمئناً مستقراً، وعليّ أن أشكر 
واء حكومتي، فرغم أنھا تتصدر المشھد في دفع غوائل الزمن عن بلادي وتحاول إطفاء الحرائق في ما حولھا، إلا أنھا لم تدخلنا في أج

مواجھة. الحیاة تمضي عادیة في المملكة، بل إننا حتى نخطط لتحولات اقتصادیة وتحسین أداء الحكومة والاقتصاد، وكأن لا شيء 
 .یجري حولنا، وإن كنت أعتقد بأن حكمة القیادة في السعودیة أن تسرع بھذه الإصلاحات بسبب ما یجري حولنا

، أو أكتب فصلاً آخر من كتابي الجدید، وأطمئن على أبنائي وبناتي »العرب«لإعادة إطلاق قناة حیاتي تمضي طبیعیة. أتابع العمل 
الذي أتبعھ الآن، ولا » قلیل الكربوھیدرات«المنتشرین بین ثلاث مدن، وفي نھایة الیوم أشاھد فیلماً مع زوجتي أو أناقش معھا رجیم 

 .یقطع برنامجي الھادئ ھذا غیر سفرات عمل

، وكأنني لو ھاجمت »حتمیة تاریخیة«ینتقدني بعضھم كلما قلت إنھ ». الربیع العربي«ما أستحق أن أرویھ، فأنا أیضاً تأثرت بـ لكن ثمة 
حتمیة «الربیع وسمیتھ الخریف أو الكابوس أو حتى المؤامرة، فسنستطیع بأحكامنا ھذه أن نوقفھ، لذلك أفضل أن أصفھ كما ھو 

نستطیع التعامل معھ، حتى أكون أمیناً و»تاریخیة . 

، فمنذ ذلك الیوم وأنا أخسر أصدقاء. لم اسمھ انقلاباً 2013لكن مشكلتي بدأت تحدیداً بعدما حصل ما حصل في مصر في صیف العام 
كما سماه زمیلي الكاتب في ھذه الصحیفة الدكتور خالد الدخیل، فھو أستاذ علوم سیاسة متخصص وبالتالي دقیق في توصیفھ. سمّیتھ 

تعادة العسكر لسلطة في حوزتھم منذ ألف سنة، ووصفتھم في مقالاتي ھنا غیر مرة بأنھم استمرار لسلطة الممالیك، أكثر منھم اس
. انقلاب لا یریدونھ أن یكون انقلاباً، فأجروا بعده انتخابات انبثق عنھا برلمان. حتى عبدالناصر لم یرد 1952استمراراً لثورة العام 

أن یكون انقلاباً فسماه ثورة، فكلمة انقلاب غیر مستحبة في بلد قدم أول دستور ونظام برلماني في العالم العربي 1952انقلاب العام  . 

ربما لم یكونوا أصدقاء، فالصدیق الحقیقي لا تخسره عندما تختلف معھ في الرأي. غضبوا عليّ أكثر من غیري ممن لم یتحمس 
الف الذكر والدكتور فھد العرابي الحارثي عضو الشورى سابقاً ورئیس مركز بحثي ، مثل الدكتور الدخیل س»یونیو 30«لمشروع 

التي » الثورة الشعبیة«حالیاً. بعضھم یزعم أنني خدعتھ، إذ بدوت بمظھر اللیبرالي، ولكن تبین أنني لیبرالي مزیف إذ لم أرحب مثلھم بـ 
المعقدة التي جرت في ذلك الصیف، كما یختصرون الصورة »الإخوان الرجعیین وتجار الدین«أسقطت  . 

لم أستطع أن أقنعھم بأن موقفي مبادئي، التزام بالحریة والدیموقراطیة، لقناعتي بأنھا الحل الأفضل للجمھوریات العربیة التي فشلت 
عتقدت أن في مصر، ذلك أنني ا 2011كانون الثاني (ینایر)  25وتدھورت أحوالھا بسبب حكم العسكر، والحق أنني تحمست لثورة 

 دورة الحریة والدیموقراطیة أصابتنا أخیراً نحن العرب في موجتھا الخامسة، بعدما مرت على الیونان وإسبانیا، ثم أمیركا اللاتینیة، ثم
شرق آسیا، وأخیراً تركیا وأوروبا الشرقیة. أعترف بأنني مؤمن بأنھا التطور الطبیعي للإنسان المتحضر، وعزز قناعتي ھذه كتاب 

مستتر. لم تشفع لي مقالاتي الكثیرة التي » إخوانجي«، لكنھم أصروا على أن موقفي ھذا لأنني »نھایة التاریخ«سیس فوكویاما فران
وحملت فیھا قیاداتھم مسؤولیة انھیار الدیموقراطیة، لكنني لم أستطع أن أكتب مقالة واحدة أبرر فیھا عودة » الإخوان«انتقدت فیھا 

ني مؤمن بأنھم لا یجیدونھاالعسكر إلى السلطة لأن . 
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بدأت قصتي مبكرة مع زمیل شاب، أضحى رئیساً لتحریر صحیفة مھمة، أنكر عليّ أن احتفیت بصورة الشیخ یوسف القرضاوي یلقي 
ر، بعد أسبوع من سقوط الرئیس السابق حسني مبارك. بھرتني رمزیة اللحظة، إذ رأیتھا دلالة على خطبة الجمعة في میدان التحری

، قال »المخادعون«في الصورة، فكتب مقالة عنوانھا » الإخوان المسلمین«ق حریة التعبیر في مصر، لكنھ لم یستطع أن یرى غیر إطلا
، مستعد أن یخاصم ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر خلال »لیبرالي«فیھا إنني خدعتھ وغیره عندما عرفوني كرئیس تحریر 

والھیئة، ولا یستوعب أن اللیبرالیة ھي للجمیع، وأنھا » الإخوان«ة الصیت. فھمھ البسیط جعلھ یخلط بین ذائع» الوطن«إدارتي لصحیفة 
 .إن أضحت انتقائیة لن تكون لیبرالیة

فیریدني في القالب نفسھ كي یرضى عني. لكن صاحب القلم الحر لا یعیش في » قالب«ذاك الذي كان صدیقي، یعیش كآخرین في 
یتتبعھا، وإنما ھو خلف المبدأ، فتجده في كل القوالب بل لا یعترف بھا، ومع كل التیارات طالما أنھا مع مبدئھ في الحریة القوالب، فھو لا 

 .والحقوق

كتبت أیضاً خلال الفترة نفسھا مقالات أدعو فیھا إلى ضرورة أن تحتوي الدول العربیة المستقرة أخواتھا المضطربة، ودعوت إلى خطة 
ولا حاجة إلى شرحھا، فالفكرة تم تداولھا حتى ضاع وھجھا، فرد عليّ زمیل آخر بمقالة مطولة في الصحیفة ذاتھا: مارشال عربیة، 

منطق كھذا لا یمكن مناقشتھ، وأكتفي بتسجیلھ خصوصاً، عندما أجد الزمیل یحتفي لاحقاً ». ترید خطة مارشال لدعم الإخوان المسلمین«
الشجاع والنبیل. نعم، إنھا أھواؤنا تحكم آراءنا. بعضنا ھواه حر، وبعضنا غیر ذلك بدعم حكم غیر شفاف، فیصفھ بالموقف . 

یجب أن تكتب مقالة تؤكد فیھا أنك «قبل أسابیع قلیلة كنت مع الصدیق والأستاذ في جامعة ھارفرد نواف عبید في لندن. عتب عليّ قائلاً: 
الإخوانوفوبیا، فھو یقول ذلك لأنني أنتقد نظامھ المفضل. جرب أن تفعل ذلك مھما قلت لن یقتنع من أصیب ب«، قلت لھ: »لست إخوانجیاً 

، وأضحى »الإخوان«، فاتھم فوراً بأنھ عضو فعاّل في »تویتر«فعل نواف ذلك ببضع تغریدات عبر حسابھ في ». وستتھم بأنك إخوانجي
ر عبیدسیكون الدكتو» الإخوان«ذلك محل تندر بیننا، فآخر واحد یمكن أن یلتحق بـ  . 

حافظت على مواقفي، ویبدو أن ھناك من أصر على أن آرائي الخارجة عن الصندوق المعتاد، لا بد من أن تكون معبرة عن رأي 
الحكومة، ففي عالمنا العربي یتعامل الجمیع على أن الصحافیین مجرد أقلام قابلة للضغط أو الكسر متى لزم الأمر، ولا یمكن أن یكونوا 
مستقلین، فصدر بیان رسمي یقرر المقرر، أنني أمثل نفسي، وھو الشيء الصحیح، ولكن لم یطلب مني أحد أن أغیر رأیاً ھنا أو ھناك، 
 فما قیمتي لو حصل ذلك؟

مة في تعجبني أجواء الحریة، ویجب أن نحافظ علیھا، وسعید بأن حكومة بلادي تفعل ذلك. في لیلة صدور البیان، التقیت في دیوانیة عا
الریاض مع مجموعة من الشباب، دعوني قبلھا بأیام إلى الحدیث معھم حول تقلبات الأوضاع في عالمنا. حرصت أكثر لیلتھا على 
لقائھم، وسعدت أكثر بأن اللقاء مسجل ویبث على الشبكة من دون أي اجتزاء. كان ذلك أفضل علاج نفسي احتجتھ بعد البیان، ومقالات 

ھجرونني. تحدثت مع الشباب لساعتین وأكثر، وأجبت عن أسئلتھم بكل حریة ومن دون قیود، وشعرت بأن الدنیا لا تھاجمني، وأصدقاء ی
 .یمكن أن تضیق على إنسان حر في داخلھ

أرید أن أمارس الحریة، وأفكر بحریة وأكتب بحریة، قد أخطئ وأشرق وأغرب، ولكن من الحریة أن أخطئ وأشرق وأغرب، فكیف 
لطریق الصحیح إن لم نفعل؟ أخیراً حمدت الله أنني كاتب في الریاض، ولست ذلك الطبیب الذي تركتھ في بدایة المقالة في نھتدي إلى ا

 .الموصل
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كنا معاً في بیروت، ضمن مجموعة باحثین، سفراء وربما رجال استخبارات سابقین 
دى في صناعة الأزمة السوریة التي كانت محور نقاشنا على م» متورطة«یمثلون دولاً 

معھد «یومین، ومعھا المشھد الشرق أوسطي الكارثي، بما مضى منھ وما ھو آتٍ، جمعنا 
 ...الشرق

 لدینا حلم مشترك: شرق أوسط سعید
 منذ 18 دیسمبر 2015 / 18:06 |جمال خاشقجي 

في صناعة الأزمة » متورطة«كنا معاً في بیروت، ضمن مجموعة باحثین، سفراء وربما رجال استخبارات سابقین یمثلون دولاً 
معھد «السوریة التي كانت محور نقاشنا على مدى یومین، ومعھا المشھد الشرق أوسطي الكارثي، بما مضى منھ وما ھو آتٍ، جمعنا 

رّ على الأمیركي المدعوم أمیركیاً وعربیاً. كانت جلسات الیوم الأول محبطة ومثیرة للكآبة، تبادلنا اللوم، بعضنا مص» الشرق الأوسط
تبني موقف حكومتھ، فیبرر ما لا یمكن تبریره أخلاقیاً وسیاسیاً من قصف وحشي وقتل عشوائي للمدنیین في سوریة، بینما یفترض أن 
 .یكون باحثاً متجرداً من مواقفھ السیاسیة

منذ عامین بحكومة من دون رئیس  لم تخفف أجواء بیروت الممطرة ذلك الإحباط، وھي العاصمة العربیة التي تدعو إلى التفاؤل، إذ تدار
دولة، لكن أجواءھا الاحتفالیة واستعدادھا لموسم الأعیاد المسیحیة یجعلھا أفضل من عواصم كثیرة تفخر حكوماتھا باستقرارھا بقبضة 
 .استخباراتیة حدیدیة

ة، فتوترت الجلسة، ولكن عبّر ذلك عن في الیوم الثاني ازدادت سخونة المناقشات، أحدنا صرخ في باحث إیراني وصف الوھابیة بالنازی
 .انسداد أفق السیاسة والرغبة في العیش بسلام بعیداً من منطق القوة. شعرنا جمیعاً بمزید من الضیق والاكتئاب

ت منذ سنوا» حوار الشرق الأوسط«ثم جاءت الجلسة الأخیرة، إذ طلبت مدیرة الجلسة، وھي سیدة لبنانیة أمیركیة تقود ھذا الفریق من 
قائلاً: » الشرق الأوسط السعید«عدة، التفكیر في المستقبل بأكبر قدر من الجرأة والحریة. أطلق أحدنا العنان لخیالھ واقترح فكرة 

لنفترض أن الحروب انتھت والأزمات اختفت بقدرة قادر، وأصبحت دول الخلیج العربي على وفاق ووئام مع إیران، واستقرت أحوال 
عادت مصر عافیتھا، واختفت الھواجس تجاه تركیا، لنتخیل كل ھذا على امتداد شرق أوسط كبیر مستقر ومزدھر العراق وسوریة، واست

ومنفتح ومتعاون من إیران شرقاً وموریتانیا غرباً، ومن عدن جنوباً إلى إسطنبول شمالاً. لنحلم بشرق أوسط سعید، ونفكر معاً في وضع 
یحل محل الكتب الكثیرة » الشرق الأوسط السعید«ا الحلم، ونجمع أفكارنا في كتاب بعنوان: قدرات وإمكانات دولھ وشعوبھ لتحقیق ھذ

 .التي تتحدث عن شرق أوسط مأزوم ومیؤوس منھ

بعد صمت وتریث، بدأ الزملاء بالتعلیق، فقد بث الحلم طاقة إیجابیة تدفعنا لنسترسل في الحلم وإن كان طوباویاً إلا أنھ كما قال باحث 
لیس حلماً مستحیلاً إذا واكبھ تخطیط استراتیجي بعید المدى«أمیركي: لبناني  ». 

یة مضینا في لعبة الحلم والتفكیر بالخطة الاستراتیجیة، قال الزمیل العراقي: ستوفر البصرة والعراق بدجلتھ وفراتھ الغذاء والماء للسعود
والغاز العراقي والخلیجي إلى الأسواق العالمیة، ھكذا مضى حلم ودول الخلیج، وتحدث الباحث التركي عن بلاده بوصفھا ممراً للنفط 

الشرق الأوسط السعید نحو ساعة في أجواء إیجابیة، جدد خلالھا الباحثون الكھول شبابھم وكأنھم طلبة في مختبر افتراضي یكتشفون 
 .مستقبل شرق أوسطي مختلف وواعد

واقترح فكرة استبدال العلاقات التناحریة بتطویر سلسلة » الحلم الواقعي«و » يالحلم الطوباو«المتحدث الإماراتي حاول التوفیق بین 
بین دول الشرق الأوسط السعید، بمعنى أن تتحدث دول المنطقة، وبدعم من قوى دولیة صدیقة، عن » العلاقات الوظیفیة التكاملیة«من 

خطورة عن الصراعات السیاسیة المنھكة وتھدیدات قوى التطرف أزمة المیاه مثلاً، وھي أزمة حقیقیة وتھدد وجود بعض الدول ولا تقل 
 والغلو الظلامیة. لو وضعت الدول المتحاربة الآن خلافاتھا جانباً وانشغلت بالبحث عن حلول لمشكلاتھا المائیة والغذائیة ومعالجة ھموم
 .شبابھا لكانت أسعد حالاً مما ھي علیھ الیوم

بیة عدة الذي جرب أسوأ ما في عالمنا، إذ كاد أن یقتل بتفجیر انتحاري ھائل في عاصمة عربیة، السفیر الأمیركي السابق في دول عر
ذكّر الحضور باتفاق ھلسنكي الذي عقد في ذروة الحرب الباردة بین الاتحاد السوفیاتي والغرب، وكان بدایة تعاون غیر مسبوق بین 

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة، والمساواة، واحترام حقوق المواطنة «المعسكرین أدى إلى تخفیف حدة الصراع وقام على مبادئ 
والحریات السیاسیة والمدنیة، والسیادة الوطنیة، وحصانة حدود الدول ووحدة أراضیھا وسلامتھا، وحل الخلافات بالطرق السلمیة وعدم 

الالتزامات والتعھدات الدولیة بما ینسجم مع میثاق استخدام القوة، وحق الشعوب في تقریر مصیرھا، وترسیخ مظاھر التعاون وتنفیذ 
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لو طبقت دول المنطقة ھذه المبادئ لكان الشرق الأوسط أسعد حالاً مما ھو علیھ، بدلاً مما ھو ». الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي
 .(علیھ الآن (المنطقة الأكثر عنفاً في العالم

، لكن ما المانع في الحلم؟ لقد خرجت أوروبا من الحرب العالمیة الثانیة في حال سیئة جداً، الشرق الأوسط بعید كل البعد من ھذا الحلم
سنة أطول فترة ازدھار في تاریخھا. وكذلك ھي حال قارة آسیا التي  75وبدأت رحلة التغییر بحلم أن تكون موحدة، وھا ھي تعیش منذ 

ا بحلم نمورھا الاقتصادیة التي حولت آسیا إلى مركز الثقل الاقتصادي الجدیدكانت تتخبط في أزماتھا وفقرھا المدقع، لكن بدأت رحلتھ . 

قلنا في البدایة إنھ حلم بشرق أوسط سعید نابع من رحم واقع مأزوم وسوداوي ومحزن، ولو استسلمنا للعقبات والمعوقات الكثیرة، 
كفات السیاسیة والایدیولوجیة، علاوة على ازدواجیة الخطاب كما كغیاب الدیموقراطیة واحتكار السلطة والثروة والفساد والطائفیة والمنا

ھي الحال بالنسبة إلى إیران، التي تتحدث عن التعاون الإسلامي لكنھا على أرض الواقع تدفع بمیلیشیات تقاتل في صف دیكتاتور 
 .مستبد، لمات الحلم وانتفى السعي لتحقیقھ

شرق أوسط سعید. لقد حلم قبل نحو نصف قرن حاكم دبي المرحوم الشیخ راشد بن سعید  نحن على یقین بأننا لسنا وحدنا من یعیش حلم
بأن تكون مدینتھ مثل مدینة البصرة عندما كانت توصف بأنھا فینیسیا الخلیج، وتمكن بالجھد والتخطیط من تحقیق حلمھ فحول دبي إلى 

لمشتركة، تلقینا، ومن دون تخطیط، تغریدة من ابنھ حاكم دبي الشیخ محمد أكبر میناء في المنطقة والعالم بأسره. ونحن نختم ھذه المقالة ا
بن راشد، كأنھ كان معنا یحلم في جلستنا الختامیة ببیروت. كتب الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم لخمسة ملایین مواطن عربي یتابعونھ 

ا السیاسیة، وحوكمة لإدارة مواردھا البشریة والمالیة، منطقتنا العربیة في حاجة إلى حكمة لتفكیك اختناقاتھ«قائلاً: » تویتر«في 
 .«وحكومات نشیطة تستطیع قیادة تنمیة حقیقیة

كانت تلك التغریدة خیر ختام، وخصوصاً أنھا تأتي من صاحب قصة نجاح عربي بدأت بحلم، حلم مدینة تتبوأ قائمة المدن السعیدة في 
قة عربیة وشرق أوسطیة بعیداً من واقع العنف والتطرف والبؤس والاستبداد والفسادالعالم، یمكن أن یكون أیضاً حلم شعوب ودول منط . 

  

 .إنھ حلم سعید، ولكن من الممكن أن نجعلھ حقیقة

  

  

وعبدالخالق عبدالله، اكادیمي وأستاذ علوم سیاسیة من الإمارات، ورئیس ». العرب«جمال خاشقجي، كاتب سعودي، ومدیر قناة  *
لعلوم الاجتماعیةالمجلس العربي ل . 
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سوریة تامة  -نجح مؤتمر فصائل المعارضة السوریة في الریاض، وأكد شراكةً سعودیة 
لأجل سوریة حرة، مدنیة وتعددیة یناضل لأجلھا سلماً أو حرباً، وذلك عندما اتفق على أن 

التي ستقود المعركة الدیبلوماسیة لإسقاط» الھیئة العلیا للتفاوض«تكون الریاض مقر  ... 

غمة كیريمؤتمر الریاض وغم  
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سوریة تامة لأجل سوریة حرة، مدنیة وتعددیة یناضل  -نجح مؤتمر فصائل المعارضة السوریة في الریاض، وأكد شراكةً سعودیة 
التي ستقود المعركة الدیبلوماسیة لإسقاط » الھیئة العلیا للتفاوض«لأجلھا سلماً أو حرباً، وذلك عندما اتفق على أن تكون الریاض مقر 

ي اجتماعات صعبة في نیویورك الشھر المقبل. أما إن لم تنجح الدیبلوماسیة فالبدیل ھو استمرار الثورة والعمل بشار الأسد ونظامھ ف
المسلح بدعم سعودي. لیس ھذا قولي، وإنما تصریح متكرر من وزیر الخارجیة السعودي عادل الجبیر، أكده مجدداً في مؤتمر صحافي 

ً  إثر اختتام قمة مجلس التعاون التي توافق موعدھا مع اجتماع المعارضة، فأكدت دعمھا لما یتفق علیھ السوریون والسعودیون أیضا . 

أسھم في نجاح المؤتمر ھیثم مناع وصالح مسلم بغیابھما، الأول زعم یوماً أنھ ناشط حقوقي، والثاني زعیم لحزب كردي انفصالي، 
المفضلة، وإنما بإثارة قضایا الھویة وحقوق » داعش«ع، لیس بطریقة وحسناً أنْ غابا ومن یوافقھما الھوى، فلو حضرا لفجّرا الاجتما

وإلى كم من الدیموقراطیة تحتاج سوریة المستقبل، وحدود الإقلیم الكردي وعلاقتھ بكردستان » علمانیة الدولة«الأقلیات والمرأة و 
، »التقدمیة«الروسیة، أو البعثیة » العلمانیة«قوى الكبرى. یفعلون ذلك بینما لا یجد السوري في الداخل ملجأ یحمیھ من قصف وقتل ال

، بحسب زعمھا»نصرة المستضعفین«وحتى الطائفیة الإیرانیة الحریصة على  . 

ھناك كُثرٌُ مثل ھیثم مناع وصالح مسلم، سوریون وغیر سوریین، یتركون القتل الجاري والجوع والتھجیر العرقي ویریدون مناقشة 
ھل ھناك أفضل من استخدام صور أقفاص دوما التي ». جیش الإسلام«، أو خطبة ألقاھا قائد في »مأحرار الشا«وثیقة صدرت عن 

وضع فیھا ثوارھا علویین وتركوھم على أسطح المنازل لعلھم یردعون النظام والروس عن استھداف المدنیین والمستشفیات بعلم 
في سیاق مشاھد آلة القتل الكبرى التي تسحق كل یوم مئات السوریین ومعرفة؟ كان منظراً قبیحاً، وتصرفاً خاطئاً، ولكن یجب رؤیتھ 

 .وسط صمت دولي

الإسلامي والقومي والوطني والكردي  -لكل منھم ». الجماعة السوریة الكبرى«نجح المؤتمر لأنھ جمع السوریین المؤمنین بفكرة 
كنھم یعلمون أن تلك الأماني لن تتحقق في سوریة الأسد الطائفیة رؤیة وأمنیة في سوریة المستقبل. ل -والمسیحي وبقیة الھویات السوریة 

، وبالتالي نظر كل منھم أولاً إلى العوامل »داعش«القمعیة، ولا سوریة الفوضى أو سوریة المُقسّمة، ولا حاجة إلى ذكر سوریة 
، فكانت التخلص من بشار، ووحدة الوطن، في الریاض» انتركونتیننتال«المشتركة التي تجمعھ مع أبعد سوري في قاعة مؤتمرات فندق 

بشار وتفكیك مؤسسات النظام الأمنیة، ومدنیة الدولة، ثم انتقل إلى تفاصیل تجادلوا فیھا في شأن المرحلة الانتقالیة ومدتھا، وما إذا كان ل
كان ذلك شعاراً ». حل یا بشارارحل.. ار«مكان فیھا. المھم أن یرحل مثلما صرخ أول شاب في حماة یوم كانت الثورة سلمیة وھتف: 

 .جامعاً ھناك، وجامعاً أیضاً في الریاض

ولكنھ یعلم أیضاً أن ھذا الشعار غیر مجمع علیھ خارج السعودیة وحلفائھا الصادقین القلائل، فلیس كل قادة العالم، حتى أولئك الذین 
غیر المحدود الذي نقلھ ولي العھد السعودي الأمیر محمد بن  ، مستعدین لأن یذھبوا إلى حد الدعم»أصدقاء الشعب السوري«تسمّوا یوماً 

نحن إلى جانبكم حتى تحقیق طموحات الشعب «نایف إلى ممثلي الفصائل المسلحة الذین خصھم بلقاء قبیل افتتاح المؤتمر، فقال لھم: 
مملكة لن تقبل بدور لبشار الأسد في أي بل حضّھم على الصمود ورفع سقف مطالبھم، مؤكداً أن ال». السوري البطل مھما كلفنا الأمر

موقتة أو دائمة«صیغة حل،  ». 

في الوقت نفسھ یرون تسریبات من حلفاء مفترضین كالولایات المتحدة تكشف أن إدارة الرئیس باراك أوباما أخذت تقتنع أكثر بأن الأسد 
في مجلس الأمن القومي السابق فیلیب غوردون  ، كما كشفت مذكرة كتبھا منسق الشرق الأوسط»داعش«ھو شر أصغر بالمقارنة مع 

ونشرت الأسبوع الماضي. ھذا التطور یشیر إلى حیرة الإدارة الأمیركیة حیال النظام السوري، ما یرجح بالتالي تفضیلھا الدفع بمصیر 
ة بإبقاء الدولة السوریة على أمل الاستفاد» لأنھ لن یسقط عسكریاً «بشار إلى طاولة المفاوضات ولیس الحسم العسكري أو الأممي 

داعش«وجیش بشار وتوظیفھما في الحرب على  ». 

فكرة ساذجة بالنسبة إلى سوري أو سعودي یعرف سوریة جیداً ویمكن أن تسمعھا بغمغمة من وزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري، 
یتعین على الرئیس السوري بشار الأسد الرحیل لیس واضحاً بعد ما إذا كان «مثل قولھ الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي في أثینا: 

ترجمة ما سبق وإعادة تركیبھ من جدید ھو ». أولاً لتأمین وجود تعاون بین المعارضة المسلحة والجیش السوري لمحاربة تنظیم داعش
مرحلة الحكم الانتقالي،  التحدي الذي سیواجھ المملكة والسوریین في مفاوضات كانون الثاني (ینایر) المقبلة التي یفترض أن تناقش
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إقلیمي  -ویفترض  -والتي سیفاوض فیھا الوفد الذي انبثق عن مؤتمر الریاض وحظي بغطاء شرعي من الشعب السوري ودعم سعودي 
 .ودولي

جتماع قول ذلك أسھل من فعلھ، فالمعركة ھنا ستكون في محورین: الأول مع الأعداء وھم الروس والإیرانیون غیر المتحمسین أصلاً لا
الریاض ونتائجھ، والذین سیشكّكون فیھ ویحاولون مرة أخرى نفي صفة التمثیل والاعتدال عنھ، ومع الحلفاء المترددین والحائرین الذین 
یقولون كلاماً مغمغماً مثل تصریح كیري أعلاه ومذكرة غوردون المشار إلیھا والتي یؤیدھا حتى الآن المنسق الجدید للشرق الأوسط 

، وھو خبیر أمني في الإرھابروب مالي . 

من جھتھ غیّر أولویات » داعش«السعودیة ترید أن تستنفد إمكان الحل السلمي، فھي مدركة أن التدخل الروسي غیّر قواعد اللعبة، وأن 
لجبھتین: إقناع الغرب والولایات المتحدة بعد اعتداء باریس، لذلك أمامھم والسوریین، بعدما أصبحوا فریقاً واحداً، اختراق ھاتین ا

قبیل إسقاط نظام الأسد، والغرب المستعجل الذي یتخیل أن في » داعش«الحلفاء بأن من المستحیل تشكیل قوة سوریة وطنیة تحارب 
الإمكان توحید قوى المعارضة مع الجیش ومخابرات النظام الغارقین في الطائفیة ودماء الشعب السوري معاً، وھو ما سترفضھ بالتأكید 

، وھي جماعة لا تخفي »أحرار الشام«ئل المقاتلة التي شاركت في مؤتمر الریاض ثقة بالمملكة، ولكنھا تتخوف كما أوضح بیان لـ الفصا
سلفیتھا وجھادتیھا وتطلعھا إلى دولة إسلامیة في سوریة، فوضعت سقف مطالبھا في خمس نقاط، ھي: تحریر كل سوریة مما وصفتھ بـ 

، وإسقاط كامل النظام وتقدیم أركانھ لمحاكمة عادلة، وتفكیك أجھزتھ الأمنیة، »اني والمیلیشیات الطائفیةالإیر -الاحتلال الروسي «
 .ورفض المحاصصة الطائفیة والسیاسیة، وأخیراً الحفاظ على ھویة الشعب الإسلامیة وإعطاؤه حق تقریر المصیر وفق ھویتھ

یشكلان عماد الثورة السوریة التي لولاھا لما كان » جیش الإسلام«ومعھا » الشام أحرار«الغالبیة الشعبیة السوریة ستؤید مطالب كھذه. 
ھناك دور لمثل ھیثم مناع وصالح مسلم، ولاستطاع النظام القضاء على الثورة والبطش بھما أو إبقاءھما لاجئین خارج الوطن، وبالتالي 

الذي حصلا علیھ في المؤتمر، ما یجعل من السخف رفضھما فمن حق العالم الاستماع إلى ھذین الفصیلین، خصوصاً بعد الزخم 
 .وتصنیفھما جماعتین إرھابیتین من الغرب أو دول المنطقة

لا تعني  -رغم غمغمة كیري  -لكن بالتأكید سیرفضھم المعسكر الروسي والإیراني، وفي الغالب سیعطل مفاوضات الحكم الانتقالي التي 
م یعلمون أن اللحظة التي یوقع فیھا مندوب النظام على اتفاق یقول إن على النظام التخلي عن استئثاره غیر بدایة النھایة لنظام بشار، فھ

بالسلطة وإشراك الثوار في إدارة انتقالیة تنتھي بانتخابات حرة وبإشراف دولي، وقبل ذلك كلھ وقف إطلاق النار بقرار أممي، فسیبدأ 
فات ووحداناً إلى قبرص ولبنان، فلا یبقى من یقاتل باسم الجمھوریة العربیة السوریة سوى انھیار النظام وخروج أزلامھ وعوائلھم زرا

 .الإیرانیین والروس

الآن إلى الثوار فوراً! قول ذلك أیضاً أسھل من فعلھ، إذ علینا جمیعاً » مانباد«إذاً لماذا ھذا المؤتمر وھذه المفاوضات؟ لنرسل صواریخ 
، فحلفاؤنا لیسوا على قلب رجل واحد، وعلینا المضي في طریق الأشواك ھذا حتى »نیویورك«و » ینافی«و » جنیف«المضي في مسار 

 .یقضي الله أمراً كان مفعولاً 

، كما قال الأمیر »مھما كلفنا الأمر«الخبر الجید أن الشعب السوري صامد، والسعودي صامد بصموده ومستعد لأن یدعمھ بلا حدود و
ه من أرض الرباط الشامیةمحمد بن نایف لثوار أتو . 

 

m/article/833381/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8http://www.alhayat.co
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1

%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%BA%D9%85%D8%BA%D9%85%D8%A9 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/833381/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%BA%D9%85%D8%BA%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/833381/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%BA%D9%85%D8%BA%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/833381/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%BA%D9%85%D8%BA%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A


خطراً على كتبت الأسبوع الماضي أنبھ إلى أن الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین قد یكون 
السعودیة بعناده وسیاساتھ في سوریة، وأن من الحكمة توقع ھذا الخطر لتلافیھ، فأثارت 
 ...مقالتي، التي انتشرت انتشاراً واسعاً، اھتماماً كبیراً، وسجلت أعلى رقم في

 !الصراع في سوریة بین دول لا جماعات
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ساتھ في سوریة، وأن من كتبت الأسبوع الماضي أنبھ إلى أن الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین قد یكون خطراً على السعودیة بعناده وسیا
الحكمة توقع ھذا الخطر لتلافیھ، فأثارت مقالتي، التي انتشرت انتشاراً واسعاً، اھتماماً كبیراً، وسجلت أعلى رقم في تعلیقات قراء 

، ومعظمھا مؤید لما ذكرت، كما أكد لي القسم الإلكتروني بالصحیفة»الحیاة« . 

ویھ وتشویش من زملاء تفترض فیھم الحصافة، فیردون على الرأي بالرأي ویفندون ولكن ومع الإھتمام تعرضت المقالة لحملة تش
من یكون (الكاتب) حتى یعطي انطباعاً أننا في «الحجة بالحجة، فیكملون ما نقص ویصوبون ما كان خطأ، ولكن أولھم ذھب یصرخ 

لرأي العام وتحلیل ما یجري، فإن ضیقت علیھ ضیقت إنھ كاتب مثلك، ینافح عن حقك في إبداء الرأي وتشكیل ا». حال حرب مع روسیا؟
رغبات «على نفسك وعلى صناعة الرأي. وثانٍ وصف المحذرین من خطر بوتین بالانتھازیة، وذھب یضرب تحت الحزام قائلاً إنھا 

قھ لولا أن محور نقدھما ومثلھ لا یرد علیھ ولا على ساب»! یتمناھا صاحبھا لخدمة قضیة تتعلق بأھوائھ وانتماءاتھ خارج حدود الوطن
روسي من  -محاولة لجر المملكة إلى صراع تركي «وجد صدى عند كثیرین ممن تأثروا بصراع التیارات العدمي، فرأوا في المقالة 

إنھا حالة »! الإخوان«، كما كتب لي زمیل ورئیس تحریر سابق، مختزلاً الأزمة السوریة وتداعیاتھا في »أجل الإخوان المسلمین
متقدمة لدى البعض، وخطرھا أنھا تغبش رؤیة من یصاب بھا، فلا یستبین الخطر الحقیقي المداھم، وإن كانت محتملة » ان فوبیاإخو«

 .عند كاتب فیناقش ویصوب إلا أنھا أخطر إن دخلت في دائرة صنع القرار

سلام السیاسي كلھ، وما ھم إلا لاعبون صغار في الأزمة السوریة حالة معقدة وأزمة إقلیمیة ودولیة أكبر من "الإخوان المسلمین" والإ
أزمة أكبر، إنھا ثورة للحریة لدى فریق ھائل من الشعب السوري ذھب حتى رفع السلاح دفاعاً عن نفسھ بعدما بطش النظام بھ، فأصبح 

لنظر في حل الأزمة، ألف شاب سوري مسلحین ضمن عشرات التنظیمات، ولا بد من الاستماع إلیھم عند ا 150ھناك ما لا یقل عن 
فصیلاً مسلحاً لتمثیلھم في المؤتمر السوري العام، الذي سیعقد في الریاض أو أبھا خلال  15ولذلك حرصت المملكة على دعوة نحو 

اعات أیام، إضافة إلى الممثلین التقلیدین من الشخصیات الوطنیة والدینیة السوریة، وممثلي الأقلیات الذین تعودنا على رؤیاھم في اجتم
 .إسطنبول أو الدوحة أو القاھرة

وھي أزمة نفوذ إقلیمي، إذا رأیتھا من منظور سعودي صرف، فالمملكة لا تحتمل ولن تقبل بنفوذ إیراني دائم وعسكري في شمالھا أو 
وحتى یتحقق ھذا  ،»سوریة بدون إیران«شامھا، وحتى الآن لم یقدم لھا أي طرف حلاً إقلیمیاً یعالج مخاوفھا الأمنیة ویوفر شرطھا 

الشرط فإن التدخل الروسي ھناك قد یجعلھا تتحسس مواقع أقدامھا قبل أن تقدم على شيء في الداخل السوري لتحاشي التصادم مع 
العملاق الروسي، ولكنھ لم یغیر موقفھا الثابت، ویمكن العودة إلى تصریحات وزیر الخارجیة عادل الجبیر، حتى بعد حادثة إسقاط 

وإن رأیتھا من المنظور ». سلماً أم حرباً «شرطاً للحل » رحیل الأسد«لروسیة من قبل الأتراك، الذي لا یزال مصراً على الطائرة ا
الإیراني فھي الدفاع عن نفوذھم الذي امتد حتى شرق المتوسط، ما یمكّنھم من إعادة صوغ التاریخ وفق رویئتھم الطائفیة الضیقة، ولو 

ان وحزبھم المتنفذ ھناك. إذاً ھي حرب وجود لھم في عالمنا، أما من المنظور التركي فھم شركاء مع خسروا سوریة فسیخسرون لبن
السعودیة في رفض الوجود الإیراني مع جملة مصالح تخصھم، مثل حمایة الأقلیة التركمانیة ھناك، ومنع تمدد الأكراد في دویلة 
 .تخصھم

تد من شبھ جزیرة القرم وأوكرانیا إلى شرق المتوسط، وقد دخلت جمھوریة الجبل وعالمیاً ھي أزمة تدافع بین الروس والغرب، تم
الأسود (مونتینیغرو) على الخط، والتي كانت ضمن یوغسلافیا المحسوبة ضمن الحیز الاستراتیجي السوفیاتي القدیم، الذي ورثھ بوتین 

یتھ في ضم مونتینیغرو إلى الحلف، ما أثار حنق الروس، وقد یتوسع ویرید إعادة الاعتبار إلیھ، بعدما أعلن "الناتو" الأربعاء الماضي ن
التدافع حتى یشمل مصر التي تتعرض لضغوط لاختیار أي معسكر بعدما ارتبكت بوصلتھا إثر حسم الصراع الداخلي فیھا لمصلحة 

استقلال القرار «وم لتحقیق رؤیتھ في ، ویبدو جلیاً أن ھواه یتجھ شرقاً كل ی2013الجیش بعد عودتھ إلى السلطة في تموز (یولیو) 
ولكن مصر لا تزال حائرة تقف برجل ھنا ورجل ھناك، ولكن استمرار التدافع سیضطرھا إلى اختیار معسكر » الوطني المصري إقلیمیاً 

على تجاوزات  من دون آخر، إذ لن تستطیع ولن یقبل منھا الوقوف في مكانین في وقت واحد، ولعل ھذا یفسر الموقف السعودي الصابر
المصري الذي عقد جولة  -الإعلام المصري المعبّرة عن رأي القوى داخل النظام المتجھة شرقاً، وتفعیلھا مجلس التنسیق السعودي 

 .اجتماعات أخرى في الریاض قبل أیام

الصراع «ن دول ثمة حال غموض سائدة ومتعمدة، یمكن تلمسھا بوضوح حال الاستماع إلى مؤتمر صحافي لوزیر خارجیة أي م
التي تتطلب فرزاً صریحاً » لحظة الحقیقة«، إذ تجتمع تصریحات عائمة تحمل أكثر من تفسیر. إنھا محاولة الجمیع لتحاشي »السوري

في المواقف، فالعلاقات والمصالح متداخلة، فحتى إیران التي ھي عدو صریح مع السعودیة مثلاً، لیست عدواً مطلقاً لتركیا، فھي ترید 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


ھا وسوقھا، ولا للدول الغربیة التي تلھث حالیاً خلف مكاسب اقتصادیة لشركاتھا في السوق الإیرانیة البكر والكبیرة، بعدما وقعت نفط
الاتفاق النووي معھا، وھو في الحقیقة اتفاق مصالحة تاریخیة بینھم. ودولة كالإمارات مصطفة تماماً مع السعودیة في الیمن، ولكنھا لا 

 ً  مع تركیا في سوریة، وتحافظ على علاقاتھا التجاریة مع إیران. والأردن یرفض بشار ویسمح للسعودیة والولایات المتحدة ترید تعاونا
بدعم الثوار وتدریبھم عبر أراضیھ، ولكنھ لا یرید أن تتورط في صراع أكبر منھ. والولایات المتحدة سیدة التناقضات، فھي ضد بشار، 

في سوریة بدعم الأكراد، تنطلق من اراضي تركیا، الدولة التي » داعش«وتفكر في عملیة عسكریة بریة ضد ولكن تمنع تسلیح الثوار، 
تتخوف من الأكراد وطموحاتھم وترى الجماعات الكردیة المدعومة أمیركیاً امتداداً لـ "حزب العمال"، الذي تراه إرھابیاً. حتى المملكة 

م مباشرة من تبعاتھ لا تزال تطور علاقاتھا التجاریة مع روسیا، لعلھا تكون مفتاحاً للتفاھم الرافضة للتدخل الروسي في سوریة وحذرتھ
في الرقة، وقس على ذلك مواقف » داعش«آلاف مقاتل لمحاربة  5بینھما. ألمانیا التي رفضت عملیات "الناتو" في لیبیا تفكر في إرسال 

 .بقیة الدول

یر مجدٍ، فھي مواقف متغیرة، والأصح بناء الأحكام على المواقف الثابتة، مثل موقف السعودیة، إن بناء أحكام على التفاصیل السابقة غ
ھذه ». سوریة حرة«، والأھم منھما موقف غالبیة الشعب السوري، »سوریة خط أحمر«، والموقف الإیراني، »سوریة بدون إیران«

لیس المواقف الأمیركیة والأوروبیة أو الروسیة العابرة والمتغیرة، فما المواقف الثلاثة ھي المبادئ المؤسسة لفھم الصراع في سوریة، و
؟»الإخوان المسلمون«أو » الإسلام السیاسي«بالكم بموقف طرف یتیم في الصراع اسمھ   

ثابت لن تحید أعود إلى المقال وأختصر ردي على الزملاء بأن المملكة لیست بالخب الذي یجره كاتب مقالة بصحیفة، إنما لدیھا مبدأ 
عنھ وإن طوعت مواقفھا وفق تطورات الوضع وقدراتھا، كما أنھا لن تجر إلى الإصطفاف مع تركیا لأنھا أصلاً ھناك، وقد فاتھم أن 
رئیس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو صرح الإثنین الماضي، وبجواره الأمین العام لحلف "الناتو"، بأن بلاده والسعودیة ودولة 

لم یسمھا، بصدد إطلاق عملیة عسكریة في سوریة لمحاربة الإرھابثالثة،  . 

لا نعرف تفاصیل ھذه العملیة ومتى وأین ستنطلق ومن ھي الدولة الثالثة؟ كما لم یصدر نفي سعودي لتصریح عالي المستوى كھذا، 
عالیة المستوى بین الدول الثلاث للتخطیط لھكذا ولكن بالتأكید ما كان لیقول ذلك لو لم یشارك شخصیاً أو أنھ على علم باجتماعات أمنیة 

 .عملیة

یرفضون ذلك، أو لا یریدون تصدیقھ، ویصرون على » الإخوان فوبیا«تركیاً عسكریا؟ً المصابون بـ  -ھل نسمّي ذلك تحالفاً سعودیاً 
ونظام الأسد وحلیفتھما روسیا یرون وما ھي بذلك. ولكن إیران  !رؤیة تركیا، لیس بمثابة دولة إقلیمیة كبرى وإنما بمثابة تنظیم
 .التحالف، وفي الغالب یستعدون لھ، ویدركون أنھ صراع دول أكبر من مجرد تنظیم بسیط وتدافع تیارات، فھلا فعلتم مثلھم
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التھدیدات الروسیة المبطنة في شكل مقالة في صحیفة  الأفضل أن نأخذ على محمل الجد
تدعو إلى معاقبة المملكة وقطر وتركیا قبل أن تكون الدول الثلاث سبباً في بدء » البرافدا«

وفق زعم الجریدة المقربة من الرئیس الروسي»! داعش«حرب عالمیة ثالثة، لدعمھا  ... 

 !خطر بوتین على السعودیة
 منذ 27 نوفمبر 2015 / 17:09 |جمال خاشقجي 

عاقبة المملكة وقطر تدعو إلى م» البرافدا«الأفضل أن نأخذ على محمل الجد التھدیدات الروسیة المبطنة في شكل مقالة في صحیفة 
وفق زعم الجریدة المقربة من الرئیس الروسي »! داعش«وتركیا قبل أن تكون الدول الثلاث سبباً في بدء حرب عالمیة ثالثة، لدعمھا 

لمستشار سابق للرئیس، یدعو فیھا بوقاحة إلى استھداف مواقع عسكریة » صدى موسكو«فلادیمیر بوتین، أو مقالة أخرى في موقع 
ة في المملكة وقطر. نعم بوتین أحمق ودموي ولا یؤتمن وأعتقد بأنھ یكرھنا أیضاً، ویجب أن نعتبر ھذه التھدیدات صادرة عنھ ونفطی

 .مباشرة

عاماً على أنھ رجل روسیا القوي الذي لا یرحم، وأسس شعبیتھ بتحفیز مشاعر  15لقد بنى سمعتھ منذ أن اعتلى عرش الكرملین قبل 
طني الروسي، أشعل جذوة في نفوس الروس تشبھ الفاشیة، فعوضھم بذلك عن فشلھ الاقتصادي وأكبر حال تفاوت في القومیة والفخر الو

 .الثورة في العالم بین فقراء ومتوسطي الدخل، ھم أقرب إلى الفقر، وأقلیة حاكمة فاحشة الثراء

نیا فضم القرم إلى الإمبراطوریة، مخالفاً بذلك الشرعیة مضى بوتین منتصراً من الشیشان التي أوغل فیھا قتلاً وتدمیراً، الى أوكرا
احتج الغرب »! أشبعتھم سباً ومضوا بالإبل«الدولیة، لكنھ زمن أوباما، الرئیس الأمیركي الذي یحتاج إلى من یترجم لھ المثل العربي 

، فدخلھ من دون استئذان »مصالح حیویة«فیھ  وأرغى وأزبد، ثم قبل بالأمر الواقع، ثم جاء القیصر إلى عالمنا العربي حیث یزعم أن لھ
 .وتربع فیھ، وتحالف مع الأقلیة الطائفیة وشرع معھا یقتل ویستبد ویفرض أمره الواقع

بل یحاول أن یعید ترتیب البیت المسلم، فمضى إلى حیث الأقلیة التي توافقھ الھوى والطموح، حاملاً مصحفاً تاریخیاً كتب في روسیا، 
یة الله خامنئي المرشد الإیراني، جلسة المرید إلى شیخھ، أھداه المصحف وفرك یدیھ في خضوع، في إشارة رمزیة لا وجلس بین یدي آ

في تركیا! إذاً ھي مسألة » الأسلمة«تخفى على حصیف، ھنا المرجعیة، ھنا الإسلام، وفي الوقت نفسھ یتجرأ ویھاجم ما وصفھ بسیاسة 
ً وقت، وسیھاجم السعودیة ویحمّلھا وز ر القدیم والجدید معا . 

عاش بوتین سلسلة من الانتصارات انتظمت في عقد كان سیلبسھ یوم یبایع بصفتھ صاحب القوة المھیمنة على منطقة تمتد من القرم حتى 
 .الشام، فلم یقطع علیھ حلمھ غیر عناد ثلاث دول رفضت مشروعھ، وأبت الخضوع لھ، ھي السعودیة وتركیا وقطر

ح الثلثاء الماضي عندما أسقط سلاح الجو التركي مقاتلة روسیة خرّت وسط تكبیر وتھلیل الثوار السوریین على جبال تجلى ھذا كلھ صبا
 .التركمان قرب الحدود السوریة التركیة، لحظات قلیلة كانت كافیة لرسم قواعد جدیدة للعبة السیاسیة في الشرق الأوسط

ائراتھ لیشارك الإیرانیین والنظام السوري حربھم على الشعب الذي یرید حریتھ، غیّر مثلما غیّر بوتین قواعد اللعبة عندما جاء بط
الرئیس التركي رجب طیب أردوغان قواعد بوتین الآن، وینتظر العالم رد فعل الأخیر، وھل سیقبل بالقواعد الجدیدة أم سیقلب الطاولة 
 على الجمیع مرة أخرى؟

ن تقریباً في حال حرب مع الروس على رغم كل الزیارات والاجتماعات والابتسامات. عاجلاً سوف تتكرر حادثة الطائرة الروسیة، فنح
أم آجلاً ستتداخل السعودیة وقطر وتركیا مع المعارضة السوریة في نظر بوتین، فبعدما یفشل في ھزیمتھا، سیبحث عن أحد یلومھ، ولن 
 .یجد غیرنا

لب أنھا ستفشل) فلن تجد الأطراف المتنازعة في سوریة غیر تصعید المواجھة لتحقیق ثم إذا ما فشلت مفاوضات فیینا المقبلة (والغا
ولیس لأسامة بن لادن علاقة بھذا المصطلح وإن » فسطاطین لا ثالث لھما«نصر یحسم الصراع، ما سیؤدي إلى فرز الصفوف إلى 

ً استخدمھ مرة واشتھر بھ، فسطاط الشعب السوري الحر وحلفائھ، وفسطاط الثلاث ي الطائفي المعادي للحریة وحلفائھ أیضا . 

صورة بوتین الذي لا یقھر وروسیاه المھابة، سیؤثر ذلك » السوخوي«بل قد تحصل مواجھة أخرى حتى قبل فیینا، لقد صفعت حادثة 
غانستان، في وضعھ الداخلي، وخصوصاً مع بدء وصول جثامین الجنود الروس المتورطین في أول حرب خارجیة منذ ھزیمتھم في أف
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، حینھا سیجن جنونھ. لقد شرع الآن بقصف عشوائي في مناطق »میغ«أخرى أو » سوخوي«لعلھ یتحدى الأتراك مرة أخرى فتسقط 
أخرى بصاروخ أرض جو ھذه المرة؟ سیزداد الدب » سوخوي«التركمان السوریة، إنھا لیست حرباً، ھذا انتقام! من یضمن ألا تسقط 

قطر أو كلیھما بأنھما اللتان زودتا الثوار بالصاروخ ویحملھما المسؤولیة غضباً، سیتھم السعودیة أو . 

وضعھ الاقتصادي المتردي أیضاً یزید في غضبھ، فاقتصاده خسر موقعھ بوصفھ قوة ثامنة في العالم، وتراجع إلى ما بعد إسبانیا وكوریا 
السعودیة بأنھا سبب خفض أسعار النفطالشمالیة اللتین تفوقتا علیھ في الناتج القومي. ھنا سیتھم  . 

ھل یمكن أن نلتقي مع الروس في منتصف طریق سوري كي لا یحدث بیننا وبینھم ما لا تحمد عقباه؟ أستبعد ذلك، فلو حددنا بوضوح 
راطي تعددي مشروعنا في سوریة والمنطقة، وھو مشروع لیس فیھ تدخل في سوریة وإنما یقوم على استقلالھا التام وقیام حكم دیموق

فیھا، ثم لو حددنا المشروع الروسي لوجدناه یقوم على حكم أقلیة وتدخل أجنبي دائم، بغطاء انتخابات كاذبة ودیموقراطیة تشبھ تلك التي 
في روسیا، حیت تراجعت الحریات العامة، وتغوّلت الدولة، وخافت الصحافة بعدما أضحى ثمن المھنة رصاصة في زقاق وجریمة 

ھولتسجل ضد مج . 

ھذان المشروعان یصطدمان في فیینا، ولاختلافھما الشدید لن یتفقا، كما أنھما یصطدمان على الأرض السوریة حتى ینتصر أحدھما 
سیاً على الآخر. ومثلما یستحیل أن تقبل المملكة بنفوذ إیراني دائم في سوریة، ستشاركھا في ذلك استراتیجیاً تركیا التي لا ترید نفوذاً رو

 ً جنوبھا. الخلاصة أننا سنصطدم لا محالة، وبما أن السید بوتین یفتقد أخلاق الفرسان لیقبل الھزیمة والرحیل بروح ریاضیة.  دائما
سیستمر في الغالب في المواجھة، وسیصعد عسكریاً في سوریة، سیحاول أن یشق صفنا ویفرقنا، فثمة ثغرات في صفنا یسعى إلى 

ن علي رضي الله عنھما، حولنا حلفاء سیوفھم معنا وقلوبھم علینا (وقد عكست النص لیتفق مع السیاق)، استغلالھا، فحالنا كحال الحسین ب
ھؤلاء یتفقون مع بوتین في بعض أجزاء مشروعھ، إعادة إنتاج الاستبداد في سوریة بنظام دیموقراطي مشوه لا یحمل رأس الأسد ولكن 

اك، وإنما یضیقون بصعود المملكة إلى رتبة قیادة المنطقة، وضاقوا أكثر أنھا یعیش بمخالبھ، ولا یضیقون بتمدد إیراني روسي ھن
تحالفت مع تركیا، وأن علاقاتھا بھا تتوسع كل یوم وتخطط للمستقبل معھا. لو تغیر میزان القوى في المنطقة لمصلحة معسكر بوتین 
 .فسیسفر ھؤلاء عن جلدھم الحقیقي وینحازوا إلى القیصر

ومستشاره السابق المشار إلیھما في » برافدا«بوتین على عملیات قذرة في بلادنا أو تركیا أو قطر، كالتي دعت إلیھا الـ  أخیراً، ھل یجرؤ
السلم «بدایة المقال؟ كأن یستھدف موقعاً یزعم أنھ معسكر لتدریب إرھابیین، أو أنھ مخزن أسلحة كانت سترسل إلى سوریة وتھدد 

وس! ھذه أخطار یجب أن تدخل في الحسبان، ما یستدعي تنشیط السیاسة الخارجیة السعودیة بالتعاون مع وسلامة الطیارین الر» العالمي
الأتراك والقطریین لإقناع الأوروبیین بأن سیاسة السكوت على بوتین ستفتح شھیتھ مثل أي دیكتاتور، فالرجل یتصرف بغرور الفتى 

خبارات السوفیاتیة القدیمة، وبالتالي لا یتردد في اتباع أقذر أسالیبھا، مثل اغتیال المتنمر لا السیاسي المحنك، فھو ربیب مدرسة الاست
بطریقة مریعة، حتى رؤساء  2006، أو تصفیة معارض لھ بالسم في لندن عام 2000رئیس شیشاني سابق لجأ إلى الدوحة عام 

مؤامرات بوتین لإعادتھا إلى بیت الطاعة الروسي، ما أدى الجمھوریات لم یسلموا منھ، إذ سمم رئیساً سابقاً لأوكرانیا خلال مساعي و
إلى تزویر انتخابات، فثورة شعبیة انتھت إلى حرب أھلیة لا تزال تعیشھا حتى الیوم. سجلّ سلبي حافل، ولكن یبقى بوتین مھماً، ومن 
 .الضروري التعامل معھ، ذلك أنھ یترأس قوة عظمى

 قبل لنا بھ، وإنما أتوقع الأسوأ وأدعو إلى الحذر، ثم إننا في حال دفاع، ولا نستطیع الانسحاب من لا أرید تثبیط العزائم، ولا أقول إنھ لا
 .الساحة السوریة، فدعمنا لثورتھا ھو دفاع لا مناط منھ عن بلادنا. المھم أن نتوخى الحذر ونحن نخطو مضطرین في الغابة الروسیة
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، الذي یمكن أن »داعش«أوروبا خائفة، قلقة، متحفزة، تبحث عن حل لأزمتھا مع تنظیم 
أوروبا والعالم » داعش«یضرب في أي مكان، ونحن كذلك، قلقون خائفون، فبقدر ما یھدد 

 ...فھو یھددنا أیضاً، ومثلما انھارت لدیھ أخلاقیات القتال، فبات یھاجم أھدافاً رخوة،

ن كذلكأوروبا خائفة... ونح  
 منذ 20 نوفمبر 2015 / 16:51 |جمال خاشقجي 

كان، ونحن كذلك، قلقون ، الذي یمكن أن یضرب في أي م»داعش«أوروبا خائفة، قلقة، متحفزة، تبحث عن حل لأزمتھا مع تنظیم 
أوروبا والعالم فھو یھددنا أیضاً، ومثلما انھارت لدیھ أخلاقیات القتال، فبات یھاجم أھدافاً رخوة، » داعش«خائفون، فبقدر ما یھدد 

» دو فرانساستاد «یستحیل حمایتھا على مدار الساعة، فھو یفعل الشيء نفسھ في عالمنا، فیستھدف المساجد. ومثلما استھدف مدنیین في 
لأنھم صوتوا لحكومتھم فباتوا في نظره ووفق فقھھ المشوه شركاء في الحرب، فقد یأتي یوم یستھدفون فیھ مدنیین في استاد الجوھرة في 
جدة، لأن الشعب السعودي مؤید لحكومتھ ضدھم. إنھ المنطق الأعوج نفسھ، وھي مسألة وقت، أن یتمكنوا من السلاح والمتفجرات، وأن 

نھم الأمن. وعندما یتلاقى الحدثان یحصل الانفجاریغفل ع . 

فقط، نحن نخشى أیضاً حال الفوضى والانھیار التي یعیشھا عالمنا، ونخشى أن یمتد علینا قتلانا في » داعش«لكن بینما تخشى أوروبا 
تلى اعتداءات باریس. قتلانا أكثر المشرق العربي أكثر، ونستطیع أن نرسم بصورھم أكثر من لوحة مثلما فعل الإعلام الفرنسي بصور ق

أنھ خرج » داعش«فقط، وإنما یشمل طابورھم أنظمة وجیوش الاستبداد التي یزعم » داعش«وقاتلوھم أكثر تنوعاً، ولا یقتصرون على 
ھا وقود للمتطرفین منا، للانتقام منھا. قوائم قتلانا لا تتوقف، وتزداد بوتیرة أسرع. تثیر فینا الخوف من المستقبل، وكثیراً من الحزن، لكن

 .یجندون بھا الأنصار الجدد تحت لافتة الانتقام للشھداء

، وإنما للحرب على حال الفوضى السائدة »داعش«لذلك یجب أن یكون ھناك تحالف أوروبي مع دول المنطقة، لیس فقط للحرب على 
ما لم نوقفھا» داعش«التي ستستمر في إفراز المزید من  . 

، بخلایاه المنتشرة في »داعش«یداً الرئیس الفرنسي فرنسوا ھولاند، لا تزال تركز على العدو الظاھر المباشر تنظیم لكن أوروبا، وتحد
صور المدنیین، » داعش«أوروبا، ومقره في الرقة. تقصفھ، تقتل بعضاً من رجال التنظیم المتوحشین، ومعھم بعضاً من المدنیین، فینشر 

 .ویزداد الغضب

و نحّت الولایات المتحدة وروسیا خلافاتھما واتحدتا لمواجھة التنظیم. من الواضح أنھ، وتحت وقع صدمة الاعتداءات، یتمنى ھولاند ل
، لذلك ھناك حاجة إلى مقاربة أخرى أوسع وأشمل، تقوم على محاربة الأسباب »حاربوا داعش«یمیل إلى التفسیر الروسي للأزمة 

من زیارة فرنسا، ولا حتى بغارة » داعیة«ف یمكن معالجتھ بإلغاء منھج دراسي أو منع المنتجة لھا، وھي لیست مجرد خطاب متطر
البغدادي نفسھ. بالتأكید سیوفر ذلك مانشیتاً رائعاً للصحف الفرنسیة، تعقبھ كلمة لھولاند یلوح فیھا بیده ویقول: » الخلیفة«تقضي على 

من الرجال الملتحین الذین یحفظون بعضاً من القرآن والأحادیث النبویة،  لیس البغدادي، فلدیھم مخزون جید» داعش«، لكن »انتصرنا«
 .فیصعد أحدھم إلى المنبر ویعلن نفسھ خلیفة الخلیفة وسط تھلیل وتكبیر أنصاره

شار الأسد إنھا حال الفوضى والفشل والانھیار السیاسي والمجتمعي الذي یعیشھ المشرق العربي ممتداً غرباً حتى لیبیا. إنھ نتاج نظام ب
الذي یقتل شعبھ منذ أربعة أعوام، والذي أعلن ھولاند غیر مرة أنھ فقد شرعیتھ، ولكن لم یوقفھ عند حده. إنھا برامیلھ المتفجرة التي 

قلیة. تسقط على السوریین في أسواقھم وأحیائھم. إنھا المیلیشیات الطائفیة الآتیة من خارج سوریة لتقاتل أبناء الغالبیة الرافضة لحكم الأ
إنھا مخاوف سُنةّ العراق من أن تتمدد حكومة بغداد الطائفیة وحشدھا الشعبي المتطرف للسیطرة على مناطقھم فتھینھم وتعتدي علیھم. 
إنھا المعتقلات التي تضم عشرات الآلاف، وإلغاء الحقوق المدنیة، وإطلاق الرصاص على المتظاھرین السلمیین. إنھ كذب الإعلام 

ء من ملجأ للمظلومین إلى أداة للاستبداد والقھر. إنھا باختصار مصادرة آمال الشعوب العربیة التي انتفضت في ربیعھا وتحویل القضا
 ً  .قبل أربع سنوات ترید دیموقراطیة وعدالة وعیشاً كریما

، فتوھموه فیھ بعدما غلقت علیھم »الراشدالحكم «لا یرید دیموقراطیة ولا حریات، لكنھ البدیل للغاضبین الباحثین عن » داعش«نعم، 
البدائل الأخرى، واقتصرت خیاراتھم ما بین المستبد أو المعتقل أو الھجرة إلى أوروبا على قارب موت. لكنھ لا یستحق أن یكون الخیار 

یجوز أن تنتشر بھذه القوة وتحظى ، لكن لا »السلفیة الجھادیة«المتبقي للعربي المسلم. إنھا فكرة مقیتة ستبقى معنا في مختلف تشكلاتھا 
 .بكل ھذه الجاذبیة
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عام، وھا ھو ینھار الآن، وحان الوقت لأن تعود إلیھ لتشارك القوى القادرة فیھ  100لقد صنعت أوروبا المشرق العربي الحدیث قبل 
الإمبریالي، وإنما لأن المشرق ھو من یعود إلیھا، إرھاباً على إصلاحھ، لیس لأنھا مسؤولة عنھ فھي لم تعد كذلك، ولیس شوقاً لزمانھا 

 .ولاجئین

التردد «في المشرق العربي توجد قوتان قادرتان على إحداث الإصلاح الشامل المطلوب، ھما السعودیة وتركیا. لكنھما تعانیان من 
ردد أمیركا وجلبھا إلى خطة عالمیة لاستئصال مثل أوروبا. وسیكون تشكیل تحالف بین ھذه القوى الثلاث كفیلاً بحسم ت» الأمیركي

، تبدأ بقراءة صحیحة للتاریخ وتقوم على احترام رغبة الشعوب بالحریة والأمن والمشاركة السیاسیة، ما یعني عدم حمایة نظام »داعش«
الكفیلة بالقضاء على  أقلیة مستبد كنظام بشار الأسد، ومساعدة الشعب السوري في تشكیل حكومة وطنیة، یكون رجالھا ھم القوى

من دون الحاجة إلى إرسال جنود فرنسیین أو أوروبیین للقتال ھناك، وھم بالتأكید لا یریدون ذلك، ما یوفر على فرنسا كلفة » داعش«
ارع لا تنھیھا، وإنما قد توقع قتلى أبریاء یستخدم مأساتھم التنظیم وقوداً لدورة عنف أخرى في شو» داعش«غارات جویة على معاقل 

 .باریس

دعت السعودیة إلى حكم دیموقراطي وانتخابات في سوریة. تعلم المملكة أن بلداً تعددیاً ثار شعبھ من أجل الحریة، لن یقبل بحكومة 
إسلامیة سلفیة مثلما تدعو بعض الفصائل ھناك، ولا حكم أقلیة طائفي ومستبد مثلما ترید إیران وروسیا. كلاھما وصفة لحال عدم 

إذ سترفض بقیة مكونات الشعب أي رؤیة فئویة ضیقة، والحل في حكومة تعددیة دیموقراطیة یجد الجمیع مكاناً فیھااستقرار،  . 

 رؤیة المملكة وأوروبا متشابھة حیال الأزمة السوریة، لكن ینقصھا اتخاذ القرار والبدء بتنفیذه، والتحرر من التردد الأمیركي. لكن یجب
فقط، وإنما حال الفوضى والسقوط في المشرق العربي» داعش«ا وعدوھم الحقیقي لیس أن یدرك الأوروبیون أن عدون . 
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وثیین حول تعز في الیمن التي لم تحرر لا نزال مشغولین بتعقبّ مرابض مدفعیة الح >
بعد، ولا نزال نراجع الأفكار الروسیة التي ستناقش في الجولة الثانیة من مؤتمر فیینا 
 ...المخصّص للأزمة السوریة، ونضع اللمسات الأخیرة على ردنّا علیھا. لا نزال بعیدین

 البرادعي ومشروع النھضة
 منذ 13 نوفمبر 2015 / 18:32 |جمال خاشقجي 

نراجع الأفكار الروسیة التي لا نزال مشغولین بتعقبّ مرابض مدفعیة الحوثیین حول تعز في الیمن التي لم تحرر بعد، ولا نزال  >
ستناقش في الجولة الثانیة من مؤتمر فیینا المخصّص للأزمة السوریة، ونضع اللمسات الأخیرة على ردنّا علیھا. لا نزال بعیدین من 
حسم معركتي سوریة والیمن، ناھیك عن غیرھما، لكننا في الاتجاه الصحیح، فھل الوقت مناسب للحدیث عن مشروع ینھض بكل 

، عندما تضع الحروب والفتن أوزارھا؟2011لعرب الذین سیخرجون إلى عالم مختلف عن ذاك الذي سبق العام ا  

« ، قالھا بحزم الدكتور محمد البرادعي، السیاسي المصري الذي یتمنى لو یترك السیاسة أو تتركھ، بعد »بالطبع لا بد من أن نفعل ذلك
خرج بلده إلى عالم أفضل، فانتھى بھ الأمر متھماً وملاماً من الجمیع، تلاحقھ صور الدم الإحباط الشدید الذي أصابھ وھو یحاول أن ی

وألم الإخلال بالوعود. ینظر الآن إلى كامل الصورة، إلى العالم العربي المتعثر، فالتعثر المصري صورة للتعثر ھناك. كنا نسیر إلى 
ي یحبھا وأصبحت عالمھ الذي یداوي فیھ جراحھمطعمھ المفضل مساء الثلثاء الماضي، في شوارع فیینا الت . 

لدي كل شيء أحتاجھ، لكنني «قال وھو ینظر إلى زوجتھ عایدة وھي تصلح شال الصوف حول رقبتھ لیقیھ من بدایات برد الخریف: 
خلوة «روى تجربتھ في ». أعلم أن ملایین من العرب وأبناء وطني بات حلمھم أن یأتوا الى أوروبا، ولو لاجئین، لیس ھذا اختیاراً عادلاً 

تخیّلت العالم العربي كلھ وكأنھ خزان «التي حضرھا قبل أسابیع، وتضم نخباً وعلماء وقادة الاقتصاد وسیاسیي العالم الحدیث: » غوغل
فیما  وقود أسفل الصاروخ، بعدما ینتھي دوره ینفصل عنھ فیتھاوى ساقطاً، بینما الصاروخ یشق غمار الفضاء صاعداً أعلى فأعلى،

، قالھا »یستمر خزان الوقود في السقوط أكثر فأكثر. نحن خزان الوقود، والصاروخ ھو بقیة العالم المتحضر المتمتع بالتقنیة والحداثة
 .بحزن وھو یرسم بیده الصاروخ وخزان الوقود الساقط

ن على السعودیة قیادة تحرك كھذا، فھي مستقرة. یبحث البرادعي الفائز بجائزة نوبل، عمن یقود مشروعاً لنھضة العالم العربي. یعتقد أ
ة لم یفقد الأمل بمصر. مشغول بھا ویخشى علیھا ویتمنى اھتماماً أكبر بھا حتى لا تنزلق أكثر. لعل توقیع اتفاق مجلس للتنسیق بین المملك

مور یرى أن النھضة لن تكتمل من ومصر الأربعاء الماضي، خبر سار لھ، لكنھ مجرد تنسیق عسكري واستثماري، بینما یرید ثلاثة أ
دونھا: مشروع لإصلاح التعلیم، وآخر للرعایة الصحیة، وثالث لنشر التسامح بقوة النظام. بھذه الثلاثة نھضت الیابان والصین 
 .وسنغافورة

البناء، فالھدف السعودي  قلت لھ إنني لا أتوقع أن تنتقل المملكة الآن إلى مشروع النھضة، ولما تكتمل مرحلتي السیاسة والحرب ومن ثم
معقد، وھو تشكیل تحالف یتفق معھا في إخراج إیران من عالمنا العربي، وكفّھا عن التدخلات السلبیة سلماً أو حرباً، ثم وقف حال 

ء الدول وأي تنظیمات ترفض سیادة القانون وحكم الغالبیة، وأخیراً إعادة بنا» داعش«الانھیار السائدة، ومواجھة التطرف ممثلاً في 
 .المنھارة، وھذا سیستغرق سنوات

ثم ماذا، یسأل الدكتور البرادعي. ھل نعود إلى تلك الأوضاع التي سادت عالمنا قبیل انفجار الربیع العربي: تردي التعلیم والرعایة 
الربیع العربي كان عالماً سیئاً الصحیة والبحث العلمي والتخلف عن كل العالم؟ سؤال جید. ولا بد من أن نقتنع بأن ذلك العالم الذي سبق 

 .لا یستحق أن نحافظ علیھ أو نسعى إلى العودة إلیھ

خلال الحرب العالمیة الثانیة، وحینما كانت رحى الحرب دائرة في كل أوروبا، أوكل إلى جملة من الباحثین الأمیركیین ومن استقر في 
وسیاسیة للخروج بأوروبا إلى عالم أفضل. ھل نستطیع أن نفعل مثلھم؟  الولایات المتحدة من العلماء الأوروبیین، وضع خطط اقتصادیة

لیس ھذا ھو السؤال الصحیح، ذلك أننا لا نملك الاختیار، بل لا بد من أن نفعل مثلھم حتى لا نعود إلى الزمن والظروف التي أفرزت 
2011انھیار  . 

، الذي لفت 2000أول تقاریر الأمم المتحدة للتنمیة البشریة في العام كان حریاً بالعالم العربي أن یتنبھ إلى الخطر الداھم یوم صدر 
الانتباه إلى بؤس حال العرب. جرت بعد ذلك محاولات عدة للإصلاح، للمرة الأولى تعقد قمة اقتصادیة عربیة، قدُم مشروع لإصلاح 

لامیة للعلوم. واھتمت دول وشخصیات بمشاریع نھضویة الجامعة العربیة. دعا الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، إلى قمة إس
 .عدة
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استقدم القطریون أفضل جامعات العالم إلى دوحتھم. نحن في السعودیة، أسسنا جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنیة. كما خصص الملك 
 .عبدالله جائزة للترجمة. كلھا أفكار عظیمة، لكن قتلتھا سیاسات عربیة

سة والتوصّل إلى صیغة للحكم الراشد، لكن حتى ذلك الحین، لیتنا نستمع إلى الدكتور البرادعي. نجمع علماء العرب لا فكاك من السیا
في الاقتصاد والتنمیة والتقنیة المعنیین بسؤال النھضة في مكان ما. نوفر لھم كل ما یحتاجون من إمكانات، وھي أقل من كلفة سرب 

معركتنا المصیریة الجاریة) لوضع خطة للنھوض بالعالم العربي الجدید، خصوصاً في مشرقھ طائرات (لا شك في أننا نحتاجھ في 
، إثر انھیار الدولة العثمانیة بقیادة نخب مدنیة، سعت إلى نھضة عربیة 1918البائس الممتد حتى لیبیا. ذلك المشرق الذي تشكل بعد 

ومشاریعھا لحظة إعلان أول عسكري بیانھ الأول، فانتھى حاكماً  تجدد أمجاداً خلت، لكن ما لبث أن حصل أول شرخ في أحلامھا
2011مسیطراً على علماء ومفكرین واقتصادیین. وبعد نصف قرن من الفشل والأخطاء والھزائم، انھارت جمھوریات العسكر في  . 

كعالم، ولیس كسیاسي، یتألم لما یجري في  لا أتوقع أن یستطیع الدكتور البرادعي الابتعاد من السیاسة، لكن حتى ذلك الحین لنستمع إلیھ
 .وطنھ الكبیر

  

  

 كاتب وإعلامي سعودي *
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إزالة ذلك الحظر المتوھم من تناول ما یجري فیھا من من المحبة لمصر والحرص علیھا 
الإعلام العربي الوحید المؤثر، وأعني بھ السعودي أو المدعوم من السعودیة.لا أتوقع أن 
 ...مقالة ھنا أو تقریراً صریحاً ھناك ستكون فیھ الحكمة التي تھدي إلى إصلاح المسار

 أنجوا بمصر
 منذ 6 نوفمبر 2015 / 17:41 |جمال خاشقجي 

المؤثر، وأعني بھ من المحبة لمصر والحرص علیھا إزالة ذلك الحظر المتوھم من تناول ما یجري فیھا من الإعلام العربي الوحید 
 .السعودي أو المدعوم من السعودیة

لا أتوقع أن مقالة ھنا أو تقریراً صریحاً ھناك ستكون فیھ الحكمة التي تھدي إلى إصلاح المسار المتعثر، ولكن سیلُغي ذلك الانطباع 
افعلوا ما شئتم فإننا سنتحمّل أخطاءكم«المتوھم أن  ». 

ئم، لأننا حریصون على نجاح مصر وخروجھا من عنق أكثر من زجاجة، فنسكت ونأمل بأن حتى الآن لا نزال نراعي الظرف القا
تمضي سفینتھا إلى مرفأ السلام، نلمح ونغمغم، خشیةَ أن نخدم بصراحتنا خصوم النظام، ولكن جاء العزوف الھائل للمصریین في 

إلا صیحة احتجاجیة صامتة، لیست ثورة، ولا اعتصام میادین، الانتخابات البرلمانیة إشارة صریحة إلى أن ثمة خطأ ما ھناك، إنھ لیس 
أو غیرھا ألا یتوجھوا » الإخوان المسلمین«لأن النظام قبضتھ غلیظة، فاختار كثیر من المصریین من دون توافق حزبي، ولا دعوة من 

 .إلى صندوق الاقتراع

ریین أنفسھم، یصطفون طوابیر طویلة، تحت المطر في انتخابات تفنن بعضھم في تقدیم مبررات، ولكنھا تنھار أمام صور أرشیفیة للمص
في المئة، بینما تواضعت النسبة في مصر إلى أصابع  80سابقة، ومثلھا صور ناخبین في أكثر من بلد، یخرجون بنسب عالیة تتجاوز 

بالنسبة إلى انتخابات برلمانیة مصیریة تعقب  في المئة، التي حتى لو صحت فإنھا متدنیة جداً  26الید الواحدة، ولم یقتنع أحد حتى بنسبة 
2013حزیران (یونیو)  30ثورتین شعبیتین، وتؤسس للجمھوریة المصریة الثالثة، على افتراض أن الثانیة قضت بثورة  . 

سار الثورة، ، وكانوا یأملون بتصحیح م»یونیو 30«، وإنما ممن شاركوا في مشھد »الإخوان«التقیتُ أخیراً قیادات مصریة، لیسوا من 
مستقر فالدولة لم تنھرْ. أصبحنا نرى ذلك بحد ذاتھ إنجازاً، من كان الماء یصل إلى «ولكنھم محبطون، أقلھم تشاؤماً وصف الوضع بأنھ 

سخریة ذكیة تشرح واقع الحال». شقتھ قبل الثورة فلا یزال الماء یصل إلیھ، ومن لم یكن یتمتع بوصول الماء فلا یزال على حالھ . 

كثر تشاؤماً یرى أن مصر متجھة إلى أزمة اقتصادیة، عجز في میزان المدفوعات، الانخفاض مستمر في احتیاط النقد الأجنبي، الأ
ولیس ھذا حدیث معارضة وإنما قول محافظ البنك المركزي المصري، ونشرت تلك التقاریر في صحف مصریة. لا إصلاحات 

ل أجواء تخوینیة في الإعلام تحول دون فتح حوار مجتمعي للخروج من الأزمةاقتصادیة حقیقیة، لا مبادرات تبحث عن حل، ب . 

فیقول: ». ھدیة مصر للعالم الذي لا یحتاج إلیھا» «بلومبرغ«یقدم الأكثر تشاؤماً قصة قناة السویس الجدیدة نموذجاً، والتي سمّتھا وكالة 
ة من القناة والمؤسسات المالیة تعرض قروضاً أو مشاركة لتنفیذ لو كان العالم یحتاج إلى ھذا المشروع لاصطفت الدول المستفید«

 .«المشروع، إنھ ھدر لمال شحیح لن یجود الزمان مرة أخرى بمثلھ في غیر موضعھ

وحدھم یتحدثون، » الإخوان«تركنا الصحافة العالمیة والمعارضة المصریة التي تنمو باضطراد في الخارج، ولم تعد قاصرة على 
المعارضة مشكوك فیھ، إذ إنھ مسیس، ولكننا لسنا معارضة عندما نناقش أمر مصر، إنما أشقاء یریدون الخیر لھا إذ  وبالطبع حدیث

 .نراھا جناحاً آخر في مسیرة إصلاح العالم العربي، وبالتالي نریدھا قویة عزیزة

تنتقد المملكة، ولا احتجاجاً على تجاوز رئیس لنترك الإعلام یتحدث عن مصر بحریة، لیس رداً على الصحافة المصریة التي ما فتئت 
أحمد النجار على السفیر السعودي لدى القاھرة الدیبلوماسي الصبور المحب لمصر أحمد القطان. المملكة » الأھرام«مجلس إدارة 

 .تاریخیاً لا تحب المھاترات الإعلامیة، وإنما نتحدث نصحاً لمصر، لأنھا تھمنا

صریة المتعطلة عن العمل، إما لنقص في الوقود وإما لإضراب عمالھا، نناقش كیف تتحقق الوعود بتوفیر لنناقش أوضاع المصانع الم
الغاز للمصانع بنھایة الشھر الجاري، وھل ھناك دلائل على إمكان ذلك؟ ووعد آخر بخفض أسعار السلع بنھایة الشھر نفسھ، وماذا یمكن 

القاھرة الجدیدة نفسھ، والملیون وحدة سكنیة، وارتفاع دخل قناة السویس؟ أن یحصل لو كان مصیر تلك الوعود، مصیر مشروع  

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


لنحاول أن نفھم الموقف المصري المتباین مع موقف المملكة حیال الأزمة السوریة، ولماذا یؤیدون بقاء بشار الأسد ومعھ الغارات 
الروسیة؟ لماذا لا یرون خطر خروج بشار منتصراً بأسنة حراب الإیرانیین، وھو ما یعني ھیمنة إیرانیة على سوریة، الإقلیم الشمالي 

عبدالناصر فقط وإنما في كل أزمنة قوة مصر، منذ صلاح الدین الأیوبي فالممالیك، فمحمد علي باشا، معارك لمصر؟ لیس في زمن 
مصر الكبرى دفاعاً عن مصر وعن الأئمة كانت كلھا في الشام، فكیف تقبل أن تقع في ید إیران؟ لماذا لا ترى ما تراه السعودیة، 

عتبران سوریة جزءاً من أمنھما الاستراتیجي مثل الریاض والقاھرةوكلتاھما تتشارك في الشام؟ فما من عاصمتین ت ! 

إننا لا نخدم مصر ولا قیادتھا بھذا الصمت، فھي تحتاج إلى كلمة حق، لقد حان الوقت لأن نقرأ الصورة المصریة كما ھي، لیس كما 
 .نتمنى
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على السعودیین والأتراك، بتقدیم » یتشطر«یحاول الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین أن 
أفكار لحل مستحیل، ظاھره سلمي وباطنھ استنساخ النظام نفسھ الذي ثار علیھ الشعب 
 ...السوري، ولكن من دون بشار الأسد، وكأن المشكلة ھي الأسد!لا أعتقد بأن بوتین جاھل

 لا حل مع بوتین
 منذ 30 أكتوبر 2015 / 17:03 |جمال خاشقجي 

ره سلمي وباطنھ على السعودیین والأتراك، بتقدیم أفكار لحل مستحیل، ظاھ» یتشطر«یحاول الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین أن 
 !استنساخ النظام نفسھ الذي ثار علیھ الشعب السوري، ولكن من دون بشار الأسد، وكأن المشكلة ھي الأسد

قوة «لا أعتقد بأن بوتین جاھل بالمنطقة وواقع الحال في سوریة، إنھ یعرف قواعدھا جیداً ولكنھ یعتمد في مناوراتھ على حقیقة أنھ 
التي أحدثھا » قوة التغییر المستمرة«ا في شكل مباشر، ومستفید أیضاً من قوى إقلیمیة كارھة أو خائفة من لا یرید أحد مواجھتھ» عظمى

یة زلزال الربیع العربي، ومستعدة للقبول بنظام قبیح، بل حتى إیراني الھوى یھدّد الأمن القومي العربي، ولا تقبل بقوة دیموقراطیة إسلام
حتمیاً حال سقوط النظامیبدو مجیئھا إلى الحكم في دمشق  . 

إنھ یستخدم تكتیكاً میكافیلیاً قدیماً، تضییع الوقت، باتصالات ومبادرات خاویة، نقاط تسع، بعد جولة مفاوضات تختصر إلى سبع، ثم 
، النظام وإیران تزداد واحدة بعد جولة ثالثة وھكذا، بینما تستمر آلة قتلھ في حربھا على الثورة السوریة بالتعاون مع شركائھ الطائفیین

الموجودة في بغداد» 1+4غرفة «في ما اتفق على تسمیتھ » حزب الله»والعراق و . 

فھو یعلم أن السعودیین والأتراك لن یقبلوا باستمرار بشار، فبقاؤه یعني استمرار الحرب، وانتصاره یعني انتصار إیران، وھم ومعھم 
نفطاً وغازاً، ولا یریدون أیضاً إیران في سوریة، ولیس ھذا بالموقف السیاسي قطر لا یریدون الحرب التي تعطّل مصالحھم، تجارة و

 .التفاوضي، إنھ موقف إستراتیجي ثابت لن یتغیر

ھو لدیھ موقف إستراتیجي ثابت، فھو وإیران یعلمان أن لا مستقبل لھما في شرق المتوسط لو انتصرت الثورة السوریة، فالشعب 
ثلما نظرت إیران الخمیني إلى الولایات المتحدة، التي حمّلتھا كل كوارث إیران منذ ثورة مصدق، والتي السوري وقتھا سینظر إلیھما م

یونیو  -لا تقارن بكارثة الشعب السوري نتیجة نصرتھما نظام بشار، وجعلت منھا (حتى توقیع اتفاق برنامجھا النووي في حزیران 
السوري لن یسامح الروس وسیكره الإیرانیین. ربما یحتاجون إلى جیل أو جیلین  عاماً. الشعب 35الماضي) عقیدة سیاسیة عاشت بھا 

 .لتجاوز ذلك

آل «لیحكم سوریة مستقبلاً، نظام طائفي غیر دیموقراطي وقمعي، ولكن من دون » آل الأسد«لذلك ھم في حاجة إلى إعادة إنتاج نظام 
ستة أشھر مثلاً أو حتى عام، مثلما یصرّ السعودیون عندما یقولون للروس  ، إلا أن إعادة ترتیب النظام من جدید غیر ممكنة في»الأسد

الروس یریدون لبشار أن یكمل مدتھ الرئاسیة ». استلام وتسلیم«ھو ستة أشھر، فترة » مرحلة انتقالیة«إن أقصى تعریف ممكن لمفھوم 
ات أقل یتفق علیھا الشعب السوري بعد المصالحة التي ، ثم تظاھروا بإبداء بعض اللین وتحدثوا عن سنو2021المفترضة، أي إلى عام 

 !یقترحونھا بین النظام والمعارضة

على الثوار، مع جیش النظام، كما اقترح » المجاھدین«یعلم بوتین أن من المستحیل الجمع بین مقاتلي المعارضة، الذین یفضّلون تسمیة 
ي یزید من رونق اقتراحھ الغریب یقول: إن ذلك نواة لجیش وطني یحارب وزیر خارجیتھ لافروف في مشروعھ للمرحلة الانتقالیة، ولك

إذ إن استھدافھم كل فصائل الثورة كذبّ مقولتھم الأولى إنھم أتوا للقضاء على » داعش«الإرھاب! لقد توقف الروس عن استخدام مسمى 
، الذي توسّع في مناطق المعارضة بفضل قصفھم»داعش« . 

المھندس الشاب مھند المصري بخلفیتھ الإسلامیة السلفیة وتطلعھ إلى بناء سوریة » أحرار الشام«حركة فكیف یمكن أن یجلس زعیم 
تشاركیة، ولكن تحكم بالشریعة، مع بعثي عتیق كرئیس الاستخبارات وسجّانھ السابق اللواء علي مملوك، مسافة زمنیة ھائلة بین الإثنین 

محاربة من «رة جدیدة وحاولوا تسویقھا على السعودیین والأتراك في فیینا، تقول بـ لن یردمھا غیر الدم، لذلك استحدث الروس فك
الغریب أن وزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري وقع في فخ ھذا العرض وكرّره في مؤتمر ». یرفض اتفاق السلام بعد التوصل إلیھ

في مقابل عدم شنّ  2013حة الكیماویة في أیلول (سبتمبر) صحافي، إنھ الوزیر نفسھ الذي وقع في فخّ الروس بتجرید بشار من الأسل
ھجوم صاروخي أمیركي وافق علیھ الرئیس أوباما بتردد شدید، فما أن سمع من كیري بالعرض الروسي حتى تراجع عن التزامھ 
 .وخطّھ الأحمر لیمُد في عمر بشار إلى یومنا ھذا
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عن حل. یجب أن یشعر الروس بمرارة وألم دخولھم سوریة أولاً، لكي یتعاملوا  لذلك أستبعد أن تسفر كل ھذه الاتصالات والاجتماعات
مع الوضع بجدیة أكثر، فلن یخرج أي مسؤول سعودي ویصرّح في مؤتمر صحافي عن أعداد الصواریخ المضادة للدبابات التي وصلت 

اریخ أرض جو، ولكنھا في الغالب تفعل كل ذلك إلى الثوار بتمویل سعودي أو قطري، أو یتحدث عن نیاتھا في تسلیح المعارضة بصو
 .مع حلیفتیھا قطر وتركیا

الموقف السعودي یختصر في الجملة التالیة: لا مكان لإیران في سوریة، أعطوني حلاً یخرج إیران ومیلیشیاتھا ثم نتحدث، ولن تصدق 
ني یزداد، وما ارتفاع عدد قتلاھم ھناك إلا نتیجة الروس ومن یروّج لھم أنھم جاؤوا لكي یخرجوا إیران من سوریة، فالحشد الإیرا

ودلیل انتصارھم على » جوھرة تاجھم«ارتفاع تعداد قواتھم ومشاركتھم المباشرة في الحرب، إذ لا یعقل أن یترك الإیرانیون سوریة 
 .التاریخ، بعدما ینتصرون للسید بوتین وقواعده شرق المتوسط

ونحن شركاء مع الشعب السوريإنھم جمیعاً شركاء ضد الشعب السوري،  . 

  

  

 إعلامي وكاتب سعودي *
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أعادت موافقة مجلس الوزراء على مشروع فرض رسوم على الأراضي البیضاء، الحیاة 
إلى القضایا المحلیة التي تختفي أمامھا حرب الیمن، وانھیار الشام والعراق، فھي معیشة 

لعبة الإسكان والإثراءالمواطن الیومیة ومقیاس رضاه وسخطھ.ذلك أنھ سیغیر قواعد  ... 

جودة الحیاة«الشعب السعودي یرید  » 
 منذ 23 أكتوبر 2015 / 17:30 |جمال خاشقجي 

مشروع فرض رسوم على الأراضي البیضاء، الحیاة إلى القضایا المحلیة التي تختفي أمامھا حرب أعادت موافقة مجلس الوزراء على 
 .الیمن، وانھیار الشام والعراق، فھي معیشة المواطن الیومیة ومقیاس رضاه وسخطھ

اً في موازنتھا، بل سیكون ذلك أنھ سیغیر قواعد لعبة الإسكان والإثراء والمعیشة في المملكة، من دون أن یكلف الحكومة قرشاً واحد
ر بعض الثروة التي استقرت عقوداً في خزائن  مورداً إضافیاً لھا في الوقت نفسھ الذي سیخفض كلفة معیشة المواطن المطحون ویدوِّ
 .جمع من الأثریاء المحتكرین

أو الریاض لسماع غضبھم على  أعتقد أن المواطن السعودي صبور، ولكن من الخطأ المراھنة على ذلك، ویكفي جولة في مجالس جدة
والله «وجملة من نوع » القیادة«مسؤولي الإدارة المحلیة من بلدیات وخدمات شتى، ویسبق ذلك أو یعقبھ بعض عبارات الرضا على 

ر، لقد أمر لھم بموازنات كافیة، ولكنھم ما ھم كفو  .«الملك ما قصَّ

ما یكون جیرانك سوریة والعراق والیمن على سبیل المثال ولیس الحصر، نعم، السعودیة أفضل من غیرھا، ولكن لیست ھذه میزة عند
لیست بالمستوى الذي یریده السعودي، » جودة الحیاة«فھذه دول تخلفت عن التنمیة فأكلتھا الحرب والفوضى، ولكن یجب أن نعترف أن 

، إلا وینتشرون في العالم، ولم أجد إحصاءات ویشھد على ذلك ملایین السعودیین الذین لا یتركون فرصة إجازة صیف أو منتصف عام
بلیون دولار في الصیف  60ملایین سائح سعودي انفقوا نحو  8و  5رسمیة بذلك، ولكن أكثر من صحیفة محلیة تضع الرقم بین 

لكن منعھا ضیق ، و»جودة الحیاة«الماضي. ھؤلاء أكثر من ربع سكان المملكة، البقیة الباقیة تمنت لو ساحت ھي الأخرى، بحثاً عن 
 .ذات الید لراتب منخفض أو قرض مرتفع أو بیت یبُنى

، فالمدینة السعودیة لم تعد مریحة، ولا ممتعة، »جودة الحیاة«ھذا الإقبال المرتفع على السیاحة تصویت شعبي على أن السعودي یرید 
الأحیاء بین التجاري والسكني، كل ذلك جعل الحصول زحمة سیر لا تطاق، عدم توافر حدائق وملاعب، شقق متكدسة، وتداخل في 

على موقف سیارة أمام البیت أو العمارة مستحیلاً. لنأخذ مدینة جدة مثالاً، فمن الواضح أن أمانتھا باتت عاجزة عن إدارتھا وتوفیر 
، كما یطالب دوماً كبار المسؤولین 21الخدمات الرئیسة المعتادة فیھا، ناھیك عن النھوض بھا ونقلھا إلى حتى القرن العشرین ولیس 

فیھا. إنھا عاجزة حتى عن رفع السیارات القدیمة المھملة في شوارعھا وأنقاض العمائر ورفع القضبان الحدیدیة المغروسة في الأرصفة 
ه، وھي أنھ حان وتغطیة فتحات الصرف الصحي، وكلھا تنتظر ضحیة بائسة تتعثر فیھا. إنھا أعجز من أن أطرح علیھا فكرة مقالتي ھذ

جودة الحیاة«إلى مرحلة » الحیاة«للمدن السعودیة أن تنتقل من  ». 

أزمة السكن مع الإرتفاع الفاحش لأسعار الأراضي، جعلھا تغض الطرف عن الإرتفاعات العمودیة، من دون مراعاة للإشتراطات التي 
ني والتجاري، ومساحات للحدائق والملاعب، ھناك أحیاء یعرفھا طالب تخطیط مدن مبتدئ، كتوفیر مواقف سیارات والفصل بین السك

 .في شرق جدة متزاحمة بشكل مخیف، ظھرت خلال عقد واحد ولا تزال تتمدد من دون أي تخطیط

إنھا لیست جدة وحدھا بل كل المدن السعودیة، ولكنني أكتب عنھا، لأنني أعیش فیھا بعدما عدت إلیھا من البحرین التي ضاقت بي، 
فیھا أفضل من مدینتي جدة» جودة الحیاة«نصفھا وأقول إن ولكنني أ . 

قد لا أستبعد أن یرد على مقالتي مدیر العلاقات العامة في أمانة جدة، برسالة متقنة یسرد فیھا المشاریع الھائلة التي تنفذھا البلدیة، و
في المدینة؟» ودة الحیاةج«أضاف إلى كل مشروع كلفتھ البلیونیة، ولكن لماذا لا تنعكس ھذه البلایین على   

كل استطلاعات الرأي بما فیھا المستقلة ومن جھات أجنبیة تشیر إلى أن غالبیة السعودیین غیر متحمسین للدیموقراطیة ولا یطالبون بھا، 
 .ولكنھم بالتأكید یریدون حیاة أفضل
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جدوى اقتصادیة مقنعة، فالإدارات المحلیة  فكیف نحصل على حیاة أفضل؟ لنبدأ بتصغیر حجم المدن السعودیة التي تتمدد من دون
عاجزة عن خدمة ما تحت یدھا الیوم، فلمَ تخطط لأحیاء جدیدة بعیدة؟ لقد وصل العمران في المدن السعودیة الكبرى الثلاث، الریاض 

، بسبب احتكار مخل كیلومتراً بعیداً عن وسط المدینة، بینما لا یزال وسطھا یعج بمساحات بیضاء شاغرة 50وجدة والدمام، حتى 
للأراضي التي یملكھا أثریاء، من دون أن تكلفھم شیئاً. إنھ استثمار أفضل من الذھب الذي یحتاج إلى حراسة وحفظ، والأسھم التي تحتاج 

اھا اقتصادیون سعودیون غاضبون» تجارة التراب«إلى متابعة ومخاطرة، والتجارة التي تتطلب جھداً ومتابعة. إنھا  كما سمَّ . 

المشار إلیھ آنفاً، والذي أقرتھ الحكومة أخیراً، واحتفى بھ الرأي العام. ستسُھم ھذه » رسوم الأراضي البیضاء«لول كثیرة تطرح، مثل ح
الضریبة في حل جزء من المعضلة، ولكن لن تحلھا بالكامل، لذلك أعتقد بأن الحل یكون في إعادة المجتمع والاقتصاد السعودي إلى 

الأجانب وتحدیداً العمالة الرخیصة من المملكة والاقتصاد والمجتمع السعودي. إنھ لیس موقفاً عنصریاً، وإنما حل طبیعتھ، بإخراج 
اقتصادي واجتماعي. إنھم لیسم بخبراء ینقلون إلینا تقنیة النانو أو صناعة الطاقة الشمسیة، بل جلھم عمالة غیر محترفة، صناعات غیر 

یزاحمون المواطن في المسكن والأرض والشوارع والطاقة والغذاء المدعومین، والأسوأ أنھم مھمة، باعة ملابس أو جوالات، 
یصادرون فرصة الشاب المواطن في اكتساب ثقافة العمل وخبرتھ، فخلق معضلة لافتة على بعضھا، صاحب عمل سعودي یشكو من 

تسب الخبرة وثقافة العمل، فیفضل صاحب العمل سعودي عدیم الخبرة ومفتقر إلى ثقافة عمل، وشاب محروم من العمل حیث یك
من ھذه المعادلة حتى یمكن حل معضلتھا» الأجنبي«الموظف الأجنبي قلیل الكلفة، مكتسب الخبرة ولدیھ ثقافة عمل. الحل أن یخرج  . 

من زحمة السیر. إذاً لا بد من  لقد أنفقت جدة لبناء جسور وأنفاق أكثر مما أنفقت بلدیتا لندن وباریس مجتمعتین، ولكنھا لا تزال تعاني
حل آخر غیر بناء مزید من الجسور والأنفاق. إنھا بحاجة إلى نظام صارم لمواقف السیارات والفصل بین السكني والتجاري. خسْف 

لى أسعار الأراضي بقرار الرسوم البیضاء سیوفر مصدر دخل للدولة، ومعھ یمكن البلدیات من تحویل أراضي المحتكرین البیضاء إ
 .حدائق في الأحیاء المزدحمة، وملاعب كرة قدم لأطفال وشباب ھم أكثر سكان المملكة

والأھم بعض من المشاركة الشعبیة، مجالس أحیاء ومجالس محلیة منتخبة، حتى یتداخل المواطن مع وطنھ، فلا یكون التلاحم مجرد 
مات باھتة ودعوات مكررةمقالة في صحیفة أو جملة عابرة في مجلس كبیر، نتبادل بعدھا ابتسا . 

یجب أن نحیي ثقافة الأحیاء، نحن نلتقي بعضنا ببعض أكثر خارج المملكة مما نفعل داخلھا، نتبادل التحایا مع معارفنا القلائل عندما 
مسجد الذي ندخل المسجد، الذي یفترض أن یكون مركز الحي. لا أذكر أن دعاني أحد لاجتماع لمناقشة أي قضیة تعنى بالحي، أو حتى ال

أراه ناقصاً في كثیر من الخدمات، رخامھ الأبیض یكاد یعمیني كلما مشیت علیھ وأنا في طریقي لأداء صلاة الظھر أو الجمعة، كلما 
أفعل أحدث نفسي بضرورة تشجیر تلك المساحة، ستوفر ظلاً للمصلین لو ازدحم بھم المسجد وتخفف من حرارتھ، أعقد اجتماعاً منفرداً 

أقرر فیھ الاستفادة من ماء الوضوء لزراعة تلك الأشجار، ولكن أنسى كل شيء عندما أعود الى بیتي، فلا إمام المسجد  مع نفسي،
دعاني للإجتماع ولا صاحب الأمیر الذي بناه قبل عقود، وتمضي الحیاة بنا جمیعاً، الأمیر والإمام والسكان في حدھا الأدنى من 
 .التواصل الاجتماعي

الثاني (دیسمبر) المقبل ستجرى دورة ثانیة للإنتخابات البلدیة، وقد تحسنت صلاحیات أعضاء المجلس بعض الشيء. إنھا كانون  28في 
، حتى تعود ثقة المواطن »المسألة والمكاشفة والمحاسبة«فرصة سانحة لتعزیزھا بجرعة أكبر من الصلاحیات فتشرك المواطن في 

في الدورة السابقة، ھم یقولون لقد فعلنا الكثیر، وھو یقول » ممثلیھ«لشعوره بضآلة منجزات والذي عزف عن التسجیل في ھذه الدورة، 
 .أنا لم أشعر بذلك

الشعب یرید جودة الحیاة«كلمة المواطن ھي الأھم، لذا حان الوقت أن نقول:  ». 
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(أكتوبر) تشرین الأول  5ذكرت في مقالة الأسبوع الماضي بعضاً من أحداث ما بعد 
الجزائري الذي مرت ذكراه الأسبوع الماضي، من دون احتفالیة تذكر، على رغم  1988

، وفق رؤیة »نھایة التاریخ«أنھ كان الفرصة الأولى للعرب أو بعضھم للانتقال إلى 
 ...الكاتب

2من  2أكتوبر الجزائریة ( 5ذكریات  ) 
 منذ 16 أكتوبر 2015 / 16:58 |جمال خاشقجي 

كراه الأسبوع الجزائري الذي مرت ذ 1988تشرین الأول (أكتوبر)  5ذكرت في مقالة الأسبوع الماضي بعضاً من أحداث ما بعد 
، وفق رؤیة الكاتب »نھایة التاریخ«الماضي، من دون احتفالیة تذكر، على رغم أنھ كان الفرصة الأولى للعرب أو بعضھم للانتقال إلى 

الأمیركي فرانسیس فوكویاما، التي أؤمن بھا، وذلك ببلوغ مرحلة الدیموقراطیة التعددیة والتداول السلمي للسلطة، ولكنھا فرصة ضاعت 
للمستقبل العربي» محرقة«التي حولناھا إلى  2011مثلما تضیع الآن فرصة ربیع  . 

في ذكریات ما بعد أكتوبر الجزائر عِبر، ولكننا لا نتعلم من أخطائنا وفرصنا التاریخیة. الأخطاء نفسھا تتكرر من حكم مُصرٍّ على 
على ھواھا، ویمكنكم رؤیة ذلك في الذكریات التالیة الاحتفاظ بكامل الغنیمة، ونخب تبرر لھ، لأن نتائج التغییر لم تأت : 

كانون الأول  26ھرعت إلى المؤتمر الصحافي لإعلان نتائج أول وآخر انتخابات تشریعیة حرة في الجزائر، التي جرت في  *
احل قصي ، وصلت متأخراً، فوجدت زملائي خارجین من القاعة وكأن على رؤوسھم الطیر، سألت الزمیل الر1991(دیسمبر) 

كان أقصر وأخطر مؤتمر صحافي حضرتھ، وجمنا «درویش، وكان خبیراً في الشأن الجزائري، عما حصل، فالمؤتمر بالكاد بدأ، قال: 
في المئة، لو ألقیت مسماراً لسمعتھ في القاعة، بعدما أعلن وزیر الداخلیة  80جمیعاً بإعلان النتائج، لقد اكتسحت الإنقاذ النتائج بأكثر من 

ھل ستكون ھناك دورة ثانیة؟ ھل ستلغى «في تلك اللیلة وعلى عشاء جمع زملاء صحافیین وساسة جزائریین بدأ السؤال: ». نتائجال
؟»الانتخابات  

لیلة رأس السنة، الحفلة المعتادة في فندق الجزائر یحییھا أبناء الطبقة الراقیة (أي الحاكمة) والدیبلوماسیون والصحافیون، كانت  *
؟»ھل ھذه آخر حفلة رأس سنة«الرائجة النكتة   

بعد اعتقال شیوخھا عباسي وبلحاج في أحداث » الإنقاذ«بعدھا بأیام ذھبت للقاء الراحل عبدالقادر حشاني، الذي تولى زعامة  *
قلیل من حین اعتصموا مع أنصارھم من أجل تعدیل قانون الانتخاب. مقر الجبھة متواضع، خال إلا من عدد  1990حزیران (یونیو) 

في المسجد المجاور وسیأتي للموعد إثر انتھاء » سي عبدالقادر«العاملین فیھ أو أنصارھا. القلق كان سید الموقف، أخبرني أحدھم أن 
صلاة العشاء. لحظات ودخل مھندس النفط الذي تحول إلى سیاسي، شاب ملتح، بجلباب أزرق اللون، فوق فنیلة برقبة عالیة، تحدثنا عن 

م للجولة الثانیة من الانتخابات، إجابتھ كانت بسیطة: لا شيء، لا نرید أن نستفز أحداً، إذا جرت انتخابات فسنفوز بإذن الله. ما استعدادھ
ھمّني أكثر ھو ھیئتھ التي تختلف تماماً عن الصورة المعتادة للسیاسي العربي المحترف، إنھم طبقة الشعب الكادحة التي تصعد من القاع 

عندي منذ ذلك اللقاء أن الصراع في العالم العربي لیس صراع تیارات، كما یصرف كثیر من الكتاب جھدھم في تحلیلھ، إنھ  لتحكم، وقرّ 
صراع طبقات، طبقة علیا تعتقد بأن من في القاع لا یستحق أن یحكم، عقلیة مملوكیة لم تذھب بھا سنوات الاستعمار والانقلابات 

الیسار والیمینوالحداثة والعصرنة والتقلب بین  . 

حضرت مظاھرة ھائلة، ملیونیة بمسمیات الربیع العربي، دعا الیھا زعیم جبھة القوى الاشتراكیة حسین آیت أحمد، الذي مثل وحزبھ  *
وإن جاء في المرتبة الثانیة متقدماً على الحزب » الإنقاذ«، ولكنھ مني بھزیمة أمام »المدني اللیبرالي«البدیل  1991في انتخابات 

، وبدت وكأنھا انتفاضة القوى المدنیة في وجھ صعود »لا للجمھوریة الإسلامیة ولا للدولة البولیسیة«الحاكم، وكان شعار مظاھرتھ 
 .الإسلامیین. الجیش استجاب للمطلب الأول فقط

لجزائر والجمیع یسأل، ما الذي ، إذ یعقد كل ثلثاء، كنت عائداً من ا»الثالوثیة«في مجلس الصدیق محمد سعید طیب في جدة الشھیر بـ  *
لا أعتقد بأنھ سیفعل، لو تدخل الجیش وألغى الانتخابات فستنفتح على الجزائر بوابة من «سیحصل؟ ھل سیتدخل الجیش؟ أجبت بكل ثقة 

 .«جھنم

ك الشارع! جرى في تحری» الإنقاذ«عدت إلى الجزائر بعد الانقلاب. في أول جمعة بعده كانت الأنظار مشرئبة فیما إذا ستنجح  *
لأن نخرج معاً لتغطیة  -مجموعة من الصحافیین  -اعتقال كل قیاداتھا، ولكن صدرت دعوات إلى التظاھر وأخرى إلى العنف. عمدنا 

أحداث ما بعد الجمعة المتوقعة، المسجد الذي اخترناه كان محاصراً برجال الشرطة والجیش، توتر یسود المكان، وشعور بالخطر، 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


بھدوء وسط رجال الأمن یرمقون بعضھم بنظرات، لم یتظاھروا ولكن كان صوتھم یرتفع بالھتاف كلما مضوا داخل  خرج المصلون
ن الأحیاء، لم یلاحقھم الأمن، ولكن لسبب ما أمرنا أحد الضباط بمرافقتھ إلى مخفر مجاور، حتى داخل المخفر كان التوتر سائداً، توقعنا أ

ومراسلتھم الشھیرة كریستیان أمانبور، تذاكى على رجال » سي إن إن«یعمل مع فریق شبكة  نبقى ھناك ساعات، زمیل سوري كان
الأمن في المخفر فترك كامیرا تعمل، لاحظ أحد رجال الدرك ذلك، فلكمھ بقوة، رأیت سن الزمیل تطیر في الھواء، انفعلت أمانبور 

ساعة جاء رجال یبدو أنھم مخابرات واصطحبونا إلى الفندق  وصرخت تطالب بالاتصال بالسفارة الأمیركیة فوراً، بعد نحو نصف
 ً  .قائلین إنھم فعلوا ذلك من أجل حمایتنا! بدا واضحاً أن المزاج لم یكن تفاوضیا

لو خرجوا علینا «ھذه الحادثة لم أحضرھا ولكن شاھدتھا على شریط فیدیو، عباسي مدني یخطب في اعتصام یونیو، یقول بحماسة  *
كنایة » وأكلوھا أكلة«، جزائري محب للسلطة عرض الشریط علي في مكتبھ وقال ضاحكا: »شیراً إلى الجیش) لأكلناھا أكلاً بدباباتھم (م

یونیو بساحة أول ماي، إذ اقتحم الجیش الساحة بعد منتصف اللیل وأجلاھم بالقوة. ھنا  5التي نالھا أنصار الجبھة لیلة » العلقة«عن 
وا عنف الدولة العمیقةدرس للإسلامیین، ألا یختبر . 

قصتي الأخیرة مؤلمة لمن یؤمن بمحوریة القضاء في الدولة والحكم. التقیت بقاضٍ قبیل محاكمة زعیمَي الجبھة مدني وبلحاج،  *
لم تعقد المحاكمة بعد فكیف یصرح إلى الصحافة بقول كھذا؟ أرسلت ». عاماً فقط 12لن نحكم بإعدامھم، سنحكم علیھم «أخبرني بثقة 

في لندن، إذ كنت مراسلھا وقتذاك. غیر انھ یبدو ان الخبر شاع، إذ تلاحقت علي بعدھا » الحیاة«تصریحھ بالفاكس إلى مكتب 
الاتصالات وعرفت لاحقاً أن مسؤولین جزائریین كباراً اتصلوا بالزملاء في المكتب الرئیسي. أكدت لمدیر التحریر أن لدي تسجیلاً 

، وبالفعل صدر الحكم كذلك»سنة 12سنحكم علیھم «اقتضت حذف جملة  بقول القاضي، ولكن المصلحة ! 

تبحث عن حل لمعضلة الحكم  1988أكتوبر  5سنة حیثما تركھا شباب  28ذكریات مؤلمة لعالم لم یتغیر، ولا تزال الجزائر بعد 
ا أو أسفل جسر یحمیھم من القصفوالتنمیة. ھي أفضل حالاً من دول عربیة أخرى، حیث یبحثون عن قارب موت یحملھم الى اوروب . 
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یستطیع الجزائریون القول إنھم بخیر عندما یرون ما یحصل في سوریة، أو حتى قریباً 
للحاق » ھدر الفرص«منھم في لیبیا، ولكنھم یشتركون معھم ومع غیرھم من العرب في 

تشرین  5بعالم حر متطور باتت الھجرة إلیھ في قارب موت ھي الأمل في الحیاة.في 
 ...الأول

2من  1ئریة (أكتوبر الجزا 5ذكریات  ) 
 منذ 9 أكتوبر 2015 / 20:18 |جمال خاشقجي 

منھم في لیبیا، ولكنھم یشتركون معھم ومع یستطیع الجزائریون القول إنھم بخیر عندما یرون ما یحصل في سوریة، أو حتى قریباً 
للحاق بعالم حر متطور باتت الھجرة إلیھ في قارب موت ھي الأمل في الحیاة» ھدر الفرص«غیرھم من العرب في  . 

خرج الجزائریون منتفضین ضد أحوالھم المعیشیة المتردیة. بطشت السلطة واستخباراتھا، كعادة  1988تشرین الأول (أكتوبر)  5في 
قتیل. لا یوجد رقم رسمي حتى الآن، فالحكومات العربیة غیر حریصة على  500نظمة الاستبداد العربي بشعبھا الغاضب. سقط نحو أ

، إذ لم تكن ھناك »الجزیرة«ھكذا أرقام حتى الیوم، ولكن التظاھرات استمرت. الغضب اتسع. إنھ الربیع العربي الذي لم نره على شاشة 
ه احتلت مساحات صغیرة في صحفنا! في النھایة اختار رئیس الجزائر وقتذاك الشاذلي بن جدید السلامة لھ یومھا. أخبار» جزیرة«

ولشعبھ، وسمح للتاریخ بأن یمر، وأعلن إصلاحات دستوریة، تعددیة سیاسیة وانتخابات حرة، وأنھى عھد الحزب الواحد، ذلك النظام 
، ولكن مستخدمة مصطلحات حدیثة وتقدمیة: »الطائفة المتغلبة«بیة كي تحكم بھ البغیض الذي اختارتھ ولا تزال الجمھوریات العر

، بل تردت صور الدیموقراطیة حتى »المؤتمر الشعبي العام«، »الجبھة التقدمیة«، »جبھة التحریر الوطني«، »الاتحاد الاشتراكي«
بنتائجھا عبر انتخابات صوریة وإعلام كاذب المھم أن تكون دیموقراطیة اسمیة یمكن التحكم». قائمة بتوع الرئیس«رأینا  . 

المشكلة أنھم فشلوا في الإدارة على رغم تمتعھم بكل الصلاحیات، تشریعیة وتنفیذیة، انخفض الإنتاج وتراجع الاقتصاد، وكذلك 
، وكلما غضب بعض من الشعب اتھم بالخیانة أو العمالة والإرھاب»جودة الحیاة«الخدمات والتعلیم ومعھ  . 

لف المؤرخون والمحللون في أسباب ربیع الجزائر المبكر، ما بین أنھا حركة مخططة لتصفیة حسابات داخل مؤسسة الحكم، أم سیخت
بعضاً من أیام الربیع  -بصفتي صحافیاً  -استحقاق حقیقي صادق نتیجة الكبت والفشل الاقتصادي وتردي الخدمات، لقد عشت 

ریاتي ھناك من دون التعلیق علیھا، تاركاً للقارئ تفسیرھا كیفما شاءالجزائري، وبالتالي سأنقل بعضاً من ذك . 

، بعدھا فتح باب »الجبھة الإسلامیة للإنقاذ«دعیت إلى الجزائر لحضور ندوة ھناك قبیل الانتخابات الشھیرة التي انتصرت فیھا  •
الراحل محمد الغزالي، وكان موضوع الندوة تقدمیاً جداً:  الجحیم على الجزائر إثر انقلاب الجیش وإلغاء نتائجھا. كان نجم الندوة الشیخ

لم أر حشداً یلتف حول رجل ویتلقى كلماتھ بحرص شدید مثلما رأیت تعطش الشبان والشابات الجزائریین ». المستقبل الإسلامي«
وھم فصیل » جزأرة«أو » ناً إخوا«لخطاب الشیخ الإسلامي المعتدل. كان حضور الطلبة طاغیاً كعادتھم، وفي العادة یكون ھؤلاء 
والذین یشبھونھم في » السروریة«یشبھھم ولكنھ مستقل عنھم ومنافس لھم وأكثر محلیة، لعل المرادف لھم في السعودیة من یسمّون 

أربعة  مع اختلافات فكریة جذریة، ولكن كان ھناك السلفیون أو بسطاء الإسلامیین أبناء الأحیاء الشعبیة البائسة. اصطحبت» المحلیة«
للتعرف أكثر على توجھاتھم وتفاصیل مشاركتھم في أحداث أكتوبر. غرفتي في دور مرتفع، » الأوراسي«منھم إلى غرفتي بفندق 

والفندق كلھ أعلى تل یطل على كل الجزائر. أتذكر ذلك الشاب وقد أسند ظھره إلى الحائط ینظر إلى عاصمة بلاده من شرفة الغرفة 
أطل على كل العاصمة، الله  14م نكن نستطیع أن نمر بجوار سور فندق الأوراسي، والآن أنا معكم في الدور الـ سبحان الله! ل«ویقول: 

 .«!أكبر

فندق الأوراسي، یعطیك انطباعاً سریعاً عن النظام الاشتراكي الصارم الذي ساد الجزائر، لا بد أن تحول دولاراتك في المصرف  •
بالعملة المحلیة، ویرفق الموظف الإیصال بسند یحتفظ بھ. قائمة الطعام محدودة، وعندما اشتكیت الرسمي، ثم تحمل الإیصال لتدفع 

 .للنادل من طبق الدجاج الذي طلبتھ، قال بحدة، إنھ لا یأتي أفضل من ھذا! ھذه الحدة لیست اشتراكیة مستوردة وإنما جزائریة أصیلة

، الذي كان یوماً مقراً للحاكم العام الفرنسي ھناك، »الجزائر«إنھ فندق » أرقى«في رحلاتي التالیة إلى الجزائر تعرفت إلى فندق  •
وھجھا » الرأسمالیة«، لتلك الماركات »كلینكس«، وعلبة منادیل »كلوس أب«كانوا كرماء معي، فوضعوا في الغرفة معجون أسنان 

ه مع الجزائر إلا وتغلق ثانیة، ولكن لم یكن الجزائریون وقتذاك في الجزائر، ولكن كلیھما صناعة المغرب الشقیق الذي لا تفتح حدود
 .وقتھا یصنعون منتجات بسیطة بجودة عالیة مثل علب المنادیل ومعاجین الأسنان

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


إلى مدینة مستغانم في غرب البلاد، خلال الحملة الانتخابیة التي كانت » الجبھة الإسلامیة للإنقاذ«رافقت الشیخ عباسي مدني زعیم  •
اً ولم تتدخل فیھا السلطة. قاد سیارتھ بنفسھ، لم یكن معھ مرافقون ولا حراسة. كان ابنھ أسامة في سیارة خلفنا ومعھ لاعب كرة حرة تمام

واعتقل » الإنقاذ«الذي برز قبل ذلك بسنوات قلیلة في مواجھة بلاده مع ألمانیا بكأس العالم، وانضم عصاد إلى » عصاد«القدم الشھیر 
كانت حزب الشعب الجزائري، إذ كانت واسعة الشعبیة ولیست حزباً إسلامیاً فقط. مررنا على حقول » الإنقاذ«ق أن لاحقاً معھم، الح

واسعة على مدى البصر، كانت في یوم ما سلة خبز فرنسا. سألت الأستاذ الجامعي الذي تحول إلى زعیم سیاسي: طیلة رحلتنا لم أر في 
إنھا اشتراكیتھم الفاشلة، لو أتوا بثور وبقرة بعد الاستقلال «حتى أبقاراً ترعى! قال ملوحاً بیده: ھذه الحقول جراراً یحصد أو یغرس أو 

 .«وتركوھا ترعى ھنا من دون حتى رعایة، لكانت لدینا الیوم ثروة حیوانیة ھائلة

نساء ورجالاً، كان الاستاد یدوي  في استاد ریاضي ھائل امتلأت جنباتھ بأنصار الجبھة، إنھم عوام أھل الجزائر ومن كل الطبقات، •
(بضم الدال» دولة إسلامیة، دولة إسلامیة«بالھتاف والتكبیر كلما أنھى متحدث كلمتھ، وخصوصاً ذلك الھتاف الشھیر:  ). 

ة كانت أشبھ بتحالف تشكل بسرعة لقوى إسلامی» الإنقاذ«استأذنت من الشیخ عباسي أن أعود مع أحد أعضاء الجبھة السلفیین، فـ  •
وبناء الدولة الإسلامیة العادلة، ولكن عباسي طلب مني أن » أولئك الاشتراكیین الفشلة«عدة جمعتھا الرغبة في استخلاص الحكم من 

، مشیراً »لقد نشأ في بیئة غیر جیدة ما شوّه أفكاره«أعود معھ. تأكدت لاحقاً أن ثمة مشكلات داخل الجبھة، وخصوصاً عندما قال لي: 
بالجبھة (ولم یكن الشیخ علي بلحاج الذي اختلف معھ عباسي ولكن بقي الود بینھما) واسترسل بالحدیث كیف أنھ یعاني  إلى ذلك العضو

معاً، ثم طلب مني عدم نشر شيء من ذلك. أعتقد أنني في حل من وعدي ھذا بعد ربع قرن» الإخوان»من السلفیین و . 

لمقبلة. تحلیلھا یشي بالحال التي كانت علیھا الجزائر قبل ربع قرن، وللأسف لم لا تزال في الجعبة ذكریات أخرى، أكملھا بمقالتي ا
یحصل الكثیر مما یغیّر الوضع، تحولت الدیموقراطیة التعددیة إلى دیكور، والانتخابات محسوبة نتائجھا مسبقاً، واستمرت الطبقة 

كانت دوماً في الخلف تحسم الأمور، التعیینات، » ؤسسةالم«الحاكمة نفسھا تحكم، وإن مر على الجزائر أكثر من رئیس وحكومة، 
المجلس «نفسھا التي تحكم جمھوریات عربیة أخرى بمسمیات وھیكلیات مختلفة، مثل » المؤسسة«والترشیحات، والحیاة والموت، إنھا 

ي السیطرة وتضیع على البلاد ، وھي دوماً تفشل في الإدارة وتنجح ف»الطائفة«بل حتى » القبیلة«أو » أسرة الرئیس«أو » العسكري
 .ومواطنیھا فرصھا في التنمیة، ھذا ما لم ینفجر الشعب غاضباً مرة أخرى
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یقصف الروس نواحي حمص في الظھر، فیقصف الأمیركیون نواحي حلب بعد العصر. 
حصل ھذا یوم الأربعاء الماضي مع تدشین الروس تدخلھم العسكري لنصرة الرئیس 

ھو الھدف، بینما تقول » داعش«السوري ونظامھ المتداعیین، كلاھما یقول إن تنظیم 
 ...المعارضة السوریة إنھا

 ھل ھناك ما ھو أسوأ؟
 منذ 2 أكتوبر 2015 / 17:22 |جمال خاشقجي 

تدشین  یقصف الروس نواحي حمص في الظھر، فیقصف الأمیركیون نواحي حلب بعد العصر. حصل ھذا یوم الأربعاء الماضي مع
ھو الھدف، بینما تقول » داعش«الروس تدخلھم العسكري لنصرة الرئیس السوري ونظامھ المتداعیین، كلاھما یقول إن تنظیم 

قتیلاً من المدنیین. في  40المعارضة السوریة إنھا ھي الھدف، على الأقل ھذا ما قالوه عن القصف الروسي ونشروا قوائم بأسماء نحو 
ن أن بشار الأسد، رئیس الجمھوریة العربیة السوریة المفترض، كان یتابع من قصره الجمھوري أخبار ھذا القصف الوقت نفسھ، لا بد م

ھون سیدي ضربو الروس، وھون بعد ضربو «وأمامھ خریطة لوطنھ، لعل أحد معاونیھ یشیر إلى الخریطة بعصا طویلة ویقول: 
یّا فخامة الرئیسبینما ابتسامة تتوھم النصر ترتسم على مح» الأمیركان . 

ھل ھناك ما ھو أسوأ من ھذا في القیم والتسفل؟ ھناك ألف عربي وعربي منھزم یتبادلون أنخاب ھذا العدوان الروسي على أرض 
، ولكن ما الأسوأ على صعید سوریة الشعب والمنطقة؟»أوطأ مما یحصل«عربیة، فلیس ھناك   

شار بجوارھا، الروس قبیحون في حروبھم، لا یعیرون حقوق الإنسان قیمة، إنھم سوریاً، لنستعدّ لمأساة ثانیة قد تتواضع جرائم ب
روا  ملایین أفغاني من بلادھم خلال  5یحرقون الأرض ومن علیھا من أجل القضاء على مقاتل واحد، ھذا ما فعلوه في أفغانستان، فھجَّ

الرقم البائس حتى انتزعھ السوریون منھمعام واحد، فأصبحوا أكبر عدد للاجئین من جنسیة واحدة، واحتفظوا بھذا  . 

وكذلك فعلوا في الشیشان، جعلوا أعلى غروزني سافلھا، وما لم یمنعھم قوي قادر، فسیكررون للأسف الجرائم ذاتھا على مقربة منا، في 
والكرافانات ومؤتمر آخر  شامنا وحلبنا وحمصنا. مزید من اللاجئین، مزید من القتلى والجرحى، فلا نملك لھم غیر مزید من المخیمات

 .للمانحین

، ولن تستطیع أن تتحمل انتصاراً إیرانیاً ھناك »التحدي الأكبر«سعودیاً، الدولة مدركة ومقاومة المشروع الإیراني، وما حصل یمثل 
تصار، لم تسعفھ إیران یستلب منھا قلب العروبة النابض. إنھ لیس احتلالاً روسیاً، إنھا صفقة روسیة إیرانیة. لقد عجز بشار عن الان

لا تستطیع أن تقتل غیر مدنیین ببرامیلھا المتفجرة، فاستفزعوا » غبیة«على رغم شراسة مقاتلیھم، طائرات النظام » حزب الله»و
بالروس. إنھا شراكة بین القوم، ومن الجھالة أن یعتقد أحد أن الوجود الروسي الحربي في سوریة سیكون على حساب إیران. لقد صرح 

وتین بوضوح أن مشاركتھ ستكون جویة فقط، إنھم جمیعاً یقفون في غرفة عملیات واحدة، ھذا یقصف بقنابلھ الذكیة ویوفر لھم صوراً ب
 .فضائیة، وھم یتحركون على الأرض للفتك بالثورة السوریة، إنھم یفعلون ما لم نفعل

، بینما تحتفظ إیران بكل سوریة، »ختم السلطان«الجمھوري و إن انتصروا ستحتفظ سوریة بقواعدھا المتوسطیة، ویحتفظ بشار بقصره
ر منھا من تشاء، ربما یوماً نناقش  ر إلیھا من تشاء وتھجِّ لسوریین عادوا إلى وطن لم یجدوه، » حق العودة«تنشر فیھا التشیّع، تھجِّ

ة الإیرانیة حدود؟وآخرین علیھم أن یثبتوا أنھم سوریون. أحدھم یقول الآن إنني أبالغ، وھل بقي للوقاح  

ستقاوم السعودیة كل ذلك، أتوقع أنھا ستتحرك أولاً دیبلوماسیاً لتشكیل موقف عربي رافض التدخل الروسي ویؤسس لموقف دولي، ثم 
تصعّد في دعمھا المقاومة، ولكنھا أراضٍ خطرة. تشكیل موقف عربي سیختبر صدق بعض من تحالفاتھا كانت تتمنى لو لم تضطر إلى 

، مصر مثلاً متحمسة للعدوان الروسي، إعلامھا لا یخفي ذلك، ولكن لا یمكن صدور قرار من الجامعة العربیة من دون مصر، اختباره
 .ولن تقبل السعودیة أن تقف حلیفتھا بدعم غیر مسبوق مع الخصم الروسي

عھم محاضر اتفاق رئیس الاستخبارات السعودیة لا بد للسعودیین من أن یقولوا للأمیركیین: ھذه نتیجة تخاذلكم. من الجید لو اصطحبوا م
الأسبق الأمیر تركي الفیصل، مع مستشار الأمن القومي الأمیركي زبیغنیو بریجنسكي عشیة الغزو السوفیاتي لأفغانستان في كانون 

ري بالأمیركیین أن واتفاقھم السریع وخلال أیام لإطلاق أخطر مشروع لمواجھة ھذا التھدید، إنھ نموذج ح 1979الأول (دیسمبر) 
 .یستعیدوه وھم یرون ھیبتھم تتھاوى، من أوكرانیا حتى دمشق
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وبینما كان أنصار بشار في بیروت والقاھرة وطھران یكایدون الریاض بعبارات مراھقة احتفاءً بالانتصار الروسي القادم في سوریة، 
ستخدم الثلثاء الماضي في نیویورك، وعلى ھامش خطابھ، فاكما یتوقعون، رفع وزیر الخارجیة السعودي عادل الجبیر بكل ثقة حدةّ 

كأحد خیارین لإسقاط الرئیس السوري، والذي ترى السعودیة أنھ لا یمكن إحلال » عمل عسكري«جلسات الأمم المتحدة السنویة عبارة 
، لم تھدد یوماً بإلقاء إسرائیل في البحر، أو السلام ھناك بوجوده. السعودیة لمن لا یعرفھا، لا تحب التھدید والوعید إن لم تكن قادرة علیھ

یعني أن السعودیة مستعدة للمواجھة» العمل العسكري«إحراق نصفھا، لذلك إصرار الجبیر على استخدام عبارة  . 

یمنیین ربما كان التدخل المباشر بعدما تطمئن أن خاصرتھا الجنوبیة بخیر، وتصل القوات الیمنیة إلى مشارف صنعاء، فتترك الیمن لل
وتمضي شمالاً لتخلیص سوریة من القبضة الإیرانیة. الیوم بات التدخل أصعب، فھي بالتأكید لا ترید مواجھة مع الروس، ولكنھا أیضاً 

، عندما كانت الأسلحة المشتراة من أوروبا الشرقیة تصل إلى الریاض ثم تعاد تعبئتھا 1980لم ترد مواجھة مع أسلافھم السوفیات عام 
یق علیھا شعار الجیش الباكستاني حتى لا یتھم السوفیات الریاض بأنھا ترسل أسلحة للمجاھدینفي صناد . 

الإیراني في سوریة، وسوف تقلب السعودیة بین اختیاراتھا، مستندة إلى معرفتھا  -ثمة ألف طریقة وطریقة لإفشال المشروع الروسي
خطوة تفعلھا، أن تحمي أھم فصیلین یقاتلان ھناك، واللذین سیستھدفھما العدوان بالساحة السوریة، وتمتعھا بتأیید شعبي ھناك، ولعل أول 

، بینما ھما من یقاتلانھ أكثر مما یفعل »داعش«، فثمة مخطط لتشویھھما وحشرھما مع »جیش الإسلام«و» أحرار الشام«الروسي، 
مھ في المحكمة لاعتماده تنظیماً إرھابیاً، ولو صدر حكم مثلاً یتعرض لحملة تشویھ في ألمانیا، حیث دفُع باس» أحرار الشام«النظام. 

 .كھذا لسھّل تجریم الأحرار في كل أوروبا، وھو ما یعني تجریم أقوى فصیل سوري معتدل

الحمل ثقیل على السعودیة، ولكن یجب أن تقوم بھ، إیران تتنمر، وتشعر بثقة أكبر، وھي ترى أسراب الطائرات الروسیة في سماء 
سوریة، تقوم بما عجز طیرانھا المتھالك عن القیام بھ، ولكنھا تتبادل مع الروس الأدوار، ھم یقومون بالحرب الجویة والإیرانیون 
یرسلون الآلاف من رجالھم لإكمال المھمة على الأرض. شعورھم بالثقة قد یدفعھم إلى مغامرات في الیمن أیضاً، وما خبر سفینة 

صادرتھا قوات التحالف عنا ببعید، وكذلك تصریحات مرشد الثورة علي خامنئي المھددة باستخدام القوة ضد  الأسلحة الإیرانیة التي
 .المملكة في معرض تداعیات حادثة تدافع الحجاج بمنى. مثل ھذه التصریحات ما كانت ستصدر لولا الثقة الإیرانیة الطارئة

أن تؤثر في مجلس الأمن، كأنْ تدفعھ إلى موقف سلبي تجاه الحرب في  الروس أیضاً لدیھم أدوات ضغط، فھم دولة عظمى تستطیع
الیمن. البسیط من یعتقد بأن المملكة یمكنھا أن تختار بین الیمن أو سوریة، ولكنھ لیس صراعاً على أرض، ولا صراع بین سوریة 

تدفع الإنسان نحو الحریة، والأفضل للمملكة أن تقف علمانیة وأخرى إسلامیة، إنھ صراع بین الحریة والاستبداد، إنھا قوة التاریخ التي 
 .معھا لأن الحریة ھي التي سوف تنتصر في النھایة

 .لن أبالغ إن قلت، ھذه حرب التحریر العربیة الحقیقیة ولا بد من أن ننتصر فیھا
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عسكریي إسرائیل «عاد رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتانیاھو من موسكو، مؤكداً أن 
قبلھ صرح وزیر الخارجیة الأمیركي ». یخص سوریة وروسیا سینسقون تحركاتھم في ما

جون كیري بقول مشابھ عن التنسیق بین عسكریي بلاده والروس، یعني ذلك قبولھما 
 ً  ...ضمنا

 ھلاّ سألتم أبا یحیى في الشأن السوري؟
 منذ 25 سبتمبر 2015 / 15:28 |جمال خاشقجي 

عسكریي إسرائیل وروسیا سینسقون تحركاتھم في ما یخص «عاد رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتانیاھو من موسكو، مؤكداً أن 
ن عسكریي بلاده والروس، یعني ذلك قبولھما قبلھ صرح وزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري بقول مشابھ عن التنسیق بی». سوریة

وفق مصطلح النظام الذي » إرھابیة«ضمناً دخول الروس الحرب في سوریة، ولكن حیث إن طائراتھم ستقوم بعملیات ضد أھداف 
مساحة في ال» داعش«وحده، وفي الوقت نفسھ تقوم الولایات المتحدة ودول أخرى باستھداف » داعش«یشمل كل الثوار ولیس تنظیم 

الجغرافیة نفسھا، كما أن إسرائیل تقوم بعملیات قصف تحددھا وفق مزاجھا ومعلوماتھا الاستخباراتیة، فباتت السماء السوریة مزدحمة 
؛ لتبادل المعلومات؛ لمنع حصول اشتباك بالخطأ یؤدي إلى سوء فھم بین دول »غرفة عملیات«بالمقاتلات، وھو ما یعني ضرورة وجود 

ى الحافةتعیش كلھا عل . 

ADVERTISING 

inRead invented by Teads 

إنھا أخبار سیئة للسوریین، ودول المنطقة، إذ تعني إطالة أمد الحرب، ویفترض أنھا كذلك للسید دي میستورا الذي لا یزال یحاول بناء 
تنھیھا، ولكن التدخل الروسي سیمد في عمرھا الافتراضي، ربما لسنوات أخرى» عملیة سلام« . 

یخص السیاسة، لا تغییر، لا یزال الأمیركیون یتحدثون بضرورة رحیل بشار الأسد، من دون أن یفعلوا شیئاً، إنما زادوا  ولكن في ما
ستخدموا طینة التردد بلة بعدما أضافوا جملة لا تعني شیئاً، ھي القبول بھ خلال مرحلة انتقالیة لم تبدأ بعدُ، بل لم یتفق علیھا، ومن ثم لن ی

النزاع، ودفع الأسد إلى مفاوضات مثلما فعل الرئیس الأسبق بل كلینتون، عندما حسم التردد الأوروبي في حرب البوسنة،  القوة؛ لإنھاء
فقصف الصرب حتى جنحوا للسلم، وذھبوا مع خصمھم البوسنوي إلى دایتون الأمیركیة ووقّعوا اتفاقاً أنھى الحرب. حل كلینتون كان 

اقف المتصارعین، وھو ما لا یجیده الرئیس باراك أوباماسیاسیاً، ولكن بعد قوة لینت مو . 

إیران طبعاً، موجودة دوماً في قلب خریطة القضیة السوریة، فیصرح نائب وزیر خارجیتھا عبداللھیان الثلثاء الماضي بأن لیس لبلاده 
 .مقاتلون في سوریة (طبعاً لن یصدقھ أحد) وأنھ لا بد من دور للأسد لحل أزمتھا

لا مساومة على موقف المملكة من رحیل بشار الأسد، «وقفھا لم یتغیر ولا تزال تؤكد عبر وزیر خارجیتھا عادل الجبیر أنھ الریاض م
، وقد أشار حتى الآن ثلاث مرات إلى إقصاء الرئیس السوري »وأنھ تحصیل حاصل كیف یرحل، سلماً أم بعد ھزیمة عسكریة

عارضة عندما استخدمھا قبل أسابیع بمؤتمر صحافي مع وزیر الخارجیة الألماني إنما  ، وھو ما یكشف أنھا لم تكن جملة»عسكریاً «
 .موقف سعودي ینم عن استعدادھا للمضي بعیداً لتحقیقھ

ولكن السعودیة لا ترید بالتأكید مواجھة مع الروس في السماء السوریة، حتى مع استمرار تبني الأتراك والقطریین الموقف نفسھ، وقد 
لاء الثلاثة فقط؛ لأنھم الوحیدون تقریباً الذین لا یزالون یدعمون المعارضة السوریة المسلحةذكرتُ ھؤ . 

إذاً، لا جدید، الدول المعنیة بالصراع السوري متشبثة بمواقفھا، وھو ما یعني أن الأزمة لن تنتھي ھذا العام بعدما ساد تفاؤل أعقب 
قت مع عاصفة الحزم السعودیة في الیمن، وبروز المملكة كمغیر لقواعد اللعبة في انتصارات حققھا الثوار في الشمال والجنوب تواف

 .المنطقة حتى بمعزل عن الولایات المتحدة وإن أیدتھا في مبادرتھا ھذه، ونجاحھا في تشكیل تحالف یناصرھا في الیمن

وآلاف الجنود في الساحل السوري، وھو ما طمأن بشار طائرة  22بالتأكید یمكن القول إن الروس أیضاً غیَّروا قواعد اللعبة بنزولھم بـ
أنھ لیس براحل، على الأقل لیس من الساحل وسوریة المفیدة، كما سماھا في خطاب أخیر، ویبدو أن الدور الروسي ھو في مساعدتھ 
 ً  .لرسم خریطتھا حتى تصبح أمراً واقعا
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سوریة، واشنطن، موسكو، الریاض، طھران، أنقرة والدوحة،  ھكذا مررنا على مواقف وأفعال وتصریحات عواصم ست تقرر مستقبل
ویمكن إضافة العواصم الأوروبیة التي لا تزال في حالة صدمة استیعاب سیل المھاجرین المنھمر علیھا والذي یبدو أن لا أمل في إیقافھ 

كما -لمتسببة في سیل المھاجرین، ولكن طالما أن أزمات الشرق الأوسط مستمرة، وھو ما یعني ضرورة أن تنشط لوقف ھذه الأزمات ا
لا تزال في حالة صدمة -قلت . 

غیر أننا لم نتحدث عن أصحاب القرار الحقیقیین، الثوار الذین یصنعون الحدث بدمائھم وإصرارھم على الحریة في الداخل السوري، لا 
بواب دمشق الآن، أو أبو یحیى الحموي أمیر الذي یطرق أ» جیش الإسلام«أحد یسأل ما إذا كان أبو عبدالله زھران علوش زعیم 

والنظام معاً، مستعدین مع غیرھما من الفصائل، قبول صفقة ما » داعش«الذي یسیطر على معظم الشمال ویواجھ » أحرار الشام«
وا وأصروا یسترسل المحللون السیاسیون في شرحھا وتوضیبھا بین كل تلك العواصم، لو قبل ھؤلاء ببشار لانتھت الحرب، ولو رفض

3و 2و 1على الحریة فالحرب مستمرة، على رغم كل اجتماعات كیري ولافروف، وجنیف  . 

أواخر تموز (یولیو) الماضي، قدمت السعودیة للروس والعالم توصیفاً مختصراً للأزمة السوریة عندما قالوا لعلي مملوك رئیس مكتب 
نوقف دعمنا للمعارضة، في المقابل تخُرِجون حزب الله وإیران «الأمن القومي السوري خلال لقاء سریع تم بوساطة روسیة 

والمیلیشیات الشیعیة المحسوبة علیھا من سوریة، وبذلك یكون الصراع سوریاً/ سوریاً، أو الحل سوریاً/ سوریاً، ونحن نبارك ما تتفّقون 
لم یعجب الروس، إذ یعلمون أنھ یعني سقوط توصیف صحیح وبسیط للأزمة ھناك، ولكن من الواضح أنھ » الحیاة«كما نقلت ». علیھ

 .الأسد ونظامھ عندما ینفرد بشعبھ الثائر علیھ

السعودیة تعلم أن السوریین یرفضون النظام، إنھا لا تراه فقط على شاشات التلفزیون، ولا في مؤتمرات إسطنبول، إنھا تراه وتسمعھ في 
ن الوقت لأن یعلم العالم أن السعودیة لا تستطیع التخلي عن المعارضة لتذبح؛ الداخل السوري، ولعل ھذا ھو سبب موقفھا المتشدد، وحا

لأن ذلك یعني قبولھا بسوریة إیرانیة تمتد على كامل ھلالھا الخصیب ومثل ما رفضت إیران في الیمن سترفضھا في سوریة، نقطة على 
 .السطر

ة السوریة، فھم أصحاب الكلمة الفصلاستمعوا لأبي عبدالله، وأبي یحیى، وأبي مجاھد وكل أبوات الثور . 
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في أیار (مایو) الماضي جمعني وعدداً من الباحثین السعودیین فندق عتیق في برلین، 
بمجموعة باحثین غربیین في قضایا الشرق الأوسط، إضافة إلى عدد من الإیرانیین، 
التوقعات  لعبة«أو ما یمكن ترجمتھ إلى العربیة  Policy Game وشاركنا جمیعاً في
 ...«السیاسیة

 بحاح والبكري... إنھ المستقبل الیمني
 منذ 18 سبتمبر 2015 / 18:31 |جمال خاشقجي 

في قضایا الشرق  في أیار (مایو) الماضي جمعني وعدداً من الباحثین السعودیین فندق عتیق في برلین، بمجموعة باحثین غربیین
لعبة التوقعات «أو ما یمكن ترجمتھ إلى العربیة  Policy Game الأوسط، إضافة إلى عدد من الإیرانیین، وشاركنا جمیعاً في

، لكن اختاروا لھا اسماً آخر بعدما أضحى الأوروبیون محبین للسلام! توزعنا إلى مجموعات، »لعبة حرب«والأصل أنھا » السیاسیة
انیة، وأوروبیة، وأمیركیة، وروسیة، فھذه ھي القوى الرئیسة المؤثرة الیوم في قضایا الشرق الأوسط، باحث ألماني سعودیة، وإیر

وُصف بأنھ خبیر بالمنطقة وخدم فیھا بصفة دیبلوماسي ورجل استخبارات، ولم یكشف عن ھویتھ على رغم أنھ مشارك معنا في 
آخر بعد المدة نفسھا، » سیناریو«قة بعد شھرین من اجتماعنا، أي آب (أغسطس)، ثم كتب توقعاتھ لما ستكون علیھ المنط»! اللعبة«

تشرین الثاني (نوفمبر)، وعلینا خلال جلستین طویلتین مناقشة ھذه التوقعات، وتوقع ما ستكون علیھ سیاسة بلدنا حیالھا، من دون أن 
، إذ یفترض أنھ أمر وقع»السیناریو«نستطیع تغییر  . 

بینما أشاھد نائب الرئیس الیمني ورئیس وزرائھا الشاب خالد بحاح یثب بنشاط من الطائرة التي أقلتھ عائداً، وبشكل نھائي أتمنى الآن، 
كل توقعاتك في الیمن كانت خاطئة، وعلیك أن تعید النظر في ثقتك «إلى عدن المحررة، إلى أن ألتقي ذلك الخبیر الألماني وأقول لھ: 

لقد توقع أن تسقط عدن بالكامل في ید قوات صالح والحوثیین أوائل حزیران (یونیو)، وفي منتصف ». لسعوديبقدرة الجیش والسیاسي ا
 .نوفمبر (أي بعد شھر من الآن) تسقط بیدھم مدینة تعز

اتب تعز الآن تكاد تكون محررة، وأما عدن فھي محررة بالكامل، وعادت إلیھا حكومة بحاح، وبشكل دائم، ولكن الذي أصاب فیھ ك
، وھو ما وجدتھ الھم الشاغل لنائب الرئیس عندما التقیتھ في الریاض قبل »لا حل سیاسیاً یلوح في الأفق للأزمة الیمنیة«التوقعات أن 

یومین من رحلتھ إلى عدن، وتمنیت لو استجبت لدعوتھ ورافقتھ إلى ھناك، كان مشغولاً بالسؤال: إلى أین یتجھ الیمن بعد الحرب؟ وھو 
ق وحري بالقوى المؤثرة ھناك أن تضع خطة للیوم التالي، بعد سقوط أو جنوح الحوثیین وصالح للسلم، فالیمن كتلة معقدة سؤال مح

السعودیة المعنیة بالشأن » اللجنة الخاصة«ثم الحرب الحالیة، ولم تعد القواعد القدیمة، التي استقرت لدى  2011ازدادت تعقیداً بعد ثورة 
خدام الیوم، للأسف السیئ منھا لا یزال فعالاً، مثل استخدام الاغتیالات أسلوباً لحسم الخلافات والتنافس السیاسي، الیمني، صالحة للإست

وبالتالي لا یجوز اتھام الحوثیین أو دولة علي عبدالله صالح العمیقة بكل اغتیال حصل أو سیحصل في عدن، نعم، ھما المتھمان الأولان، 
ذلك إن لزمھ الأمر، فھذا تقلید یمني سیاسي قدیم، وكذلك التغییر السریع للولاءات، قد یكون مفیداً إن كان ولكن غیرھما قد یقدم على 

 .لمصلحة التحالف، ولكنھ أیضاً یلزمھ بالنظر خلفھ دوماً، میدانیاً وسیاسیاً، وھو یتحرك في الیمن

الذین ربما لاموا مجلس التعاون الخلیجي أن ھمش  2011وى ثورة الجدید ھو القوة المتنامیة للشباب المتطلعین إلى حیاة أفضل، كذلك ق
دورھم في مبادرتھ الشھیرة، التي أنھت عصر صالح وأبقتھ في الوقت نفسھ، ولكن المجلس نفسھ، وبالتحدید عاصفة الحزم التي قادتھا 

مقاومة التي كانت ضروریة لتأكید الرفض الشعبي السعودیة، ھي التي أعادت الاعتبار لقوى الثورة الیمنیة عندما برزوا بمثابة قادة لل
للحوثیین وصالح، وأن الشرعیة الیمنیة الممثلة بالرئیس عبدربھ منصور ھادي حقیقیة. في المقابل تضاءلت قوة القبیلة وشیوخھا، وھي 

فوذ القبیلة وشیوخھا، إذ حلت ، ولكن جاءت الثورة ثم ھذه الحرب لتعلن رسمیاً وفاة ن2011عملیة استغرقت عقوداً وبدأت قبل ثورة 
مكانھا السیاسة والأحزاب والآیدیولوجیا، التي لا بد أن تنتعش إذا ما مضت الیمن في طریق التعددیة السیاسة، لقد اكتشف ذلك مبكراً 

، مشیراً إلى »أنا قبیلتي الإخوان«آخر شیخ قبیلة حقیقي في الیمن، الراحل عبدالله بن حسین الأحمر، عندما قال جملتھ الشھیرة: 
، الأسبوع الماضي في 25الذین انتمى إلیھم وشكّل معھم التجمع الیمني للإصلاح، الذي احتفل بذكرى تأسیسھ الـ» الإخوان المسلمین«

 .الریاض

نایف البكري المثیر للجدل والمتمتع بشعبیة » السابق«صورة وصول بحاح إلى عدن، وقد تعمد أن یصحبھ إلى ھناك محافظ عدن 
عة ھناك، یعبّر عن ھذا التغییر، ورسالة إلى الیمنیین بأنھ زمن الشباب والتغییر، فالبكري یرمز للمقاومة، إذ كان من قادتھا في واس

 2011عدن، وانسحب من حزب التجمع الیمني للإصلاح لتأكید أن القضیة الوطنیة ھي العلیا الآن، ولكنھ ظل محافظاً على روح ثورة 
دم مع عقلیة تقاسم السلطة والغنیمة، التي تحاول أن تعود ولما تضع الحرب أوزارھاالتجدیدیة عندما اصط . 

عندما التقیت بحاحاً في قصر المؤتمرات بالریاض، حیث أقام ھناك یدیر معركة إنقاذ الیمن، كان منشغلاً بقضیة إقالة البكري، التي 
ادت أن تصبح أزمة في عدن، بعدما حاول البعض دفعھا لتكون أزمة ، إذ ك»قضیة لا نحتاج إلیھا«انفجرت یومھا، فوصفھا لي بأنھا 

إلى  إقلیمیة بزج دول الجوار فیھا، ومناطقیة إذ امتد إلیھا الانتماء الیافعي للبكري، وأخیراً حزبیة بانتمائھ إلى الإصلاح، بل ذھب البعض

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


، وھو یشكل لبھا في مأرب والشمال الیمني، إذ لا مكان لھ في قراءة أكثر قلقاً وتشاؤماً، بأنھا رسالة للإصلاح أن یتخلى عن المقاومة
». نحن نشارك التحالف لأجل الیمن ولیس لأجل الحزب«مستقبل الیمن، وھو ما نفاه لي الأمین العام للحزب الأستاذ محمد الیدومي قائلاً 

دفعت الیمن إلى ما ھو علیھ، وأخرى ترید أن تخرج  أعتقد أن أزمة إقالة البكري المفتعلة ھي مجرد تدافع بین جیلین وثقافتین، واحدة
ھذا شاب لن أتخلى عنھ، إن لم یكن محافظاً لعدن فسیكون معي في «الیمن مما ھو فیھ، لذلك اختصر بحاح أسئلتي عن البكري قائلاً: 

، وھو ما حصل وقبلھ البكري»الوزارة لخدمة كل الیمن . 

، لا یرید أن یعطل التنمیة »التنمیة في زمن الحرب«جیران الیمن الحریصین علیھ، وھي  یؤمن بحاح بنظریة ممیزة تستحق الاھتمام من
التنمیة وتوفیر الخدمات للمواطن في المناطق المحررة، بل حتى في المناطق التي لم «بعذر أن حرباً تجري، فیقول شارحاً نظریتھ: 

لذي سیحمي الیمن والأقالیم المحررة من الانھیار، إذا لم یجد المواطن تدخلھا قوى الشرعیة، ولكن یمكن أن نوصل إلیھا مساعدات، ھو ا
الدولة تعمل فسیفقد الثقة والأمل بھا، وینصرف لیشكل بدائل تتحول تدریجاً إلى قادة محلیین ومیلیشیات خارج الدولة، حینھا ندخل في 

أعتقد ». لى سلام مع الحوثیین أن المناطق من خلفنا انھارتحال شبیھة بلیبیا، تتعقد الأوضاع، فنكتشف بعد تحریر صنعاء أو توصلنا إ
د أنھ تحلیل مفید لرجل لا یفكر بصفتھ زعیماً قبلیاً أو سیاسیاً، وإنما بصفة رئیس مجلس إدارة، بحكم دراستھ وخبرتھ في صناعة النفط، بل

ن یدار بعقلیة تنمویة إنتاجیةكالیمن تعب من السیاسیین وتقاسم السلطة والغنیمة بین أسر حاكمة، وحان الوقت لأ . 

لذلك وجدت بحاحاً حریصاً على أن یكون قریباً من كل الدول الخلیجیة المؤثرة في الیمن، ولكنھ أیضاً یرید أن یتصرف باستقلالیة، 
ھا أیضاً تدخلت وأحسب أن المملكة تؤیده في ذلك، إذ حرصت كما ذكر لي، على ألا تتدخل في تفاصیل القرارات الیومیة لحكومتھ، ولكن

 .بما یلزم لحمایتھا

لیس سیاسیاً فقط، وإنما كیف یمكن بناؤه » الیمن إلى أین؟«لو عدت إلى برلین ثانیة، فسأقترح أن نناقش الإجابة على سؤال خالد بحاح 
 .وتحویلھ إلى اقتصاد إنتاجي، ولكن الأفضل أن نناقش ھذا أولاً بین صنعاء والریاض
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تستقبل المملكة ودول الخلیج اللاجئین السوریین عوضاً من أن یموتوا في البحر؟ لماذا لا  
یسأل بعَضُنَا بسذاجة! بینما آخر یلقي السؤال بخبث، لیغیر الموضع ویلقي بدائرة الاتھام 
 ...بعیداً عن النظام الذي دفع شعبھ إلى اختیار الموت في البحر ولا یعیش في

لسعودیة والخلیجأن تكون لاجئاً سوریاً في ا ! 
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بحر؟ یسأل بَعضُنَا بسذاجة! بینما آخر یلقي السؤال لماذا لا تستقبل المملكة ودول الخلیج اللاجئین السوریین عوضاً من أن یموتوا في ال 
بخبث، لیغیر الموضع ویلقي بدائرة الاتھام بعیداً عن النظام الذي دفع شعبھ إلى اختیار الموت في البحر ولا یعیش في وطن لم یعد یراه 
 ً  .وطنا

بنحو نصف ملیون، ولكنھم لم یسجلوا بصفة  -تحدثت معھ  -منذ بدایة المأساة السوریة والمملكة تستقبل سوریین، یقدرھم مسؤول 
 لاجئین، فالمملكة لیست بلداً مجاوراً لسوریة، ولم یأتوا لاجئین، وإنما بتأشیرات زیارة طوال الأزمة فلم تضق بھم المملكة، لم تحملھم

ت ذلك، بعضھم وجد فرصة جیدة على المغادرة أو تعتقل من یحمل تأشیرة انتھت صلاحیتھا، ھناك دولة یفترض أنھا شقیقة لسوریة فعل
للعمل، وآخرون لم یجدوا، سمحت لھم الحكومة بإرسال أولادھم إلى المدارس الحكومیة، ولكن لا یعني ذلك أنھم سعداء، أعرف صدیقاً 
 .سوریاً تضاعف سكان شقتھ الصغیرة بجدة مرتین، ولا یملك إلا الصبر

بعض الدول الأوروبیة والمنظمات الحقوقیة بسذاجة أو خبث، ولكنھم لا یریدون أن  تستطیع المملكة أن تستقبل مزیداً منھم، كما تطالب
یأتوھا لاجئین، ما من فائدة في أن تقیم المملكة أو دول الخلیج الأخرى مزیداً من المخیمات، لأن السوري ضاق بحیاة المخیمات ویرید 

ویبني فیھ مستقبلاً، والمملكة ودول الخلیج لا تستطیع أن توفر لھ ھذا أن یعیش، ما لم نعد لھ وطنھ فسیظل رحالاً یبحث عن وطن یؤمنھ 
 .الخیار

أعرف سوریاً آخر مقیماً في المملكة وینوي الھجرة بأیة طریقة یستطیع إلى أوروبا، یسمع عن ابن عمھ الذي حصل على فرصة عمل 
فغان والصومالیین، وغیرھم من البائسین العرب والمسلمین ولم یلبث بھ الزمن أن أصبح سویدیاً، مثل آلاف السوریین والعراقیین والأ

 .الذین ضاقت بھم أوطانھم المتخبطة بین الفشل والحرب والتطرف العلماني والدیني والمذھبي

نحن في السعودیة لا نعطي الجنسیة بسھولة، وكذلك معظم دول الخلیج، السبب لیس عنصریاً أو شعوراً بالفوقیة، فبلد كالسعودیة، 
واطنوه من كل الأعراق التي تشكل قوس قزح المھاجرین المنتظرین على البوابات الأوروبیة، السبب اقتصادي صرف، حالنا كحال م

دول أوروبیة لا ترید مھاجرین أجانب، كھنغاریا والیونان، لأن اقتصادھا لا یستطیع أن یستوعبھم، ولسنا قوة اقتصادیة ھائلة كألمانیا 
أن تستوعب مزیداً من المھاجرین ولكنھا تتمنع، لأنھا ترید أن تنتقیھم لا أن تستقبلھم كسیل جارف -بل تحتاج  -تستطیع  . 

 نحن من المجموعة الأولى، وإن غلبتنا أخوّتنا للسوریین ففتحنا لھم أبوابنا بقدر ما نستطیع، اقتصادنا لا یستطیع تحمل لاجئین یتحولون
ة أجنبیة لا نحتاج إلى معظمھا أصلاً، فانعكس ذلك سلباً على مجتمعنا واقتصادنا، نفكر بتردد إلى مقیمین، ذلك أن سوقنا متشبعة بعمال

العمالة الوافدة في دول الخلیج، واقعھا «لحل ھذه المشكلة المتراكمة، تصدمنا أرقامھا وواقع البطالة بین أبنائنا كلما عقدنا مؤتمراً لبحث 
سبوع الماضي في موقع الجزیرة للدكتور جاسم حسین، لا بد أن من قرأھا شعر بالقلق كان ھذا عنوان دراسة نشرت الأ» ومستقبلھا

وأدرك الأخطار التي تكتنف مستقبل الخلیج وھو یلج في بحر من العمالة الوافدة التي تبقى أجنبیة ما حییت في مجتمع لا یرید ولا 
على تلك العمالة » مدمنین«حیاتنا الاقتصادیة المشوھة لأننا بتنا  یستطیع توطینھا، ولكننا سرعان ما ننسى أو نتجاھل قلقنا ونستأنف

في المئة من عدد السكان في بقیة الدول الخلیجیة، یرید بعضنا  80السعودي وأكثر من النصف حتى » الشعب«الأجنبیة التي تشكل ثلث 
مئات آلاف من السوریین سیربك كل » توطین«لي فإن أن یقلل أعدادھم (متأكد أن المسؤولین بالمملكة یریدون ذلك ویخططون لھ) وبالتا

حدیدیاً آخر » ھنغار«لأن ھذا ما یریده السوري، إنھ لا یرید خیمة أو » توطین«حسابتنا الاقتصادیة ومصالح المواطنین، وقد قلت 
سة بعدما تقضي فیھا عاماً أو كالذي تركھ في الزعتري بالأردن أو غازي عنتاب بتركیا، لیس ھناك ما یمیز خیمة على أخرى، كلھا بائ

، لیكن أردنیاً، ولكن لا وظائف كافیة ھناك، أو مواطناً »مواطناً «عامین وأنت تنتظر العودة إلى الوطن، إنھ یرید أن یستقر، أن یصبح 
 .تركیاً، كي یحاجج رب عملھ ھناك لیحصل على راتب مساو لراتب زمیلھ التركي

إیلان الكردي صاحب الصورة الشھیرة التي فجرت قضیة اللاجئین السوریین حول العالم، من عین العرب لم یفر والد الطفل الغریق 
(كوباني) نحو البحر مباشرة، لقد عاش قبلھا في تركیا أشھراً عدة، جرّب حیاة المخیمات، ثم قبل براتب متواضع یساوي ربع ما یحصل 

، إما أن یكسب »مقامرة الموت«ة آلاف دولار التي تكفیھ للانضمام إلى رحلة علیھ التركي، ولكنھ ضاق بذلك، فاقتصد وجمع أربع
أوروبا وضمانھا الاجتماعي وفرص العمل والاستقرار ومن ثم التجنس والمواطنة، وإما الموت، كان نصیب أسرتھ الموت، ونصیبھ ھو 
 .أن یحدثنا عن مأساتھ، ویعیش مكلوماً بقیة عمره
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 -رسمیاً  -لاجئ، فھناك ملاجئ لھم في الأردن وتركیا ولبنان، انتشر فیھا نحو أربعة ملایین سوریین مسجلین إنھم لیسوا في حاجة إلى م
 .لاجئین، ولكنھم في حاجة إلى وطن، والسعودیة ودول الخلیج لا تستطیع أن تكون ذلك الوطن البدیل

لعمل عندھم، والخطأ الجسیم الذي ارتكبوه في معاندة حري بأزمة اللاجئین السوریین أن تكشف للسعودیین والخلیجین عوار سوق ا
كل السنن الإلھیة التي جعلت للجزیرة العربیة قدراً معلوماً في الموارد الطبیعیة، فأثقلوھا بعدد سكان لا تستطیع تلبیة حاجاتھم في المأ

الجزیرة، جرت أقدار الله ثم قوة التاریخ إلى أن والمشرب، الخلیجي یستھلك من الموارد الطبیعیة أضعاف النسبة التي قدرھا الله لسكان 
یترك الفائض من العرب جزیرتھم كلما اختل التوازن بینھم وبین قدرتھا على العطاء، الشام والعراق كانتا دوماً الوجھة المفضلة، حتى 

بة للسكان، حتى تشبعت فلم تعد تستطیع جاء النفط والحدود، فتوقفت الھجرة، بل أصبحت الجزیرة، للمرة الأولى منذ أن خلقھا الله، جاذ
 .استیعاب من یرید العودة إلیھا، إنھا بالكاد تستطیع استیعاب أھلھا

الحل أن نذھب إلى ھناك، ونصلح أوضاع الشام مھما كلف الأمر، حتى یصلح لأھلھ فیبقون فیھ ویعودون إلیھ، ما شھدناه في السعودیة 
وشكت منھ، ما ھو إلا رأس جبل ثلج ھائل من البشر یتشكل منذ أربعة أعوام، وسیفیض علینا  والخلیج ولم نشك منھ، وما شھدتھ أوروبا

 .جمیعاً، فالشعب السوري أیضاً یرید الحیاة
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الحرب في سوریة سیئة جداً، لكنھا مثل كل الحروب لا بد أن تتوقف، غیر أن ھناك ما ھو 
، شيء ما مثل إسرائیل. جیل الیوم لا یتذكّر »حالة سیئة دائمة«أسوأ، لو أفضت إلى 

 ...وصف إسرائیل بالخنجر في قلب الأمة. كان رسامو الكاریكاتور العرب في الستینات،

سوریة الإیرانیةّ؟ ھل نستطیع العیش بجوار  
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، »حالة سیئة دائمة«ھو أسوأ، لو أفضت إلى الحرب في سوریة سیئة جداً، لكنھا مثل كل الحروب لا بد أن تتوقف، غیر أن ھناك ما 
شيء ما مثل إسرائیل. جیل الیوم لا یتذكّر وصف إسرائیل بالخنجر في قلب الأمة. كان رسامو الكاریكاتور العرب في الستینات، 

مانا ولا یزالیرسمون خریطة العالم العربي وفي وسطھا حیث فلسطین، خنجر تسیل من جرحھ دماء، كان ذلك خنجر إسرائیل الذي أد . 

ستبقى معنا لعقود، ندخل معھا في حرب تلو » سوریة المفیدة«سوریة الإیرانیة الطائفیة ستكون الخنجر الثاني، والتي أسماھا بشار الأسد 
ا، أخرى، نھزمھا أو تھزمنا ولكنھا تبقى، ربما تحظى بحمایة دولیة لیس بالضرورة من الروس وحدھم، حتى إسرائیل مستعدةّ أن تحمیھ

فھي أیضاً ترید دویلات طائفیة من حولھا، ھي دولة یھودیة، لذا ستشعر بالأنس بجوار دویلات طائفیة وعرقیة أخرى في محیطھا، 
علویة، وأخرى كردیة، ثالثة درزیة، ھل ھناك اقتراحات أخرى؟ -جمھوریة شیعیة   

د العربي الكبیر، لكنھ جسد ضعیف منھك بالخلاف والاستبداد، إنھ لا تقارن تلك الكیانات بالدول العربیة السنیّة، فھذه معاً تشكّل الجس
الجسد الذي سیرسمھ رسام كاریكاتور آخر وقد غرس فیھ أكثر من خنجر، ما لم یحصل تدخّل حقیقي یوقف ھذه الأطماع والنوایا التي 
 .باتت ظاھرة جلیة

ي اسطنبول، على رغم أن الاستخبارات التركیة وفّرت آب (أغسطس) الماضي ف 2غریب أمر العرب، لم ینتبھوا إلى ما حصل في 
، القوة الصاعدة في »أحرار الشام«شباب سوریین من تنظیم  3للمعنیین منھم كل التفاصیل. ھناك وفي قاعة جانبیة بأحد الفنادق، اجتمع 

، وظلّ صامتاً طوال الاجتماع، »حزب الله«الثورة السوریة، مع إیرانیین أربعة، أو بالأحرى ثلاثة، رابعھم تبیّن أنھ مندوب من 
، كما قال أحد السوریین لاحقاً لزمیلیھ»سوریة ملكھم«الإیرانیون قادوا المفاوضات بالكامل كأن  . 

ثمة رمزیة مھمة حصلت في ذلك الاجتماع تھمّ العرب، وتمسّ أمنھم القومي، فالإیراني یفاوض سوریاً على رسم مستقبل سوریة 
م. المفاوضون السوریون كانوا متألمین غاضبین، أن یصبح وطنھم محلّ تفاوض، كانوا یتمنون لو كانت المفاوضات المقبلة، كأنھا بلادھ

مع ممثلین عن النظام الذي یحتقرونھ ویریدون إسقاطھ، لكن ما حصل في ذلك الیوم في اسطنبول كشف حقیقة الوضع في سوریة، 
(السوریة) على تھجیر » أحرار الشام«في صرف، فالإیرانیون كانوا یساومون والأخطر كشف احتمالات المستقبل. إنھ مشروع طائ

 .مواطنین سوریین شیعة إلى مناطق تحت سیطرتھم، مقابل انسحاب المقاتلین السوریین من الزبداني التي یبغون السیطرة علیھا

 !باختصار، إیران ترسم خریطة سوریة العربیة من جدید

الخطر المقبل یجب أن یفكر بشيء من الطائفیة، فمحركات إیران في المنطقة وتحالفاتھا، طائفیة صرفة، » القومي العربي«لكي یدرك 
، طلیعة إیران »حزب الله«ولیتخلّص من مثالیاتھ القومیة غیر المقنعة والتي تخفي طبائع استبدادیة تكره الحریة. إنھا معركة مصیر 

ل للسیاسة فیھ، فلا رئیس ینتخب ولا انتخابات تجرى فیھ المقاتلة، ونخبة م قاتلیھا والمؤمنین بعقیدتھا. ھذا الحزب متمكّن في لبنان ومعطِّ
حتى یحسم الحزب وإیران معركتھما في سوریة، والتي لا تعدو أن تكون خطّ إمداد للحزب، ولو سقطت بالكامل في ید شعبھا، فلن تكون 

كومة صدیقة لھ. أدرك ذلك منذ الیوم الأول للثورة التي خرجت سلمیة، تدعو الى انتخابات ودیموقراطیة في دمشق ولو للحظة واحدة ح
اصطفّ مع النظام إعلاماً وسلاحاً وسیاسة، حتى جعل لبنان » حزب الله«وتعددیة، لم یرفع فیھا لا سلاح ولا أي شعار طائفي، لكن 

ادھا الشامي الكبیر. لو انتصرت الثورة في سوریة، ستتوقف إمدادات الأسلحة عن الحر الدیموقراطي عدواً لثورة الأحرار في امتد
الحزب التي جعلتھ أسداً في لبنان، وسینكمش إلى مجرد حزب یستمد قوتھ من صنادیق الاقتراع ودعم قاعدتھ الشیعیة، ینشغل بمطالبھا 

كبرى وثارات الحسین والمھدي القادمفي خدمات أفضل ووظائف أكثر، ویتخلى عن حلم الجمھوریة الإسلامیة ال . 

الزبداني بلدة في ریف دمشق الغربي، تقطع بغالبیتھا السنّیة الطریق على مشروعھ الطائفي، فاستطاع بعد حملة قصف جوي ومدفعي 
صروا في نحو كیلومتر تھجیر أھلھا والقرى المحیطة إلى لبنان وبعیداً حتى الأردن وتركیا، وبقي فیھا مئات المقاتلین الأشاوس الذین حو

أعوام ونسیناھا بعد صیحات الجھاد والوعد  3قبل » حزب الله«واحد، لا تصلھم مساعدات من أحد. مذبحة القصیر التي جرت على ید 
 .والوعید، علّمتھم ألا یثقوا بالحزب
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ألف  40معتقلین، جمع قائمة موثقّة لنحو نجدتھم، فوسّط الأمم المتحدة، عرض انسحابھ مقابل إطلاق النظام » أحرار الشام«حاول تنظیم 
ألا یرحم المحسوبین على » أحرار الشام«معتقل، بینھم نساء وأطفال، فرفض النظام، وحیث أن الحرب قبیحة، والعدو لا یرحم، قرر 

شوا في سلام وسط ألف سوري من الموالین للنظام، وقد عا 30النظام. بعیداً في الشمال، توجد قریتا الفوعة وكفریا وتضمّان نحو 
محیطھم السنّي، لكنھم أضحوا خامة ممیزة لإیران في زمنھا الطائفي، فھم شیعة اثنا عشریة أصلیون، ولیسوا ممن تشیّع حدیثاً خلال 
 عھدي الأسد الأب والابن، اللذین سمحا لإیران بالدعوة الى التشیّع في أحیاء السوریین الفقیرة بدمشق والرقة وبصرى الشام أو بین
 ً  .العلویین الذین لم تفلح حملات التشیعّ بینھم، إذ إن مزاجھم لا یمیل الى التدین ابتداءً حتى لو كان إیرانیا

وعلى رغم اكتساح الثورة السوریة أوائل العام الحالي معظم ریف إدلب، استعصت البلدتان، فھما مدججتان بالسلاح وتم تجنید جلّ 
بشراسة منتصف الصیف، واخترق بعضاً من تحصیناتھما، وأعلن أنھ یفعل ذلك » أحرار الشام« سنة، ھاجمھما تنظیم 17شبابھما فوق 

ابعة لتخفیف الضغط عن مقاتلي الزبداني. لم یھتمّ النظام كثیراً، واستمر في حملتھ ھناك، فھو یرید انتصاراً إعلامیاً كبیراً، فالفرقة الر
اك مع الحزب، ولم تقبل إیران بذلك، فھؤلاء شیعة اثنا عشریة، رأسمال مشروعھا ، تقاتل ھن»الرئیس«التابعة لماھر الأسد، شقیق 

لوقف » الأحرار«أحرص على البلدتین من النظام، فبادر عبر الأمم المتحدة الى الاتصال بـ » أحرار الشام«الطائفي في سوریة، فكان 
 .حملتھا

، فكانت اسطنبول ھي البدیل وبدأت المفاوضات »الأحرار«رفض في البدایة، عرضوا أن تكون المفاوضات في دمشق أو بیروت، ف
أصرّ على وقف إطلاق النار في الزبداني والفوعة » أحرار الشام«تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن بعد جولات مضنیة فشلت، لأن 

ون الى آخر السوریین الوطنیین الذین بقوا وكفریا معاً، بینما أصرّ الإیرانیون على أن یكون المقابل إخراج مقاتلي الزبداني الذین یرمز
في أرضھم بریف دمشق الغربي، الذي یتعرّض وما حولھ لعملیة تھجیر منذ أعوام بعیداً من الاھتمام العربي والدولي، مقابل إخراج 

یراني، واستأنف كموقف وطني مدرك للمشروع الطائفي الإ» الأحرار«مقاتلي الفوعة وكفریا ومن یرغب من الأھالي، وھو ما رفضھ 
 .القتال حتى نصر أو شھادة

جلیّة، ینتفض لأجلھا المجتمع الدولي عندما تجري في بلد آخر، لكن في سوریة تتعطّل الأخلاقیات والعرف » تطھیر عرقي«إنھا حالة 
 !الدولي
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روح الربیع العربي، بعدما ذوت تحت أنقاض وجثث ضحایا أعاد العراقیون الاعتبار إلى 
وطائفیتھ البغیضة، ودولتھ » داعش«برامیل بشار الأسد وإیران المتفجرة، ووسط كراھیة 

 ...الحمقاء التي تثیر مخاوف كل عربي ومسلم أراد بدیلاً أفضل، وتاھت في ثنایا الحرب

« وعودة الوعي الى » حجنجلي، بجنجلي
تاهربیع عربي   

 منذ 28 أغسطس 2015 / 18:18 |جمال خاشقجي 

الأسد وإیران المتفجرة، ووسط أعاد العراقیون الاعتبار إلى روح الربیع العربي، بعدما ذوت تحت أنقاض وجثث ضحایا برامیل بشار 
وطائفیتھ البغیضة، ودولتھ الحمقاء التي تثیر مخاوف كل عربي ومسلم أراد بدیلاً أفضل، وتاھت في ثنایا الحرب على » داعش«كراھیة 

فأعطاھم ما لیس لھم» الربیع العربي«الذین قرر أحدھم أنھم » الإخوان المسلمین« . 

الحق في «بع سنوات عجاف، ولمن عجز عن فھمھ حتى الآن، على رغم كل عناوینھ الواضحة، ھو الربیع العربي لمن تاه عنھ بعد أر
، وھذا ما عبرت عنھ جماھیر العراق بوضوح، الجماھیر نفسھا التي اصطفت طائفیاً یوماً، والرجال والنساء أنفسھم »العیش الكریم

، وتحملوا فساده وسوء الخدمات في بلد ثري عقداً »دولة القانون«تلافھ الذین أعطوا أصواتھم لرئیس الوزراء السابق نوري المالكي وائ
ي كاملاً، اصطفوا خلفھ شیعة خائفین كارھین إخوانھم السنّة، ولكنھم ملّوا! لم یعد الاصطفاف الطائفي الغریزي یشبعھم، ولا الكوابیس الت

لفساد والظلم وسوء الخدمات الذي یعیشونھ. لھذه الأسباب ثار صنعھا المالكي وكل زعیم سیاسي تقنعھم بعدم الانتفاض والثورة على ا
، لم »إخواناً «التونسیون والمصریون والیمنیون والسوریون واللیبیون قبل خمس سنوات، قبل أن یكونوا شیعة أو سنّة، ولا لیبرالیین أو 

الكریم، والوظیفة الجیدة، والحي النظیف، والكھرباء، ، وإنما المطالبة بالعیش »الدولة المدنیة أو الدولة الدینیة«یثیروا یومھا جدل 
والتعلیم، والصحة، والحكومة التي یحاسبونھا والتي تمثلھم، والزعیم الذي یتواضع لھم لأنھم ھم من أوصلوه إلى منصبھ ھذا، لا 
 .میلیشیات تحمیھ أو جیش وقضاء تزور لھ انتخابات

ادة، وشوھت المسار، لذلك غضبوا، لم یعد البغدادي والبصرواي یحتملان الصبر للأسف لم یحصل شيء من ھذا. نجحت الثورات المض
، ولم یعد الخوف من انتقال الحرب السوریة إلى لبنان مقنعاً للبناني لكي یسكت على غیاب الدولة، فخرج »داعش«حتى یزول خطر 

فھل ستكون الموجة القادمة من الربیع العربي موجة غضب غاضباً! لقد كفروا بكل السیاسیین، الحكم والمعارضة، اللیبرالي والمتدین، 
 تقتلع الجمیع؟

قد تحتمل الشعوب الاستبداد ردحاً من الزمن بسبب الخوف، وقد تنزلق قدمھا في درب الكراھیة والتخندق المذھبي أو السیاسي أو 
، تنفجر لسبب أو آخر لا قبل للمحلل السیاسي أو فترة، ولكن ثمة لحظة لا یعلمھا إلا الله» الزعیم«الطبقي، مستعدة أن تصدق وعود 

رئیس جھاز الاستخبارات الأعظم بأن یعلمھا فیحذر الزعیم قبل وقوعھا، وربما حتى لو حذره سیكون ھناك بجواره من یقول لھ إنھا 
 .مجرد مبالغات متأثرة بدعایة أعداء مندسین ومؤامرة خارجیة، وأن الشعب مؤمن بھ وبحكمتھ

لن تحتمل الفقر والجوع وانقطاع الكھرباء المستمر ورائحة الزبالة المتكدسة وتأخر الرواتب والبطالة والغلاء، بینما  ولكن الشعوب
یرون سیاسیین وضباط جیش ورجال حكم وأحزاباً موالین ومعارضین یتقلبون في نعیم ووظائف ومطاعم وسھر ونضال تلفزیوني! 

أو » الطائفي«أحد، عوار الاستبداد، وأنھم وقعوا ضحایا كذبة كبیرة اسمھا الاصطفاف  سینكشف لھم في لحظة تاریخیة، لا یوقتھا
، باسم المذھب، أو حتى الوطن»السیاسي« . 

الاستبداد سیئ حیثما حل، ولكن العربي منھ ھو الأسوأ، الحكم عنده ھو السیطرة والاستئثار بالمنافع لھ ولطبقة من حولھ، فیجید ویتقن 
لمیكافیللي، لا یھتم بالإدارة ولا یحسنھا. في تشیلي كان ھناك » الأمیر«لكتاب الوحید الذي قرأه المستبد العربي ھو فنونھما، وكأن ا

مستبد طاغیة عسكري اسمھ أوغستو بینوشیھ، قتُل واختفى في عھده الآلاف، كان یزعم أنھ ینقذ الوطن من الشیوعیین الفوضویین، على 
زة تشیلي الاقتصادیة، كان ذكیاً بما فیھ الكفایة لأن یسند أمر الاقتصاد إلى خبیر، استدعى أستاذ رغم ظلمھ وبطشھ فإنھ أسس لمعج

الاقتصاد الشھیر في جامعة شیكاغو میلتون فریدمان، سألھ كیف ینقذ اقتصاد بلده، طبق أفكاره ونصائحھ وخلق مدرسة في خصخصة 
ذ تشیلي بإصلاحاتھ لا بانقلابھ الدموي الذي ظل یلاحقھ ویحاسب علیھ حتى الاقتصاد وتحویلھ من شمولي عقیم إلى سوقي منتج، فأنق

 .مات

المستبد العربي لا یرحم ولا یرید رحمة الله أن تھل على عباده. تضیع الموصل، یضیع بعض مع الوطن، ینقسم المجتمع ویحترب، یكره 
ستبد وطبقة متنعمة من حولھالأخ أخاه، یشي المواطن بالمواطن الآخر، لا یھم، المھم أن یبقى الم . 
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صور قبیحة احتلت شاشات العرب خلال السنوات الماضیة، قتلٌ في المیادین، وحرقٌ للقرى، ومواطن یحرض على آخر، حشد شعبي 
ل ھنا، وإعلام صارخ ھناك، محركاتھم الكراھیة، صناعة الكوابیس والخوف، إثارة الطائفیة والتحزب، إغراق المجتمع والمثقفین في جد
ن عقیم عن الھویة، دولة شیعیة أم سنّیة، دینیة أم مدنیة، لم یكن كل ذلك عملاً عارضاً، وإنما مخطط لتغییر الموضوع، المستبد لا یرید م

یحدثھ عن العیش الكریم، ولا الوظیفة، ولا الشارع النظیف، أو التعلیم الجید، وبالطبع لا یطیق حدیثاً عن العزة والكرامة، لأنھ عاجز 
أن یوفر أیاً منھا، إنھ یعدھم بشيء واحد، الاستقرار والأمن، إن غبت كانت الفوضى! الإرھاب یخدمھ فیشجعھ ضمناً، إعلامھ یذكّر  عن

المواطن بالإرھاب لیل نھار، یخیفھ منھ، یصنع منھ كابوساً یلاحقھ، الإرھاب في المنعطف الآخر من الشارع، لو غفت عین الزعیم 
ومیلیشیاتھ وفرق موتھ فسینقض علیھ ویمزقھ وأسرتھ، لذلك علیھ أن یقبل بعنف المستبد، إنھ ضروري » بيحشده الشع«وشرطتھ و 

التي یرید الإرھاب تفكیكھا، الطائفة والجماعة مستھدفة إن لم ننقل الخوف إلى معسكر الإرھاب والمتعاطفین معھ، كل » الدولة«لحمایة 
ھابي لا بأس أن یموت. مثقف المستبد وإعلامھ یدفعان المواطن إلى القبول بالدم المھرق في من یسكت أو یبرر أو یقدم رأیاً آخر ھو إر

الجانب الآخر، كل من لیس معي فھو في الجانب الآخر، عندما یقبل المواطن بالدم یشترك في تحمل وزره مع المستبد، فیشعر براحة 
 .واطمئنان فذلك یبعده عن لحظة المحاسبة

نة... اثنتین... عقداً كاملاً، ولكنھ لا محالة سینھار، ھذا ما یحصل في العراق الیوم، یحاول رئیس الوزراء حیدر تكتیك قذر، یصلح س
» ناخبیھم«العبادي إنقاذ ما یمكن إنقاذه، یساعده في ذلك المرجع السیستاني وطبقة من السیاسیین العراقیین، لعلھم اقتنعوا بأن غضبة 

طوف بھم جمیعاً ولیس المالكي وحده، فھم جمیعاً كانوا شركاءه یوماً، ھتافاتھم واضحة صریحة، كأنھم فكوا الشیعة العراقیین یمكن أن ت
 :شفرة عمل سحري أعماھم عن مطالب العیش الكریم فخرجوا یھتفون

 حجنجلي .... بجنجلي»

 إقلیم إلك .... إقلیم إلي

 برمیل إلك .... برمیل إلي

 قسموا الشعب كما یلي

... شیعة عليسنةّ عمر .  

 .«والما یلعب ویاھم مبتلي

 .عاد الوعي للعراقیین، فھل یعود لغیرھم
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الموقف ھبتّ من عواصم عدة، روّجت أن ثمة تغییراً في » غیر بریئة«بعد عاصفة 
السعودي حیال نظام بشار الأسد وأنھا باتت مستعدة للقبول بھ، حسم وزیر خارجیة المملكة 
العربیة السعودیة عادل الجبیر الأمر، مرة في برلین وأخرى في موسكو، وخلال أیام 
 ...سریعة

أم بشار؟» داعش«أیھما أولاً،   
 منذ 14 أغسطس 2015 / 18:18 |جمال خاشقجي 

ھبّت من عواصم عدة، روّجت أن ثمة تغییراً في الموقف السعودي حیال نظام بشار الأسد وأنھا باتت مستعدة » غیر بریئة«بعد عاصفة 
خارجیة المملكة العربیة السعودیة عادل الجبیر الأمر، مرة في برلین وأخرى في موسكو، وخلال أیام سریعة للقبول بھ، حسم وزیر 

 .متتالیة، مؤكداً أن الریاض لا ترى لبشار أي دور في المستقبل ولا حتى في حكومة انتقالیة

داعش «ودي المبدئي، وذلك بالترویج لنظریة ولكن بقیت ھناك ثغرة یحاول منھا الروس، ومعھم الأمیركیون، اختراق الموقف السع
وھي نظریة خاطئة سیاسیاً ومیدانیاً، وكان حریاً بالأمیركیین قبل الروس الإقرار بذلك بعدما لاحظوا صعوبة تشكیل قوات خاصة » أولاً 

ري بأن وظیفتھ ھي فقط على رغم كل إغراءات المال والتدریب والتسلیح، فما أن یسمع المتطوع السو» داعش«سوریة لمحاربة 
فقط ولیس النظام الذي ثار علیھ حتى ینسحب من البرنامج، ومن بقي منھم ودخل سوریة مدججاً بالسلاح، أصبح » داعش«محاربة 

لأصبح ھؤلاء أبطالاً، وربما بؤرة » بشار أولاً «محلاً للشك ونھباً للفصائل الأخرى، ولكن لو قبل الأمیركیون بالرأي السعودي والتركي 
داعش أولاً «ب لمزید من المتطوعین، ولكنھم لا یزالون یقولون جذ »! 

والفوضى » داعش«السعودیة ھي الأقرب وفي وسط الأحداث، والمتضرر المباشر من حال الانھیار في سوریة ونتائجھا، كالحرب و
فما » الأسد أولاً «ستماع إلیھا وھي تقول: والتھریب وتجارة البشر والسلاح، كما أنھا الأدرى بواقع الحال ھناك، وبالتالي لا بد من الا

 مبررات ھذا القول؟

على الأرض غیر سوریین، لا سعودیون ولا روس، فھم أصحاب المصلحة في ذلك، اكتووا بنار التنظیم » داعش«لأنھ لن یحارب 
باستبداد » آل الأسد«استبداد ویعلمون أنھ من سیحول بینھم وبین حلمھم ببناء سوریة الحرة لكل السوریین، لا یریدون استبدال 

حال سقوط الأسد، فالمعارضة السوریة بوطنییھا » داعش«، ولیس صحیحاً مقولة الروس إن سوریة ستسقط تباعاً بید »داعش«
في تدمر قبل أسابیع قلیلة، » داعش«في بلادھم، ولیست قوات النظام التي انھارت أمام » داعش«وإسلامییھا ھم من یقاوم الیوم تمدد 

، وھو فصیل إسلامي »جیش الإسلام«، فخلال اجتماع موسكو بین الوزیرین السعودي والروسي، شنّ »الاستلام والتسلیم«فیما یشبھ 
حمص،  -في ریف دمشق الشرقي، بعدما تقدم باتجاه القلمون وطریق دمشق » داعش«قیل إنھ یحظى بدعم سعودي، ھجوماً شرساً على 

، وھو من أكبر »جیش الإسلام«ة تدمر. إنھا معارك ما كانت الثورة السوریة في حاجة إلیھا، ولكن منطلقاً من مناطق نفوذه ببادی
وإن بدا أنھما یحاربان العدو نفسھ، وھو لیس وحده في ذلك، فھناك ائتلاف من » داعش«الفصائل في الجنوب، غیر مستعد لأن یقبل بـ 

نحو حواضر سوریة الداخلیة، وفي الوقت نفسھ یحاربون » داعش«قدم فصائل المعارضة في حلب ھم الذین یستبسلون في وقف ت
 !النظام، ویتلقون في مقابل ذلك عشرات البرامیل المتفجرة المحظورة دولیاً من دون أن یتدخل العالم

تراه  الیوم ھي سواعد المعارضة المتوضئة ولیس جیش بشار الأسد. لماذا ترى الریاض ھذا ولا» داعش«باختصار، من یحارب 
 موسكو وواشنطن؟

وقبلت بذلك » داعش أولاً «الحقیقة الثانیة، أنھ لو نجح الروس والأمیركیون، ومعھم قوى إقلیمیة تنحو نحوھم، في تمریر نظریة 
السعودیة وتركیا وقطر، فمن سیقاتل التنظیم على الأرض إن لم یقاتلھ السوریون، ویكمل مھمة قوات تحالف تقصف وتقتل من علو؟ 

، »النصرة«ولا حتى » داعش«ن النتائج مثل ما حصل الثلثاء الماضي عندما قصف التحالف موقع فصیل معارض لا علاقة لھ بـ فتكو
وإشاعة » داعش«فأوقع ضحایا وزاد في غضب السوریین، ما سیجعلھم یعزفون عن دعم تحالف كھذا، إن لم یزد ذلك من شعبیة 

لا الأمیركیون رجالاً إلى المستنقع السوري، ولن یتطوع السعودیون أو الأردنیون لمھمة التطرف بینھم. بالتأكید لن یرسل الروس و
لمحاربة الإرھاب، والحریص على بقاء » قوات عربیة مشتركة«كھذه، وأستبعد أن یشارك حتى الجیش المصري المتحمس لفكرة 

؟ ھل یمكن أن یعني ذلك أي »حزب الله»الإیرانیین وبشار، فمن الذي سیقاتل على الأرض السوریة غیر جیش بشار الأسد وحلفائھ 
 شيء غیر قمع الثورة السوریة وترك الأسد وحلفائھ الطائفیین یفتكون بالشعب السوري المعارض؟

ھي قوة وطنیة سوریة، قد تشمل حتى ما تبقى من الجیش » داعش«إذاً سنعود مرة أخرى إلى أن القوة الوحیدة على الأرض التي ستقاتل 
ري، كما اقترح الوزیر عادل الجبیر في موسكو، ولكن لن یحصل ھذا إلا بعد سقوط بشارالسو . 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


شيء قبیح، ویمثل خطراً على روسیا والسعودیة معاً، كما قال لافروف الثلثاء الماضي، ولكن بشار الأسد لا » داعش«ما من شك في أن 
، ھذا إذا كان ثمة دافع أخلاقي لكل ھذا الحراك، »داعش«ف ضحایا یقل سوءاً! فالأرقام تقول إن ضحایاه من السوریین أضعاف أضعا

ولكن لنأخذ بالافتراض الروسي وننشغل فقط بما یھدد العالم الخارجي، إن نظام الاسد الفاشل الذي لم یستطع حمایة التراب السوري ھو 
ستبقى دوماً معنا مكبوتة، حتى یأتي نظام مستبد السیئة » داعش«وانتشار. فكرة » ظھور«، وثمة فارق بین »داعش«أحد أسباب انتشار 

، وان »والممانعة أیضاً «مثل بكتیریا تفتك بجسد مریض منھك فقد أسباب المناعة » داعش«فاشل یفقد السیطرة على الوطن، فینتشر 
 .أھملت تنتقل عدواھا وشرھا إلى من جاورھا

الأسد أولاً «لذلك كلھ  ». 
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ما المفید الذي انفرد بقولھ السفیر السعودي في القاھرة أحمد القطان خلال لقائھ رؤساء 
الماضي، وتاه وسط تغطیات وعناوین صحف ركزت تحریر الصحف المصریة الثلثاء 

على ما قالھ حول ھذا الكاتب أو ذاك؟ إنھ نفیھ وبشكل قاطع حصول أي زیارة لمسؤول 
 ...سوري

 بشار الأسد وأحمد القطان والعظام الرمیم
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ة الثلثاء الماضي، وتاه ما المفید الذي انفرد بقولھ السفیر السعودي في القاھرة أحمد القطان خلال لقائھ رؤساء تحریر الصحف المصری
وسط تغطیات وعناوین صحف ركزت على ما قالھ حول ھذا الكاتب أو ذاك؟ إنھ نفیھ وبشكل قاطع حصول أي زیارة لمسؤول سوري 

أجزم بأن (الرئیس السوري بشار الأسد) لن یكون لھ دور في أي حل مستقبلي«للمملكة، وقولھ الصریح  ». 

 ً في القاھرة، بعدما روّج إعلامھا أن المملكة غیرت سیاستھا نحو الأزمة السوریة، وأنھا باتت  أھمیة ھذا التصریح تأتي، وخصوصا
والإسلامیین، كما ذھب الى ذلك » داعش«مستعدة للقبول بدور مرحلي للأسد ووقف المساعدات عن المعارضة، وذلك لمواجھة 

غیر «مصریین والذین أتوقع أن یدخلوا في دائرة الصحافي المقرب من الحكم ھناك مصطفى بكري وغیره من الصحافیین ال
والذین لمزوا في الدور السعودي في سوریة» الموضوعیین . 

إذاً، حسم السفیر الأمر. لا مستقبل لبشار الأسد في أي مشروع سعودي لإنقاذ سوریة، وإن المملكة تفضل الحل السلمي، واستئناف 
یقتل شعبھ، ولیس كالجیش المصري الذي یستحق التقدیر لكونھ جیشاً حراً » ديعقائ«عملیة جنیف، وإنھا ترى أن الجیش السوري 

 .یحمي شعبھ

ھذا الموقف السعودي تعرض للتشویش خلال الأسبوع الماضي، بین تسریب أن الاستخبارات الروسیة رتبت لاجتماع بین مسؤولین 
، فبنى علیھا محللون سیناریوات مفادھا أن المملكة 2011نھایة سعودیین وسوریین بارزین للمرة الأولى منذ حلت القطیعة بین البلدین 

ستتخلى عن الشعب السوري في معركتھ من أجل الحریة، إلى قائل إنھا بصدد عقد صفقة مع إیران بوساطة روسیة وقبول أمیركي 
دیث غیر مھم، وقد نفى السفیر كل ذلك مشكوراً بتصریحھ المھم الذي تاه وسط ح»سوریة مقابل الیمن«مقتضاھا  . 

وإیران، وكذلك وللأسف الإعلام المصري، حدیث عن مبادرة » حزب الله«وقبل نفي السفیر، عزز تلك الفرضیات، والتي روجھا إعلام 
روسیة تفضي إلى تحالف بین الدول الكبرى في المنطقة، المملكة ومعھا دول الخلیج، وتركیا ومصر، وتعود سوریة بأسدھا بینھم، وكأن 

العراقي إلى ھذا » الحشد الشعبي»، ولو صبرنا طویلاً لانضمت إیران و»داعش«م یكن، وذلك بھدف محاربة العدو الأوحد شیئاً ل
» العرب«بتسریب آخر، وفي لیلة الاجتماع نفسھا نسبتھ صحیفة » التسریب«التحالف المستحیل. مرة أخرى انھار ھذا المشروع أو 

أن دول الخلیج وعلى رأسھا السعودیة رفضت مبادرة الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین «ة القطریة الى مصادر داخل اجتماع الدوح
 .«الداعیة إلى تشكیل حلف إقلیمي یجمع دول الخلیج وتركیا مع نظام الأسد في مواجھة المجموعات المتشددة وعلى رأسھا تنظیم الدولة

ترویجھا ابتداءً، إذ تعني أن دولة كالمملكة لن تتخلى فقط عن موقف أخلاقي إنھ نفي منطقي لفكرة غیر منطقیة، كان من غیر المنطقي 
بالوقوف مع الشعب السوري، وإنما تتخلى أیضاً عن أمنھا القومي بالتنازل عن سوریة لمصلحة إیران، فأي نظام یخرج منتصراً في 

ب، بل سیكون نظاماً تابعاً تماماً لإیران، وفي ذلك اختراق دمشق بعد تنازل كھذا لن یكون حلیفاً لإیران فقط كما كان منذ عھد الأسد الأ
 خطیر لأمن كامل المنطقة ولیس السعودیة فقط وإنما مصر والأردن وتركیا، فكیف یفوت ھذا على حلیف عاقل؟

ربما «ه الصحافي: من الجید أن السفیر قطان أكد أن الخلافات التي كانت بین البلدین حول الملف السوري قد زالت، إذ قال في مؤتمر
» كان ھناك في الماضي خلاف حول سبل الوصول إلى الحل، ولیس (حول) جوھره، والآن صار ھناك اتفاق على الوسائل والطریق

الشروق«بحسب ما نقلت عنھ صحیفة  ». 

یرانیة عن عالمنا، كما إنھ لخبر جید للسوریین، وللحریصین على أمن المنطقة القومي، والمؤیدین للمشروع السعودي بطيّ الصفحة الإ
أنھ منطقي أیضاً، فالذین دعوا إلى إعطاء بشار الأسد دوراً ولو انتقالیاً في مقبل الأیام في سوریة، غیر واقعیین، فحتى لو تجرعت 

یم میلیشیا المملكة السم (وھي لن تفعل) وقبلت ببشار، فإنھ أعجز من أن یقوم بالمھمة. لقد انھار من مقام رئیس الدولة إلى مجرد زع
في سوریة والذي لا نعرفھ، إلا أنھ یمتلك سلاح » الخلیفة البغدادي«أبو محمد الجولاني أو ممثل » النصرة«طائفیة، لا یختلف عن زعیم 

نظام ومن ذا الذي یحیي العظام وھي رمیم غیر الله. لا أحد یستطیع أن » رمیم«طیران، وعلاقات خارجیة معلنة مع حفنة من الدول. إنھ 
 .ینفخ حیاة في نظام بشار الأسد
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، ومن المؤكد أن المملكة لا یمكن بحال »حزب الله«الحل الوحید ھو أن یستعین بجیش جرار ینصره ولیس میلیشیات مثلھ ومثل حلیفھ 
شرات الآلاف، من الأحوال أن تقبل بشراكة آثمة كھذه، وبالتالي ما علیھا إلا أن تقبل ومعھا مصر وتركیا بجیش إیراني جرار یأتي بع

غارق في الطائفیة والكراھیة، یعمل قتلاً وفتكاً في » حشد شعبي«فھو الوحید المستعد والراغب في الاستمرار بمھمة قذرة كھذه، ومعھ 
 .السوریین الرافضین للنظام، حتى یخضعوا لجبروتھ

بھ ولي ولي العھد زیارتھ للقاھرة الأسبوع الماضي  الذي اختتم» بیان القاھرة«مرة أخرى، لا یمكن لجناحي الأمة العربیة كما جاء في 
 .قبول أمر كھذا ومعھما بالطبع تركیا

« كان الخبر المھم الذي أتى بھ السفیر السعودي في القاھرة، وحسناً فعل» انتھى بشار . 

  

  

 كاتب واعلامي سعودي *

 

8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8http://www.alhayat.com/article/822660/%D
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%B4%D8%A7%D8%B1
-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/822660/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85
http://www.alhayat.com/article/822660/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85
http://www.alhayat.com/article/822660/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85
http://www.alhayat.com/article/822660/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85
http://www.alhayat.com/article/822660/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85
http://www.alhayat.com/article/822660/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85


لإعادة الاستقرار في المنطقة لحملات تشكیك واسعة. » المشروع السعودي«یتعرض 
خرجت بھذا الانطباع بعد لقاءین في واشنطن، ومثلھما في برلین مع نخبة من الباحثین 
والدیبلوماسیین المھتمین بالمنطقة، فھم ما بین غیر المقتنع بأن الدافع للتحرك السعودي 
 ...في

 الغیاب السعودي الكبیر
 منذ 31 یولیو 2015 / 18:26 |جمال خاشقجي 

ءین في واشنطن، لإعادة الاستقرار في المنطقة لحملات تشكیك واسعة. خرجت بھذا الانطباع بعد لقا» المشروع السعودي«یتعرض 
ومثلھما في برلین مع نخبة من الباحثین والدیبلوماسیین المھتمین بالمنطقة، فھم ما بین غیر المقتنع بأن الدافع للتحرك السعودي في 

، أو یعتقد أنھا لن تستطیع القیام بمھمة بھذا الحجم»أخلاقي«المنطقة  . 

، وھو الباحث والمتابع الجید، الذي لا یعقل أن یجھل المملكة ومقاصدھا، بل إن ثمة قریبین یرون ذلك، كالأستاذ محمد حسنین ھیكل
عندما تدخّل عبدالناصر ھناك كان یساعد حركة تحرر فیھا «أغضب السعودیین بقولھ: » السفیر«ولكنھ في حدیثھ الأخیر مع صحیفة 

كما » الأستاذ«لقد قال ». واستولوا على محافظتین فیھاولیس لدیھ حدود ملاصقة لھا، أما السعودیون فلدیھم باستمرار مطالب من الیمن، 
یحلو لمحاوره أن ینادیھ في حواره أشیاء أخرى سیئة في حق المملكة، ولكن جملتھ ھذه تشي بقدر جھلھ بالدور السعودي في الیمن، إذ لم 

ة إیرانیة، لا تھدد الأمن القومي لیس للمملكة یرَ أنھ یھدف لبناء یمن جدید لا یتفرد فیھ فریق بالحكم، وأن تحمیھ من الوقوع تحت ھیمن
 !وحدھا، بل حتى مصر

غیر ملم بذلك، وھو الذي یجالس الرئیس المصري عبدالفتاح السیسي مرة في الأسبوع بحسب قولھ في حوار » الأستاذ«ھل یعقل أن 
الرئیس وھو شریك في التحالف الذي  تلفزیوني، ویتبادلان الرأي حول تطورات أوضاع مصر والمنطقة؟ إن لم یكن ھو یعرف فلعل

یة الیمینة، تقوده الیمن أبلغھ بالنوایا الحقیقیة للمملكة، وأنھا لا تنوي إلغاء الحوثیین، وإنما دفعھم لقبول المشاركة مع بقیة المكونات السیاس
ھیكل، یعرف الیمن جیداً منذ ولیس لھا أطماع ولو في شبر واحد في أرض جارتھا، فكیف یغیب ذلك عن باحث ومحلل سیاسي كبیر ك

ة ثورة عبدالله الوزیر على الإمام یحیى؟ أمیل دوماً لحسن الظن، وأفضل أن ألوم قومي الذین غابوا حتى عن مثقفي الحلیفة القریبة القاھر
قدون ندوة (عقدت لشرح المشروع السعودي، فتركوا الساحة ھناك لحوثیین ومصریین یتظاھرون أمام السفارة السعودیة ھناك تارة، ویع

العدوان السعودي على الیمن«ولم تعقد)، لشرح ما سمّوه  ». 

نعم، نحن غائبون بدیبلوماسیتنا الشعبیة والعامة، لیس في القاھرة وحدھا، وإنما حتى في واشنطن وبرلین وكل عاصمة عربیة وغربیة، 
اذ المنطقة، ولكنھ یمضي من دون حملة علاقات عامة نشطة في الوقت الذي نقود فیھ أھم مشروع عربي معاصر، بل الوحید الكفیل بإنق

حول العالم تشرح أھدافھ، وتضغط من أجل تذلیل العقبات أمامھ، وتخلق طبقة من الأنصار والمؤیدین لھ من إعلامیین وباحثین وساسة 
لا یوجد لوبي سعودي منظم وفعاّل، بل  ، یجب أن نعترف أنھ»لوبیینغ«في كل بلد. إنھا تلك العملیة المعقدة الأخطبوطیة، التي تسمى 

الأكثر إیلاماً أننا بعدما شكونا من اللوبي الصھیوني في الولایات المتحدة وتمدده ونشاطھ حتى ضد المملكة، نشكو الآن من اللوبي 
حقیقتھ إلى إعادة إیران إلى الإیراني الذي ظھر بقوة وفعالیة ھذه الأیام مع توقیع الاتفاق التاریخي بین إیران والغرب، الذي یھدف في 

 .الغرب، والغرب إلى إیران

لنقم بعملیة مسح لأنشطة السفارات السعودیة في عواصم العالم الرئیسة، كم محاضرة ألقیت؟ متى ألقى سفیر سعودي كلمة في أحد 
لمملكة المتحدة الأمیر محمد بن مراكز البحث الكبرى؟ حتى اللقاءات الصحافیة یعزفون عنھا، فلا أذكر غیر نشاط سفیر السعودیة با

نواف، ومندوبھا في الأمم المتحدة السفیر عبدالله المعلمي. ربما أغفلت محاضرة أو اثنتین لأحد سفراء المملكة، ولكن القاعدة ھي ضعف 
 .الدیبلوماسیة العامة السعودیة

ھ عمل لا یمكن أن یبدأ الیوم لینتج، وإنما عمل كان من ثم أین المؤسسات الصدیقة التي یمكن أن تخدم المملكة في ساعة حاجتھا ھذه؟ إن
الواجب أن یؤسس قبل عشر سنوات على الأقل لكي نحصد ثماره الیوم، ولا یقولنّ أحد إننا لم نتوقع اتفاقاً بین الغرب وإیران یغیّر 

املة في الیمن، ولم نتخیل انقلاباً للحوثیین وحرباً سعودیة ك» عاصفة حزم«موازین السیاسة الإقلیمیة كھذا الاتفاق، أو أننا لم نتوقع 
وحلیفنا القدیم علي عبدالله صالح، ولا انھیار سوریة بالكامل وتقسیم العراق وثورة في مصر. إنھ رد غیر مقنع من جھتین، الأولى أن 

بلھا انتفاضة الجزائر عام أیلول (سبتمبر)، وق 11أحداث الیوم ھي نتاج مصائب الأمس التي عشناھا، من غزو الكویت وحربھا، ثم 
، التي كان یمكن أن تكون ناقوس خطر لانفجار الربیع العربي بعد عقدین، فاغتیال الرئیس الحریري الذي كشف لنا مبكراً الوجھ 1988

الإیرانیة،  الحقیقي للنظام السوري ومشروع إیران في المنطقة، أیضاً غزو العراق وما بعده، الذي كشف لنا التخبط الأمیركي والمھارة
لم نتوقع كل ھذا«أما الاتفاق النووي فبدأت أول جلسة بین الفریقین قبل عقد من الزمن، فلا یبرر أحد ھذا الغیاب بجملة  ». 
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أیلول، وبینما كنا مشغولین بصرف الاتھامات التي  11الدلیل الآخر على عدم وجاھة ھذا القول، أن غیرنا توقع واستعد لھذا الیوم، فبعد 
، وجمعت »السني المزعج«ت علینا، اختارت مؤسسة روكفلر للأبحاث أن تنظر نحو إیران، كأنھا تبحث عن بدیل عن عالمنا انھال

ملیون دولار على  4.3، الذي أنفق »مشروع إیران«عدداً من فطاحل السیاسة الأمیركیین المتقاعدین، وشكلت معھم  2001بنھایة 
اق مع إیران، محورھا معالجة تخوفات الغرب وإسرائیل من مشروعھا النووي، ولكن صلبھا اجتماعات وورش عمل بھدف التسریع باتف

إعادة إیران كلاعب إقلیمي في المنطقة، ومن یرد تفاصیل ھذا المشروع لیبحث عنھ على موقع بلومبرغ الاخباري، وكاتبھ الباحث بیتر 
 .والدمان

تشكیل لوبي لھا في الولایات المتحدة، عمادھا في ذلك أساتذة الجامعات الأمیركیون من ھذا المشروع استفادت منھ إیران، إذ مكنھا من 
أصل إیراني، بعضھم معارض للحكومة ھناك، بعضھم لو عاد اللیلة لطھران سیعتقل، ولكنھم وضعوا خلافاتھم جانباً أمام مصلحة قومیة 

میركیة مثل الكاتب المرموق فالي نصر، وتریتا بارسي وھو سویدي أعلى، منھم كتاب وباحثون محترمون في الأوساط الأكادیمیة الأ
من أصل إیراني، وزاردشتي ولكنھ في طلیعة المنافحین عن إیران، وأسس لھا المجلس الوطني الإیراني الأمیركي، الذي أضحى رأس 

جانباً من أجل » الصغیرة«خلافاتھم  حربة اللوبي الإیراني في واشنطن. لا شك في أنھ أداء إیراني مثیر للإعجاب، عندما یضعون
 .الوطن

في مقالة تالیة سأروي تفاصیل دراسة اطلعت علیھا في برلین تتوقع أن تخسر المملكة حربھا في الیمن، وأحسب أن صاحبھا غیّر رأیھ 
الیمن ویتھمون  بعد انتصارات عدن الأخیرة، وورشة حوار شاركت فیھا بواشنطن وجدت معظم الحاضرین یشككون في نوایا عملیة

في تحریر عدن. من الواضح أن اللوبي الإیراني یبلو بلاء حسناً، لیس في بیروت فقط وإنما بعیداً حتى » داعش«المملكة بالتعاون مع 
الأمیركیة جو كلاین، خلال عملي بواشنطن مع الأمیر تركي » التایم«واشنطن، ولكن أختم بشھادة سمعتھا من الكاتب المرموق بمجلة 

الذي یصنعھ الأمیر تركي ھنا «فیصل حین كان سفیراً ھناك، قال لي ونحن في طریقنا لمكتب الأمیر لیجري معھ مقابلة صحافیة: ال
الماضیة، إن استمررتم  40بتواصلھ الیومي مع الصحافة ونشاطھ في الدیبلوماسیة العامة ھو ما یفعلھ الإسرائیلیون طوال السنوات الـ

ر نظرة الصحافة والرأي العام الأمیركي نحو السعودیةھكذا لعقد آخر، فستتغی ». 

، إذ یرى »الدیبلوماسیة العامة«لم نستمر ولا یزال الأمیر تركي یدعو إلى بناء جیل جدید من الدیبلوماسیین السعودیین الشباب، یجیدون 
ھ إجراء اتصال مباشر معھ وعبر خط ھاتفي عندما یحتاج ملك البلاد أن یتواصل مع زعیم بلد آخر، یمكن«أن وظیفة السفراء اختلفت 

، »آمن، ولكن لا یستطیع الاستجابة لطلب صحافي من صحیفة محلیة في أوھایو أو باحث بجامعة شمال تكساس، ھذه وظیفة السفیر الآن
العمل الدیبلوماسي والحق أنھ قام بھا خیر قیام خلال مدة خدمتھ القصیرة ھناك، وحان الوقت أن نعود الى نظرتھ المتقدمة ھذه في 

 .السعودي المقبل، وعلینا أن نعترف بأننا أصحاب قضیة عادلة وأخلاقیة، ولكن لا نحسن الدفاع عنھا وتقدیمھا للعالم
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بعد التوصل إلى الاتفاق النووي الإیراني، راجت بین الساسة الأوروبیین والأمیركیین 
فكرة الدفع بحوار بین السعودیة وإیران لحل مشكلات المنطقة. ظاھر الاقتراح منطقي، فلو 

التصریحاتاتفق البلدان لكان ممكناً حل معظم مشكلات المنطقة، وبغض النظر عن  ... 

لنقود إیران إلى حارة ضیقة اسمھا 
 الدیموقراطیة
 منذ 24 یولیو 2015 / 18:38 |جمال خاشقجي 

الإیراني، راجت بین الساسة الأوروبیین والأمیركیین فكرة الدفع بحوار بین السعودیة وإیران لحل بعد التوصل إلى الاتفاق النووي 
مشكلات المنطقة. ظاھر الاقتراح منطقي، فلو اتفق البلدان لكان ممكناً حل معظم مشكلات المنطقة، وبغض النظر عن التصریحات 

، التي لا تعني غیر الاستمرار »المناضلین في المنطقة«و » دعم محور المقاومة«الإیرانیة غیر المشجعة، التي لا تزال محتقنة بعبارات 
في السیاسة نفسھا التي أدت إلى المواجھة مع المملكة، ولكن لنفترض أن الریاض استجابت لدعوة أصدقائھا في الغرب وفتحت باباً 
 للحوار مع طھران، فكیف سیمضي ھذا الحوار؟

مفاوضات الماراثونیة، وكذلك التملص من الالتزامات، وفي حال إعلان السعودیة الموافقة على حوار الإیرانیون یحبون الجدل، وال
من الخبراء، من أساتذة في العلوم السیاسیة والاقتصاد  10مباشر معھا، سیھرع وزیر خارجیتھم محمد ظریف إلى الریاض، ومعھ 

، بل حتى الدعاء والدموع، في »الوحدة الإسلامیة«یث لا ینتھي عن ومؤرخین ومنظرین، مع كم ھائل من الابتسامات والقبل، وحد
الوقت ذاتھ لن تتوقف شحنات البرامیل المتفجرة الإیرانیة الصنع المرسلة الى نظامي بشار الأسد وحیدر العبادي، ولو استطاعوا 

القبول أو الرفض، لیكن حارة ضیقة اسمھا لأرسلوا مثلھا الى الحوثیین وصالح. الحل ھو في دفعھم نحو ھدف محدد، لا یحتمل إلا 
، ثم بعدھا تكون المصالحة التاریخیة بین السعودیة وإیران، فإما أن یقبلوا بالتفاوض ھناك وإما أن ینتھي »الدیموقراطیة لسوریة والیمن«

 ً  .كل شيء ولا تبقى غیر مواجھة تاریخیة أیضا

یة عادل الجبیر، نریدكم أن توقفوا تدخلاتكم في المنطقة، لقالوا نحن لا نتدخل، لو قال لھم رئیس الوفد السعودي المفاوض وزیر الخارج
ب نحن ندعم ثورة في الیمن ونظاماً شرعیاً في سوریة. لو قبل الجبیر بمنطقھم التفاوضي ورد مفنداً أن الحوثیین لیسوا ثورة، وإنما انقلا

اً، وشعبھ یرفضھ، فسیجادل الإیرانیون بأن الحوثیین ثورة شرعیة، ألغى القوى الیمنیة الأخرى، وأن بشار لم یعد نظاماً شرعی
ویعرضون صوراً لحشود ھائلة جمعوھا في صنعاء قبل أسابیع في یوم القدس العالمي، الذي لا یحتفل بھ غیرھم مع أنصارھم، فیقول 

؟ ثم یتدخل عضو آخر »ع كل ھذه الملایینماذا تسمي ھذه یا أخي؟ ھل یستطیع انقلاب مرفوض أن یجم«ظریف، وابتسامة تعلو محیاه: 
؟ ولو انجر السعودیون إلى منطقھم، وقدموا بعد »ما ھو تعریفك للنظام الشرعي«في الوفد الإیراني، أستاذ في العلوم السیاسیة ویسأل: 

یرانیون ردھم بعد یوم یوم أو یومین دراسة مفصلة تتضمن التعریف الصحیح للنظام الشرعي وأدلة تثبت الانقلاب الحوثي، لقدم الإ
آخر، وبینما تستمر ھذه المفاوضات العقیمة، تصل شحنة ثانیة وثالثة من البرامیل المتفجرة لبشار، لتسقط ناراً وقتلاً على رؤوس أطفال 

قرار ونساء في حلب ودرعا، في الوقت نفسھ تأتي الأخبار بوصول مساعد وزیر الخارجیة الإیراني إلى موسكو لدفع الروس لتقدیم 
، في محاولة »لتخفیف المعاناة الإنسانیة عن المدنیین ھناك«لمجلس الأمن یقضي برفع حصار التحالف عن مطارات وموانئ الیمن، 

 .للالتفاف على النكسات العسكریة التي تعرضوا لھا

ستضر بھما لا محالة إن استمر ھذا  ھكذا ھو التفاوض مع إیران، ولكن البلدین في حاجة إلى مصالحة حقیقیة، فھما یندفعان نحو مواجھة
الإیراني كما سماه عادل الجبیر، فكیف یمكن استغلال الأجواء الإیجابیة بالمصالحة التاریخیة بین إیران والولایات المتحدة؟ » الشغب«

یدون أن یغسلوا وزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري، في طریقھ إلى جدة، ولعلھ سیحث السعودیة على التفاوض مع إیران، فھم یر
 .أیدیھم من سلبیات الاتفاق الذي لم یعالج سیاسة طھران التوسعیة في المنطقة، ورضخوا لإصرارھا على اتفاق نووي فقط

ولكن كما سبق القول، فإن التفاوض مع طھران عمل غیر مریح ومجدٍ إذا كان في عموم المسائل. الأفضل ھو دفعھا إلى حارة ضیقة لا 
لحسم الصراع بین البلدین في الیمن وسوریة، وتأجیل العراق على أساس أنھا أصلاً في » حارة الدیموقراطیة«لھا، ھي تحتمل خلافاً حو

إننا نقبل بتمكین الغالبیة في البلدین «تلك الحارة ابتداء، فحكومة العبادي على عوارھا وطائفیتھا حكومة منتخبة. ستقول لھم السعودیة: 
سیحاول الإیراني التملص كعادتھ، ویقول: ما لكم وما ». تحكم الغالبیة الشیعیة الموالیة لكم في العراقمن الحكم، مثلما قبلنا ب

للدیموقراطیة، أنتم لا تمارسون الدیموقراطیة فیكف تریدونھا حلاً في سوریة والیمن؟ الرد أن الحرب والفتنة وانھیار الدولة والنزاع 
نحن دولة ملكیة إسلامیة مستقرة، وأنتم جمھوریة إسلامیة مستقرة، لنحافظ على استقرار بلدینا، على الحكم لیس في السعودیة أو إیران، 

في بلادكم، ولا عن  2009ونلتزم بعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض، لن نناقش عوار دیموقراطیتكم، ولن نتحدث عن أحداث 
ن، ھذه قضیتكم الداخلیة، ولكن سوریة والیمن جمھوریتان، یبدأ المرشح المعتقل ابن النظام میر حسین موسوي وأنصاره الإصلاحیب

دستوراھما بأن الشعب ھو مصدر السلطات، بالتالي لنوقف التدخل في البلدین، ولیكن بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، 
رسلتموھا إلى ھناك، وفي الیمن تھیأ وكل الفصائل الشیعیة التي أ» حزب الله«یعاقب أیة دولة ترسل سلاحاً أو میلیشیات، وینسحب 

الأجواء لانتخابات حرة، بانسحاب الحوثیین من المدن والثكنات العسكریة، ویطلق سراح المعتقلین، ویعود الرئیس الشرعي، وندعم معاً 
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ج إلى إعداد یستغرق عاماً إرسال قوات حفظ سلام للبلدین، ولتشترك مع بلدینا كل الدول التي وقعت معكم اتفاق فیینا، فالانتخابات تحتا
 .أو أكثر في سوریة، ودون ذلك في الیمن، نساعد ملایین السوریین في العودة إلى بلادھم، ومن لا یستطیع یصوت حیثما ھو

 .(وصفة سلم منطقیة، تتفق مع روح المصالحة بین شیطاننا الأكبر (إیران) وشیطانكم الأكبر (الولایات المتحدة

ى طبیعتھم الأولى، التملص، لكن نحاصرھم بقرارات أممیة وبالاستمرار في سیاسة الحزم والعزم، برفع مستوى في الغالب سیعودون إل
الدعم للثورة السوریة، ومؤازرة الأتراك، وحثھم على الوفاء بتعھداتھم بالتدخل في الشمال ھناك، فلا یخف ضغطنا إلا أن نرى منھم 

الاستمرار في المواجھة الكبرى التي لا تحتمل أنصاف الحلول، فإما نحن بمشروعنا استجابة لھذا المشروع، أما غیر ذلك فھو 
 .الدیموقراطي التشاركي الذي یستوعب الجمیع، وبناء شامنا ویمننا التعددي، وإما ھم بمشروعھم الطائفي الضیق
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القنبلة النوویة الإیرانیة فرضیة، قد تكون وقد لا تكون بعد عشرة أعوام وفق الاتفاق 
النووي الذي وقعّتھ طھران مع القوى الكبرى صباح الثلثاء الماضي، ولكن البرامیل 

وترسلھا للنظامین الطائفیین في العراق وسوریة لتلُقىالمتفجرة التي تصنعھا إیران،  ... 

ما الذي یقتلنا الآن... البرامیل الإیرانیة أم 
 قنبلتھا النوویة؟
 منذ 17 یولیو 2015 / 19:49 |جمال خاشقجي 

طھران مع القوى الكبرى القنبلة النوویة الإیرانیة فرضیة، قد تكون وقد لا تكون بعد عشرة أعوام وفق الاتفاق النووي الذي وقّعتھ 
 صباح الثلثاء الماضي، ولكن البرامیل المتفجرة التي تصنعھا إیران، وترسلھا للنظامین الطائفیین في العراق وسوریة لتلُقى بعد ذلك على
 .رؤوس المدنیین حقیقة، ویبدو أنھ من النفاق الدولي أن ننشغل بالفرضیة على حساب الواقع

ن، بینما تقرأ ھذه المقالة، أطفالاً ونساء في سوریة والعراق، ولكنھا لم ترد ولو بسطر في عشرات الصفحات البرامیل المتفجرة تقتل الآ
، كما یمكن لأي سیاسي أمیركي أو أوروبي أسھم في »بفضلھ سیحل السلام في الشرق الأوسط والعالم«التي رسمت اتفاق فیینا، والذي 

از) في حفلة تسلم جائزة نوبل للسلامصیاغة الاتفاق الصعب أن یقول (فیما لو ف . 

، »التخصیب«إنھا سلاح كراھیة ولیست سلاح حرب، لا تستحق علماء یحددون مواصفاتھا ومحتویاتھا، لا تحتاج إلى نسبة معینة من 
في ورشة  ولا لأجھزة طرد مركزي یجادل الخبراء في عددھا والمسموح منھا والممنوع. أي طالب بلید في الكیمیاء یستطیع صنعھا

ردیئة إن توافرت لدیھ الحمایة من المحاسبة والضمیر المیت، واجتمع كل ذلك في طھران وبغداد ودمشق، ولو غفلت السعودیة أكثر عن 
الیمن لصُنعت أیضاً في صنعاء وصعدة، قنابل صمّمت من دون أجھزة توجیھ متطورة، ھدفھا معاقبة المدنیین وإرھابھم، إنھا مثل سیارة 

ترك في شارع جانبي لتنفجر وسط باعة جوالین أو طلبة مدارس، حینھا تكون إرھاباً، ولكنھا حتى الآن سلاح حربي في العرف مفخخة ت
الأمیركي والأوروبي، إنھا سیارات مفخخة تلُقى من حوامات لمعاقبة المدنیین الذین تمردوا على النظام، ولا تستطیع أن تفرق بین 
 .مدرسة أو مقر عسكري

دت الولایات المتحدة أن تجرّم قنابل الكراھیة ھذه، لكان سھلاً علیھا ذلك، تدفع بقضیتھا إلى محكمة الجنایات الدولیة، ثم مجلس لو أرا
الأمن، ثم تصدر قراراً یجرّم صانعیھا وملقیھا، ولكنھا لم تفعل. ھي حسابات سیاسیة، الروس استخدموھا بغزارة في حربھم في الشیشان 

، وجعلوا عالي العاصمة غروزني سافلھا، فاستدعى بشار الأسد تجربتھم إلى حلب وحمص وریف دمشق ودرعا، خلال التسعینات
ودمّر أجمل مدن الشام بقنابل صنعتھا إیران، والآن یستخدمھا جیش العراق الطائفي شریك واشنطن في الحرب على الإرھاب ضد 

میركي یعرف ھذه القنابل ومحدودیة أثرھا في المسلحین وفداحة أثرھا في ، فالخبیر العسكري الأ»داعش«المدنیین العراقیین ولیس 
المدنیین. ثمة احتجاجات عابرة في الإعلام الغربي، أو على لسان سیاسیین وبرلمانیین ھناك، ولكنھا لم تصبح قضیة سلم عالمي تستحق 

الخطر «علیھا، ذلك أنھم جمیعاً لا یزالون یعیشون في دول كبرى من أجلھا مع إیران لمناقشتھا والضغط  6أن یجتمع وزراء خارجیة 
الذي تعیشھ المنطقة» الخطر الواقعي«الذي یھدد إسرائیل متجاھلین » الافتراضي . 

لذلك السعودیة، ومعظم دول الخلیج وضحایا البرامیل المتفجرة في سوریة والعراق غاضبون ومتوجسون من اتفاق فیینا، فھذه البرامیل 
في العراق، وتھجیر السنةّ ھناك، وانقلاب الحوثیین » الحشد الشعبي«رمز للسیاسة الإیرانیة العدوانیة في المنطقة، إنھا  وعلى خطورتھا

وصالح في الیمن، وقصفھم للمدنیین في كل مدینة رفضتھم، ومیلیشیات تشحن من أقصى الأرض، من بامیان الأفغانیة، لتدرب وتسلح 
» حزب الله«حماصنة لا یعرفونھم من قبل ولا یمثلون عداء لھم، ناھیك عن میلیشیات العدو القریب، لتمضي وتقتل حمویین وحلبیین و

» داعش«الذي یقاتل في الزبداني، وإیرانیین وعراقیین یقاتلون حول دمشق وفي حلب، لا تجوز مقارنتھم بالمقاتلین الأجانب في صفوف 
م الى بلاده لاعتقل، ولكن المیلیشیات الشیعیة تشحن في طائرات إیرانیة رسمیة ، فھؤلاء خارج القانون، ولو عاد أحدھ»النصرة«أو 

لا » كأبطال أو شھداء«، ویعودون إلى بلادھم، لیتم الاحتفاء بھم »الاتحاد الدولي للنقل الجوي«تطیر في مسارات جویة معتمدة من 
 .إرھابیین أو مجرمي حرب

العربي الحزین، أجد أن السیاسة الإیرانیة العدوانیة الحالیة ھي الخطر الداھم، ولیس  كمواطن، معني بأمنھ وأمن أھلھ في ھذا الشرق
المقبل، وھو ما یستوجب وقفة عالمیة ضده، وقبل ذلك وقفة من الدول » الافتراضي«القنبلة النوویة، وبالتالي أنا غیر معني بالخطر 

ي المملكة العربیة السعودیة، وأراھا المشروع الوحید الذي یمكن أن یحمیني القادرة محلیاً على التصدي لھ، لذلك أؤید وبقوة سیاسة بلد
المزعومة في فیینا أكبر خطأ » تنازلاتھا«بل ینقذ السوري والیمني والعراقي من التغول الإیراني، وسیكون التسامح مع إیران في مقابل 

ي باراك أوباما الذي ما فتئ یرسل التعھدات والوعود لدول الخلیج یمكن أن نقع فیھ حتى لو جاء ذلك بوعود ومواثیق من الرئیس الأمیرك
 .منذ اجتماع كامب دیفید قبل أسابیع وحتى الأمس
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لقد قدمت دول الخلیج وعداً للرئیس في قمة كامب دیفید بدعم الاتفاق، وھو دعم یحتاجھ في معركتھ المقبلة مع الكونغرس لتمریرھا، 
لكة تحدیداً وھي القوة الوحیدة القادرة والمستقرة في المنطقة والتي أنیطت بھا لیس آمال شعوبھا فقط ولكن حري بقادة ھذه الدول والمم

بل كل شعوب المنطقة، أن تراجع أداء الإدارة الأمیركیة منذ احتفالیة كامب دیفید، ھل تغیرت؟ ھل تحسن دعمھا وتعدلت رؤیتھا 
ن لتحریره من الانقلاب الإیراني مثلما وعدت؟ الإشارات تقول إن لا جدید، للصراع في سوریة؟ ھل تدعم الجھد السعودي في الیم

 .المنطقة في حاجة إلى أفعال لا أقوال، وحتى ذلك الحین فإن تقدیم دعم للاتفاق على بیاض مضر للأمن القومي في المنطقة

بقوة یجب أن نقاوم بقوة أكبر. للإیرانیین فمثلما تفاوض إیران بشراسة، یجب أن نفاوض مثلھا وبشراسة أكبر، ومثلما تقاوم ھي 
مشروعھم الذي یتعارض مع مشروعنا، ولا یوجد سبب لقبول طرح أوروبي حالم لا یعرف المنطقة وغیر معني بأمن أھلھا. إن ثمة 

یقةمساحة یمكن أن یتقارب فیھا المشروعان، فنحن نرید بناء المنطقة على أسس عدالة وتعددیة، وھم یریدونھا طائفیة ض . 

موقف عربي صلب تقوده السعودیة ضد الاتفاق ضروري لسلام المنطقة، طالما أن الخطر الافتراضي مقدمّ على الخطر الواقع الآن. 
إنھا وصفة لاتفاق سلام یفضي إلى حروب طائفیة لا تنتھي، ولا حاجة للقول مرة أخرى إن ھناك مشروعاً سعودیاً یرفض الھیمنة 

لسنا دعاة حرب ولكن إن قرُعت طبولھا فنحن جاھزون«وستواجھھ بكل قوة كما قال الراحل سعود الفیصل الإیرانیة،  ». 
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ھل ھي عشر أم دون ذلك أم أكثر؟ تلك المدة التي یحتاجھا المشرق العربي حتى یخرج من 
تشي بأن أمامنا  كبوتھ أو كبواتھ، كل التقدیرات رجم بالغیب، ولكن حال الدمار الحاصلة

 ...زمناً طویلاً... طویلاً حتى یغاث الناس ویعصرون، فما خربھ العسكر والاستبداد

 عشر سنوات عجاف
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كبواتھ، كل التقدیرات رجم بالغیب، ھل ھي عشر أم دون ذلك أم أكثر؟ تلك المدة التي یحتاجھا المشرق العربي حتى یخرج من كبوتھ أو 
ولكن حال الدمار الحاصلة تشي بأن أمامنا زمناً طویلاً... طویلاً حتى یغاث الناس ویعصرون، فما خربھ العسكر والاستبداد وسوء إدارة 

ي، مدن تھدمت وأحیاء خلال نصف قرن بل أكثر، لا یمكن إصلاحھ في عامین أو ثلاثة، زد إلى ذلك انھیار وحروب ما بعد الربیع العرب
 .سویت بالأرض، وشعوب ھجرت، ودول وأنظمة انھارت، ومعھا قیم القانون والأخلاق

ADVERTISING 
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یا، وھناك من ینتظر ممن عاد إلى ربقة الاستبداد، ثم زاد ھذا جلي وواضح في سوریة والعراق، وجار على قدم وساق في الیمن ولیب
 .علیھا فاشیة وكراھیة

أمام بلاد العرب المستقرة كالسعودیة والخلیج ومعھا الأردن اختیاران، الأول تحصین داخلھا، وضبط حدودھا، وترك الفتنة تأكل نفسھا 
إلى إطفاء حرائق الجیران حتى لا تمتد إلیھا، وأیضاً تحصن داخلھا من حولھا، الثاني ھو أن تجمع بین الأمرین، تبادر وتقود وتسعى 

 وتضبط حدودھا، وأعتقد أن المملكة أخذت بالخیار الثاني، فھل ستقدر على ذلك؟ وما تأثیر ذلك علیھا في العقد المقبل؟

السلام والاستقرار بین الجیران،  ستكون سنوات صعبة، تطفئ الحرائق، وتعالج الفتن، وتحاول وقف حال الانھیار، ثم تسعى لإحلال
وفي الوقت نفسھ تواجھ تحدیات كبرى، قد تعطل جھدھا وتفسد نتائجھ، ما لم تحكم الخطة وتجھز عتادھا وتجمع كلمتھا، واختصرھا في 

ملیون  77حسین حیاة الخمسة الآتیة: إیران العنیدة التي ترفض التنازل عن مكتسبات حققتھا في غفلة، وتعود لدیارھا لتنشغل بالتنمیة وت
بلیون دولار لھا، ستوجھ ھذه  100إیراني نصفھم بائسون، وعوضاً عن أن یحفزھا رفع العقوبات المقبل عنھا والإفراج عن نحو 

القدرات الجدیدة في مشاریعھا التوسعیة في عالمنا فتضرنا وتضر نفسھا، ولن یعود إلیھا رشدھا إلا بعد سنوات، ومنازلة مؤلمة جلھا 
سف سیكون في شامنا وعراقنا ویمنناللأ . 

یھدد قیم الدین بقدر » داعش«، فالمملكة مضطرة لمواجھة التنظیم فكریاً وأمنیاً، وذلك بحكم موقعھا الإسلامي، فـ»داعش«التحدي الثاني 
القضاء على أسبابھ حتى یمكن ما یھدد حیاة وأمن الناس، ولكنھ أیضاً حال معقدة متداخلة مع ظروف الانھیار الجاري، ما یتطلب 

 .القضاء علیھ، وھذه معركة ستستغرق سنوات

التحدي الثالث مع حلیف ھو الولایات المتحدة، التي لا تزال مؤثرة، وتستطیع تعطیل المشروع السعودي بترددھا، ورغبتھا في 
لتفاؤل، فھي تفھم المنطقة جیداً ونشطة خارجیاً، أما الانطواء. إن جاءت السیدة ھیلاري كلینتون رئیسة في انتخابات العام المقبل یمكن ا

إن كان جمھوریاً ففي الغالب سیكمل سیاسة أوباما الانطوائیة، فھذه عقیدة الجمھوریین الأصلیة ولیس كما یتوقع البعض ممن یعتقد أن 
ً سیاسة جورج بوش الابن التدخلیة ھي الأصل. العكس ھو الصحیح فالأصل في الجمھوریین ھو الان طواء أمیركیا . 

 60التحدي الرابع في الاقتصاد، فالمملكة تدخل معركة مصیریة مكلفة، في عقد لا یتوقع فیھ أحد أن یزید سعر برمیل النفط على 
 .دولاراً، وفي الوقت نفسھ أمامھا مصروفات ھائلة وخوف شدید من استھلاك الاحتیاطي العام، الذي یفترض أن یوفر للأجیال المقبلة

 المواطن السعودي، الذي یرید حیاة أفضل، ولكنھ أیضاً قلق وھو یرى العالم العربي یتھاوى من حولھ والإرھاب یشرئب برأسھ وأخیراً 
 .من جدید في داخل مدنھ ومساجده، مھدداً حال الاستقرار التي ینعم بھا ومیزتھ، وقد لا یتحمس لما یراه مغامرات غیر محسوبة

بلیون دولار من احتیاطیھا  50لسعودیة إلى أن تكون مبادرة، إذ شھد الشھران الأخیران سحب المملكة لنحو ھذه التحدیات دفعت القیادة ا
العام، أعقبھ نشاط في مشتریات السلاح خصوصاً النوعي منھ الذي یخدم الحروب الحدیثة، مثل شبكة متطورة للتصویر الفضائي 
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اط سیاسي محموم یھدف إلى توسیع دائرة أصدقاء المملكة، وإعادة ھیكلة وضخ وتجدید في كل القطاعات بما في ذلك البحریة، مع نش
الذي بدأتھ في الیمن بل » عاصفة الحزم«دماء جدیدة في الدیبلوماسیة السعودیة، كل ذلك یشي بأن المملكة تنوي الاستمرار بمشروع 

المنطقةوالتوسع بھ، حتى یحقق أھدافھ بوقف التوسع الإیراني وإعادة ترتیب وبناء  . 

التي سیقف علیھا المشروع السعودي الاستراتیجي، إذ نجحت في منع اختطاف الیمن، وأعادت » الأرضیة«لقد حققت عاصفة الحزم 
إلى المملكة زمام المبادرة، وھذا انتصار مھم في حد ذاتھ، وإن لم تعد الشرعیة بعد، ولم تجر انتخابات حقیقیة لرئیس جمھوریة وبرلمان 

تأخرت القوات السعودیة أسبوعاً واحداً لاكتسحت عدن، وسقطت الشرعیة ممثلة في الرئیس ھادي، وجرت انتخابات صوریة ھناك، فلو 
في المئة، وعلى رغم عوار الانتخابات، إلا أنھا وفي نظر العالم ستفرز رئیساً شرعیاً  97یفوز بھا أحمد علي عبدالله صالح بنسبة 

أمام السعودیین غیر الانتظار حتى یحتفل صالح الابن وقاسم سلیماني بافتتاح قاعدة جویة یدیرھا  متحالفاً مع الحوثیین، ولن یكون
في صعدة على بعد خطوات من الأراضي السعودیة، ولو تدخلت المملكة حینھا لكانت معتدیة ومحل انتقاد، ولكنھا » حرسھ الثوري«

قصة نجاح للدیبلوماسیة والقوة السعودیة معاً، بوأھا موقعاً قیادیاً في المنطقة  الیوم تحظى بدعم دولي، بما في ذلك في مجلس الأمن. إنھا
 .والعالم، ولكن یجب أن تحافظ علیھ

لقد حققت ذلك بإبراز البعد الأخلاقي العادل لقضیة دعم الشرعیة، وحرصت على ألا تتحرك منفردة وإنما مع أكبر عدد ممكن من 
فصلت ھذه ات المتحدة وإن اتخذت موقفاً مستقلاً عنھا، بل كسبتھا إلى صفھا قدر الإمكان، وقد الحلفاء، وأخیراً لم تصادم الولای

مبدأ سلمان«الاستراتیجیة في مقالتي السابقة  ». 

بالطبع لن تكون كل خطوات ھذا التحرك ناجحة، بعضھا ستكون مكلفة حتى في الأرواح، سیسقط شھداء، ستكون ھناك ضغوط دولیة، 
د من أن یستمر ھذا الدور مع قدر كبیر من الشفافیة، فأھم حلیف للمملكة ھو شعبھا، الذي سیتعاضد مع دولتھ أكثر وبشكل بالتالي لا ب

 .أقوى إذا ما عرف الأھداف الاستراتیجیة الكبرى للمشروع السعودي في شكل واضح وصریح، وفصل لھ حجم التحدیات وصعوبتھا

عباً ویحتاج وقتاً، فكم من الوقت تحتاج إعادة بناء البلدین وتشكیل حكومة توافقیة فیھما، ناھیك إذا كان الانتصار في سوریة أو الیمن ص
والخلاص منھ فكراً وفعلا؟ً إنھا مھمات ھائلة، سینصرف إلیھا جھد ومال كبیران ورجال كثر. قد ینعكس الانشغال بھا » داعش«عن 

الدخل، وإن بدا أن الدولة تحاول التفریق بین المشروعین، فالتنمیة ماضیة بوتیرة على حساب التنمیة في الداخل، وتمنیات المواطن برفع 
جیدة، دبت فیھا حیویة من خلال المجلس الوزاري المصغر الممثل في مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة، الذي كثرت اجتماعاتھ وبات 
 .لھ ما یشبھ الأمانة العامة التي تتابع أداء الوزارات وتحاسبھا

العقد المقبل یجب أن یشھد إنجازات محلیة عدة، أھمھا حل جذري لمشكلتي الإسكان والبطالة، وھما مسألتان ترقیان إلى أن تكونا أمنیة 
وسیاسیة، ولیستا اقتصادیتین فحسب، ومعھما الارتفاع غیر المبرر لاستھلاك النفط محلیاً، الذي بات یشكل تھدیداً استراتیجیاً للمصدر 

لدخل. البدیل في المشروع النووي السعودي لتوفیر الطاقة ونقل التقنیة النوویة للبلاد، لكي تكون رادعاً حاضراً في حال الأساسي ل
سنوات سمان،  10مضي إیران في مشروعھا وامتلاك السلاح النووي. إن تحققت ھذه المكاسب الثلاثة خلال العقد المقبل، فستكون 

تعصف بالمنطقة حول السعودیة، فتخفف بعضاً من قسوتھا متوازیة مع أخواتھا العجاف التي . 
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التحدیات الخارجیة التي تواجھ السعودیة عدة، ولكنھا أیضاً تواجھ تحدیات داخلیة لا تقل 
بأساً وشدة، أھمھا الفقر والبطالة.في كومیدیا سوداء، شرَح الفنان السعودي ناصر القصبي 

حال فقر وبؤس اجتمعتا على مواطن، یعمل حارس أمن،» سلفي«في مسلسلھ الشھیر  ... 

ج من دائرة الفقرسعودي یرید الخرو  
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تقل بأساً وشدة، أھمھا الفقر والبطالةالتحدیات الخارجیة التي تواجھ السعودیة عدة، ولكنھا أیضاً تواجھ تحدیات داخلیة لا  . 

حال فقر وبؤس اجتمعتا على مواطن، یعمل » سلفي«في كومیدیا سوداء، شرَح الفنان السعودي ناصر القصبي في مسلسلھ الشھیر 
ھ، یفقد حارس أمن، وانتھت الحلقة بغضبة المواطن البائس، یصرخ على رجال أعمال أثریاء طالما خدمھم، ولكنھم بالكاد یتذكرون

 .أعصابھ ویثور علیھم في فورة غضب غیر محسوبة، بعدما سدت في وجھھ احتمالات الخروج من دائرة الفقر التي یعیشھا

بعیداً عن الكومیدیا، فإن الخروج من دائرة الفقر في المملكة صعب جداً على رغم ثراء البلاد وعطف حكومتھا، التي تخصص بلایین 
الذي یحتاجھ للعیش في حده الأدنى، ولكنھا لن » الكفاف«، ولكن كل ھذه المساعدات قد توفر للفقیر لمساعدات الضمان الاجتماعي

 تخرجھ من دائرة الفقر، فلماذا؟

لأن سوق العمل السعودیة مشوھة، محتلة من ملایین الوافدین الذین یعملون في شتى الوظائف ویسیطرون على الأعمال الصغیرة 
العریضة التي تشكل » الطبقة المتوسطة«التي یخرج عبرھا الفقراء إلى الاكتفاء، ومنھ إلى موقع مناسب في والمتوسطة، وھي الأعمال 

 .قوام كل المجتمعات الطبیعیة، ومن ثم قد یجد بعضھم طریقھ إلى الأعلى حتى الثراء

بعضاً من المال، أو اقترضھ من أحد  -» سیلفي«الذي شاھدتھ غالبیة السعودیین في  -لو جمع صاحبنا حارس الأمن القلیل التعلیم 
صنادیق دعم المبادرات، وقرر أن یلج سوق التجزئة آملاً بأن یجرب حظھ في السوق والبیع والشراء، مثلما فعل أجداده من قبل وشكلوا 
 الطبقة السعودیة المتوسطة، فھل سینجح في ذلك؟

وتوصیل طلبات، وبیع مواد بناء، وھكذا بدأ أفضل التجار، وھكذا یفعل كل مثل غیره، سیبدأ من مشاریع تقلیدیة، وبقالة، وبیع حلویات، 
مغامر وطموح في أي بلد في العالم، سیجد صاحبنا أن السوق محتلة من أجانب، سبقوه إلى السوق فأصبحوا أفضل منھ خبرة ومعرفة 

قبیلتھ أو مدینتھ فیشاركونھ الخبرة والنصح أو بأسرارھا، كونوا شبكة معارف وخدمات في ما بینھم، لیسوا مواطنین ولا من أبناء 
یقرضونھ مثلما كان یفعل الأجداد، بل إنھم غیر مستعدین لمجالستھ فھو لا یعرف لغاتھم ولا عاداتھم، إنھ الغریب في وطنھ. أتخیل ناصر 

ا یملك، یبحث عن متجر ألف ریال ھي كل م 50القصبي یمثل دور حارس الأمن وھو یجول في البطحاء بالریاض، یحمل في جیبھ 
ا یستأجره، أو بضاعة یشتریھا بالجملة، سیكون وحده ھائماً لا یعرف أحداً، ولا یعرف لغة محدثیھ، كأنھ في لاھور أو داكا، تبتعد الكامیر

یعمل سعودیون  بالتدریج، لیظھر الحي، وتظھر المدینة، إنھا الریاض ببرجي المملكة والفیصلیة، تدخل الكامیرا أحد المكاتب ھناك حیث
بوظائف مرموقة، ھؤلاء السعودیون الآخرون، الذین تعلموا في الخارج، الحاصلون على شھادات علیا، أبناء علیة القوم، مزدوجو 
اللغة، تعود الكامیرا إلى ناصر القصبي ینظر بعینین زائغتین إلى الوجوه الآسیویة التي تبیع وتشتري مع سعودیین وأجانب، تحمل 

زل أخرى، یوقعون عقوداً ویتبادلون أموالاً، تعود الكامیرا إلیھ وھو منكسر، أدرك أن لا مكان لھ ھنا، ینظر بعیداً نحو أبراج بضاعة وتن
رجال الأعمال البعیدة كأنھ یقول: وما ذنبي أنا إن كنت قلیل التعلیم، ھل قدري أن أبقى مجرد حارس أمن، أتقاضى فتات المال، من دون 

ریال كل عام أو عامین، ھل حان الوقت أن أستجدي بخشیشاً من كل رجل  200یفي حقیقي، علاوتي لا تزید عن آفاق في تطور وظ
 وسیدة أفتح لھما باب سیارتھما؟

لا، بل حان الوقت أن نحرر سوق التجزئة السعودیة بالكامل، لیعود إلیھا كل سعودي لم یكمل تعلیمھ، أو ضاقت بھ سبل الرزق، ونحتمل 
وتعطیل سیمر بنا لسنوات قلیلة، نتحمل أبناءنا وإخواننا المواطنین وھم یكتسبون الخبرة أو یستعیدونھا، ھكذا ھي حال كل كل تقصیر 

مبتسماً، وقد اصطحب معھ ابنھ إلى متجره، » سیلفي«بلاد العالم، وھكذا ینبغي أن تكون السوق السعودیة. حینھا سنرى حارس حلقة 
واد على الدكان، أنا رایح لعمك صدقة، أتفاھم معھ على بضاعة جدیدة وراجع، فاھم یا وادانتبھ یا «یصرخ فیھ قائلاً:  ». 
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احتلال السوق السعودي«كاتب سعودي ومؤلف كتاب  * ». 
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حملة التشكیك » داعش«قبل أشھر تصدرّ أنصار تنظیم » عاصفة الحزم«عندما انطلقت 
الحوثیون وجماعة الرئیس المخلوع ومن لف فیھا، شاركھم الحملة أعداؤھم التقلیدیون، 

» عاصفة الجنوب«لفھّم من إیرانیین ولبنانیین حزبیین.أول من أمس، عندما انطلقت 
 ...لتحریر

« والعودة» الحزم«و» داعش  
 منذ 26 یونیو 2015 / 19:10 |جمال خاشقجي 

أعداؤھم التقلیدیون، حملة التشكیك فیھا، شاركھم الحملة » داعش«قبل أشھر تصدرّ أنصار تنظیم » عاصفة الحزم«عندما انطلقت 
 .الحوثیون وجماعة الرئیس المخلوع ومن لف لفّھم من إیرانیین ولبنانیین حزبیین

مرة أخرى » داعش«لتحریر مدینة درعا شرارة الثورة السوریة، تصدر أنصار » عاصفة الجنوب«أول من أمس، عندما انطلقت 
لنظام، من الطبیعي أن ینزعج الحوثیون أو أنصار النظام السوري، ولكن المثبطین والمشككین فیھا، ولم ینافسھم في ذلك غیر أنصار ا

وكتائبھا الإلكترونیة بھكذا انتصارات؟» داعش«لماذا تضیق   

ودخل سوریة مرات عدة » تشاتام ھاوس«یجیب على ھذا السؤال حسن حسن (ھكذا ھو اسمھ)، وھو باحث مستقل یعمل مع معھد 
داعش: داخل جیش الإرھاب«اك، فألف لاحقاً كتاب ھن» داعش«والتقى الثوار وأنصار  ». 

تطورین مھمین جاریین في المنطقة «الإماراتیة، إن ھناك » ناشونال«یقول في مقالة نشرھا في نیسان (أبریل) الماضي في صحیفة 
ه في سوریة والعراقأوقعا ضرراً على شعبیة داعش وأھمیتھ بمقدار أكبر مما أوقعتھ تسعة أشھر من القصف الجوي والمعارك ضد ». 

أولھما كان انتصارات الثوار السوریین المتعاقبة في شمال سوریة واستیلاءھم على مدینة إدلب ثم جسر الشغور، وما تلا ذلك من 
ما أفقده بعض الجاذبیة » سرقة الثوار الزخم من داعش«إلى  -وفق رأي حسن حسن-انتصارات في وسط سوریة وجنوبھا، والتي أدت 

لقد أخبرني كثیرون داخل سوریة، أن داعش فقد بعض المتعاطفین معھ بعدما أظھر الثوار «وظفھا في التجنید. ویضیف قائلاً: التي ی
 .«قدرة واكتسحوا مدناً ومواقع عسكریة حصینة للنظام خلال الأشھر الأخیرة

دیاً، على الأقل لم یكونوا كذلك لحظة ، وخصوصاً المحلیین منھم، مؤمنین بھ عقائ»داعش«تفسیر حسن صحیح، فلیس كل أنصار 
الانضمام إلیھ وتعرضھم لعملیات التدریب والتأطیر وغسل الدماغ. الانتصار یجلب الأنصار، والقوة تجذب المستضعفین الناقمین على 

غریزیة في في أن یقتص لھم ویشبع رغبتھم ال» الأمل«، وخصوصاً في زمن تراجع الثورة السوریة، »داعش«النظام، فوجدوا في 
الانتقام من نظام ظالم بطش بأھلھم وأحبائھم، وبالتالي فإن ظھور بدیل یجمع بین القوة والقدرة والاعتدال كفیل بسحب البساط من تحت 

، إن لم یكن بسحب جل أنصاره، فعلى الأقل یستنقذ بعضھم ممن لا یزالون على الأطراف، كما یقطع الطریق على »داعش«أرجل 
جدد» ضحایا«ید حملاتھ في تجن . 

شیئاً من جاذبیتھ في التجنید والاحتفاظ بالأنصار، وفق متابعة حسن حسن، ھو رد فعل الرأي العام » داعش«التطور الثاني، الذي أفقد 
دولي في آذار (مارس) الماضي ضد المتمردین الحوثیین  -، التي أطلقتھا السعودیة بتحالف عربي»عاصفة الحزم«في المنطقة حیال 

عاصفة «اك انحسار ملحوظ في الإشارات الإیجابیة نحو الجماعة بین جمھورھا الذي یتعاطف معھا عادة، لقد تحولت حماستھم نحو ھن«
التي رأوھا حرباً على أتباع إیران في المنطقة» الحزم ». 

تھدیداً علیھا، أدى ذلك إلى تصاعد ترافق مع ذلك انتشار قناعة أن السعودیة لم تعد ترى في جماعة الإخوان المسلمین «یضیف قائلاً: 
مشروعاً » عاصفة الحزم«بمعنى آخر، رأى ھؤلاء الغاضبون في ». الشعور بالتفاؤل وتنامي شعور إیجابي نحو الحملة على الحوثیین

 .یغنیھم عن الانحیاز إلى تنظیم متطرّف

الأقل لم یبدأوا كذلك أول ما طرقوا بابھا، فحال تكفیریین، أو على » داعش«نظریة حسن حسن ربما تبدو منطقیة، فلیس كل أتباع 
یقف في وجھ الظلم والاستبداد والاضطھاد، ھو ما خلق للتنظیم جاذبیتھ بین شباب أكلھم » مشروع بدیل«الھزیمة والإحباط وعدم وجود 

یعتقدون أن أھل السنةّ في  الغضب ویریدون الانتصار للإسلام، تجدھم في الریاض أو تونس، وحتى بعیداً في كوبنھاغن وبروكسیل،
العراق والشام یتعرضون لأبشع حملة تنكیل وتقتیل، ومعھم حق في ذلك، بینما لا یتحرك العالم لنصرتھم، فیشدون الرحال بعیداً من 
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د ھذا المحرك لھجرتھم یتحول عندما یصلون إلى بلا» أرض الجھاد والعزة والكرامة«حیاتھم الآمنة ورغد العیش إلى ما یرونھ 
إلى عنف أعمى وكراھیة وتكفیر وإرھاب» داعش« . 

أشھر برنامج حواري » في الصمیم«یعضد نظریة حسن حسن رأي للداعیة السعودي سلمان العودة ألقى بھ للمناقشة قبل أیام في برنامج 
یستوعب طاقة  سعودي خلال شھر رمضان الجاري، یرى أن من أدوات مواجھة العنف توفیر مشروع عربي إسلامي نھضوي بدیل،

الإنسان داخلھ طاقة تتحرك، لا یمكن أن تقول لھ اجلس وخلیك ساكت، لا بد أن تشغلھ بشيء، لا بد أن تحقق لھ «ھائلة للشباب المسلم 
 .«بعض الأحلام حتى تضمن أن تكون الطاقة في مصرفھا الصحیح

ھا طاقة معتدلة، ولكن غیاب المشروع الصحیح دفعھم إلى الشباب المسلم محل اتھام الآن، على رغم أن الأصل فیھا أن» طاقة«للأسف 
، وانتصارات الثوار السوریین تشیر إلى الاتجاه الصحیح الذي یمكن أن تصب فیھ ھذه »عاصفة الحزم«المشروع الخطأ. تجربة 

ً الطاقة، بل وتوظف لخدمة أھدافھ الاستراتیجیة في إعادة بناء المنطقة وتحریرھا من الطائفیة والاستبد اد معا . 

من الظلم أن تكون مشاركة إرلندي أو فرنسي في صفوف قوات الحمایة الكردیة، التي حققت انتصارات ملحوظة في شمال سوریة، 
مقبولة دولیاً، على رغم أنھا جماعة متھمة بتھجیر العرب والتركمان من الأراضي التي تقع تحت سیطرتھا، ما یشكل جریمة حرب، 

، ویعود إلى وطنھ »فایسبوك«المقاتلین الأكراد ممتشقاً سلاحھ مستعرضاً، یعرضھا على صفحتھ في  ولكن صاحبنا یتصور وسط
 !لیجري لقاءات صحافیة بوصفھ بطلاً، بینما مجرد ذھاب شاب عربي ھناك یجعلھ محل اتھّام

داعش«إنھا معضلة أخلاقیة ھائلة، وفي حلھا وصفة قدیمة للقضاء على  ». 

  

  

وكاتب سعوديإعلامي  *  
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؟ حضر ھذا السؤال بقوة خلال الأیام الماضیة، بینما »داعش«كیف یمكن القضاء على 
یستدعي العالم والمنطقة باستحیاء المقصّر الذكرى السنویة الأولى لسقوط الموصل، ثانیة 

» دولتھا الإسلامیة«، و »داعش«كبریات مدن العراق بیدھا.مرت الذكرى ببلاد 
 ...المزعومة،

« الثلاث في ذكرى سقوط وحالاتھا » داعش
 الموصل
 منذ 19 یونیو 2015 / 18:34 |جمال خاشقجي 

الماضیة، بینما یستدعي العالم والمنطقة باستحیاء المقصّر ؟ حضر ھذا السؤال بقوة خلال الأیام »داعش«كیف یمكن القضاء على 
 .الذكرى السنویة الأولى لسقوط الموصل، ثانیة كبریات مدن العراق بیدھا

المنظمة الإرھابیة «المزعومة، التي كانت إیذاناً بتحولھا الحقیقي من حال » دولتھا الإسلامیة«، و »داعش«مرت الذكرى ببلاد 
، من دون احتفالات أو عرض عسكري. لا أعرف ما إذا كان مجلس الحكم عندھم اجتمع ذات لیلة »لة البغیضةالدو«إلى » البغیضة

البغدادي » الخلیفة«مثل بقیة الدول، لعل أحدھم حاول أن یتقرب إلى » یوماً وطنیاً «وناقش ما إذا كانوا سیحتفلون للمناسبة ویخصصون 
الیوم «، ولكن حسم الأمر مفتیھم الشرعي، أن »الیوم الوطني للدولة«التكریم ویكون  ھو ما یستحق» الخلافة«فقال إن یوم إعلان 

بدعة، ولا یجوز شرعاً، فھز الجمیع رؤوسھم معلنین قبولھم برأیھ وشكروه لأنھ ذكرھم بعدما كادوا یفتتنون ببدع العصر » الوطني
 .والدول الحدیثة

م نجد لھا حلاً بعدما أكملوا عاماً كاملاً یحكمون أكبر دولة جغرافیاً في الھلال الخصیب، فھم مشكلتنا التي ل» ھم«ولكن ھذه مشكلتھم، أما 
ملایین مواطن، یتزوجون ویطلقون ویبیعون ویشترون ویتحاكمون وفق قضائھا الشرعي، یتعلم أبناؤھم  6تحكم وتدیر حیاة أكثر من 

» فاتحین«یدعون أبناءنا للنفیر والھجرة إلیھم كي یعودوا إلینا بمناھج وضعتھا، یسافرون بوثائق تصدرھا، صكّوا عملة تخصھم، 
ل لم یجددون إسلامنا، فشكَّلنا مع الولایات المتحدة، أو شكلت ھي معنا (ثمة فرق) تحالفاً للقضاء علیھا، ولكننا لم ننجح جمیعاً في ذلك، ب

بعدھا بأیام تدمر في سوریة، واقتربت من العاصمة دمشق، ننجح حتى في وقف تمددھا، إذ احتلت الشھر الماضي الرمادي في العراق، و
تحت أنظار التحالف وطائراتھ وأقماره الاصطناعیة، لا یمر یوم إلا ویصرح مسؤول في المنطقة أو في عاصمة غربیة أنھ یرفض 
 وجودھا ویدعو إلى حربھا، فما العمل؟

ترفض كل دول المنطقة، ولا تعترف بأي شرعة دولیة، ولا ترید ، وھي أیضاً »داعش«من الواضح أن دول المنطقة متفقة على رفض 
اعترافاً بحدود أو أن تحتل موقعاً في الأمم المتحدة، فطالما أننا عجزنا عن إسقاطھا، وقد اعترف الرئیس الأمیركي باراك أوباما أكثر 

بوعین في قمة الدول السبع، فھل یمكن، بناء على ، كان آخرھا قبل أس»داعش«للقضاء على » استراتیجیة كاملة«من مرة بأنھ لا یمتلك 
ھذا العجز المعترف بھ، تجاھلھا حتى تفشل من الداخل وتنھار مثل ألبانیا أنور خوجة، التي عزلت نفسھا عن العالم وعاشت بضعة عقود 

، ولكن لا ینطبق على »عراقداعش ال«قبل أن تنھار مع من انھار إثر سقوط الشیوعیة؟ أعتقد ذلك، ولكن ھذا ینطبق فقط على حال 
المنظمة الإرھابیة، فما الفرق؟» داعش«و » داعش سوریة«  

المنظمة الإرھابیة، ھي » داعش«، ویجب أن یتُعامل مع كل حال بما یتفق مع ظروفھا، ولنبدأ بالأسھل: »داعش«ھناك ثلاث حالات لـ 
مكن مواجھتھا بغیر القوة، ذلك أنھا تمارس الإرھاب كي تصل تلك التي تضرب في بلدان مستقرة مثل السعودیة أو تونس، وھذه لا ت

بتلك الدول إلى حال التوحش والفوضى التي تمكنھا بعد ذلك من التمدد والسیطرة مثلما فعلت في العراق وسوریة، فالحرب الصارمة 
 .علیھا وقایة واستئصال لفایروس لو ترك لتوالد وانتشر

لا یمكن الانتصار علیھا من دون عزل السبب الذي أدى إلى انتشارھا، والسبب ھنا ھو النظام ، وھذه »داعش سوریة«الحال الثانیة 
السوري الذي یتماھى معھا وإن بدا أنھما على عداء، فكلاھما مشروع صفري لا یقبل المشاركة. یعلم النظام أن عدوه الحقیقي ھو الثورة 

التعددیة ویتعایش مع الآخر داخلاً وخارجاً، وبالتالي یمكن أن ینتصر ویلغیھ، بینما التي تحمل مشروعاً بدیلاً للدولة السوریة یقوم على 
حزب «مبرراً لوجوده وحربھ على الثورة بزعم أنھ یحارب التكفیریین، وھو خطاب حلفائھ الإیرانیین و » داعش«یجد في مشروع دولة 

عبیة لا تجد غیرھا بدیلاً، فمن ھم تحت ولایتھا لن یترددوا في لا تتمتع بحاضنة ش» داعش سوریة«نفسھ، وبعكس العراق، فإن » الله
غیر » داعش«الترحیب بفصائل الثورة الأخرى لو استطاعت تحریرھم من بطشھا وطیشھا، بینما لا یجد سنّة العراق بدیلاً عن حكم 

ً » حشد شعبي«حكومة طائفیة و  اشتط طائفیة وبطشا . 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


یة الولیدة القادمة، على عرجھا وتفرقھا المتوقع وحاجتھا إلى دعم خارجي حتى تستقر وتتحد، بعد سقوط النظام، لن تجد الدولة السور
، وعسى ألا تسقط دمشق بیدھا قبل غیرھا من الفصائل فتزداد المھمة صعوبة. ستكون حرباً عقدیة »داعش«بدیلاً من مواجھة حتمیة مع 

ر بإسلام سني معتدل وإن اكتنفھ تشدد نتج من الحرب وقسوتھا وطول أمدھا، قاسیة بین إسلامیین، فلن یفل الحدید غیر الحدید، الثوا
 .وإسلام خارجي تكفیري، ولا حاجة إلى ذكر مع من ستقف دول المنطقة حتى لو تحفظت واشنطن أو لم تفھم الفرق بینھما

«  في العراق السني، مذبحة طائفیة تلو العراق ھي التي تصعب ھزیمتھا بحرب، وربما تستحیل، إلا أن یھُدم ما لم یھدم بعدُ » داعش
الأخرى، برعایة إیرانیة وقصف أمیركي، سنةّ العراق یستحقون أفضل من ھذا، ولكن من یقنع حكومة بغداد بذلك وقد استسلمت لأقبح 

دول المنطقة الابتعاد ، وبالتالي فإن الأفضل ل»باقیة وتتمدد«مشاعر الطائفیة والتعصب والكراھیة؟ الطائفیة ھناك حالھا من حال داعش 
» داعش«والنأي عن أي شراكة مع القوم، والضغط علیھم وعلى الحلیف الأمیركي المشترك أن تستبدل المواجھة بالحصار، تترك دولة 

حیثما ھي في العراق الأوسط، وتحدیداً في الموصل وما حولھا، حیث لا تزال تنعم بسلام نسبي ونجت من الدمار والتخریب الذي 
الشیعي في إلحاقھ بشقیقاتھا تكریت والأنبار والرمادي والفلوجة» الحشد«و » داعش«ت اشترك . 

ستسقط في النھایة، فھي لا تملك مقومات الدولة، وقد عزلت نفسھا عن المنطقة والعالم. في تلك الأثناء، قد یتفق العالم على مشروع ما 
وطائفیي بغداد. ربما یحصل » داعش« لسنةّ العراق بأن ثمة بدیلاً لھم غیر یقسم بھ العراق، یضع حداً لتجاوزات الحكومة، ویعطي أملاً 

التي ستمتد حتى روما، إنھم حولھ لأنھم لا یریدون العودة إلى » دولتھ«انقلاب، ثورة، لیس كل من حول البغدادي مؤمن بأساطیره و 
ي بغداد أو حتى طھران یبعدھما من غلو التعصب وأساطیر ظلم شقیق لم یعرف كیف یحافظ على أخوة الدم والدین. ربما یحصل تغیّر ف

 .الثأر ومناجزة بني أمیة وجیش یزید

الأولى والثانیة، وننتظر الثالثة تسقط من تلقاء نفسھا بأقدار الله وسننھ» داعش«حتى ذلك الحین، نركز على حالي  . 
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نشرت صحیفة خبر وفاة الكاتب الأمیركي الساخر مارك توین، فرد علیھا برسالة قال فیھا: 
ھذه الطرفة یستخدمھا السیاسیون ». إن تقریركم حول وفاتي مبالغ فیھ بشكل كبیر«

ھم، بالتالي یمكن للرئیس التركي رجبالأمیركیون عندما یریدون أن ینفوا خبراً حول ... 

 أردوغان لا یزال في موقع القیادة
 منذ 12 یونیو 2015 / 22:57 |جمال خاشقجي 

اتي مبالغ فیھ بشكل إن تقریركم حول وف«نشرت صحیفة خبر وفاة الكاتب الأمیركي الساخر مارك توین، فرد علیھا برسالة قال فیھا: 
ھذه الطرفة یستخدمھا السیاسیون الأمیركیون عندما یریدون أن ینفوا خبراً حولھم، بالتالي یمكن للرئیس التركي رجب الطیب ». كبیر

ئج أردوغان أن یستخدمھا في ما لو سیلقي كلمة على صحافیین وسیاسیین عرب ممن استعجلوا إعلان وفاتھ سیاسیاً وحزبھ بعد إعلان نتا
 .الانتخابات التركیة الأحد الماضي

عاماً في سابقة لم تحصل منذ  12الحاكم لتركیا منفرداً منذ » العدالة والتنمیة«صحیح أن النتائج أشارت بوضوح إلى تراجع حزب 
جمھوریة، والأحزاب إعلان الجمھوریة ھناك، ولكنھ لا یزال في موقع القیادة، لھ أكبر كتلة في البرلمان، ورئیسھ السابق ھو رئیس ال

یلاً، الثلاثة الفائزة بعده بینھا من الخلافات ما یجعل ائتلافھا وتشكیل حكومة في ما بینھا مستحیلاً، وإن حصل فسیكون ائتلافاً لن یدوم طو
ةالى سدة الحكم متنعماً بغالبیة مریح» العدالة والتنمیة«ما یعني إجراء انتخابات أخرى خلال أقل من سنة یعود فیھا  . 

ھذا ما یعتقده أنصار الحزب الحاكم، وكثیر من المحللین ھنا في إسطنبول، حتى ذھب بعضھم إلى القول إن نتائج الانتخابات تكاد تكون 
مكیدة من السیاسي المحنك الطیب أردوغان لفضح أحزاب المعارضة وإشھار عجزھا عن إدارة البلاد، فھو لا یزال الرئیس الممسك 

والمال مع الجیش والخزانة، وحزبھ (نظریاً لم یعد حزبھ، بعدما أصبح رئیساً للبلاد، ولكن الجمیع یعلم أنھ صاحب بكل خیوط السیاسة 
الكلمة الفصل ھناك) ھو الحزب الأوسع انتشاراً والأكثر انضباطاً وطاعة، ولا یزال مسیطراً على البلاد، وبشكل أفقي أیضاً على معظم 

ل إن ھذه الجولة الخاسرة سیستخدمھا الحزب أو الرئیس (لا فارق)، كمحلل من التزام وضَعھ الحزب على البلدیات والمجالس المحلیة، ب
نفسھ من دون غیره من الأحزاب، یمنع أفراده من الترشح في ثلاث دورات برلمانیة، بغرض تجدید كوادر الحزب ودفع دماء شابة، 

خبرة والتجربة، مثل صانع الاقتصاد التركي علي باباجان، وبولاند أرنیج الخطیب وبالتالي خسر في ھذه الانتخابات خیرة كوادره ذات ال
آخرین من القیادات المؤسسة لھ، كل ھؤلاء  70المفوّه، وعبدالقادر أكسو ذي الشوارب العثمانیة رجل التنظیم القوي في الحزب ونحو 

حزب بالتزامھسیعودون وبقوة في الانتخابات المبكرة المتوقعة من دون أن یخلّ ال . 

للناخبین الذین تخلوا عنھ، الذین استیقظوا مباشرة في الیوم التالي على انخفاض » درساً «یراھن الحزب أیضاً على أن ما حصل سیكون 
في سعر اللیرة، وآخر في البورصة، وفي الیوم الثالث بدأت الصحف تنشر أخباراً عن إلغاء عقود مع شركات، وفي الیوم الرابع بدأ 

دیث حول مستقبل المشاریع الكبرى التي ضخھا الحزب في الحیاة الاقتصادیة التركیة الیومیة لتوفر وظائف وتصنع أثریاء وطبقة الح
الأتراك نسوا من ھو الذي صنع كل ھذا الرخاء، جیل جدید نشأ، بات «متوسطة ورخاء. قال لي قیادي في الحزب طلب عدم ذكر اسمھ: 

، مشیراً إلى حال الاستقرار السیاسي التي سادت »ھ ثابت وطبیعي في الدولة التركیة، ونسي كیف عاش آباؤهیأخذ ھذا الاستقرار على أن
، »العدالة والتنمیة«الجمھوریة عقوداً طویلة مع صعوبات اقتصادیة سبقت صعود حزبھ. ھذا الشعور بالثقة والتعالي ھو أحد مشكلات 

واحدة من المسائل التي یحتاج الحزب إلى معالجتھا. حضرت جدالاً بین نائب في الحزب لم وتسمعھا كثیراً من المعارضة التركیة، وھي 
یفز في الانتخابات، وكان یشعر بمرارة وغضب، وباحث وصحافي شاب مقرب من الحزب عن ضرورة أن یجري الحزب مراجعة، 

لأناضول وإسطنبول. ارتفعت حدة النقاش عندما وصلت ویعترف بأخطائھ التي أدت إلى أن یفقد كثیراً من الناخبین، خصوصاً في شرق ا
كلنا «إلى الرئیس، إذ رفض النائب قول أحدھم إن أردوغان یتدخل في كل شيء، وأن الناس بدأوا یضیقون من ذلك، فرد علیھ الشاب: 

بأنھ قائد قوي، ولكن یجب أن نعرف أنھ یتدخل في كل شيء، وأنھ الأقوى، لیس مھماً كیف نرى نحن أنصاره ذلك، إنھ یبھجنا ویشعرنا 
 .«نسمع للآخرین، الانطباع أحیاناً یكون أقوى من الحقیقة

، إذ یسود الاحترام والتراتبیة، ولكن صدمة النتائج وارتفاع »العدالة والتنمیة«ھذا الجدال تحكمھ قواعد عثمانیة قدیمة، خصوصاً حزب 
تح حوار داخل الحزب، وھو ما وعد بھ رئیسھ أحمد داود أوغلو، الذي سقف التوقعات رفعت ھي الأخرى صوت الشباب والرغبة في ف

 .قال إنھ سیكون حواراً یشمل حتى المجالس المحلیة في الأطراف

الأتراك سیرتبون أمرھم، سیتدافعون ویصفون حساباتھم، ویكیدون لبعضھم البعض، ولكن بأدوات سیاسیة فقط من تحالف وتضاد 
ذا لي؟وإقصاء وصفقات، ماذا لك وما  

لیس ھناك جیش یتدخل، ولا استخبارات تتآمر، الدیموقراطیة استقرت ھنا، والدولة التركیة قائمة مستقرة، وجدال معلقي الصحف 
العربیة عقیم، ذلك أنھ حتى العواصم العربیة القلیلة التي بقیت في حال عداء وتوجس من أردوغان وحزبھ، لا تعرف في تركیا غیر 
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سألت وزیر خارجیة أحدھا ما اسم زعیم حزب الشعب الجمھوري لما عرفھ، باستثناء الرئیس السوري بشار  أردوغان وحزبھ، ولو
 .الأسد، الذي طوّر علاقة لم تفده مع المعارضة التركیة، ولكن من یعرف أین سیكون بشار نفسھ غداً 

مرة أخرى، ستخف مشاركتھا في أحداث المنطقة. » والتنمیة العدالة«الجاریة، وحتى تستقر تركیا تماماً في ید » الفترة الانتقالیة«خلال 
لن تتوقف التزاماتھا السابقة فھي التزامات دولة بحسب رأي المعلق السیاسي التركي زاھد غول، ولكن ستكون الأولویة للرئیس وحزبھ 
 .والوضع الداخلي والترتیب للانتخابات المقبلة التي لا ریب فیھا

قة لن تتوقف، ولكن مع صعود السیاسة السعودیة وملئھا الفراغ الذي ساد لسنوات عدة، لا داعي للقلق. لیبیا المشكلة أن أحداث المنط
بدأت أزمتھا بالانفراج، الیمن مھمة سعودیة خالصة، العراق لا یرید أحد الاقتراب منھ الآن، ولكن ثمة دور مھم لتركیا في سوریة، إذ 

اً، خصوصاً في الشمال، أما الجنوب فالمملكة والأردن تقومان بواجبھما ھناك، ولكن عندما یلتقي تتسارع أحداثھا بسرعة ولا تنتظر أحد
 الشمال بالجنوب، لا بد حینھا أن یتصل أحدھم بالسید أردوغان، ویطلب منھ التعجیل في ما تم الاتفاق علیھ، فھو لا یزال قائد الأوتوبیس
 .التركي الكبیر

  

  

سعوديإعلامي وكاتب  *  

 

ww.alhayat.com/article/817631/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D8http://w
-%D9%84%D8%A7-%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/817631/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/817631/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/817631/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/817631/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9


كمجرد عملیة عسكریة سعودیة عابرة ضد » عاصفة الحزم«من الخطأ النظر إلى 
الحوثیین. إنھا سیاسة سعودیة تجمع بین الدیبلوماسیة والحرب لوقف ثم دفع النفوذ الإیراني 
خارج شام السعودیة ویمنھا. قیل ذلك غیر مرة. ولكن أین ستتوقف ھذه السیاسة الخطرة 
 ...وھل

 ھل ستقع حرب بین السعودیة وإیران؟
 منذ 5 یونیو 2015 / 17:45 |جمال خاشقجي 

تجمع بین الدیبلوماسیة كمجرد عملیة عسكریة سعودیة عابرة ضد الحوثیین. إنھا سیاسة سعودیة » عاصفة الحزم«من الخطأ النظر إلى 
والحرب لوقف ثم دفع النفوذ الإیراني خارج شام السعودیة ویمنھا. قیل ذلك غیر مرة. ولكن أین ستتوقف ھذه السیاسة الخطرة وھل لھا 

ظمى منھا؟حدود حمراء، ثم إلى أي مدى ستقبل إیران ھذه الصفعات السعودیة المتتالیة علیھا في الشام والیمن، وما ھو موقف الدول الع  

ولكن ھل یستحق التغول الإیراني في » ھل ستقع حرب بین السعودیة وإیران؟«الإجابة عن ھذه الأسئلة ستساعد في الإجابة عن سؤال 
المنطقة ھذه المخاطرة والتي تكلف المملكة الكثیر مادیاً، مع خطر حرب مفتوحة مع إیران؟ أعتقد أن معظم السعودیین سیجیبون بنعم، 

تمع إلى محلل كفوء مثل ھنري كیسنجر وزیر الخارجیة الأمیركي الأسبق والسیاسي العتید وكیف یرى الصراع بین البلدین. ولكن لنس
الصراع مع «والتحول الھائل في السیاسة السعودیة، » عاصفة الحزم«، الذي صدر العام الماضي قبیل »نظام العالم«یقول في كتابھ 

دي، إنھ یشمل استمرار المملكة، وشرعیة الدولة، وبالتأكید مستقبل الإسلامإیران بالنسبة إلى السعودیة وجو ». 

وعلى رغم أن المملكة لا تمارس سیاسة عدوانیة أو اقتحامیة تجاه إیران ودائرة مصالحھا الاستراتیجیة، فإن الإیرانیین یتصرفون كما 
یراني الأسبق ھاشمي رفسنجاني الذي كان عراب الانفتاح لو أن التوصیف الذي استخدمھ كیسنجر یسري علیھم أیضاً، فالرئیس الإ

للمملكة، أدلى بتصریحات ضدھا الأسبوع الماضي لا تقل حدة عن أي متطرف » صدیقاً «الإیراني في التسعینات وبدا  -السعودي 
العالم العربي بمفاجآت یعدھا  قاسم سلیماني بطل المغامرات الإیراني في» فیلق القدس«، بینما ھدد قائد »الحرس الثوري«إیراني في 

، فما الذي في جعبتھم؟ ھل »والقادة العسكریون السوریون (كان علیھ أن یقول من تبقى منھم) خلال الأیام القلیلة المقبلة«جیشھ 
الدویلة  سیقومون بإنزال بحري في الساحل السوري لحمایتھ من تقدم الثوار أم إرسال فرقة كبیرة من الجیش الإیراني ھناك لحمایة

؟ لا أعرف ما ھو الرد العسكري السعودي على حماقة كھذه، ولكنني متأكد أن »شامنا«العلویة التي یریدونھا موطئ رجل لھم في 
مفاجآت «المملكة ومعھا تركیا ترفضان وفي شكل قاطع أي وجود إیراني مباشر ھناك أو تقسیم لسوریة، وبالتالي یمكن اعتبار 

إیرانیة، تضاف إلى نقطة تماس الیمن، وثالثة تلوح في الأفق  -تماس التي قد تؤدي إلى مواجھة مباشرة سعودیة إحدى نقاط ال» سلیماني
 .البعید في الموصل

وكذلك لن تقبل المملكة أي موطئ قدم لإیران في الیمن ولو كان على مساحة صعدة وحدھا، وھذا یفسر الموقف السعودي حیال 
كل بساطة، لیعش الحوثیون كیفما أرادوا في بلادھم، ولكن یستحیل أن تقبل بھم قوة مھیمنة على الحكومة المفاوضات الجاریة. موقفھا ب

 .المركزیة ھناك والتي لا بد أن تكون تعددیة وتشاركیة

ن تجربة، أن السعودیة لا ترید بالتأكید مواجھة مفتوحة مع إیران لإدراكھا كلفتھا الباھظة، وكذلك إیران لنفس السبب، ولمعرفتھا وع
المیزان العسكري خصوصاً في سلاح الجو لیس في مصلحتھا، كما أن المملكة تتمیز عن إیران بتحالفھا مع عدد من الدول العربیة 
والإسلامیة مستعدة للدفاع عن بلاد الحرمین، ولكن لدى البلدین أیضاً من الأسلحة ما یكفي لتدمیر قدراتھما معاً، وبقدر ما في ھذا من 

د مشترك فإنھ أیضاً عامل ردع مھمتھدی . 

واقتراب البلدین من نقاط تماس » عاصفة الحزم«، بعد »بالوكالة«، ولكن ھذه الحروب لم تعد تماماً »الحرب بالوكالة«إیران تفضل 
رقبة حلیفي  خطرة، فحلفاء إیران في الیمن یتعرضون لیل نھار لحرب تقودھا المملكة ضدھم حتى یجنحوا للسلم، والشفرة اقتربت من

مفاجآت«إیران في سوریة ولبنان، وحان الوقت أن تتخلى عنھما بصفقة ما أو تنفذ ما وعد بھ قاسم سلیماني من  ». 

كما یجب أن تعلم إیران أن السعودیة لن تتراجع عما بدأت بھ، وھي ماضیة حتى النھایة أي نصر كامل، وإن كانت مستعدة لحلول 
اھتمام ما ستسفر عنھ مفاوضات مسقط مع الحوثیین والتي تجري برعایة أمیركیة، وفي نفس الوقت لم دیبلوماسیة في الیمن فتنتظر ب

لا یزال قائماً، وھذا المبدأ لمن » خط فھد«تخفف سخونة عملیاتھا العسكریة ضدھم في الیمن، وكانت حریصة أن تبلغ الإیرانیین أن مبدأ 
الإیرانیة. فھد ھو  -الخلیج العربي من الشمال إلى الجنوب خلال الحرب العراقیة لا یعرفھ ھو خط وھمي رسمتھ المملكة في منتصف 

 5العاھل السعودي الراحل، وأبلغت طھران أنھا ستسقط أي طائرة عسكریة إیرانیة تتجاوزه من دون أي إنذار، وھو ما حصل تماماً في 
وأسقطتھما » 16 -أف «صدت لھما مقاتلات سعودیة من طراز إیرانیتان فت» 4 -أف «عندما تجاوزتھ طائرتا  1984حزیران (یونیو) 

بشكل كامل ولم تحاول أن تتجاوزه طوال العقدین الأخیرین، حتى قبل » خط فھد«في میاه الخلیج. بعد تلك الحادثة احترمت إیران 
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دخال سفینة قالت إنھا تحمل مواد أسبوعین عندما حاولت طائرة مدنیة إیرانیة الھبوط عنوة في مطار صنعاء ثم أعقبت ذلك بمحاولة إ
إغاثیة في میناء الحدیدة، وفي المرتین تصدت المقاتلات السعودیة للطائرة والبحریة للسفینة وردتھما بعدما لوحت لھما بالقوة، وقامت 

ت تجاوزهلا یزال قائماً بل امتد حتى الیمن، وأن المملكة لن تتردد في التصدي لھا إن حاول» خط فھد«بإبلاغ إیران أن  . 

، وكان یمكن لخطأ غیر مقصود كأن تتلامس أجنحة الطائرة الإیرانیة »حافة الھاویة«في كلتا الحالتین مارست إیران سیاستھا الشھیرة 
بالمقاتلة السعودیة فیحصل ما لا یحمد عقباه، فتسقط الطائرتان، ومعھما ضحایا، فیشتعل غضب شعبي مكبوت في البلدین فیدفع إحدى 
الحكومتین أو كلتیھما نحو حرب ومواجھة لا یریدھا عاقل، ولكن لمنع ذلك من الحصول لا بد أن یمنع العاقل مجنونھ الذي یرید أن 
 ً  .یسجل انتصاراً تلفزیونیاً سخیفا

لتداعیاتھ الھائلة على  بعیداً عن السعودیة وإیران، فإن المجتمع الدولي وعلى رأسھ الولایات المتحدة لا یرید كابوساً أسود كھذا أن یقع
الاقتصاد العالمي، وھنا ستتفق حتى الصین مع الغرب في كراھیة أمر كھذا، ولعل ھذا یفسر الضغط الأمیركي للتوصل إلى اتفاق سلام 

اوضات في الیمن، فكانت ھي الداعیة والراعیة للمفاوضات الجاریة الآن في مسقط مع الحوثیین، ولاحظ أنھا وعمان ھما من یتولى المف
 .بینما المملكة والحكومة الیمنیة تنتظران وتراقبان

، وھم تعلموا من الإیرانیین قدراً طیباً من فنون »بالطریقة الصعبة«التورط الأمیركي في الأزمة جید، ولنتركھا تتعرف إلى الحوثیین 
ھم یتفھمون الموقف السعودي. ولتجرِ الكذب والتسویف والمراوغة، وحینھا ستظھر حقیقتھم مرة أخرى للمجتمع الدولي ما یجعل

مفاوضات في جنیف بین الحكومة الیمنیة والتي یجب أن تتمثل فیھا كل الأحزاب الیمنیة خصوصاً الفعالة منھا والحوثیین، سیطلب 
وحریة العمل الیمنیون قبل السعودیین من الأمم المتحدة إلزام الحوثیین وصالح بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح آلاف المعتقلین 

 .السیاسي، وھذا لا یعني سوى انتصار المقاومة الشعبیة الیمنیة، وھو أمر لم یتحقق إلا بالحرب أو التلویح بحرب أكبر من قبل المملكة

 .الحروب دوماً قبیحة، ولكن الحرب العادلة ضروریة أحیاناً من أجل السلام
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المملكة والمنطقة والعالم؟ كان ما ھي ملامح القوة السعودیة الصاعدة وتأثیرات ذلك على 
ذلك موضوع محاضرة الأستاذ والباحث في جامعة ھارفارد الدكتور نواف عبید، ألقاھا 
بمبنى الكونغرس الأمیركي الجمعة الماضي. الحضور كان كبیراً على غیر عادة 
 ...اللقاءات

 حدیث في واشنطن: القوة السعودیة الصاعدة
 منذ 29 مایو 2015 / 17:56 |جمال خاشقجي 

ما ھي ملامح القوة السعودیة الصاعدة وتأثیرات ذلك على المملكة والمنطقة والعالم؟ كان ذلك موضوع محاضرة الأستاذ والباحث في 
جامعة ھارفارد الدكتور نواف عبید، ألقاھا بمبنى الكونغرس الأمیركي الجمعة الماضي. الحضور كان كبیراً على غیر عادة اللقاءات 
المماثلة، التي تعقد نھایة الأسبوع في یوم ربیعي مشمس، فالموضوع مھم لساسة واشنطن ھذه الأیام، فما یجري في الشرق الأوسط بات 

السعودي للأحداث غیّر كل قواعد اللعبة، ولكن لا یزال كثر في واشنطن وغیرھا، بل حتى محلیاً، » الاقتحام«لكن رتیباً ومحبطاً، و
 .یعتقدون أنھا مجرد غضبة سعودیة عابرة

بالتالي جاءت محاضرة الصدیق والزمیل نواف في وقتھا، فواشنطن تلبست بمسوح إیرانیة خلال السنوات الماضیة، وترسب عندھا أن 
یران ھي القوة المقبلة في المنطقة، وعلیھا التغاضي عن الاختلافات المتراكمة بینھما في براغماتیة سیاسیة، بل إنھا باتت معجبة بھا، إ

» شاكٍ «فظھر ذلك غیر مرة في تصریحات الرئیس الأمیركي باراك أوباما نفسھ، ترافق مع ھذا تراجع دور السعودیة وتحولھا إلى 
كلما التقاھم، والحق أن لا أحد یحب كثیري الشكوى والتأفف، ویعجب القوم بالقوي الحازمیعاتب الأمیركیین  . 

معظم ھذه المقالة أنقلھا من محاضرتھ، وھو لمن لا یعرفھ عمل مستشاراً سیاسیاً للأمیر تركي الفیصل خلال عملھ سفیراً بالمملكة 
أخیراً أنھما یمثلان خط » بلومبرغ«میر محمد من نواف، ووصفتھما وكالة المتحدة، واستمر في العمل نفسھ مع سفیرنا الحالي ھناك الأ

عاصفة الحزم«الصقور السعودیین المؤیدین بقوة لـ  ». 

 أول شواھد القوة السعودیة، التي افتتح بھا عبید محاضرتھ، ھو التحول السلس للسلطة في المملكة بعد وفاة الراحل الملك عبدالله، یقول:
ھذه النقطة مھمة في الغرب، إذ انھالت المقالات والتحلیلات ».  من الجیل الأول للثاني وھذا جدید تماماً، بل حتى للثالثإنھ لیس تحولاً «

 ً ، القلقة حول مسألة انتقال السلطة، وذھب البعض إلى توقع أنھ قد یؤدي إلى انقسامات داخل الأسرة. الواقع المشاھد أن الانتقال كان سلسا
ھذا التحول دشنت المملكة وبقیادتھا الجدیدة سیاسة مختلفة قلبت كل قواعد اللعبة في المنطقةبل إنھ في خضم  . 

یرى السید عبید أن ھذه السیاسة استمدت قوتھا من الحقائق الجغرافیة السیاسیة الآتیة: رعایة الحرمین الشریفین وھما أقدس مكانین لدى 
في المئة من مسلمي العالم، ثم إنھا الدولة القائدة في العالم العربي،  90لم، الذین یشكلون المسلمین، وأنھا الدولة الرمز للسنّة في العا

(وأضیف من عندي، خصوصاً بعد انھیار العراق وسوریة، وضعف مصر ودخولھا حال استقطاب حاد عطل دورھا القومي)، وھي 
ي تقدیم المساعدات الخارجیة، والأكبر في منطقة الشرق ، ومن أكبر الدول ف»أوبك«، والقائد الحقیقي لـ 20عضو في مجموعة الـ

بلیون دولار (وعلى رغم أن ھذه الحقیقة غیر شعبیة محلیاً، إلا أنھا إحدى أدوات  25و 20الأوسط وشمال أفریقیا، إذ تنفق سنویاً ما بین 
 .(النفوذ السعودي حول العالم

تحالف استراتیجي مع الولایات المتحدة، وفرنسا، وباكستان، وبریطانیا، وأستطیع وللمملكة وفق السید عبید علاقات استثنائیة وتاریخیة و
أن أضیف من عندي تركیا، التي تتواعد الآن معھا في منعطف تاریخي مھم، سیجعل منھما ثنائیاً مھماً في تحولات المنطقة یستند إلى 

لیابان. ولكن عبید یخرج روسیا من دائرة الصداقة السعودیة، أنھما قادرتان وراغبتان، مع تبادل تجاري ھائل مع الصین والھند وا
ویجعلھا مناوئة رئیسة لھا على المنظورین القصیر والمتوسط، ومعھ حق في ذلك، وإن كنت لا أستبعد أن تؤدي سیاسة الحزم السعودیة 

أكید إذا استمر الزخم الحالي في سیاسة الریاض الجدیدة إلى أن یعید الرئیس بوتین النظر في سیاسة بلاده في المنطقة، التي ستخسر بالت
 ً  .الجدیدة، التي ھي بحاجة لنجاح في الیمن لقطع الطریق أمام متشككي الخارج، والداخل أیضا

، والثاني شیعي وھو إیران والمجموعات التابعة »القاعدة«و » داعش«ویحدد الدكتور عبید عدوین یواجھان المملكة، أولھما سنّي وھو 
العالم العربي، وأضیف من عندي عدواً ثالثاً، ھو حال الانھیار التي یعیشھا المشرق العربي، التي تمتد حتى لیبیا، فالعدوّان لھا في 

 .السابقان یقتاتان على ھذا الانھیار والفوضى المصاحبة لھ

ؤیة عن البعض، ولكنھ ھنا یحدد الأولویات ھذه المعلومات مھمة للمتلقي الأمیركي، ولكنھا أیضاً مھمة لنا في خضم الأحداث، فتغیب الر
الدفاع عن الوطن، ثم محاربة الإرھاب، فالدفاع عن الدول الحلیفة للمملكة في المنطقة، ومنع «الاستراتیجیة للعاھل السعودي، فأولھا 
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ن الوطني، والدفاع، والسیاسة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإضفاء الحیویة على الإدارة المحلیة وأخیراً تقویة وإعادة ھیكلة الأم
 .«الخارجیة ومؤسسات الطاقة

انھیار كامل للدولة، فتوقفت «انتقل بعد ذلك إلى تعریف الوضع في الدول العربیة الأربع المنھارة (العراق وسوریة والیمن ولیبیا)، بأنھا 
شیعیة، إنھ تعریف دقیق یحتاج إلى تحرك والمیلیشیات ال» داعش«و » القاعدة«، ما سمح بانتشار »عن التصرف كحكومة مركزیة

 .استراتیجي دقیق لوقف انھیار ثم إعادة بناء ھذه الدول

یستخدم نواف عبید المبادرة أو التحرك السعودي في الیمن، كنموذج یمكن أن یتكرر في دول أخرى، ضمن كتلة دائمة من الدول 
ار وطيّ التمدد الإیراني في العالم العربيالمتوافقة في الرأي مع الریاض تعمل لتوفیر الأمن والاستقر . 

مع » التشاور«ھنا أضیف بعدین آخرین لھذا النموذج، أنھ یحظى بدعم أمیركي، فالجملة التي تطلب من دول مجلس التعاون الخلیجي 
ي البیان كسابقة تحتذى وردت ف» عاصفة الحزم«، وأشارت إلى »عندما تخطط لعمل عسكري خارج حدودھا«الولایات المتحدة 

الختامي لقمة كامب دیفید، التي جمعت الرئیس الأمیركي بقادة ومسؤولین من دول المجلس قبل أسبوعین، وفسرھا البعض بأنھا تحدّ من 
حریة دول المجلس وبالتحدید السعودیة، فإنھا على العكس تماماً، تطلق ید المملكة للقیام بعملیات أخرى تقتضیھا مصلحتھا الوطنیة، 

ھا مع حلیفھا الأمیركي لیس طلب إذن، فھي لم تفعل ذلك في عاصفة الیمن، وإنما ھو تصرف طبیعي بین حلفاء، خصوصاً أن وتشاور
الأمیركي سیقدم دعماً لوجستیاً وسیاسیاً، أسوة بما یفعل الآن في عملیة الیمن، ویبدو أن الاتفاق اتسع ضمناً لیشمل الأتراك، الذین 

الماضي مع الأمیركیین یسمح لھم بتوفیر دعم جوي للثوار السوریین توصلوا إلى اتفاق الأسبوع . 

في الجزء الثاني من المحاضرة، انصرف الدكتور عبید إلى استعراض وبالأرقام للقدرة العسكریة السعودیة، ممثلة في تعداد جیشھا 
اسكة، وفي بلد مستقر، وتحظى باھتمام من القیادة وعدد طائراتھا المقاتلة والدبابات وقطعھا البحریة. إنھا قوة لا یستھان بھا، متم

السعودیة، فتجري إعادة ھیكلتھا وتعزیزھا في ظل التحدیات المستجدة والدور السعودي الجدید في المنطقة، ولكن ھذه قوة بلد إسلامي، 
قتالیة لجیشھ، ویمكن صیاغتھا من مواقف یعیش ویتنفس بالدین، وبالتالي لا بد أن تضفي بعداً أخلاقیاً على سیاستھا، تكون أیضاً عقیدة 

المملكة الأخیرة، خصوصاً في الیمن التي عبر عنھا غیر مرة خادم الحرمین الملك سلمان، ھبةّ لنصرة المظلوم، والشرعیة القائمة على 
دون إقصاء أو انحیاز، ثم توافق مجتمعي، وحمایة الأمن القومي العربي، وإحلال الاستقرار والسلام، ودعم المصالحة بین الفرقاء من 

 .التزام بإعادة بناء البلد من دون أن یكون للمملكة أي أطماع فیھ

 .مھمة كبیرة، ولكن لا بد أن یقوم بھا أحد، وما من قوة في المنطقة أفضل من السعودیة تبادر إلیھا
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إعادة السلام والوفاق الى الیمن، فھل من المنطق أن تمضي في لم تنتھ الریاض من 
مشروع سلام نحو لیبیا؟ نعم، لأنھا قادرة على ذلك، ولأن شیاطین الشر الكامنة داخل 
 ...وحول الصراع اللیبي، الكفیلة بتوحشھ أكثر، لن تنتظر حتى تفرغ المملكة مما في

 طائف لیبي
 منذ 22 مایو 2015 / 17:38 |جمال خاشقجي 

، لأنھا قادرة على ذلك، لم تنتھ الریاض من إعادة السلام والوفاق الى الیمن، فھل من المنطق أن تمضي في مشروع سلام نحو لیبیا؟ نعم
 .ولأن شیاطین الشر الكامنة داخل وحول الصراع اللیبي، الكفیلة بتوحشھ أكثر، لن تنتظر حتى تفرغ المملكة مما في یدھا

الوضع ھناك سيء، ولكن یمكن أن یصبح أسوأ إذا ما طال إھمالھ، بینما ھو سھل ممتنع، یمكن إصلاحھ إذا ما توافرت العزیمة والنیة 
بة والأخوة الصادقة، وھذا كلھ متوافر في الریاض، التي لا مصلحة لھا في لیبیا، ولا تطمع في أرضھا ولا نفطھا، إنھا ترید سلامتھا الطی

 .فقط

یدعوھا لذلك أیضاً، فشل الأمم المتحدة وعجز جیران لیبیا، ووجود رغبة حقیقیة لدى اللیبیین. یریدون دوراً للریاض، ومن ھؤلاء وزیر 
یة اللیبي محمد الغیراني، ووزیر العدل مصطفى القلیب، وحسین الجازوي المحسوب على الحركة الإسلامیة، ھكذا قدم نفسھ، الخارج

فأبلغوني رسالتھم ھذه وأمنوني أن أوصلھا للقیادة السعودیة، وھا أنذا أفعل. نعم جمیعھم  -مصادفة ببھو فندق بأنقرة  -والذین التقیت بھم 
، ویعترفون بأنھ مختلف علیھم ولیسوا محل إجماع، »حكومة الإنقاذ الوطني«لتي یترأسھا عمر الحاسي، والمسماة من حكومة طرابلس ا

ا ولا یعترف بھم العالم ولا العرب، فلن یحضر الغیراني اجتماعاً في الجامعة العربیة، ولا القلیب اجتماعاً لوزراء العدل العرب، ولكنھم
یبیا الممزقة على مساحة أكبر مما تتمتع بھ حكومة طبرق التي توصف بالشرعیة، والتي تعیش في ظل یمثلان حكومة تأمر وتنھى في ل

المنقذ للیبیا، وتتعامل معھم الدول المعنیة بالأزمة اللیبیة، مثل تونس والجزائر مثلما » الزعیم«الجنرال خلیفة حفتر الذي یرید ان یكون 
حدة ومبعوثھا برناردینو لیونتتعامل مع حكومة طبرق، وكذلك الأمم المت . 

كانوا یستعدون لاجتماع مع الحكومة التركیة، التي تؤیدھم ھي وحكومة قطر فقط، بینما تؤید حكومة طبرق التي تحاول حسم الصراع 
تطیع حسم بالقوة الإمارات ومصر فقط، بینما تؤید بقیة دول المنطقة حلاً سلمیاً ھناك، لإدراكھا، عن حكمة ومعرفة، أن لا أحد یس

الصراع بالقوة. الشيء الوحید الذي تستطیع القوة فعلھ في لیبیا ھو تدمیرھا بالكامل وتحویلھا إلى صومال أخرى، وھذا ما یفسر ابتعاد 
حكومتي الجزائر وتونس عن الموقف المصري، بل كان مفارقاً رؤیة الرئیس التونسي الباجي قائد السبسي مجتمعاً مع علي الصلابي 

على "الإخوان" و"فجر لیبیا"، ما أثار استھجان حكومة طبرق، وربما القاھرة أیضاً، بحكم أن السبسي محسوب على  المحسوب
المعسكر العلماني المعادي للإسلامیین، ولكنھ تصرف بصفتھ رئیساً مسؤولاً في تونس ومعنیاً بأمنھا، بالسعي نحو سلام في لیبیا 

وء أكثر من ملیون من مواطنیھا إلى بلاده بكل مشكلاتھم وخصوماتھم، فكان طبیعیاً أن یقول: المجاورة، بعدما أدت صراعاتھا إلى لج
تونس على مسافة واحدة من جمیع الأطراف اللیبیة« ». 

بدأ یتكرر في صحفھم، ولكن المھم » طائف لیبي«موقف الجزائر والمغرب مماثل، وكلھم سیرحبون بوساطة سعودیة، بل إن مصطلح 
نعم، لن نجد أفضل من الملك «یبیین. سألت وزیر خارجیة حكومة طرابلس ووزیر عدلھا، رد الغیراني بحماسة شدیدة: ھو موقف الل
تفھموننا، نحن قبائل وخلافاتنا لیست عقدیة، إنھا أطماع وحسد ونتیجة لفقداننا آلیة للحكم بعد أعوام طویلة  -السعودیین  -سلمان، أنتم 

في المئة من الشعب  2نحن لسنا إخواناً مسلمین، الإخوان لا یمثلون «ومن دون أن أسألھ تطوع بالقول:  قتل فیھا القذافي السیاسة".
». اللیبي، إنھم طرف بین أطراف عدة، ھكذا لیبیا الجدیدة لا تقصي أحداً، أنا شخصیاً أختلف معھم كثیراً، ولكننا لا نقبل بدیكتاتور آخر

حفتر الذي یرید أن یكون زعیم لیبیا الأوحد، ویروي كیف أنھ بدأ الحرب حتى قبل انتخاب مجلس ومضى یھاجم الجنرال المتقاعد خلیفة 
 .النواب الحالي محل الجدل

عندما قلت: ولكن الشرعیة معھم، انتفض أكثر من واحد رافضین ذلك، تركوا مجالاً لوزیر العدل مصطفى القلیب یشرح كیف أن 
المحكمة الدستوریة العلیا، ویحضر جلساتھا، وعندما صدر الحكم بعدم شرعیتھ قالوا إن میلیشیات برلمان طبرق كان یرافع بحماسة أمام 

 ."فجر لیبیا" ضغطت على المحكمة وبالتالي رفضوا الحكم

ق الشاھد الأول في كل ما سبق أن القضیة اللیبیة معقدة جداً، ولكل طرف وجھة نظر، ولیست خلافاً بین إسلامیین وعلمانیین، أو شر
وغرب، إنھا خلاف وأطماع كل مدینة، وجھة وعرق وقبیلة، مع خلطة لم تستقر بعد من الأحزاب والزعامات السیاسیة، بل إن حكومتي 
طرابلس وطبرق، اللتین انسابت إلیھما شتى القوى وفق ھوى كل مكون منھا، لیستا صلبتین، فالشروخ ظھرت فیھما لأسباب عدة، منھا 

صلب بعض مكونات كل حكومة، وشعورھم بأن الأطماع الشخصیة للبعض أدت إلى انسداد الحوار، إضافة ضیق أطراف باستبداد وت
إلى حجم الفساد والعبث بالمال العام الذي یلغ فیھ الجمیع، فاستقال نائب رئیس كتلة التحالف الوطني، المكون الرئیس لحكومة طبرق، 

وأدت إلى تدمیر نصف بنغازي، وفي مصراتة، التي تعد أساسیة في كتلة حكومة  لرفضھ استمرار "عملیة الكرامة" التي یقودھا حفتر
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طرابلس، تحرك المجلس البلدي المنتخب وأرسل وفداً إلى أبوظبي یقلب فرصاً للسلام مع المعنین ھناك، وثمة تشققات أخرى أفقیة 
یلة من الصراخ والجدل وتبادل اللوموعمودیة، وعلى من یرید التصدي للحال اللیبیة أن یستوعبھا ویحتمل ساعات طو . 

الذي  -الشاھد الثاني، أن ثمة تیاراً كبیراً في الكتلتین تعب من الحرب، وبدأ أصحابھ بالتواصل في ما بینھم، وصفھ الصحافي المخضرم 
ات الأفقیة أجدى وأفضل قد تكون المصالح«الأربعاء الماضي، قال فیھا: » تویتر«الزمیل محمود شمام بتغریدة في  -تحول إلى سیاسي 

 .«من المصالحة الرأسیة، حیث إن فكرة التقاسم لا تعنیھا

، كما طالب أصدقائي الذین التقیتھم صدفة في أنقرة، وسبق أن سمعت حدیثاً »طائف لیبي«ولكنھم أیضاً یریدون أخاً أكبر یجمعھم في 
الطائف «بأعضاء في المجلس الوطني والبرلمان مؤیدین لفكرة مثلھ من السیاسي اللیبي ولید ارتیمة الذي أرسل إلي قائمة طویلة 

تركیا وقطر)، وأكاد أجزم بأن الأخیرتین  -ولكن لا بد أن یسبقھ تحیید القوى التي غذت الصراع ھناك (مصر والإمارات ». اللیبي
ع أن مصر والإمارات ستفعلان الأمر نفسھ مستعدتان لترك الساحة للسعودیة إن أقبلت ونزلت بثقلھا وحدھا أو مع الأمم المتحدة، وأتوق

 .إن رأتا حزماً سعودیاً كالذي رأتاه في الیمن

قد یأتي اللیبیون إلى الطائف أو تذھب الطائف إلیھم، المھم أن تنزل إلى المعركة دیبلوماسیة الحكمة والصبر السعودیة، تجامل ھذا 
فتقدون روح المشاركة، الذین أتوقع أن یكون منھم اللواء خلیفة حفتر، وكل من ی» داعش«وتضغط على ذاك، فیحضر الجمیع، باستثناء 

وأصر على أن یستمر في معركتھ ضد السوریین الذین یتحالف معھم الیوم.  1989فیرفض الحضور، مثلما فعل میشال عون عام 
لت بعدما خسر حرب تشاد العبثیة، فھو الضغط على حلفائھ كفیل بتحییده، والولایات المتحدة مستعدة لاستقبالھ مرة أخرى مثلما فع

 .مواطن أمیركي ابتداء

 .لن تكون مھمة سھلة، سیختلف اللیبیون، وستكون مفاوضات شرسة، ولكن من دون سلاح، ثم یتفقون في النھایة
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الرئیس الأمیركي أوباما وحده من یرید وقف إطلاق نار في الیمن وقد قال ذلك لیس 
صراحة وھو یرحب بولي العھد السعودي عشیة قمة كامب دیفید. الملك سلمان وكل 
السعودیة ترید وقف الحرب، فنحن من مدرسة لا تتمنى لقاء العدو وتسأل الله العافیة، ولكن 
 ...إن

قف إطلاق نار آخر؟لماذا لن تقبل المملكة بو  
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وھو یرحب بولي العھد السعودي عشیة  لیس الرئیس الأمیركي أوباما وحده من یرید وقف إطلاق نار في الیمن وقد قال ذلك صراحة
قمة كامب دیفید. الملك سلمان وكل السعودیة ترید وقف الحرب، فنحن من مدرسة لا تتمنى لقاء العدو وتسأل الله العافیة، ولكن إن 
 .اضطرت إلیھا حزمت وصبرت حتى النصر

أو بغرض إعطاء فرصة للسیاسة، » إنسانیة«أنھا سترفض السعودیة في الغالب أي دعوات أخرى لوقف إطلاق نار آخر حتى لو بدت 
ما فالخصم ھنا، حوثیاً كان أو نظام علي عبدالله صالح، لا یراعي الجانب الإنساني، فھو یقصف أھلھ في أحیائھم السكنیة عامداً متعمداً، ك

نتھا المملكة من جانب واحد الثلثاء الماضي، أن حظھ في السیاسة ھو الخدیعة والمناورة، وبدا ذلك جلیاً خلال الھدنة الإنسانیة التي أعل
ولكنھم ومعھم حلیفتھم إیران اخترقوھا طولاً وعرضاً، ھم باستھداف الأراضي السعودیة وقتل مواطنیھم، وإیران وھي تسعى لاختراق 
 .الحصار على میناء الحدیدة متحرّشة بالعزیمة السعودیة وكأنھا ترید تصعیداً 

ي سوریة حیث بشار الأسد ونظامھ یمارسون الكذب والخداع یخلطونھ مع أطنان البرامیل المتفجرة تستھدف إنھم نموذج واحد یتكرر، ف
عمداً كل مدینة وحي یخرج عن طوعھ، أو في العراق حیث میلیشیات طائفیة تقتل وتحرق حتى المقدسات آخرھا مقر الوقف السنّي 

ما یشجب ویستنكر كذباً، ثم تتكرر حادثة تلو حادثة من دون أن یقدم أحد الذي أحرق مساء الأربعاء الماضي لیخرج متحدث حكومي 
» حشداً شعبیاً »واحد یضم حكومة طائفیة في العراق ونظاماً علویاً في سوریة و» معسكر إیراني«للمحاكمة ولا حتى محاسبة، إنھ 

یمن تكراراً قبیحاً لكل ما جرى ویجري في العراق ومیلیشیات محركاتھا الكراھیة والخرافة، بالتالي یجب أن تتوقع السعودیة في ال
 .وسوریة ولبنان

الضغوط تترى على السعودیة، من أصدقاء وأعداء، من حسني النیة وجھّالھا، ولكن یجب ألا یوھن ذلك من عزیمتھا. توقف الحرب 
، فإن توقف الحرب یعني استقرار الأمر »لحزمعاصفة ا«یعني خسارة كبرى، فإن كان تدمیر القدرة الھجومیة للحوثیین إنجازاً تم بنھایة 

للحوثي وصالح، مع ضغوط ستلزم المملكة لرفع الحصار. ثمة دور للروس في مجلس الأمن لفعل ذلك، یضاف إلى دور إیران 
 .وأتباعھا، وحینھا یتسلح الحوثي من جدید ویعوض كل ما خسر فیكرر العدوان على المملكة وبقیة الیمن

سبوع الماضي، أشارك في منتداھا السنوي الذي یجمع عشرات من ساسة الغرب المتقاعدین والباحثین، وجدت قدراً كنت في الدوحة الأ
 كبیراً لدیھم من عدم الثقة بأن الریاض قادرة على إنھاء الحرب بالشكل الذي ترید، وتخوف من أن تجر إلى معركة لا قِبَل لھا بھا. إنھم

الذي نشعر بھ نحن السعودیین، ولكنھم یشكلون بانطباعاتھم السلبیة ھذه ضغطاً على المملكة، فھم من  باختصار یفتقدون الشعور بالثقة
سیتحدث في وسائل الإعلام ومراكز البحث في بلدانھم، فیكتبون معلّقین على الحرب بصفتھم مختصین بمنطقتنا، وبعضھم ممن 

وماسیة السعودیة في تبیان قدرة المملكة ووضوح رؤیتھا، ویجب أن تعالج یستشیرھم قادتھم. ھذه الحقیقة تشیر إلى تقصیر من الدیبل
 .بنشاط ووضوح أكبر

التقیت ھناك أیضاً بوزیر یمني شاب، أخرجھ الحوثیون من وزارتھ، ھو غاضب علیھم ویمقتھم، ولكنھ أیضاً غیر متعاطف مع الحرب، 
الوقود، وتوقف العمل في المستشفیات، والھلع. لا یھمھ إن كان ویخشى على أھلھ، ویتحدث بمرارة عن المدنیین المصابین، نقص 

الطیار السعودي حریصاً على ألا تقع إصابات بین المدنیین، فھو یعلم ومعھ حق أن تفجیر مستودع ذخیرة وصواریخ ھائل على طرف 
وھو یحارب من أجل أن یعیش  حي سكني سیصیب بعض سكان الحي وإن لم یكونوا الھدف. إنھ غیر مستعد أن یسامح الأجنبي حتى

إنسانیة وخطاب أفضل نكسب بھ عقول » عاصفة حزم«كریماً من دون مسدس الحوثي الموجھ إلى رأسھ. ھنا شعرت أننا نحتاج إلى 
ء وقلوب الیمنیین، خصوصاً الشمالیین منھم، یجب أن تصل البلیون ریال التي اعتمدھا الملك سلمان وھو یدشّن مركزه للإغاثة الأربعا

الماضي إلى داخل الیمن في شكل غذاء ووقود بشكل أو بآخر. یجب ألا یجوع الیمني الشقیق ونحن بجواره. إنھا عملیة صعبة في ظل 
صلف الحوثي ورفضھ للسلم، ولكن لا بد أن تقوم المملكة بذلك، فالحرب كما قیل غیر مرة، لیست على الیمن والیمنیین وإنما من أجل 
 .الیمن والیمنیین

ران ھي الأخرى تضغط، ترید مواجھة ما مع المملكة، بإصرارھا على إرسال طائرة إلى مطار صنعاء فتمنع، فترسل سفینة شحن إی
تحاول دخول الحدیدة عنوة فتمنعھا البحریة السعودیة، إنھا ترید طلقة مدفع تصیب زورقاً لھا أو سفینة، المھم أن تصعّد الوضع وتحولھ 
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لتحویلھا إلى أزمة تستحق جلسة في مجلس الأمن تعقّد » تھدد السلم العالمي«أن یصفھا حلیفھا الروسي بأنھا إلى أزمة إقلیمیة یمكن 
 .الوضع أكثر

الحوثي یرید حرباً بریة، ویتوھم بإصراره على خرق وقف إطلاق النار أن یجر السعودیة إلى جبال الیمن وحرب شوارع، لا یھمھ فیھا 
عنده أن یدمي فیھا السعودیةتدمیر كل الیمن، المھم  . 

یجب ألا نرسل أبناءنا إلى موطن «المثقف السعودي یضغط ھو الآخر، یحذّر من حرب بریة، فیستدعي العبارة الأمیركیة الشھیرة 
لحة السعودیة یقولھا بالإنكلیزیة وھو ینفث دخان سیجارة، فیقلق مواطناً لدیھ ابن في الجبھة، بینما الأصل في عقیدة القوات المس» الخطر

 .ھي الجھاد والاستشھاد

أم یتراجع، » عاصفة الحزم«بغض النظر عما ستسفر عنھ قمة كامب دیفید، یستمر الدعم الأمیركي الذي وجدتھ المملكة عشیة إطلاق 
نصر مھما وبغض النظر عن كل تلك الضغوط محلیة كانت أم إقلیمیة، یجب أن یكون القرار السعودي المستقل ھو الاستمرار حتى ال

لة كلف الأمر، فلو توقفنا فسنعود إلى نقطة متراجعة أبعد من تلك النقطة التي كنا فیھا قبیل ذلك الیوم العظیم الذي انطلقت فیھ أول مقات
 .سعودیة نحو الیمن لترسم واقعاً عربیاً أفضل تقوده الریاض
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أیھا الشاب الشیعي، ھل ترغب في نصرة دولة القائم والإمام المنتظر وحمایتھا من بني 
بباب الشوصة بكاظمیة » عصائب الحق«أمیة والتكفیریین السنةّ؟ إذاً توجّھ إلى مكتب 

بغداد، فلدیھم وظائف شاغرة لمجاھدین شیعة یقاتلون في سوریة، أما إن كنت ترى 
 ...نفسك

بأدواتھما نفسھا» داعش«لنواجھ إیران و  
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المنتظر وحمایتھا من بني أمیة والتكفیریین السنةّ؟ إذاً توجّھ إلى مكتب أیھا الشاب الشیعي، ھل ترغب في نصرة دولة القائم والإمام 
بباب الشوصة بكاظمیة بغداد، فلدیھم وظائف شاغرة لمجاھدین شیعة یقاتلون في سوریة، أما إن كنت ترى نفسك » عصائب الحق«

توجّھ إلى مكتب التطوع بمنطقة الشعلة قرب الذي یشرف علیھ قائده قاسم سلیماني شخصیاً، ف» فیلق القدس«تستحق شرف الخدمة مع 
 .ساحة بیع الأغنام غرب العاصمة بغداد

، التي انطلقت »عاصفة الحزم«نعم، لقد بلغت الوقاحة بإیران ومیلیشیاتھا أن فتحت مكاتب تجنید علنیة في بغداد، وربما القلق أیضاً من 
ى أن یزجّوا بمزید من شباب العراق في صراع القرن بین مسلمین من الیمن وباتوا یرونھا مھددة لمشروعھم الطائفي، دفعھم إل

 .ومسلمین، لا بد أن ھناك مكاتب مماثلة في أفغانستان وإیران نفسھا

لا یجوز النظر إلى ھؤلاء أنھم مجرد مرتزقة، إنھم عقائدیون مؤمنون بقضیة ومشروع، مرّوا بتدریب عسكري وإیماني، لا یھم أننا 
م جملة مع الخرافات الغیبیة، فبالنسبة لھم ھي حقائق كافیة لأن تجعلھم یقتلوننا ثم یسجدون � شكراً نرى قضیتھم ومشروعھ . 

عاماً، جعلھم یتحملون العقوبات الدولیة، ویؤسسون الخلایا السریة في عالمنا،  30إنھ مشروع طموح یحرك إیران وأصولییھا منذ 
العالم الإسلامي، ویھرّبون الأسلحة، ویوزعون المال، دولتھم واستخباراتھم وجیشھم  ویوفرون المنح الدراسیة لشباب منتقى من أطراف

واقتصادھم في خدمة المشروع، فھل یعقل أن یتخلوا عن جھد السنین وصبر الأیام بعدما لاح لھم النصر والظفر في الأفق، لمجرد أن 
ومواجھة؟» حزم«السعودیة ھبتّ فجأة وتحولت من سیاسة الصبر واكتفاء الضرر إلى   

» جھاد«بالطبع لا، سیقاومون بشراسة، ویجب على السعودیة أن تحول عاصفتھا إلى مشروع استراتیجي شامل. إنھم یزعمون أنھم في 
، والدولة »عاصفة الحزم«ولم نرَ منھم جھاداً حقاً ولا دولة إسلامیة، الجھاد ھو » دولة إسلامیة عادلة تنصر المستضعفین«من أجل 

الممثلة للجمیع ھي الدولة الإسلامیة الحقة التي تناضل من أجلھا العاصفة في الیمن وسوریة وما تبقى من العراق، تحل محل  العادلة
بل  الدیكتاتوریات الھالكة، التي فشلت في تلك البلدان الثلاثة، لتكون المحفز لحركة یقظة مجددة، لا تطرد إیران الطائفیة فقط من عالمنا،

تطرفھ، ومعھم جمیعاً الاستبداد والفقر والجھل والمرضو» داعش«معھا  . 

لقد تعرض مفھوم الجھاد لتشویھ حتى ضاعت ملامحھ وبات فكرة مستغربة، ولكنھ سنة ماضیة إلى یوم القیامة، وحان الوقت ونحن 
مظلوم والضعیفعلى أعتاب أكبر مواجھة مصیریة أن نعید لھ الاعتبار باعتدالھ في التطبیق، وبسمو أھدافھ بنصرة ال . 

في أفغانستان الثمانینات التي شھدت واحدة من أجمل تجلیات مفھوم الجھاد الحق عندما كان ضد غزو سوفیاتي صریح، كان ھناك 
، ولم یكن عموم الشباب ھناك یحتاجون إلى فقیھ یشرح لھم الفرق، فالمجاھد یعُرف فوراً بالتزامھ »جھادیون«وكان ھناك » مجاھدون«

فھم قوم بدعة، جعلوه في حد ذاتھ عبادة وفریضة تقف وحدھا من دون جملة التفاصیل والشروط » الجھادیون«اد وفقھھ، أما شروط الجھ
 .التي تھذبھ، واعتبروه الأداة الأساسیة للتغییر، فانتھوا إلى الغلو والتكفیر

حلفائھ، أو الحوثیین ومخلوعھم، فإنھم الأقدر على الأقدر على مواجھة عدو صائل كبشار الأسد ونظامھ و» المجاھدون«وبقدر ما یكون 
، ونصرة المظلوم ودفع »لكي تكون كلمة الله ھي العلیا«، والمجاھد صفة تمتد إلى كل من خرج »الجھادیین التكفیریین«مواجھة 

لك تلك القوات الخاصة التي الصائل، فقائد الطائرة الذي یقصف مواقع الحوثیین في الیمن مجاھد یستحضر نیة الجھاد في كل طلعة، وكذ
 .وصلت إلى میناء عدن، وقبلھم كل ثائر صادق في شامنا ویمننا

وإیران، ودولتنا غیر دولتھم، الدولة الدیموقراطیة التعددیة التي یسعى إلیھا السوري والیمني، ھي في » داعش«ولكن جھادنا غیر جھاد 
الة والقسط، وتحمي حقوق الأقلیات، وتسودھا الحریة للجمیع، نموذج یلغي دستوریة، نیابیة، تقوم بالعد» دولة إسلامیّة«جوھرھا 
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المشروع الطائفي الصفوي الذي یزعم أنھ دولة إسلامیة، ویلغي كذلك الكیان المسخ المفرّق لأھل السنةّ والجماعة، والمشوّه لصورة 
الدولة الإسلامیة«أنھ » داعش«الإسلام الذي یزعم  ». 

بالطریقة الإیرانیة، بمتطوعینا، بعصائب حقنا، وكتائب عباسنا، إذا احتج العالم، نقول لھم: ھؤلاء متطوعون،  بالجھاد، نحارب إیران
 .مستشارون

لا بد من عنوان آخر وأمن للراغبین في الجھاد في «عنوانھا: » الحیاة«كتبت مقالة نشرت ھنا في  2013في تشرین الأول (أكتوبر) 
الجھاد ونصرة الشعب السوري لیسا بالفكرة الخطأ ابتداء، ولكن وجود (القاعدة) ھو ما جعل «رف: ، أنقل بعضاً منھا بتص»سوریة

الحكومات المتعاطفة مع الشعب السوري ترفضھ، تجربة أفغانستان في الثمانینات كانت ناجحة على رغم كل التشویش الذي یمارسھ 
مسارھا إلا بظھور التیارات التكفیریة، وجلّ من شارك في تلك المرحلة  البعض علیھا الآن، وأقول ذلك عن تجربة ومعرفة، فلم ینحرف

 .عاد إلى وطنھ آمناً معتدلاً، وحظوا بسمعة طیبة. مجاھدون من دون شطط أو غلو، یحترمون حكوماتھم ونظامھا العام

ا ھؤلاء الشباب ویحموھم من لقد أصبحوا كھولاً ذوي وقار، ویمكن أن یكون لھم دور في مشروع كھذا، إذ یستطیعون أن یحتوو
أن یفتحوا حواراً مع القوى المعتدلة في (القاعدة)، مثل  -بدعم من العلماء  -الانحراف والوقوع في فخاخ (القاعدة)، بل ربما یستطیعون 

 .«(جبھة النصرة)، لیعیدوھم إلى المساحة الوسط التي تسعنا جمیعاً 

ن ألیس كل ما یحصل في سوریة مجنونا؟ًقلت في ختام المقالة: إنھا فكرة مجنونة، ولك  

 !بل ازداد الجنون والوقاحة الإیرانیة لیس في سوریة فحسب، بل وصلوا حتى إلى یمننا، بعد شامنا
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عبر قائد القوات السوفیاتیة بأفغانستان الجنرال بوریس  1989شباط (فبرایر)  15في 
قدمیھ جسر الصداقة الفاصل بین أفغانستان وأوزبكستان السوفیاتیة آنذاك، غروموف على 

لیكون آخر جندي روسي یغادر أفغانستان بعد غزو وحرب دامیة استمرت عقداً كاملاً 
 ...انتھى

 دروس فتح كابول إلى فتح دمشق
 منذ 1 مایو 2015 / 18:15 |جمال خاشقجي 

داقة الفاصل بین عبر قائد القوات السوفیاتیة بأفغانستان الجنرال بوریس غروموف على قدمیھ جسر الص 1989شباط (فبرایر)  15في 
أفغانستان وأوزبكستان السوفیاتیة آنذاك، لیكون آخر جندي روسي یغادر أفغانستان بعد غزو وحرب دامیة استمرت عقداً كاملاً انتھى 
 .بھزیمة السوفیات ومؤذناً بتغیرات ھائلة في بلاده والمنطقة

ن یكمل انتصاره، وأنھا مسألة وقت وتسقط حكومة كابول الشیوعیة في أفغانستان كانت الأجواء احتفالیة، بدا لھم أن جھادھم على وشك أ
التي تركھا الروس مثخنة بالجراح وسط محیط شعبي یرفضھا وثائر علیھا، أجواء الانتصار امتدت إلى حلفاء المجاھدین الأفغان في 

ً الریاض وإسلام آباد، أیام وندخل جمیعاً كابول نحتفل بالانتصار على تلك الدولة العظم ى التي طالما ھددتنا جمیعا . 

» لویا جیركا«اجتمع قادة المجاھدین، وحولھم مئات الأفغان، قضاة وسیاسیین، قادة میدانیین، تجاراً ومھاجرین في روالبندي في أكبر 
حافیین الذین جذبھم شھدھا تاریخ أفغانستان، یحلمون ببناء أفغانستان جدیدة قوامھا الإسلام والحریة، كنت یومھا واحداً بین عشرات الص

الشھیر، وخصوصاً لقطات اجتماع العرب في قاعة عربیة واسعة بدمشق، إذ » لورانس العرب«ھذا المنظر السینمائي، وكأنھ من فیلم 
 .اختصم عودة أبوتایھ (أنطوني كوین) مع الشریف (عمر الشریف)، بینما یتحدث الجمیع في وقت واحد من دون ضابط أو رابط

ا الشيء نفسھ، بدا بعد یومین أنھ من المستحیل أن یتفقوا على تشكیل حكومة انتقالیة لتتسلم السلطة من حكومة كابول، لم الأفغان فعلو
یستطع رجال الاستخبارات السعودیة ولا الباكستانیة، ولا قیادات الإخوان المسلمین الذین توافدوا للاحتفال بالانتصار الكبیر، وعلى 

ھم، تقریب وجھات النظر بین الأفغان أو حتى ترتیب آلیة للاتفاق ووضع حد للفوضى الھائلة التي سادت تلك رغم نفوذھم الواسع علی
 .القاعة الكبیرة

في الیوم الثالث دخل القاعة مولوي جلال الدین حقاني، وكان أحد قادة المجاھدین البارزین وقتھا وانضم إلى الطالبان لاحقاً ومطلوب 
أبواب القاعة بالسلاسل وأوقف رجالھ أمامھا یمنعون المندوبین من الخروج، ھدأت القاعة أخیراً واستمعوا للرجل  الیوم أمیركیاً، وغلق

الذي یحترمونھ أو یكرھونھ، ولكنھم یھابونھ، وزع علیھم خطتھ، طلب من كل زعیم حزب من الأحزاب السنیّة السبعة والحزبین 
حزب، ھؤلاء ھم مجلس أھل الحل والعقد الذین سیختارون بالتصویت أعضاء الحكومة  مندوباً عن كل 60الشیعیین الاثنین اختیار 

 .الانتقالیة، كانت تلك الدیموقراطیة بالطریقة الأفغانیة، فلم یحل مغرب ذلك الیوم إلا وأعلنت أسماء الرئیس ونائبھ وأعضاء الحكومة

 :الفصل التالي

التي عقدت أول جلساتھا بمزرعة قریباً من جلال آباد، وبعد أسابیع بدأت عملیة عسكریة  اعترفت المملكة وباكستان بالحكومة الانتقالیة،
لتحریر المدینة لكھنا فشلت ولم تسقط الحكومة الشیوعیة في كابول، وغزا صدام حسین الكویت، وانشغلت السعودیة ومعھا العالم بھذا 
 .التحدي الكبیر، ونسي الجمیع أفغانستان

 :الفصل الثالث

عامین، فوجئ الجمیع بأن كابول على وشك السقوط بید أحمد شاه مسعود القائد البنشیري، لم یكن ھناك وقت كافٍ لدى الأطراف  بعد
 .الإقلیمیة لترتیب الوضع، فدخلت أفغانستان أتون حرب أھلیة طاحنة لا تزال تدفع ثمنھا ومعھا العالم كلھ حتى الآن

ن الأحداث المھمة لا تنتظر أحداً، الجمیع یعلمون أن السعودیة مشغولة بالیمن حتى توفر لھ السلم الدروس المستفادة من القصة السابقة أ
ولیس فقط إخراج الحوثیین وصالح من صنعاء لكي تعلن أنھا انتصرت، وھذا یحتاج إلى أشھر عدة، والأتراك وتحدیداً الحزب الحاكم 

انتخابات مصیریة لا بد أن یحقق فیھا انتصار كاسح كي یستطیع تعدیل الدستور  ھناك مشغولون بالانتخابات التشریعیة الشھر المقبل،
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وتحویل النظام إلى رئاسي، ولكن الثوار السوریین لن ینتظروا ھذا أو ذاك. یرون أن صفھم انتظم بوحدة غیر مسبوقة، والنظام ینھار، 
نظام یأتي معھ انھیار معنویات وانشقاقات، وھي فرصة یجب وللانتصار زخمھ الذي یجب أن یوظف لمزید من الانتصارات، وانھیار ال

ولا  -كما تقول المعارضة إنھا تلقت دعوة لحضوره  -أن تستغل، الأحداث سریعة في سوریة، ولن تنتظر اجتماعاً یعقد في الریاض 
اھدین یجتمعون أسفل شجرة جولة مفاوضات جدیدة مع المبعوث الأممي دي میستورا لعرض أفكار غیر مجربة، القرار بات بید مج

مشمش بریف إدلب، أمامھم خریطة سوریة، یرون أن الفاصل بینھم وبین مجاھدي حمص وحماة كیلومترات معدودة، یتواصلون مع 
إخوانھم جنوباً في درعا وحول دمشق، یقلبّون اختیاراتھم ویرسمون خططھم، ویعلمون أنھم لن یتلقوا اتصالاً من الریاض أو أنقرة 

منھم الانتظار، بل إن مصلحة البلدین أن یكفیھما الثوار عناء التدخل، وأزمات دولیة وإقلیمیة مع إیران أو الروس، لیتدخلوا لاحقاً یطلب 
 .مناصرین ومباركین

لم ینھ الأزمة الأفغانیة، وإنما  -كما سماه المجاھدون وقتھا  -» فتح كابل«فإن  1992ولكن مثلما حصل في أفغانستان في نیسان (أبریل) 
، فما لم یبدأ منذ الیوم تفاعل سعودي تركي مع الواقع »فتح دمشق«فتح فصلاً آخر منھا كان أكثر إیلاماً وأعظم كلفة، كذلك سیكون 

یب الیوم التالي لسقوط بشار، فإن كل شر حصل في أفغانستان یمكن أن یحصل وزیادة في سوریة، فالأخیرة كانت بعیدة السوري لترت
. أما سوریة فإنھا في وسطنا،2001من أیلول (سبتمبر)  11وكان یمكن إھمالھا، ولكنھا لاحقت العالم بطائرات تقصف أبراجاً في   

ومنع حصول صراع بینھم، والذي لا بد » وحدة الثوار«ة السوریة بعد بشار، أولھا وأخطرھا: ھناك ثلاثة تحدیات خطرة ستواجھ الثور
أن یحصل، لیس فقط لاختلافات المرجعیات السیاسیة بین إسلامیین وعلمانیین، بل حتى بین مدینة وأخرى أو حارة وحارة، وتنظیم 

لثوار، مشكلتھا أنھم جمیعاً دیغول، وأكبر خدمة تقدمھا الریاض لھم یجتمع حولھ كل ا» دیغول«وتنظیم، مشكلة سوریة أنھا تفتقر إلى 
ھي آلیة لاتخاذ القرار (شيء شبیھ بما فعل مولوي حقاني في روالبندي)، تمھد لمجلس تأسیسي یفضي إلى انتخابات ورئیس ودستور، 

مشجعة ویمكن البناء » جیش الفتح«ي تشكیل مھمة لیست سھلة بعدما تنوعت مشارب الثوار، ولكن الأدوات والقواعد التي استخدمت ف
 .علیھا

أي دولة مذھبیة في الساحل، فھي موطئ قدم لھا یتنافى مع الأھداف السیاسیة  »الخطة ب«التحدي الثاني: ھو منع إیران من تنفیذ 
لعاصفة الحزم التي انطلقت من الیمن ولكن مھمتھا أوسع من ذلك، وتفتیت لسوریة لا تستحقھ ولا یلیق بقلب العروبة النابض وموطن 

عرقیة سیكون في قبولھ ھنا سابقة لكي یقُبل ھناك، وھناكحلم الوحدة العربیة، كما أنھا مشروع تقسیمي للمنطقة على خطوط طائفیة و . 

إنھ لیس مشروعاً إیرانیاً علویاً صرفاً، إنما فكرة خبیثة ستجد مؤیدین غیر متوقعین لھا في إسرائیل وبعض العواصم الأوروبیة، وھنا 
 .تكمن خطورة المشروع وضرورة التصدي المبكر لھ

فیلي الذي یقتات على انتصارات الثورة، لقد فقد زخمھ بفضل انتصارات الثوار والقوى التنظیم الط» داعش«التحدي الأخیر ھو 
وسط جموع الشباب المسلم المتحمس للتغییر، ولكنھ یظل خطراً » عاصفة الحزم«المعتدلة، وكذلك بفضل الروح الإیجابیة التي ضختھا 

 .كامناً بباطنیتھ وعلاقاتھ المشبوھة

فع شعاربعد فتح دمشق لیت أحداً یر  « ، فلن یقضي على ھذه »من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلا یصلیّن العصر إلا في (داعش)
الطغمة إلا مجاھدون یحركھم الإیمان وذاقوا شرھم، فیقیمون علیھم الحجة بالحق والسیف معاً، فیتخلل صفھم ویتفكك جمعھم فیولون 
 .الدبر

نموھاإنھا فرص أتت مجتمعة، وكأنھا على قدر، فاغت . 
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الیمن، حتى لو أدى ذلك إلى حرب أھلیة ھناك، لا ترید إیران أن تنتصر السعودیة في 
ودمار كل الیمن بما في ذلك حلفاؤھا الحوثیون، لذلك یجب أن تكون المملكة مستیقظة، 
وھي تتلقى رسائلھم وعروضھم عبر وسطاء؛ لإحلال السلام في الیمن، بل إن الأصل 
 ...ألا

 احذروا إیران
 منذ 24 أبریل 2015 / 17:45 |جمال خاشقجي 

لا ترید إیران أن تنتصر السعودیة في الیمن، حتى لو أدى ذلك إلى حرب أھلیة ھناك، ودمار كل الیمن بما في ذلك حلفاؤھا الحوثیون، 
تكون المملكة مستیقظة، وھي تتلقى رسائلھم وعروضھم عبر وسطاء؛ لإحلال السلام في الیمن، بل إن الأصل ألا لذلك یجب أن 

 .نصدقھم، وكل من تعامل معھم لدُغ منھم

، والإعلان عن بدء عملیة جدیدة ھي »عاصفة الحزم«مساء الأربعاء، صُدم الیمنیون والسعودیون أكثر من غیرھم بقرار وقف عملیة 
؛ لأنھم وضعوا كل آمالھم على ھذه »وقف عاصفة الحزم«، لم یستمعوا إلى كل الشروحات والتفاصیل التي أعقبت جملة »ة الأملعود«

العاصفة، السعودي منھم یرید وقف المد الإیراني في المنطقة، والیمني یرید التحرر من الانقلاب الحوثي، فبدا لھم وكأن ذلك في خطر. 
ث العسكري العمید أحمد عسیري، وھو یؤكد أن العملیات العسكریة لن تتوقف، ولا غیره من المحللین الذین لم یستمعوا إلى المتحد

» تبادر«یؤكدون أن السعودیة ماضیة في ھدفھا الكبیر، وأن ما حصل مجرد تعدیل لفظي وإجرائي، یقوم على أن تتوقف العملیات التي 
الحوثي/ الصالحي)، إلى عملیات عسكریة ھي الأخرى وبكل قوة الحزم السابق، ولكنھا بھا طائرات التحالف لتدمیر قدرات الانقلاب (

لخروقات یقوم بھا الانقلاب» رد الفعل«تعتمد على  . 

یبدو أنھ كانت ھناك وعود إیرانیة، ووساطة عمانیة ومصریة، تم تداولھا عبر وسائل الإعلام، ولكن لم تعلن رسمیاً، معظم بنودھا تصب 
المطالب السعودیة كعودة الشرعیة، وانسحاب الحوثیین وقوات صالح من المدن والمقار العسكریة، واستئناف جلسات الحوار في 

وإجراء انتخابات، وغیر ذلك من الإجراءات التي تصب نحو السلم وبناء یمن تعددي لا حوثي ولا عسكري. لم یصدر حتى الآن عن أي 
لھ تعبیر عن عدم ثقة الریاض بالوعود الإیرانیة؛ لأنھا مرجعیة الحوثیین، وھي وإن لم تعد تثق مصدر سعودي یؤكد أو ینفي ذلك، لع

فیھم إلا أن دیبلوماسیتھا ذات الصدر الوسیع لا تقطع مع أحد شعرة معاویة (حتى مع الإیرانیین)، وتبقي الباب موارباً، لعل ھناك حكمة 
 .ما تعود إلیھم

ات السعودیة، في الیوم التالي، بل في اللیلة نفسھا استمر الحوثي وقوات صالح في عدوانھا، فاستھدفوا توقع -كعادتھا-لم تخیب إیران 
في تعز وعادت إلى الشرعیة، مع الصباح اقتحموا المقار، ولكن طائرات التحالف لم  35بقصف عنیف مقار كتیبتین انشقت عن اللواء الـ

حیط المقار والمطار وعادت الحرب من جدید، ولعل مزیداً من الغارات ستقع ریثما تتأخر في الرد علیھم، وقامت بقصف واسع في م
لا تزال مستمرة وإن سمیت بعودة الأمل، بل قد تأخذ مساراً أكثر شراسة» عاصفة الحزم«تنشر ھذه المقالة، وھو ما یعني أن  . 

رى في الیمن، وبدایة ھزیمة في سوریة، منذ سقوط بغداد حادة، فھي لا تكاد تصدق ما یجري حولھا، ھزیمة كب» إنكار«إیران في حالة 
بید الأمیركیین، وھي تحقق الانتصار بعد الآخر، بدا لھم أن ھناك روحاً إلھیة من علو، أو من سرداب عمیق تمضي فوق أیدیھم  2003

 .وتوجھھم من تكریت إلى القصیر إلى صعدة فعدن

اك ثم القبول، یجب أن نتوقع الكثیر من الشر الإیراني، لن توقف المملكة إطلاق النار؛ إلى حالة الإدر» الإنكار«وحتى تنتقل من حالة 
لأنھ یعني تقسیم الیمن، وھذا انتصار لإیران، فالسعودیة ترید یمناً واحداً موحداً، یقرر أھلھ مصیرھم واختیاراتھم عبر أدوات سلمیة 

وفر لھا موطئ قدم ھناكوحوار وطني، بینما ستقبل إیران یمناً مقسماً طالماً ی . 

الحوثیین من صنعاء، ودمرت قدرات علي عبدالله صالح العسكریة، ولكن أطلقت عقال حرب أھلیة » عاصفة الحزم«حتى لو أخرجت 
بینما تدمره، فسیكون ذلك انتصاراً لإیران؛ لأنھا ترید أن تكون الیمن نزفاً للسعودیة، أو فیتنامھ، كما یحلو للإیراني البغیض أن یقول، 

السعودیة تقول إنھا لا ترید حرباً لا في الیمن ولا مع الیمن، وأسعد أیامھا حین یضع الحوثي السلاح جانباً، ویتوجھ إلى طاولة 
 المفاوضات؛ لیناقش مع یمني آخر مطالبھ، وما یعتقده من حقوق لھ، ویعتمد دستوراً یمنیاً خالصاً، ویحدد موعداً لانتخابات قادمة یشارك
 .فیھا
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مسافةً أخلاقیةً ھائلة بین السعودیة وإیران، تحاول تغطیتھا بحدیث كاذب عن السلام والتفاوض، بینما یفخر رئیسھا بأساطیلھ التي 
إذا أرسلنا ألف مقاتل إلى سوریة، فسوف «وصلت إلى عدن والبحر المتوسط، ویتوعد تابعھ الأمین العام لحزب الله حسن نصر الله أنھ 

ھ تصعید إیراني خطیر قد یدفع المنطقة كلھا إلى أزمة، إن»نرسل ألفین . 

من الواضح أن إیران بحاجة إلى صدمة تجعلھا تفیق من غیھا، والیمن أول تلك الصدمات، لعلھم حینھا یستیقظون ویطلبون اجتماعاً 
وریة في مقابل العراق أو غیر وع الماضي، الیمن في مقابل سوریة، أو سعلنیاً أو سریاً، یعرضون صفقة أخرى أكبر من عرض الأسب

ھذه بلدان مستقلة وشعوب حرة، ولا نستطیع أن نفاوض «ذلك من سیاسات إمارات العصور الوسطى، سیرد علیھم المفاوض السعودي 
 .«بالنیابة عنھا، اذھبوا أنتم وخاطبوا السوریین والعراقیین والیمنیین

لإیراني یدرك خواء خطابھ وزعمھ أنھ یقاتل من أجل المستضعفین، بینما ینام كلام السعودي ستعززه قوة على الأرض، تجعل السیاسي ا
ویصحو بین بشار الأسد وعلي عبدالله صالح، دیكتاتوریین مستبدین، ورائحة عرق ودم قذر تفوح من أجسادھم جمیعاً، كل كتب الخمیني 

اختلطت بأجساد مرتزقة حزب الله والأفغان والعراقیین،  وأشرطتھ (الكاسیت)، التي دعا فیھا إلى ثورة المستضعفین والعدل والحریة
الذین یشحنونھم إلى سوریة فیقتلُون ویقُتلَون، لم یعد أحد یستطیع قراءة الخطب البلیغة، وقد تلطخت بالدم، ولا سماع الأشرطة وسط 
بین والمعذَّبین  .صریخ المعذِّ

سحاب من سوریة، وترك الشعب السوري یقرر مصیره، ویطمئنھ أنھ سیبلغ سیعد الإیراني مفاوضھ السعودي أنھم سیفكرون جدیاً بالان
الحوثیین بضرورة الانسحاب من صنعاء والمقار العسكریة والوزارات، بعد ساعات یصل إلى السعودي تقریر استخباراتي مدعماً 

رة تصل إلى مطار دمشق محملة بصواریخ بالصور عن سفینة إیرانیة تحاول التسلل إلى میناء یمني صغیر؛ لإفراغ شحنة أسلحة، وطائ
الفعالة في تدمیر المدن وقتل المدنیین، یغضب السعودي ویقسم أنھ لا یفاوض إیرانیاً مرة أخرى» فیل« . 

وتتوسع، لقد ضاق معظم العالم الإسلامي » عودة الأمل«أو » عاصفة الحزم«من ثم لا بد من الحزم معھا حتى تستفیق. یجب أن تستمر 
ات طھران العبثیة، وستجد السعودیة إذا ما استمرت بعاصفتھا الدیبلوماسیة وحزمھا مزیداً من التأیید وحسم للمواقف المترددةمن مغامر . 

أما إیران فستتغیر، فبینھم أصوات خافتة، ملت الحروب والخرافات، ترید أن تكون تركیا أخرى، تعیش نھضة اقتصادیة وصناعیة، 
یراني العاطل من العمل، إنھم یرون التاریخ وقد فتح لبلادھم باباً تلج منھا إلى المستقبل ویخرجھا من توفر وظائف لثلث الشباب الإ

 .الماضي

سلام في الیمن، سلام في إیران «لعل إیرانیاً عاقلاً یقول أن لا حاجة لمعركة خاسرة في سوریة، لنعقد صفقة مع السعودیین عنوانھا: 
 .«وكل المنطقة
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لدي خبر جید للیمنیین، لقد باتت السعودیة ملتزمة بالیمن حتى بعد الانتصار في الحرب 
وسقوط الحوثیین والرئیس المخلوع ودولتھ العمیقة، لم یقل ذلك أي مسؤول سعودي ولكنھ 

ھدافمن مقتضیات الحال، فالانتصار ھناك بالنسبة للمملكة، لیس بتحقیق تلك الأ ... 
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ئیس المخلوع ودولتھ لدي خبر جید للیمنیین، لقد باتت السعودیة ملتزمة بالیمن حتى بعد الانتصار في الحرب وسقوط الحوثیین والر
العمیقة، لم یقل ذلك أي مسؤول سعودي ولكنھ من مقتضیات الحال، فالانتصار ھناك بالنسبة للمملكة، لیس بتحقیق تلك الأھداف قصیرة 
 .الأجل وإن كانت مھمة، وإنما بتحقیق سلام كامل في الیمن، كي یكون ھناك سلام في السعودیة

ین ونظامھ في العراق، ولكنھ فشل في بناء عراق مستقر جدید على رغم قوة أمیركا وجبروتھا، لقد أسقط جورج بوش الابن، صدام حس
 .ولا یزال الأمیركیون وقبلھم العرب والعراقیون یسخطون علیھ. الخبر الآخر الجید أن السعودیین أحكم من جورج بوش

الیمنیة ببناء یمن تعددي جدید  2011بتحقیق أھداف ثورة الانتصار لن یكون بعودة الرئیس عبد ربھ منصور ھادي إلى صنعاء، وإنما 
یقوم على مبادئ الحریة والعدالة واحترام سیادة القانون، وما عدا ذلك یكون استمراراً للحال التي أوصلت الیمن إلى ما كان علیھ قبل 

عاصفة الحزم«قة بعد إطلاق انقلاب الحوثیین والرئیس المخلوع، وإھداراً للجھد والروح الإیجابیة التي سادت المنط »، 

فالشرعیة ھناك لیست في ھادي فقط وإن كان الرمز المتبقي منھا، ومنھا تأتي أھمیتھ والقبول بھ على رغم تحفظات شتى القوى الیمنیة 
ھي على أدائھ، الشرعیة ھي للثورة وأھدافھا التي أوصلت الرئیس ھادي إلى منصب الرئیس لیرعى عملیة سیاسیة تفاوضیة تنت

وبالتوافق بین كل مكونات المجتمع إلى یمن جدید صیغت ملامحھ في حلم شباب ضحى بحیاتھ في میادین التغییر طوال شھور مؤلمة 
 .عدة قبل أربعة أعوام قاسیة

مجلس  تدریجیاً، وبعد كل عملیة قصف، وتقدم تحققھ المقاومة الشعبیة على الأرض، والانتصارات السیاسیة التي حققتھا المملكة في
الأمن والأروقة الدولیة، یتأكد أن السعودیة باتت مسؤولة عن الیمن أكثر من أي یوم مضى حتى یتحقق سلام كامل فیھ، ومن ثم مشروع 

قبل ھذه الأزمة، بل حتى قبل انفجار الربیع العربي في وجھ استبداد » بلداً فاشلاً «تنمیة یجعل الزمن یبتسم للیمن بعدما بلغ حد إعلانھ 
حصال . 

یحتاج إلى عام أو اثنین، ولكن لا بد أن تبدأ عملیة سیاسیة في الیمن بعدما تضع الحرب أوزارھا لكي تعلن الریاض » سلام كامل«ربما 
أنھا حققت أھدافھا، وستكون أكثر من أي وقت مضى مراقباً وضامناً وراعیاً لھا، ولكن لضمان نجاح العملیة یجب علیھا أن تعید قراءة 

فقط بالمحافظة » الاستقرار«مني، فتتخلى عن تلك القراءة الخاطئة التي قادت إلى المبادرة الخلیجیة الشھیرة، الحریصة على الحدث الی
وما ھو بنظام وإنما دولة صالح الخربة التي انفجرت لاحقاً في وجھ المملكة، وتستبدلھا بقراءة صحیحة للتاریخ، وھي أن » النظام«على 

ور حتمي وطبیعي للیمن، وتعبیر عن تطلعات غالبیة شعبھ وھم الشباب، الرافضون للاستبداد، كان حوثیاً أو تط 2011ثورة فبرایر 
 .عسكریاً یحكم بالیمن مرة أخرى من خلال أمن ومخابرات، وإنما صیغة تشاركیة تنظم تعددیة المجتمع

بجوارھا فقط، بل لأنھ أیضاً نظام حكم لن ینجح إلا بالقمع  لقد رفضت المملكة طغیان الحوثي، لیس لأنھ واجھة لتمدد إیراني لا تحتملھ
مختلفة على الیمنیین، » ھویة«والتجبر على بقیة مكونات الشعب ھناك، بل سیكون أسوأ من صالح، فالأخیر لم یكن عقائدیاً یرید فرض 

وآخر تحولاتھ حوثي، طالماً أنھ یحكم» نإخوان مسلمی«إنما كان مھتماً بالحكم فقط، مستعداً أن یكون سعودیاً، أو صدامیاً، أو  . 

أما الحوثي فلدیھ مشروع ورؤیة یرید فرضھما على الیمنیین، ولو استقر لھ الأمر فستشتعل ثورات واحتجاجات، فیقمعھا مثل كل 
ألا تسمح الریاض انقلاب، فیسیل دم جدید یجدد الثورة والغضب، یقسّم الیمن، ھذا سبب آخر للسعودیة دفعھا للتدخل، وبالتالي یجب 

 .بخروج نظام جدید یحكم الیمن یشبھ صالح أو الحوثیین بعد الانتصار علیھما

القراءة الصحیحة للتاریخ، أن الشرعیة التي تدعمھا المملكة في الیمن وترید عودتھا إلیھ، لا تقتصر على الرئیس ھادي، إنھ مجرد رمز 
التي أوصلت ھادي إلى السلطة، ومعھ منظومة كاملة من تطلعات شباب الیمن  ھي قوامھا، فھي 2011عابر لھا، بل إن ثورة فبرایر 

 .والذین غیبوا عن الساحة ولكن تسللت أفكارھم إلى لجان اجتمعت خلال جلسات الحوار الوطني ومسودة دستور
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أرب الورد، ھذا اسمھ الحقیقي للتعبیر عنھا، اتصلت بأحدھم، ممن شارك في الثورة، وعاش انتصارھا، ثم اختطافھا فھزیمتھا، اسمھ م
ثورة فبرایر رفعت مطلب إسقاط النظام السیاسي وإقامة نظام دیموقراطي بدیلاً عنھ «ولیس الكودي، صحافي یمني فحددھا قائلاً: 

، ویؤمن مأرب »بالتدریج وإعادة الاعتبار للشعب كمالك للسلطة، بما یؤدي إلى بناء دولة حدیثة یسودھا حكم القانون والعدالة والمواطنة
التي لا تزال كل الأطراف الیمنیة وعلى رغم الحرب والانقلاب تعتبرھا مرجعیة العملیة السیاسیة » مخرجات الحوار«الورد بأن 

عملیة التغییر لتحقیق أھداف الثورة، ونؤمن بأنھا «الواجب العودة لھا من قبل كل الأطراف بما في ذلك الحوثیون، إنما ھي تعبیر عن 
لولاً لمشكلات البلاد كافة، لكن الانتكاسة حصلت بعد ذلك وعدنا إلى ما قبل الثورة، حیث عاد صالح متخفیاً بلافتة الحوثي، وفرت ح

إذ ظھر أن كل شيء كان بیده من أجھزة أمنیة وعسكریة وقضاء ومصالح  -إن صح التعبیر  -واتضح لنا أنھ كان یملك دولة عمیقة 
لانقلاب على العملیة السیاسیة التوافقیة الشرعیة وإجھاض حلم شباب الثورةاقتصادیة، وھذا ما أدى إلى ا ». 

بناء دولة مدنیة لا یمكن أن یتم في بلد یعج بملایین من قطع السلاح المختلفة «ھذه القناعة جعلت مأرب وشباب الثورة یؤمنون بأن 
الدولة، فھي الجھة الشرعیة المخولة باستخدام القوة، لضمان  وخصوصاً المتوسطة والثقیلة منھا، فلا بد من حصر حق تملك السلاح بید

التكافؤ وعدم استخدام طرف لقوتھ ضد آخر یفوز بأي استحقاق انتخابي، وھذا وحده كان الضامن لتداول سلمي للسلطة، لا تداول العنف 
 .«والصراعات

الحوثیون ونتیجة «ن بین أھداف عاصفة الحزم، فیقول: یعتقد مأرب أن سحب السلاح من السیاسة الیمنیة ھو الحل، ویطالب بأن یكو
یلة لامتلاكھم أسلحة تماثل قوة الجیش لم یلتزموا بمخرجات الحوار التي شاركوا بھا، ولم یحترموا العملیة السیاسیة لقناعتھم بأن القوة كف

سلحة الثقیلة) كشرط أو مقابل لإشراكھم بالحوار لو تم إجبارھم على التخلي عنھا (الأ«، ویرى أنھ »بتحقیق ما لم یحصلوا علیھ بغیرھا
 .«ولو أصرّ على ذلك (المبعوث الأممي المستقیل جمال بنعمر) لما وصلنا إلى ھذا الحال، لكن للأسف لم یحصل حتى بعد انتھاء الحوار

یة للحوثیین وصالح، مع أني أعلم إنھاء الترسانة العسكر«بل إنھ یذھب إلى أبعد من ذلك، إذ یرى أن أفضل ما تفعلھ عاصفة الحزم ھو 
أنھا مقدرات الجیش والأمن التي نھبوھا وسیطروا علیھا، ولكنّ إنھاءھا سیوفر بیئة آمنة وحقیقیة لبناء دولة للجمیع لیس فیھا قوي 
 .«یستطیع أن ینقضّ علیھا في أي وقت

ة التغییر بصنعاء قبل أربعة أعوام؟ أجابني قائلاً الثورة ما ھي الدولة التي حلم بھا مأرب الورد ورفاقھ عندما كانوا یعتصمون في ساح
دولة ترعى مصالح المواطنین لا دولة الواسطة والحیاد. دولة تحكم بالقانون لا بالعرف القبلي، دولة تستمع لصوت كل مواطنیھا لا «

وب (الداخلیة) تلوذ بالحیاد حتى وھي طرف مشایخ القبائل ممن یبتزونھا، دولة لا تحضر في السلم جابیة للغنائم والضرائب وفي الحر
 .«في الصراع

فالجھاز القضائي ھو المناط بھ إنفاذ سلطة القانون، «اختتم حدیثھ بأن إصلاح القضاء كان في أعلى أولویات الثورة لبناء دولة قانون، 
 .«لأن القضاء كان غائباً وفي خدمة النظام لا الحق وإنصاف الناس

منطقیة، ولو حققتھا المملكة لشعب الیمن، لا بتدخل مباشر وإنما بحمایة عملیة سیاسیة آمنة تفضي إلیھا، فإن ذلك كفیل إنھا طلبات 
بتحویل الیمن إلى بلد سعید منتج، لا فاشل یحكمھ دیكتاتور یستجدي المملكة والخلیج مالاً لكي یوفر استقراراً عجز عن توفیره بسوء 
 .إدارتھ وإقصائیتھ

  

  

 كاتب سعودي *

 

w.alhayat.com/article/837163/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%B3%D9http://ww
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%84%D8%A7%D9%85
-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

 

http://www.alhayat.com/article/837163/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/837163/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/837163/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/837163/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9


مطالبھا بسیطة وفي سیاق أخلاقي مدعوم بإذن الله، ذلك أن » عاصفة الحزم«ستنتصر 
محلیاً وإقلیمیاً ودولیاً، فكل ما تریده ھو دعم الشرعیة التي یمكن تأسیس یمن المستقبل 
علیھا، وحض الحوثیین على الجلوس على طاولة حوار مع بقیة الفصائل الیمنیة من 
 ...دون

أخي الحوثي: السعودیة ثابت... إیران متحول 
 والحكمة یمانیة
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وإقلیمیاً ودولیاً، فكل ما تریده ھو دعم بإذن الله، ذلك أن مطالبھا بسیطة وفي سیاق أخلاقي مدعوم محلیاً » عاصفة الحزم«ستنتصر 
الشرعیة التي یمكن تأسیس یمن المستقبل علیھا، وحض الحوثیین على الجلوس على طاولة حوار مع بقیة الفصائل الیمنیة من دون 
 .سلاح یھددون بھ من یعارضھم

إلى صنعاء بعد الحرب، » بول بریمر«تنوي إرسال لیس للسعودیة أطماع في الیمن، ولا تنوي إعادة التفاوض على حدوده، وبالتأكید لا 
ولا تشكیل حكومة فیھ أو لجنة لإعادة كتابة دستوره، ذلك أن في الیمن شرعیة ومسودة دستور ومخرجات حوار انھمك الیمنیون ومن 

ار عوضاً عن الحجة والبیان، في الاتفاق علیھا حتى استبد الأخیر واستخدم الدبابة والقتل والاختطاف أدوات للحو» أنصار الله«بینھم 
 .وھو ما أدى إلى الحرب الجاریة الآن

في البحرین. لقد حصلت الأخیرة على تنازلات من الحكومة البحرینیة خلال » الوفاق«مشكلة الحوثي ھي نفس مشكلة جماعة 
علیھ أیة معارضة في الخلیج. كان المفاوضات الصادقة التي قادھا ولي العھد البحریني الشاب الشیخ سلمان آل خلیفة ما لم تحصل 

لیعود في الیوم التالي لیرفع » للتشاور مع الإخوة وقواعد الحركة«یفاوض ویستمع وفي لحظة القرار یستأذن ویطلب مھلة » الوفاق«
 .السقف، أو یلجأ لشباب یقول إنھ عاجز عن التحكم فیھ، یحرقون سیارة شرطة فتتعكر الأجواء وتفشل المفاوضات

یعرف أنھ لم یطلب المھلة للتشاور، وإنما للاتصال بطھران. ھنا تختلف الحسابات البحرینیة المدركة لواقعھا ومحیطھا مع الجمیع 
الحسابات الإیرانیة الأنانیة والمعقدة، المتداخلة مع أساطیر أصولیة وخطط توسع إقلیمیة في العراق وسوریة، وأطماع نفطیة، 

لحھا مع الغرب حول النووي والنفط وخطوط الغاز العابرة للقارات والشركات الكبرى. وسط ھذه ومفاوضات دولیة ترسم علاقات مصا
الغابة من السیاسة تضیع مصلحة شیعة البحرین الراغبین في مجرد مشاركة شعبیة واستعجال مشاریع الإسكان وتوظیف العاطلین، 

في موقعھا لإیران ومصالحھا ولیس في الورقة نفسھا ورقة أخرى، أھمیتھا 52أخرى بین » ورقة لعب«تصبح ھمومھم مجرد  . 

الإیراني الذي حان الوقت أن یدرك الحوثي حقیقتھ. لقد وعده بالمساعدة، ھدد الإیرانیون السعودیین وتوعدوھم، من » المتحول«ھذا ھو 
عندما تختار إیران بین ». یراني الأكبرالأخ الإ«المرشد الأعلى حتى خطیب المسجد الذي لم یسمع بھ أحد، ولكن ستمر الأیام ولن یأتي 

طھران وصعدة، فستختار الأولى، حینھا سیكتشف الحوثي ذلك متأخراً بعدما یكون قد وضع كل بیضھ في السلة الإیرانیة، فیفسد البیض 
 .ویجد نفسھ وحیداً أمام الثابت السعودي

حوزات قم، ثم ثائراً في صعدة یتفاوض مع مخابرات علي عبدالله  لقد كسب الكثیر وأكثر مما كان یحلم بھ یوم كان طالباً نجیباً في
صالح. لو توقف الحوثي یوم وقّع برعایة المبعوث الأممي جمال بن عمر اتفاق السلم والشراكة الوطنیة بعد ساعات من دخولھم صنعاء 

المتوّج » السید«ھا على كل شيء وأصبح في أیلول (سبتمبر) الماضي، لكان في حال أفضل ألف مرة مما ھو علیھ الیوم. حصل لیلت
البحریني، سلمّ قراره إلى طھران فأطمعتھ في المزید » الوفاق«الذي سیحكم الیمن من وراء ستار في صعدة، ولكنھ ارتكب خطیئة 

صبح خدمة لمصالحھا. أصبح مجرد ورقة لعب أخرى بین أوراق اللاعب الحقیقي، غابت مصلحتھ، وحضرت مصلحة إیران الكلیة. أ
 .مجرد ملف إیراني آخر، مفاوضات لوزان ومعركة تكریت وتقدم المعارضة السوریة في إدلب

إیران لاعب محترف، ولن تتردد في التخلص من ورقة اللعب التي لا تحتاجھا، إذا ما جاءھا ضغط لا تحتملھ. لھا مصالح أكبر مع تركیا 
الإیراني أھم عندھا من كل الیمن ولیس الحوثیین فقطوباكستان. رفع العقوبات عنھا وإعادة الحیاة للاقتصاد  . 

بیدھا ولا أداة ضغط، وإنما أخ وجار، أنفقت » لعبة«لا تستطیع أن تلقي بعیداً بورقة الیمن، لأن الیمن لیس » الثابت«أما السعودیة، فھي 
الح. لو اتخذت المملكة قراراً تفضیلیاً للعمالة فیھ بلایین لعلھا تشركھ في بعض نعمة نفط الخلیج فانتھى معظمھ في جیب علي عبدالله ص

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


الیمنیة فوفد علیھا ملیون یمني آخر لانفتح رزق لملیون بیت في الیمن. السعودیة تؤثر في الیمن عشرات المرات أكثر من أي طرف 
اعاً عن فقدانھ لمعسكر اعتقد أنھ آخر، وحان الوقت أن یستمع السید عبدالملك الحوثي لذلك وھو یقلب اختیاراتھ بینما تأتیھ الأخبار تب

یستطیع بھ أن یحكم بعضاً من الیمن ومخازن سلاح ھائلة وردتھ من إیران اعتقد أنھا كافیة لحكم البعض الآخر. بالطبع لن تعرض علیھ 
لشدة، الریاض أي إغراءات للتفاوض أو ضمانات الآن وقبل أن یلوح ھو برغبة للصلح، فھي في زمن الحرب، والحرب تستوجب ا

ولكن لو حلل الموقف لرأى أن لیس للمملكة موقف منھ غیر تبعیتھ لإیران ثم استبداده، ولكن لیس لھا موقف من أھلھ وعشیرتھ الذین 
تعرفھم جیداً. لعلھ جاء المملكة یوماً برفقة جده العلامة بدر الدین الحوثي عندما كان یقضي شھوراً بین جدة والریاض معلماً لأبناء 

لھاشمیة التي حكمت الیمن واستقرت بعد الثورة في المملكة، القبائل التي یھیمن علیھا ویحارب بھم من أجل إیران كان أبناؤھم الأسر ا
وأجدادھم في جیش الإمام الذي كانت تدعمھ الریاض. لیتفكر قلیلاً وسینتبھ إلى أن التاریخ والجغرافیا یجعلان الریاض أقرب لھ من 

تي لا تستطیع أن تغیّر التزامھا بالیمن حتى لو أرادتطھران، وھي الثابت ال . 

لأنھم تصدروا الانقلاب، ولنزعتھم للھیمنة ورفضھم للشراكة، ولكنھم في بعدھم المذھبي » الحوثیون«نعم، عنوان الحرب الحالي ھم 
ن، فھو سیتغیر في زمن السلمآخر ھو الآخر، والمملكة تعرف ذلك وتقبل بھ، ودعك من خطاب الحرب الذي یشیطن الحوثیی» ثابت« . 

بل إنھ سید المتحولین. كان حلیفاً للمملكة، ثم مع صدام، ثم عاد للمملكة، » متحول«علي عبدالله صالح أو من اتفق على تسمیتھ بالمخلوع 
وافق السعودیون على حارب الحوثیین، ثم حالفھم بل یحارب معھم الآن وھو وجیشھ رأس حربتھم، بینما كان مستعداً للانقلاب علیھم لو 

بأیام. شخص كھذا من الخطأ القبول بھ في مقبل الأیام في الیمن، لیس لأن ذلك » العاصفة«عرض حملھ وریثھ وابنھ أحمد للریاض قبل 
 لمیكافیلي، معني بالحكم فقط» الأمیر«یتنافى مع القیم الأخلاقیة وإنما لأنھ مھدد للأمن. صالح ینتمي إلى زمن قدیم، إلى كتاب 

 .والسیطرة، بینما الیمن القادم یجب أن یكون تشاركیاً لكي ینجح ویستقر

لو انتھت الحرب الیوم یمكن أن یكون ھناك مكان على الطاولة للسید عبدالملك الحوثي ولن یخسر شیئاً غیر سلاحھ، أما إذا انتھت بعد 
سیفرض الشروط المعتادة على المنھزم، أو أن یعاند  تقدم بري، وسقوط مدن، ودخول صنعاء، فإن المنتصر الیمني سیكون قاسیاً،

 .الحوثي فیختار الحرب ولو من صعدة والجبل فتلك وصفة لحرب أھلیة مدمرة للجمیع

راً لو قلبَ عبدالملك الحوثي الثابت والمتحول بین یدیھ، وغلبّ الحكمة الیمانیة لاختار السلم والمصالحة لھ وللیمن، لعلھ یكون یوماً وزی
. إنھا وظیفة تبدو دون 2025ومة یمنیة تتفاوض على مشروع إنماء الیمن الذي یمھد لضم الیمن لمجلس التعاون الخلیجي في عام في حك

في صعدة ولكنھا أكثر فائدة للیمن» الإمام المرشد« . 
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، »عاصفة الحزم«، ولمّا تھب 1لو كتبت مقالتي ھذه للتعلیق على اتفاق إیران والخمسة + 
استسلامیة تتدثر لكتبت مقالة محبطة تعبرّ عن رأي سعودي محبط، ربما تكون أیضاً 

 ...بواقعیة الأمر الواقع، أو غاضبة ناقمة من ضعفنا نتیجة لخبطة الأولویات فانصرفنا عن

عاصفة الحزم«زائد ما بعد  1زائد  5 » 
 منذ 4 أبریل 2015 / 01:23 |جمال خاشقجي 

عبّر عن رأي سعودي ، لكتبت مقالة محبطة ت»عاصفة الحزم«، ولمّا تھب 1لو كتبت مقالتي ھذه للتعلیق على اتفاق إیران والخمسة + 
محبط، ربما تكون أیضاً استسلامیة تتدثر بواقعیة الأمر الواقع، أو غاضبة ناقمة من ضعفنا نتیجة لخبطة الأولویات فانصرفنا عن 
 .التھدیدات الحقیقیة إلى خلافات تافھة

الھادفة » عاصفة الحزم«ة التي تقود تحالف ولكنني أكتبھا الآن بینما أستمع للعمید أحمد عسیري الناطق باسم القوات المسلحة السعودی
مع الحوثیین فسیلقون » حزب الله«إذا كان ھناك مستشارون إیرانیون أو من «إلى تقلیم أظافر إیران في المنطقة، وھو یقول بثقة: 

ین أو من یتبعونھا من میلیشیا لمستشارین إیرانی -وبالتالي غیرِھا من بلاد العرب لاحقاً  -إذاً لا مكان في الیمن الآن ». المصیر نفسھ
یقتلون ویخیفون ویفرضون رؤیتھم الطائفیة على مستقبل الأمة العربیة، وبالتالي لم أعد أشعر باھتمام شدید إن توصل الأمیركیون 

ئیاً أم لم یتفقواویرفع عنھا العقوبات كلیاً أو جز» السلمي«والأوربیون إلى اتفاق مع إیران یعطیھا الحق بالاستمرار بمشروعھا النووي  . 

فالذي یشغلني بصفتي مواطناً سعودیاً ھو ھذا التمدد الإیراني، الذي یھدد أمننا الإقلیمي والمحلي، ویغیّر ھویتنا بالقوة والتخویف، 
الإسلامیة  ویصادم تطلعات شعوب المنطقة الى السلام والحریة والحق في الاختیار. لقد فشلت إیران في كل المبادئ التي أعلنتھا ثورتھا

بأنھا مع المستضعفین والوحدة الإسلامیة والحریة. في سوریة وقفوا مع دیكتاتور، وفي العراق اصطفوا طائفیاً، وفي الیمن كذلك 
وخططوا لانقلاب یفرض فصیلاً بالقوة على كل اختیارات الشعب. المؤلم أنھم بدوا، وطوال عقد كامل، ماضین من نجاح إلى آخر، 

الناجحین والمنتصرین حتى لو لم یحبھم، كھذا بدت تعلیقات بعض المحللین السیاسیین الأمیركیین وھم یدعون الى والعالم یعجب ب
والإرھاب، وإعادة » داعش«صفحة جدیدة مع إیران. إنھا القوة الصاعدة، التي تقول وتفعل، ویمكن الاعتماد علیھا في الحرب على 

كا من یرى المنطقة بمنظارین فقط: محطة النفط، وأمن إسرائیل، فكان ھذان ھما محرك الاستقرار إلى المنطقة. لا یزال في أمیر
التفاوض مع الإیرانیین في مفاوضات جنیف والآن لوزان، یرون في رفع العقوبات عن إیران ما یحولھا إلى شریك اقتصادي، تفرك 

بعد خروج ھذا الجنّي الاقتصادي الإیراني من قمقم العقوبات،  الشركات الأمیركیة أیدیھا وھي تقرأ دراسات الفرص الاقتصادیة المقبلة
أما إسرائیل فإن الشروط التي ستضعھا الولایات المتحدة على المشروع النووي الإیراني كافیة لجعلھ سلمیاً، مع بقاء خیار العقاب 

ع سري لتصنیع قنبلة نوویة. التطویر بات العسكري لإسرائیل والولایات المتحدة لو ثبت لھما أن إیران تخاتلھما وتمضي في مشرو
مسألة من الماضي، إذ یجمع الخبراء أن ایران تمتلك الیوم المعرفة والتقنیة الكافیة. أما العرب وأھل الخلیج، یسأل الأمیركي، فأین 

سلحةسیذھبون؟ لا خیار لدیھم غیر قبول الأمر الواقع والاستمرار في تصدیر مزید من النفط وشراء مزید من الأ ! 

ھذه مشكلاتكم الطائفیة القدیمة «لقد تجاھل المزاج الأمیركي كل أسباب القلق السعودي من التمدد الإیراني. كانوا یتعاملون معنا بمنطق 
ي لم یلتفتوا بشكل جاد إلى كل الانتھاكات الإیرانیة لمبادئ القانون الدول». التي لم تستطیعوا حسمھا خلال ألف عام، فلا تشغلونا بھا

وقواعد حسن الجوار، لم یھمھم تغلغل الإیرانیین في الأجھزة الأمنیة العراقیة حتى أصبحت تدار من طھران مباشرة، ولا دخول آلاف 
الإیرانیین ومیلیشیات طائفیة یجلبونھا حتى من أفغانستان إلى سوریة لقتل سوریین یریدون الحریة والخلاص من الدیكتاتور، لم 

من أن یرسل رجالھ وأسلحتھ إلى سوریة، وھو وفق أي تعریف قانوني لا یمكن إلا أن یكون قوة عسكریة » حزب الله«یتحركوا لمنع 
مارقة خارجة على سلطة الدولة اللبنانیة. لم یوقفوا طائرة إیرانیة واحدة یعلمون أنھا محملة بأحدث أنواع الأسلحة وھي تتوجھ إلى 

فردین أو من خلال الأمم المتحدة بضرورة حظر الأسلحة عنھا، وكذلك إلى الیمن، حیث سوریة، حیث منطقة صراع أعلنوا غیر مرة من
السفن تنقل الأسلحة، وطائرات إلى صنعاء تحمل مستشارین ومدربین، وربما مزیداً من المتعصبین الشیعة الذین احترفوا القتل الطائفي 

لحلیفتھا السعودیة، ولكنھا ببساطة اكتفت بسحب جنودھا من قاعدة العند  في العراق وسوریة. تعلم أمیركا أن كل ھذا یھدد الأمن القومي
 .القریبة من عدن بعدما بدا أن الحوثیین على وشك أن یطبقوا علیھا، ومضوا بعیداً بلا مبالاة عجیبة

التھدیدات الأمنیة في  قبل نحو العامین، كنت في إسطنبول مشاركاً في إحدى دورات المنتدى الاقتصادي العالمي، في حلقة حوار عن
المنطقة. قلت، إن الولایات المتحدة تتحمل مسؤولیة سقوط عشرات الآلاف في سوریة، بقدر لا یقل عن روسیا والصین اللتین صوتتا 

أھمھا بالفیتو أكثر من مرة لمنع التدخل ھناك، فامیركا أیضاً تمنع السعودیة وتركیا وقطر من توفیر أسلحة نوعیة للمعارضة السوریة، 
الصواریخ الحراریة التي كان یمكن أن تحد من قدرة الطیران السوري الذي استمرأ، بعدما أمن العقاب، قصف المدنیین في المناطق 
المحررة لأھداف عقابیة ولیست عسكریة. بدا كلامي مزعجاً لباحث أمیركي مشارك متخصص في الشؤون الدفاعیة وصدیق مفترض 

وسلاحكم الجوي أقوى بمراحل من القوات الجویة السوریة، لمَ لا تأخذون زمام  16لدیكم طائرات إف  أنتم«للمملكة، فقال بحدة 
 .«المبادرة؟

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


سكتُّ على مضض، ذلك أنني كنت معتقداً أننا لا نستطیع فعل ذلك من دون غطاء دولي، وتحدیداً أمیركي، بل حصلت على معلومات 
الحراریة للسوریین كان یمكن أن تغیّر موازین » مان باد«من إرسال شحنة صواریخ  وقتھا تؤكد منع الأمیركیین السعودیة وقطر

أیام فقط  10، وخلال »عاصفة الحزم«المعركة وتنقذ أرواحاً كثیرة. من الواضح أن ھذا العجز ھو خبر من ماض سحیق، فلقد دفعتنا 
 .ومعنا كل المنطقة، إلى مستقبل مختلف متقدم بأعوام عدة

یعد مھماً أوقّعوا أم لم یوقعوا، سالموا إیران أم حاربوھا، المھم أن المملكة استعادت الزمام لنفسھا وللمنطقة، فبدت ماضیة في بالتالي لم 
مشروعین مھمین: الأول سحب البساط بالكامل من تحت أرجل إیران في حیزنا العربي، والثاني لا یقل أھمیة، إذ أكد لي مصدر مطلع 

ال الطاقة النوویة ستختلف تماماً فور توقیع أي عقد مع إیران، فكل ما ستحصل علیھ من الدول الكبرى من منشآت أن سیاسة المملكة حی
وتقنیات والمقدار المسموح بھ لتخصیب الیورانیوم وعدد أجھزة الطرد المركزي ستعتبره المملكة حقاً لھا أیضاً تسعى من خلالھ لتطویر 
 .برنامجھا النووي

ى الذي یضمن السلام من حماقات مغامر یرید إعادة صوغ التاریخ والجغرافیاإنھ توازن القو . 

  

  

 إعلامي وكاتب سعودي *
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الیوم وبعد ». لكل زمان دولة ورجال وسیاسة خارجیة«كتبت قبل أسابیع مقالة عنوانھا 
والحق أن ». مبدأ سلمان«فإن الزمان سیجود بما ھو أكثر من ذلك. إنھ » عاصفة الحزم«

الكلمة الإنكلیزیةكلمة مبدأ لا تشرح الفكرة تماماً، إذ إن أصل ھذا المصطلح  ... 

 مبدأ سلمان
 منذ 27 مارس 2015 / 17:10 |جمال خاشقجي 

ان سیجود بما ھو فإن الزم» عاصفة الحزم«الیوم وبعد ». لكل زمان دولة ورجال وسیاسة خارجیة«كتبت قبل أسابیع مقالة عنوانھا 
والحق أن كلمة مبدأ لا تشرح الفكرة تماماً، إذ إن أصل ھذا المصطلح الكلمة الإنكلیزیة». مبدأ سلمان«أكثر من ذلك. إنھ   Doctrine 

، الرئیس »مبدأ ایزنھاور«اشتھر في العصر الحدیث ھو » مبدأ«وأبرز ». سیاسة تقوم على مبادئ والتزامات أخلاقیة«التي تعني 
الإسرائیلیین والبریطانیین والفرنسیین بالانسحاب من مصر بعد عدوانھم الثلاثي » أمر«یركي الوحید الذي أنصف العرب عندما الأم
. لكن مبدأه اشتھر قبل ذلك، ویقوم على التزام الولایات المتحدة بالنصرة وتقدیم العون مادیاً أو عسكریاً لأي دولة تتعرض 1956عام 

ىللتھدید من دولة أخر . 

أن یشرح المبدأ، فھو استجابة للرئیس » عاصفة الحزم«؟ یمكن لبیان دول الخلیج الخمس الذي أسس لتحالف »مبدأ سلمان«فما ھو 
الیمني الذي عرض بخطاب وجھھ إلى قادة الخلیج تداعي الوضع في بلاده واعتداءات میلیشیات الحوثیین على مؤسسات الدولة والأفراد 

، »ردع العدوان«أیھم على الشعب الیمني بالقوة والتخویف، فكان أن استجاب لھ مجلس التعاون بوعد بدعم خارجي، وفرضھم ر
واستعادة الأمن عبر العملیة السیاسیة. وما أكثر الدول والشعوب العربیة التي تتعرض الیوم إلى عدوان، إما من أنظمة دیكتاتوریة 

ة على الشرعیة أو ضمنھا ولكن تفرض أجندتھا على الآخرین بالتخویف غاشمة أو طائفیة متجبرة، أو جماعات وعصابات خارج
والعنف. لكن ھل تستطیع دولة إقلیمیة مھما بلغت من القوة في محیطھا أن تطبق مبدأ كھذا بمعزل عن القوى الكبرى وتحدیداً الولایات 

قات الدولیة، وھو ما تنبھ إلیھ السیناتور الأمیركي المتحدة؟ ھذا ما فعلھ الملك سلمان بن عبدالعزیز وأسس لقاعدة جدیدة في العلا
الدول العربیة لم تعد تثق بالولایات «بأن » عاصفة الحزم«المخضرم جون ماكین، فصرح الخمیس الماضي بعد ساعات من انطلاق 

وأضاف أن تحالفاً كھذا لم یحصل منذ عقود». المتحدة، ولذلك خططت لھذا التحالف بمعزل عنھا . 

فعل یؤسس لواقع جدید صنعھ الملك سلمان فكیف حصل وھل یمكن أن یستمر؟ أعتقد بأن الخطوة الأولى كانت عندما قرر إذاً ھذا 
 العاھل السعودي أن بلاده لا تستطیع أن تحتمل أكثر السیاسة التوسعیة الإیرانیة المستفزة في المنطقة ولا السكوت الأمیركي عن ذلك. لم

ن ھذا السكوت ضعفاً عابراً لرئیس ستنتھي ولایتھ بعد عامین، أم مؤامرة، أم صفقة كبرى یساوم بھا الرئیس یعد یھم السعودیة ما إذا كا
، »الأبدى«باراك أوباما الإیرانیین وھو یفاوضھم على مشروعھم النووي. یبدو أن العاھل السعودي قرر أن المصلحة السعودیة ھي 

ستفعل. بالتأكید كانت تفضل تلك الوصفة القدیمة المجربة في التحالف مع حلیفھا وإذا ما اضطرت السعودیة إلى التصرف منفردة ف
القدیم، لكن ما كان لھا أن تربط مصیر الوطن بذلك التحالف، وإن عمدت أولاً إلى أن تشكل تحالفاً من أشقائھا وأصدقائھا في العالمین 

ركي (ویقال إنھ ولي ولي العھد وزیر الداخلیة الأمیر محمد بن نایف)، إن العربي والإسلامي. ثم لا بد من أن أحداً ما قال للرئیس الأمی
، وعرض علیھ أسماء الدول المتحالفة مع المملكة»بكم أو من دونكم«السعودیة ستقدم على عملیة عسكریة في الیمن  . 

قبلوا » الحزم«لكن عندما رأوا ربما سوّف الأمیركیون وطلبوا مھلة. توقعوا بأن السعودیین یختبرون عزمھم ویضغطون علیھم، 
 .بالتعاون، وإن كان من دون المشاركة، ووعد أوباما بتوفیر الدعم الاستخباراتي واللوجستي

 ما الذي نستفیده من ذلك في قابل الأیام؟

والثانیة أن الولایات المتحدة الفائدة الأولى أن الدول الإقلیمیة القویة كالسعودیة تستطیع أن تقود، وإن تغیر التاریخ، على الأقل تاریخھا. 
فستستجیب وتتبع القائد الإقلیمي طالما أنھ زعیم مستقل یتمتع بدعم شعبي وشرعیة مع حزم وإصرار في المضي » الحزم«عندما ترى 

 ً  .بما یرید، خصوصاً إذا ما كان ذلك متفقاً علیھ أخلاقیا

التراخي والتردد، بل قد یتقلبون في أھوائھم، ویستقلون بسیاستھم، فیعطلون ما تحقق وثمة فائدة ثالثة ھي أن الحلفاء یتفلتون في زمن 
ویربكون ما ھو تحت التخطیط. لكن عندما یرون الحزم من القائد، یستقر أمرھم ویتغلبون على أھوائھم ویمضون حباً أو كرھاً في 
 .ركاب خطة القائد فیفیدوا أنفسھم قبل غیرھم

یومھا الثالث فلا بد من أن ھناك من یراقب، فما یجري كما سبق القول قاعدة جدیدة في علم » عاصفة الحزم«ة الیوم، وقد دخلت عملی
، وفي حال نجاحھا سیشجع ذلك القوى الإقلیمیة الأخرى على تجربتھا في مكان آخر»معالجة الأزمات« . 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


ة بین حالھم والحال الیمنیة، فتمنوا أن یصیب رئیسھم ونظامھ السوریون فعلوا ذلك فور بدء العملیات، إذ بدا لھم أن ثمة مقاربة واضح
وكذلك الأتراك، الشریك القادم للسعودیة في عملیة ». عاصفة الحزم«فاقدي الشرعیة وفق توصیف أكثر من دولة بعضاً من ھبوب 

نعم «التقیتھ في أنقرة الخمیس الماضي:  بعیداً من الولایات المتحدة، إذ قال لي مستشار الرئیس إبراھیم كلین الذي» معالجة الأزمات«
ثمة تشابھ واختلاف بین سوریة والیمن. لكن ھي المشاكل نفسھا، والظروف نفسھا والخصوم نفسھم، فیمكن للعملیة السعودیة أن تتكرر 
 .«ھنا، ولا بد من أن نفكر في ذلك

طیران ثم منطقة آمنة في شمال سوریة، بل إنھ  كثیراً ما صرح الرئیس التركي رجب طیب أردوغان برغبتھ في فرض منطقة حظر
عرض فكرتھ على الملك سلمان خلال قمتھما الأخیرة ووجد كل تأیید منھ. لكن السائد أن تحقیق ھذه الرغبة لن یكون من دون موافقة 

ول أردوغان: إذ فعلھا فقد تقلب ھذه القاعدة، وینتفي الشرط الأمیركي، فیق» عاصفة الحزم«الولایات المتحدة، إذا نجحت عملیة 
 السعودیون فلم لا أفعل مثلھم؟

مبدأ سلمان«لننظر وننتظر ونرَ، ومثلما أید أردوغان السعودیة في عملیتھا في الیمن، ستؤیده السعودیة بالتأكید إذا ما قرر الأخذ بـ  ». 
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 آخر خبر

 البحرین تشید بجھود أمیر الكویت لدعم استقرارھا في مجال التنمیة •

 حملة على «المنتجات الحلال» في إقلیم صیني •

 إطلاق تدریبات «تبوك 4» بین الجیشین المصري والسعودي •

ألف لاجئ  80ترددت في تلبیة الدعوة إلى زیارة مخیم الزعتري، حیث یقیم أكثر من 
سوري في الأردن غیر بعیدین من حدود بلادھم. خشیت أن أتعرض مع من معي إلى ما 
تعرض لھ المبعوث الأممي السابق إلى سوریة الأخضر الإبراھیمي في تشرین الأول 

،2012(أكتوبر)  ... 

الزعتريفي مخیم   
 منذ 20 مارس 2015 / 17:31 |جمال خاشقجي 

غیر بعیدین من حدود بلادھم. ألف لاجئ سوري في الأردن  80ترددت في تلبیة الدعوة إلى زیارة مخیم الزعتري، حیث یقیم أكثر من 
خشیت أن أتعرض مع من معي إلى ما تعرض لھ المبعوث الأممي السابق إلى سوریة الأخضر الإبراھیمي في تشرین الأول (أكتوبر) 

، عندما احتج مئات من اللاجئین، وقیل إن بعضھم رموه بالحجارة لشعورھم أنھ یسوف بھم وعاجز عن وقف الحرب الظالمة 2012
شردتھمالتي  . 

لم یتحسن شيء منذ زیارة الإبراھیمي التي لم تسفر عن شيء، مثل زیارتي الإثنین الماضي مع مجموعة من الباحثین معظمھم ألمان، 
نلتقي دوماً «على ھامش حلقة نقاش عقدوھا في عمّان. وسمعت خلال الزیارة عبارة تختصر معاناة اللاجئین والشعب السوري عموماً 

سمعت ھذا العتب وسكتّ مع غیري، ». یھم معاناتنا، ونقدم لھم مطالب متواضعة ویعطوننا وعوداً، ثم لا یحصل شيءبوفود، نعرض عل
 .لأننا لا نستطیع أن نكذب، فلا شيء في الأفق یدعو إلى التفاؤل في ما یخص الشأن السوري

لابد من أنھ فعل. حصل الكثیر منذ أن ». لى الأمم المتحدةسینقل ما رأى في المخیم إ«في تلك الزیارة قبل عامین، وعد الإبراھیمي بأنھ 
صرح بذلك، ولكن لیس ما یوقف معاناتھم أو یعیدھم إلى وطنھم. استقال الإبراھیمي وجاء مبعوث أممي جدید بأفكار جدیدة، تضاعف 

ألف لاجئ انتقل بعضھم إلى  304ألف سوري، ومر علیھ منذ ذلك الوقت  84سكان المخیم وتحول من مخیم إلى مدینة كرافانات تضم 
مخیمات أخرى، أو تسربوا إلى حیاة قاسیة في المدن الأردنیة حیث لا عمل ولا رعایة. ولیس لنا اتھام الأردن بالتقصیر، فاقتصاده 

تھ المحدود بالكاد یكفي لتشغیل وطن أصبح مقصداً للاجئین العرب ممن حولھ، استمر بشار الأسد في قصف كل مدینة وقریة تحد
وأعلنت رفضھا لحكمھ، واستمرأ الكذب، فزعم أنھ یحارب عصابات وإرھاباً، لكنھ في الحقیقة یحارب كل من رفض حكمھ. في مذھب 

، فإن ذلك كافٍ كي یقتل النظام الأحرار، ویسوي المدن بالأرض، ثم یلومون بعد ذلك »عبید الطاعة«الطغاة العرب ومعھم جمع من 
بھ ومن یتوق إلى الحریة، ولا یلومون الطاغیة المستبدالربیع العربي والمؤمنین  . 

تأسیس ھیئة حكم انتقالي بصلاحیات تنفیذیة كاملة، تضم أعضاء من الحكومة «بھدف » 2جنیف «خلال ھذین العامین عقد مؤتمر 
العالم تقریباً، وبدا كما  وألح على تنفیذه الروس حلفاء بشار، فاجتمع ھناك نصف دول» 1جنیف «، كما ورد في »السوریة والمعارضة

لو أن الجمیع اتفق على إنھاء الصراع الذي كان مؤلماً وقبیحاً ومریراً یومھا مثل ما ھو الیوم. لكن النظام نجح في التملص وانصرف 
ھ وزراء خارجیة نصف دول العالم ولم یحصل شيء. ھدد الرئیس الأمیركي باراك أوباما بالحرب والتدخل بعدما قصف بشار شعب

بالكیماوي ثم تراجع، وأعلن السعودیون والأتراك والفرنسیون وغیرھم أن بشار فقد الشرعیة ولابد من وقف المجزرة، وفي الوقت نفسھ 
 .استمر سكان الزعتري یستقبلون مزیداً من اللاجئین من الداخل السوري یحملون آلامھم وأطفالھم

ان الناطقون باسمھ على قدر من الوقاحة أن یقول أحدھم إن ھذه الخیام وھؤلاء البؤساء في بدایة الأزمة كان النظام ینفي وجود لاجئین. ك
لتشویھ صورة النظام الممانع. ومع تجاھل العالم لجرائم النظام واستھدافھ للمتظاھرین العزل لیدفعھم إلى حمل السلاح » شو«مجرد 

عن الثورة، توقف الناطقون باسمھ » السلمیة«ان یتمناھا لیلغي صفة التي ك» العصابات المسلحة«لحمایة أنفسھم وحدیثھ المستمر عن 
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عن إنكار وجود لاجئین. ومرة أخرى كان من الوقاحة أن یقول أحدھم ولا یزال إن ھؤلاء اللاجئین فارون من العصابات المسلحة، 
 .وأنھم نتیجة طبیعیة للحرب على الإرھاب

ھ تقریراً عن أحوال المخیم حدیث النشأة، أضحى السوریون یشكلون أكبر تعداد في العالم بعد عامین وأكثر من مغادرة الإبراھیمي ورفع
ملایین  4للاجئین من جنسیة واحدة، بعدما احتل الأفغان ھذا الموقع البائس لعقود. رسمیاً، بات أكثر من نصف الشعب السوري لاجئاً، 

زح داخل سوریة یلاحقھم بشار ببرامیلھ المتفجرةملایین نا 6موزعون بین تركیا ولبنان والأردن، وأكثر من  . 

 لم یعد الأردن قادراً على استیعاب المزید، ولا لبنان وتركیا. حتى الأمم المتحدة لم تعد قادرة. في المخیم حدثتني شابة أمیركیة تشرف
على برنامج الأمم المتحدة للغذاء عن برنامجھم المتطور لتوفیر الغذاء للاجئین. برنامج رائع یحفظ بعضاً من كرامة اللاجئ، یعطونھ 

دیناراً أردنیاً كل شھر للفرد، لینفقھا بحریتھ في سوبر ماركت داخل  20، تشحنھا الأمم المتحدة بـ»ماستر كارد«رتھا شركة بطاقة وف
ھذا الشھر وربما إلى نصف المبلغ  18دیناراً إلى  20المخیم. فكرة جیدة، ولكن ینقصھا شيء مھم ھو المال. تقول إنھم بصدد خفض الـ

دولاراً أمیركیاً لكل لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة ولیس كل لاجئ سوري، وھؤلاء ضعف  28قط بعد أشھر قلیلة. إنھا ف
 .المسجلین. لكن لا یوجد مال ولا رغبة لدى المانحین، فالعالم تعود على المأساة السوریة واختفت عن شاشات الأخبار العالمیة

م، صحراء باردة في الشتاء، قریة الزعتري القریبة من المخیم لیست أحسن حالاً، تغلبت على مخاوفي وذھبت إلى المخیم. إنھا بادیة الشا
فمن یختار ترك المخیم سیجد لا شيء ینتظره في المدینة، لا عمل ولا وظیفة. یبدو أن الیأس أصاب سكان المخیم، غلبتھم حاجات 

غضب، لم یصرخ فینا من صرخ قبل عامین في وجھ المعیشة وتفكك الثورة وتسویف العالم، فصرفتھم عن السیاسة والتظاھر وال
لو أعود إلى سوریة فمع من أقاتل؟ مع النصرة أم داعش؟ حتى «الإبراھیمي، إنما استمعت إلى شاب كان یعمل ممرضاً في درعا یقول: 

ا انتصر النظام قتلك النظام لا أمل أن ینتصر، لا شيء ھناك غیر الفوضى والقتل، وماذا أعمل ھناك؟ بیوت مھدمة وقصف یومي، إذ
 .«وإذا انتصر داعش قتلك. لدینا عمل كبیر ھنا ولكن كما ترى إمكانات قلیلة

أتمنى لو شغلنا وقتنا المھدر ھنا بالتعلیم، نحتاج جامعة ولو فرشاً على الأرض، حتى لو كانت جامعة مفتوحة للتعلیم «شاب آخر یقول: 
نبني بھ وطننا من جدید عندما نعود. لابد من أن نعود، فما من حرب إلا وتنتھي. لكنھا عن بعد. على الأقل نتعلم شیئاً یمكننا من أن 

طفلاً ھنا ویبدو أننا سنبقى في الزعتري طویلاً  80ستنتھي بعد أن تأكل كل شيء، فمن سیبني سوریة؟ من سیعلم أبناءنا، كل یوم یولد  ». 

ي قبل أن ألتقي الشباب أن إدارة المخیم بصدد بناء شبكة میاه ومجارٍ، فلا بد أنھ لم أخبره أن ضابطاً أردنیاً یبدو أنھ آمر المكان أخبرن
 ً  .یعرف ذلك، وفي ظل الظروف التي یعیشھا فإن ھذا سیكون إنجازاً عظیما

 .إذاً المخیم باق، بل یتحول إلى مدینة بائسة تنتظر شیئاً ما لا یبدو أنھ سیحدث
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تركت فندقي وتوجھت نحو الحرم النبوي الشریف قبیل صلاة المغرب بنحو نصف 
الساعة. لم یكن الحرم مزدحماً الخمیس الماضي حین یفترض أن یكون ھناك آلاف مثلي 
ممن اختاروا تمضیة نھایة الأسبوع في المدینة المنورة لزیارة المصطفى علیھ الصلاة 
 ...السلام، وأداء

 صلاة استخارة لخادم الحرمین
 منذ 13 مارس 2015 / 18:31 |جمال خاشقجي 

مغرب بنحو نصف الساعة. لم یكن الحرم مزدحماً الخمیس الماضي تركت فندقي وتوجھت نحو الحرم النبوي الشریف قبیل صلاة ال
حین یفترض أن یكون ھناك آلاف مثلي ممن اختاروا تمضیة نھایة الأسبوع في المدینة المنورة لزیارة المصطفى علیھ الصلاة السلام، 
 .وأداء صلاة الجمعة ھناك

ومتاحة لي ولغیري. لو تیمنت وزاحمت من سبقني لوجدت مكاناً في الحصوة ثمة تزاحم ھنا، ولكن لا تزال ھناك أماكن كثیرة شاغرة 
التي تشرف رحمھ الله » اللبنة الأخیرة«الأولى، ولكن اخترت مكاناً طیباً في الجھة الشرقیة حیث توسعة الملك فھد، لیس بعیداً من موقع 

قادراً على استیعاب أكثر من ربع ملیون مصلٍ، بل یمكن أن تصل  ، إیذاناً بإنھاء أكبر توسعة للحرم النبوي، جعلتھ1994بوضعھا العام 
طاقتھ الاستیعابیة إلى ملیون مصلٍ بعد أن أضیفت الساحات المحیطة. كانت توسعة ھائلة حتى شملت كامل المدینة النبویة، حیث عاش 

لم یقف في مكان ما من الحرم الحالي، فإنھ الرسول علیھ الصلاة والسلام وأصحابھ وسیرتھ وأحداثھا. شعور غریب عندما یدرك أي مس
یعیش في حیز مكاني ربما مر علیھ حبیبھ محمد علیھ أفضل الصلاة والسلام. ولیت رئاسة الحرمین تستعین بخبراء یشیرون إلى مواقع 
 .تاریخیة شھدت سیرتھ الطیبة في حیز الحرم

ة الشریفة، بل لن تستطیع أن تقف. أمواج خلفك تدفعك إلى الاستمرار بعد الصلاة توجھت للزیارة. ھنا مكان مزدحم. تقف أمام المواجھ
السلام علیك یا سیدي یا رسول «تضیع منك الكلمات: ». ھنا السلام على رسول الله«في رحلتك البطیئة جداً. تنظر ناحیتھا. تقرأ عبارة 
، »ھنا السلام على أبي بكر الصدیق«أمام لوحة أخرى:  وقبل أن تكمل، تجد نفسك». الله، اللھم أشھد أنك قد بلغت الرسالة وأدیت...

رضي الله عنھما» ھنا السلام على عمر بن الخطاب«وبجوارھا تماماً:  . 

ھذه مساحة لا مجال لتوسعتھا، فھي محكومة بنصوص وتاریخ. ولیت كل من یقترح أفكاراً غریبة تشوه المكان، مثل بناء دور ثانٍ في 
حة عن الحرم، أن ینُھر ولا یسمح لھ بتكرار مثل ھذه الحماقات. الحل الوحید الممكن ھو مزید من التنظیم، الروضة، أو عزل ھذه المسا

والحق أن رئاسة الحرمین تمارس ضبطاً ھنا اكتسبتھ عن خبرة، فلا تسمح لزائر یقصد الحجرة أن یغیر رأیھ لیلتف یساراً لدخول 
ي في ذلك المسار المستقیم. رحلة السلام من باب السلام المرجو إلى باب السلام الروضة أو الحرم المجیدي. لا مجال غیر أن تمض

 .الدائم

تأخرت في النوم صباح الجمعة بعدما أمضیت وقتاً طیباً في الحرم بعید صلاة الفجر. إنھا ساعة تجلٍ لو أمضیتھا تدور بناظریك بین 
، ثم تریحھما على القبة الخضراء لرأیت كل ھمومك ومشاكلك تتفكك أطراف الحرم والمصلین والمسبحین والمستغفرین وفعلت مثلھم

 .أمامك

خلال استماعي إلى الخطبة، لفتت انتباھي الأسماء المكتوبة في أعلى الأقواس المحیطة بالحصوة، التي كانت أیام الصبا حصوة حقیقیة، 
م المسلمین، صحابة اختلطت من دون ترتیب مع أسماء علماً من أعلا 24توجھت نحوھا بعد الصلاة وجلت ببصري نحوھا، إنھا أسماء 

 أئمة الشیعة الاثني عشریة. كأنني أراھا للمرة الأولى، لا بد أنني رأیتھا من قبل عندما كنت صبیاً أجلس مع رفاق أو معلم لنا نتدارس.
لى رشده وتوقف عن مغامراتھ التوسعیة أعتقد بأن ھذه الحصوة تستحق أن تسمى حصوة الوحدة الإسلامیة. لو عاد النظام الإیراني إ

التي فرّقت المسلمین، وكانت أحد أسباب القتل والفوضى التي نعیشھا من حولنا، واختار المصالحة مع إخوانھ، فھذه الساحة مناسبة جداً 
 .لعقد قمة المصالحة الإسلامیة الكبرى، أو على الأقل جلستھا الافتتاحیة

ل تلك الأیام عندما شیدت ھذه التوسعة في عھد الملك سعود، واختیرت ھذه الأسماء لتزین ھذه الساحة لا بد من أننا كنا متسامحین خلا
بخط نسخ ذھبي متقن فوق أرضیة خضراء. لا بد أیضاً من أن أكثر من متزمت بیننا كتب لأولیاء الأمر یحضھم على إزالة ھذه 

ھذه القاعدة الذھبیة التي وضعھا الملك المؤسس عبدالعزیز ». یھ العملبعدم المساس بأي شيء مضى عل«الأسماء، ولكن یأتیھ الرد 
 .عندما شرع بتوسعة الحرمین في عھده، وكان یرد بھا على كل من یقترح تغییراً وتبدیلاً فیھما
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تشلح من رخامھا بعد الصلاة وھذه التجلیات، وجدت نفسي أستعد لمغادرة الحرم ومنھ إلى جدة. كانت صورة الفنادق الحدیثة وھي 
ونوافذھا تنتظر ھدمھا في إطار مشروع توسعة الحرم الجدیدة والھائلة جداً تلاحقني. ھل الحرم في حاجة إلى توسعة أخرى؟ مھما 
وسعنا في الحرم فلن نستطیع أن نوسع مقصد الزوار، المواجھة والروضة الشریفتین، فلم التوسعة التي ستكون كلفتھا بلیونیة باھظة لا 

یعرف ویجزم برقم محدد لھا؟ توسعة تبعد أھالي المدینة من حرمھم أحد . 

كانوا یأتون من أطراف العالم الإسلامي لیستقروا في المدینة حباً في ». المجاورون«أھالي المدینة ھم روح الحرم، فتسمیتھم الأولى 
عھد السعودي استمر ھذا النسیج في التشكل. دخل أبناء الحرم وصاحبھ علیھ الصلاة والسلام، فشكلوا نسیجاً مدینیاً خالصاً. ثم في ال

القبائل العربیة الذین كانوا یقیمون على أطرافھا في النسیج المدني، ومعھم مئات من الأسر السعودیة التي اختارت الھجرة والاستقرار 
لحرم، ولكن لا تجدھم في الحرم ولا حولھ في المدینة، خصوصاً من القصیم والأحساء. كل ھؤلاء باتوا یشكلون أھل المدینة. ھم روح ا

مثلما كانوا. الوصول إلى الحرم بات صعباً علیھم. المتاجر غلبھا التستر والمتسترون، فأخرجوا السعودیین من السوق. الحرم في حاجة 
المدیني إلیھ، فھو إلى مواقف سیارات أكثر من حاجتھ إلى توسعة جدیدة، والسوق من حولھ في حاجة إلى إعادة التاجر السعودي 

المعروف بحسن الاستقبال وحلاوة اللفظ وحسن المعشر. الحرم لیس مشروعاً استثماریاً، ولا ینبغي أن یكون. إنھ حیاة وروح وریحان 
 .وإیمان وصلاة وتسبیح واستغفار وعشق للمصطفى علیھ الصلاة والسلام

لاة استخارة، قلت في ضمیري إنھا لخادم الحرمین الشریفین الملك اخترت ركناً ھادئاً في الحرم قبل مغادرتي، ونویت أن أصلي ص
اللھم إني أستخیرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من «سلمان حفظھ الله. رفعت یدي بعد الركعتین، وتوجھت إلى الله عز وجل: 

تعلم أن في أمر توسعة الحرم النبوي الشریف  فضلك العظیم، فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغیوب. اللھم إن كنت
خیر للمسلمین في دینھم ودنیاھم وعاقبة أمرھم فأتمھا وأنجزھا على أیدي عبدك وخادم حرمك سلمان بن عبدالعزیز وبارك لنا فیھا 

ت والتقلبات، وأن فیھا وارضنا بھا، وإن كنت ترى فیھا ھدراً للمال یكلف الدولة أعباء ھي في غنى عنھا في زمن كثرت فیھ التحدیا
إبعاد أھالي المدینة وأحباب نبیك من جیرة حبیبھم وحرمھم، فاصرفھا عنا واصرفنا عنھا، وأبدلھم عنھا بما ییسر لھم الحیاة إلى جوار 
حرم نبیك من مواقف سیارات وتسھیل في المواصلات وتحسین في الخدمات، واكتب لنا ولھم الخیر حیث كان، وارضنا وارضھم 

كبذل ». 

  

 إعلامي وكاتب سعودي *
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بالرئیسین التركي والمصري، ولكني لم أطلع على محضر اجتماعات العاھل السعودي 
لم یذُكروا أبداً خلال الساعات التي أمضاھا كلّ » الإخوان المسلمین«مستعدّ لأن أجزم بأن 

 ...من الرئیسین مع الملك سلمان. كثیر من الإعلامیین والمعلِّقین السیاسیین كانت لھم

سیاسة شرق أوسطیةّ جدیدة من دون 
الإخوان« » 

 منذ 6 مارس 2015 / 18:04 |جمال خاشقجي 

لم » الإخوان المسلمین«لم أطلع على محضر اجتماعات العاھل السعودي بالرئیسین التركي والمصري، ولكني مستعدّ لأن أجزم بأن 
 یذُكروا أبداً خلال الساعات التي أمضاھا كلّ من الرئیسین مع الملك سلمان. كثیر من الإعلامیین والمعلِّقین السیاسیین كانت لھم وجھة

كلّ ینحاز الى فریقھ المفضّل، بین قائل إن الریاض بصدد فتح صفحة جدیدة مع  -على طریقة محللي كرة القدم  -موا نظر أخرى، وانقس
الحركة العابرة للحدود، وآخر یحذرّ من خطر ذلك. بل ذھب رجل أعمال إماراتي شھیر إلى أن نشر مقالة على نصف صفحة في 

إنھ لا «ودیة إلى ألا تفرش السجاد الأحمر للرئیس التركي رجب طیب أردوغان، قائلاً: السع» حادة«صحیفة كویتیة، دعا فیھا بعبارات 
بالطبع، لم تلتفت المملكة إلى مثل ھذا الكلام، وفرشت السجاد الأحمر، وفتحت صفحة تعاون ». یستحق ذلك بحكم علاقاتھ بالإخوان

 .واسعة مع الأتراك

الإخوان وكل صاحب ھوى أو أطماع » عنصر«الصراعات العبثیة، بل یجب إخراج  حال الشرق العربي المتھاوي لم تعد تحتمل ھذه
الإخوان في خطط مواجھة التداعي قبل » عنصر«ضیّقة من معادلة صناعة موقف فاعل لوقف حال التداعي ھذه، والحق أن إقحام 

التركي، وھو  -ى تعطیل التعاون السعودي عامین زاد على تفاقم الحال، وأدى إصرار بعضھم على إخراجھم من معادلات التغییر إل
 التعاون الوحید القادر على وقف التداعي بحكم استقرار البلدین وقوّتھما، كما أدى إلى تفاقم الأوضاع في لیبیا والیمن وسوریة، وتھدید

حجمھم الطبیعي من دون على أنھم مجرد طرف بین أطراف، وإعطاؤھم » الإخوان«الاستقرار في غیرھا، بینما كان یجب النظر إلى 
مبالغة ولا تقلیل. یفوزون في انتخابات ویخسرون في أخرى، لا أكثر ولا أقل. الأھم منھم ھي الأوطان واستقرارھا مع استقرار التحوّل 

بیا، السلمي من خلال الدیموقراطیة ورعایتھا، وإن كانت عرجاء، فالبدیل عنھا ھو حرب قبیحة دمیمة نراھا في سوریة والعراق ولی
 .ونخشاھا في الیمن

التركي ضروري للمواجھة المقبلة، وھو في مصلحة مصر الدولة والوطن في نھایة المطاف، ولیست المملكة في  -التعاون السعودي 
الف و إلى التحالف معھم، كما أنھا لن تنتقل من حال التح» الإخوان«معرض الاختیار بینھا وبین تركیا، فھي لن تنتقل من حال العداء لـ 

، وفق وصف الزمیل في ھذه الصحیفة الدكتور خالد الدخیل في مقالتھ الأسبوع الماضي إلى التخلّي عنھم، إنما »الشیك على بیاض«
 .ستكون في منزلة وسط بین المنازل الأربعة السابقة الذكر

ال ھائلة تھدر، ومؤتمرات تعقد، ومؤامرات شغلنا عن المھمّ والأھم، كتب تطُبع، وكتاّب یسُتأجرون، وأمو» الإخوان«الھوس بموضوع 
تحاك، وفضائیات وصحافة تتخلى عن كل قیم المھنیة وتتحوّل إلى إعلام حملاتي یقسم المجتمع ویشكّك الأخ في أخیھ، محاكمة نوایا 

زات أھل الخلیج، كاد وحال استقطاب بغیضة امتدت حتى شملت المجتمع الواحد. مجلس التعاون الذي نفخر بھ والبقیة الباقیة من إنجا
یفرط بسبب ھذا الھوس، وضاعت خلال ھذا اللجج أصوات العقلاء والحكماء الذین تسلّط علیھم الإعلام الحملاتي بمكارثیة بغیضة تلوح 
 .لھم بالأصابع والتقاریر السریة

عراق الأوسط، والشرق السوري، ، وبالفعل تمددّ فوق معظم ال»باقیة وتتمدد«كما یقول في شعاره » داعش«في الوقت نفسھ، كان 
واكتسح مناطق الثوار السوریین الذین استبسلوا في تخلیصھا من ید النظام الجائر، وتمددّ معھ رئیس النظام السوري بشار الأسد بعدما 

في لیبیا،  »الإخوان«اغتنموا فرصة الحرب على » داعش«كان یترنّح ویستعد العالم لاستبدالھ بحكم دیموقراطي في سوریة. أنصار 
فتمددوا من كھوف في الجبل الأخضر إلى كل درنة ثم إلى سرت وجیوب عدة في لیبیا الغارقة في الفوضى، وھا ھم الآن یقتتلون مع 

نسیج واحد. لم یستمع أحد إلى خبیر » الإخوان«في منطقة الھلال النفطي، في وقت یزعم من بدأ الحرب ھناك أنھ و » فجر لیبیا«قوات 
مجرد فصیل وسط غابة من القوى القبلیة والسیاسیة في لیبیا، وأنھم یستحیل أن یحكموا لیبیا وحدھم، وفي » الإخوان« أن یعرف جیداً 

 ً  .الوقت نفسھ لا یجوز في زمن ما بعد القذافي أن یھمّشوا أیضا

ر اللقاءات أكبر من مسألة ھامشیة مثل القلیل الذي تسرّب من لقاءات خادم الحرمین الملك سلمان ببضعة عشر زعیماً، یشیر إلى أن محو
، وإنما ثمة إعداد لسیاسة شاملة لوقف حال التداعي الجاریة وبناء شرق عربي جدید بمشاركة القوى الفاعلة في المنطقة »الإخوان«

سة الخارجیة والتي قرأت المشھد في شكل صحیح، وستظھر تفاصیلھا خلال الأیام المقبلة، وستشھد أیضاً إعادة ترتیب بیت السیا
 .السعودیة
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من المعلومات القلیلة والموثوق بھا التي تسرّبت، ما صرّح بھ مستشار الرئیس التركي، الذي رافقھ في الزیارة، إبراھیم كالین، وھو 
سیاسیة، «إسلامي معروف، قال إن العاھل السعودي والرئیس التركي اتفقا على تفعیل العلاقات بین البلدین في خمسة محاور 

، »تھویل الإعلام وإثارتھ«، لكن الأھم ھو اتفاقھما على فتح قناة اتصال مباشرة بینھما بعیدة من »اقتصادیة، ودفاعیة، وأمنیة، وشعبیةو
 .وفق قول أستاذ الفلسفة الذي تحوّل إلى سیاسي

الكلیة للأمة، بل فرّق أكثر مما جمع، وحان وفي الأخیرة أتفق معھ، وإن كنت إعلامیاً، فإن الإعلام في المرحلة السابقة لم یخدم القضایا 
 .الوقت لوقف حفلة إعلام الحملات السیاسیة وأن نستبدلھ بإعلام حقیقي
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« وحبذا  -ھكذا وصف البعض خروج الرئیس الیمني الشرعي ». صفعة سعودیة لإیران
عبد ربھ منصور ھادي من معتقلھ في القصر الرئاسي  -لو نكرر الشرعي كلما جاء ذكره 

بصنعاء إلى عدن من دون أن یشعر بھربھ حابسوه الحوثیون.لا أعتقد أن السعودیة ترغب 
 ...في تبادل

« للیمن» لویا جیركا  
 منذ 27 فبرایر 2015 / 17:16 |جمال خاشقجي 

« عبد ربھ  -جاء ذكره  وحبذا لو نكرر الشرعي كلما -ھكذا وصف البعض خروج الرئیس الیمني الشرعي ». صفعة سعودیة لإیران
 .منصور ھادي من معتقلھ في القصر الرئاسي بصنعاء إلى عدن من دون أن یشعر بھربھ حابسوه الحوثیون

لا أعتقد أن السعودیة ترغب في تبادل الصفعات مع إیران، وتعلم أن معركة الیمن لم تحسم بعد، لكنھا بالتأكید سعیدة لتحول مجریات 
ار السیئة التي توالت منذ أن خرج الحوثیون، منتصف العام الماضي، من معاقلھم في صعدة إلى عمران الأحداث ھناك وتوقف الأخب

ومنھا إلى صنعاء، ثم سعوا للانتشار في بقیة الیمن وإخضاعھ لھم. ما یجعل الخبر الجید أفضل، إن وصول ھادي إلى عدن ترافق مع 
دا للمراقب أن مشروعھم توقف، بل ربما انعكس مساره، ولكن الوقت مبكر توقف تمدد الحوثیین وكأنما بلغوا أقصى مدى لھم، فب

 .لإعلان ذلك والجزم بھ

سارعت الى الاتصال بھادي وأبلغتھ ». التوقف والتبین«الخبر الآخر الجید أن السعودیة استأنفت نشاطھا في الیمن، بعد أشھر من حال 
استأنفت اتصالاتھا بالتجمع الیمني للإصلاح ضمن غیره من اللاعبین السیاسیین في تأییدھا لھ ودعمھا الكامل، بل الأفضل من ذلك أنھا 

ھي في تداخلھ مع رجال القبائل المسلحین، الذین سیكون لھم دور في » الإصلاح«الیمن، متحررة من قیود فرضتھا على نفسھا. أھمیة 
ي من خلال كوادره المنظمة، ولكنھ غیر مستعد للمغامرة عمل توازن قوى مع الحوثیین، وكذلك قدرتھ على تحریك الشارع الصنعان

» الإصلاح«بشبابھ والزج بھم في مواجھة مع الحوثیین وظھره مكشوف، ولعل ذلك یفسر تجدد حملات الحوثیین في صنعاء ضد 
 .واعتقال عدد من قیاداتھ

عاون أكثر مع المملكة، فأعلن أخیراً وزیر وبدأت تت» الفورمة«خبر آخر جید أن الولایات المتحدة ھي الأخرى بدأت تدخل في 
خارجیتھا جون كیري المشغول بالمفاوضات والتجوال مع الإیرانیین في جنیف، أنھم متواطئون مع الحوثیین لإسقاط الحكومة الیمنیة 
 .الشرعیة

أصلاً » یمني«القول إن المسرح  إذن المسرح الیمني جاھز للفصل التالي، فكیف ستجري أحداثھ؟ قبل الانتقال إلى ھناك، من الضروري
ولیس سعودیاً أو إیرانیاً، والیمنیون أنفسھم منقسمون، وبالتالي یمكن أن یكون التدخل الخارجي إیجابیاً إذا كان غرضھ الجمع بین 

اً حین یكون التدخل الیمینین ودفعھم الى التفاھم لاقتسام السلطة وبناء یمن جدید، وأحسب أن السعودیة تدخل في ھذا التوصیف، أو سلبی
انحیازاً لطرف یسعى لفرض إرادتھ وقراره على الأطراف الأخرى بالقوة، وإیران بالتأكید تدخل ضمن التوصیف السلبي بانحیازھا 
 .الفاضح إلى الحوثیین

إن لم تفعل ذلك حباً في في الغالب تنحو المساعي السعودیة في الیمن نحو تحقیق ھدفین: الأول منع الیمن من الانزلاق في حرب أھلیة، و
فإنھا تفعلھ حفظاً لأمنھا، فحرب أھلیة ھناك تعني كارثتین مكلفتین:  -وأجزم أن السعودیة تحب الیمن، فھم أھل جیرة وقرابة  -الیمن 

لذي یرید حرباً ا» داعش«، وربما نسختھا الأسوأ، »القاعدة«أولاھما ملایین اللاجئین الیمنیین یسوحون نحو السعودیة، والثانیة ازدھار 
 .ویشبع فیھا انتشاراً وتمدداً 

الھدف الثاني، منع استقرار الأمر للحوثیین، وذلك لسببین: أولھما أنھم حلفاء لإیران، والسعودیة بصریح العبارة لا ترید لإیران موضع 
ھو أكثر من شمال وجنوب، بل إلى یمن قدم مریح بجوارھا، والثاني أنھم لن یستطیعوا السیطرة على كل الیمن، والذي سیتشظى إلى ما 

الجبل، ویمن الساحل، ویمن الصحراء ثم یمن الجنوب، وربما یمن النفط، ثم ماذا عن تعز، ثاني أكبر المدن والمستعصیة على الحوثي؟ 
حدودھا؟ صورة ومن سیرسم » الأیمن«ھل ستكون في إقلیم ما یجمعھا مع عدن وأبین ویافع؟ ثم تخیل كیف ستكون العلاقات بین ھذه 

 .بالتأكید لا تریدھا السعودیة وحلفاؤھا

إذاً لنجمد المشھد الحالي أولاً كي نتخیل الفصل التالي. الحوثیون یسیطرون على صنعاء، ولكنھم في وضع غیر مریح، یتصرفون مثل 
، ولكل انقلاب أنصاره، یزعمون أنھم یفتقد المنطق، ورفضتھ النخب السیاسیة. لدیھم أنصارھم» إعلاناً دستوریاً «أي انقلاب، أعلنوا 
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لم ینجح تماماً بعد، » انقلاب«ھم، مثل أي انقلابیین یقمعون المعارضین. إنھم یریدون الخیر للبلد، ولكنھم یعلمون أن ھناك معارضین ل
 .ولا ینبغي الانتظار حتى ینجح

، لیس ترفعاً منھم، وإنما لإدراكھم أنھم مجرد »الآن«یختلف الحوثیون عن غیرھم من الانقلابیین، ذلك أنھم لا یریدون أن یحكموا 
، وحال عدم الاستقرار بعدھا، والتنافس بین شتى القوى، ثم تجاوزات الحوثیین أنفسھم 2011بین فصائل أخرى. أدت ثورة » فصیل«

وطني جامع، بل إن بجوارھم  فلم یستطیعوا أن یرثوھا ویوظفوھا لخدمة وشرعنة مشروعھم وإخراجھ بأنھ» الدولة العمیقة«إلى تفكك 
ى من ینافسھم على ما تبقى من تلك الدولة. إنھ بانیھا الرئیس الیمني السابق علي عبدالله صالح، الذي تقول الأمم المتحدة إنھ استولى عل

ً بلیون دولار، وھو مبلغ كاف لمكائده السیاسیة التي اشتھر بھا. ثمة تحالف وتعاون بینھم، ولكنھم لا یثقون ب 60 ھ تماما . 

» الشرعیة الدستوریة«في الیمن، ووجود معارضة سیاسیة مدنیة للحوثیین، وأخرى قبلیة مسلحة، واستعادة » الدولة العمیقة«ضعف 
بخروج ھادي إلى عدن، وعجز الحوثیین عن السیطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة بما فیھا الأمنیة، كل ذلك سیقنع الحوثیین أنھم 

ین فصائل أخرى، ما سیوفر فرصة الآن یجب اغتنامھا من قبل السعودیة، لتبني علیھا وبدعم من حلفائھا الإقلیمیین ب» فصیل«مجرد 
والولایات المتحدة التي تستطیع أن تؤثر في مجلس الأمن والدفع بالأطراف الیمنیة كافة نحو مبادرة، سعودیة خالصة ھذه المرة، ولیس 

بر على الأطراف الیمنیة بحكم العلاقة الخاصة التي تربطھم بھا، ولقطع الطریق أمام محاولات خلیجیة، سیعطیھا ذلك قوة ضغط أك
 .تشتیت القرار بالمناورة مع أكثر من طرف، والأھم من ذلك أن المملكة ھي المتضرر الأول من حصول الأسوأ ھناك

ة ما للمشاركة واقتسام السلطة. الانتخابات مستحیلة الآن، تھدف المبادرة إلى دفع كل الأطراف الیمنیة، بما فیھا الحوثیون، نحو صیغ
یمنیة، لتسمّى مجلس حكماء، أو ھیئة تأسیسیة، أو مجلس الصلح الیمني الكبیر. » لویا جیركا«ولكن لن تعجز الحكمة الیمنیة في إیجاد 

الحوثیین طرف أو شریك یتساوون مع غیرھم الأسماء غیر مھمة. المھم ھو أن یؤسس لحال شراكة بین الأطراف الیمنیة، تقوم على أن 
 .في التطلع لتأسیس یمن جدید

الإصرار على شرعیة الرئیس ھادي خطأ، فماء كثیر مر من تحت الجسور الیمنیة، ولا یمكن إعادة العجلة إلى الوراء، ولكن استخدامھا 
، لدفع الحوثیین نحو تفاھم ما ھو الصحیحمع كل أدوات الضغط، بما في ذلك القوة والقبائل والإصلاح والعقوبات الدولیة . 

بعض الانقلابیین یعلقون على المشانق عندما یفشلون، والبعض الآخر ینتھي شریكاً في الحكم، وإذ إن الأحداث أكدت أن لا أحد یستطیع 
عش ودع «الحوثیین بأن أن یكسب كل شيء في الیمن، وأن الحكمة یمانیة، فالحكمة تقول خیر الأمور الوسط، والوسط ھو في إقناع 

 .«غیرك یعیش
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لھا » داعش«أنقذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي مصر من الوقوع في فخ نصبھ تنظیم 
الرئیس عبدالفتاح السیسي إلى تدخل عسكري دولي في لیبیا، ولجیشھا، عندما رفضا دعوة 

مصریاً على ید فرع تنظیم  21ففي غمرة الغضب والرغبة في الثأر بعد جریمة ذبح 
الدولة« ... 

داعش«حتى لا تسقط مصر في فخ  » 
 منذ 20 فبرایر 2015 / 17:17 |جمال خاشقجي 

لھا ولجیشھا، عندما رفضا دعوة الرئیس عبدالفتاح » داعش«أنقذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي مصر من الوقوع في فخ نصبھ تنظیم 
الدولة «مصریاً على ید فرع تنظیم  21السیسي إلى تدخل عسكري دولي في لیبیا، ففي غمرة الغضب والرغبة في الثأر بعد جریمة ذبح 

الحرب... الحرب«فع كبار المسؤولیین والإعلام المصري یتنادون بلیبیا، تدا» الإسلامیة ». 

في درنة. بعض الإعلامیین المصریین ذھبوا إلى حد التأكید أن » داعش«الرئیس السیسي اكتفى بغارات جویة على ما وصفھ معاقل 
ستھلاك المحلي، ولكن الخبراء یعلمون أن الغارات أصابت بدقة عدداً من الإرھابیین الذین نفذوا جریمة الذبح. إنھ كلام مناسب للإ

أو طیار مغامر یقصف من علو منخفض، » قنابل ذكیة«القصف الدقیق الذي یصیب مكاناً بعینھ حددتھ استخبارات مسبقة یحتاج إلى 
ة، والطیران یفتقدان القنابل الذكی» داعش«وكل ذلك غیر متوافر، فسلاح الجو المصري وكذلك الأردني الذي سبقھ في قصف مواقع 

المنخفض تكلفتھ باھظة بعد حادثة سقوط طائرة الطیار الأردني معاذ الكساسبة وأسره، وبقیة القصة المأسویة معروفة، وبالتأكید لا یرید 
یتمنى ذلك» داعش«المصریون تكرارھا، ولكن  . 

لة قطر بدعم الإرھاب، لأن الأخیرة الموقف الخلیجي الأخیر والموحد، الذي أعلن صراحة رفض اتھامات الحكومة المصریة لدو
رفضت الحماسة المصریة للحرب في لیبیا، ھو موقف محبّ لمصر ومدرك لواقعھا السیاسي وقدراتھا العسكریة، ولا بد لمحبّي مصر 

خروج وجرّھا إلى حرب في لیبیا، فالتنظیم یتمنى الحرب وھو غیر حریص على الانتصار وال» داعش«أن یمنعوھا من الوقوع في فخ 
بأقل الخسائر مثل أي جیش متحضر ومسؤول. إنھ یرید الحرب للحرب ذاتھا، فھو یحیا بھا، فالحرب تؤدي إلى الفوضى، والفوضى ھي 

تبدأ بوقف الفوضى. حان الوقت لأن تتكاتف جھود مجلس التعاون » داعش«البیئة التي ینتعش فیھا، لذلك یجب أن نؤمن أن الحرب على 
الدولي المدرك لواقع الصراع في لیبیا، وتدفع الأطراف المتخاصمة ھناك إلى مصالحة الخلیجي مع المجتمع . 

 مشروع المصالحة اللیبیة، الذي ترعاه الآن الأمم المتحدة والذي قطع أشواطاً، سیستفید كثیراً من إجماع خلیجي خلفھ، ویحتاج أیضاً إلى
، بغض النظر »المشاركة واقتسام السلطة والثروة، ومن ثم المصالحةالمتطرف ھو الذي یرفض «تعریف آخر للتطرف یقوم على أن 

 .عن الرایة التي یحملھا أو توجھھ السیاسي

ومن لفّ لفھ مكان في أي مشروع سیاسي تشاركي في لیبیا، ھو ابتداء یرفض قبول دعوة كھذه لأنھ یعتقد أنھ » داعش«بالتأكید لیس لـ 
وإعلان الولاء الكامل لھ، فھو لا یرى أن ثمة مكاناً للمعارضة في نظامھ » الخلیفة«بیعة  یمتلك الحقیقة كاملة، وأن على الجمیع

، فھو ضد الإسلام السیاسي، ولكنھ أیضاً یرفض المشاركة والاحتكام »داعش«السیاسي. الجنرال خلیفة حفتر، وإن بدا فكریاً بعیداً عن 
حتى قبل انتخابات مجلس النواب الذي انتھى بفضل عناده وتعنتھ لاجئاً في  إلى الدیموقراطیة، وكان أول من رفع السلاح في لیبیا،

 .طبرق مكرساً انقسام البلاد

، فعندما تتحقق سیقف كل اللیبیین صفاً واحداً ضدھا، أما تأجیج »داعش«إن المصالحة اللیبیة ھي الخطوة الأولى في الحرب على 
حصل في العراق بعدما رفض رئیس وزراء العراق السابق نوري المالكي مثلما » داعش«الحرب فكفیل بدفع بعضھم إلى حضن 

، والتي استمرت باعتصامات مفتوحة »انتفاضة الأنبار السلمیة«الاستجابة لمطالب سنةّ العراق الذین انتظموا في ما سمّي وقتھا 
الوعید، ثم الاتھام بالإرھاب، فاعتقل بعضھم، استمرت نحو عام، لم تجد القیادات العربیة السنیّة خلالھا من المالكي غیر الوعد و

 2013واضطر آخرین إلى اللجوء إلى الأردن وتركیا والخلیج، وفي النھایة استخدم المالكي القوة المفرطة في فض الاعتصام في نھایة 
ألف داعشي «أن من نجا قال: واستباحت میلیشیاتھ الرمادي والفلوجة، واعتقل نواب معارضون، وشیوخ قبائل، وقتل العشرات. النتیجة 

فانحازوا إلى التنظیم الذي قاتلوه یوماً، واستیقظ العالم بعد أشھر على سقوط الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، وإعلان » ولا مالكي
تكرار وتمددھا في معظم العراق السنّي وثلث سوریة، ولا تزال تتمدد على رغم القصف الجوي و» دولة العراق والشام الإسلامیة«

 ً  .إعلان الحرب علیھا إقلیمیاً ودولیا
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بالطبع ما من عاقل یرید تكرار ذلك في لیبیا، إلا من یفكر بعقلیة المالكي. الإیطالیون انتبھوا إلى ذلك، فصرح وزیر خارجیتھم باولو 
حرب الحالیة سیدفع بعض التنظیمات في لیبیا، والأھم تحذیره من أن استمرار ال» الزمن ینفد أمام التوصل إلى حل سلمي«جنتیلوني بأن 

، ھذا عینھ ما حصل في العراق، ولیت بقیة جیران لیبیا یتأملون الحكمة الإیطالیة ویقتدون بھا »الدولة«المسلحة للإندماج بتنظیم 
زھم عن مصالحة ویتوقفون عن تأجیج الصراع بین أبناء الوطن الواحد، وقرع طبول الحرب للتغطیة على عثراتھم الداخلیة ولتبریر عج

 .وطنیة حقیقیة تخرجھم من أزماتھم

أخرى» نكسة«لدى مصر ما یكفیھا من المشكلات، ومحبة مصر أن نبعدھا وننصحھا بعدم الوقوع في  . 
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تتغیر سیاسات الدول بتغیرّ قادتھا أو تغیرّ الظروف أو دخول سیاستھا في طریق مسدود. 
كل ھذا حصل للسیاسة الخارجیة السعودیة، وبالتالي فإن من المنطق توقع تغیرّ ما على 
 ...تلك الجبھة، ولكن أین وكیف ومتى؟الطریق المسدود في الشرق العربي المتداعي لم

... وسیاسة خارجیةلكل زمان دولة ورجال   
 منذ 30 ینایر 2015 / 17:49 |جمال خاشقجي 

مسدود. كل ھذا حصل للسیاسة الخارجیة السعودیة، تتغیر سیاسات الدول بتغیّر قادتھا أو تغیّر الظروف أو دخول سیاستھا في طریق 
 وبالتالي فإن من المنطق توقع تغیّر ما على تلك الجبھة، ولكن أین وكیف ومتى؟

الطریق المسدود في الشرق العربي المتداعي لم تدخلھ السیاسة السعودیة وحدھا، بل دخلتھ معھا السیاسة الخارجیة الأمیركیة، لذلك یبدو 
فات بین البلدین في تناول أحداث المنطقة غیر ذي جدوى، ولكننا لم نرَ أو نسمع بخلافات یوم الثلثاء الماضي، عندما الحدیث عن خلا

وصل الرئیس الأمیركي باراك أوباما إلى الریاض على رأس وفد عالي المستوى لم یقتصر على أعضاء من حكومتھ، وإنما جمع 
ي مھمة استثنائیة وھي تقدیم واجب العزاء بالملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزیز، أصدقاء السعودیة وأعداءه من الجمھوریین ف

وتجدید العلاقة الاستراتیجیة الحمیمة في عھد ملك البلاد الجدید سلمان بن عبدالعزیز، فعقد جلسة عمل مطولة مع أركان القیادة 
لتأسیس (الملك)، وجیل المرحلة الانتقالیة (ولي العھد الأمیر مقرن)، وجیل السعودیة الجدیدة والتي جمعت لأول مرة ثلاثة أجیال: جیل ا

 .(المستقبل (ولي ولي العھد الأمیر محمد بن نایف

من الواضح أن أوباما والعالم معھ یتعامل مع السعودیة كثابت في عالم یتغیر بل ینھار، ولكن ھذه ھي الحقیقة الوحیدة المتفق علیھا، 
اً عندما یطرح السؤال: كیف نوقف انھیار الشرق العربي؟وتصبح ضبابیة تمام . 

وقف «لا بد من أن ھذا السؤال كان حاضراً خلال اجتماع الزعیمین، ولكن لا نعرف ما ھي القضیة الأولى التي ستبدأ بھا عملیة 
ة؟ الجدل حول كل ھذه القضایا ؟ أم وقف الحرب في سوریة؟ أم بالیمن الساحة الخلفیة للسعودی»داعش«، ھل بالحرب على »الانھیار

وغیرھا لا بد من أن ینتھي إلى حقیقة جلیة، ھي أن السیاسات السابقة، سعودیة كانت أم أمیركیة، فشلت في وقف الانھیار، بل إن ھناك 
الاعتراف بأن دولاً عربیة توشك أن تنضم الى قائمة الدول الفاشلة، ما یستدعي البحث وتطویر سیاسة جدیدة، ولن یكون ھذا من دون 

ك التعاون والتنسیق بین الدول الثلاث القادرة على وقف ھذا الانھیار لم یكن جیداً، بل أحیاناً لم یكن موجوداً، وأحیاناً أخرى كان ھنا
 تنافر وتعارض بینھا. إنھا السعودیة وتركیا والولایات المتحدة، والأخیرة وإن لم تكن من دول المنطقة فھي حاضرة فیھا وبقوة،

بقواعدھا العسكریة وأساطیلھا ونفوذھا واھتمامھا ومصالحھا، وقد أدى سوء التنسیق إلى توتر في العلاقات بینھا جمیعاً، فالتفاھم 
الأمیركي لم یكن في أحسن أحوالھ حول تفسیر الربیع العربي وتداعیاتھ، والأمر نفسھ بین الریاض وأنقرة، وكذلك بین  -السعودي 

ً الأخیرة وواشنطن، و النتیجة ھي ما نراه ونعیشھ جمیعا . 

، التي تمیزت بھا خلال عقود مضت، ونجحت بھا في غیر أزمة، وخیر ما یشرح ھذه »السیاسة الاحتوائیة«یجب أن تعود السعودیة إلى 
ھادئة جمیع الأفرقاء ، والذي أنھى الحرب الأھلیة اللبنانیة، حین جمعت الدیبلوماسیة السعودیة ال1989عام » اتفاق الطائف«السیاسة ھو 

اللبنانیین، أصدقائھا وأصدقاء غیرھا، حتى من أخطأ بحق السعودیة تلقى دعوة، وتركتھم یتفاوضون بحریة في تلك المدینة الجبلیة ذات 
 الطقس المعتدل، واكتفى وزیر الخارجیة الأمیر سعود الفیصل، ورئیس الاستخبارات وقتذاك الأمیر تركي الفیصل، بالتدخل بالحد
م الأدنى لتذلیل العقبات، وتقدیم الحلول الوسط بعیداً عن الإعلام، ونجحوا في النھایة في تحقیق سلام لا یزال لبنان مستظلاً بھ على رغ

وتنمّره» حزب الله«الحرب السوریة وتوغل  . 

ي التدخل في سوریة وإسقاط نظام وصفتھ أما الولایات المتحدة، فھي تحتاج إلى أن تعید الشرق العربي إلى قائمة اھتماماتھا، فترددھا ف
غیر مرة بأنھ فقد شرعیتھ، وتعجّلھا في الانسحاب من العراق وترك رئیس وزراء طائفي یمزقھ، بینما تسرح إیران فیھ طولاً وعرضاً، 

سلفھ » حروب بوش«وتحولھا من تنظیم إرھابي إلى دولة. لقد بالغ أوباما في سیاستھ الانسحابیة من » داعش«ھو ما أدى إلى تمدد 
السابق، فسحب جنوده من العراق وأفغانستان من دون خطط بدیلة، والتزم بعدم التورط في صراع جدید، ولكنھ الیوم مطالب حتى دولیاً 
 بضرورة العودة إلى ھناك بعدما استشرى خطر الإرھاب وتجاوز حدود الشرق العربي إلى أوروبا والعالم. القاعدة القدیمة تقول، إھمال
 .قضیة لن یحلھا بل سیجعلھا أسوأ

ذلك الانھیار ». الإخوان المسلمین«تركیا، تحتاج إلى أن تنظر إلى أن علاقاتھا الاستراتیجیة مع السعودیة أھم من مجرد نصرة تیار 
ى الداخل التركي في أكبر من مجرد خسارة حزب حلیف للسلطة، إنھ انھیار دول مجاورة لھا ولم یعد خافیاً أن طفح ھذا الانھیار وصل إل

 .شكل عنیف وانقسامات داخلیة
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سنوات كما قال وزیر الخارجیة السعودي الأمیر سعود الفیصل في مؤتمر الأمن والسلام  10تحتاج إلى » داعش«إذا كانت الحرب على 
دید؟بالعاصمة الفرنسیة في أیلول (سبتمبر) الماضي، فكم ستحتاج إعادة بناء العالم العربي المتداعي من ج  

، »الحشد الشعبي«سنوات أخرى بل أكثر، فلا أخبار جیدة ھناك، حتى الانتصارات الأخیرة التي حققھا الجیش العراقي ومیلیشیات  10
واحتفى بھا العالم، شابھا عنف وتصفیات للمدنیین السنّة واغتصاب للنساء، إنھا » داعش«ومیلیشیات الایزیدیین في دیالى وسنجار ضد 

وحدھا. إنھ داء استشرى ویحتاج إلى سنوات لاستئصالھ أو تقسیم آخر للعراق. وكیف » داعش«اھیة لیست قاصرة على دورة عنف وكر
ستنتھي الحرب في سوریة التي دخل الجمیع فیھا إلى طریق مسدود؟ الیمن مھمة بحكم جوارھا للسعودیة، وتوشك أن تدخل في أتون 

لتي دخلت بالفعل في حرب أھلیة. حتى مصر، فإن أوضاعھا لا تبشر بخیر، وأدت حمایة حرب أھلیة لا تبقي ولا تذر، ومعھا لیبیا ا
نظامھا من النقد والمحاسبة إلى أن یتوغل على الحریات، وبات سقوط قتلى مصریین كل یوم في شوارع القاھرة وبقیة المدن من أجل 

مصالحة الوطنیة المنشودة أصعب وأبعد، ولیس ھذا بالتأكید ما تریده حمایة النظام خبراً عادیاً، ما عمّق الانقسام والاستقطاب، وجعل ال
 .السعودیة والولایات المتحدة لمستقبل ھذا البلد المھم

لا یوجد حل سحري لأي من ھذه القضایا، بل علینا أن نتوقع الأسوأ وأنھا ستبقى معنا بكل تعقیداتھا وآلامھا لعقود عدة. نحتاج إلى 
صائیة، وإعلاء قیم حقوق الإنسان وتشجیع على المشاركة. منع السلاح عن الجمیع سیكون فكرة جیدة، وأخیراً سیاسة احتوائیة لا إق

تركیة، وظیفتھا إطفاء الحرائق والمصالحة وكل ما سبق -أمیركیة  -غرفة عملیات مشتركة سعودیة  . 
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بیة السعودیة بخیر، مر الربیع العربي فمضى من حولھا، شعرت بھ، أحست المملكة العر
بھبوبھ ورأت سخونتھ من حولھا، ولكنھا بحاجة إلى إصلاح، یعزز قوتھا ویثبت 
استقرارھا، والملك سلمان بن عبدالعزیز قادر على ذلك بحكم خبرتھ العریضة والعمیقة في 
 ...الحكم

عبدالله بن حدیث لم ینشر مع الراحل 
 عبدالعزیز
 منذ 23 ینایر 2015 / 17:58 |جمال خاشقجي 

بھبوبھ ورأت سخونتھ من حولھا، ولكنھا  المملكة العربیة السعودیة بخیر، مر الربیع العربي فمضى من حولھا، شعرت بھ، أحست
بحاجة إلى إصلاح، یعزز قوتھا ویثبت استقرارھا، والملك سلمان بن عبدالعزیز قادر على ذلك بحكم خبرتھ العریضة والعمیقة في الحكم 

ي الحدیث والھیئة، ومن منذ أكثر من نصف قرن، ومیزة أخرى اختص بھا، أنھ أكثر أبناء الملك المؤسس عبدالعزیز آل سعود شبھاً بھ ف
 .أعرفھم بھ من خلال عنایتھ بتاریخھ وتراثھ، فھو المؤسس لدارة الملك عبدالعزیز المعنیة بذلك

عبدالعزیز آل سعود، رجل الإصلاح الأول في جزیرة العرب بعد قرون من تجاھل التاریخ لھا. ابن وفيٌّ لدعوة الشیخ محمد بن 
ا لم یمنعھ من الانفتاح على الحداثة والعالم. ابنھ سلمان یعرف ذلك وفعلھ، ولكن ھناك میزة ثالثة عبدالوھاب الإصلاحیة، ولكن فھمھ لھ

 ومھمة تجعل مھمة الملك الصعبة أسھل، وھي أن سلفھ الراحل الملك عبدالله فتح باباً واسعاً للإصلاح، ھذه الكلمة التي كانت قبل عقد من
قراطیة متكلسة أنھا اعتراف بوجود أخطاء. الملك الراحل كان شجاعاً أن یقول لتلك غیر مستحبة، فسرتھا بیرو» حساسة«الزمان 

 .البیروقراطیة ومن خلال الإعلام، نعم ھناك قصور وأخطاء تستوجب الإصلاح

صلاح، كان الملك الراحل یمارس مع شعبھ والبیروقراطیة السعودیة العتیقة ورجال الفكر والدین، سیاسة متدرجة، تارة في دفعھم للإ
» أرى فیكم كسلاً «، وذلك منذ أن كان ولیاً للعھد وحتى قبل أشھر قلیلة عندما صدم علماء الدین بقول صریح: »صادمة«وأحیاناً أخرى 

 .فانتفضوا في نشاط

ء . أصدر رحمھ الله سلسلة قرارات معنیة بإصلاح القضا2009حضرت بصفتي صحافیاً واحدة من ھذه اللحظات، في شباط (فبرایر) 
، وكلھا ھیئات رمزت وعانت من جمود فكري استمر »الشرطة الدینیة«التي یسمونھا في الخارج » ھیئة الأمر بالمعروف»والتعلیم و

 .طویلاً، وأثر في التنمیة في البلاد وامتد إلى العقل السعودي

الملك في روضة خریم، تلك الواحة الخضراء في دعاني یومھا دیوان الراحل مع مجموعة من الزملاء الصحافیین والكتاب للقاء مع 
صحراء الریاض، التي أحبھا وعاش أیامھ الأخیرة فیھا قبل انتقالھ إلى المستشفى. جلسنا حولھ، من دون تكلف، من دون بشوت، ولا 
 .میكروفونات، ولا سكرتیر صحافي یدیر الحوار، كنا نسأل وھو یجیب، كان سعیداً بشوشاً تلك اللیلة، متفائلاً 

في طریق العودة كتبت أھم محاور حواره معنا. شعرت أنھ حدیث مھم یستحق أن ینشر، إذ كان صحیاً وغیر متكلف، ویستحق أن یطلع 
 .علیھ المواطن السعودي

ھ سیعود في غرفتي بالفندق أكملت الحوار، أرسلتھ لصدیق لي في الدیوان، تمنیت منھ أن یسمح لي بنشره، فاللقاء لم یكن للنشر. وعد أن
 .لي بالإجابة، سألتھ بعد یوم، بعد أسبوع، في النھایة اعتذر، وقال: سأخبرك حینما أحصل على موافقة

رحل صاحب الحوار، وأعتقد أنني أستطیع أن أنشر ما سمعتھ من الراحل، لأنھ یكشف عن إیمانھ بالإصلاح، ھذه المھمة التي فتح بابھا 
سعودي یرید بلداً أفضل. في البدایة شرح لنا ما الذي دفعھ إلى إصدار تلك المجموعة من مشرعاً لخلیفتھ من بعده، ولكل مواطن 

في الأول فكرت في تغییر محدود، ولكن بمرور الوقت والتفكیر والبحث وارتباط العمل والتنمیة «القرارات الإصلاحیة، فقال: 
 لیكن التغییر كبیراً، یھمني إصلاح التعلیم، ولكن القضاء ھو ما والإصلاح ببعضھ البعض، وجدت أن الدائرة تكبر... قلت: على بركة الله

كان یشغلني، كنت غیر سعید بما یحصل فیھ، خاصة تسرب الكفاءات والشیوخ والقضاة الجیدین... لماذا؟ كان ھذا یشیر بوضوح إلى 
لعودة إلى القضاء... زھد في كل وجود مشكلة، اتصلت ببعضھم وتصارحت معھم، سمعت وجھة نظره، بعضھم كان غیر راغب في ا

 .«شيء، نخّیتھم، إنھا مصلحة المسلمین، وفي النھایة قبلوا، والآن ھم الذین سینفذون تطلعات المواطن قبل أملي في إصلاح القضاء
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بدالله في سنوات، یشھد المواطن إصلاحات كبرى في القضاء، ولكنھا تظل دون الرؤیة التي كان عرضھا علینا الملك ع 5الیوم وبعد 
تلك الأمسیة الباردة بروضة خریم. كان رحمھ الله متدیناً، مؤمناً بدور الدین ومرجعیتھ في الحیاة، ولكنھ كان یخشى أن یؤدي تكلس 
 :العلماء وجمودھم إلى أن یفتتن الناس بغیر الدین، وھذه ھي عبارتھ تحدیداً كما سجلت لیلتھا

« أكثر، وكذلك دیننا، واجبنا أن نرفع شأن دین الله عز وجل ونعزّه، كي نؤكد أنھ صالح لكل أنا لم أعمل إلا واجبي، یھمني المواطن 
زمان ولكل العباد، حتى لا یفتتن الناس بغیر الدین، یجب أن یكون حكم الله ھو المھیمن والحاكم، ولكن لا یجوز أن تعطل مصالح العباد 

 6في شریعتھ الحق وإعطاء الحقوق لأصحابھا. الحمد � لم نبخل علیھم بالمال. كم؟ في المحاكم ویقال ھذا شرع الله، ھذا لیس شرع الله، 
بلایین ریال ھذا فقط لتطویر القضاء ولیست میزانیات سنویة ورواتب. یجب أن یكون ھناك قضاة كافون لكل المواطنین ومن كل مناطق 
 .«البلاد، فالجمیع فیھم خیر

قاعدة ھیئة كبار العلماء لتشمل جمیع المذاھب؟ فرد قائلاً سألھ أحد الزملاء: ھل تعمدتم توسیع  : 

ربما كان ذلك صدفة، أنا لم أنظر إلى مذھب ھذا أو ذاك، وإنما إلى علمھم، وما قدموه من دراسات وكتب وأبحاث، ھذه البلاد قامت »
كتب الحنابلة فإنما كان ذلك في الفقھ فقط  على مذھب أھل السنةّ والجماعة، وعلى عقیدة السلف الصالح، وعندما حدد الملك عبدالعزیز

 .«ولتنظیم القضاء والأحكام، أما الأصل فإننا نأخذ بالدلیل والحمد � ففي الجمیع خیر

المثیرة للجدل والدافعة بقوة للإصلاح في المملكة، وكانت الصحیفة تتعرض لضغوط » الوطن«كنت یومھا رئیساً لتحریر صحیفة 
والصحافة عموماً، وھي تشاركھ في معركتھ الإصلاحیة، فقلت » الوطن«لعلي أحصل منھ على ضمانة تحمي  كبیرة. اغتنمت الفرصة،

لھ: من الواضح وقد شرفتمونا بلقائكم بعد أوامركم الكریمة وتعدیلاتكم الإصلاحیة، وحدیثكم الصریح معنا، أنكم تریدون أن یكون 
ف بحمل ھذه المسؤولیة، سنكتب ونحلل، ویعلق ھذا الكاتب أو ذاك، أحیاناً ننتقد للصحافة دور أكبر في المرحلة المقبلة، ونحن نتشر

بعض ما یبدو وجھاً من أوجھ القصور، فإذا أخطأنا سنعتذر، أو نحاسب وفق النظام ونعطي الحق لمن أخطأنا في حقھ، ولكن قد یأتیكم 
لا. لا الوطن، معظم الشكاوى من (جریدة) «مبتسماً، وقال: قاطعني ».. عكاظ«كتبت كذا أو » الوطن«وزیر أو مسؤول ویقول: صحیفة 

الوطن. اكتبوا ما شئتم المھم أن تتوخوا الصدق والنقل الصحیح وأعطوا الفرصة للرد والتوضیح، اتصلوا بالمسؤولین. ھذا حقكم وھذا 
مسائل تسيء إلى العرض والشرف، ھذه حقھم، ولكن ابتعدوا عما یسيء إلى سمعة الوطن، لا أحب الإساءات الأخلاقیة، والحدیث في 

الأخبار تحصل في كل مجتمع، ولكن لا أحب أن یتعود علیھا الناس في ھذه البلاد الطیبة، ما الفائدة من نشر موضوع عن رجل اعتدى 
ما ینشر في الصحف على ابنتھ والعیاذ با�؟ اتركوا ھذه المواضیع واھتموا بما ینفع الناس، أنتم مرآة للمسؤول، أنا أقرأ وأتحرى ع

وكثیر من أوجھ القصور عولجت عندما كشفت عنھا الصحف. الأخوة الكتاب، یكتبون ما شاءوا، ولكن یجب أن یكتبوا بمعرفة، لیسأل 
قبل أن یكتب لا أن یدخل في ما لا یعرفھ، ویثیر قلق الناس. أنا راض عن الصحافة، والحمد � أنتم أبناء ھذا الوطن وتغارون علیھ، 

دافعون عنھ، وتخدمونھ... ھناك زلات ولكن ما یھم. نتسامح معھا، لكن إذا اتھمتم أحداً بما لیس فیھ، فلھ الحق أن یحاسبكم ویطلب حقھ وت
 .«منكم

كان من بین القرارات اللافتة یومھا تعیین امرأة في أعلى منصب حكومي، بالتالي كانت لحظة تاریخیة في بلد متحفظ حیال عمل المرأة 
طلق، ناھیك بأن تصل إلى مواقع قیادیة، فسألت الراحل: لماذا جاء تعیین أول نائبة وزیر نورة الفایز الآن؟بالم  

الحمد � أنھ عندما فكرت في تعیین سیدة لھذا المنصب، وجدنا أكثر من واحدة مؤھلة، ھذه بركة التعلیم، نساء كثر فیھن خیر «أجاب: 
لوطن، بل إنھن الآن في مواقع عدة یخدمن أبناءھن وبناتھن، ھذا ھو المطلوب للمرأة وعلم وصدق ومؤھلات، مستعدات لخدمة ا

السعودیة أن تكون قویة متعلمة، والأستاذة نورة ستكون كذلك بإذن الله، ویجب أن تنجح في عملھا إذا أرادت الخیر لأخواتھا، نجاحھا 
 .«نجاح لكل نساء البلد في المستقبل

یا واش... یا واش... (قالھا باسماً، وتعني «ني ذلك أن المرأة یمكن أن تكون وزیرة في بلادنا؟ فرد قائلاً: لاحقتھ بسؤال آخر: ھل یع
 .«بالتركیة قلیلاً... قلیلاً) كل شيء في وقتھ، لا داعي للاستعجال ولتنجح نائبة الوزیر أولاً.... وأنا واثق أنھا ستنجح بإذن الله

الشرق «ي، ولعل زملاء آخرین سجلوا ما جرى في تلك اللیلة، أتذكر منھم الزمیل الكاتب في كان ھذا آخر سؤال وجدتھ في أوراق
الغراء مشاري الذایدي، الذي أذكر أننا تبادلنا أوراق ذلك الحوار، ولكني لم أجد ما كتب بین أوراقي، فلعلھ ینشرھا في عموده» الأوسط . 

ھذا ھو » لتنجح نائبة الوزیر أولاً «یغلق الباب، إنھ الإصلاح المتدرج، قال رحمھ الله: المھم في إجابتھ الأخیرة أنھ لم یرفض الفكرة، لم 
 .المعیار، المھم أن ننجح والنجاح یكون بالاستمرار في نھج الإصلاح، وكلنا ثقة بأن الملك سلمان قادر على ذلك
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في السعودیة، أضحى وزیر التجارة الدكتور توفیق الربیعة الأكثر شعبیة بین الوزراء، 
بأسعار للتجار، فأغلق متاجر كبرى تتلاعب » الحال السائبة«بعدما نشط في متابعة 

التخفیضات، وقبل ذلك أجبرھم على القبول بحق المواطن في إرجاع ما اشتراه، نجح 
 ...أخیراً 

وتوفیق الربیعة» داعش«التستر و ! 
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للتجار، » الحال السائبة«في السعودیة، أضحى وزیر التجارة الدكتور توفیق الربیعة الأكثر شعبیة بین الوزراء، بعدما نشط في متابعة 
أخیراً في فأغلق متاجر كبرى تتلاعب بأسعار التخفیضات، وقبل ذلك أجبرھم على القبول بحق المواطن في إرجاع ما اشتراه، نجح 

أنظمة، الآن یخوض معركة مع مطوري العقار الذین  3، في المملكة بعد حیرة نصف قرن بین »الأفیاش الكھربائیة«توحید نظام 
یبیعون وحدات على الخریطة قبل استیفاء التراخیص اللازمة، ما أوقع كثیراً من المواطنین في مشكلات بعجز القضاء عن حلھا بعد 

ختفائھإفلاس التاجر أو ا . 

 إنجازات تبدو للمراقب البعید بسیطة، غیر جذریة، ولكنھا مھمة لدى المواطن، ما یؤكد أن

« ، التي نشغل بھا المواطن »حجاب المرأة«أو » تحري جذور الإرھاب«أو » الھویة الثقافیة«أھم لدى المواطن من قضایا » أكل العیش
علیھم، بینما كل ما یریده المواطن ھو سكن مناسب ووظیفة لائقة، وأسعار معتدلة، نحن معشر الكتاب والفقھاء والخبراء ونفرضھا 

 .وتعلیم وصحة

ثم إذا كانت ھذه الإنجازات بسیطة، فلماذا عجز عنھا وزراء سابقون؟ بل ووزارات أخرى یفترض أن تشارك وزارة التجارة في ھذه 
قوم بھ ھیئة حمایة المستھلك، نعم ھذا صحیح، فلماذا لم تقم بذلك الھیئة؟المھمات، ناقد آخر یقول، إن الوزیر یقوم بما یفترض أن ت  

ولكن یبدو أن الوزیر الشاب ورّط نفسھ في مواجھة كبرى، عندما أعلن أن وزارتھ ستطبق وبصرامة نظام مكافحة التستر التجاري، 
ق بالصرامة المطلوبة، بل إنھ ذھب إلى حد التشھیر مستنداً في ذلك إلى نظام محكم اعتمده مجلس الوزراء قبل سنوات، ولكنھ لم یطب

بالمتسترین، ونشر أسمائھم بالصحف ونشاطھم، وإیقاع عقوبات مالیة، وصلت إلى حد ملیوني ریال، وشطب السجل التجاري، إنھا 
ا، وحصل على تعاون الحرب إذاً على أخطر داء شوّه الاقتصاد المحلي، وجعلھ غیر طبیعي، ولو مضى الوزیر الربیعة في جھاده ھذ

كامل من بقیة الأجھزة الحكومیة، والتزام من الحكومة بعدم التراجع عندما تتعالى الاحتجاجات، فسیتغیر لیس السوق واقتصاد المال 
كاد والأعمال في السعودیة بشكل عمیق وغیر مسبوق فقط، وإنما الحیاة وقیم العمل بالكامل لتشكل سعودیة جدیدة، فالتستر منتشر حتى ی

أن یكون ھو الأصل في التجارة والخدمات في المملكة، ما أدى إلى إخراج السعودیین لیس من السوق فقط، بل إلى إفقادھم مھارات 
 .التجارة والتكسب، ما ستكون كلفتھ أخطر من مجرد بطالة

الذین حاولوا تفریغ بعض قراراتھ، كما ولكن حملتھ ھذه ستضعھ في مواجھة مع ھوامیر كبار، لا تقارن قوتھم بملاك المتاجر الكبرى، 
سیفقد تأیید بعض التجار الصغار والمتوسطین، الذین أثنوا على إصلاحاتھ داخل الوزارة التي سھلت أعمالھم بعدما كانت تدور دورات 

المعركة مستخدماً بیروقراطیة مملة وغیر مبررة، ولكنھم أیضاً مستفیدون من التستر، وسیقاومون حملتھ بشراسة، خصوصاً أنھ بدأ 
أقوى الأسلحة ضدھم، وھو التشھیر في مجتمع قبلي یحسب حساباً لمثل ھذه الحساسیات، ولكن الوزیر حتى الآن یطبق النظام الذي 
 .اعتمدتھ أعلى جھة تشریعیة وتنفیذیة في المملكة

تستر في السعودیة، بل في كل دول الخلیج متداخل مع إذاً ھي مواجھة الربیعة الكبرى التي ستبدو حروبھ السابقة بالمقارنة لھا نزھة، فال
ریال شھریاً، ستجر إلى محاسبة  5000ثقافة الإقطاع والنفوذ والسلطة، محاسبة المواطن البسیط الذي یتستر على عمل یدر علیھ 

 .الھامور الكبیر الذي یتستر على عمل یدر الملایین

وض الباني، ومحمد علوي الیمنیین، وأنولي محمد الھندي، الذین كانوا یدیرون تحت فعزیز بن كرامة بن مبارك الحداد، المتستر على ع
ألف ریال، وشطب سجلھ  45، وتم تغریمھ »الساعات والمواد الغذائیة وصیانة السیارات«غطاء اسمھ وسجلھ التجاري، تجارة في 

ن الذي استقیت منھ كل المعلومات السابقة، عزیز ھذا لا وإبعاد غیر السعودیین ونشر تشھیر بذلك في صحیفتین على نفقتھ، وھو الإعلا
 .بد أنھ غاضب، وسیطالب الوزیر بملاحقة فلان وعلان من كبار المتسترین
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لن یھمھ حدیث الوزیر أو أي اقتصادي سعودي في ضرر التستر على المواطن، وعلى الاقتصاد الوطني، كیف سیفقد بسببھ، وأبناؤه 
وأنھ سیتكلس في ھذه الوظیفة الطفیلیة مشكلاً مع آلاف من نظائره اقتصاداً سعودیاً غیر طبیعي، وستكون  مھارات التجارة والإدارة،

معركة حامیة الوطیس، فھؤلاء لن یستسلموا بسرعة، ذلك أنھم تعودوا على ھذه التجارة منذ عقود حتى اعتقدوا أنھا الأصل، وأنھا باتت 
 .حقاً من حقوق المواطنة

ھ من صالونات الحلاقة، والبقالات، ومتاجر قطع الغیار، وأدوات البناء، وغیرھا من الأعمال الصغیرة والمتوسطة التي بدأ الوزیر حرب
في مجموعھا تشكل بلایین من الریالات والدراھم، لیس في السعودیة بل في كل دول الخلیج، فھذا الداء منتشر بیننا كما لو أنھ من 

ن لدول الخلیج العربیة أو أحد إنجازاتھ، ولكن شعور الاقتصاد السعودي بالألم أقوى وأمر، لكبر السوق شروط الانتماء إلى مجلس التعاو
ولعدد الشباب السعودیین الذین یطردھم، ھذا اقتصاد التستر غیر الطبیعي من السوق، لیس في شكل بطالة فقط، وإنما وھذا الأھم 

باتت تجیدھا وتحتكرھا عمالة وافدة لاحظ لھا في جنسیة فتبقى عابرة في اقتصاد یحرمھم من اكتساب خبرة التجارة والأعمال، التي 
 .عابر

شركات المقاولات » التستر الأكبر«، ومن معھ من صغار المتسترین، أنھ من الظلم أن یحاسبھم، ویترك »عزیز بن كرامة«سیصرخ 
ن برقیات إلى كبار المسؤولین، حینھا، ومع تداخل السیاسة الكبرى، معارض المجوھرات الفاخرة، المصانع، وكالات الإعلان، سیرفعو

، فتنھار الحرب على التستر، ویترك ھذا الداء ینخر »المصلحة العلیا«بالاقتصاد والمصالح، یضحى أو یؤجل الإصلاح الواجب لأجل 
منسأة سیدنا سلیمان، فانھار فیما الجن ویشوه اقتصاد السعودیة وبقیة دول الخلیج ببطء، ومن دون أن یره أحد، مثل العثة التي نخرت 

 .یعملون من حولھ

في اللیل یتفقد أحوال الرعیة، یرى الأنوار المضیئة فوق الحوانیت » السید المسؤول«نتوھم أن اقتصادنا ناھض مزدھر، عندما یتجول 
ھ علامات الرضا قائلاً: الحمد � الذي ة بأسعار رخیصة، فترتسم على وجھالممتلئة بالزبائن، مواطنون یستھلكون أطعمة وسلعاً رخیص

بارك في رزقنا، وأرخص أسواقنا وأرضى مواطنینا، ولكن خلال تلك الأثناء ثمة طبقة ھائلة لا تنتمي إلى مواطني السید المسؤول، لا 
ارج، من دون حقوق یعرف عنھم الكثیر، لا یعرف حتى لغتھم، یمارسون تجارة، یبنون اقتصاداً بلیونیاً، یحولون بلایین إلى الخ

 وواجبات ولا تطلعات سیاسیة، ولكن ھل سیكون كذلك؟

في ھذه الأثناء، یتكلس مزید من المواطنین، حتى الھوامیر الكبار یفقدون تدریجیاً مھارات التجارة وشطارتھا، یملون من مراجعة 
والعلاقات، أما الشباب، فھؤلاء لن یفقدوا شیئاً، فھم الدفاتر والحسابات، یكتفون بما یلقیھ لھم التاجر الأجنبي الماھر صاحب الخبرة 

أصلاً لم یدخلوا السوق، لم یتعلموا أیة مھارات، إنھم مجرد أرقام وھمیة بین موظفي التاجر الأجنبي، یقومون بالحد الأدنى من المھام 
 .فیكتسبون الحد الأدنى من الخبرات

الوافدة التي باتت تشكل الغالبیة في إحصاءات القوى العاملة في السعودیة ودول  ھؤلاء سیكونون مشكلة سیاسیة في المستقبل، والعمالة
الخلیج سیكونون مشكلة في المستقبل، الیوم لا یطالبون بحقوق سیاسیة، فماذا عنھم بعد عقد أو عقدین؟ شھدنا كم تغیرت، بل إنھارت، 

أو عقدین؟ منطقتنا خلال الأعوام الأربعة الأخیرة، فما الذي سیحصل بعد عقد  

داعش«الحرب على التستر تطبیق للنظام، وعلاج لتشوھات اقتصادیة، ولكنھا أیضاً قضیة سیاسیة لا تقل خطراً عن  ». 
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الأسبوع الماضي مركزاً حدودیاً نائیاً بین السعودیة والعراق؟ » داعش«لماذا استھدف 
الإجابة بسیطة، لأنھ لم یستطع أن یضرب في قلب الریاض، ولو استطاع لفعل.عملیة معبر 

جاء الإرھابیون من العراق حیث دولتھم المزعومة،بعرعر السعودیة سھلة، » سھیل« ... 

؟ عندما نفكر مثلھ» داعش«متى سینتصر   
 منذ 9 ینایر 2015 / 18:12 |جمال خاشقجي 

م یستطع أن یضرب في الأسبوع الماضي مركزاً حدودیاً نائیاً بین السعودیة والعراق؟ الإجابة بسیطة، لأنھ ل» داعش«لماذا استھدف 
 .قلب الریاض، ولو استطاع لفعل

بعرعر السعودیة سھلة، جاء الإرھابیون من العراق حیث دولتھم المزعومة، یخطّطون ویتآمرون ویتدربون فیھا، » سھیل«عملیة معبر 
إلى تھریب ھذه الأسلحة وتخزینھا  إذ إن السلاح والمتفجرات فائضة عن الحاجة، ولو حاولوا القیام بعملیة مماثلة في الریاض لاحتاجوا

في بیوت آمنة، یلجأ إلیھا شبابھم العریقون في الإرھاب والمجندون الجدد، یخشون من المباحث أن تنجح في زرع أحد عناصرھا بینھم، 
أعوام سبقت  أو أن یتحدث شاب غرّ لوالدتھ أو ابن عمھ عمّا یفعل، فیكشف عن خلیتھم وسلاحھم، ویضیع جھدھم، وكل ما بنوه طوال

ضاع خلال أقل من عامین. نجح الأمن في قتل واعتقال أفضل  2003في آذار (مارس) » الجھاد في جزیرة العرب«إعلانھم 
عناصرھم، بعضھم حوكموا وآخرون یحاكمون، مئات منھم بین السجن وإصلاحیات المناصحة، نجحت وزارة الداخلیة في مھمتھا 

دما لجأوا إلى الیمن لم یجدوھا كما تمنوا، لا تصلح لإطلاق جھاد یعودون بھ إلى جزیرة العرب، ھم وباتت یدھا العلیا علیھم، حتى عن
 .مطاردون ھناك أیضاً، والآن مشغولون بصراع مع الحوثیین

السعودیة أو » داعش«أو » القاعدة«ما بین العراق وسوریة باتت مساحة حرة وآمنة لھم، تجدد فیھا أمل » الدولة الإسلامیة«ما یعتقدونھ 
غلاة السلفیة، وكلھا أسماء للشيء نفسھ، بأن تكون قاعدة انطلاق یعودون منھا فاتحین ظافرین، لا بد أنھم یمضون ساعات یحلمون بتلك 

في » الكلاشن«اللحظة، یتھادون على ظھر سیارتھم ذات الدفع الرباعي المغبرة، في تحلیة الریاض، یحمل أحدھم رایتھ السوداء في ید و
لأخرى، یتخیل زملاءه في الثانویة على جانب الطریق ینظرون إلیھ، تختلط مشاعرھم بین الخوف والترحیب، یھمھ أن یخافوه قبل أن ا

 .یرحبوا بھ

، یبحثون فیھا كیف ینقلون المعركة إلى داخل السعودیة. ھناك أھداف »التخطیط الاستراتیجي«ھذه الأحلام والتمنیات، تجر إلى جلسات 
. الغضب 2006إلى  2003ھم من مجرد ھجوم على مخفر حدودي في الشمال والجنوب، یریدون تكرار عصرھم الذھبي من أھم عند

والكراھیة یعتصرانھم، مؤمنین بأن بلادھم على رغم كل مظاھر التدیّن فیھا، حادت من الطریق، سقطت في امتحان الولاء والبراء، 
ك كافراً یسري علیھ حكمھم القاسي بخروجھ من الدین وحرمتھ التي تعصم دمھ ومالھ، تحالفت مع دول الكفر فأصبح كل من قبل بذل

باتوا مقتنعین بأن بلادھم تتعرض لمشروع تغریبي، مؤامرة تخرج المرأة من خدرھا، والشرع من دوائر القضاء وبأنھم یأتوننا بالذبح 
 ً  .والنجاة معا

، وزارة الداخلیة من رأسھا، الذي حاولوا استھدافھ من قبل، إلى أصغر جندي، لو استطاعوا لكانت المؤسسات الأمنیة أول أھدافھم
بضربھا یفقد المواطن شعوره بالأمن ومعھ بقیة الوطن، فیسھل اختراق المؤسسات والعقول معاً. الھدف الثاني المؤسسات الثقافیة، 

فرعون كما یسمونھموخصوصاً الصحافة التي كادت لھم، وشوھت صورتھم وصرفت الناس عنھم، سحرة  . 

علماء الدین في القائمة، فھم أیضاً یصرفون الناس عنھم، یصفونھم بالخوارج، حتى أولئك الصحویون غیر المرغوب فیھم ھذه الأیام، 
فإن تأثیرھم أعظم، للصدقیة التي یتمتعون بھا في صفوف الكوادر المحتملة للتجنید، ولكنھم ینصحون ضدھم ویحذرون منھم، ھم 

لون یوم الزحف، المثبطون، وبالتالي سیكون استھدافھم أدعى وأولىالمتو . 

الأجانب وغیر المسلمین ھدف مفضل لھم، فثقافة التزمّت المنتشرة تجعل التحریض ضدھم أسھل، مرة أخرى سیستخدمون شعار 
فطیة، ھو وقف التنمیة وتوزیع المال الھدف الحقیقي، باستھدافھم مع المرافق الاقتصادیة والن». أخرجوا المشركین من جزیرة العرب«

 .الذي یشغل الناس عن الجھاد ویجعلھم رافضین الحیاة الداعشیة التي تجعل الحرب مصدر الدخل ولیس التنمیة

كیف یحولون ھذه الأحلام والتمنیات إلى حقیقة، عددھم وعدتّھم تزداد ھناك في العراق والشام، أصبحوا أكثر من ألفین، لا خوف على 
اب الحدیثي الأسنان عندما یصلون إلى ھناك، إنھم في فخ محكم وغیر معرضین للفتنة مثلما كانوا في البیوت الآمنة في السعودیة، الشب

لا یرید ذلك، » الخلیفة«ولكن آلة الحرب والعملیات الانتحاریة تأكل كثیراً منھم. لم یظھر حتى الآن قائد سعودي ممیز بینھم، ربما 
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نقل المعركة إلى السعودیة صعب، فالحدود » حلم«ق في معركتھ بین الشام والعراق، یعلم ھو وضباطھ البعثیون أن یریدھم مجرد بیاد
بین العراق والسعودیة منیعة بعدما أكملت وزارة الداخلیة السیاج الأمني المتطور، حتى تھریب الأسلحة مستحیل، ناھیك عن تسلل 
 .مئات

السعودیین المتحمسین للعودة بعض الشيء، كما أنھا مفیدة من » داعش«مخفر سھیل تشغل عناصر ربما عملیة سھلة مثل الھجوم على 
أن ھذا الحلم لا یزال بعید » داعش«حیاً ومحفزاً لتجنید عناصر جدیدة. یعلم » غزوة الجزیرة العربیة«تبقي حلم » العلاقات العامة«باب 

سعودیة یجب أن یكون من الداخل، یھاجم الحصن من داخلھ، ھذه ھي الخطة. المنال، ولكنھ یراھن على المستقبل، یرى أن غزو ال
بقدر ما نتفكر ونخطط كیف نقضي علیھ، لننتبھ إلى الثغرات في الحصن» داعش«بالتالي حان الوقت لأن نتفكر في احتمالات انتصار  . 

» داعش«كلما زادت احتمالات أن ینتصر » صفر«، فكلما اقتربنا من ذلك الـ»صفر» «داعش«إنھا نظریة ریاضیة، إذا افترضنا أن 
في سیاستنا، تعاملنا، تعلیمنا، تسامحنا مع بعضنا والآخر، » صفر«ویخترق عقولنا ودفاعاتنا، بالتالي یجب أن نبتعد عن ذلك الـ 

عن مساحة  بباریس الخمیس الماضي كشفت» شارلي إیبدو«قدر الإمكان. جریمة » داعش«باختصار یجب ألا نتصرف ونفكر مثل 
تبریر بعضنا الجریمة ثغرة، ھل لاحظتم سكوت العلماء عنھا؟ لم یصدر بیان یندد بھا، غیر البیانات الرسمیة، ». داعش«تداخلنا فیھا مع 

بیان حكومي رسمي، ثم رابطة العالم الإسلامي، وآخرھا الأمانة العامة لھیئة كبار العلماء، ولكنْ قلیل من العلماء من تطوّع وتحدث 
كما ورد في بیان أمانتھم العامة، ذلك أن ھناك ثغرة محرجة، فالمجلة المعتدى علیھا تطاولت » تحت أي مبرر«بلسانھ لیستنكر العملیة 

على الرسول علیھ الصلاة والسلام، ولو كانت مجلة سعودیة لطبق علیھا الحكم الشرعي، ولكن ھل من حق أفراد مقیمین في فرنسا، 
، أن یطبقوا حكماً شرعیاً لا یطبق في غیر بلد إسلامي؟»الحریة«ھناك، الذي یسمح بتلك یعیشون ضمن القانون   

نموذج لھذه المعضلة التي » شارلي إیبدو«عجز العلماء عن تكییف الحكم الشرعي مع القانون الدولي یجعل الدولة تقف منفردة. حادثة 
لأسنان، سفھاء الأحلامإلى ثغرة یتسلل من خلالھا إلى عقول حدیثي ا» داعش«یحولھا  . 

، حینھا ستنتصر علینا»داعش«إذا قبلنا بأن نفكر مثل  . 
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سیكون عام حسم أو انفراج في منطقتنا، لن یغاث  2015لا توجد أیة إشارات إلى أن عام 
احتواء «وما قبلھا إلیھ، وأقصى ما نرجوه  2014فیھ الناس ولن یعصروا. سترحل كوارث 

، لم یتطوع أحد »داعش«الإمكان.لنبدأ بقضیة العرب الأولى، المستحق قدر » الضرر
 ...ویعد

 سنة احتواء الأضرار 2015
 منذ 2 ینایر 2015 / 23:06 |جمال خاشقجي 

سیكون عام حسم أو انفراج في منطقتنا، لن یغاث فیھ الناس ولن یعصروا. سترحل كوارث  2015إشارات إلى أن عام  لا توجد أیة
المستحق قدر الإمكان» احتواء الضرر«وما قبلھا إلیھ، وأقصى ما نرجوه  2014 . 

ي باقیة، ولكن الأمل ألا تتمدد. تحریر الموصل ، لم یتطوع أحد ویعد بأنھ سیھزمھا ھذا العام، إذاً ھ»داعش«لنبدأ بقضیة العرب الأولى، 
لیس في جدول أحد، ولكن المھم ألا تسقط بغداد أو إربیل، وبالتالي سیستمر التدافع في مدن السنةّ البائسة في وسط العراق (الرمادي، 

غداد ومیلیشیاتھ، یدعمھم حلفاؤھم وجیش ب» داعش«وھیت، وبیجي) فلا یتمتع أھلھا بأمن ولا استقرار، ستستمر الحرب سجالاً فیھا بین 
خروج الطرفین إلى العلن ومن على المسرح العراقي، وھما ممسكان بأیدي بعضھما.  2015الأمیركیون والإیرانیون. ربما یشھد عام 

إذاً لا ولكن ھذا أیضاً مرھون بالقضیة الأھم بینھما، وھي المفاوضات على مشروع طھران النووي، والتي ستستأنف منتصف العام. 
یستحق الترقب في العراق، لا إصلاحات بنیویة، ولا مشاریع جدیدة، ولا تغییر في الحكومة. ربما تدفع الأحداث » داعش«شيء غیر 

 .إلى إصلاحات دستوریة لإرضاء سنةّ العراق وكسبھم صف التحالف

العام، فالحرب ھناك مستعرة، ولا توجد منطقة آمنة أو محصنة، وبینما یستبعد تغیّر الخریطة في العراق، فإنھا ستتغیر في سوریة ھذا 
أصبح القوة الثانیة بعد النظام، متخماً بالأسلحة والأفراد، فأین سیضرب ضربتھ » الدولة الإسلامیة«بما في ذلك العاصمة، فتنظیم 

، فـ »النصرة«معركتھم القادمة ستكون ضد  وبقیة الثوار، أم یتوجھ جنوباً نحو معاقل النظام. توقعاتي أن» النصرة«التالیة؟ ضد 
توحید الصف ورص الصفوف والخلاص من «وخلیفتھم متلبس دور صلاح الدین وآل زنكي، وبالتالي سیكون ھدفھم » داعش«

، وما سبق قولھم ولیس قولي»المرتدین والخونة قبل مواجھة العدو الكافر . 

مامھ بھ، وبالتالي لن تكون ھناك مبادرة كبرى لوقف النزاع أكثر مما یفعل الروس تعوّد العالم على الوضع السوري المتردي، وفقد اھت
 .مثلاً، بمفاوضات موسكو نھایة الشھر الجاري بین معارضة لم یخترھا أحد وحكومة مثلھا، وفي الغالب لن تسفر عن شيء

ولكنھا لا تستطیع، فلقد حاولت إصلاح ما یمكن إصلاحھ السعودیة، الدولة الأكثر تأثیراً في المنطقة، تتمنى لو ابتعدت عن كل ما سبق، 
، بحمایة أمنھا أولاً، ثم الانصراف إلى »تخفیف الأضرار«خلال السنوات الماضیة وفشلت، وبالتالي لم یبقَ لھا ھناك غیر سیاسة 

ة التالیة: استمرار الإنفاق الحكومي قضیتھا الكبرى، اقتصادھا المعتمد تماماً على سعر برمیل النفط. أتوقع أنھا ستحاول ضبط المعادل
الذي یحرك الاقتصاد الوطني، وعدم توقف المشاریع الھائلة التي تمیز بھا عھد الملك عبدالله، ومعھما قدر من الترشید. إن نجحت في 

ماً، فھو ما یوفر ذلك فستحصر أضرار انخفاض سعر البرمیل وتنجو من السحب الجائر على الاحتیاط الھائل، الحریصة على بقائھ سلی
 ً  .شعوراً مریحاً بالاطمئنان للمسؤول والمواطن معا

بعد تحقیق ھذه المعادلة، تستمر في حمایة الوطن من تأثیرات الانھیار الحاصل من حولھا، وتحسین ظروف استئناف دورھا الإقلیمي، 
نھا خاویة ولا تعني شیئاً عندما توضع تحت ، وھي جملة رائعة في معانیھا ولكنھا ستكشف أ»العمل العربي المشترك«واستعادة 

ع ع «أو بشار أو وقف تمدد إیران في المنطقة؟ بالطبع لا، فالدول العربیة التي تشكل » داعش«إسقاط » ع ع م«الاختبار، فھل یستطیع 
منھارة، بالكاد تنقذ نفسھا قبل إنقاذ غیرھا، فھل تبحث المملكة عن حلیف آخر قادر على الفعل؟» م  

البحرین الآمنة، وستبقى آمنة، فجارتھا الكبرى معنیة بذلك، وكذلك تحالفاتھا الدولیة ضمنت لھا ذلك، ولكنھا أیضاً مثل غیرھا لا إلى 
تتوقع انفراجة ھذا العام، فالحكومة باتت مقتنعة بأن المعارضة لن تقبل بأي تنازلات وحلول وسط أخرى تقدمھا، فقرارھا في طھران. 

ستمرار التشدد من الدولة حتى تعتدل المعارضة وتستعید قرارھا. في ھذه الأثناء تحتاج إلى سیاسة احتواء أضرار وبالتالي أتوقع ا
خارج الصندوق ومبدعة. » تسویقیة وإداریة«الوضع الذي یرفض الانفراج، وھي أضرار اقتصادیة في مجملھا، وھذه تحتاج إلى أفكار 

اقتصاد المشكلة في البحرین لم تعد سیاسة، إنھا . 
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فصراعات وجدل الحكم والمعارضة، ھزت ثقة الكویتي بالمستقبل وأداء حكومتھ، » احتواء الأضرار«أما الكویت فھي الأحق بسیاسة 
حد مستعداً لاتخاذ قرار جريء. المھم الآن، ألا تسوء الأمور والنفوس أكثر، وإبقاء الصراعات تحت التحكم حتى یمل ولكن لا أ

لصیف فینصرف الجمیع إلى إجازاتھم، أو یقضي الله أمراً كان مفعولاً أصحابھا أو یأتي ا . 

قطر لیست لدیھا مشكلات داخلیة ولا تحدیات اقتصادیة. شكراً للغاز الذي لم یتأثر بتقلبات برامیل النفط، ستستمر في ما ھي علیھ، تمسك 
 .ألف عصا وعصا من المنتصف، وتراھن على أن قراءتھا للتاریخ ھي الأصوب

الحزب «، فكل الاحتمالات واردة ھناك، ولما تعبر من عنق الزجاجة. »احتواء الأضرار«أما مصر، فھي من یحتاج إلى أفضل خبراء 
متردد، غیر قادر على العودة إلى الوراء الذي یعلم أنھ تفكك، ومتھیب من المضي نحو المستقبل حیث الدیموقراطیة وتعب قلب » الحاكم

ة، فیخشاھا على رغم تملكھ كل أوراق لعبتھا. كان یفترض أن تجرى الانتخابات سریعاً بعد عزل الرئیس محمد الانتخابات البرلمانی
، فتم تأجیلھا مرة تلو أخرى. الموعد الحالي وحتى إشعار آخر، آذار (مارس) المقبل. المھم عنده، كیف 2013مرسي في صیف 

الاقتصاد من دون دعم خارجي، وكیف سیوقف الھدر الداخلي؟ وكیف  سیضمن برلماناً من دون معارضة حقیقیة، وكیف سیتحسن
 سیتحرر الاقتصاد، وتتوافر الوظائف وترتفع وتیرة الإنتاج؟

 .لا توجد أفكار حقیقیة للخروج، مجرد عام آخر یھدر، المھم بقاء الدولة

مھم عنده استمرار وتیرة النمو الاقتصادي في بلاده بعدما بعیداً إلى تركیا، یستمر رئیسھا أردوغان في توبیخ العالم ثم لا یفعل شیئاً، ال
» داعش«خف وھج المعجزة التي حققھا خلال العقد الماضي، وحمایة بلاده من أن تطفح علیھا صراعات جیرانھ في الجنوب، 

الأتراك » تورط«سوریة والأكراد. ربما تكون ھناك مفاجأتان، الأولى اتفاق مع الولایات المتحدة بخصوص منطقة الحظر الجوي في 
ھناك، فیتوقف أردوغان عن الحدیث ویبدأ بالفعل، والثانیة لھا علاقة بالأولى، وھي مبادرة تركیة نحو السعودیة لفتح نقاش في ترتیبات 
 .أوسع في المنطقة توقف حال التداعي المستمرة

تركیا ذات الاقتصاد التریلیوني الھائل، لا خوف من انتقال الأردن، فیھ ما یكفیھ، لم یستطع استیعاب الملیون لاجئ سوري مثلما فعلت 
وأسر قائدھا معاذ » 16اف «سقوط طائرة الـ » كارثة«إلیھ، وتجلى ذلك في الوحدة الوطنیة التي احتشدت خلف » الداعشیة«الحال 

ھذه الحوادث التي ستجرھا في النھایة  ، لا ترید مزیداً من»داعش«الكساسبة، ولكن الأردن وبقیة دول التحالف التي أعلنت الحرب على 
بالتأكید یتمنى الأردن لو تتوقف الحرب في سوریة، فقد بدأت أسوأ آثارھا تظھر عنده، ». الدولة«إلى مواجھة أكبر ومباشرة مع تنظیم 

وھو جید فیھا منذ یومھ الأول» احتواء الأضرار«ولكن ما بیده حیلة، فلا یبقى لدیھ غیر سیاسة  . 

، فلعل ذلك یدفع العالم إلى تدخل لوقفھا، فحتى الآن »حرب أھلیة«لیبیا المثخنة بالجراح تحتاج إلى أن تستریح، بأن یعلن رسمیاً أنھا في 
 لم یتفق على ماھیة ھذه الحرب ومن یقاتل من؟ وعلى ماذا یتقاتل اللیبیون؟

م لن یستطیعوا حكم الیمن وحدھم، وسیشھد خلال العام مزیداً من في الیمن سیستمر التدافع حتى یتعب الفرقاء ویدرك الحوثیون أنھ
جلسات الحوار الوطني مختلطة بجلسات الصلح القبلي. إنھ زمن العودة إلى الأصول والتقالید، إیران ستستمر في دعم الحوثیین، فھم 

م المبادرة الخلیجیة والرئاسة الھشة، بعدما فقدت آخر استثماراتھا الناجحة في المنطقة، أما السعودیة فستكتفي بإصدار البیانات في دع
، فكیف تكون وسیطاً بین إرھابیین؟»تنظیمات إرھابیة» «الإخوان»موقعھا الممیز في الیمن بانتصار الحوثیین، وقرارھا إعلانھم و ! 

 .تونس والمغرب وعُمان بخیر، وأعتقد أن البلدان الثلاثة لا ترید أن تكون جزءاً من ھذه المقالة

  

  

 إعلامي وكاتب سعودي *
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ماذا یرید الإخوان المسلمون، أن یحكموا أم أن تسود الدیموقراطیة التي تدعھم یعیشون  
الإجابة عن ھذا السؤال ستحدد خطوتھم التالیة بعد أسبوع حافل وتدع غیرھم یعیش؟ 

 ...بأحداث مفصلیة من الدوحة حتى تونس.أمامھم الحقائق التالیة، أن شرارة الربیع العربي

»... الإخوان«تنحوا جانباً أیھا »: ج«الخطة 
 لتمر الدیموقراطیة
 منذ 26 دیسمبر 2014 / 19:17 |جمال خاشقجي 

الإجابة عن ھذا السؤال ماذا یرید الإخوان المسلمون، أن یحكموا أم أن تسود الدیموقراطیة التي تدعھم یعیشون وتدع غیرھم یعیش؟  
 .ستحدد خطوتھم التالیة بعد أسبوع حافل بأحداث مفصلیة من الدوحة حتى تونس

أمامھم الحقائق التالیة، أن شرارة الربیع العربي قدحت في لحظة تاریخیة مناسبة لم یخطط لھا أحد وإنما سنن إلھیة، ثم مضت وتركت 
لھ ومن أساء فعلیھ، ولن یستطیع أحد أن یرتب لھا من جدید، أو یبدأ دورة ثانیة البشر یرتبون أمرھم بعدھا، فمن أحسن التصرف ف

 .تعوضھ عما فاتھ

الحقیقة الثانیة، أن النظام العربي القدیم ومن حولھ طائفة معتبرة في كل دولة عربیة تتوجس خیفة من التغیّرات الجذریة التي حركتھا 
ا التغییر أو الإسلام السیاسي المتداخلین، بقوة صنادیق الانتخاب، وقد عبّرت عن ذلك موجة الربیع، وھي مستعدة أن تقاوم بشراسة ھذ

التي فاز فیھا الرئیس المصري المعزول محمد مرسي  2012مرتین في استحقاقین انتخابیین حقیقیین، الأول الانتخابات المصریة عام 
بروه شرعیة مطلقة. ولم یروا أن ھناك نصفاً آخر، رفضوا التغییر، من الإخوان رأوا نصرھم فقط، واعت» عشیرتھ«بنسبة ضئیلة، ولكن 

وقبلوا بالنظام القدیم ممثلاً في اللواء محمد شفیق آخر رئیس وزراء في عھد الرئیس المخلوع حسني مبارك، تكرر الأمر نفسھ في تونس 
ام العتیق ولیس القدیم فقط، فھو وزیر من زمن الأسبوع الماضي بفوز الرئیس الباجي قائد السبسي، وھو لا یقل تمثیلاً عن النظ

اختاروا استقرار النظام القدیم مع الدیموقراطیة، وبالتالي بقي الربیع العربي في تونس » حتى الآن«الستینات، ولكن الجید أن التونسیین 
والصحافة الحرة، مع وعد بعدم إقصاء أي بتعایش نظامھ القدیم والجدید والإسلامیین والیسار والنقابات، والحفاظ على الحریات العامة 

طرف للآخر في تجربة باتت تمثل أملاً لنجاح الربیع العربي، ربما تخفف من ضیق غلاة النظام القدیم في تونس بھ والقوى الخارجیة 
 .التي تقود حركة مقاومتھ

لماذا لم یر فرصة لنفض أثقال وتشوھات مئة عام قیلت تبریرات كثیرة في شرح أسباب مقاومة النظام العربي القدیم للربیع العربي، و
من الفشل، خصوصاً في الجمھوریات العربیة التي تشكّلت بعد الحرب الأولى، مثل تمسّك الطبقات الحاكمة المتنعمة بمزایاھا وغنائمھا، 

رت خلال السنوات الأربع الأخیرة، أو الخوف من تمدد التغییر لیشمل حتى المستقرین، ولكن ثمة نظریة معتبرة فسرتھا الأحداث التي ج
سبب تعطل سعي نحو التغییر» الإخوان«ھي أن  . 

قد لا تكون نظریة مقنعة، ولكن لا بد للإخوان من قبولھا، علیھم أن یقبلوا قواعد المعركة مثلما یفعل أي قائد عسكري یدیر ناظره في 
 .ساحة المعركة فیعرف أماكن قوتھ وثغرات ضعفھ ومكامن الخطر

صرح النظام القدیم بعدائھ للإسلام السیاسي من دون مواربة أو تلمیح، فقرر أنھ تنظیم إرھابي في أكثر من بلد عربي، یحاسب من  لقد
یثبت انتماؤه إلیھم بالسجن، ما یشیر إلى أن التوجس منھم حقیقي كما سلف القول، لیس من قبل السلطات الحاكمة وإنما حتى من طبقة 

ھا، بل إن بعضھا غضَّ الطرف عن معارضتھ السابقة لھا، أو تبرمھ من استبدادھا واستئثارھا بالسلطة، فتحالف شعبیة واسعة تحیط ب
 معھا وقبل، بل برر بطشھا بتیارات الإسلام السیاسي، مستنداً إلى أن الإخوان ھم أیضاً أظھروا استعداداً لفعل الشيء نفسھ والتحالف مع

ھم یحكمونالجیش والنظام القدیم مقابل ترك . 

أثناء صعود الإخوان خلال بدایات الربیع العربي، لاحظت حجم التوجس، بل حتى الكراھیة نحوھم من كثیرین، خصوم لھم أو من 
تحولوا إلى خصوم بعد صعودھم، بحثت عن إجابة مقنعة، فالتنافس السیاسي أمر طبیعي، ولكن لماذا كل ھذا التوجس؟ أزعم أنني 

ن ھو حلیف الإسلام السیاسي، قصتھم الناجحة، الرئیس التركي رجب الطیب أردوغان، في صراعھ مع حلیفھ اھتدیت للإجابة عند م
السابق الداعیة فتح الله غولن، صاحب التنظیم الواسع والثراء وملایین الأتباع، الذي لا یستطیع حتى أردوغان نفسھ إنكار فضلھ في 

موازٍ للدولة، یتسلل للقضاء، » تنظیم سري«عیاً، ولكنھ في النھایة لم یحتمل وجود إعادة الاعتبار للإسلام في تركیا ونشره مجتم
والشرطة، والتعلیم، ومفاصل الدولة، خفیة، یتواصل في ما بینھ، لأفراده شبكتھم الداخلیة الخاصة، یدعمون بعضھم بعضاً، مترابطون 

بمحاولة تقویض الحكومة والانقلاب علیھا، وھا ھو یقدم قیاداتھ للمحاكم واتھمھ » الكیان الموازي«حتى أسریاً وعائلیاً، فسماه أردوغان 
 .بما في ذلك غولن المقیم في الولایات المتحدة
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حتى أردوغان، وكان على الإخوان معالجة ذلك فور سقوط نظام مبارك وانطلاق مشروع » التنظیمات السریة«باختصار، لا أحد یحب 
أھم أدوات وأسباب الصراع مع الإخوان في » التنظیم السري«مصر، لقد كان الخوف أو التخویف من  الدولة الدیموقراطیة التعددیة في

العشیرة، والجماعة، وحكم «زمن ما قبل سقوط حكمھم، وكان أیضاً سبب توحّد طوائف متباینة ما كان ممكناً أن تتوحد لولا الخوف من 
 .«المرشد

التي یمكن بھا أن یستأنفوا حیاتھم السیاسیة » یرید الإخوان، الحكم وعودة الشرعیة أم الدیموقراطیة؟ماذا «نعود إلى سؤال بدایة المقالة 
فوق الأرض، وتخرجھم وأبناءھم من المعتقلات، وتتنفس مصر وغیر مصر الصعداء، وتستطیع أن تمضي نحو بناء دیموقراطیة 

ن یتنحى الإخوان عن الطریق جانباً، یوقفوا كل احتجاجاتھم التي باتت حقیقیة وصحیة، یحتاج ھذا تضحیات مؤلمة من الجمیع، أولھا أ
ولیست احتجاجات شعبیة، ویتركوا عجلة الدیموقراطیة تمر، ففي مصر قوى عدة ترید استكمال مسار » احتجاجاتھم فقط«

یرى ضرورة الدفع نحو الدیموقراطیة الدیموقراطیة، حتى الإسلام السیاسي بات ممثلاً في قوى جدیدة، بل إن داخل النظام القدیم من 
والتعددیة وأنھا شرط للنھوض بالبلاد، ولكن ما من ھؤلاء مستعد لمشاركة الإخوان، لیس مھماً لماذا، المھم إدراك ھذه الحقیقة والقبول 
 .بھا

 .لیس مھماً من ینتصر، المھم أن تنتصر الدیموقراطیة وتسود
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السقوط العربي الكبیر مؤلم ومثیر للإحباط لأجیال مضت حلمَتْ بعھد عربي یحیي الأمجاد 
حالي أغُلقت أمامھ السبل في الحیاة والحریة والرزق فحَلِمَ بمستقبل أفضل  الغائبة، ولجیل

.الأكثر إیلاماً أن لھذا2011واعتقد أن الزمان زمانھ عندما ازدھر ربیع  ... 

 لا عاصم الیوم من أمر الله إلا مَن رَحِم
 منذ 19 دیسمبر 2014 / 17:06 |جمال خاشقجي 

ولجیل حالي أغُلقت أمامھ السبل في السقوط العربي الكبیر مؤلم ومثیر للإحباط لأجیال مضت حلمَتْ بعھد عربي یحیي الأمجاد الغائبة، 
2011الحیاة والحریة والرزق فحَلِمَ بمستقبل أفضل واعتقد أن الزمان زمانھ عندما ازدھر ربیع  . 

د ع، فلا تجالأكثر إیلاماً أن لھذا السقوط ویلات ثلاثاً، أولاھا أنھ سیكون طویلاً، طویلاً، طویلاً. ثانیتھا تفسر أولاھا، كأنھ عُمّ على الجمی
من یبحث عن طوق حقیقي للنجاة، حتى من سلم لا یبحث لنفسھ أو لمن حولھ من الھالكین عن ذلك الطوق الذي ینجیھم من السقوط 

أما الثالثة فھي الأكثر إیلاماً، بعدما یكتمل السقوط ونصل ». لا عاصم الیوم من أمر الله إلا من رحم«الطویل المؤلم، كأنھم یعلمون أنھ 
ون النھوض صعباً جداً. لماذا؟ لأننا سنحمل معنا إلى القاع البذور والأسباب نفسھا التي أدت إلى السقوط وتعثر النھضة إلى القاع سیك

 .خلال أعوام الاستقرار المھدرة

لة، لكن ، والحدود التي رسموھا على رمالنا، فنصفھا بأنھا كانت غیر عاد»سایكس بیكو«عندما نقلبّ أسباب السقوط، نلوم الاستعمار، و 
معظم الحدود في أوروبا غیر عادلة، صنعتھا حروب لا اتفاقات وتراضٍ. نلوم الاستعمار، ولكنھ رحل، حتى إن دولھ فقدت الاھتمام 

ثم ولدت أوروبا  17عاماً التي مزقتھا في القرن الـ 30بأحوالنا. المتفائلون یقولون إننا نمر بما مرت بھ أوروبا، مخاض حرب الـ
كما غنت السیدة فیروز للبنانیین وھم یخوضون حربھم الأھلیة الطویلة العبثیة. لكن الحق أن أوروبا التي » شعب العنیدالكرامة وال«

 ولدت بعد ما یعرف بسلام وستفالیا، كانت قارة بائسة منھكة فاقدة للأخلاق والقیم، یتشكك أھلھا في كل ما كان من ثوابتھم، وھم احتاجوا
عام حتى استقرت كما نعرفھا الیوم 300بعد تلك الحرب إلى  . 

 فھل نستطیع أن نفعل مثلھا؟ كارثتنا أننا نحمل معنا خلال سقوطنا وانھیار دولنا الحدیثة البذور نفسھا التي أدت إلى السقوط: افتقادنا
وجھویة وجشع على الغنیمة.  أدوات الحكم الراشد القائمة على سیادة القانون والاحتكام إلى الدیموقراطیة، مع تعصب واستبداد وقبلیة

ھذه البذور نحملھا معنا دوماً في صعودنا واستقرارنا وھبوطنا، فتجعل السقوط أدھى والانھیار أشمل، مثلما نرى الآن في العراق 
، والعملیات وسوریة ولیبیا، ومن قبلھا الصومال، كما تجعلھ مؤلماً وطویلاً، حتى نستوحش ونفتقد الشعور بالألم. لا نتأثر بصور الذبح

الانتحاریة وسط مساجدنا وأسواقنا، ولا بخبر سقوط المئات جراء القصف بالبرامیل المتفجرة أو على أیدي رجال الشرطة في تظاھرة 
 .سلمیة. تخََندقَْنا جمیعاً في قلاعنا المذھبیة أو السیاسیة أو المصلحیة، فلم نعد نرى خارجھا

ضة، التي تعد أساساً لتشكل الدولة الحدیثة واستمرارھا، فالدولة التي لا تتنافس وتسعى للحاق لقد أفشلت ھذه البذور كل محاولات النھ
بركب الدول المتقدمة تفقد تدریجیاً أسباب وجودھا واستمرارھا ومبرراتھما في عالم ما بعد العولمة، إذ توحدت الأسواق والتشریعات، 

موقع الدولة في سلَّم القبول العالمي، وأتیحت لنا ھذه الفرصة غیر مرة طوال قرن ووُضعت معاییر دولیة لكل أوجھ الحیاة یتحدد بھا 
كامل منذ سقوط الدولة العثمانیة والاستقلال والتشكل في دول حدیثة ذات حدود متفق علیھا وعلم وھویة ودستور، ولكن بذور الفوضى 

ھا لتكتمل دورة نمو دولنا، حتى تصل إلى النضج الذي یعطي وجودھا التي حملناھا معنا ضیعت أعوام الاستقرار التي كان علینا استغلال
لا یقبل بین أعضائھ إلا من یحقق نھضة حقیقیة، وقیمة مضافة، یحتاج إلیھا العالم ویحرص علیھا، فیعینھ أن » ناد عالمي«فائدة في 

ت اقتصاداتھا واقتربت من الإفلاس، فأنقذتھا من عثرتھا تعثرت بھ السبل، مثلما فعلت أوروبا مع الیونان وإسبانیا والبرتغال عندما انھار
لھلاك على رغم الكلفة العالیة. ھذه الشراكة ھي التي افتقدتھا سوریة مثلاً، فلم یعرھا العالم اھتماماً حقیقیاً، وھو یراھا تتقلب في لظى ا

 .والسقوط الطویل

لة وحقوق الإنسان، وارتفاع الدخل الفردي والتعلیم والصحة، وحصة النھضة تعني التزام الدولة بمعاییر عالمیة في الحریة والعدا
ملموسة في الناتج الاقتصادي العالمي، وشراكة في سوق منفتحة على العالم، أما أن یحتاج العالم إلى دولة لمجرد أنھا منتج مھم لمادة 

حصتھا المطلوبة من المادة الخام، ویمكن أحیاناً أن تستمر خام، فھذا لا یوفر علاقة مستدامة، لأنھا تبقى مھمة بمقدار ما توفر الدولة 
الدولة منتجة للخام، ولكن تفقد أھمیتھا في حال استغناء الاقتصاد العالمي عنھ، نتیجة تطور علمي أو توافر بدائل اصطناعیة، مثل 

ما تنتجھ من خام المطاط الطبیعي الذي ما یزال مالیزیا، التي كان یمكن أن تكون الیوم من الدول الزراعیة المھملة لو بقیت تعتمد على 
عالم متوافراً لدیھا لكن العالم لم یعد في حاجة إلیھ بعد اختراع بدائل منھ، وكذلك الأمر مع الھند بالنسبة إلى القطن، ومصر أیضاً كان ال

لعالم یحتاج إلیھما وینظر إلیھما بوصفھما یحتاج قطنھا، لكن مالیزیا والھند تنبّھتا مبكراً فسلكتا سبیلاً في نھضة صناعیة جعلت ا
شریكتین حقیقیتین، أما مصر فعجزت ولا تزال، ذلك أنھا من منظومتنا العربیة التي تحمل معھا بذور الفوضى والاستبداد وفقدان 
 .العدالة
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لة للحیاة عنا، على رغم تاریخ عریق في ا لحضارة خلفنا، وإسلام ثري بالإبداع حتى الآن لا یبدو بیننا من یرید نفض ھذه البذور المعطِّ
والتشریع والعدل نزعم الانتماء إلیھ، وبالتالي سنحملھا معنا في تالي الأیام، في عصر ما بعد السقوط، عندما نتوقف عن الحرب لأننا 

نجتمع تحت أطلال مجلس فقط تعبنا منھا، لا كرھاً بھا، وسنجلس فوق ركام المدن وبین المتاریس نتبادل الاتھام والتلاوم، نعجز أن 
شعب، أو في مسجد عتیق سَلِمَ من مدافعنا، نجرب أنصاف الحلول، نصوّت على قراراتنا، نلتزم بنتیجة التصویت، نتفق على دستور 

لحرب في وقانون یحكم بیننا، ونقبل التحاكم إلیھ. لو فعلنا ذلك فسیكون ھناك أمل بأن ثمة نھوضاً بعد السقوط، ولكني غیر متفائل، فھذه ا
الصومال دامت ربع قرن، والحرب العراقیة أكملت عقداً كاملاً، والسوریة ستدخل عامھا الرابع، ولا یوجد أخ أكبر یجمع ولا یفرق 
 .ویرمي لكل الأطراف طوق نجاة

  

  

 إعلامي وكاتب سعودي *
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كیف یجیز شاب سعودي نشأ متقلباً في علوم الدین، الغدر بمقیم مسیحي مستأمَن لا یعرفھ 
ولا یعرف ما یفعل في بلاده؟ یقتلھ فقط لأنھ أوروبي أشقر على غیر دین الإسلام!لا بد أنھ 
 ...سمع عن قول العلماء بحرمة استھداف المستأمَنین، حتى أولئك العلماء الذین

مواجھة الفكر المتطرفأبو بكر الصدیق في   
 منذ 12 دیسمبر 2014 / 23:26 |جمال خاشقجي 

یعرفھ ولا یعرف ما یفعل في بلاده؟ یقتلھ فقط لأنھ كیف یجیز شاب سعودي نشأ متقلباً في علوم الدین، الغدر بمقیم مسیحي مستأمَن لا 
 !أوروبي أشقر على غیر دین الإسلام

بالسیرة وواقع » النص«لا بد أنھ سمع عن قول العلماء بحرمة استھداف المستأمَنین، حتى أولئك العلماء الذین عجزوا عن مصالحة 
، فھم على رغم »لا تحبوھم في قلوبكم ولكن لا تعتدوا علیھم«یقولون: الحضارة الإسلامیة المتسامح، ولا یزالون یفتون ببغض الكفار ف

منطق عجیب ومن أسباب الغلو ویستحق المواجھة ». اكرھھ ولكن لا تقتلھ«تعصبھم المقیت لا یجیزون ذلك، إنھم یكتفون بالقول: 
سان مسالم لمجرد أنھ غیر مسلم وأشقر اللون، ادعاء الفكریة، ولكن یبدو أن المواجھة الأمنیة مع ذاك الشاب وأمثالھ، المستعدین لقتل إن

 .واھم

وھم یتفاخرون باستھدافھم قبل أسابیع مواطناً دنماركیاً على الطریق » أنصار الدولة الإسلامیة«حملت معي ھذا السؤال وأنا أتابع شریط 
نعتدي على مزید من الغربیین إن غفت عنا أنظار إننا سنقتل و«والقادم أكثر، أي » أول الغیث«السریع خارج الریاض، ویقولون إن ھذا 

، الذي لن یفعل بالتأكید، إذ بحث عنھم حتى اعتقل ثلاثة منھم أول من أمس»الأمن السعودي . 

ة قبل أن أجد الإجابة، صدمتنا حادثة أخرى تحمل سؤالاً مماثلاً: كیف أجازت تلك المسلمة الإماراتیة المنقبة لنفسھا أن تحمل سكیناً حاد
تمضي بھا إلى سوق تجاریة في أبوظبي، نظرت حولھا فرأت سیدة شقراء، فقررت أنھا ضحیتھا! تبعتھا إلى دورة میاه نسائیة، ھل و

سألتھا أولاً: ھل أنت أمیركیة؟ ما ھو دینك؟ ھل فكرْتِ بدخول الإسلام؟ ھل تؤیدین إسرائیل؟ ھل صوتِّ لجورج بوش؟ لا نعرف! كل ما 
سكین وتركتھا تنزف وھرولت خارج المكان والدم یقطر منھا. لا بد أنھا تعلم أن ما فعلتھ حرام حتى لو أجابت نعرفھ أنھا طعنتھا بال

الضحیة البریئة بالإیجاب على معظم أسئلتھا، ناھیك عن لاأخلاقیتھ وجبنھ، فحتى لو كانت حال حرب فلا یجوز لھا أن تقتل مدنیاً 
 ً  .مسالما

 ً ما حكم قتل أمیركیة لا أعرفھا في سوق تجاریة؟ ما الذي « عن حكم نتف الحواجب، فلماذا لم تسأل لا بد أن ھذه السیدة سألت یوما
 .یحصل؟ ماذا أصاب العقل المسلم؟ ھل ھو الغضب؟ معظمنا غاضب ولكننا لا نقتل

د أیاً من فقھاء الأمة، حتى الذین ، بینما لا تج»عمیانیاً «ھم الوحیدون الذین أفتوا بقتل المدنیین الغربیین » الدولة الإسلامیة«فقھاء 
علماء «لا یحترمون غیر علمائھم المزعومین ویعتقدون أن غیرھم » الداعشیین«تكرھھم الحكومات المحلیة، یفتي بأمر قبیح كھذا، لكن 

، إلى آخر قائمة النعوت الكریھة لإلغاء دور العلماء»قواعد«أو » مضیِّعون«، أو »سلطان . 

بكر الصدیق رضي الله عنھ؟ولكن ماذا عن أبي   

إنھ أول السلف وخیرھم، وھو الذي تنسب إلیھ أول وثیقة في قواعد أخلاقیات الحرب، سبق بھا اتفاق جنیف، ویرفض بالتأكید جل ما 
وأھلھا، وفق النص الحرفي لوصیتھ الى أسامة بن زید قبل خروجھ للحرب. ولكن قبل أن نستمع إلیھ، سأنقل كلاماً » داعش«تصنع 

یطالب فیھ من سماھم أنصار دولتھ بقتل » الدولة الإسلامیة«سقیماً للشیخ (والشیخ من عندھم) أبو محمد العدناني المتحدث باسم تنظیم 
 الغربیین المدنیین في بیوتھم وشوارعھم، لیظَھر الفرق الھائل بین الإسلام الحقیقي الذي یعبر عنھ أول السلف، وھذه السلفیة المزعومة.

في السعودیة محاولة اغتیال المواطن الدنماركي» الدولة الإسلامیة«الذي تبنى فیھ أنصار » أول الغیث«كلام العدناني شریط تصدَّر  . 

ثم عرج على أھل الجزائر والمغرب، وأھل الولاء » الموحدین في أوروبا وأمیركا وكندا«وجّھ العدناني في كلمتھ الصوتیة نداءه إلى 
لْ عن إخوانك ودولتك ما استطعت أن تبذل جھدك، في قتل أي كافر «الإسلامیة في كل مكان، قائلاً لھم:  والبراء وأنصار الدولة خذِّ

أمیركي وفرنسي وأيّ من حلفائھم، وإن عجزت عن العبوة والرصاصة فاستفرد بالأمیركي أو الفرنسي الكافر وارضخ رأسھ بحجر، أو 
شاھق أو اكتم أنفاسھ أو دسّ لھ السم (....) إن عجزت فأحرق منزلھ أو تجارتھ أو أتلف انحره بسكین، أو ادھسھ بالسیارة أو ارمھ من 

ھل في ما سبق شيء من أخلاق الحرب وفروسیتھا؟ أحسب أنھم حتى في الجاھلیة لا یقبلون ». زراعتھ، وإن عجزت فابصق في وجھھ
ع، تضر بالمسلمین ھناك أكثر مما تضر بالغرب بعد أن بغدر كھذا واستھداف أعمى للمدنیین، إنھا وصفة كراھیة، تمزق أي مجتم

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


روا  ھذا؟ متوحشین یقتلون كل من یقابلھم في الطرقات. لكن الكارثة ھي كیف یقتنع مسلم یعتقد بأنھ متدین بخطاب فج ك» زامبیز«صوِّ
، اعتقلھ الأمیركیون ثم أطلقوا اسمھ الحقیقي طھ صبحي فلاحة 2005ومن شخص لا یعرف عنھ إلا القلیل، سوري قاتل في العراق منذ 

 سراحھ؟؟! كیف یستجیب لحفلة القتل والكراھیة التي یدعوه إلیھا ھذا النكرة، وبین یدیھ تراث ھائل من التسامح الإسلامي؟

ینة: لنقرأ الآن ما نصح بھ خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأول السلف الصالح أبو بكر الصدیق، قائد جیشھ وھو یغادر المد
ستجد قوماً زعموا أنھم حبسوا أنفسھم �، فذرھم وما زعموا أنھم حبسوا أنفسھم لھ، وإني موصیك بعشر: لا تقتلنّ امرأة ولا صبیاً ولا «

نھّ، ولا كبیراً ولا ھرماً، ولا تقطعنّ شجراً مثمراً، ولا تخربنّ عامراً، ولا تعقرنّ شاة ولا بعیراً إلا لمأكلة، ولا تحرقنّ نخلاً ولا تفرق
 .«تغلل، ولا تجبن

خطبة بلیغة، وقواعد أخلاقیة لا تحتمل تأویلاً، ویفترض أن تكون مثل عصا موسى، لو ألقیت على خطاب العدناني ومَن حولھ مِن 
لا ، فلماذا لا یحصل ھذا؟ كم مرة وقف شیخ یرمي بھذه الحجج الدامغة على الخطاب المتطرف ف»فإذا ھي تلقف ما یأفكون«المتطرفین 

 یستجاب لھ؟

من الواضح أن ھناك موانع تحول دون ذلك، فما ھي؟ ھذا موضوع یستحق البحث قبل الإعداد لمؤتمر آخر في فندق آخر وقاعة فسیحة 
 .وجمع من علماء الأمة، لتبیان خطر الفكر التكفیري
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لماذا لا یتحدث وزیر النفط السعودي علي النعیمي الى مواطنیھ فیشرح للرأي العام في 
الأخیر الحفاظ على سقف الإنتاج الحالي » أوبك«بلاده أسباب قرار المملكة في اجتماع 

في أسعار  على رغم زیادة العرض على الطلب في السوق، ما أدى إلى انخفاض حاد
 ...النفط

النعیمي ینام ملء جفونھ عن شواردھا ... 
جرّاھا ویختصم» السوق«ویسھر   
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» أوبك«یتحدث وزیر النفط السعودي علي النعیمي الى مواطنیھ فیشرح للرأي العام في بلاده أسباب قرار المملكة في اجتماع لماذا لا 
الأخیر الحفاظ على سقف الإنتاج الحالي على رغم زیادة العرض على الطلب في السوق، ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط 

ق المال السعودیة، تعبیراً عن قلق الاقتصاد المحلي الذي یعرف جیداً أن كل شيء في البلاد مرتبط حول العالم وانخفاض مماثل في سو
 بالنفط وأسعاره؟

قد ولكن لماذا یتحدث ویكشف أوراقھ؟ حدیثھ الى السعودیین ھو حدیث الى العالم كلھ، ولو كان یرید أن یقول للعالم شیئاً لقالھ في فیینا و
، ثم ھل لو تحدث سیطمئن السوق »حمّالة أوجھ«افیین والمختصین بالنفط، فاكتفى بعبارات موجزة احتشد حولھ عشرات الصح

اصبروا علینا، نحن من سیكسب في النھایة ولن یتأثر الإنفاق الحكومي الھائل الذي یعتمد علیھ أثریاؤكم «السعودیة القلقة؟ ھب أنھ قال: 
ت الأعمال التي تنشطون فیھا، ولن یتأثر الاحتیاطي الذي تریدونھ صندوقاً آمناً قبل فقرائكم، والذي یتسرب بعضھ إلى شتى قطاعا

، فھل ستقتنع السوق وتعاود سیرتھا الأولى في الارتفاع ویخف قلق رجال »لأبنائكم وأحفادكم إلا بنسبة بسیطة تقتضیھا المرحلة
 الأعمال؟

لمیاً، ولم یعد بسیطاً مثل اختراع یاباني كان یعمل في زراعة الرز عملیة الأسئلة السابقة تكشف كم بات الاقتصاد معقداً ومتداخلاً عا
استزراع اللؤلؤ في ثلاثینات القرن الماضي، ما أدى إلى إفلاس شبھ كامل لاقتصادات مدن الخلیج الصغیرة یومذاك عانت منھ عقوداً 

ھذا، فتمنع دخول اللؤلؤ المستزرع إلى أراضیھا حتى تبقي  ولم تتعافَ إلا بظھور النفط، ولم تسامح البحرین ذلك الیاباني حتى یومنا
قیمة ممیزة للؤلئھا الطبیعي، ولكن النفط لیس كاللؤلؤ، إنھ شيء معقد تتداخل فیھ السیاسة والحروب والمال والشركات الكبرى 

عات الحدیثة مثلما فعل ذلك الیاباني مع والمؤامرات والانقلابات واقتصادات العالم والإنتاج والصیف والشتاء، وكذلك التقنیة والاخترا
 .اللؤلؤ

عشرات النظریات والأسباب، لا بد من أن النعیمي الذي عاش عمره الطویل (ما شاء الله) مع النفط إنتاجاً وسیاسة، یستمع إلیھا 
، فھل »أكل عیش«مة، و ویبتسم... ویصمت، ولكن لا بد من أن یتحدث. من حق السعودي أن یعرف، فما بینھ وبین النفط علاقة حمی

أبقت حكومتھ على سقف الإنتاج الحالي بھدف الحفاظ على حصة المملكة السوقیة واحتراماً لعملائھا في شرق آسیا الذین قد تفقد بعضھم 
متوحش، لو خفضت إنتاجھا ملیوناً أو نصف ملیون برمیل للحفاظ على الأسعار القریبة من رقم المئة دولار الجمیل؟ ولكن عالم النفط 

وشركاءھا في سوق لا یتورعون عن رفع إنتاجھم والحلول محلھا في الأسواق التي تخلیھا، وفي النھایة ستخسر عملاءھا ویستمر 
الفائض في السوق ومعھ الأسعار المنخفضة، أم أنھا خطة سعودیة لئیمة لإخراج النفط الصخري الذي ما كان لھ أن یستخرج لولا 

ستخراجھ العالیة، مھددة بذلك مصالحھا الاستراتیجیة مع الأمیركیین حلفائھا الأقدمین، لعلھا ملت منھم وترید ارتفاع الأسعار لكلفة ا
الضغط على إدارة أوباما المترددة التي لم تعد الحلیف الذي یعتمد علیھ، ولكن انخفاض الأسعار وإن أضرّ ببضع شركات أمیركیة فإنھ 

ل بتسریع انتعاشتھ، وھو ما تریده المملكة التي ستستفید في المدى الطویل من تعافي الاقتصاد مفید للاقتصاد الأمیركي الكلي وكفی
 .العالمي، إذاً ھي سیاسة سعودیة بعیدة النظر

لا، لا، سیقاطع أحد الخبراء قائلاً: أمیركا مستفیدة في الاتجاھین، انخفاض الأسعار واستمرار إنتاج النفط الصخري، فالسعودیة لن 
دولاراً للبرمیل، وھذا ما لا تحتملھ  50تستطیع أن تخرجھ من السوق إلا بإیذاء نفسھا، بأن تسمح لبرمیل النفط أن ینزلق إلى ما دون 

دولاراً، كما أن التقنیات تتطور والكلفة تنزل  53دولاراً للبرمیل الواحد، فكلفة إنتاج الصخري حول  85موازنتھا المؤسسة على 
ني أن الفائض سیستمر ومعھ سیاسة أمیركا في التخزین الاستراتیجي للنفط والذي أضعف قدرة أوبك، أي المملكة في باستمرار، ما یع

 .التأثیر في السوق

إذاً ھي السیاسة، لا بد أن المملكة ترید إضعاف روسیا وإیران. ھا ھو الروبل الروسي یھوي، إنھ تكرار لما فعلتھ السعودیة في 
حالفت مع الولایات المتحدة لتسدید الضربة القاضیة للاتحاد السوفیاتي بعدما أثخنوه لكماً في أفغانستان، ولكن الاتحاد الثمانینات عندما ت

السوفیاتي یسقط مرة واحدة فقط، وقد سقط وتفتت. ھذه المؤامرة لم تثبت بعد ولا تزال وقائعھا محل جدل وینفیھا وزیر النفط السعودي 
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یماني الذي عاش تلك المرحلة وكان أحد ضحایاھا، ولو صحّت فإن إسقاط الاتحاد السوفیاتي خدمة للإنسانیة الأشھر الشیخ أحمد زكي 
ربما یحق للسعودیین أن یتبنوھا ویبرروا صبرھم على سنوات الركود العظیم الذي عاشوه من منتصف ثمانینات القرن الماضي إلى 

وخصوصاً مع المشاریع غیر الإنتاجیة العملاقة التي التزمت بھا حكومتھم. الیوم لا  تسعیناتھ، والتي بالتأكید لا یریدونھا مرة أخرى
أردنیاً ھناك أقلّ كلفة من إعلان  -تركیاً  -یوجد ما یستحق تضحیة ھائلة كھذه، فأوكرانیا لیست قضیتھم، أما سوریة، فإن تدخلاً سعودیاً 

 .حرب نفطیة على السید بوتین

ضدھم، بالتأكید سیقولون ذلك، فھم یجمعون بین عقدتین تحكمان سیاستھم الخارجیة، » مؤامرة سعودیة«إنھا الإیرانیون سارعوا بالقول 
وھما السعي للھیمنة والشكوى من تآمر العالم علیھم، ومن ضمنھ السعودیة، التي تتحالف ضدھم مع الأمیركیین كما یزعمون، ولكن 

بدایة المقال السعودیة أیضاً تعمل ضد الأمیركیین كما جاء في . 

المحصّلة النھائیة، إنھا عشرات الأسباب لتفسیر ما حصل في ذلك الیوم البارد في فیینا قبل أسبوعین، ولن یحسمھ إلا أن یخرج الوزیر 
 .علي النعیمي ویقول شیئاً، وأحسب أنھ لن یفعل
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التعامل معھا وتبادل مبعوثین ، و»الدولة الإسلامیة«ھل یمكن التعایش مع ما یسمى تنظیم 
» داعش«وتطویر علاقات طبیعیة معھا؟ حتى لو كان ھناك من ھو مستعد لذلك بیننا، فإن 

 ...ترفض ذلك وبشدة، إنھا ترفض كل ما حولھا من أنظمة دولیة وحدود وقوانین. العلاقة

وإما الاستبداد» داعش«دائرة الھلاك... إما  ! 
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یعیة معھا؟ حتى لو كان ، والتعامل معھا وتبادل مبعوثین وتطویر علاقات طب»الدولة الإسلامیة«ھل یمكن التعایش مع ما یسمى تنظیم 
ترفض ذلك وبشدة، إنھا ترفض كل ما حولھا من أنظمة دولیة وحدود وقوانین. العلاقة » داعش«ھناك من ھو مستعد لذلك بیننا، فإن 

 .بینھا وبین غیرھا علاقة حرب لا تتوقف إلا بانتصار ما تعتقد أنھ إسلامھا الصحیح

حكم علاقات العالم بعضھ ببعض، اقتصاداً كان أم سیاسة، ناھیك عن الاتفاقات التي تنظّم إنھا فكرة خام، ترفض القانون الدولي الذي ی
حقوق الإنسان وحریة المعتقد، فھذه وما حولھا من المكتسبات الحضاریة الإنسانیة التي قَبلِھا فقھاء المسلمین المعاصرین خلال أعوام 

إلى ما قبل المربع صفر،  -المسلمین  -إنھا تعیدنا ». خالصاً وردة ما بعدھا ردةكفراً «أوائل القرن الماضي، تراھا » النسبیة«النھضة 
إلى فترفض حتى ما انتھى إلیھ فقھاء المسلمین الأوائل في ضبط العلاقة مع الآخر مسلماً كان أم كافراً، وتنتقي من فقھھم ما یقسّم العالم 

 .فسطاطین لا ثالث بینھما، فسطاط كفر وفسطاط إیمان

میلادیة)، الذي أسس لمفھوم الدول الحدیثة ذات الحدود المعتبرة، إذ تمارس كل  1648» (اتفاق وستفالیا«اً، ھي من عھد ما قبل دولی
دولة حقوقھا داخل إقلیمھا، ثم تنظم علاقاتھا مع جیرانھا في إطار حسن الجوار وعدم الاعتداء. بل إنھا ترفض حتى آخر خلافة إسلامیة 

ة) وأنظمتھا وبروتوكولاتھا، وتراھا دولة كافرة على رغم كل إنجازاتھا ورفع رایة الإسلام وتحكیم الشریعة. یكفي أن (الدولة العثمانی
 .تعرض علیھا بعضاً من نواقضھا للإسلام، وستكون كافرة ھي وسلاطینھا وجندھم ومن أعانھم

خصوصاً الممارسین منا للدیموقراطیة، الكفر الأكبر المخرج من وبالتالي كلنا كفار من حولھا، بجامعتنا العربیة، وحدودنا ودساتیرنا، 
الملة، والمتعدیة على حاكمیة الله والمتحدیة لشریعتھ، فھؤلاء خاصةً الكفر وأھلھ، أما بلاد كالسعودیة وبعض دول الخلیج التي نجت من 

ین باتفاقات دفاع وتسلح وتدریب، لا بل اشتركوا معھم ، إذ تحالفوا مع كفار أصلی»الإعانة الظاھرة«فھؤلاء كفرة بناقض » فتنة العصر«
فقط» الدولة الإسلامیة«في قتال المسلمین، والمسلمون ھنا ھي  . 

وشرعتھ، حتى الجماعات الإسلامیة التي قبلت بالدیموقراطیة وشاركت » الخلیفة«ثمة ناقض لإسلام كل من حولھا ما لم یسمع ویطع 
، ثم وجب قتالھا بعدما خرجت على صف »ھي جماعات بدعیة نبرأ إلى الله من فعلھا«لبدایة في انتخابات نالھا حكم مخفف في ا

الذي ظھر وقامت علیھا الحجة» الخلیفة«الجماعة، ورفضت الانصیاع لحكم  . 

نھا تمارس الاستبداد المزعومة فإنھا لا تقلّ تشدداً، فھي وإن خرجت على استبداد ساد العالم العربي، فإ» دولتھا«أما داخلیاً، وفي إطار 
نفسھ، فلا یملك رعایاھا حق الاختیار، لا اختیار خلیفتھم (معرضین بذلك حتى عن سیرة الخلفاء الراشدین الذین صعدوا للحكم بتوافق 

رفضھ،  مجتمعي)، ولا اختیار نظامھم، ذلك أنھا ترى أنھا ھي ذاتھا ملزمة بالشریعة التي ھي أمر رباني لا مجال للبشر في اختیاره أو
ضیقة یزعمون أنھا فعل السلف الصالح، بینما ھي في الحقیقة اجتھاد بشر اختار من فعل السلف والأحادیث ما یوافق » شریعتھم«ولكن 

فھمھ، فشكّل بھ تیاراً یضرب عرض الحائط بالشریعة الإسلامیة الثریة بتنوعھا ومذاھبھا التي تشكّلت عبر قرون باجتھاد أئمة وفقھاء 
فكانت قادرة على الاستجابة لمتطلبات حضارة إسلامیة انتشرت فوق ثلاث قارات وضمت أقواماً وأعراقاً وأدیاناً ومذاھب وعلماء، 

 .شتى، إنھم مثل من یدخل مكتبة عامرة، فیقفون أمام رف صغیر منھا ویقولون العلم ھنا وما غیره لغو وباطل

ا، إنھا مشروع للتصادم مع القریب والبعید، ومواجھتھا والانتصار علیھا لن یتم دولة كھذه، وفقھ كذاك یستحیل أن یتعایش العالم معھم
بمجرد غارات یقوم بھا تحالف دولي بعد منتصف اللیل ضد أھداف مادیة محددة، إنھ صراع حضاري بین عالم متحضر ویسعى لمزید 

غي حضارتھ الثریة قولاً وفعلاً بھدم وتدمیر آثاره وتاریخھ من الارتقاء في إطار یقبل التنوع ویشجعھ، وفكرة متخلفة تشوّه الإسلام وتل
في رمزیة واضحة لفكرھا المتخلف، وترید إلغاء كل الجسور التي بنیت بینھ وبین العالم من حولھ. إننا أمام صراع طویل وأعوام 

اً مباشراً عبر الصحارى والبراري، ولا أحسبھم حالكة، إن لم نبادر إلیھا فستبادر ھي إلینا، وما لم نغزُھم فسیغزوننا ھم، إن لم یكن غزو
قادرین على ذلك، فسیغزوننا من الداخل، فثمة من ھم بیننا من المنجذبین إلى أفكارھم، فانطووا تحت جناحھم. وآخرون یقفون على 

المسلمین، لأسباب یعلمھا دون غیرنا من  -السعودیین  -الأعراف سنداً وعضداً، یقدمون رجلاً ویؤخرون أخرى، إنھا حال تخصنا نحن 
 .كل فطن ونتردد منذ عقود في حسمھا والتحرر من ضیق ذلك الرف الصغیر إلى سعة المكتبة الھائلة
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أن تصور الصراع الجاري، یساندھا في ذلك » داعش«المعركة لیست بین إسلام وحداثة، ولیست بین دولة دینیة ومدنیة، كما ترید 
كاذبة على حریة یزدھر فیھا الإسلام والمدنیة والحداثة معاً. المعركة یجب أن تكون مع الاستبداد  لیبرالیون یفضلون حداثة» دواعش«

سنقضي علیھا في ». داعش«یجب أن تكون لأجل الحریة لا لأجل القضاء على » داعش«ممكنة. المعركة مع » داعش«الذي جعل فكرة 
 السیاسة والخوف والكراھیة والحرص على الغنیمة، الذي ضیّق علینا اختیاراتنا الغالب، ولكن ما لم نداوِ أسبابھا فستعود، ولكن قاتل الله

وإما الاستبداد ومعھما الخراب» داعش«حتى لم نعد نستبین الحق من الباطل والخطأ من الصواب، فانتھینا إلى دائرة مھلكة، إما  . 

  

 إعلامي وكاتب سعودي *

 

article/821962/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AF%D8http://www.alhayat.com/
-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A5%D9%85%D8%A7
-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/821962/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.alhayat.com/article/821962/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.alhayat.com/article/821962/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.alhayat.com/article/821962/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.alhayat.com/article/821962/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF


السیاسة ھي فن الممكن، والممكن ھو جوھر مبادرة المبعوث الأممي الجدید لسوریة 
ستیفان دي میستورا. الجید أن المعارضة السوریة المعتدلة تعترف ھي الأخرى بھذا 

، فلم تدخل في سباق مزایدة وتطالب بكل شيء أو لا شيء، فھي محاصرة من »الممكن«
 ...العدو والصدیق

الحل في سوریةأنصاف الحلول ھي   
 منذ 21 نوفمبر 2014 / 22:39 |جمال خاشقجي 

ي میستورا. الجید أن المعارضة السوریة السیاسة ھي فن الممكن، والممكن ھو جوھر مبادرة المبعوث الأممي الجدید لسوریة ستیفان د
، فلم تدخل في سباق مزایدة وتطالب بكل شيء أو لا شيء، فھي محاصرة من العدو »الممكن«المعتدلة تعترف ھي الأخرى بھذا 

یة، وبالتالي فلن والصدیق والإنسانیة، والشتاء القاسي الذي یدھم ملایین اللاجئین السوریین لم یحرك العالم في الأعوام الثلاثة الماض
د یحركھم ھذا العام، بل إن جیران سوریة باستثناء لبنان شرعوا في دمج اللاجئین باقتصادیاتھم الوطنیة، ما یعني أنھم على استعداد للتعو

 .على الحال السوریة لأعوام طویلة مقبلة

حل في المدى القصیر لیس مرحلة انتقالیة ولا ال«؟ إنھ مبادرة أعلنھا دي میستورا قبل أیام تقوم على أن »الممكن«فما ھو ھذا 
، ذلك »محاصصة سیاسیة، بل تجمید الحرب كما ھي علیھ، والاعتراف بأن سوریة أصبحت لا مركزیة في مناطق على فوھة البندقیة

في البلاد، في » رمجموعات متمردة كثیرة مع أجندات متناقضة محلیة ودولیة، لا یمكنھا التوصل إلى اتفاق كبی«أنھ باتت في سوریة 
، إذاً المطلوب »لا یستطیع استعادة السیطرة على كامل البلاد وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء«الرئیس بشار الأسد أنھ » یعرف«وقت 

خفض مستوى العنف «في سوریة وتوسیع اتفاقات وقف النار المحلیة على أساس ثلاث أولویات تتعلق بـ» وقف فرامة اللحم«حالیاً 
، ما سبق كان ما نقلھ حرفیاً الزمیل إبراھیم حمیدي في ھذه الصحیفة على »صال المساعدات الإنسانیة وزرع بذور الحل السیاسيوإی

، التي تقوم على تنحي بشار وتشكیل حكومة انتقالیة »2و 1جنیف «على صیغة » انقلاباً «لسان المبعوث الأممي، فیما اعتبره المراقبون 
ة عن كامل الجمھوریة السوریة، وھو ما یبدو أنھ انتھى لدى دي میستورا والمجتمع الدولي المتضامن مع یفترض أن تكون مسؤول

خطتھ، ما قد یرعب المعارضة السوریة المعتدلة ودول المنطقة، لولا أن خطتھ تفضي في النھایة إلى تفاوض بین المعارضة والحكم 
 .یؤسس لجمھوریة جدیدة

وكما أخبرني أحد قیاداتھا، وطلب عدم ذكر اسمھ، لأن المسألة لا تزال محل تشاور، تتجھ إلى القبول بھذا  المعارضة السوریة من جھتھا
بحسب قولھ، ولكنھا تراه أفضل الخیارات السیئة، فتداویھ بالمساومة » على رغم أنھ مؤلم لكل سوري ویدعو إلى القلق«الممكن، 

تجمید «ئھا وتحدیداً الرئیس التركي أردوغان. انھم مستعدون للقبول باقتراح للحصول على عرض أفضل، مستعینة على ذلك بأصدقا
، ویقبلون بدوافع الأطراف الدافعة لھذا الاقتراح، المجتمع الدولي الذي یرید أي حل یبرر عجزه عن التدخل، والعرب »الصراع

تحولھا بعیداً عن معسكر الثورة وأھدافھا، والأتراك الذین والجامعة العربیة الذین تغیر موقفھم بعد التغیر الذي حصل في مصر تحدیداً و
لا یریدون أن تنساب المشكلات السوریة والعراقیة إلى جنوبھم الھش، الذي تجلت فیھ الصدامات العرقیة بین الأتراك والأكراد الشھر 

ویھدد دورة النمو الاقتصادي التركي  ،»العدالة والتنمیة«الماضي على خلفیة أزمة كوباني، وإن حصل ذلك سیدمر كل مكاسب حزب 
، ثم بعد ذلك ینظر »الدولة الإسلامیة«التي یبدو أنھا بلغت مداھا الأقصى، وأوباما الذي یرید أن یتفرغ السوریون معھ لمواجھة تنظیم 

صالحة تاریخیة مع إیران، في أمر بشار ونظامھ وبالشكل الذي لا یھدد الإنجاز الخارجي، الذي یرید أن یدخل بھ التاریخ الأمیركي بم
حتى بلغ بھ الأمر أن وعد مرشد الثورة في إیران آیة الله خامنئي أنھ لن یستھدف عسكریاً نظام بشار الأسد، وذلك في رسائل سریة 
 .سربت، وأثارت قلق المعارضة وأشعرتھا بالخذلان

قرار أممي یصدر عن مجلس الأمن تحت البند السابع تأمل المعارضة في أن تنجح في دفع مبادرة دي میستورا بتجمید الصراع إلى 
بوقف إلزامي لإطلاق النار من جمیع الأطراف، وھو ما لا یطیقھ النظام السوري وعسكره الذین أبدوا تحفظات على المبادرة، بینما وعد 

اً مماثلاً صدر بوقف إطلاق النار وزیر خارجیة النظام ولید المعلم ومستشارة الرئیس بثینة شعبان بدراستھا، ویستحضرون لذلك قرار
ضد القوات الصربیة، التي انتھكت القرار فحسمت المعركة لمصلحة استقلال الإقلیم عن » الناتو«انتھى بتدخل  1999في كوسوفو عام 

 .صربیا

لغبیة، وجنوب ، یحمي حلب وریفھا من قصف برامیل بشار ا36الأمل الثاني ھو استصدار قرار أممي آخر یمنع الطیران شمال خط 
لتوفیر منطقة آمنة في الجنوب بحوران، وھو طلب تضغط من أجلھ تركیا، ما قد یشجعھا لو تحقق على تدخل بري ھناك بغطاء  32خط 

أممي، فیعود إلى حلب مئات الآلاف من اللاجئین من لبنان تحدیداً، حیث یتعرضون لضغوط من الحكومة ھناك، بقدر ما یضغطون ھم 
بنان الھش، وھو ما تحاول السعودیة وفرنسا وحتى إیران حمایتھ من الانھیار، كما یتوقف سیلھم المنساب إلى تركیا على استقرار ل

ویعود البعض منھم ممن لم یجدوا وظائف ھناك ولا یزالون یعیشون في المخیمات، والأمر نفسھ یحصل في الجنوب فیرتاح الأردن ھو 
 .الآخر من ضغط اللاجئین
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، اللذین »النصرة«و» الدولة الإسلامیة«ھ تأمل المعارضة بأن یؤدي ذلك إلى حمایة مناطقھا المحررة من تغول تنظیمي في الوقت نفس
باتا الأقوى في الشمال، وستدفع فصائلھا والمدنیون كلفة حصول حرب بینھما أو كلفة اتحادھما، الذي سیكون على حساب السوریین 

، التي وإن لم تكن بقسوة الأولى فإنھا تحمل رؤیة »النصرة«أو حتى » داعش«یستبدلوه باستبداد الذین لم یثوروا ضد استبداد بشار ل
سلفیة منغلقة ونزعة استبدادیة إن استقر لھا الأمر، إذ أظھرت خلال الأسابیع الأخیرة شھیة مفتوحة للتوسع على حساب الفصائل 

ركیة قادمة. الصورة غیر واضحة ولكنھا في حال نشاط ملاحظأو قوات ت» داعش«الأخرى، كأنھا تستعد لمواجھة مقبلة مع  . 

في النھایة، بعد عام أو اثنین أو أكثر، ستفرز الأحداث والتدافع والتدخلات الخارجیة وتعب الجمیع معسكرین في سوریة، لیسا إسلامیاً 
اني الرافض لھما. المنطق یقول إن المعسكر الثاني ھو ، والث»المستعد للتفاوض والمشاركة«وعلمانیاً، ولا سنیاً وعلویاً، وإنما المعسكر 

 .الذي یجب أن یخسر
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ي سؤال الدین ودوره في الدولة في معركة التحول نحو الدیموقراطیة في العالم العربي، یلق
والسیاسة ثقلھ على الحراك فینھكھ، فیقسم النخب ویدفعھا إلى حال غیر صحیة من التخندق 

تعطل عملیة -وقد حصل  -والاستقطاب تنعكس على كامل المجتمع، وأحیاناً  ... 

 إنھا الدیموقراطیة... لا الإسلام السیاسي
 منذ 15 نوفمبر 2014 / 22:45 |جمال خاشقجي 

في معركة التحول نحو الدیموقراطیة في العالم العربي، یلقي سؤال الدین ودوره في الدولة والسیاسة ثقلھ على الحراك فینھكھ، فیقسم 
تعطل عملیة التحول  -وقد حصل  -النخب ویدفعھا إلى حال غیر صحیة من التخندق والاستقطاب تنعكس على كامل المجتمع، وأحیاناً 

ل حتى تمیتھا، فھل ھي قضیة حقیقیة أم مصطنعة؟نحو الدیموقراطیة ب  

كنت أعتقد أنھا حقیقیة، بل شاركت في أكثر من ندوة طوال ربع القرن الماضي، الذي یمكن أن تؤُرخ بدایتھ بسقوط جدار برلین الذي 
رة جداً، وما تعثر منھا انتظم أطلق سلسلة من عملیات التحول نحو الدیموقراطیة في كامل أوروبا الشرقیة، نجح معظمھا خلال فترة قصی

عقده في نھایة المطاف. ما أطلق رغبة خافتة في العالم العربي لتحول مماثل، فكان السؤال المطروح بین المثقفین وقتھا: ھل یمكن 
لدیموقراطیة قوى الإسلام السیاسي ودمجھا في الحیاة السیاسیة شراكة وانتخاباً وتداولاً للسلطة؟ طرح ھذا السؤال وكأن ا» تأھیل«

تنتظر العرب في المنعطف التالي، ولكن تبیّن أن الھدف من السؤال لیس إعداد الدول العربیة للتحول الدیموقراطي المنتظر وإنما 
كي تحذّر الغرب من دفع العرب نحو الدیموقراطیة، لأن » شخص واحد، صوت واحد، لمرة واحدة«للتحذیر منھ، فروّج لعبارة 

ستنتصر في الانتخابات ثم تلغي المسار الدیموقراطي الأحزاب الإسلامیة . 

قلب » المدنیة اللیبرالیة«بتدخل الجیش في المسار الدیموقراطي وبرضا وتشجیع من القوى  2013، ومصر 1992ما حصل في جزائر 
یزال وبإصرار عجیب یطرح ، ولكنھ لا »الدیموقراطي«تلك النظریة تماماً، بل نقل مشكلة التعامل مع الدیموقراطیة إلى المعسكر 

للتغطیة » اللیبرالیة المدنیة«السؤال عمّا إذا كان الإسلام السیاسي مؤھلاً للممارسة الدیموقراطیة! إنھ نقاش غیر جاد، تستخدمھ القوى 
، »البعید«لزمن على موقفھا المخجل من الدیموقراطیة، كما أنھ استدعاء لجدل حول وضع عربي انتھى تماماً ولا عودة إلیھ، ففي ذلك ا

كان المحلل السیاسي والباحثون العرب والغربیون، ومعھم إصلاحیون محلیون، یتعاملون مع كتلة صلبة متشبثة بالحكم، تتمتع بشرعیة 
ما نتیجة غلبتھا، وبدا أنھا قدر العرب المحتوم. إنھا النظام العربي القدیم، المكوّن من عناصر ثلاثة، عسكر یقودون، وبیروقراطیة 
مطیعة تسیّر أحوال البلد، وطبقة مدنیة منتفعة، فحاولوا إقناعھا وقلبوا معھا احتمالات ونتائج إشراك الإسلامیین في شكل محدود 
ومسیطر علیھ في مؤسسات النظام، بعدما استعصوا على الزوال، على رغم التنكیل من إعدامات ظالمة واعتقالات لا تنتھي حتى تبدأ 

ھ، ولم یكن ذلك نتیجة یقظة ضمیر ورغبة في الإصلاح، وإنما اعتراف مستحق نتیجة قوة الإسلامیین في من جدید، وحملات تشوی
ریر الشارع، قللّ الإعلام الرسمي من حجمھا، ولكن أمنھ الفعال والعالِم بواقع الحال في الأحیاء الشعبیة والمساجد یرفع التقریر تلو التق

 .الذي یؤكد وجودھم القوي

، یظھر تارة كرغبة في »الإسلام السیاسي والدیموقراطیة«جدل سبیلھ إلى الندوات الثقافیة، وأعمدة الصحف، عنوانھ اتخذ ھذا ال
من تغوّل » المجتمع المدني«الإصلاح والانفتاح، وتارة أخرى لتبریر التطبیق المشوّه للدیموقراطیة، فكان العذر المزعوم ھو حمایة 

سلوتھا في » التقدمیة«من أفكار رجعیة تھددّ الإصلاحات الاجتماعیة التي تحقّقت. وجدت الأنظمة  الإسلام السیاسي علیھ، بما یحمل
السلفیة، التي تدعو » السمع والطاعة«فشجّعتھا على النمو، فاشتبكت معھا تارة، واستفادت منھا تارة أخرى بتشجیع مدرسة » السلفیة«

، كما استفادت أیضاً من الجانب المنغلق للسلفیة العاجزة عن التطور وقبول »والطاعة السمع«الفقراء والعامة في الأحیاء الشعبیة إلى 
فو الدیموقراطیة التي تراھا كفراً وعدواناً على حاكمیة الله وشریعتھ، فعمّمت ھذه النظرة الضیّقة على عموم الإسلام السیاسي، فكان مثقّ 

جودة في صلب الحركیة الإسلامیة التي اصطلحت مع الدیموقراطیة منذ النظام مثل دون كیشوت یستمتعون بمصارعة فكرة غیر مو
الإخوان «الثلاثینات المیلادیة، ولكن تشجیع الأفكار السلفیة أدى إلى انتكاسة بعض الحركیین حیال الدیموقراطیة، وظھر ھذا جلیاً مع 

» تسلف الإخوان«ھناك، ظھر خلالھما حجم في مصر بعد سقوط مبارك، خلال سنتي الدیموقراطیة القصیرة الأجل » المسلمین
وابتعادھم عن المشروع الوطني المصري التقلیدي الذي تمیزوا بھ خلال الأربعینات، فدفعوا ولا یزالون یدفعون ثمن ذلك من شعبیتھم 
 .خصوصاً بین النخب المثقفة

دوماً، وإنما أدى إلى شراكة بینھما في بعض الدول العربیة لم یكن الحوار والتدافع بین الإسلام السیاسي والنظام العربي القدیم صدامیاً 
مع الرئیس المعزول علي عبدالله صالح لأكثر من عقدین، ولم ینھِ تحالفھما غیر الربیع العربي، وفي » الإخوان«كالیمن، إذ تحالف 

م، أي أنھا كانت على حساب الدیموقراطیة. السودان أیضاً بین الجیش والإسلامیین، ولكن كانت شراكة وفق قواعد النظام العربي القدی
الشاھد ھنا أن مشكلة العرب، لیبرالیین كانوا أم إسلامیین، ھي مع الدیموقراطیة، ولیست مع الإسلام السیاسي أو أیة آیدیولوجیة أخرى، 
 .وأن موقفھم المتردد والانتقائي نحوھا ھو الذي عطّل مسیرتھا

ستقبل، فالدیموقراطیة، أو المشاركة الشعبیة، أو الشورى، سمّھا ما تشاء، آتیة لا ریب فیھا. إنھا لقد حان الوقت لإعادة طرح أسئلة الم
، ھذا الحق الذي یبدو بسیطاً ھو الذي غیّر وجھ »الحق في الاختیار«الاستحقاق الطبیعي والتطور الحتمي للتاریخ، ومن أھم شروطھا 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


ة (نعم كان ھذا ھو الاسم الرسمي لألمانیا الشرقیة ذات الحزب الواحد والنظام الشمولي) أوروبا عندما أعلنت حكومة ألمانیا الدیموقراطی
أن من حق مواطنیھا عبور سور برلین الشھیر وزیارة برلین الغربیة، ھذا الحق تحوّل إلى موجات  1989تشرین الثاني (نوفمبر)  9في 

وحدھا وإنما في كل أوروبا الشرقیة» الدیموقراطیة«في ألمانیا بشریة ھدتّ السور حجراً حجراً، وأنھت النظام الشمولي لیس  . 

الدیموقراطیة ھي حق الاختیار، ولا یمكن لأي نخب مھما بلغت من الوعي أن تحدد من یحق لھ ممارسة لعبتھا ومن یحرم منھا وإلا 
، وأراح نفسھ 1952تموز (یولیو)  23في  تحولت إلى نادٍ خاص. لقد فعل ذلك عبدالناصر، الذي ألغى بانقلابھ على نظام دیموقراطي

لیحل أزمة نظامھ الشمولي من وعد الدیموقراطیة الكامن في الضمیر المصري، » الاتحاد الاشتراكي«والنظام عندما شكّل ما سماه 
سنّة سیّئة اتبعھا من جاء ولكنھ كان برلمان نادي نظام عبدالناصر ولیس برلماناً شعبیاً وفق قواعد الدیموقراطیة اللیبرالیة، فسنّ بذلك 

 .مثلھ بانقلاب في بقیة الجمھوریات العربیة

 لا توجد منزلة بین المنزلتین في ھذا الزمن، إما دیموقراطیة كاملة كما یعد بھا أي دستور متحضّر، أو لا دیموقراطیة، كما أنھ لا یمكن
لشعب، فالنظریة المجرّبة أن كل ما سبق لم یتحققّ إلا بسبب تأجیل الدیموقراطیة حتى یعمّ الرخاء ویتحسّن الاقتصاد ویرتفع وعي ا

». المكاشفة فالمساءلة ثم المحاسبة«الاستبداد، بالتالي لا یمكن أن یكون الاستبداد مفضیاً إلى رخاء واقتصاد جید، إذ تنعدم قواعد 
 .النظریة واضحة ولا حاجة لمقالة أخرى في مساوئ الاستبداد

  

  

ديكاتب وإعلامي سعو *  
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الصادرة من العاصمة السعودیة الریاض الأربعاء » الجزیرة«كان مانشیت صحیفة 
رسالة مطمئنة، ». إرھابكم لن یفرقنا«الماضي رائعاً، إذ سطّر وبالخط الأحمر العریض 

بعضھم بعضاً وقد یحتاجھا السعودیون وھم یرون جیرانھم من حولھم یتحاربون ویقتل 
 ...انقسموا

 إرھابكم لن یفرقنا ... ولكن
 منذ 8 نوفمبر 2014 / 20:34 |جمال خاشقجي 

ط الأحمر العریض الصادرة من العاصمة السعودیة الریاض الأربعاء الماضي رائعاً، إذ سطّر وبالخ» الجزیرة«كان مانشیت صحیفة 
رسالة مطمئنة، یحتاجھا السعودیون وھم یرون جیرانھم من حولھم یتحاربون ویقتل بعضھم بعضاً وقد انقسموا ». إرھابكم لن یفرقنا«

 ؟ ھل اختار العراقي الشیعي والسنّي ھذه الحرب التي یعیشونھا؟ ھل لنا ان نتفكر»لن یفرقوننا«طوائف وأحزاباً، ولكن، ھل صحیح أنھم 
 كیف اشتعلت نار الطائفیة في العراق ومن أشعلھا؟

الطائفیة والكراھیة لیست اختیار عامة الشعوب، جُل الشعوب معتدلة وسطیة، مثلھم مثل أھل الأحساء الذین صُدموا مساء الإثنین 
ب السعودیین، إنھم فرقة تحمل الماضي من أول وأخطر حادثة طائفیة تجري في محافظتھم. المعتدون لیسوا من المنطقة، ولا یمثلون غال

عموماً بغض النظر عمّن یكون ھذا الآخر. رؤیتھم للوطن والمجتمع لا تنسجم مع رأي » الآخر«كرھاً عمیقاً نحو الشیعة، بل نحو 
وا في العراق، الغالبیة، ولو جرت انتخابات في السعودیة لما فازوا بھا، ولكنھم قادرون على جرّنا جمیعاً إلى أتون الطائفیة مثلما فعل

لماذا؟ لأننا مستعدون لذلك، لأننا لم نحصن أنفسنا من عدوى الطائفیة عندما ألقوھا علینا. اعتراف كھذا یرفض معظمنا الإقرار بھ، 
ولكنھ الحقیقة، جولة سریعة في حِلَق العلم واستمع للطائفیة والتحقیر عندما یفتح موضوع الطوائف الأخرى، خصوصاً الشیعة، جولة 

رع في قنوات فضائیة وستسمع قدراً أكبر من الكراھیة بزعم الدفاع عن صحیح الدین، والكتب المدرسیة، والفتاوى، والمقالات، أس
 .والإعلام الاجتماعي، وحدیث المجالس، كل ذلك جعل فینا طائفیة وتعصباً واستعداداً للقفز في أقرب فتنة طائفیة بالقول أو بالفعل

ئد عملیة الھجوم على حسینیة قریة الدالوة، والذي كل ما نعرف عنھ أنھ عائد من سوریة تسللاً، وكان ضمن تنظیم ھذه الحقیقة یعلمھا قا
، وبالتالي یمكن أن نتوقع أي فكر وفقھ یحمل. بالتأكید لم یتكبد مخاطر العودة والتسلل لأنھ یكره الشیعة فقط، »الدولة الإسلامیة«

مخطط إثم یستھدف » الداعشیة«أفضل من الأحساء، لقد عاد وخطط وتآمر لأن لدیھ ولدى دولتھ » دولتھ«فظروف القتل والكراھیة في 
المملكة ووحدتھا الوطنیة، ولیس مجرد اعتداء أحمق عابر. خطتھ كما تكشفت كانت تھدف إلى إیقاع أكبر أذى ممكن بأبناء الطائفة 

نیة، لأنھ یعلم أن قتل النساء یثیر غضباً أكبر، یرید أن یحرك عجلة كراھیة الشیعیة. حاول وعصابتھ استھداف صالة النساء أولاً بالحسی
آخر، یخرج مھدداً متوعداً ضد الدولة والمجتمع، » نمر النمر«تجر في طریقھا المعتدلین من الطرفین. لا بد أنھ كان یأمل بأن یجد 

مسجد للسنّة، یسقط قتلى منھم، یغضب السنّة، یتلاسنون مع  تكتمل خطتھ لو دفع المتطرف الشیعي بشبان شیعة یغرر بھم للاعتداء على
(لا یھم ما اسمھا الیوم فشرھم واحد) بھجوم » داعش«أو » القاعدة«الشیعة، تعتقل الدولة المعتدین، یزداد الاحتقان في المجتمع، ترد 

 ً  في الصراع بین المتطرفین من الجھتین، ینسى آخر، فیرد ھؤلاء بھجوم، الضحایا دوماً مواطنون معتدلون لم یختاروا أن یكونوا طرفا
الناس من بدأ أولاً، ولكن یتذكرون من قتُل آخِراً، یتبادلون صور الضحایا وكل طرف یبالغ في وحشیة الآخر، أرضیة التطرف بین 

صولیة السنّیة، والتي استسلم الشیعة والسنةّ والتي من الغریب أن ینطلق أوارھا في الزمن نفسھ. انتصار الثورة الخمینیة، وتصاعد الأ
 .كل فریق لھا، ھي التي ستوفر الجمر للفتنة الھائلة

بالقول أنھم أعجز من أن یفككوا وحدتنا الوطنیة، ولیت الشیعة من » السلفیة الجھادیة«أو » داعش«أو » القاعدة«لا تقللوا من خطر 
ل والمحكوم بالإعدام، والذي ھاجم أركان الدولة السعودیة التي جھتھم یحسمون أمرھم أیضاً حیال متطرفیھم مثل نمر النمر المعتق

تستوي بھا. لا تطمئنوا إلى رومانسیة قصص السنّي والشیعي اللذین یأكلان التمر سویة في مزرعة أحدھما بالأحساء، كذلك یتحدث 
» مالكي وبغدادي«لھم عندما سلموا أمرھم لـ العراقیون بأسى عن أیام التعایش والمصاھرة بین شیعتھم وسنتّھم، وانظروا كیف انتھى حا

 .فھؤلاء قادرون على جر الجمیع إلى أجندتھم الطائفیة إذا سادت الفتنة والشك وتخلخل المجتمع

نعم، لقد أسھم الصراع مع إیران في زیادة الاحتقان الطائفي، ولكن مصلحتنا في السعودیة ألا تكون الطائفیة أحد أدوات الصراع مع 
على رغم طائفیتھا الواضحة الجلیة، یجب أن نسمو على ذلك، فنحن لا نستطیع أن نفعل مثلھم بتعلیق كل معارض شیعي على إیران، ف

أعمدة المشانق كما یفعلون بسنّة الأحواز كل جمعة. نحن لا نساعد السوریین لأنھم سنةّ، وإنما لأنھم یریدون الحریة، ولم نعارض نوري 
یعي وإنما لأنھ مزق وطنھ، یجب أن نمنع أي داعیة أو خطیب من مھاجمة المذھب الشیعي. إنھ یسيء بھجومھ المالكي في العراق لأنھ ش

ومن لف لفھا» القاعدة«ھذا الى مواطن سعودي ویمزق وحدة الوطن، ویفرد أرضیة مناسبة لنشاط  . 

بلادنا، فبھما تستطیع أن تتمددتتمنى الفوضى والفتنة في » القاعدة«لنحید المذھب في الصراع مع إیران، فھي مثل  . 
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المدن العراقیة إیذاء، نحو ملیوني من الموصل، ثاني أكبر » داعش«كیف یمكن أن یخرج 
عراقي؟ ألقي بھذا السؤال على أفضل المحللین السیاسیین، وسیحتارون في الإجابة عنھ، 
لعل من حسن حظ الموصل أنھا لیست تحت رحمة نظام طائفي كالذي كان یقوده رئیس 
 ...الوزراء

 كیف ھي الحال في الموصل؟
 منذ 31 أكتوبر 2014 / 17:44 |جمال خاشقجي 

ؤال على أفضل من الموصل، ثاني أكبر المدن العراقیة إیذاء، نحو ملیوني عراقي؟ ألقي بھذا الس» داعش«كیف یمكن أن یخرج 
المحللین السیاسیین، وسیحتارون في الإجابة عنھ، لعل من حسن حظ الموصل أنھا لیست تحت رحمة نظام طائفي كالذي كان یقوده 

نوري المالكي، وإلا كان مصیرھا وأھلھا مصیر حلب وحمص وحماة نفسھ، على یدي حلیفھ الطائفي بشار » المعزول«رئیس الوزراء 
إنھا تحت رحمة التحالف الدولي الذي وضع ». سكود«ى رؤوس أھلھا ببرامیل متفجرة وقصف أعمى وصواریخ الأسد، فیدمرھا عل

خطة طویلة الأمد، ولا نعرف، وربما ھو لا یعرف كل تفاصیلھا، ولكن نعرف أھم أركانھا مراعاة خاطر سُنةّ العراق لعلھم یتحالفون 
داعش«معھ لاحقاً للقضاء على  ». 

، آخرھا كان الإثنین »الإسلامیة«طراف الموصل لقصف طائرات التحالف، التي استھدفت أھدافاً لتنظیم الدولة لقد تعرضت بعض أ
واحد. مؤلم سقوط المدنیین الأبریاء، ولكن لا یقارن ذلك بما » داعشي»الماضي عند بوابة الشام غرب المدینة، سقط فیھا ستة مدنیین و

داعش«یوم، وھذه واحدة من التناقضات الكثیرة في الحرب على  یفعل بشار تحت نظر التحالف في حلب كل ». 

في الموصل بخیر، بل لعلھ مؤمن بأنھم یرفلون في سعادة ورضا أن حلتّ » رعایاه«یریدنا أن نصدق أن » الدولة الإسلامیة«تنظیم 
الأضحى ھناك، ولكن ھل ھم كذلك؟ المؤكد وأمنھا وعزتھا، من خلال ما بثوّه من أشرطة تسجل احتفالات عید » الخلافة«علیھم بركات 

البغدادي عقب كل صلاة » الخلیفة«لمبایعة » حرفیاً «ومستعدون لمد الأیادي » داعش«أن الموصلیین آمنون طالما أنھم لا یعارضون 
الذین لم «أھلھ عید وجمعة، فیقسمون لھ على الولاء والسمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى إثره فعلیھم ألا ینازعوا الأمر 

ما لم یروا كفراً بواحاً عندھم فیھ من الله سلطان، ھذا ھو نص القسم الشرعي الذي یستحقھ إمام اختارتھ الأمة، ولكن فقھ » یختاروھم
غیر ذلك، فالبغدادي ھو المتغلب وقد وجبت طاعتھ» داعش« . 

اتصلت بأكثر من مصدر من داخل الموصل وحولھا، فنقلوا إلي صورة قاتمة عن أحوال المدینة، تتنافى مع مضمون الأشرطة التي یبثھا 
، ولكنھم یجمعون أن السكان آمنون، یفضلون ما ھم علیھ مقارنة بما كانوا علیھ تحت حكم المالكي، وما كانوا یتعرضون لھ من »داعش«

رامتھم من جیش ومیلیشیات طائفیة، ولكنھم یشعرون بأنھم یعیشون بلا مستقبل في مدینة محاصرة لا یغادرونھا إلا انتھاكات وإھانة لك
 .بإذن وكفیل لضمان عودتھم إلیھا

یرید ذلك، فھو یعتقل الإعلامیین المستقلین، بل یعدمھم أحیاناً بتھمة » داعش«المعلومات من داخل الموصل شحیحة، ومن الواضح أن 
یانة والتخابر إذا عملوا من دون إذنھ، ولم یسمح لأیة قناة أجنبیة بدخول الموصل أو أیة مدینة تحت سیطرتھ، باستثناء قناةالخ  Vice 

كید الأمیركیة غیر التقلیدیة، التي تبث فقط على شبكة الإنترنت، ویظل التساؤل، لماذا تلك القناة دون غیرھا؟ في الوقت الذي تتراكم بالتأ
الإعلام (لا أعرف ما الاسم الذي یطلقونھ على ھذه الوزارة المستحدثة)، » دیوان«على مكتب رئیس » أرض الخلافة«خول طلبات د

ولكن یبدو أن ذلك كان الاستثناء ولیس القاعدة، فمن الواضح أنھ یرید فرض ستار حدیدي على دولتھ، متبعاً في ذلك النھج السوفیاتي 
وبالقدیم للسیطرة والتحكم بالشع . 

، على رغم أنھ مثل غیره من حكومات »رعایاه«لم یطلق أیة إذاعة أو تلفزیون لمخاطبة » داعش«الأمر الآخر المثیر للاستغراب أن 
المنطقة، یتعامل مع الإعلام بوصفھ جیشھ الثاني، الذي یحقق بھ الاستقرار، ویضمن استمراره بالسیطرة على عقول مواطنیھ، ولكنھ 

یمھ وبلاغاتھ مشافھة أو كتابة من خلال المساجد عقب الصلوات، وأحیاناً بمكبرات الصوت في الأسواق، على رغم اكتفى بتوزیع تعام
التلفزیونیة، واعتقل عدداً من العاملین » سنا«، وھي مجھزة ولا تزال سلیمة بعدما سیطر على بنایة قناة »الرشید«أن في الموصل إذاعة 

اء أي أسباب، كما أكد لي الصحافي الموصلي زیاد السنجري، الذي لا یزال یحتفظ بعلاقات فیھا، فیھا الإثنین الماضي، من دون إبد
 .والذي زودني مع غیره من المصادر من داخل الموصل بكثیر من معلومات ھذه المقالة

لأھالي الموصل وما تحت وسیلة إعلامیة متاحة » داعش«الإنترنت متاح في الموصل (ویبقى ھذا محل تساؤل ثالث)، ویمكن أن یراه 
یده في العراق وسوریة، ولكن تحلیل أشرطتھ یشیر إلى ثلاث مجموعات یخاطبھا: الأولى أھالي الموصل أنفسھم بإرسال التعامیم التي 

، والتھدید بمصیر أسود لمن »بشارات النصر«تحدد نمط الحیاة الجدید المفروض علیھم، إضافة إلى شرائط انتصاراتھ التي تحمل 
الخارجین على صف الجماعة«عارضھ، بعرض صور إعدامات ی ». 
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وبركاتھا في ما یمكن » الخلافة«ومقاتلوھا لرفع روحھم المعنویة وتثبیتھم وإبراز محاسن » الدولة الإسلامیة«المجموعة الثانیة، رجال 
ھم الأنصار المترددون حول العالم، وقد تقلیدیة تمارسھا كل الحكومات الشمولیة، أما المجموعة الأخیرة، ف» بروباغندا«وصفھ بـ 

الھجرة الواجبة، فالخلافة قامت، وشرع الله ساد، «ازدادت نوعیة ھذه الأفلام التي باتت تخرج بجودة في النص والصورة تدعوھم إلى 
باً یحافظ علیھ، یرید شع» داعش«، من الواضح أن »فنفذت الحدود وعادت العزة، فوجب علیكم القدوم لنصرة ھذه الدولة والخلافة

 .وأنصاراً جدداً یكونون جنداً لھ لمشاریعھ القادمة

من عقلیة الكھوف والسریة إلى مدن وحواضر، یمارس فیھا الحكم، ویجبي الرسوم، ویوزع الزكاة، ویبیع النفط، » داعش«لقد خرج 
(باستثناء القضاة)، ویسمح لرعایاه بدفع فواتیر ویتعامل ضمناً مع جیرانھ الأعداء فیسمح للحكومة المركزیة بتحویل رواتب الموظفین 

الھاتف، فتحرص شركات الھاتف العراقیة والكردیة التي یملكھا أبناء الزعماء الثلاثة، بارزاني وطالباني والحكیم، على استمرار توفیر 
طویلة الأمد، وكذلك التحالف، فمن الخدمة خوفاً وطمعاً، وینشر دعوتھ، ویعسكر الشباب، بل حتى الأطفال. من الواضح أن لدیھ خطة 

 یسبق من؟

یعیش مع أتباعھ وأنصاره أجواء المخیم الإسلامي، حیث الإخاء والمحبة بین المؤمنین، والغلظة والشدة على » داعش«لعلھ الزمن، فـ 
لمسؤولة عن حاجات شعب من یراھم كفاراً ومنافقین، ولكن ھل یستطیع أن یتحمل انفضاض أجواء المخیم وحماستھ إلى واقع الدولة ا

ملایین یمتد من الموصل حتى شرق حلب، وقد استعدى العالم فأغلق علیھ الحدود، فلم یعد یجبي لعراقھ وشامھ قفیزاً ولا  5تعداده 
 درھما؟ً
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غداً (الأحد)، تحتفل البقیة المتبقیة المؤمنة بالربیع العربي بیوم من أیامھا التاریخیة 
المصیریة المباركة، إنھا الانتخابات التونسیة التي بنجاحھا تحصل تونس على شھادة النجاة 

غیر مرة أن الدیموقراطیة، التي وسوست لھا »الأمّارة بالسوء«من نفسھا  ... 

 تحیا تونس
 منذ 24 أكتوبر 2014 / 17:54 |جمال خاشقجي 

بیوم من أیامھا التاریخیة المصیریة المباركة، إنھا الانتخابات التونسیة التي غداً (الأحد)، تحتفل البقیة المتبقیة المؤمنة بالربیع العربي 
، التي وسوست لھا غیر مرة أن الدیموقراطیة فتنة، والعھد القدیم »الأمّارة بالسوء«بنجاحھا تحصل تونس على شھادة النجاة من نفسھا 

من سنن التغییر، الذین ما فتئوا یحفرون لھا الكمائن لتتعثر، بل بعجره وبجره ھو الاستقرار، ومن أعداء الربیع العربي المرعوبین 
الأفضل لھم أن تنتكس تماماً وتعود سیرتھا الأولى منتظمة في عھود الاستبداد المملوكي العربي الذي استقر بیننا ألف عام ونیف حتى 

جمعین من بلد مجھول لغالب العرب وسط تونس في كانون حسبنا أنھ الأصل وأنھ قدر الله وحكمتھ علینا، فانفجرت مسیرة التغییر علینا أ
، فأصبح ذلك التاریخ ولادة جدیدة لنا ومن سیدي بوزید محجاً للمؤمنین بتلك اللحظة التاریخیة ومقاصدھا2010الأول (دیسمبر)  . 

تمیة تاریخیة لا بد أن تنتصر لمن نجاح الربیع العربي في تونس یؤكد أن ما حصل فیھا قبل أربعة أعوام لم یكن حدثاً عارضاً وإنما ح
» داعش«فَقھَُ علم التاریخ وسننھ، من المؤمنین أنھ السبیل الوحید لإنقاذ العرب من مصیرھم المحتوم إذا ما بقیت اختیاراتھم قاصرة على 

د أن المسار التونسي ھو أو الاستبداد. ما یحصل بجوار تونس، في لیبیا، ثم مصر فالیمن، وما ھو أدھى وأمر في العراق وسوریة، یؤك
الصحیح، حیث الاحتكام للدیموقراطیة وأدواتھا، ومن أبى فمصیر بلاده الفتنة وانقسام المجتمع والاستقطاب وبث الكراھیة بین أھل البلد 
 .الواحد، بل حتى الحرب والھلاك

نتكس ربیعھ أملاً وحسرة، ممن حمل آمالاً سیتابع كثیرون غداً صور التوانسة وھم یدلون بأصواتھم بكل حریة. سیبعث ذلك في من ا
ببلد ینعم بسلام وحریة وعدالة ومساواة وإخاء، فانتھى معتقلاً، أو مطارداً، أو لاجئاً، أو حتى مقاتلاً  2011عراضاً في ذلك العام الراحل 

 .یَقتل ویقُتلَ، ومثلما كانت تونس شعلة ألھمتھ، فھي الیوم أمل لھ

الذین اعتقلھم أو شردھم نظام بن علي، كالإسلامیین أو الیساریین » المستضعفین«لا یعني بالضرورة فوز  نجاح الربیع العربي ھناك،
أو النقابیین الصادقین، لیس بالضرورة أن یفوز ھؤلاء وإن كانوا الأجدر والأحق فھم من ناضلوا من أجل تلك اللحظة التاریخیة، بل 

باجي قائد السبسي الذي لا ینتمي بسنھّ المتقدم وھیئتھ وتاریخھ وحدیثھ وتصریحاتھ وزعیمھ ال» نداء تونس«حتى لو فاز بھا حزب 
» الثوري«راشد الغنوشي أو الرئیس » النھضة«وعلاقاتھ لزمن الربیع العربي، وإنما للعھد الذي أطاح بھ الربیع، لو فاز سیكون زعیم 

، وإیذان بتداول سلمي للسلطة، ولكن ھذا إذا التزم بقواعد الربیع المنصف المرزوقي أول من یھنئھ، ففوزه دیموقراطیاً نجاح لتونس
بشكلھا وروحھا، فلا یحول انتصاره وحزبھ إلى إلغاء للآخر، أو ینكل بھ، ثم » الدیموقراطیة اللیبرالیة«العربي وشروطھ، وأولھا 

ن قبلھَ ومَن ھم على شاكلتھیتلاعب بأدوات الانتخاب لضمان أن یبقى ھو وحزبھ في السلطة، مثلما فعل بن علي ومَ  . 

من یقبل الدیموقراطیة «في عالمنا العربي. » المعتدل«ومن » المتطرف«وھنا یحضرني تعریف جدید صغتھ متطوعاً لتحدید من 
ل، ومن اللیبرالیة وأدواتھا من انتخاب وحریة رأي وتعبیر، ویقبل بنتائجھا ویلتزم بتداول سلمي للسلطة، ویحترم حقوق الخاسر فھو معتد

، لو استخدمنا ھذا التعریف في سوریة أو لیبیا، نستطیع حینھا أن نحدد الجھة التي تستحق »یرفض كل ما سبق أو بعضھ فھو متطرف
الدعم والتعاون معھا، والجھات التي یمكن إعلانھا متطرفة فتنُبذ ویضُغط علیھا حتى تستجیب وتغُیر منھجھا، ذلك أن الجھة التي ترفض 

التي ینظر » الجبھة الإسلامیة«، بل حتى »جبھة النصرة«و » الدولة الإسلامیة«یة، ما ھي إلا مشروع استبداد، مثل تنظیم الدیموقراط
إلیھا أنھا معتدلة وتلقت مساعدات من كثیر من دول المنطقة قد لا تتفق مع التعریف السابق، ذلك أنھا تحت ضغوط التیارات السلفیة 

شت في دستورھا الإشارة إلیھا كمنھج لبناء سوریة الجدیدة. من دون الدیموقراطیة ومقتضیاتھا، فإن مصیر الرافضة للدیموقراطیة، تحا
الذي اضطر لھ » المتغلب«بلد كسوریة أو لیبیا ھو الاقتتال إلى أن تتغلب فئة على الأخرى، فنعود في القرن الواحد والعشرین لفقھ 

 .الفقھاء ولم یختاروه

ذلك الشطر المعبّر من نشیدھم الوطني، وھم یحتفلون بالحریة وإنجازھم الوطني، » نموت نموت ویحیا الوطن« سیھتف التونسیون غداً 
ولكن الموت عندھم استثناء، ھو التضحیة التي دفعھا عشرات قلائل منھم منذ شرارة الربیع العربي التي أطلقوھا في كانون الأول 

عھم، أصبح الموت ھو القاعدة، موت بالمئات، بالآلاف، بعشرات الآلاف، بمئات ، أما عند غیرھم ممن وصلتھم شرارة ربی2010
 .الآلاف، حتى تعب الموت عندھم من الموت، الفضل في ذلك یعود بعد الله إلى دیموقراطیة صادقة احتكموا إلیھا، تحیا تونس
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» مؤسسة الفكر العربي«اتصل بي الصدیق حمد العماري المشرف على مؤتمرات 
یدعوني للمشاركة في مؤتمرھم القادم المزمع عقده أوائل كانون الاول (دیسمبر) المقبل 

التكامل العربي بین «بالصخیرات في المغرب، واختاروا لھ عنواناً مناسباً لآلام المرحلة 
 ...حلم

.. الوحدة لیست مكسباً والانفصال في الیمن.
 كذلك
 منذ 18 أكتوبر 2014 / 20:44 |جمال خاشقجي 

یدعوني للمشاركة في مؤتمرھم القادم المزمع عقده » العربيمؤسسة الفكر «اتصل بي الصدیق حمد العماري المشرف على مؤتمرات 
التكامل العربي بین حلم الوحدة «أوائل كانون الاول (دیسمبر) المقبل بالصخیرات في المغرب، واختاروا لھ عنواناً مناسباً لآلام المرحلة 

عظیم، ستكون «، أعجبتھ الفكرة فرد قائلاً: »مغرماً الوحدة لیست مكسباً والتقسیم لیس «، قلت لھ لو حضرت فسأقول إن »وواقع التقسیم
 .«رأیاً مختلفاً عن السائد

ھي التي ستحل كل مشكلاتنا، سنحرر بعدھا فلسطین، ویحل الرخاء عندما یجتمع النفط » الوحدة العربیة«نعم، السائد بیننا أن 
ننتبھ أن ھذه الثلاثة اجتمعت في العراق مثلاً ولم یتحقق الرخاء، وھا والأراضي الخصبة والأیدي العاملة في بلد واحد كبیر، ولكننا لن 

ھو یبحث عن السلامة من التقسیم، ولكننا بعناد نرفض الاعتراف بأن المشكلة في سوء الإدارة والاستبداد، اللذین جعلا الانفصال خیاراً 
 .مفضلاً على الوحدة، فنتھم المؤامرة الأجنبیة

فاتحاد بلدین عربیین تحت حكم غشوم لیس مشروع نھضة، وإنما توسعة لرقعة الحكم الغشوم، مثل وحدة » كیفیة الحكم«المشكلة في 
، استبدل فیھا السوریون وبحماسة ورغبة شدیدتین نظاماً 1958الراحل جمال عبدالناصر عام » الزعیم«مصر وسوریة تحت حكم 
انھارت الوحدة ورحل عبدالناصر، أو بالأحرى رجلھ في ». خالد«تخباً بنظام شمولي أمني وزعیم ثوري دیموقراطیاً دستوریاً ورئیساً من

 دمشق عبدالحكیم عامر، وترك لھم (حتى الآن) النظام الشمولي الأمني والزعیم الخالد، فمن یرید وحدة كھذه؟

لكبرى، ولو حصل ھذا لربما نجا من حربھ الأھلیة القاتلة عام لبنان نموذج انفصالي، فلولا الله ثم الفرنسیین لكان جزءاً من سوریة ا
التي استمرت عقداً ونصف العقد، ذلك أن دولة حافظ الأسد كانت قویة بما فیھ الكفایة أن تلجم الفلسطینیین والكتائب عن تلك  1975

اماً اقتصادیاً موجھاً وفاشلاً یحرمھم من متع المغامرة الغبیة التي زجوا أنفسھم ولبنان فیھا، ولكن كانت ستفرض على اللبنانیین نظ
من اقتصاد السوق التي تقلبوا في نعیمھا، لیس في لبنان وحده وإنما بعیداً حتى الخلیج ومدنھ الزاھرة، ولكنھم بالتأكید ما كانوا سینجون 

(السوریة) الدرزیة والمارونیة والشیعیة في الحرب الأھلیة الجاریة في سوریة الیوم، التي كانت ستتعقد أكثر بإقحام فسیفساء الأقلیات 
 .أتونھا، إذ سینقسمون بین بشار والثورة

» أقالیمھما«الذي أعطى فوائد لـ » كیفیة الحكم«السعودیة والإمارات تجربتان وحدویتان ناجحتان، لیس بسبب النفط، وإنما بسبب 
لتمسك لیس بالوحدة فقط وإنما الإقرار صدقاً بفضلھا. في المقابل لیبیا المتعددة التي كان یمكن أن تكون دولاً وإمارات صغیرة، وسبباً ل

، ولا یلام في ذلك مؤسس لیبیا الحدیثة الملك إدریس السنوسي، »كیفیة الحكم«أیضاً دولة اتحادیة ونفطیة، ولكنھا فشلت للسبب نفسھ 
 ً  .وإنما بالطبع معمر القذافي، ولا حاجة للشرح كیف دمر لیبیا ووحدتھا معا

، ففي جنوبھ شعب یحلم بالانفصال ولیس الوحدة، یؤمن أن فیھ الحل السحري »الوحدة والانفصال«أما الیمن فھو قصة الیوم في ملحمة 
أكتوبر ضد المستعمر الإنكلیزي على اختلاف مشاربھم،  14لكل مشكلاتھم من فقر وتھمیش، اجتمعوا الثلثاء الماضي وفي ذكرى ثورة 

تشرین الثاني (نوفمبر) المقبل لیجمع عسكره  30صال الجنوب عن الشمال، بل أعطوا الشمال فرصة حتى وطالبوا صراحة بانف
 وموظفیھ ویرحل، ولكنھم من دون قوة منظمة كالحوثیین الذین فتحوا باب ھذه التغیرات الھائلة في الیمن، إنھم بلا قیادة متفق علیھا ولا

ھوریة جنوب الیمن وعلمھا، من دون أن یتفقوا على تفاصیل ونظام حكم الجمھوریة قوة عسكریة، اجتمعوا تحت شعار استعادة جم
الانفصال أولاً ثم یحلھا الحلال«الجدیدة، وإنما  ». 

لم تحقق رخاء لا للشمال ولا  1990لو كانت آلیة الانفصال عبر استفتاء لانفصل الجنوب بغالبیة ساحقة، فالوحدة التي تحققت عام 
علي عبدالله صالح فاشلاً تنمویاً في الشمال، فامتد بفشلھ إلى الجنوب الذي تحول إلى مجرد غنیمة أخرى لھ ولرجالھ.  للجنوب. كان نظام

حتى أسباب الوحدة یومھا لم تكن صادقة، كان الحزب الاشتراكي الحاكم في جنوب الیمن یتداعى ومعھ جنوب الیمن نتیجة فشلھ في 
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ي، وأخیراً انھیار الشیوعیة حول العالم، حتى عندما احترب الحزب الاشتراكي وزعیمھ علي سالم الإدارة والتنمیة ثم صراعھ الداخل
 .البیض مع الشمال وصالح، كان صراعھم حول السلطة ولیس حول قضیة تنمویة أو خلاف حول خطة للنھوض بالیمن

ق أن یموت الیمني الشمالي للحفاظ علیھ، ولا في ولا یزال التدافع الیوم في الیمن حول السلطة، لذلك لیس في الوحدة مكسب یستح
الانفصال خیر یستحق أن یموت الجنوبي من أجلھ، ولو استمر التداعي في الیمن باستمرار زحف الحوثیین الغامض على بقیة الأقالیم 

ن ھذه الأیام، فسیستیقظ الیمنیة موفرین أرضیة مناسبة لانفصال الجنوب بصفقة ما، یعقدونھا مع أحد ما، فكل شيء وارد في الیم
الجنوبي حراً مستقلاً على أرضھ من دون جیش ولا حكومة، ولا توافق وطني، ولا شخصیة قیادیة مجمع علیھا، بل حتى سیختلفون 

لا حول تشكیل مجلس تأسیسي، یتطلعون إلى جارتھم الشمالیة السعودیة لعلھا تكون الأخ الأكبر لیقودھم إلى الاستقرار، ولكن حتى الآن 
ترید المملكة أن ترسل أیة رسالة أنھا طامعة في أي شبر من أرض الیمن، بل ھي متمسكة بالدولة الیمنیة الواحدة، ودعم التحول السلمي 
في الیمن مع شركائھا الخلیجیین والدولیین، بل إنھا تخشى على الیمن الجنوبي في ما لو انفصل أن یكون لقمة سائغة لعدوھا (وعدو 

، الذي سیكون القوة العسكریة الوحیدة القادرة على ملء الفراغ الذي سیحصل في حال انسحاب أو انھیار »تنظیم القاعدة«الجنوبیین) 
القاعدة«جیش وأمن الحكومة المركزیة، فیكون الجنوبیون كالمستجیر من رمضاء الشمال بنار  ». 

، فالحوثیون یتمددون في كل الیمن الشمالي مسقطین المدینة تلو اختیارات صعبة، أحلاھا شدید المرارة، وسط ضبابیة ھائلة في المشھد
الأخرى، في الوقت نفسھ یحافظون على ھیكلة الدولة القائمة، ویشاركون في اختیار رئیس الوزراء ومن ثم أركان حكومتھ، ولكنھم في 

لمطارات، بل حتى موقفھم من انفصال الجنوب الوقت نفسھ یلغون الدولة بنقاط تفتیشھم وسیطرتھم على المقار الحكومیة والموانئ وا
 .غیر واضح

فما العمل إذا؟ً یسأل الجنوبي الباحث عن حیاة أفضل وأمن وھو یرى التحولات الھائلة في الشمال، ھل یغتنم الفرصة وینفصل على رغم 
ولكن قد تضیع الفرصة، إذ قد تستقر كل المخاطر، مستغلاً ضعف الحكومة المركزیة وانشغالھا، أم ینتظر لیرتب أوراقھ ویوحد صفھ؟ 

 .الأوضاع في الشمال بحكومة شابة ثوریة قویة متحمسة یقودھا الحوثیون؟ الإجابة: لا أعرف
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دیة والإمارات وتركیا غیر مھم. المھم ھو اعتذار نائب الرئیس الأمیركي جو بایدن للسعو
ما قالھ والذي یكشف أن رؤیتنا للحال السوریة لا تزال مختلفة تماماً عن الرؤیة الأمیركیة، 
 ...والتي یمكن اختصارھا كالتالي: السعودیة وتركیا والإمارات ترى أن استمرار

 عمّاذا یعتذر آیة الله بایدن؟
 منذ 12 أكتوبر 2014 / 01:16 |جمال خاشقجي 

والذي یكشف أن رؤیتنا للحال السوریة اعتذار نائب الرئیس الأمیركي جو بایدن للسعودیة والإمارات وتركیا غیر مھم. المھم ھو ما قالھ 
لا تزال مختلفة تماماً عن الرؤیة الأمیركیة، والتي یمكن اختصارھا كالتالي: السعودیة وتركیا والإمارات ترى أن استمرار النظام 

ضوع التحالف الحالي، مو» داعش«السوري ھو المشكلة ولا بد من إسقاطھ بدعم الثورة السوریة حتى ینتفي أحد أھم الأسباب المولدة لـ 
» داعش«، بالتالي لا بد من إعادة النظر في تحالف جدة ضد »بقاء النظام السوري«أما الأمیركي فیرى غیر ذلك، وغیر ذلك یعني 

 .وتحدید أھدافھ قبل الانسیاق خلف رؤیة أمیركیة قد تكون ضبابیة إذا أحسناّ الظن أو أن لدیھا أجندة أخرى إن كان غیر ذلك

، فعمرھا »قدیمة جداً «الأمیركي حول سوریة قدیم جداً، وعمره بعمر الثورة السوریة التي أصبحت ھي الأخرى  -السعوديالخلاف 
یقترب من أربعة أعوام، وبینما كانت السعودیة ترید تدخلاً سریعاً منذ عامھا الأول ینھیھا ویرحم السوریین والمنطقة من ویلات 

بالتلكؤ والاكتفاء بالتصریحات ورسم خطوط حمراء لا یحترمھا رئیس النظام بشار الأسد، ثم الحرب، اتسمت السیاسة الأمیركیة 
التراجع في الدقائق الخمس الأخیرة، ما أغضب الریاض من واشنطن غیر مرة، ولم یعد غضبھا خافیاً وإنما تسرب إلى الإعلام غیر 

ي آذار (مارس) الماضي، فھل ستفتح تصریحات بایدن الجراح مرة، وكان أحد أسباب زیارة الرئیس الأمیركي أوباما للریاض ف
 السعودیة الأمیركیة من جدید؟

ما الذي قالھ بایدن تحدیداً فأغضب السعودیة وتركیا والإمارات دفعة واحدة؟ لقد اتھم الدول الثلاث بالمسؤولیة عن صعود الجماعات 
حلفاؤنا في المنطقة كانوا مشكلتنا الكبرى «في جامعة ھارفرد قائلاً:  خلال حدیثھ مع طلبة» داعش«المتطرفة في سوریة بما في ذلك 

سنّیة بالوكالة، فضخوا  -(...) ما الذي كان یفعلھ السعودیون والإماراتیون؟ لقد كانوا مصممین على إسقاط الأسد، ورعایة حرب شیعیة
جبھة «حارب ضد الأسد، لكن من حصل على المساعدة ھم مئات الملایین من الدولارات وآلاف الأطنان من الأسلحة لكل من یرید أن ی

ھذه الدول أدركت خطأھا، «، وختم حدیثھ بأن »والعناصر الجھادیة المتطرفة القادمون من كل أطراف الأرض» القاعدة«و » النصرة
حالف الغرب مع الطاغیة ، ثم زاد الطین بلة، فوصف تحالف بلاده مع السعودیة بأنھ مثل ت»وھي ضمن التحالف ضد الإرھاب حالیاً 

 !السوفیاتي ستالین خلال الحرب الثانیة

كلام كھذا یمكن أن نسمعھ من طھران، ولیس من نائب الرئیس الأمیركي الذي یفترض بأنھ ضمن دائرة صناعة القرار الضیقة في 
م یكن بعیداً من عین وسمع الاستخبارات البیت الأبیض، ویعرف تحدیداً ما الذي فعلتھ السعودیة والإمارات وتركیا في سوریة، والذي ل

الأمیركیة التي یوجد أفرادھا في المنطقة جنوب سوریة وشمالھا، بالتالي سیكون من السذاجة قبول الدول المعنیة بالاعتذار والذي صیغ 
داف الحملة والتي فقط من دون تقدیم إیضاحات حول أھ» داعش«بشكل لا ینفي التصریح الكارثي، وإنما بھدف إبقاء التحالف ضد 

لأسابیع أو أشھر أو أعوام«أصبحت عائمة جداً، فیتحدثون عن حرب قد تستمر  »! 

ثمة أمور یجب أن تثیر القلق حول ھذه الحرب وھذا التحالف، أولھا عدم تحدید العدو والذي بات یعرف بعدما یُقصف فقط، فالقصف 
التي كانت محل ثقة » حزم«ماعات توصف بالمعتدلة، مثل حركة ، بل وصل حتى إلى ج»النصرة«و» داعش«استھدف جماعات غیر 

الأمیركیة المتطورة المضادة للدبابات، كما أن كثیراً من المواقع التي قصُفت » تاو«غرفة العملیات المشتركة، فحصلت على صواریخ 
یین عندما كانت على تخوم مدینة كوباني. التي تشكل بالفعل تھدیداً للمدن» داعش«كانت لكتائب مشتبكة مع النظام بینما تأخر قصف 

الناشطون السوریون یتعجبون من ذلك، ولكنھم صامتون، إذ لا یریدون أن یظھروا بموقف رافض للتحالف، وھم الذین طالما طالبوا 
انت النكتة السوداء ، فك»مواطنیھ«بتدخل خارجي ینقذھم من نظام بشار الأسد وجیشھ وبرامیلھ المتفجرة، والتي لا یزال یلقي بھا على 

أن التحالف یقصف في اللیل وبشار یقصف في النھار، في الوقت الذي توقع أكثر من خبیر عسكري أن یفرض طیران التحالف حظراً 
 .جویاً على شمال سوریة على الأقل لحمایة طائراتھ، وھي تقوم بمھماتھا ضد الإرھاب، ولكن لم یحصل ھذا بعد

بایدن، وھو الإصرار » آیة الله«یركي الذي قد لا یكون تناقضاً بعد الاستماع مرة أخرى الى تصریحات أمر آخر یكشف التناقض الأم
الأمیركي على رفض الاقتراح التركي بفرض منطقة عازلة وحظر جوي على شمال سوریة، والذي یلح علیھ الرئیس أردوغان كشرط 

زام أمیركي صریح ومعلن بإسقاط بشار الأسد ضمن الحرب على ، إضافة إلى شرط آخر ھو الت»داعش«لدخول بلاده الحرب ضد 
الإرھاب. ھدف الرئیس التركي واضح وھو جر الولایات المتحدة إلى تدخل یؤدي في النھایة إلى إسقاط الأسد ووضع نھایة لھذا 
 .الصراع الذي طال أمده، والذي بات یھدد الأمن الإقلیمي للأتراك ولكل دول المنطقة

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


فض أمیركا لھذا الطلب المشروع من حلفائھا والذي لم ینفرد بھ الأتراك وإنما وصلھم أیضاً من السعودیین، خصوصاً أن الغریب ھو ر
وبشار معاً في حال » داعش«تركیا وربما دولاً أخرى باتت مستعدة للتدخل، وأن تكون ھي القوة الأرضیة التي تحسم الصراع ضد 

إذا أحسنا الظن بھم (مرة ». داعش«الأمیركیون غیر مرة، أما الآن فإنھم یطالبون بھ فقط ضد  توافر الدعم الدولي، وھو ما طالب بھ
أخرى)، فلعلھم متخوفون بشكل مبالغ فیھ من أخطاء الماضي في العراق عندما تنھار الدولة فتحصل فوضى عارمة، وبالتالي وریثما 

سیكون مفیداً للدول المعنیة بالحال السوریة المتعفنة، والمتضررة منھا، ، »داعش«یرتب أوباما أوراقھ ویطور خطتھ الكاملة لمواجھة 
تحدد فیھا دور كل منھا، وتتفق فیھا مع المعارضة » خطة الیوم التالي لما بعد سقوط بشار الأسد«أن تضع خلافاتھا جانباً، وتضع 

ن ممكناً فرز الثوار تبعاً لقبولھم الاحتكام لمبادئ السوریة المعتدلة على إجراءات البناء السیاسي لسوریة الجدیدة، حینھا سیكو
 .الدیموقراطیة واستعدادھم للمشاركة مع الآخرین أو رفضھم لذلك

عداوة إن لم نفعل، وطالما أن الأمیركیین باتوا یتحدثون كالإیرانیین (ثم یعتذرون)، فلننتظر ترتیباً ما یفاجئنا بینھما، ولنتذكر أن ما من 
دوم، إنما المصالح ھي التي تدومتدوم ولا صداقة ت . 

  

  

 كاتب وإعلامي سعودي *
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یجتمع وزراء الداخلیة الخلیجیون في جدة الأربعاء الماضي لمناقشة من الطبیعي أن 
الوضع في الیمن، فالیمن ساحتھم الخلفیة، بل إنھم تأخروا في ذلك، وما حصل من تداعیات 
 ...ھناك ھو نتیجة رفع الید عن الیمن منذ أعوام، والاكتفاء بالمبادرة الخلیجیة الشھیرة

ل للیمن ولغیر الدیموقراطیة اللیبرالیة ھي الح
 الیمن
 منذ 4 أكتوبر 2014 / 18:30 |جمال خاشقجي 

لمناقشة الوضع في الیمن، فالیمن ساحتھم الخلفیة، بل إنھم من الطبیعي أن یجتمع وزراء الداخلیة الخلیجیون في جدة الأربعاء الماضي 
تأخروا في ذلك، وما حصل من تداعیات ھناك ھو نتیجة رفع الید عن الیمن منذ أعوام، والاكتفاء بالمبادرة الخلیجیة الشھیرة من دون 

یدعم الحكومة الیمنیة المتداعیة، ویشجب السھر على تفاصیل التفاصیل ھناك. نتیجة الاجتماع بیان عام، یحذر إیران من التدخل، و
 .الاحتكام إلى السلاح، ولكنھ لم یقدم وصفة سحریة للیمن

، ولكن لا أتوقع أن یقترح مجلس »الدیموقراطیة«والحق أنھ لا توجد وصفة سحریة لا للیمن ولا لغیره من الجمھوریات العربیة غیر 
كھذا، ذلك أن لمعظم الدول العربیة مشكلات مع الدیموقراطیة ینبغي حسمھما من  التعاون ولا حتى الجامعة العربیة اقتراحاً محدداً 

أحد  الساسة قبل المفكرین والنخب السیاسیة، الذین انھاروا مع حال الانھیار العامة التي أصابت عدداً كبیراً من الدول العربیة، ولما یقدم
لمناشدات والشجب والتمنیاتمشروعاً عربیاً بدیلاً غیر الحرب والمواجھات الأمنیة وا . 

، والمقصود ھنا واضح. إنھا إیران، ولكن »لن تقف مكتوفة الأیدي أمام التدخلات الخارجیة الفئویة في الیمن«دول الخلیج تقول إنھا 
ب ولا أحد یرید إیران لن تستقر في الیمن طولاً وعرضاً إلا باستقرار الأمر والحكم للحوثیین، ومنعھم من ذلك بتدخل مباشر یعني الحر

الحرب، أو بدعم طرف آخر ضدھم، وھذا یعني حرباً أھلیة في الیمن، وھذه لیست في مصلحة دول الخلیج والمملكة واستقرارھا، 
بالتالي لا یبقى غیر عصا الدیموقراطیة السحري لمنع تفرد الحوثیین بالسلطة، وكذلك لحمایة الیمن من الانزلاق في حرب أھلیة لا تبقي 

ذر، بل ستطفح سلباً على جیرانھا، خصوصاً المملكة صاحبة أطول حدود معھولا ت . 

اقتراح غارق في التناقض، فلا السعودیة دولة تطبق الدیموقراطیة ولا شعب الیمن متعلم كي یمارس الدیموقراطیة «سیصرخ أحدھم: 
. إنھا واجب، إنھا العلاج الوحید الممكن لتنجو، لیس من ، ولكن الدیموقراطیة للجمھوریات العربیة لیست اختیاراً »ویقبل بتداول السلطة

حال التخلف والفساد والاستبداد. لقد تعدت الجمھوریات العربیة تلك الحال المرضیة، إلى حال أخطر ھي الاحتراب الأھلي والتفكك 
لیبیا وسوریة والعراق ومصر بدیكور ، فالزعیم الواحد الذي حكم الیمن و»الدیموقراطیة أو الحرب الأھلیة«الكامل. بالتالي إنھا 

، والدلیل 2011في بلده، لن یعود بعدما سقط في ثورات شعبیة حقیقیة في » استقرار القبور«دیموقراطي مصطنع، وحقق بقوة الأمن 
ركھ أخ كبیر على ذلك واضح جلي في الاحتراب الأھلي الذي یدمر سوریة والعراق ولیبیا، وما الیمن عن ھذه الدول ببعید إن لم یتدا

 ً  .برعایة واھتمام. كان بإمكان تلك الدول الثلاث النجاة من مصیرھا الحالي لو احتكمت للدیموقراطیة اللیبرالیة ونتائجھا كرھاً أو طوعا

وب وإن أما التعذر بأن الشعوب غیر مستعدة للدیموقراطیة، فھذا ھرب من العلاج الوحید المتبقي لھذه الشعوب البائسة. الحقیقة أن الشع
كانت غیر متعلمة وقلیلة الخبرة بالدیموقراطیة (تلام في ذلك الأنظمة الفاسدة التي حكمتھا)، فإنھا تعلمتھا بسرعة، فطوابیر الاقتراع 

وعراق ما بعد صدام حسین خیر دلیل على ذلك. الذي  2011الطویلة التي شھدتھا الدول العربیة التي نجت من الاستبداد بعد ثورات 
ت أنھ غیر مستعد للدیموقراطیة ھي النخب السیاسیة والمثقفون، الذین لم یقبلوا بنتائجھا، وأثاروا الفتن في مجتمعاتھم، وحشدوا فشل وثب

ة الجماھیر خلف رغباتھم الأنانیة، فأفرغوھا من محتواھا واستحقاقاتھا، واحتموا بالاستبداد الذي اشتكوا منھ یوماً، عسكراً كان أم طائف
عندما لا یصوتون لھم» الغوغاء«ھؤلاء ھم الذین یحتاجون إلى أن یتعلموا الدیموقراطیة ولیس المواطنین الذین یسمونھم أم قبیلة.  . 

وعدم الخروج على الحاكم » الحكم الراشد«نعم نفتقر إلى ثقافة واعیة بالدیموقراطیة، وھي أزمة قدیمة جدیدة تمس معضلة التوازن بین 
لامي، التي أدت إلى عدم التوافق مع الدیموقراطیة على رغم مقاربات حصلت وبدأت مبكراً، أولھا مع الدولة في التراث التشریعي الإس

، ولا تزال متعثرة ولا یزال 2011العلیة العثمانیة، ثم في مصر الخدیویة، ولكنھا ظلت تجارب متعثرة واستمرت بالتعثر حتى ثورات 
ة لنا. ھذه الثقافة الرافضة للدیموقراطیة أو العابثة بھا ولّدت من بیننا من لم یكفر بھا فقط وإنما بیننا من یقول إن الدیموقراطیة غیر مناسب

 كفر وقتل من یقبلھا ویمارسھا. أزمتنا مع الدیموقراطیة أكبر مما نعتقد، وسیكون تعلمھا وتقبلھا مؤلماً ولكن الھرب منھا إلى الاحتراب
 ً  .الأھلي أكثر إیلاما

ونستسلم للقائلین بتأجیل الدیموقراطیة حتى تتعلم الشعوب، یجب أن نتذكر أنھا لم تتبلور في صیغتھا الحالیة إلا في وحتى لا نیأس، 
في أوروبا، واحتاجت عقوداً وحروباً حتى تستقر، ولم تحسم معركتھا مع أفكار غربیة أخرى نافستھا إلا حدیثاً، وتحدیداً  19القرن الـ
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، »المستبد العادل«سوفیاتي آخر قلاع الشیوعیة في أوروبا، وسبقتھا في السقوط الفاشیة التي تشبھ فكرة بسقوط الاتحاد ال 1991عام 
 .التي یروج لھا بعض الاعتذاریین للاستبداد في ثقافتنا

یموقراطیة؟ التناقض الآخر ھو كیف ترعى السعودیة تحول الیمن وغیره من الجمھوریات العربیة البائسة نحو الدیموقراطیة وھي غیر د
، على »الدواء«التناقض ھنا فلسفي نظري، ولكن في عالم الواقع لا یوجد تناقض، فحال التعفن والانھیار لیست في السعودیة لتحتاج ھذا 

إنھا الحل الوحید ». دواء واجب«رغم أن فیھا حراكاً إصلاحیاً، ولو أخذت منھ جرعات لكان فیھا خیر ووقایة، أما للجمھوریات فھي 
مكن الذي یمكن لأطراف تحمل مشاریع مختلفة للیمن أن تتوافق علیھ. إنھا صراع وتنافس ولكن لیس بالسلاح، وعلى الأقل لیس الم

حرباً أھلیة، فلا أحد یضمن ألا یلجأ المتحزبون في الیمن إلى السلاح بین آونة وأخرى. إنھا لیست عادلة تماماً، ولن تلغي الظلم 
طرة حتى في المجتمعات الدیموقراطیة المتقدمة كالولایات المتحدة أو فرنسا أو سویسرا كما یقول فرانسیس والمشكلات الاجتماعیة الخ

فوكویاما عراب الدیموقراطیة المبشر بنھایة التاریخ وفق قراءتھ لتطور الفكر الإنساني الباحث عن أفضل نظام للحكم، إذ أصدر كتابھ 
المصریة قبل أعوام من الربیع العربي، » الأھرام«، والذي ترجم للعربیة ونشرتھ »ان الأخیرنھایة التاریخ والإنس«التاریخي الشھیر 

 .ولكن من الواضح أن قلیلاً من النخب السیاسیة اللیبرالیة قرأه، ومن قرأه لم یؤمن بھ

حت یدھم إلا بالحرب الأھلیة الحوثیون لن یستطیعوا السیطرة على كل الیمن إلا بحرب أھلیة، وخصومھم لن یستطیعوا إخراجھم مما ت
لن یلغوا حفتر » الإخوان«في لیبیا إلا بالاستمرار في الحرب الأھلیة الجاریة، و» الإخوان«نفسھا، والجنرال حفتر لن یستطیع أن یلغي 

طاولة برعایة أخ  إلا إذا انتصروا في ھذه الحرب الأھلیة، وقس على ذلك العراق وسوریة وغیرھما. الحل الوحید أن یجلسوا جمیعاً إلى
أكبر، إن لم یكن السعودیة ودول الخلیج المستقرة فسیكون برعایة الولایات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي (حصل ھذا في لیبیا)، وأمامھم 

 ، یضعون في اجتماعھم ھذا قواعد صحیحة لانتخابات وتداول»اختصموا كیفما شئتم ھنا، ولكن إیاكم والحرب والقتل«لافتة تقول: 
 ً  .سلطة والتزام بالدیموقراطیة. البدیل لذلك ھو الحرب كما ھو جار حالیا

، فھم یرفضونھا أصلاً، »الدولة الإسلامیة«المتجسدة حالیاً في تنظیم » السلفیة التكفیریة«الطرف الوحید غیر المدعو للدیموقراطیة ھو 
أحد البدائل البشعة بجوار أو مع الاحتراب الأھلي عندما تغیب ویكفرون ویستبیحون دم من یقبل بھا، وجاء ذكرھم ھنا للتذكیر أنھم 

 .الدیموقراطیة
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كیف ستكون السیاسة السعودیة حیال الیمن الجدید بعدما حُسم الصراع فیھ لمصلحة القوة 
المتحالفین مع إیران، والذین توافقنا على » أنصار الله«عقد من الزمن،  الصاعدة منذ

 ...تسمیتھم بالحوثیین نسبة إلى جدھم بدر الدین الحوثي الذي كان معلماً یوماً لأبناء

السعودیة والحوثیون... ما لا یدُرك كلھ لا 
 یتُرك جلھ
 منذ 27 سبتمبر 2014 / 00:35 |جمال خاشقجي 

» أنصار الله«الزمن،  كیف ستكون السیاسة السعودیة حیال الیمن الجدید بعدما حُسم الصراع فیھ لمصلحة القوة الصاعدة منذ عقد من
حمید  المتحالفین مع إیران، والذین توافقنا على تسمیتھم بالحوثیین نسبة إلى جدھم بدر الدین الحوثي الذي كان معلماً یوماً لأبناء أسرة آل

وریة ھناك، التي واعتراف المملكة بالجمھ 1970الدین بعدما لجأوا إلى المملكة واستقروا فیھا بعد سقوط نظام الإمامة تماماً عام 
أصبحت ھي ورؤساؤھا وشیوخ قبائلھا وبعض من موازنتھا جزءاً من مسؤولیة الحكومة السعودیة التي خصصت لھا مكتباً خاصاً 
أشرف علیھ شخصیاً ولي العھد السعودي الأمیر سلطان حتى وفاتھ؟ عمدت أن أحشد في السؤال السابق معلومات تظھر مقدار التداخل 

ارض بین السعودیة والیمن، حتى ندرك أھمیة التحوّل الھائل الذي حصل في الیمن الإثنین الماضي، إنھا ولادة یمن جدید والتكامل والتع
 .یضاف إلى سوریة جدیدة وعراق جدید بل عالم عربي جدید، ولكني سأبدأ بعیداً من إیطالیا

التي قادھا الدیكتاتور بینیتو موسولییني، لم یكن » روماالمسیرة نحو «شھدت إیطالیا  1922تشرین الاول (أكتوبر)  29إلى  22من 
یومھا دیكتاتوراً وإنما خرج كمنقذ لإیطالیا المترنحة التي أنھكتھا الحرب العظمى، ثم الإضرابات والتناحر السیاسي وخطر الشیوعیة 

قمصان السودال«الداھم، خلال تلك الأیام الخمسة انھارت روما وسقطت مؤسسات الدولة في ید میلیشیات  ». 

شيء كھذا حصل في صنعاء الإثنین الماضي، فمثلما كانت إیطالیا یومھا منھارة تحتاج إلى ثورة ومنقذ، كان الیمن. فكان المفترض أن 
ھي المنقذ لھ، قادھا شباب وإصلاحیون متحمسون یحلمون بیمن دیموقراطي جدید، من دون استبداد، وشیوخ  2011تكون ثورة فبرایر 

كانت أقوى منھم، اعتصم الشباب عاماً كاملاً، تظاھروا، » الدولة العمیقة«وعسكر غارقین في الفساد وتبادل المصالح، ولكن قبائل، 
تبادلوا إلقاء الخطب الحماسیة، رسموا ملامح الیمن الذي یریدون، بل حتى قتُلوا بالعشرات، وھم ینادون برحیل الرئیس الذي بدا لھم 

ینھم وبین تحقق أحلامھم، سقط الرئیس، ولكن لم یسقط النظاموكأنھ الحائل الوحید ب . 

عجز الشباب والرئیس الانتقالي والأحزاب والإخوان وشیوخ القبائل عن الاتفاق على تنفیذ مقتضیات المرحلة الانتقالیة التي تتلو 
طیع مساءلتھا ومحاسبتھا إن قصّرت، بالتالي الثورات، أي انتخابات یختار الشعب فیھا رئیسھ ومجلسھ ومن ثم حكومتھ التي تمثلھ فیست

حصل جمود قاتل وإحباط بعد ثورة رفعت سقف التوقعات والآمال. بالتالي كان لا بد من أن یتقدمّ أحدھم لیملأ الفراغ ویرفع شعار 
اء على خراش فعجز تحقیق مطالب الثورة، كان الساسة المتناحرون في صنعاء یرونھ، وكذلك القوى الإقلیمیة، ربما تكاثرت الظب

الجمیع عن تحریك الحال الراكدة وتغییر القناعات والتحالفات والعداوات القدیمة لتتوافق مع المستجدات الطارئة، في النھایة حصل 
المحتوم، ودخل الحوثي صنعاء بھذا الشكل المسرحي قالباً الطاولة على الجمیع، واضعاً شروطھ لیمن جدید، لم یخاطب زعیمھم 

لك الحوثي أنصاره فقط وإنما كل الشعب الیمني عبر شاشات وزعت في ساحات صنعاء العامة في الیوم التالي لسیطرتھ على عبدالم
، إنما عرض الشراكة »برنامجنا بسیط، نرید حكم إیطالیا«العاصمة، لم یقل مثل موسولییني عندما خاطب أھل روما في ظروف مشابھة 

غیر متساویة، شراكة قوي مع ضعفاء» شراكة«فعال أنصاره ضد خصومھ تشیر إلى والعدالة وعدم إقصاء أحد، ولكن أ . 

من الواضح أنھم یریدون أن یحكموا الیمن، وقد تحقق لھم ذلك، إنھم أھل دھاء، یعلمون أن الزمن لا یحتمل دیكتاتوراً مثل موسولییني أو 
م الصلبة، إنھم ثلث الیمن فقط وإن حكموه لألف عام قبل ثورة حزباً فاشیاً مثل حزبھ، كما أن لیس كل الیمن زیوداً حیث قاعدتھ

الدولة الیمنیة القائم ولكنھم أمسكوا بمفاصلھ، كان بإمكانھم یوم الإثنین الماضي أن » ھیكل«الجمھوریة، لذلك حرصوا على إبقاء 
ولكن لم یفعلوا لحكمة یمانیة وفطنة، فلو یقتحموا قصر الرئاسة ویسقطوا الرئیس الانتقالي الضعیف الذي تخلى عنھ جیشھ وحكومتھ، 

أسقطوه سیتفكك الیمن فیسیطروا على بعضھ فقط، ما تحت یدھم من صعدة فعمران وصنعاء، ربما یتمددون نحو حجة معقل الزیدیة 
منھا إلى عدن، إلا  القدیم ومستقر العائلات الھاشمیة التي حكمتھ، آل حمید والمتوكل والمؤید، ولكن لن یتمددوا وقتھا إلى تعز وأبعد

بحرب أھلیة طاحنة لا یضمنون نتائجھا وقد ترتد علیھم، بالتالي اختاروا أن یتركوا عبدربھ منصور ھادي، رئیساً في القصر 
الجمھوري، مثل خلفاء بغداد في زمن ضعفھم، بالتالي یحكمون باسمھ كل الیمن، یصدرون بتوقیعھ قرارات تعیین الوزراء، والمحافظین 

الجیش والأمن، ویحددون موعداً للانتخابات وشروطھا ودوائرھا، كل ذلك باسم الرئیس وختمھوقادة  . 

في الوقت نفسھ ینتشرون في صنعاء، مثل قمصان موسولییني السوداء، یرھبون خصومھم السیاسیین وینتقمون من أعدائھم، ینھبون 
بأنھ سیحارب الفساد وینشر » شعبھ«شوّه خطاب زعیمھم الذي وعد بیوتھم ومصالحھم أو یفجرونھا، إنھا لیست فوضى، ویعلمون أنھا ت

القوة السیاسیة » الإخوان المسلمین«العدالة ویقیم یمن العدل والإحسان للمستضعفین، ولكنھا تصرفات محسوبة فھي موجھة تحدیداً نحو 
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یة مثلھم، قبلت الھزیمة وتحاشت المواجھة العسكریة الوحیدة التي یمكن أن تشكل تھدیداً لنفوذھم في المستقبل، فھي حركة أصولیة عقائد
معھم اعترافاً بتغییر میزان القوى بعد انھیار الفرقة الأولى وقائدھا اللواء علي محسن المحسوبة علیھم والذي توارى عن الأنظار ومعھ 

قة السلم والشراكة الوطنیة التي جاء بھا ممثل الأمم بقیة قیادات الإخوان، ووقعّ أمینھا العام عبدالوھاب الآنسي والانكسار بادیاً علیھ، وثی
 .المتحدة جمال بن عمر من صعدة

ومؤسساتھا لضمان ألا تشكل تھدیداً لھم في المستقبل، یلاحظ أیضاً » الإخوان«من الواضح أن الحوثیین سیعمدون إلى قصقصة أجنحة 
تي تحظى بشعبیة، في الوقت الذي لم یھاجموا الرئیس السابق علي استھدافھم لأنصار ثورة فبرایر من الوزراء والشخصیات العامة ال

یة عبدالله صالح وحزبھ المؤتمر الشعبي لا قولاً أو فعلاً، على رغم أنھ رمز الفساد والاستبداد، إنھم لا یھرولون عبثاً، فثمة حیاة سیاس
لآن لا یبدو أنھم متجھون نحو ھذا الطریق الكارثي، بالتالي من شبھ صحیة قادمة لبلادھم، ما لم یختاروا الدیكتاتوریة والاستبداد، وحتى ا

الأفضل تھمیش رموز ثورة الشباب الذین یمكن أن ینافسوھم في أي انتخابات قادمة، أما أنصار الرئیس السابق وحزبھ، فھؤلاء غیر 
 .عقائدیین ویمكن أن ینتقلوا بسھولة من جیب إلى آخر

ن ثمة یمناً جدیداً یتشكل وفق شروط المنتصر الحوثي، یمكن الإجابة عن اختیارات الدول الإقلیمیة في ظل ھذه الحقائق المشیرة إلى أ
وتحدیداً السعودیة، بدایة لا بد من التقریر بأن المتأثر الأول بالحدث الیمني ھي السعودیة، فھي صاحبة أصعب حدود مشتركة بین 

ضروري ألا تستقل دول الخلیج الصغیرة بسیاسة ھناك من دون التنسیق مع الریاض. البلدین والأكثر تداخلاً مع الیمن، بالتالي من ال
ثانیاً، لا یمكن إعادة عجلة التاریخ، فالحوثي یمني أصیل لم ینجح أحد في إلغائھ عندما كان مجرد مقاتل غاضب في صعدة، وبالتالي 

الماضي القریب، كما لا تستطیع المملكة أن تمنع الیمن یستحیل إلغاؤه وھو القوي المھیمن في صنعاء، ولا یمكن تصحیح أخطاء 
المستقل من اختیار أصدقائھ وحلفائھ، ولیس سراً أین یقع ھوى الحوثي، فإیران الیوم شریكة للمملكة في النفوذ في الیمن مثلما ھي 
 .شریكتھا في لبنان

تؤدي إلى أن یختار الحوثي حسم صراع الحكم لصالحھ الاختیار الأفضل ھو دعم تحول الیمن نحو نظام دیموقراطي ومنع أي أسباب 
والانفراد بھ، فإن استقر لھ الأمر سیتحول الیمن (أو بعضھ المھم) إلى محمیة إیرانیة، وإن لم یستقر لھ الأمر فذاك وصفة لحرب أھلیة 

ویجب التعامل معھ وكأن الیمن على  مقیتة ستطفح بشرّھا على الأراضي السعودیة قبل غیرھا، علماً بأن الوضع لم یستقر بعد ھناك،
التي بدأت » القاعدة«سطح برمیل بارود یمكن أن ینفجر في أیة لحظة، وثمة أطراف كثر غیر مسؤولة قادرة على ذلك وفي مقدمھم 

تى حمایتھا، بحماقاتھا الانتحاریة المعتادة. یمن دیموقراطي ھو الحل، حینھا ستجد المملكة حلیفاً في الیمن یحتاج إلى دعمھا بل ح
 .ویستطیع أن یحقق توازناً مع الحوثي یمنعھ من التفرد بالحكم ویتخذ قرارات تضر بمصالح المملكة... وما لا یدرك كلھ لا یترك جلھ

  

  

 كاتب سعودي *

 

http://www.alhayat.com/article/815633/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9
-%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86
-F%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A7
-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%87

%D8%AC%D9%84%D9%87 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/815633/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AC%D9%84%D9%87
http://www.alhayat.com/article/815633/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AC%D9%84%D9%87
http://www.alhayat.com/article/815633/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AC%D9%84%D9%87
http://www.alhayat.com/article/815633/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AC%D9%84%D9%87
http://www.alhayat.com/article/815633/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AC%D9%84%D9%87
http://www.alhayat.com/article/815633/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AC%D9%84%D9%87


في جدة » الحیاة«زارني في مكتبي في صحیفة  1992في منتصف كانون الأول (دیسمبر) 
القیادي بحركة الإخوان المسلمین في الصومال محمد علي إبراھیم، كان لدیھ بیان یرغب 

تحذرّ فیھ الجماعة من التدخل الأمیركي المزمع في بلاده الممزقة، كانت  في نشره
 ...الصومال

« كلاكیت عاشر مرة»... الإخوان ! 
 منذ 20 سبتمبر 2014 / 20:38 |جمال خاشقجي 

في جدة القیادي بحركة الإخوان المسلمین في » الحیاة«زارني في مكتبي في صحیفة  1992في منتصف كانون الأول (دیسمبر) 
الصومال محمد علي إبراھیم، كان لدیھ بیان یرغب في نشره تحذرّ فیھ الجماعة من التدخل الأمیركي المزمع في بلاده الممزقة، كانت 

توشك وقتھا أن تكمل عامھا الثاني وھي في حرب أھلیة طاحنة، لم تدمّر البلد فقط بل أدت أیضاً إلى مجاعة أھلكت أكثر من الصومال 
ألف مواطن من دون أن یلوح أي أمل في الأفق بأن یھتدي أمراء الحرب ھناك ویجلسوا على طاولة مفاوضات عوضاً عن التقارع  300

 .بالسلاح

رئیس الأمیركي الأسبق جورج بوش (الأب) في تنظیف سمعة الولایات المتحدة بعد حرب تحریر الكویت التي توافق ذلك مع رغبة ال
انتصر فیھا مع حلفائھ الخلیجیین ولكنھا أغضبت بقیة الشعوب العربیة والإسلامیة، بدا الصومال مھمة سھلة، فلو أعاد الأمن لھ ورتب 

ر لكان دلیلاً على أن الأمیركیین یتحركون لنوازع إنسانیة ولیس نفطیة كما قیل في أوضاعھ وھو في طریقھ عائداً مع جیشھ المظف
أسباب حملة الخلیج الأولى، ولكن نظریة المؤامرة طاغیة والثقة في الولایات المتحدة منعدمة، وبالتالي لم یكن القیادي الإخواني 

ن أي مراقب، فھذه حال الإخوان وسوء تقدیراتھم السیاسیة التي تجلت الصومالي متحمساً للحملة الأمیركیة وھو في الحقیقة لم یخیبّ ظ
قبل ذلك بعامین في بدایات بناء التحالف الدولي لطرد صدام حسین من الكویت، فكان موقفھم متشككاً یخدم صدام أكثر من حلفائھم 

ینھم ولا یزالون یدفعون ثمن خسارتھاالتقلیدیین في السعودیة والخلیج، فكانت تلك لحظة مفرقیة، كسرت جرة كانت عامرة ب . 

قلت للسید إبراھیم، لِمَ تقفون ضد التدخل الأمیركي في بلادكم وھي كما ترى ممزقة ولا أمل بأن تستطیعوا وحدكم الخروج من ھذا 
ودان (كانت ثورة الاحتراب؟ استعرض معي نظریات المؤامرة السائدة وقتذاك، أن الأمیركیین قادمون لمحاصرة المد الإسلامي في الس

الإنقاذ في سنواتھا الأولى وقد بدأت الضغوط علیھا بعدما ارتكبت خطیئة الانحیاز لصدام حسین) أو أنھم آتون طمعاً في الیورانیوم 
 .الصومالي ولیس حباً في الشعب البائس ھناك

ابدأوا بنفسكم، ھذه فرصة، وأنتم كإخوان ضعفاء  قلت لھ أما السودان فما لكم وما لھم، اتركوھم یرتبوا أحوالھم وینقوا شوكھم بیدھم،
ولكنكم متعلمون، تعاونوا مع الأمیركیین في وقف الحرب الأھلیة وتشكیل حكومة وطنیة ثم شاركوا فیھا لبناء صومال جدید، واسترسلت 

علي تفاؤلي بحدة الصومالي معھ حول مؤتمر للمانحین یمكن أن یعقد بعد ذلك فتنھال المساعدات ویخرج الصومال أفضل حالاً، قطع 
قلت لك ھل تحسب أنھم آتون طمعاً في خضر عیوننا، إنھم طامعون في الیورانیوم«عندما یغضب  ». 

، لم یعجبھ ردي وقال إنني أسخر منھ، وحمل البیان وكاد أن »وحینھا سیتوقف العمل في المفاعل النووي الصومالي!«أجبتھ ببرود 
ه وأرسلت البیان إلى الصحیفة حیث نشر مختصراً في صفحة داخلیة. وأعترف بأنني لم أكن دقیقاً، إذ یغادر المكتب، ولكني ھدأت خاطر

اخترت منھ ومن الحدیث مع السید إبراھیم عبارات توحي بأنھم مستعدون للتعاون مع القوات الأمیركیة، بالطبع عتب علي في الیوم 
ولا الأمیركیین نجحوا، وإنما انسحبوا بعد ستة أشھر إثر اكتشافھم أن لا شيء یجیده  التالي، ولكننا لم نغیّر التاریخ، فلا ھم تعاونوا،

عاماً یعاني من حرب أھلیة قبیحة تحولت من اقتتال  20الصومالیون أفضل من الحرب والموت، ولا یزال الصومال حتى الیوم وبعد 
القاعدة«قبلي إلى إرھاب وتطرف تقوده  ». 

دي تصریح لفضیلة الشیخ یوسف القرضاوي، الذي حان الوقت أن یحافظ على ھیبتھ كفقیھ بترك السیاسة، استحضرت ھذه القصة وبین ی
أنا أختلف مع داعش تماماً في الفكر والوسیلة، لكني لا أقبل «یرفض فیھ أن تحارب الولایات المتحدة تنظیم "الدولة الإسلامیة"، قائلاً: 

لا تحركھا قیم الإسلام بل مصالحھا وإن سفكت الدماء«موقفھ بأن أمیركا  وبرر». أبداً أن تكون من تحاربھم أمیركا ». 

عاماً ولا أعرف أین انتھى، كما لم ینفرد بھذا الرأي الشیخ القرضاوي،  20إنھ نفس موقف القیادي الصومالي الذي التقیتھ بمكتبي قبل 
ین ھم وبلادھم في أمسّ الحاجة للتدخل الخارجي لإسقاط وإنما شاركھ فیھ إخوان الأردن، ومصر، والأغرب حتى إخوان سوریة الذ

نظام الأسد، الذي كال علیھم وعلى عموم الشعب السوري أصناف العذاب، أعلنوا بخطابیتھم المعھودة رفضھم التدخل الأجنبي في 
ھمبلادھم، مفضلین أن یرُفع الحظر عن تورید السلاح للثوار السوریین القادرین على إسقاط النظام وحد ! 
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محاولة لتقسیم جدید لمنطقة «إخوان الأردن أضافوا ھاجساً آخر في بیانھم الذي لا یقل بلاغة وحماسة عن سابقیھم، فقالوا إن التدخل 
كما لو أن الشرق الأوسط لا یقسّم الآن بید أھلھ الذین یقتلون بعضھم بعضاً أیضاً. أما بیان إخوان مصر ». ق الأوسط وقتل أھلھاالشر
، مستشھداً بصراع وقع بین مالطي ومصري »داعش«كثر تشریقاً وتغریباً، فلمّح إلى مؤامرة كبرى تحاك من خلف الحرب على فھو الأ

ذریعة للعدوان على العالم الإسلامي «اتخذتھ بریطانیا ذریعة لاحتلال مصر، ثم عرج على أن الغرب رفع شعار مكافحة الإرھاب 
إلى ظلم أمیركا للھنود الحمر، واستخدامھا القنبلة الذریة ضد الیابان، إلى آخر ھذا الخطاب المعتاد  ، ومن ھناك»وتمزیقھ واحتلال بلدانھ

الذي یصلح مقالة لصحافي ناشئ متحمس ولیس لحزب سیاسي وصل یوماً إلى السلطة وتعامل مع الولایات المتحدة طولاً وعرضاً 
 .وفوق الطاولة وأسفلھا

في عثرات مكلفة، ولكنھم یعودون إلیھ المرة تلو الأخرى وكأنما لم یتعلموا من » الإخوان«ل السیاسي یوقع ھذا النمط من التفكیر والتحلی
، ولیس سیاسة تتطلب أفعالاً على الأرض، ھل »الله أكبر«تبحث عن تصفیق أو صرخات » مواقف«الدرس السابق، فلماذا؟ إنھ خطاب 

لغالب، مشغولة بالوعظ والمثالیات؟ أم إنھ التقدم في السن بعد عمر أمضوه خارج لأن قیادات الإخوان تخرج من محاضن تربویة في ا
 .السیاسة الحقیقیة، فلم یكتسبوا مھارات السیاسة ومكائدھا ولا حتى فقھ تغلیب المصالح

الكارثي في مصر، ولكنّ ، نموذج بسیط لأزمتھم السیاسیة، بالمقارنة بخطئھم »داعش«في مسألة التحالف الدولي ضد » الإخوان«تخبط 
كلیھما وغیرھما من الأخطاء تستوجب ثورة من داخلھم، تقصي قیاداتھم الھرمة وتستبدلھا بشباب أكثر وعیاً، أو الأفضل من ذلك، أن 
 .یقتصر دور الجماعة على الدعوة والوعظ والإرشاد، ویتركوا السیاسة لمن یجیدھا
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عندما تقصف الطائرات الأمیركیة مواقع تنظیم الدولة الإسلامیة في الرقة، وتنھار 
النظام، والثوار المعتدلین، دفاعاتھا، وتسود الفوضى بین مقاتلیھا، فتصل أنباء ذلك إلى 

وجبھة النصرة، أطراف ثلاثة تختصر الجانب المقابل لداعش على الأرض، وكل منھا 
 ...یحمل

بدایة لعالم عربي » تحالف جدة«ھل یكون 
 جدید؟
 منذ 14 سبتمبر 2014 / 01:54 |جمال خاشقجي 

الفوضى بین مقاتلیھا، فتصل أنباء عندما تقصف الطائرات الأمیركیة مواقع تنظیم الدولة الإسلامیة في الرقة، وتنھار دفاعاتھا، وتسود 
ذلك إلى النظام، والثوار المعتدلین، وجبھة النصرة، أطراف ثلاثة تختصر الجانب المقابل لداعش على الأرض، وكل منھا یحمل رؤیة 

مختلفة لمستقبل سوریة، فأیھم الذي سیتقدم أولاً ویعلن تحریر الرقة من داعش ویرفع رایتھ ھناك؟» ورایة«  

، وبالتالي »القضاء على داعش«ضلة نموذج واحد لمعضلات أخرى لا بد من أن تواجھ التحالف الذي یتشكل الآن تحت عنوان ھذه المع
الذي عقد الخمیس الماضي المخصص لمناقشة تشكیل تحالف الدول المعنیة قبل » العربي التركي الأمیركي«یفسّر سبب الاجتماع 

الرئیس الأمیركي أوباما بأنھا لن تكون عملیة سھلة وتحتاج إلى سنوات، كیف ذلك وھي غیرھا بالقضاء على داعش، والتي اعترف 
مجرد تنظیم؟ سأستخدم نموذج الرقة السابق للدلالة على صعوبة المھمة، فلیست ھناك قوات أمیركیة على الأرض لتكمل المھمة التي 

ل أي قوات بریة في ھذه الحرب، كما أن دول المنطقة غیر متحمسة بدأتھا الطائرات الأمیركیة، فأوباما وعد شعبھ بوضوح بأنھ لن یرس
لذلك، وبالتالي لا مناص من الاعتماد على واحد من الأطراف الثلاثة المذكورة، ولكن المھم كیف تمنع الطرفین غیر المفضلین من 
 الاستفادة من انھیار داعش؟

رع في وضع قواعده في اجتماع جدة، ولكن بسبب غموض أوباما على رغم ھذا ما یستلزم التعاون الدولي الإقلیمي الذي یفترض أنھ ش
، لا یملك المحلل غیر »وفي ظل قلة تصریحات القوى الإقلیمیة وھي الأخرى لا تقل غموضاً وتعمیماً «كثرة تصریحاتھ، وتردده 

الاتصال الھاتفي الذي جرى بین العاھل  لرسم صورة واضحة. أمامنا نقطة بدایة كبیرة ومھمة، فبعد» توصیل النقاط«استخدام طریقة 
السعودي الملك عبدالله والرئیس أوباما، سرّب الجانب الأمیركي خبر موافقة السعودیة على فتح معسكرات تدریب للمعارضة السوریة 

رفع الإصبع عن الزناد في المعتدلة، بالتالي ھل یمكن القول حُسِمَ الأمر وانتھى بشار أخیرا؟ً الإحباطات السابقة والتردد الأمیركي و
اللحظة الأخیرة، الذي تكرر مرات عدة خلال عمر الثورة السوریة، ما أعطى بشار الأسد ونظامھ عمراً أطول لا یستحقھ، یجعل 

 فجمع» والعراقي أیضاً وكل المنطقة«السوري یتردد بقبول أن الأمر حُسِمَ، لولا متغیر داعش الذي طرأ على المشھد السوري القبیح 
العالم ضدھا، وحرّك إدارة أوباما المترددة بشكل مرَضي، فكان أحد أسباب تردي الأوضاع في المنطقة، وجمع أطرافاً إقلیمیة كانت 
یوماً متناحرة وھا ھي الیوم تسعى للتعاون في ما بینھا، وبالتالي یمكن القول إن القضاء على داعش یستوجب القضاء على بشار، ما 

، على رغم »قتال داعش یجب أن یكون وفقاً للقانون الدولي«وسي على التحركات الأمیركیة بتصریح خارجیتھا بأن یفسّر التشغیب الر
أن ھناك قراراً أممیاً صدر عن مجلس الأمن یدعو إلى مواجھة داعش وصوتت روسیا لمصلحتھ، ولكن من الواضح أنھا قلقة من أن 

ف حلیفھا في دمشق، التي تناغمت مع التصریح الروسي وأصدرت بعده بدقائق تصریحاً تتوسّع الولایات المتحدة في العملیات وتستھد
 !بأنھا ستعتبر أي عمل عسكري على أراضیھا من دون التنسیق معھا اعتداء

 التخوّف الروسي في مكانھ وإن كان غیر أخلاقي، فالعملیة یجب أن تستھدف حلیف موسكو في دمشق وتسقطھ أو تمھّد لإسقاطھ، ولعل
ھذا ھو التفسیر المنطقي لموافقة السعودیة على معسكرات تدریب المعارضة السوریة المعتدلة على أراضیھا، إنھ بمثابة إعلان حرب 
غیر مباشرة على النظام السوري، وحسم لكل التكھنات التي شاعت خلال الأسابیع الماضیة بأن الموقف السعودي حیال النظام قد یتغیّر 

دید داعش، وأن ثمة دوراً لھ في الحرب علیھا، وھي نظریة روّج لھا حلفاء النظام في طھران وموسكو، وقوى إقلیمیة بسبب القلق من تھ
، التي بات من الواجب علیھا توفیق موقفھا مع غالبیة الدول المشاركة في التحالف وعلى رأسھا المملكة»تحالف جدة«ضمن  . 

أمیركیة ضد النظام السوري، فما أكثر ما احتجّت  -عسكرات التدریب بأنھ شراكة سعودیة یمكن أیضاً تفسیر الموافقة السعودیة على م
الأولى على الثانیة بعدما ضاقت بتردده، وشروطھ المبالغ فیھا حیال تسلیح المعارضة التي أخّرت النصر وسمحت للنظام بأن یستشري 

داعش والنصرة، ھا ھي السعودیة تقول للأمیركیین إنھا مستعدة أن بعدوانھ، وأدتّ إلى تعفن الحالة السوریة فأفرزت ھي والعراق 
تتحمل مسؤولیة أكبر لإنھاء ھذه الحالة المدمرة حتى یمكن الانتقال إلى المرحلة الثانیة من الحرب على التطرف في المنطقة ببناء 
 .سوریة وعراق جدیدین، حیث لا طائفیة ولا استبداد
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كة ستترتب علیھا مسؤولیات أمنیة وعسكریة أبعد من مجرد آلاف المقاتلین السوریین یتدربون ثم إن كان الأمر كذلك، فھذه الشرا
یتخذون إلى جبھاتھم سبیلاً، إنھا مشروع لا بد أن یكتمل من دون إطالة، ففي الإطالة تداعیات وأخطار، ولا بد من خطة واضحة تحدد 

فھي في قلب الحدث، ولا تحتمل الفشل في ھذه المھمة، بینما أوباما وإدارتھ  الإطار الذي ستكون علیھ ھذه الشراكة خصوصاً للمملكة
سیرحلان خلال أقل من عامین، والولایات المتحدة بعیدة فتستطیع الانكفاء ثانیة على نفسھا وتركنا نتقلب في أوحال صراعات الشرق 
 .الأوسط السیاسیة والطائفیة

یقتصر على مھمتھ الآنیة المعلنة بالقضاء على داعش فقط، وإنما بالتوسع وإصلاح الوضع  تحالف جدة فرصة للجمیع لبدایة جدیدة، فلا
، والثانیة تحتاج 2003في العراق وسوریة، الذي أفرزھا، الأول بمساعدتھ أن یصبح نظاماً دیموقراطیاً فیدیرالیاً حقیقیاً كما یقول دستور 

ا نحو نصف قرن. بعد ذلك لینظر الجمیع في قائمة طویلة من الاستحقاقات لبناء إلى بدایة جدیدة من دون نظام طائفي قمعي برك علیھ
عالم عربي جدید، لقد تفاءل من قال إن الحملة على داعش تحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات، إنھا تحتاج إلى سنوات أطول، فداعش 

غاضبة والتكفیر الدیني، أنتجھا الفساد والاستبداد والتعصّب الثالث أو الرابع لحركة جمعت بین السیاسة ال» الحلول«الحالیة ما ھي إلا 
 .واللاتسامح الذي نعیشھ جمیعاً بشكل أو آخر
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سبقت وزیرة الخارجیة الأمیركیة السابقة زمیلھا وزیر الخارجیة السعودي الأمیر سعود 
عنواناً لمذكراتھا، فیما لو فكر أن یؤلف كتاباً یؤرخ » خیارات صعبة«الفیصل إلى اختیار 

خیارات«فیھ أحداث المرحلة من وجھة نظر سعودیة، لیس وحده، فالجمیع یواجھ  ... 

ثم » خیارات صعبة«السعودیة تواجھ 
خیارات أصعب« » 

 منذ 5 سبتمبر 2014 / 18:10 |جمال خاشقجي 

عنواناً » یارات صعبةخ«سبقت وزیرة الخارجیة الأمیركیة السابقة زمیلھا وزیر الخارجیة السعودي الأمیر سعود الفیصل إلى اختیار 
، »خیارات صعبة«لمذكراتھا، فیما لو فكر أن یؤلف كتاباً یؤرخ فیھ أحداث المرحلة من وجھة نظر سعودیة، لیس وحده، فالجمیع یواجھ 

، بل إن بینما تستمر الأحداث تتداعى، وتتعقد أكثر» لا قرار«والمشكلة أنھ مع كثرة ھذه الخیارات، وصعوبتھا، ینتھي الجمیع إلى حالة 
تختار وتقرر وتمضي قدماً في ما ترید، بینما یقلّب الساسة الذین » خارج الدولة«السیئ یصبح أكثر سوءاً، والمنھار ینھار أكثر، وقوى 

 .یمثلون الأنظمة القائمة خیاراتھم الصعبة إلى ما لا نھایة

تؤازرھا في ذلك » داعش -الدولة الإسلامیة «لمواجھة نظریاً، من مصلحة السعودیة وإیران وبقیة دول المنطقة، أن تتحّد جمیعاً 
 ً  أمام الولایات المتحدة والمجتمع الدولي، ولكنھا فعلیاً، مصالحھا متباینة، وأولویاتھا متعارضة، والثقة بینھا مفقودة، وبالتالي فھي جمیعا

داعش«سم الخطط للقضاء على ستعطلھا وتؤخر قرارھا، عندما تجتمع على طاولة واحدة، وتبدأ في ر» خیارات صعبة« ». 

یھدد أمنھما القومي، ولكن بینما ترید السعودیة القضاء » داعش«السعودیة وإیران، وعلى رغم الخصام القدیم بینھما، متفقتان على أن 
ان حتى الممتد من طھر» الھلال الشیعي«نجح في كسر منظومة » داعش«فإنھا لا ترید أن تستفید إیران من ذلك، فـ » داعش«على 

بیروت، مروراً بالعراق وسوریة، بل إن ایران أصبحت عاجزة عن تموین حلیفھا في دمشق بالأسلحة والنفط براً عبر الأراضي 
، وضمتھ (أو العكس فلا فرق ھنا) إلى مقابلھ في »دولتھ الإسلامیة«معظم العراق الأوسط لمصلحة » داعش«العراقیة بعدما سلخ 

یر الزور والرقة التي یسیطر على معظمھما، وبالتالي سیطر على كل المعابر بین البلدین، بالتالي یمكن الجانب السوري، محافظتي د
، الذي یعبّر عن طموحات إیران التوسعیة»الھلال الشیعي«كسر حرفیاً » داعش«القول إن  . 

في العراق، أي الھیمنة الكاملة وتغلیب  أن تعود الى سیرتھا الأولى» داعش«كما أن السعودیة لا ترید لإیران بعد الانتصار على 
 أحزابھا الطائفیة، لا الشیعیة فقط، فھي تختار من الشیعة من یوالیھا ویشاركھا أحلامھا الأصولیة. لقد كان صعباً على إیران تقبّل ذلك

راء العرض الدولي بعدما ازدادت علیھا الضغوط للتخلي عن رجلھا القوي رئیس الوزراء السابق نوري المالكي، على رغم إغ
شرط التخلي عن المالكي وتشكیل حكومة وحدة وطنیة عراقیة یرضى عنھا » داعش«والسعودي معاً بدعم حكومة العراق في مواجھة 

السنةّ والأكراد، قبلت ایران بعد مماطلة وبصعوبة الشرط الأول، ولكنھا غیر قادرة على ابتلاع الثاني، فلم ینجح حتى الآن خلیفة 
الأصولي ھو الآخر، صدیق إیران، حیدر العبادي في تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة المطلوبة، بسبب » الدعوة«مرشح حزب  المالكي

رفض مطالب السنّة وإصرار حلفائھ على السیطرة على الأجھزة الأمنیة. تستطیع إیران أن تغیّر كل ذلك، ولكن التخلّص من العادات 
تختلط بأوھام أصولیةالقدیمة صعب جداً، خصوصاً عندما  . 

في العراق، حتى لو كان ذلك في إطار تحالف دولي، فإن » داعش«وبینما من الصعب على السعودیة التدخل المباشر في الحرب على 
لخاصة ذلك سھل على إیران، فھي موجودة أصلاً في الأجھزة الأمنیة العراقیة تسلیحاً وتدریباً ومخابراتیاً، بل ومشاركة مباشرة بقواتھا ا

یھدد إیران » داعش«إلى داخل إیران، وھي مسألة وقت وستحصل، فإرھاب » داعش«وإن نفت ذلك، فھي قلقة من أن تنقل معركتھا مع 
 .بقدر ما یھدد المملكة، ما یعني أن ثمة حاجة لتبادل المعلومات الأمنیة بین البلدین، ولكنھما یحتاجان إلى تعزیز الثقة ببعضھما

، فثمة إشارات تقول إن ھناك توجھین »خیارات أصعب«للسعودیة، فإن الموقف من النظام السوري » خیارات صعبة«إن كان ما سبق 
یتنازعان العقل السیاسي السعودي، أولھما الاستمرار برفض النظام وإعادة تأھیلھ لأسباب أخلاقیة عبّر عنھا الملك عبدالله في كلمتھ 

أشھر من اندلاع الثورة السلمیة السوریة، والصبر والصمت  5بعد  2011) في آب (أغسطس) التاریخیة للشعب السوري (ولیس النظام
السعودیین حیال بشار الأسد ونظامھ، ولكنھ ما استطاع احتمال صور القتل الیومي فأعلن مسؤولیة المملكة التاریخیة تجاه الشعب 

وھو ما لم یحصل حتى الآن، وبالتالي لا » جراء إصلاحات حقیقیةبوقف آلة القتل وإ«السوري، وحدد السیاسة السعودیة تجاه سوریة 
یوجد أي مبرر أن تغیّر المملكة نظرتھا تجاه بشار، یعزز من ذلك رأي استراتیجیین سعودیین أنھ حتى لو تجاوزت المملكة التزامھا 

سوریة وإعادة الاستقرار إلیھا، ما یعني  الأخلاقي وأوقفت دعم المعارضة المسلحة بالكامل فإن بشار سیعجز عن السیطرة على كامل
داعش«استمرار الحرب الأھلیة التي تغذي  ». 
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التوجّھ الثاني یعبّر عنھ حلیف المملكة الجدید القدیم، مصر التي ترى وجوب وقف دعم المعارضة المسلحة وإعادة تأھیل بشار لمواجھة 
كنھ یصطدم بالالتزام الأخلاقي السعودي الذي أعلنھ العاھل السعودي في التطرف في المنطقة، وھو رأي لھ آذان صاغیة في المملكة، ول

 .الكلمة المشار إلیھا والتحلیل السابق الذكر

الولایات المتحدة وفرنسا وھما حلیفتان أیضاً للمملكة، أعلنتا بوضوح أن لا مجال لإعادة تأھیل بشار وأنھ فقد شرعیتھ، وأي إجراءات 
ون أن یستفید منھا بشار ونظامھسیرتب لھا من د» داعش«ضد  . 

، فالمملكة قاومت إغراء »أصعب، أصعب الاختیارات«، بمشاركة جویة، وحرب أرضیة »داعش«التدخل المباشر في الحرب على 
 التدخل المباشر في سوریة على أمل أن تستطیع المعارضة إسقاط النظام، أو یكرر المجتمع الدولي ما فعلھ في لیبیا، ولكن استقرار

یستدعي ردَّ فعل سعودیاً » دولتھ«على تماس بطول حدود المملكة الشمالیة مع وجود سعودي یتنامى في أركان » دولة«بـ » داعش«
مختلفاً ھذه المرة. ولكن المصالح المتناقضة وعدم الثقة بین دول المنطقة تجعل الإقدام على تحرك كھذا مستحیلاً الیوم، وھو ما یسعى 

لبناء تحالف ضد تنظیم «ھ على الأقل وزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري الذي طلب منھ التوجھ إلى الشرق الأوسط لعلاجھ أو مناقشت
 .«الدولة الإسلامیة

المعروضة علیھا، فھي معنیة أولاً بحمایة الجبھة الداخلیة التي » الاختیارات الصعبة«أتوقع أن المملكة لن تتھور وتتخذ قراراً من بین 
(لا فرق) فیھا نتیجة انتصارات الأخیرة في العراق وسوریة، ثم إنھا في سعة من » داعش«أو » القاعدة«دة بعدما نشطت باتت مھد

أمرھا حتى تتشكل حكومة الوحدة الوطنیة العراقیة، ثم یعقد مؤتمر باریس لدعم العراق، ثم یصل كیري لمناقشة بناء التحالف ضد 
داعش« ». 

الحرب «لا یزال في بدایتھ، والمھم الآن حمایة الجبھة الداخلیة، فأمامنا سنوات عدة عنوانھا » داعش« الخلاصة: مشروع القضاء على
 .«الكبرى على الإرھاب

  

  

 اعلامي وكاتب سعودي *

 

http://www.alhayat.com/article/827130/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9
-%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87
-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%85

%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/article/827130/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8
http://www.alhayat.com/article/827130/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8
http://www.alhayat.com/article/827130/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8
http://www.alhayat.com/article/827130/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8
http://www.alhayat.com/article/827130/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8
http://www.alhayat.com/article/827130/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8


أیھا العربي المتشائم، لا تقصر نظرك على العراق وسوریة، وأنھار الدماء والكراھیة 
والتفتت فیھما، ولا على لیبیا التي استبدلت حریتھا وخلاصھا من الدیكتاتور بفوضى 

الأمس، ولا الیمن الذي ضیعّ حكمتھ، إنما انظر إلى الأردنوتخبط وتقاتل بین ثوار  ... 

الربیع «المغربیة لعلاج  -الخلطة الأردنیة 
 «العربي
 منذ 29 أغسطس 2014 / 19:38 |جمال خاشقجي 

ا أیھا العربي المتشائم، لا تقصر نظرك على العراق وسوریة، وأنھار الدماء والكراھیة والتفتت فیھما، ولا على لیبیا التي استبدلت حریتھ
والمغرب، فھناك وخلاصھا من الدیكتاتور بفوضى وتخبط وتقاتل بین ثوار الأمس، ولا الیمن الذي ضیعّ حكمتھ، إنما انظر إلى الأردن 

 .أمل، ومساحة للإصلاح تاھت أخبارھا وسط ضجیج كل ما سبق

ھذان البلدان العربیان، غیر النفطیین، كاد أن یصیبھما ما أصاب غیرھما من بلاد العرب خلال موجة الربیع العربي التي لم تنحسر بعد، 
، ولم یلجآ للقوة والبطش والأمن والمعتقلات، وإنما بتحویل الربیع ولكنھما استطاعا تجاوزھا لا بالالتفاف على استحقاقاتھا، أو تأجیلھا

 .وتظاھراتھ وغضبھ إلى طاقة إیجابیة، ومصالحة بین الحكم والشعب برفع رایة الإصلاح وجعلھا مطلباً مشتركاً یجمع الملك والمواطن

. من فاتھ القطار ھي تلك الدول التي انھارت في جرف الأردن والمغرب نموذجان یمكن احتذاؤھما لمن لم یفتھ القطار وما زال متماسكاً 
حرب أھلیة كسوریة، أو توشك أن تقع فیھا كالیمن ولیبیا، أو تفتت كالعراق، ھذه الدول ما عاد یجدي معھا إصلاح، وإنما تدخّل خارجي 
 .بقدر الضرر في كل منھا، وكل ما طال إھمالھا كلما تفاقم حالھا، وطفح ضررھا على جیرانھا

سیة، لدولة العربیة المتماسكة ھي تلك التي لا تزال بنیتھا التحتیة السیاسیة والاجتماعیة سلیمة، تتعرض أحیاناً لھبات الربیع العربي القاا
ل ووأحیاناً أخرى لنسماتھ الرقیقة كأنھا تذكیر للمؤمنین، ثم أنعم الله علیھا بشعوب باتت تخشى الربیع بھباتھ ونسماتھ، فما رأتھ في الد

كاستحقاق تاریخي لمجتمعاتھا یتوافق » الدیموقراطیة الغربیة الكاملة«(أو الأنظمة) التي سقطت في امتحان الربیع جعلھا تستبعد فكرة 
فتھتز » مجتمعنا غیر جاھز للدیموقراطیة«مع التطور وسنوات التحدیث وانتشار التعلیم. بات من الشائع أن تسمع في المجالس عبارة 

افقة، باستثناء مثقف صامت یجلس في ركن المجلس، یرمقھ الحضور بالنظرات، یریدونھ أن یقول بعض ما اعتادوا على الرؤوس بالمو
سماعھ منھ، ولكنھ یصمت، في داخلھ إنسان متفق معھم بعدما رأى وسمع وجرّب، ولكن كبریاءه تأبى إلا أن تجعلھ صامداً ولو بردّ فعل 

لن یحتمل جرعة كاملة من الدیموقراطیة، ولا تداولاً للسلطة، خصوصاً بعدما استعاد » بي القدیمالنظام العر«سلبي صامت. اقتنع أن 
وصدمة سقوط الرؤساء الخمسة واحداً تلو الآخر 2011قوتھ وعافیتھ بعد ھزة  . 

أنیابھ في ظھره، فبدا الذي غرس » داعش«جانباً، كوصفة إصلاحیة تواجھ عواصف الربیع العربي و» الدیموقراطیة الكاملة«إذاً لنضع 
 .منظر الاثنین معاً موحشاً، اختلط فیھ ألم الربیع وغضب الثانیة، فما عاد الناظر یفرق بین صراخھما

، ولا »داعش«و» القاعدة«ولكن لو عدنا إلى الوراء، واستمعنا جیداً الى مطالب الربیع العربي، عندما كان شاباً حالماً، من دون صخب 
حیاة أفضل، وبعض من المشاركة «جرة، ولا صراخ المعتقلین وسیاط السجانین، كانت المطالب تدور حول دوي البرامیل المتف

فیشعر المواطن بكرامتھ وحقھ في وطنھ» السیاسیة . 

وجس المغربي لم یداوِ الربیع العربي فقط، بل حتى الإسلام السیاسي الذي یت -ھذا ما حصل في الأردن والمغرب، بل إن الدواء الأردني 
منھ النظام العربي القدیم المحب للاستقرار خیفة، ففي الأول فتح لھ الملك المجال فأبى أن یشارك فانصرف عنھ جمھرة من الناس، إذ 
اعتبروه مزایداً ھارباً من المسؤولیة. أكثر من أردني یقول، لا نرید خطباً نرید حیاة أفضل، والحیاة الأفضل تأتي بالمشاركة وتحمّل 

الذین سیھمّشون أنفسھم أكثر إذا ما » الإخوان المسلمین«یة السیاسیة، الیوم تظھر قوى جدیدة ھناك باتت تشكل بدیلاً شعبیاً لـ المسؤول
ضیعوا فرصة المشاركة في الانتخابات المقبلة التي ستسفر عن أول حكومة برلمانیة في المملكة الھاشمیة. ھذا ھو الخبر الجید الذي تاه 

رب السیئةوسط أخبار الع . 

تحول الغضب الشعبي الموجّھ ضد الحكم الذي ». الحكومة البرلمانیة«في المغرب حصل العكس، سبق ملكھ نظیره الأردني في اعتماد 
كان یختصر في الملك وحكومتھ، إلى حكومة برلمانیة اختارھا الشعب فبات یتحمل ھو مسؤولیتھا لا الملك، وصادف أن فاز بإدارتھا 

الجمیع اكتشفوا بعضھم بعضاً، الملك، والشعب والإسلامیین، بل وأحبوا بعضھم بعضاً. الیوم العلاقات ممتازة بین  إسلامي، وكأن
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» ثوریاً «ربي ورئیس وزرائھ الإسلامي، والشعب بات متمسكاً بالنظام، یحتج أحیاناً على ظروف معیشیة، ولكنھ لم یعد العاھل المغ
2011ت التي شكلت المغرب الجدید بعد غاضباً. اختفت تماماً حدة التظاھرا . 

سأختار عبارات تشرح ھذا التحول المھم في ھذین البلدین النموذجیین، الأولى صرّح بھا عاھل الأردن الملك عبدالله الثاني الأسبوع 
ي مقدم أولویاتنا إن المشكلات التي تواجھھا المملكة الھاشمیة لیست سیاسیة أو أمنیة، بل اقتصادیة وتنمویة، وھي ف«الماضي: 

وعندما تكون الأولویات في بلد یزداد عدد سكانھ ملیوناً كلما انھار واحد من جیرانھ، تكون التنمیة ھي الأولویة الحقیقیة، ». الوطنیة
» اؤهشرك«والتنمیة تحتاج إلى شراكة خبراء مسؤولین، ومحاسبة من خلال برلمان، لا إلى تفرد بالحكم. في الوقت نفسھ اتفق الملك و

على أھمیة الاستقرار، فصوّت البرلمان بغالبیة ساحقة الأسبوع الماضي على أن یكون تعیین قائد الجیش ورئیس الاستخبارات بید الملك 
 ً  .وحده، لا رئیس الوزراء المنتخب الذي سیعیّن بقیة الحكومة بما فیھا منصب وزیر الدفاع المستحدث الذي یعد إداریا

ذج الآخر، المغرب، حیث افتخر عاھلھ، الملك محمد السادس الأسبوع قبل الماضي بأن بلاده تمكّنت من ترسیخ ننتقل إلى البلد النمو
 نموذجھ الدیموقراطي والتنموي، وأن بإمكانھ الالتحاق بالدول الصاعدة، داعیاً إلى التوزیع العادل لثمار النمو حتى لا یزداد الأغنیاء

ن السنوات المقبلة ستكون حاسمة لتحصین المكاسب وتقویم الاختلالاتغنى والفقراء فقراً، مشیراً إلى أ . 

تنویھ بعمل حكومتھ التي تسیر في اتجاه «فردّ رئیس حكومتھ عبدالإلھ بن كیران في كلمة أمام كوادر حزبھ، بأن كلمة الملك بمثابة 
سمح بمراجعة الذات والقیام بإصلاحات كبرى، مشیراً إلى أن المغرب یعیش في جوٍّ من الأمن والاستقرار ی»النھوض بالبلاد . 

ھذا التناغم الإیجابي بین ملك ورئیس وزراء منتخب، مع إنجازات حقیقیة في البلدین (نسبة النمو في المغرب أفضل) مع تمتعھما 
لكنھ یحتاج إلى إصلاح باستقرار داخلي وسط عالم عربي یخوض فتناً قاتلة، یأتي كموسیقى رائعة لعربي متشائم. بالتأكید ثمة أمل، و

 .یشعر بھ المواطن ویصل إلیھ. المھم أن یصل إلیھ ویشعر بأن حیاتھ تتحسّن وأن كلمتھ تسمع

  

  

 إعلامي وكاتب سعودي *
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یحفر قبره بنفسھ، مثلما دفع كثیرین إلى قبورھم ظلماً وعدواناً وحماقة، لم » داعش«ھا ھو 
ر فنائھ فیھ.قبل نحو عام یخیبّ ظن أحد تابع صعوده، وتنبأ بحتمیة ھلاكھ، فھو یحمل بذو

كان ذلك في زمن». داعش وأمیر بیشاور«نشرت في ھذا المكان مقالة عنونتھا بـ ... 

 كیف ننتصر على شيء لا نعرف ما ھو؟
 منذ 22 أغسطس 2014 / 19:00 |جمال خاشقجي 

بع صعوده، وتنبأ بحتمیة یحفر قبره بنفسھ، مثلما دفع كثیرین إلى قبورھم ظلماً وعدواناً وحماقة، لم یخیّب ظن أحد تا» داعش«ھا ھو 
 .ھلاكھ، فھو یحمل بذور فنائھ فیھ

كان ذلك في زمن صعوده في سوریة، وتنمره على من ». داعش وأمیر بیشاور«قبل نحو عام نشرت في ھذا المكان مقالة عنونتھا بـ
، لمقاتل شاب أصبح أمیراً 18القرن الـسبقھ للثورة، فكان كالضیف الذي لم یدعھ أحد. رویت في المقالة قصة جرت في القارة الھندیة في 

سیخي خلال شھرین فقط، وبعدما فرض الأمیر » مھراجا«لبیشاور بعدما نجحت حركة إسلامیة تصحیحیة بتحریر المدینة من حكم 
ضوا علیھ وحده، الجدید أحكاماً متشددة على سكان المنطقة القبلیین، ضاقوا بھ وثاروا علیھ، فأعاد السیخ وجیشھم للحكم من جدید، لم یق

 .بل على كامل الحركة وزعیمھا الروحي أحمد شاه الشھید

ADVERTISING 
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الضرر لن یتوقف عنده، وإنما سیمتد إلى ، ولكن »ما شادّ الدین أحد إلا غلبھ«قصة كلاسیكیة تتكرر، تصدیقاً للحدیث النبوي الشریف 
 .كل الثورة السوریة التي حلمت بدولة حرة دیموقراطیة تعددیة، وعلى تطلعات سنةّ العراق إلى عدل ومساواة وحیاة أفضل

 مرة أخرى كل شيء بعدما استعدت كل العالم، وقھرت كل من وقع تحت یدھا بما في ذلك» السلفیة الجھادیة التكفیریة«ستخسر 
، على رغم 2001في » طالبان«حاضنتھا السنیّة، سنشھد فرحة الموصلیین عندما یزاح كربھا عنھم، مثلما احتفل القندھاریون بھزیمة 

 .أنھا كانت حاضنتھم. ببساطة لا أحد یحب الغلو والتشدد

بعد معركة تطول أو تقصر، ولكن » الدولة الإسلامیة«في صیغتھ الحالیة » داعش«ولكن لا نستعجل في التفاؤل. في النھایة سیسقط 
إلى » الإمارة الإسلامیة في أفغانستان«سیبقى حركة إرھابیة قاتلة تنشط سراً على الأرض نفسھا التي كانت تحكمھا، مثلما سبقتھا 

حتى اختمر خلال المصیر نفسھ، ولكن ستزیدھا الھزیمة توحشاً وكراھیة، كما لن تختفي فكرتھا المدمرة، فما تم تأسیسھ والدعوة إلیھ 
 .عقود وانتشر حتى تجاوز حدود الحواضر الإسلامیة وبلغ مساجد أوروبا والعالم كلھ، لا یمكن أن یختفي في عام واحد

وتوابعھ، ولكن یحتاج إلى عمل منظم وحثیث لمنع ظھور جیل آخر، فمقاتلو الیوم ھم الجیل » داعش«سینتصر العالم عسكریاً على 
یة التكفیریة، فجیلھا الأول كان في مصر التسعینات، ثم الجزائر حیث اشتد عودھا. الجیل الثاني ھو الذي شھد الثالث للسلفیة الجھاد

» الدولة الإسلامیة«في أفغانستان، ثم العراق فالسعودیة والیمن، أما زماننا، حیث الخلافة و» القاعدة«ممثلاً بـ  9-11مواجھة ما بعد 
الأجیال فھذا الجیل الثالث مع تداخل بین . 

السلفیة «والحملات الإعلامیة والفكریة علیھ، فإن ماكینة تفریخ » الحرب على الإرھاب«ولكن یجب الاعتراف بأنھ وعلى رغم سطوة 
الأخیرة في الموصل وما بعدھا، محفزة للإنتاج، وجاذبة » داعش«لا تزال منتجة ونشطة، بل جاءت انتصارات » الجھادیة التكفیریة

لّدة لجیل جدیدللمترددین ومو . 

التي شكلت عامل جذب للمتطرفین المترددین. لقد » داعش«لقد احتاج العالم إلى صدمة كي یتحرك، على الأقل لوقف مد انتصارات 
خلال الشھر الماضي أكبر نسبة التحاق بھ بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان والذي اشتھر بدقة معلوماتھ، فقدرّ أن » داعش«شھد 

ألف مقاتل، نصفھم من الأجانب 50وصل في سوریة وحدھا إلى تعدادھم  . 
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للأقلیات، والمنظر البشع لنحر الصحافي الأمیركي، ما حرك الولایات المتحدة ضدھم بعملیات » داعش«جاءت الصدمة في استھداف 
ل الأسبوع الماضي. بالتأكید ستؤدي قصف محدودة، ولكن كانت كافیة لأن یحقق المقاتلون الأكراد انتصاراً علیھم في معركة سد الموص

زخم التعاطف مع التنظیم، وھذا بحد ذاتھ مكسب في معركة استئصالھ الطویلة» تبرید«ھذه الانتكاسة إلى  . 

لماذا فشل العالم في وقف خط إنتاج الداعشیین الجدد؟ العاھل السعودي الملك عبدالله، غاضب من الجمیع، من العلماء الذین لم یقوموا 
ھم، ومن العالم الذي لم یتحمس لفكرتھ في تأسیس مركز دولي لمحاربة الإرھاب برعایة الأمم المتحدة، فسلمّ سفیره لدى واشنطن بدور

ملیون دولار تبرعاً للمركز لعل العالم یتحرك ویشارك المملكة اھتمامھا. الرئیس الأمیركي أوباما  100وممثل المملكة في الأمم المتحدة 
الرئیس الفرنسي ھولاند صرح بأن العالم یمر ». بعدما صدم بصور نحر مواطنھ«سرطان یجب استئصالھ » داعش«قال أخیراً إن 

، ولكن كیف؟»داعش«بأخطر مرحلة، ودعا إلى مؤتمر دولي للنظر في سبل مواجھة   

خصوصاً في كردستان التي من كسب أراضٍ جدیدة، » داعش«من الواضح أن المواجھة العسكریة قد بدأت حتى الآن احتوائیة لمنع 
یطمئن إلیھا المحلل العسكري الأمیركي لیس حباً في الأكراد وإنما لتماسك قیادتھم السیاسیة وقواتھم، بینما لم یستعد الثقة بالجیش 

س الوزراء العراقي الذي أكلتھ الطائفیة والانقسام السیاسي، فلا یرید أن یكون لجیش طائفي قوات جویة. قد یتغیر ھذا لو شكّل رئی
المعیّن حیدر العبادي حكومتھ ونجح في ضم سنةّ معتبرین إلیھا. ما یعني أننا أمام حرب طویلة، وقودھا شعوب المنطقة بینما ینتقي 

الحرب ولا یستقر لھ » داعش«الأمیركي والأوروبي من بعد، من یحمي ومن یؤید، وعمّن یتخلى ویتركھ لمصیره، المھم ألا یكسب 
 .مقام

ت الحرب العسكریة على الأرض صعبة ومعقدة، فإن الحرب الفكریة أكثر صعوبة. لنتخیل قاعة اجتماعات فیھا كل من لھ علاقة إذا كان
بالحرب على الإرھاب، سعودي، مصري، إیراني، إماراتي، قطري، أردني، تركي مع أمیركي وأوروبي، بل حتى إسرائیلي، 

ف سیتفقون ولكل منھم أولویاتھ، ورؤیتھ، وتحلیلھ الخاص لمسببات ھذه الظاھرة كی». داعش«والمطلوب منھم وضع خطة لاستئصال 
المزعجة، بل إن بعضھم ممن تعامل تحت الطاولة مع التنظیم. یزید الطین بلة قدر من عدم الثقة وتبادل الاتھام. كیف نستطیع استئصال 

، متمرد، إرھابي، 21یقول إنھ دموي، لا مكان لھ في القرن الـالمرض ونحن حتى الآن لم نتفق على مسبباتھ. كلنا یصف المرض عندما 
، بل لم DNA قاتل، متوحش، خارجي، كل ما سبق توصیف للوحش، ولكن لمّا نتفق بعد على جیناتھ، لم نستوضح خریطتھ الوراثیة

الجماعة «والجھاد في مصر، ثم » میةالجماعة الإسلا«، وقبلھا »القاعدة«نتفق على اسم وتعریف محدد لھا، فھو یخرج علینا تارة باسم 
» طالبان«وحركة » حركة الشباب»و» بوكو حرام«و» أنصار الشریعة«و» الدولة الإسلامیة«في الجزائر، والیوم » السلفیة المقاتلة

ً  بفرعیھا. ھل وأسباباً تمیزھا  كل ما سبق شيء واحد أم حركات متعددة؟ تتفق في العنف والقتل والتكفیر، ولكنْ لكل منھا صفات وتاریخا
 .عن بعضھا البعض

 أین الحقیقة ومن یملكھا؟ كیف ننتصر إذاً على شيء لا نعرف ما ھو؟
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« الجملة في صحیفة ما؟ ھل تعثرت الیوم بھذه » یجب أن ننتبھ إلى ما یحاك لنا في الخفاء
لا بد من ذلك، فھي جملة مستھلكة، متداولة، باتت تتواتر على ألسنة كثیر من الكتاّب، بل 
 ...والمسؤولین أیضاً، فھي عذر سھل بسیط لتبریر الأخطاء، والثورات، والانھیارات

 حاك ... یحیك مؤامرة
 منذ 15 أغسطس 2014 / 19:51 |جمال خاشقجي 

ھل تعثرت الیوم بھذه الجملة في صحیفة ما؟ لا بد من ذلك، فھي جملة مستھلكة، متداولة، » یجب أن ننتبھ إلى ما یحاك لنا في الخفاء«
الكتاّب، بل والمسؤولین أیضاً، فھي عذر سھل بسیط لتبریر الأخطاء، والثورات، والانھیارات المتوالیة باتت تتواتر على ألسنة كثیر من 

، ولكن ماذا لو لم تكن ھناك مؤامرة »مؤامرة، حیكت خیوطھا بلیل«في المنطقة مع العجز عن الإصلاح، فما حصل ویحصل ما ھو إلا 
 طأ؟ حینھا ستتفاقم لتعود من جدید أكبر وأضخم وأعصى على العلاج.وأن المشكلة حقیقیة، وأننا نعالجھا بالدواء الخ

ثلاث قضایا في محیطنا، تكاد حقیقتھا تضیع وسط روایات المؤامرة المتعددة، الربیع العربي، وداعش والحوثیون، فأین الحقیقة حیال 
 كل منھا؟

أخطاء وفشل أنظمة، یستطیع مؤرخ أن یعید جذور الفشل إلى الربیع العربي، استحقاق تاریخي، كان لا بد أن یحصل، فھو نتیجة تراكم 
التأسیس الخاطئ لمعظم الدول العربیة بعد الحرب العالمیة الأولى، وإذا اختلف المؤرخون ھناك، فھم لن یختلفوا لو عاودوا إلى ما بعد 

مقالید السلطة، ألغوا الطبقة السیاسیة  ذلك، لزمن الانقلابات العسكریة، وسیطرة عقید وبكباشي متحمس بتحصیل علمي متواضع على
اد، المتعلمة التي سبقتھم، اتھموھا بالفساد والاستبداد فغرقوا من بعدھم في فساد واستبداد أكبر، مع قلة خبرة وسوء إدارة، فتراجع الاقتص

ب الشعب. البعض یرفض ھذا وساء التعلیم، وانتشر الظلم، تشكّلت طبقة حاكمة تحتكر السلطة والمال، فكان من الضروري أن یغض
التحلیل الموضوعي ویفضّل القول بأنھا مؤامرة أجنبیة، ومشروع أمیركي، وعمل ربط عقدتھ وزیر الدفاع الأمیركي الأسبق دونالد 

رامسفیلد قبل عقد من الزمن وتحقق الآن، وبالتالي لا بد من مواجھة المخطط، ومحاصرة منفذیھ من شباب وأحزاب، ھذه أوھام 
طحة لقوة التاریخ، ولن توقف حركة الربیع نحو الحریة والمشاركة والحیاة الأفضل، ستؤجلھا فقط إلى لحظة انفجار أخرى تكون ومنا

 أقسى مما سبق.

الحوثیون، مؤامرة إیرانیة، ھذا ھو السائد لدى كثیر من الساسة والكتاّب، ولكن ھذا القول تبسیط لظاھرة حقیقیة تسھم الیوم في تشكیل 
ن الجدید، نعم، لا یخفي الحوثیون علاقتھم بإیران، ولیس سراً أن الأخیرة تدعمھم بالمال والسلاح، ولكن ما كان لإیران أن تصنعھم الیم

والتي تعرضت لھجمة فكریة وسیاسیة بعد » انتقام الزیدیة الأصولیة المتأخر«لو لم یكونوا موجودین أصلاً، التفسیر الصحیح ھو أنھم 
لتي قاومت بشراسة ولم تھزم تماماً إلا بعد حرب أھلیة قاسیة، النتیجة كانت قسوة مقابلة من الیمن الجمھوري، فھمّش سقوط الإمامة ا

المذھب الزیدي، خصوصاً في جانبھ السیاسي الذي رآه الجمھوریون مھدداً لشرعیتھم، والجانب السیاسي في الزیدیة عمیق جداً ویشكّل 
ن بلة ھجمة عقدیة تعرضت للمذھب نفسھ من السلفیین والإخوان الذین نشطوا حتى في معاقلھ بشمال الیمن مكوناً أساسیاً فیھ، زاد الطی

بعد ھذا التفسیر الموضوعي یمكن أن تأتي نظریات المؤامرة، بین قائل إن الرئیس السابق علي عبدالله ». الأصولیة الزیدیة«ما استفز 
ة بأنھم أداة إیرانیة، وكلتا النظریتین صحیحة، فھم تعاونوا بالفعل مع صالح، ورحبوا بالدعم صالح ھو أول من دعمھم، إلى النظریة الثانی

 وإنما ھي مصالح متبادلة.» علاقة تبعیة«الآتي من إیران بل توسعوا في ذلك، ولكن من الخطأ النظر إلى تلك العلاقة بأنھا 

لتعامل معھم اتقاءً لشرھم، أو للتعاون معھم لتحقیق استقرار الیمن الذي إدراك الأسباب المؤسسة للحوثیین، وحقیقة وجودھم یساعد في ا
 فھذا یصلح لمقالة تعبویة ولیس لفعل سیاسي استراتیجي.» صنیعة إیرانیة«یھم جیرانھ، أما الغضب والقول إنھم 

یفتھم یھودي، ونشرت صور لھ مع فھم صنیعة إیرانیة، أمیركیة، سوریة، عراقیة، خل» المؤامرات«أما داعش، فھؤلاء تكاثرت علیھم 
السیناتور الأمیركي جون ماكین، ونقل عن وزیرة خارجیة بلاده السابقة ھیلاري كلینتون أنھا أسھمت في تأسیسھم، وبالطبع فإن كل ما 

 سبق غیر صحیح.

یر شاب مكفھر الوجھ والحدیث، داعش حركة سیاسیة دینیة غاضبة، ھي البدیل عندما نلغي التدافع السیاسي السلمي، فلا یبقى أمامنا غ
، یرفض الدیموقراطیة وتداول السلطة السلمي، لا یؤمن بأنصاف الحلول ولا المشاركة، حركة ترى أن الحق »جئتكم بالذبح«یصرخ 

بھا كلھ اجتمع فیھا وحدھا، تنتمي عقدیاً إلى مدرسة ظاھریة متشددة من مدارس أھل الحدیث، تنتقي من الأحادیث ما یعزز ویبرر غض
ورؤیتھا للإسلام خالصاً متجرداً من كل المذاھب، فكرة سبقت القاعدة، ونحتاج إلى شجاعة كي نعیدھا إلى جذورھا الحقیقیة حتى 
نستطیع أن نواجھھا فكریاً، من تنتسب إلیھم ینكرونھا، ولكنھا تصرّ على الانتساب إلیھم، أمیل إلى أن أنسبھا إلى جھیمان وحركتھ 

مع إعجاب ببعض أفكار سید قطب ولیس كلھا، ولعل من أھم ما یضعف المواجھة مع داعش الخصام حول » ةالجماعة المحتسب«
ھ نسبتھا، ففي زمن تصفیة الحسابات یكون مفیداً دفعھا بعیداً نحو الخصم، كالقول إنھم الذراع العسكریة أو الإرھابیة للإخوان، فلا ننتب

ما یكرھون الإیرانیین ویكفرونھم الذین نقول إنھا صنیعتھم، ولكن السیاسة بطبیعتھا  إلى أنھم یكرھون الإخوان ویكفرّونھم بقدر

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


، ویستطیع المحلل أن یجد ملابسات تشیر إلى علاقات بین إیران والقاعدة، وأن بشار الأسد غضّ الطرف عن نشاط داعش، بل »قذرة«
، یمارسون لعبة السیاسة »الحوثیین«ولكنھم مثل أعدائھم كلاھما یغض الطرف عن بعضھما بعضاً، البعض یحلل ذلك بأنھ تبعیة، 

فإنھا » إسلامیة متطرفة«وتبادل المصالح، ویمرّون بمواقف مرحلیة تتغیر بتغیر المرحلة، ومكاسب الربح والخسارة، فبقدر ما داعش 
 مع الجمیع، وحتى الآن ھي من كسب جولة اللعب الأخیرة.» یقامر«ماھرة، ھي كمن » میكافیلیة«

الخلاصة، الربیع العربي قوة ستستمر، ھو كالماء، سیشق طریقھ في النھایة، ورعایتھ أفضل، فھو بحاجة إلى أخ أكبر ینتبھ إلیھ حتى 
یثمر لمصلحة الجمیع، أما الحوثیون، فھم مكوّن یمني حقیقي، یستفید من إیران ولكن جذوره یمنیة خالصة، شقّ طریقة وأصبح لاعباً 

الیمن الجدید، ولا بد من التعامل معھ لمن یرید یمناً مستقراً. أما داعش فھي أیضاً نتاج بیئتھا، التعصب والغضب أساسیاً في تشكیل 
، والفشل والاستبداد، بینھا وبین الربیع العربي علاقة سببیة، ولكنھما یفترقان عندما یتطلعان إلى المستقبل، إذا عرفنا جذورھا العقدیة

 ا نستطیع الانتصار علیھا.سنعرف نقطة ضعفھا، وحینھ
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عندما نشر رئیس الاستخبارات السعودیة الأسبق الأمیر تركي الفیصل مقالتھ الشھیرة قبل 
السلام للقبول بمبادرة » ھآرتس«أسابیع، دعا فیھا الإسرائیلیین وعبر أعرق صحفھم 

 ...العربیة كي ینعموا بالسلام وینعم غیرھم بھ، أثار عاصفة من الانتقادات، ذلك أن

 أیھا الإسرائیلي... أمنك مقابل أمن الفلسطیني
 منذ 1 أغسطس 2014 / 20:38 |جمال خاشقجي 

سرائیلیین وعبر أعرق عندما نشر رئیس الاستخبارات السعودیة الأسبق الأمیر تركي الفیصل مقالتھ الشھیرة قبل أسابیع، دعا فیھا الإ
للقبول بمبادرة السلام العربیة كي ینعموا بالسلام وینعم غیرھم بھ، أثار عاصفة من الانتقادات، ذلك أن توقیتھ بدا » ھآرتس«صحفھم 

غیر مناسب، إذ تصادف مع بدء حرب إسرائیلیة أخرى ضد الفلسطینیین، ولكن ما من وقت أفضل من زمن الحرب للحدیث عن جدوى 
لامالس . 

وإسرائیل، لا » حماس«ھذا ما یفعلھ وزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري وھو یعدلّ ویضیف ویبني مبادرة لوقف إطلاق النار بین 
، وإنما مبادرة تقوم على حل جذور المشكلة، وھي في »حماس«التي رفضتھا » وقف إطلاق النار، وبعدھا نتكلم«تقوم فقط على مبدأ 

تحدیداً » حماس«، ولكنھ قوبل برفض إسرائیلي وفلسطیني، »الأمن«، وفي الجانب الإسرائیلي »حتلال والحصارالا«الجانب الفلسطیني 
 .(حتى لا نظلم السلطة الوطنیة فھي متعاونة)، واللذین یریان أن المعادلة ھكذا غیر صحیحة

لاق یدھا في تدمیر الأنفاق التي تحولت إلى كابوس فإسرائیل ترى أن الحصار والاحتلال ضروري لأمنھا، بل ترید المزید منھ، ترید إط
القتلى سقطوا بسبب ھذه الأنفاق التي أعطت میزة المفاجأة للفدائي الفلسطیني وعوّضتھ عن فقدانھ  50مخیف لھا، فنصف جنودھا الـ

أنفاق ھائلة تمتد تحت غزة إلى ما في بناء شبكة » حماس«التسلیح المتطور الذي یتمتع بھ الجندي الإسرائیلي، وتعلم أنھ إذا ما نجحت 
، وھي تحت احتلال وحصار، فماذا ستبني لو نفّذت خطة كیري ورفع الحصار وفتح المیناء 1948تحت یدھا من أراضي فلسطین 

عنیدة، وتتمنى لو تقضي على » حماس«وأعید بناء المطار وفتحت المعابر، وكل ذلك بضمانات دولیة. الإسرائیلي إذاً معھ حق، فـ 
إسرائیل، وھي ترفض حتى الآن الاعتراف أو حتى الإعلان أنھا مستعدة للاعتراف بھا، ولا تزال تقول بفلسطین من النھر إلى البحر، 
 .وتزید على ذلك أن فلسطین وقفیة إسلامیة خالدة لا تملك ھي ولا غیرھا التنازل عن شبر منھا

، وحیث إنھا استعلائیة وتحتقر الفلسطینیین وترى أنھم شعب لا یحب الحیاة ولا إسرائیل ترید أیضاً ترسیم منطقة عازلة بینھا وبین غزة
یعرف كیف یعیش، ولیس ھذا حدیثي وإنما یمكن أي قارئ أن یجد مثل ھذه التعابیر العنصریة على لسان إسرائیلیین، فإنھا ترید أن 

اءات أمنیة تمكّنھا من أن تصول وتجول فیھا مثل مناطق تكون ھذه المنطقة العازلة على أراضي غزة الضیقة أصلاً، وتكون لھا إجر
في الضفة التي یحق لھا وبعلم السلطة أن تدخل فیھا غرفة نوم أي فلسطیني وتعتقلھ متى شاءت، وتلقیھ رھن الحجز » ج«و » ب«

اً، لأن ھذا الوضع متفق علیھ الإداري بضعة أعوام، ولن تستطیع السلطة المسؤولة نظریاً عن حمایة ھذا الفلسطیني تقدیم شكوى رسمی
نصف القضیة حتى الآن» حقوق«وفق اتفاق أوسلو البائس الذي ضیّع  . 

« أیضاً ترفض ذلك بشدة، ومعھ نزع سلاحھا وھو ما یطالب بھ بشدة رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتانیاھو، وتؤیده في » حماس
نتقداً كیري وإدارة أوباما، بصفاقة معتادة عبّر عنھا رئیس الكونغرس جون ذلك جوقة اللوبي الیھودي في واشنطن الذي تحرك بقوة م

بیرنر، إذ صرّح الإثنین الماضي بأنھ لا یجوز للولایات المتحدة أن تكون وسیطاً بین إسرائیل وخصومھا، وإنما تكون شریكاً، وزاد 
دولھم والمسلمین أیضاً أعداء للولایات المتحدة، فحتى أصدقاء ، بالتالي جعل من كل العرب و»عدو إسرائیل عدونا«البیت كفراً بقولھ إن 

 .إسرائیل لا یستطیعون أن یصرحوا بصداقتھم لھا ھذه الأیام

ننزع سلاحنا «خالد مشعل صرح قائلاً: » حماس«إذاً، لا أمل في اتفاق، والمسافة ھائلة بین الطرفین، حتى إن رئیس المكتب السیاسي لـ 
، ھو »حماس«، وبغض النظر عن الجدل حول تكافؤ المواجھة ونوعیة السلاح بین الطرفین، فإن سلاح »ائیلعندما ینُزع سلاح إسر
من جدید، فاجتمع قادة الدول الكبرى في باریس الأسبوع الماضي من أجلھا، فھل ثمة حل » القضیة الفلسطینیة«الذي جعل العالم یعیش 

الفلسطیني في السلاح، حتى یكون ھناك توازن وردع متبادل، وھي حال كل دول  یجمع بین حق إسرائیل في الحرص على أمنھا، وحق
 العالم ویعیش معظمھا بسلام على رغم أنھا مسلحّة حتى أسنانھا؟

شركاء  -وسطاء السلام «نظریاً نعم، بل ینبغي أن یقوم أي مشروع سلام دائم على ھذا الحق المتبادل، ولكن من یقنع الأمیركیین 
، ولكنھ لا یزال بعیداً »جذر المشكلة ھو الاحتلال«ذلك؟ وزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري اقترب من نصف المعادلة ب» إسرائیل

الأمن مقابل الأمن«من نصفھا الثاني  ». 
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یستمع لـ قد یقرّب الأمیركي والعالم من ھذه الحقیقة، فحتى الآن لم ییأس كیري من تحقیق سلام ما في غزة، وبدأ » حماس«صمود 
یلغیھا » حماس«عبر أطراف آخرین، وھذا خبر جید. صحیح أنھ ترك ید نتانیاھو مطلقة في غزة، لعلھ یحقق انتصاراً على » حماس«

تماماً من الخریطة السیاسیة الفلسطینیة، ولكنھ یعلم ویعلم غیره أن ھذا مستحیل، بالتالي لا یزال یتحدث عن حل جذري للقضیة التي 
ا جیداً حتى اعتقد یوماً أنھ قادر على حلھا، فحمل حقائبھ بین رام الله والقدس فور تعیینھ وزیراً للخارجیة العام الماضي، یعرفھا ودرسھ

وأعلن عزمھ على تحقیق السلام بین الفلسطینیین والإسرائیلیین وسط اندھاش الجمیع، إذ لم یبدُ أن ثمة ظروفاً مواتیة لذلك ولا رغبة، 
الرحلات المكوكیة، فشل في تحقیق ذلك، ولكنھ بالتأكید تعلّم الكثیر خلالھا عن القضیة وبعد عام ونیف من . 

أمن «المشكلة في غزة، وھي الاحتلال والحصار بعض مما تعلمھ، ولكنھ في الوقت نفسھ ورث نظریة » جذور«حدیث كیري الیوم عن 
تھددھا، لقد » أو أنفاق«یة أمن إسرائیل بتجرید خصومھا من أي سلاح التي تقول إن أي سلام لا بد من أن یقوم على حما» إسرائیل أولاً 

على مواجھة الأمن الإسرائیلي في المعركة » حماس«حان الوقت لأن تلُغى ھذه النظریة، فبھا لن یكون سلام في المنطقة، وجاءت قدرة 
د الطرفین رادع یحفظ الأمن والسلاموالسلاح بی» الأمن مقابل الأمن«الجاریة لتثبت ذلك، بل یجب أن تستبدل بنظریة  . 

، وھي مجرد فصیل مقاتل ولیست دولة أن لا »حماس«لن تستطیع إسرائیل أن تھزم العرب، ستھزم بعضھم، ولكن لیس كلھم، وأثبتت 
ھدیداً، فما الذي أحد یستطیع أن یمنع عربیاً مقاوماً من تطویر قدرتھ، صواریخھا قبل أعوام كانت متواضعة، الیوم ھي أبعد مدى وأكثر ت

وغیرھا إلى امتلاك سلاح أقوى، والعلم والتدریب والتقنیات متاحة » حماس«ستسعى » احتلال وحصار«یخبئھ الغد؟ طالما ھناك 
 .للجمیع

ذلك  التي حاول الأمیر تركي الفیصل أن یسوّقھا وحده للإسرائیلیین. حان الوقت لأن یشاركھ في» مبادرة السلام العربیة«ھنا یأتي دور 
السید كیري، ومن ثم الجامعة العربیة والمجتمع الدولي، وحتى لا تذھب تضحیات أھالي غزة وأرواح أطفالھا ھدراً، یجب ألا یتوقف 
الحل عند رفع الحصار، وفتح المعابر، ومیناء ومطار، فكل ھذا سیذھب ھدراً وینتكس مرة أخرى طالما أن الأمیركي یضمن نظریة 

، ستكرر إسرائیل عدوانھا لا محالة بعد عام أو عامین، ھذا دیدنھا منذ أن خلقت في »أمن إسرائیل أولاً «ستعلائیة إسرائیل العنصریة الا
 .عالمنا، ولیكن السبب ھجوماً فدائیاً فلسطینیاً آخر، وھذا سیحصل بكل تأكید مرة أخرى طالما أن ھناك احتلالاً 

« ن یقبلھا جون كیري ویسعى لبیعھا في واشنطن، إن أراد سلاماً في المنطقة، جملة منطقیة وصحیحة، ویجب أ» الأمن مقابل الأمن
التي كان لھا » كتائبھ«الإثنین الماضي وھو یخاطب أھلھ ویعلن شروط » كتائب عز الدین القسام«حتى لو قالھا محمد الضیف زعیم 

إرھابیاً، ولكنھ بطل تحریر عند شعبھ... مرة أخرى  ، والذي یراه كیري»الإسرائیلیة -الحروب العربیة «قصب السبق في قیادة أحدث 
الأمن مقابل الأمن« ». 
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» قضیة العرب الأولى«على رغم كل الأوصاف البلاغیة للقضیة الفلسطینیة من أنھا 
المصیریة وأنھا أم القضایا، وسبب الثورات والانقلابات، والإنفاق والمركزیة والمحوریة و

عاماً لم نحارب إسرائیل بشكل  70العسكري الھائل، إلا أننا كعرب وخلال أكثر من 
 ...جاد،

إسرائیلیة مختلفة: ھل ستنتھي  -حرب عربیة 
 بنتیجة مغایرة؟
 منذ 25 یولیو 2014 / 20:09 |جمال خاشقجي 

یریة وأنھا أم والمركزیة والمحوریة والمص» قضیة العرب الأولى«على رغم كل الأوصاف البلاغیة للقضیة الفلسطینیة من أنھا 
عاماً لم نحارب إسرائیل بشكل  70القضایا، وسبب الثورات والانقلابات، والإنفاق العسكري الھائل، إلا أننا كعرب وخلال أكثر من 

جاد، حروبنا معھا قصیرة، ندخلھا بحماسة إعلامیة وخطابیة أكبر من التخطیط العسكري، ومن دون إعداد طویل واستعداد للصبر 
اللتین كانت المبادرة فیھما للعرب، جاءتا  73و 48ل إن معظمھا كانت حروباً علینا ولیست جھاداً منا، حتى أن حربي والتحمل، ب

 .قصیرتین متخبطتین بأھداف سیاسیة محدودة أكثر من أن تكون حروب تحریر حاسمة

حرب «كلھا، البوسنیون دخلوا حربھم بعزیمة الإسرائیلیة  -) مع الحروب العربیة 95 - 92لكي تتضح الصورة لنقارن حرب البوسنة (
كاملة، إما أن ینتصروا تماماً أو یھزموا تماماً، وضعوا كل جھدھم وتضحیاتھم، ورجالھم ونسائھم رھناً لتلك الحرب، لم » استقلال

، الخذلان، التآمر، واستفادوا من ینظروا في مسألة توازن القوى، ولم یھتموا بكل الظروف الدولیة والإقلیمیة المضادة لھم، ذاقوا الأمرّین
كل المتاح، قلیلھ وكثیره، تعاملوا مع كل من ھو مستعد أن یساعدھم بغض النظر عن دوافعھ، وصدقھ وكذبھ، اجتمع حولھم فرقاء قلّما 

ھو النصر، لو یجتمعون، السعودیون، الأتراك، الإیرانیون، حتى المالیزیون البعیدون في أقصى الأرض كان لھم دور، المھم عندھم 
من قال لھم اقبلوا بالقلیل الذي یأتیكم من عدوكم الصربي، ثم تفاوضوا معھ لكانوا الیوم أقلیة » حكمة«أظھروا تضعضعاً، أو غلبوا 

 .مستضعفة تتفاوض مع كیان صربي عنصري كاره لھم

نازیة، للحریة ثمن وأكلاف أولھا الدم والموت، الجزائر، فیتنام، أرلندا، أوروبا تحت ال» كل الحریة«ھذه سنة الله مع أي شعب یرید 
 .لیست ھذه خطابة وحماسة وإنما تحلیل سیاسي تاریخي متكرر

التي كادت أن تكون حاسمة وحتى حرب  1936الفلسطیني وحده الذي لم یقاتل حرباً طویلة من أجل الحریة منذ ثورتھ التاریخیة عام 
للعرب حساباتھم وحكامھم الذین لدیھم مصالحھم وأولیاتھم، فكانوا عندما یخسرون حرباً غزة الجاریة الآن، لأنھ ترك قضیتھ للعرب، و

ضد إسرائیل، یتركون فلسطین وأھلھا لمصیرھم، ویعودون لأوطانھم یرممونھا، ویحمون ما یتبقى منھا لیحكموھا، ویرسلون 
ى الزعیم ویبقى ما تبقّى من الوطن لیحكمھللفلسطینیین الوعود والخطابات وقصائد الشعر، المھم أن یبقى الحزب، ویبق . 

نوع مختلف من الحروب، حرب فلسطینیة خالصة، من بدایتھا إلى نھایتھا، التي لم نرھا حتى الآن، ابتعد عنھا  1435حرب رمضان 
دا خالد مشعل العرب تماماً، بل معظمھم أنكرھا وضاق بھا وتذمّر ممن قادھا، ولكن الفلسطیني فرض قراره على الجمیع، ھكذا ب

وھما یتقدان فخراً وحماسة، یتحدثان بثقة، یضعان شروطاً وواقعاً جدیداً على الجمیع، أعادا الحیاة » حماس«وإسماعیل ھنیة قائدا 
للقضیة الفلسطینیة، كل ما في ھذه الحرب جدید، السلاح الذي دخل غزة، كیف دخل؟ على رغم الحصار، آلاف الصواریخ دخلت بلداً 

حاصراً براً وبحراً وجواً، ھذه الحقیقة وحدھا معجزة، اعتقد البعض أن الأنفاق لتمریر الرز والسكر والمازوت وبضعة صغیراً م
رشاشات ومتفجرات، فغلقت ودمرت وأغرقت بالماء، ولكن مرّت عبرھا أطنان من المتفجرات، ومئات من الصواریخ، تھریب 

أمتار معجزة، كیف مرّت؟ وھل مرّت عبر الأنفاق أم من البحر؟ مئات منھا في  7 التي یزید طول الواحد منھا على» غراد«صواریخ 
فكیف وصلتھا؟ لا یمكن أن یصدق أحد أنھا استفادت من سنة حكم الرئیس المصري المعزول محمد مرسي وحكم » حماس«حوزة 

لید عسكریاً ولا استخباراتیاً، لا بد أن الإخوان فغضت مصر الطرف عن كل ھذه الصواریخ، فالجمیع یعلم أن مرسي لم یكن مطلق ا
وھي محاصرة أن تھرّب كل ھذه » حماس«إسرائیل واستخباراتھا مشغولة بحل ھذا اللغز للحیلولة دون استمراره، ولكن إذا استطاعت 

نظمة واسعة الأسلحة، وھو ما عجز الرئیس الراحل عرفات أن یفعلھ وحوسب علیھ حساباً عسیراً لمجرد أنھ حاول، وھو یترأس م
 .الصلات الدولیة والإمكانات، فھي قادرة على أن تكرر ذلك

الأداء القتالي الممیز لرجالھا، شبكة الأنفاق الھائلة التي تمتد أمیالاً تحت غزة، ومنھا إلى إسرائیل ومصر، التي استخدموھا ببراعة 
اجتاح العدو حیاً لھم، یكشف أن الحركة لم تضع وقتھا  فأثخنوا العدو بإصابات غیر مسبوقة، وسیستخدمونھا مرة أخرى وأخرى كلما

وھي تحكم غزة، الإسرائیلیون یعترفون بھذا الأداء وھم قلقون من ذلك، وسیكون أكبر رادع لإسرائیل من اجتیاح القطاع واحتلالھ، بل 
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یمتد أوارھا إلى الضفة التي تغلي  لیین، حرب لا بد وأنذلك كي تدخل في حرب تحریر طویلة الأمد ضد الإسرائی» حماس«ربما ترید 
 .ھي الأخرى، وقد تقلب كل ما استقرّ ھناك بعد أوسلو

الوحدة الوطنیة التي تجلّى فیھا أھل غزة، واستعدادھم للتضحیة، وأنھم مستعدون للموت ولا العودة لحیاة ذلیلة تحت حصار لا إنساني، 
للإسرائیلي غیر أن یدمّر غزة عن بكرة أبیھا، ولكن من ذا الذي یستطیع أن یقضي على إنجاز آخر للفلسطیني العنید المقاتل، فلم یبقَ 

 .ملیوني فلسطیني

الجدید الآخر والمھم ھو أن الفلسطیني بات ھو من یفرض شروط وقف إطلاق النار، على غیر ما جرى في كل الحروب العربیة، لا 
ة أو عمان أو دمشق، أو احتلالھا، كان ذلك یوماً نقطة ضعف الجیوش العربیة یوجد ما یخسره، لا یقلقھ تھدید إسرائیل بقصف القاھر

عندما ھزمت، مع الفلسطیني المقاتل العنید فقدت إسرائیل ھذه المیزة الحدیة، فھو تحت الاحتلال ابتداء، سواء أكان في رام الله أم في 
مباشر لیس في مصلحة الإسرائیلي، والفلسطیني المقاتل یعلم ذلك غزة، والإسرائیلي یصول ویجول في الضفة متى ما أراد، الاحتلال ال

 .ویستخدمھ لصالحھ وھذه حقیقة جدیدة

 الجدید الأھم، أن الفلسطیني مستعدّ لقتال طویل... طویل، وھذا تحوّل استراتیجي، إن حافظ على ھذه العقیدة القتالیة الصلبة، سیغیر كل
سیكون مفاوضاً أقوى، وسیحصل على احترام العالم الذي تاریخیاً یحترم القوي ویزدري ، و»الإسرائیلي -الصراع العربي «قواعد 

 .الضعیف

لو انھار زعیم البوسنة الراحل علي عزت بیغوفیتش باكراً، بعدما أثخن بالجراح، ورأى شعبھ یقتل في مجازر بالآلاف تحت نظر العالم، 
ضد رغبة أوروبا، وقاد  95لرئیس الأمیركي بیل كلینتون في آب (أغسطس) بل حتى تحت الحمایة الأوروبیة الرسمیة، لما تحرك ا

 .الناتو لقصف الصرب وحملھم قسراً إلى طاولة التفاوض وقبلوا باستقلال البوسنة والھرسك

ھتمام لن یقصف أحد إسرائیل، ولكن إن صمد الفلسطیني ھذه المرة، ستكون مفاوضات السلام التي فشلت قبل أشھر قلیلة على رغم ا
وتفاؤل وزیر الخارجیة الأمیركیة جون كیري أكثر جدیة، وستشمل أسباب حرب غزة الحقیقیة وھي الاحتلال والحصار، لیس في غزة 
وحدھا بل والضفة أیضاً، حینھا یجب أن یلحق العرب بركب الفلسطیني المقاتل العنید مؤیدین ومؤازرین، وینسوا كل ما قالوه وفعلوه 

زمن التردي العربي الكبیر وما لم یفعلوه في . 
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قامت وحدة من الجیش الإسرائیلي بھجوم على معسكر للجنود  1955في آذار (مارس) 
 36، وقتلت بدم بارد 1948ة الذي كان في عھدة مصر بعد حرب المصریین في قطاع غز

آخرون. أحد المنفذین كان السیئ الذكر رئیس الوزراء الإسرائیلي الراحل  28منھم وجُرح 
 ...أرییل

 فلسطین والاحتلال والمقاومة للمبتدئین
 منذ 18 یولیو 2014 / 18:48 |جمال خاشقجي 

قامت وحدة من الجیش الإسرائیلي بھجوم على معسكر للجنود المصریین في قطاع غزة الذي كان في عھدة  1955في آذار (مارس) 
آخرون. أحد المنفذین كان السیئ الذكر رئیس الوزراء الإسرائیلي الراحل  28منھم وجُرح  36، وقتلت بدم بارد 1948مصر بعد حرب 

، بمعنى أنھ »قتل جمیع الجنود وتفجیر كل الأسلحة الموجودة في المعسكر وتخریب كامل منشآتھ«لیة أرییل شارون، قال إن ھدف العم
لتوصیل رسالة للقیادة المصریة برئاسة جمال عبدالناصر تفید بأن أیة عملیة فدائیة جدیدة ستكون نتیجتھا «ھدف عقابي ولیس عسكریاً 

رسمي سري كشف عنھ قبل أعوام قلیلة ، كما جاء في تقریر إسرائیلي»حصیلة دامیة علیھا . 

ADVERTISING 

inRead invented by Teads 

من الدرس الإسرائیلي المؤلم، وأوقف العملیات الفدائیة التي كانت تنفذھا وحدات من المخابرات المصریة، وھي  تعلمّ عبدالناصر
عملیات تثیر حیرة المؤرخین، إذ إنھ كان خلال الفترة نفسھا یتخاطب مع رئیس الوزراء الإسرائیلي موشي شاریت حول سلام بین 

 ً  . قبضتھ الحدیدیة على غزة، ومنع وطارد كل فلسطیني یفكر بالمقاومةالبلدین. على كل حال، فرض عبدالناصر لاحقا

 .استدعِ ھذه الصورة التاریخیة وطبّقھا على غزة الیوم

كشف التاریخ لاحقاً أن أول رئیس وزراء لإسرائیل دیفید بن غوریون وضع عقیدة عسكریة لبلاده في التعامل مع محیط إسرائیل 
بعدم التسامح مع أي عملیة مقاومة، بل الرد علیھا بقوة متصاعدة وعنیفة، لكي یدرك ھذا » التصاعدي الردع«العربي الرافض لھا، ھي 

المحیط الرافض أنھ ما من اختیار أمامھ غیر القبول بإسرائیل أو رفضھا مع وقف كل أشكال المقاومة، والنتیجة تقریباً واحدة، فإسرائیل 
عیش وسطھم، لأنھا تعلم أن وجودھا بینھم خارج سیاق التاریخ والمنطق، وأنھا جاءت بالقوة لا ترید حب العرب ولا إقناعھم بحقھا أن ت

 وستعیش بالقوة وتموت بھا، وبالتالي لا بد أن تحیا وھي قابضة على الزناد. جولة على تاریخ إسرائیل والمقاومة الفلسطینیة تثبت أن ھذه
تراث أسلافھ رئیس الوزراء الحالي بنیامین نتانیاھو في غزة الیوم. باختصار وبحسب العقیدة لا تزال قائمة، وھو ما یطبقھ بكل أمانة ل

فإن إسرائیل ستنكّل بالفلسطیني المقاوم في غزة حتى یستسلم مثلما فعل غیره» الردع التصاعدي«عقیدة  . 

من القبول بإسرائیل والاستسلام للأمر الواقع المشكلة أن إسرائیل ترید من العرب أن یتغیّروا، وھي لا تتغیر، فالثابت الآخر الذي یجعل 
بخلیط من العنصریة والاستعلاء، فالمفاوضات التي » الاحتلال«، فھي متمتعة بغطاء أمیركي، تتعامل مع »الاحتلال«أكثر مرارة ھو 

ترید أن تشرعنھ، وھو ما  الذي» الاحتلال«قادھا وزیر الخارجیة الأمیركیة كیري قبل أشھر فشلت، بسبب ھذا الموقف الإسرائیلي من 
في رام الله التي استسلمت للأمر الواقع والمكاسب والثروة والامتیازات، فكیف بحركة غاضبة » السلطة الوطنیة«لم تستطع قبولھ حتى 

أیضاً مستحیلاً » الاستسلام«مستحیلاً، فإنھا تجعل » السلام«، وبقدر ما تجعل ھذه العقدة »حماس«محاصرة مثل  . 

ل مھم للمثقفین العرب والكتاّب الذین انبروا للھجوم على فكرة المقاومة بشكل غیر مفھوم في حرب غزة الدائرة الآن، ما ھذا المدخ
یستدعي تحلیلاً لھذه الظاھرة الغریبة، وللأسف نصیبنا منھم نحن السعودیین أكبر من المعدل المعقول بشكل سیؤدي لو استمر إلى تدمیر 

مؤید والمنافح عن القضیة الفلسطینیة منذ عھد الملك المؤسس عبدالعزیز آل سعود، ولا ینافسنا في ذلك غیر رصید المملكة المشرف ال
الإعلام المصري والكتاّب ھناك، ولكن ھؤلاء لا یعوّل علیھم، إذ إنھم یمرون بحال غریبة استثنائیة لا تستحق التوقف عندھا وإنما 
 .انتظار عبورھا

إنھا ترید «، أو »إنھا لا تدرك التفاوت في القوى بینھا وبین الإسرائیلیین«قاومة الفلسطینیة لوماً وتقریعاً بطرح فج انھالوا على الم
كل ما یجري مجرد حملة علاقات عامة لاستعادة التعاطف مع الإسلام السیاسي«والأسوأ » التخفیف من الضغوط الواقعة على إیران ». 
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http://inread-experience.teads.tv/


كما كتب الدكتور خالد الدخیل في ھذه الصحیفة  1948ي لم تتوقف یوماً ضد الفلسطیني منذ إنھ الاحتلال، والحرب الإسرائیلیة الت
لیس ھناك معنى للسؤال: كیف بدأت الحرب الدائرة حالیاً على غزة؟ ھل بدأتھا حماس أم «الأسبوع الماضي وأنقل عنھ بتصرف: 

ي ذلك غزة؟ الحرب لا تكون دائماً بإطلاق القذائف والصواریخ إسرائیل؟ متى توقفت الحرب الإسرائیلیة على كل الفلسطینیین، بما ف
وحمم القنابل العنقودیة والفوسفوریة، تكون أیضاً بالاغتیالات، وتھدیم المنازل، وسرقة الأرض، والاستیطان، والاعتقالات، والتھجیر 

ذلك شیطنة الضحیة بأنھ إرھابي یرفض الاعتراف القسري، والإذلال على نقاط التفتیش المنتشرة في كل الأراضي الفلسطینیة. ثم بعد 
حتى ھذه اللحظة. كل ما في الأمر أن  1948بحق قیام دولة یھودیة. من ھذه الزاویة لم تتوقف الحرب الإسرائیلیة على الفلسطینیین منذ 

رائیل دائماً ھي التي تقرر متى ھذه الحرب تأخذ أحیاناً شكل الصراع المنخفض الحدة، وأحیاناً أخرى تصبح حرباً عسكریة شاملة، إس
 .«وكیف یكون الانتقال من ھذه الحال إلى تلك

لم تكن ھناك إیران ولا إسلام سیاسي، وإنما زعیم مصري شاب یرید أن یفاوض الإسرائیلیین ویضغط  1955في ذلك الصباح من 
م لحقائق الأمر الواقع، فترك غزة لمصیرھا الیوم، فاستسل» حماس«علیھم مستخدماً سلاح المقاومة، فتعرّض لبعض ما تتعرض لھ 

وبقیة الغزاویین فھم في سجن كبیر، لا یستطیعون مغادرة وطنھم حتى لو أرادوا، لأنھ وطنھم، ولأنھ » حماس«ومعھا كل فلسطین، أما 
 .سجنھم الكبیر بقرار إسرائیلي عنصري استعلائي، وبقبولنا الضمني

أنتم «المعادیة للمقاومة التي انتشرت بین كتاّب عابرین في زمن عابر، لا أجد لھا تفسیراً غیر ویبقى السؤال حول تلك النزعة الطارئة 
 .«تحرجوننا بالمقاومة، لقد استسلمنا فلِمَ لا تفعلون مثلنا؟
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بدایة شھر رمضان، اصطحبت أسرتي إلى مقھى أحب الحیاة كأي مسلم معتدل. في 
حلویات تركي بمدینة جدة بعد صلاة العشاء. أمسیة رمضانیة معتادة، حوار أسري، وكثیر 
من السعرات الحراریة والشاي التركي.في الیوم التالي تسلمّت التغریدة الآتیة على حسابي 
 ...في

في السعودیة؟» حالة داعشیة«ھل لدینا   
 منذ 11 یولیو 2014 / 18:06 |جمال خاشقجي 

ة العشاء. أمسیة أحب الحیاة كأي مسلم معتدل. في بدایة شھر رمضان، اصطحبت أسرتي إلى مقھى حلویات تركي بمدینة جدة بعد صلا
 .رمضانیة معتادة، حوار أسري، وكثیر من السعرات الحراریة والشاي التركي

شایفك أمس في مطعم (...)، أنصار الدولة في كل مكان، انتبھ على »: «تویتر«في الیوم التالي تسلّمت التغریدة الآتیة على حسابي في 
مرسل التغریدة، » أبو عابد الموحد«؟ دخلت على حساب »نحن ھنا«یقول لي  ھل ھذا تھدید أم نصیحة؟ أم أن صاحبھا یرید أن». نفسك

ملتزماً منذ أشھر، ولیس عابر سبیل یمازحني. نشط بحرفیة في توزیع إصداراتھا وأخبارھا، والدعوة لھا، لا یدخل في » داعشیاً «وجدتھ 
أنصار ھذا التیار المتطرف، ما جعلني أعتقد أنھ لیس  ، مثلما یفعل كثیر من»تویتر«مناكفات وتبادل سباب وتھدید ووعید مع شعب 

عضو عامل ملتزم«ھاویاً أو مشجعاً وإنما ھو  ». 

ADVERTISING 

inRead invented by Teads 

الى الحیاة والناس، إلا في غیاب الموسیقى المعتادة في مطاعم ونظرتھا » داعش«الذي لا علاقة لھ بـ » ذاكرة المكان«بحثت عنھ في 
العالم كلھ، ولكنھا تغیب عن مطاعمنا في رمضان وغیر رمضان، بحسب التوجیھات المحلیة التي ترى فیھا رجساً من عمل الشیطان. 

قسم العزّاب، شبان عادیون یتحدثون عن  عن الیمین». داعشیة«عن یسار طاولتنا كان قسم العائلات، ولا أذكر أحداً ھناك لدیھ صفات 
كأس العالم بحماسة، أحدھم لفت انتباھي أنھ أشعل سیجارة ما یخالف النظام الذي أمرت بھ بلدیة جدة منذ أشھر، وعندما احتججت على 

بما فیھ الكفایة. » نفذاً مت«ذلك، قال لي النادل إن صاحب المطعم حصل على استثناء من البلدیة. سألت عمّن یكون المالك، فكان الاسم 
وأمثالھا» داعش«نموذج صغیر لحال الفوضى التي تعیشھا أمتنا التي تغذي  . 

كان ھناك، واحد منا، فتغریدتھ تؤكد ذلك. إنھ شعور » أبو عباد الموحد«بالطبع لم یكن ھناك شاب ملثم، یرتدي السواد، ولكن المؤكد أن 
الدولة الإسلامیة التكفیریة الثوریة الغاضبة، ینافح عنھا، ویروّج لھا یجلس على بعد أمتار غریب أن تعلم أن ھناك شاباً، یؤمن بأفكار 

؟ كلتا الحالتین تستطیع أن تجدھا لدیھم، الرحمة والدعوة إن »جئناكم بالذبح«منك، ینظر إلیك، ھل كان یدعو لنا بالھدایة أم كان یردد 
 .اتفقنا معھم، والذبح إن خالفناھم

أخطر مما لدى غیرنا؟ أعتقد أنھ سؤال یمكن التحقق منھ في شكل علمي على طریقة المعاییر » داعشیة«السعودیة حالة ھل لدینا في 
، وھي معاییر ذات دلالة على تحسن الأوضاع أو سوئھا في البلد »نسبة الوفیات بین الموالید«أو » معدل دخل الفرد«الاقتصادیة، مثل 

نحتاج إلى شفافیة من وزارة الداخلیة، ». نسبة الداعشیین إلى عدد السكان«وحاولوا الوصول إلى رقم المعني، فماذا لو اجتمع باحثون 
سوفان «التي لھا حساباتھا الأمنیة المبررة، ولكن حتى ذلك الوقت سنظل رھائن للأرقام التي تتطوع بھا مراكز البحث الغربیة مثل 

آلاف، ولكن یسبقھم بقلیل التونسیون مثلاً،  3قدر فیھ عدد السعودیین في سوریة بـ التي أصدرت تقریراً منتصف العام الحالي ت» غروب
أفضل من تونس بالنسبة إلى عدد السكان، كما یستطیع المحلل أن یبرئ المناھج » الداعشي«فإن صحّ ذلك فھذا یعني أن وضعنا 

لسعودي وانفتاحاً، وأقلّ حصصاً في الدین، ولكنھ صدرّ التعلیمیة السعودیة فیقول إن التعلیم في تونس أكثر عصرنة من التعلیم ا
أكثر من التعلیم السعودي» داعشیین« . 

یین ما سبق لیس بالكلام العلمي بالتأكید، فالأرقام لیست دقیقة، ولكني متأكد أن الداخلیة السعودیة لدیھا أرقام دقیقة بإحصاء عدد السعود
، من قواعد بیانات السفر ثم الغیاب غیر المبرر، أو من معلومات استخباراتیة أمنیة، »داعش«المشتبھ أنھم انتھوا مقاتلین في صفوف 

التي نعیشھا» الداعشیة«ھذا غیر إحصاءات تحلیلیة بالسن والمناطق والتعلیم. كل تلك معلومات مفیدة لتقدیر الحالة  . 

ریطة وقوة الخلایا النائمة، مثل صاحبي في مطعم (...) ، وھي التي یمكن أن تحدد خ»الداعشیة المتعاطفة«الأصعب ھو تقدیر الحالة 
، الذي قد یكون قیادیاً محلیاً معنیاً بالتجنید، أو مجرد شاب مكلفّ بالإعلام، وھذه لا یمكن تقدیرھا إلا من خلال »أبو عابد الموحد«

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
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، وجولة »الإعلام الاجتماعي«والتطرف ھي » داعش«معلومات استخباراتیة لا یملكھا الإعلام، ولكن ثمة نافذة ھائلة تطل على عالم 
فیھ تكشف أن ھناك شعبیة محترمة لھم، ویستطیع الباحث المتخصص أن یتعقب مصادر تلك المعرّفات لرسم خریطة لوجودھا 
صف المتخصص بكتابة التقاریر الصحافیة من عمق الإنترنت كما ی Vocativ الجغرافي. ھذا ما فعلھ المحلل ناعوم بنشتوك في موقع

» داعش«تأتي من المملكة، بل إن أشھر ھاشتاق لتأیید » داعش«نفسھ، فلاحظ أن معظم التغریدات المؤیدة لـ 
في المئة من التغریدات من ھناك في  95#حملة_ملیار_مسلم_لنصرة_دولة_الإسلام انطلق من معرّف في السعودیة، بعدھا جاءت 

یشاركون فیھ بصور تشیر إلى بلدانھم للدلالة على » داعش«ل العالم، فأخذ أنصار البدایة، قبل أن یتحول إلى ھاشتاق عالمي دار حو
 .حجم تأیید ھذه الجماعة المتطرفة

والجماعات المتطرفة من عموم السعودیین، تجلّى بوضوح بعد العملیة الإرھابیة ضد مركز » داعش«في المقابل ھناك رفض ھائل لـ 
كیلومتراً، التي استشھد فیھا عدد من رجال الأمن، من  60ینة شرورة التي تبعد عنھ بنحو الودیعة الحدودي جنوب المملكة، ثم مد

، عملیة أغضبت السعودیین بشدة، وذكرتھم »أصروا واستكبروا استكباراً «إرھابیین مرّوا على برنامج المناصحة الشھیر، فكانوا ممن 
البعض بعد انتصارات الأخیرة على الحكومة العراقیة التي یراھا ، وأزالت بعض الغشاوة التي أصابت »داعش«و » القاعدة«بخطر 

آلاف مقاتل  4آلاف إلى  3السعودیون طائفیة ومقربة من إیران، ولكن ھذا التعاطف یجب ألا یعمینا كسعودیین عن حقیقة أن وجود 
المتعاطفین غیر المرئیین. ھذه الحقیقة  الیوم بحسب أكثر من تقدیر استخباراتي مثیر جداً للقلق، ھؤلاء غیر» داعش«سعودي في صف 

 .تستدعي النظر أسفل كل حجر، وتقلیب كل احتمال لتفسیر ھذا التعاطف

إذا قرأ ھذه المقالة، ذلك أنني عمدت » داعش«عن سبب تعاطفھ مع » أبو عابد الموحد«حتى ذلك الحین، فإنني في انتظار أن أسمع رأي 
لفتح نافذة تواصل مباشر معھ، إن فعل، سأشرك القراء في ما سأسمع منھ» تویتر«إلى أن أتابع حسابھ في  . 
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منبر جامع سمرقند الكبیر بعدما اجتاحھا، وخطب في  یروى أن جنكیز خان اعتلى
، القصة نفسھا تروى »أنا ذنوبكم حلت علیكم، أنا غضب الله حل علیكم«المسلمین قائلاً: 

مرة أخرى عن حفیده ھولاكو، ولكن من على منبر جامع في بغداد بعدما اجتاحھا ھو 
 ...الآخر.صحت

 ما الخطأ الذي أوصلنا إلى ھذه الحالة؟
 منذ 4 یولیو 2014 / 20:05 |جمال خاشقجي 

ذنوبكم حلت علیكم، أنا غضب أنا «یروى أن جنكیز خان اعتلى منبر جامع سمرقند الكبیر بعدما اجتاحھا، وخطب في المسلمین قائلاً: 
، القصة نفسھا تروى مرة أخرى عن حفیده ھولاكو، ولكن من على منبر جامع في بغداد بعدما اجتاحھا ھو الآخر»الله حل علیكم . 

ین صحت الروایة أم لا، فإن انتشارھا بین الرواة المسلمین الشعبیین، یُعبر عن حالة لا منطقیة وصدمة عاشوھا، وھم أھل حاضرة ود
وسیاسة یرون ھمجاً من دون حاضرة أو دین یجتاحون أرضھم، یستبیحون دماءھم، یحرقون مدنھم، یفرضون علیھم شرعة متخلفة، فلم 

وأخطاءنا السیاسیة«، تحلیل مریح، ولكن لیتھم أضافوا »ذنوبنا وغضب الله علینا«یجدوا سبباً لذلك غیر أنھا  ». 

الأسلاف، ونحن نعیش صورة مشابھة. شباب غاضبون، بفكر وفھم متخلف للحیاة  ربما حان الوقت أن نقول ھذا ونصحح خطأ
والشریعة، یلغون تراث قرون، ومكاسب مفترضة لعصرنة لم تكتمل، تحولوا إلى ثوار وأمراء بل وخلیفة یجتاحون رقعة واسعة من 

ریعات، یلقون علینا برؤیتھم في السیاسة والحكم بلادنا، ومساحة أكبر من عقول أبنائنا، یلغون الحدود، یرفضون كل الأنظمة والتش
، ولا خیار أمامك یا من دخلت ضمن رعایا أمیر المؤمنین غیر السمع A4 والحیاة والمجتمع والاقتصاد على ورقتین أو ثلاث من مقاس

شیخ قبیلة وعالم دین، سیاسیاً نشطاً والطاعة، لا مجال للمناقشة، لا یھمھم أن تكون وجیھاً في قومك، مھنیاً متعلماً، أستاذاً جامعیاً، 
وا یوماً الاحتكام للدیموقراطیة الكفریة والقوانین الوضعیة، وكلیھما وبرلمانیاً، أو قاضیاً، بل إن التوبة واجبة في حق الأخیرین الذین قبل

الطاعة والبیعة لأمیر المؤمنین، لن یدعو ، فعلیكم جمیعاً السمع و»الفتح«من نواقض الإسلام، لا یشفع لك أنك قائد كتیبة مقاتلة شاركتھم 
كم القادم، والدستور، والحقوق والواجبات، وتمثیل الشعب، إلى مجلس تأسیسي، یجمع كل من سبق، للاتفاق والتوافق على نظام الح

الكتاب والسنةّ والفصل بین السلطات، لا حاجة للاستمرار، فلقد غضب أبوعبیدة الجزراوي، فكل ما سبق كفر وتغریب، نحن مرجعنا 
عام ولا بد من أن نأخذ  1400ولا شيء غیرھما، أي كتاب وسنة یا أخي، القرآن حمال أوجھ، والأمة تعددت مذاھبھا واجتھاداتھا بعد 

 40ویلقي بكتیب من » اسكت، مرجعنا الكتاب والسنّة وكفى، لا مذھبیة في الإسلام والقرآن بیننا«ھذا في الحساب.. یصرخ قائلاً: 
كل ما تریده ھنا«صارخاً، وتفریغ لخطبة أمیر المؤمنین الأخیرة  صفحة ». 

صورة جنكیز خان من على المنبر، والحوار السابق مع الجزراوي رمزیة مقلقة لمثقف سعودي یحتسي قھوة ما بعد الإفطار في 
أمس، إنھ مسؤول حكومي على الریاض، أو طبیب مغربي بعید في الرباط، ولكنھ واقع یعیشھ صدیقي الموصلي الذي تحدثت لھ 

، »إنھم طیبون طالما لم تختلف معھم«بقولھ: » داعش«مصلحة لا یریدني تحدیدھا، فھو خائف، قلق، یقول إن حالھم آمنة، فاختصر لي 
ي معي ولكنھ لم یھضم بعد أنھ بات یتلقى التوجیھات من شاب لم یكمل تعلیمھ كان یعرفھ یوماً صعلوكاً شرساً في الحي المجاور، بق

شلون حصل ھذا؟ ما الذي أصاب حتى ننتكس إلى ھذا الحد؟«بعدما أنھیت مكالمتنا المقتضبة قولھ من حدیثنا  ». 

ما الخطأ الذي حصل؟ الصدام بین الإسلام «ایلول (سبتمبر) كتب المستشرق الشھیر الذي لا نحبھ، برنارد لویس كتابھ المھم  11بعد 
فیھ أن یجیب عن سؤال ما الذي أدى بالمسلمین إلى حالة التخلف عن الحضارة الغربیة بعدما حاول » والمعاصرة في الشرق الأوسط

كانوا رواداً في الحضارة والعلوم والإنجازات البشریة، وعاد یبحث في أسباب فشل الدولة العثمانیة في قرنھا الأخیر من إتمام مشاریع 
ة ولكن لم تأخذ بكل أسبابھا، ولكن لعل أھم نتائج بحثھ ھو اعتقاده أن عدة للعصرنة، على رغم أنھا شرعت فیھا، داعبت العصرن

 .المسلمین اشتغلوا أكثر بالبحث عمن فعل ھذا بھم أكثر من انشغالھم بماذا فعلنا بأنفسنا

ننتبھ إلى عالنا العربي كمنسأة ولأننا لا نحب برنارد لویس، لم نھتم كثیراً بكتابھ، ولم نعترف بأن ثمة خطأ ما ھائلاً یعیش في داخلنا، لم 
 نبي الله سلیمان، أكلتھا العتة من الداخل فاھترأت، فلم ینتبھ أحد لاھترائھا وموت صاحبھا إلا وقد خرّ على الأرض ھاویاً، دول وأنظمة

ن أننا من انتصار إلى بدت مھابة قویة، جمعت المال والنفط والسلاح والزعیم والأمن والإعلام والمثقفین وعلماء الدین الذین یؤكدو
انتصار، ومن إنجاز إلى آخر، عراق صدام حسین، وسوریة الأسدین، ومصر مبارك، ولیبیا القذافي، ویمن علي عبدالله صالح، عاشت 
أعواماً طویلة مھترئة من الداخل، تعیش بإرھاب المخابرات والأمن وكذب الإعلام، لا بساسة أو سیاسة، خبراء الاقتصاد آخر من 

 ع إلیھم الزعیم، خطط التنمیة تكتب ولا یقرأھا أحد ناھیك أن ینفذھا، التعلیم یتردى ومعھ المجتمع والقیم ولا أحد یھتم فكان انھیارھایستم
عام  100عاماً بدأت یوم قاد عسكري أرعن جاھل أول انقلاب، أو لعلھا أخطاء  60حتمیاً ومستحقاً، لا مؤامرة خارجیة، وإنما أخطاء 

ل الاستعمار عالماً عربیاً مشوھاً، المھم أنھا أخطاء تراكمت طبقات بعضھا فوق بعض، فكان طبیعیاً أن ینھار كامل الدار منذ أن شكّ 
على بقیة الأنظمة المھترئة» فیسبوك«لحظة إطلاق أول رصاصة على عراق صدام، وأول رسالة  . 
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ذاك الذي یبحث عن مؤامرة أجنبیة فھو یھرب من الحقیقة، إن ولنبحث في داخلنا، أما » ما الخطأ الذي حصل؟«حان الوقت أن نسأل 
؟ أم أنھا نظریة المفكر البحریني محمد جابر »الاستقرار«الأخطاء فینا فما ھي؟ ھل ھو الاستبداد المغلف بتلك الكلمة الخادعة 

ابرة، مثل الذي یذبح وزتھ ، فأصبح الزعیم العربي ومن حولھ ینظرون إلى الوطن كغنیمة ع»الحرص على الغنیمة«الأنصاري 
لیحصل على كل الذھب؟ ھل ھي الطبقیة التي نرفض أن تعترف بھا ولكن نعیشھا كل یوم في معظم مجتمعاتنا العربیة، نراھا » وطنھ«

ن ھو والطبقة المستفیدة من حولھ من أثریاء ومثقفین وشیوخ دین بل حتى طبقة وسطى خادمة لم» الشعب الآخر«في نظرة الحاكم نحو 
أعلى منھا، فیرون فیمن دونھم مجرد رعاع یتمایزون عنھم حتى ثقافیاً، لا یستحقون دیموقراطیة ولا حق الاختیار والرأي لأنھم لا 
یحسنون الاختیار ویجب تعلیمھم وتحسین وعیھم أولا؟ً ھل ھو الجمود في الدین وفرض مدرسة فقھیة فضّلھا الحاكم نفضلھا لأنھا توفّر 

الطاعة، ولا یكترث بعجزھا عن مواكبة العصر والاجتھاد، بینما تتسرب من حولنا أشكال العصرنة المادیة لا الفكریة، لھ فقھ السمع و
أم أن الوقت تأخر على ھذا السؤال، ودورة الخراب ». داعش«و» القاعدة«فتقاطعت العصرنة مع الجمود وانفجرت في ظاھرة 

د یرید الاعتراف بأن ھناك خطأ حصل أو یحصل، انظروا إلى رئیس الوزراء العراقي نوري والانھیار بدأت ولا راد لقضاء الله، فلا أح
المالكي ومعھ بقیة ساسة العراق كنموذج لھذه الحالة، عجزوا عن إدراك أن وطنھم ینھار فتلاسنوا یوم افتتاح برلمانھم فتأجلت الجلسة 

سة العراق مجرد نموذج لنا جمیعاً، لا أحد یرید أن یعترف بأن خطأ أسبوعاً، ومضى المالكي یتناحر حتى مع شیعتھ، المالكي وسا
 .حصل، في ھذه الأثناء الوحید الذي یتحرك بدینامیكیة ھو الطوفان والتاریخ
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، قال »داعش«یراھن الرئیس الأمیركي باراك أوباما على عامل الوقت للقضاء على تھدید 
السكان المحلیین في العراق «حد الماضي في مقابلة تلفزیونیة بأن ذلك بوضوح الأ

بسیاسة » داعش«ما لم تفاجئنا ». سیرفضون المتطرفین في النھایة بسبب عنفھم وتطرفھم
 ...جدیدة

« باقیة وتتمدد... أم زائلة لا محالة؟» داعش  
 منذ 27 یونیو 2014 / 20:55 |جمال خاشقجي 

ضي في مقابلة ، قال ذلك بوضوح الأحد الما»داعش«یراھن الرئیس الأمیركي باراك أوباما على عامل الوقت للقضاء على تھدید 
بسیاسة » داعش«ما لم تفاجئنا ». السكان المحلیین في العراق سیرفضون المتطرفین في النھایة بسبب عنفھم وتطرفھم«تلفزیونیة بأن 

 التي أھلكت نفسھا» داعش«جدیدة ومكر وحكمة، فھي نظریة مقبولة ومحتملة استناداً إلى سوابق التنظیمات السلفیة الجھادیة المماثلة لـ 
 .بتطرفھا وتعجلھا واعتدادھا بقوتھا
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inRead invented by Teads 

، بل إنھم سارعوا بنفي خبر بثھ التلفزیون العراقي الرسمي زعم أن طائرات أمیركیة قصفت »داعش«إذاً، لا عمل عسكریاً أمیركیاً ضد 
. إنھ تحلیل -حتى الآن-الأربعاء الماضي بعد دقائق قلیلة، ما یؤكد حرصھم على تحاشي المواجھة مع التنظیم » داعش«مواقع لـ 

كالسعودیة، فسفیرھا لدى لندن » داعش«عسكري وسیاسي أمیركي سلیم ومقبول حتى من حلفاء الولایات المتحدة القلقین من توسع 
اللندنیة العالم إلى عدم التدخل، وأن على العراقیین حل » الدایلي تلیغراف«ح في مقالة نشرھا في الأمیر محمد بن نواف دعا بوضو

تعادیھم المملكة بقوة، ذلك أن ھذه الغارات «أزمتھم وحدھم، بل إنھ كان أكثر تحدیداً فأعلن رفض الغارات الجویة ضد المتطرفین الذین 
بحسب تعبیره» راقیینستكون بمثابة إعلان قتل لعموم المدنیین الع . 

، بل حیث ألقیت في العراق »داعش«إنھ توصیف دقیق لواقع الحال. الوحید الذي یرید من الأمیركیین فتح نار جھنم من السماء على 
السني، ھو رئیس الوزراء نوري المالكي الذي یفترض أن یكون حامیاً لكل العراق، فلما استعصى علیھ حلفاء الأمس، وقالوا بوضوح 

نھم لن یكونوا القوات الجویة لمیلیشیات شیعیة طائفیة، شرع یقصف بطائراتھ مناطق التمرد وسمح لحلیفھ الطائفي الآخر بشار الأسد إ
بقصف أھداف في داخل وطنھ المفترض. النتیجة كانت مزیداً من الضحایا المدنیین العراقیین، ونقلاً لحالة برامیل بشار المتفجرة إلى 

داعش«، ومعھا مزید من كراھیة سنةّ العراق للمالكي ونظامھ وطائفتھ وترحیب أكبر بـ المدن العراقیة ». 

رواجاً على » داعش«من أكثر شعارات » باقیة وتتمدد«، علماً بأن شعار »تتمدد«باقیة ولكن لن » داعش«بالتالي یمكن القول إن 
من مجرد دولة في العراق والشام. إنھم أشبھ ما یكونون بقطري بن إن لھؤلاء الشباب الغاضبین حلماً أكبر ». السوشال میدیا«وسائط 

الفجاءة، الخارجي التأثر الغاضب والزعیم السیاسي، یقفز عبر الزمن إلى عالمنا یرید أن یكمل ما فشل فیھ قبل قرون، من دون أي 
 .اعتبار لتغیرات حصلت، وفقھ استجدّ، وشرعة دولیة سادت

كما قال السیاسي الكردي المرشح لرئاسة الجمھوریة برھم صالح، لعلھ یبقي بذلك -» داعش«، أن »اقیةب«سبب آخر یدعو للقول إنھا 
، والسید المالكي لا یزال یصنع مزیداً من الفجوات »نمت خلال الفجوات التي خلقھا بینھم ساسة العراق« -على فكرة العراق الموحد

وة، یرفض بقوة التخلي عن السلطة، یتعامل مع الدستور الذي انتھكھ من قبل غیر مزیداً من أسباب الق» داعش«وكأنھ یتعمد أن یعطي 
، فما لم تنجح الضغوط الأمیركیة والبریطانیة النشطة بین بغداد »الوطن الواحد«مرة وكأنھ لا یزال یعني شیئاً بعدما انھار موضوعھ 

فھي »... داعش«مجتمعة أن تواجھ » تمكن«العریضة التي  والریاض وطھران وأربیل، وتشكل تلك الحكومة العراقیة ذات القاعدة
باقیة« ». 

من ». عامل الوقت«، فلنرسم إذاً خریطة العراق القادم الذي ستجري علیھ عملیة »عامل الوقت«لم یبقَ إذاً غیر رھان أوباما على 
ناً وقرى عدة واكتساحھا مقرات عسكریة، مد» داعش«الواضح أن فورة انتصار الموصل وما تبعھا من انھیار للجیش العراقي ودخول 

إنھا معظم العراق السني، ». الدولة الإسلامیة في العراق والشام«خفتّ حتى كأنھا بلغت مداھا، ویمكن حالیاً رسم خریطة تقریبیة لـ 
كردستان التي توسعت ، مثل »داعش«العراق الأوسط، المتداخل مع البادیة السوریة، والذي ترتسم حدوده بصمود القوى المحیطة بـ 

نحو كركوك، جائزتھا الكبرى في الفوضى السائدة. وبدأت ھي الأخرى في رسم الحدود التي ترید في فرصة تاریخیة لھا لن تتكرر، 
مداھا، » داعش«وإیران في خدمة مقصودة أو غیر مقصودة للطرفین. في الشرق والجنوب بلغت » داعش«وشكلت عازلاً جغرافیاً بین 

ھجوماً على » داعش«سامراء على رغم أنھا سنیة، لقوة الحكومة ھناك، ولوجود قوي للحزب الإسلامي فیھا، فشنّت لم تدخل 
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ھناك واتھمتھم بالخیانة، أما بغداد فلا تزال مستعصیة علیھا، فالمالكي ومن قبلھ غیّروا دیموغرافیتھا، فتقلص سنتّھا إلى نحو » الإخوان«
أنصاراً محتملین فیھا، فھي لا تعتمد في انتصاراتھا على قوتھا العسكریة التي یختلف الخبراء في » داعش«في المئة، بالتالي فقدت  13

تقدیرھا، ولكنھا بالتأكید تضاعفت بعد انتصار الموصل، ولا بسیاسة الرعب والإرھاب التي تنثرھا من حولھا، وھي سیاسة على قبحھا 
ة السیاسیة والاجتماعیة للمدن والأقالیم التي تستھدفھا من خلال خلایا نائمة، وتجنید، وإرھاب، فعالة. إنھا تعتمد على تفكیك البنیة التحتی

وأیضاً أخطاء السیاسیین مثل السید المالكي وغیره ممن یشبھونھ، ثم تكتسحھا كسیل یجري نحو أرض منخفضة، ولعل ما سبق یجیب 
باقیة فھل ھي متمددة؟» داعش«أیضاً عن سؤال إذا كانت   

الداعشیة إن صحّ التعبیر، ثم  -ن یعلن وقف لإطلاق نار، ولكن الرایات السود وأعلام الدولة الإسلامیة بدأت في رسم الحدود الكردیة ل
ھي مسألة وقت وترسم الحدود مع العراق الشیعي (ربما ھذا ما یریده المالكي وإیران)، ویجري اتفاق أسفل طاولة ما على وقف القصف 

لعملیات الانتحاریة في العمق الشیعيفي مقابل وقف ا . 

تحدیات، أولھا تحدید علاقاتھا مع العشائر  3، التي ستواجھ »داعش«، وھي تعتمد بالكامل على أداء »عامل الوقت«بعدھا تبدأ عملیة 
لطاعة. النجاح یجلب وعلى الآخرین السمع وا» الدولة الإسلامیة«والفصائل الأخرى. مشكلتھا أنھا لا ترى نفسھا مجرد تنظیم، إنھا 

وحولوا » الصحوات«عندما شكل العشائر  2008الأنصار، وكذلك الخوف والتھدید، ولكنھ أیضاً سبب للرفض، إذ جرّبت ذلك في 
حتى الآن على ذلك، ولكن یبدو أنھا تعلمت » داعش«وزعیمھا الزرقاوي من ثوار إلى مطاردین في بر الأنبار. لم تسامحھم » القاعدة«

لخطأمن ذلك ا . 

التحدي الثاني، ھو علاقتھا مع السكان، الملایین الستة الذین باتوا من رعایاھا، من سیدفع رواتبھم؟ من سیوفر حاجاتھم؟ كیف 
سیصدرون نفطھم؟ ھل سیحاصر العالم دولتھم؟ الأكراد بالتأكید لن یفعلوا. ھل سیتدخلون في حیاة السكان ویعیدون رسمھا وفق قناعاتھم 

لم یجدھا؟ تفاصیل كثیرة ھنا تستدعي » خرمان سجایر«شددة؟ ھل یكون ھذا سبباً للثورة؟ ھل یمكن أن یثور شعب لأنھ السلفیة المت
عامل الوقت«المراقبة من فریق عملیة  ». 

، ومع بعد وجبة دسمة حول نار ھادئة» داعش«التحدي الثالث والأخطر، ھو تلك الساعات الھانئة في لیل الأنبار، عندما یسترخي قادة 
الذي تنیر شاشتھ، وخریطة تفرد بینھم، فیطرح أحدھم سؤالاً للأمیر: ما ھي خطوتنا التالیة؟ إن » واللابتوب«استكانات الشاي الثقیل، 

كانت عملیة إرھابیة في نیویورك أو لندن أو الریاض، فلقد اختصروا الزمن والمسافات، وأضحى وجودھم ھناك تھدیداً مباشراً للأمن 
لأمیركي والعالم. حینھا حتى أوباما سیتحول إلى جورج بوشالقومي ا . 

ومعركة ھائلة وشاملة في سوریة، ولكن حتى یحین موعدھا، أتمنى » عامل الوقت«لا داعي للقلق، فلا یزال ثمة وقت یفصلنا عن عملیة 
 .لأوطاننا السلامة
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ھل اطلعت أخیراً على خریطة سایكس بیكو الأصلیة؟ إنھا تضم الموصل إلى سوریة 
الكبرى، وھو ما یحصل حالیاً، فھل ھو إعادة الأمور إلى نصابھا وعودة الأصل إلى الفرع 

الأولى » المسوّدة«والفرع إلى الأصل؟ ھل تذكرون من قال ذلك أول مرة؟لماذا كانت 
 ...للخریطة

فلقد ضاع العراق أنقذوا سوریة ...  
 منذ 21 یونیو 2014 / 06:33 |جمال خاشقجي 

وھو ما یحصل حالیاً، فھل ھو إعادة ھل اطلعت أخیراً على خریطة سایكس بیكو الأصلیة؟ إنھا تضم الموصل إلى سوریة الكبرى، 
 الأمور إلى نصابھا وعودة الأصل إلى الفرع والفرع إلى الأصل؟ ھل تذكرون من قال ذلك أول مرة؟

الأولى للخریطة ھكذا قبل أن تعدل من مراجع السیدین سایكس وبیكو في لندن وباریس، إلى الحدود الحالیة بین » المسوّدة«لماذا كانت 
والعراق؟ نحتاج مؤرخاً كي یجیب على ذلك، ولكن الدارس البسیط للتاریخ یتذكر أنھ ما قامت دولة إسلامیة في الموصل إلا سوریة 

وامتدت إلى حلب فبقیة الشام، حصل ھذا مع الدولة الحمدانیة، وبعدھا دولة آل زنكي، إذاً الموصل ھي الامتداد الطبیعي للشام، والعكس 
 ً الدولة « ممتعاً في حصة تاریخ، ولكنھ في عالم سیاسة الیوم كابوس للمنطقة، فالدولة التي نتحدث عنھا ھي صحیح؟ یبدو ذلك تمرینا

، وأعتقد أنھ حان الوقت أن نعطي القوم الاحترام الذي یلیق بھم بعد »داعش«التي اتفق على تسمیتھا » الإسلامیة في العراق والشام
، حتى مع الاختلاف الشدید »الدولة«وفرضوا أمرھم على الجمیع، فنسمیھم بما یحبون،  الانتصارات التي حققوھا الأسبوع الماضي

 .معھم والقلق والتوجس اللازم منھم

« صنیعة «تفھم أیضاً في التاریخ، وتحلم بدولة الخلافة وعینھا على الشام. یجب ألا تغیب ھذه الحقیقة وسط مزاعم بأنھا » الدولة
مع النظامین » داعش«، فھذه استنتاجات فقط ولیست حقائق یجب التسلیم بھا. نعم، لقد تعاملت »متحالفة مع بشار«و » إیرانیة

واستخباراتھما تحت الأرض، ولكن الأحداث الأخیرة تكشف أنھ كان تبادل منافع بین طرفین لكل منھما ھدف متعارض مع الآخر. لقد 
كل واحدة منھما الأخرى، لا یمكن تفسیره إلا بتذاكٍ إیراني،  -بل تزدري-ین تكره كان دوماً لغزاً ھائلاً لھذه العلاقة السوداء بین أصولیت

وسیاسة قصر نظر استراتیجیة شریرة، لإشعال فتنة طائفیة حیثما نشطت إیران، تبرر بھا طائفیتھا وتحشیدھا شیعة المنطقة بإشعارھم 
ھ لیھدد طھران ودمشق ویلتھم الأحمق بینھما. من الواضح الآن أن بالتھدید الدائم، فانقلب السحر على الساحر وخرج الشیطان من قمقم

القاعدة«استخدمھما بمقدار ما استخدماه، قامر الجمیع، وكسب » القاعدة«تنظیم  ». 

ر، ، وھذا بالطبع لا یكون بإنقاذ بشار ونظامھ، فھو أصل البلاء الذي أخرج كل ھذا الش»الدولة«إنقاذ سوریة ھو بمنعھا من السقوط بید 
، والعراق الشیعي جنوباً، أما الحدود مع إقلیم كردستان، فھي قائمة أصلاً، »داعش«فما ھي إلا مسألة وقت وسترسم الحدود بین دولة 

ولكن ستنتقل مسؤولیة مواجھة الأطماع الكردیة في كركوك وما حولھا من الحكومة المركزیة (سابقاً) في بغداد إلى دیوان أمیر 
السري، وفي النھایة سیتوافق الجمیع على حدود ومعابر وإجراءات انتقال، بالطبع لن یوقع اتفاقھا في مقر الجامعة المؤمنین في مقره 

 .العربیة بالقاھرة ولكن ستكون من باب الأمر الواقع

نظام البعثي القدیم، كما استفادت من أخطائھا السابقة، ووسّعت رقعة تحالفاتھا، وبعضھم أھل خبرة واستراتیجیة من أبناء ال» الدولة«فـ 
وإنما دولة حقیقیة لھا موارد نفطیة، وبضعة ملایین من السكان مسؤولة عنھم وعن أمنھم ومعیشتھم، ومصانع » تنظیماً «أنھا لم تعد 

 ومزارع وإنتاج قومي، وبالتالي ستتصرف كدولة وحكومة، بالطبع تختلف عما استقر علیھ العالم في تعریف الحكومات وفق معاییر
العلاقات الدولیة السائدة، فھي ترفضھا وتنبذھا. أتخیل أحدھم یقول لأمیر المؤمنین البغدادي وھم على مائدة عشاء في لیل الموصل أو 

سیضحك الجمیع، ولكن الرسالة ھي التدرج، وتجنب المعارك الخاسرة، وقد بدا ذلك في » سمِّ الله وكل بیمینك وكل مما یلیك«الأنبار: 
عندما تقدمت نحو بغداد الأسبوع الماضي ملتفة حول سامراء التي تعلم أنھا لا تملك فیھا تلك الشعبیة والغضب الذي  »داعش«تحرك 

 .فتح لھا أبواب أھالي الموصل والأنبار

، ، والغالب أنھا ستتوقف عند أقصى مدى في الجنوب مثلما تفعل الآن مع أكراد الشمال»داعش«المعارك المقبلة ستكشف مدى نضج 
لن یكون من دون حرب كاملة، لا » داعش«ترتاح قلیلاً، تستفید من العجز الدولي. الولایات المتحدة بالتأكید لن تقدم على حرب، فدحر 

 -القاعدة«تقل عن غزوھا العراق أو أفغانستان، وأمیركا أوباما لا ترید حروباً مثل ھذه، بل حتى ما دون ذلك، وإیران تعلم أن الھدنة مع 
على ید رمزي یوسف من لدن خالد شیخ محمد، مؤسس  1994عام » السلفیة الجھادیة«انتھت، وتتذكر الرسالة التي أرسلتھا  »داعش

الحقیقي، عندما فجّر ضریح الإمام الرضا في مشھد، وھو موجود الآن في سجن في الولایات المتحدة في قضیة محاولة » القاعدة«
أرسل للإیرانیین قائلاً: تذكروا ما الذي نستطیع أن » داعش«أو » القاعدة«لا بد أن أحداً ما في  تفجیر مركز التجارة العالمي الأولى،

 ً  .نفعلھ وحدودكم مفتوحة لنا شرقاً وغربا
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، حیث تتوافر فیھا بیئة شبیھة بأحوال الموصل والأنبار والرمادي قبل اكتساحھا، ھي سوریة، حیث »داعش«المنطقة الرخوة التالیة لـ 
السني، والقتل الیومي، وإھمال المجتمع الدولي. إنھا مكروھة ھناك ولكن لھا أنصار، والنجاح یجلب مزیداً من الأنصار، والقوة  القھر

وأمیرھا الجولاني الأكثر قلقاً الآن، ولكن لا بد أن ھناك أرضیة مشتركة، تبرر » جبھة النصرة«تغیّر القناعات السابقة. لا بد أن 
ً » داعش«یكاد أن ینتھي، وھجمة » الجیش الحر«لجبھة الإسلامیة وبقیة التنظیمات السلفیة. مصالحة ما معھم وا المقبلة ستنھیھ تماما . 

، ولن یمنعھا أحد من نقل بعضھا إلى »داعش«المضادات الجویة التي منعتھا الولایات المتحدة عن الثوار السوریین باتت متوافرة لـ 
، ھل ھو »داعش«على خبر سقوط الموصل، سنصحو قریباً على سقوط حلب وما بعدھا وما بعدھا بید سوریة. مثلما استیقظنا قبل أیام 

خبر جید؟ لمن یرید الخلاص من برامیل بشار المتفجرة الیومیة، ومن إھمال المجتمع الدولي، ویرغب أخیراً في بعض من السلام، فإنھ 
داعش«سیقبل بـ  ». 

ولیة التي ترید أن تغیّر كل قواعد السیاسة بالمنطقة، ویفضل أن یحصرھا في دائرتھا العراقیة الحالیة أما لمن یقلقھ تمدد ھذه الدولة الأص
حتى تأكل نفسھا، أو حتى یقضي الله أمراً كان مفعولاً، فالأفضل أن یمضي ویسقط بشار ونظامھ ویقیم نظاماً سوریاً تعددیاً یحتكم إلى 
 .دستور وانتخابات.. بیدي لا بید عمرو
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المقترحات والتطمینات من حلفائھم، وأصروا على موقفھم برفض رفض الأمیركیون كل 
تزوید المعارضة السوریة بأسلحة نوعیة تسرع في حسم المعركة وإسقاط النظام لوقف 
الحرب السوریة وتداعیاتھا على المنطقة. كانت حجتھم أنھم یخشون سقوط ھذه الأسلحة 
 ...في الأیدي

رى العربیة الكب» الفوضى«سوریة.. بوابة 
 المقبلة
 منذ 15 یونیو 2014 / 02:59 |جمال خاشقجي 

المعارضة السوریة بأسلحة نوعیة رفض الأمیركیون كل المقترحات والتطمینات من حلفائھم، وأصروا على موقفھم برفض تزوید 
تسرع في حسم المعركة وإسقاط النظام لوقف الحرب السوریة وتداعیاتھا على المنطقة. كانت حجتھم أنھم یخشون سقوط ھذه الأسلحة 

ریة التي تحدد في الأیدي الغلط فتتحول نكالاً ووبالاً على الجمیع. لا بد أنھم یشعرون الآن بالحرج وھم یستعرضون تقاریرھم الاستخبا
بالتفصیل كمیات ونوعیات الأسلحة النوعیة من مدرعات وراجمات صواریخ بل حتى صواریخ حراریة وطائرات سقطت تماماً في 
 .الأیدي الغلط في الموصل وبیجي وغیرھما، كثیر منھا سلیم معافى في صنادیقھا

والمنطقة على خبر سقوط الموصل ثاني أكبر مدن العراق بید  ھذه الكارثة الكبرى التي جرت الثلثاء الماضي حینما استیقظ العراق
، إنما ھي نتیجة طبیعیة لإھمال الحالة السوریة طوال الأعوام الماضیة، والآتي أعظم، فالعراق كما نعرفھ انتھى تماماً، »داعش«تنظیم 

سایكس بیكو«ومن ثم كامل المنطقة. لعل سقوط الموصل یؤرخ لنھایة زمن  ». 

س الوزراء العراقي نوري المالكي أن یستعید زمام الأمور بالقوة، فالرجل محترف في اتخاذ القرارات الخطأ، منذ أن سیحاول رئی
استسلم لغرائز ثلاث مدمرة لأي زعیم، ھي: الطائفیة، وشھوة السلطة، والحرص على الغنیمة، واحدة منھا كافیة أن تقضي على أي بلد، 

جة ھي عراق الثلثاء الماضي وما بعده. قلت إنھ سیحاول استعادة زمام الأمور بالقوة. ھا ھو یدعو شعب فكیف عندما تجتمع الثلاث؟ النتی
العراق للنفیر العام بعدما انھار جیش جھزه برعایة أمیركیة وأنفق علیھ بلایین الدولارات. لنفترض أن الشعب المظلوم استجاب لنفیره 

، »احنا شعب وأنتم شعب«وأعلنھا كربلاء جدیدة لیقسم شعبھ رسمیاً إلى شعبین على طریقة العام، وشتات جیشھ ومیلیشیاتھ الطائفیة، 
وصفة تعجب المستبد لحشد الصف حولھ، ولكنھا تدمر الوطن الواحد. إن انتصر فسینتصر لحرب مثل حرب صدام على الأكراد، 

لمجتمع الدولي لن یقبل بذلك. ربما استعجلت في ھذا، فالمجتمع لإخضاع العراق السني إلى احتلال لن یقبلوه، وسیقاومونھ بشدة، كما أن ا
الدولي قبل ما یحصل في سوریة، أما إذا ھزم المالكي وانكسر جیشھ واندحر جنوباً فلیس ھذا بالخبر الجید أیضاً، فالعراق یومھا سیكون 

مة ولا یقتسم سلطة مع أحد. الذي اكتسح الموصل لا یقبل القس» داعش«في حكم المنقسم رسمیاً، ودمار آخر ینتظر سنةّ العراق، فـ 
، »الفتح«وحده، وإنما فصائل أخرى شاركتھ » داعش«فصلاح الدین وتكریت وربما سامراء وكركوك عندما تنشر ھذه المقالة لیس 

وطائفیتھ التي ھمشت  كراھیة المالكي» داعش«وھناك من یقول إنھم ما تبقى من جیش صدام القدیم وقد جمع بعضاً من شتاتھ، جمعتھ بـ 
ألف داعشي ولا «كل القیادات السنیة المعتدلة، فعوضاً عن أن یختصم معھا في برلمان، أقصاھا، فكان لسان أھل الموصل الخائفین 

ھمّش المالكي شركاء السیاسة السنّة، فجاءه من یفھم لغتھ، ویخرجھ من صفحات العراق، ولكن أخطاءه سیدفع ثمنھا كل ». مالكي
قالعرا . 

ووقاحتھ، بعد المواجھة المقبلة والأخیرة مع المالكي، » داعش«سترفض الفصائل الأخرى، والعشائر والسیاسیون العرب السنةّ، فجاجة 
بل حتى قبلھا. سنشھد رؤوساً تقطع وتعلّق في ساحات المدن، فمحافظ نینوى أثیل النجیفي وھو على غیر وفاق مع المالكي، مجرد مرتد 

بسیط » داعش«السابقون وشیوخ العشائر والسیاسیون. نظام الحكم عند » الصحوات«ى ذلك كل من حولھ، وكذلك قادة عندھم، وقس عل
جداً، غیر معقد، إن قبلتھ فأنت في سلام، وإن رفضتھ فرأسك معلق في المیدان، لا انتخابات ولا دیموقراطیة ولا اختیار، لدینا أمیر 

مطلقة لھ ولمن ینیبھ وإلا..، بالطبع سیرفض العراقیون في النھایة ذلك، مثل أي شعب آخر یرفض للمؤمنین وعلیكم بالسمع والطاعة ال
لقد تقدموا بالفعل نحو كركوك. ربما یجر ». داعش«الضیم والتنمر، ستحصل ثورة، قد یتدخل الأكراد الذین سیضیقون ھم أیضاً بـ 

بجوارھم. النتیجة حرب أھلیة بین سنةّ العراق تقضي على ما تبقى بعد » عشدا«الأتراك إلى المعركة، فلا بد من أنھم قلقون من تمدد 
حربھم الأھلیة مع إخوانھم الشیعة. إنھا وصفة مدمرة لا تبقي ولا تذر، بوابة ھائلة لزمن الفوضى العربیة الكبرى، ھذه على وزن 

دما تقاعسنا عن حسم الحرب السوریة وتركناھا تتسع لمن فاتتھ المقاربة، فوضى فتحناھا على أنفسنا بع» الثورة العربیة الكبرى«
وتتسع. طفحت على لبنان والأردن. لاجئون یغیّرون توازنھما السكاني، وانقسام طائفي واشتباكات مسلحة في الأول، وأحیت التنظیمات 

 ً  النصیب الأكبر من اللاجئین وقذائف الجھادیة السلفیة في الثاني مع اشتباكات على الحدود، ومثلھا شمالاً في تركیا التي نالھا أیضا
» الداعشیین«بل » القاعدیین«متبادلة واحتقان داخلي، أما السعودیة فأصبحت سوریة مدرسة التجنید والتدریب للجیل الثالث من 

ا العراق فجلب السعودیین، وھم أدھى وأمرّ ممن سبقھم، وفي أوروبا وأمیركا أعمال إرھابیة بعضھا وقع فعلاً والآخر تم إحباطھ، أم
 .المالكي على نفسھ وبلاده النصیب الأكبر من شر الحرب السوریة
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دعم نظاماً بعثیاً ثار على مثلھ عندما كان ناشطاً یحلم بدولة العدل والقانون یقرأ ویشرح كتب معلمھ محمد باقر الصدر في عدالة 
طة، ویتقاسم ثروتھ مع أھلھ وعشیرتھ، فأثروا بشكل سریع الإسلام، فتحول بعدما وصل إلى السلطة إلى طائفي مجرد، یتشبث بالسل

وغیر مسبوق واستشرى الفساد في العراق، فجعلھ یتصدر قائمة الدول الفاسدة، بینما استمر الشعب بشیعتھ وسنتّھ یرزح تحت أوزار 
عارض لھ، خصوصاً السنةّ في ما بدا الفقر والبؤس في ثاني أغنى دولة نفطیة بالمنطقة، كما استخدم فوزه في الانتخابات لیقصي كل م

أنھا حال انتقامیة تلبستھ، فعندما وقعت واقعة الثلثاء لم یجد حولھ غیر محازبیھ. دعمھ لبشار أسقطھ أخلاقیاً، وأحیا من جدید تنظیم 
من أجل حقوقھا والغضب السني، بعضھ كان سلمیاً ممثلاً في انتفاضة الأنبار والربیع العراقي التي ضغطت سلمیاً » القاعدة«

بالاعتصامات، فانقض علیھا قتلاً وتشریداً، بل بلغ بھ أن استدعى من بشار سیاسة القصف بالبرامیل. دعا في كلمتھ بعد سقوط الموصل 
الدول المجاورة إلى إغلاق حدودھا لمنع الإرھابیین، وھو یعلم أن سیاستھ ھي التي فتحت الحدود مشرعة بین العراق وسوریة، فانسابت 

علیھ فحصل ما حصل» الداعشیة«سوریة  . 

إنھا لیست مؤامرة دبّرھا المالكي كما یقول البعض لتفسیر الانھیار السریع لقواتھ حتى یلجأ لفرض قانون طوارئ یتحول بھ إلى 
على » ضى الكبرىالفو«دیكتاتور، وإنما سوء تدبیر ومقامرة ارتد علیھ. حتى لو كانت فلا یھم، المھم أن الكارثة وقعت وفتحت بوابة 

حتى الآن، وھي تحدیداً السعودیة » الفوضى الكبرى«عالمنا، وحان الوقت لتدخل سریع من دول المنطقة القلیلة جداً التي لم تصلھا 
 .وتركیا
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« ، ھذا مختصر خریطة طریق أخرى قدمھا العاھل السعودي »الاقتصاد، العدل والحوار
الملك عبدالله لمصر في ثنایا خطاب تھنئة لرئیسھا الجدید عبدالفتاح السیسي، الخطاب 
خطاب محب، والنصیحة نصیحة حكیم خبر الزمان وتقلباتھ، فھل لھا من سبیل؟ الإعلام 
 ...المصري

عبدالله لمصر: الاقتصاد خریطة طریق الملك 
 والعدل والحوار
 منذ 6 یونیو 2014 / 19:40 |جمال خاشقجي 

« ا خطاب تھنئة ، ھذا مختصر خریطة طریق أخرى قدمھا العاھل السعودي الملك عبدالله لمصر في ثنای»الاقتصاد، العدل والحوار
لرئیسھا الجدید عبدالفتاح السیسي، الخطاب خطاب محب، والنصیحة نصیحة حكیم خبر الزمان وتقلباتھ، فھل لھا من سبیل؟ الإعلام 

التي حذرّ خادم الحرمین أخاه السیسي منھا » بطانة السوء«المصري انتقى منھا ما یرید وأغفل ما لا یرید، ولعلھم یدخلون ضمن 
، والحق أن »تجمّل وجھ الظلم القبیح، غیر آبھة إلا بمصالحھا الخاصة... ھؤلاء ھم أعوان الشیطان وجنده في الأرض«ا فوصفھا بأنھ

الإعلام المصري لم یكن محضر خیر في مصر وإنما أداة تحریض وتفرقة للمجتمع، ولیسوا وحدھم في ذلك، فثمة غیرھم ضمن تلك 
مصرالبطانة من أصحاب المصالح في مصر وغیر  . 

الاقتصاد، البند الأول في خریطة طریق الملك لمصر، ستفعل المملكة ما تستطیع، فھي دعت إلى مؤتمر مانحین لمصر، وقائمة ھؤلاء 
لیست طویلة، فثمة دول عدة ومنظمات دولیة تمنعھا أحوال مصر الحالیة من الالتزام بأیة مساعدات، ولكن تحسّن المناخ السیاسي بدعم 

ح الباب مستقبلاً لآخرین ینضمون إلى نادي مانحي مصر، وھذا یتحقق بتطبیق صادق للبندین الثانیین، العدل والحوار، من حضر قد یفت
 2013تموز (یولیو)  3فتحت العدل یأتي إصلاح القضاء، وإطلاق سراح الأبریاء، فلا یعقل أن یكون كل الآلاف الذین اعتقلوا بعد 

على أیدي طبقة المنتفعین، وأصحاب المزایا لصالح الفقراء والمحرومین والعاطلین الذین كانوا وقود مجرمین، والعدل یعني أیضاً الأخذ 
ینایر وما بعدھا، أما الحوار فھو مع من یختلف معھم الرئیس الجدید، ولیس مع من یؤیده، لذلك جعل  25الغضب الذي انفجر في 

اً كمصر، من خلال انتخابات برلمانیة حرة، تعطي الحق للجمیع لیس فقط في الحوار، وھذا آلیاتھ في بلد یفترض أن یكون دیموقراطی
 .المشاركة وإنما الفوز إن استحقوا الفوز، والاستحقاق وفق أصوات الناخبین ولیس رغبات الحاكمین، ثم یكون معھم وبینھم الحوار

قتصاد المصري إنما ھي ذھب بعض المعلقین للقول إن دعوة خادم الحرمین إلى مؤتمر مانحین ینھض بالا « جدیدة، في » خطة مارشال
إشارة إلى ما فعلتھ الولایات المتحدة في أوروبا بعد الحرب العظمى، وھي خطة آتت ثمارھا خلال أقل من عقد ھناك، فھل یمكن أن 

ھا أكبر من ذلك، إنھا یتكرر ھذا ھنا؟ البدایة أن نفھم فكرة مشروع مارشال، فھي لیست مجرد مساعدات تدفع لاقتصاد یتداعى. إن
مشروع وحدوي، أزال الحدود والموانع الاقتصادیة بین الجیران، وألغى عداوات الماضي وصراعات التاریخ سیاسة وفكراً ودیناً، دعم 

تھلاك أسراراً المبادرات الحرة الجدیدة، ودفع الحكومات الأوروبیة للمرة الأولى إلى الشفافیة الاقتصادیة بعدما كانت أرقام الإنتاج والاس
عسكریة، بل دفعھم مشروع مارشال إلى اقتصاد مشترك یقوم على التكامل، إنتاجاً واستھلاكاً وخدمات، ودمج اقتصاد أوروبا والیابان 

» الاعتدال«المنھزمتین، بالولایات المتحدة المنتصرة والیابان الخاسرة فكانت نھضة مشتركة للجمیع، ومشروعاً لجمع وتعزیز قوى 
المدعومة من الاتحاد السوفیاتي » التطرف الثوریة«ثلة ھناك بالرأسمالیة والدیموقراطیة واقتصاد السوق، في مواجھة قوى المم

الشیوعي، واحتوت القوى الثوریة الأوروبیة التي قادت المقاومة ضد الاحتلال والباحثة عن دور، واستعادت البورجوازیة الأوروبیة في 
(الفلول) بعدما ضلت وتعاطفت أو شاركت أو سكتت على آثام النازیةألمانیا وفرنسا تحدیداً  . 

والاشتراكیون الثوریون وقوى الشباب » الإخوان«ثمة تشابھ واختلاف، ولكن استبدل اسماً باسم، وستبدو الصورة واضحة، فإذا كان 
الاختلاف أیضاً ». والعدل والحوار إصلاح الاقتصاد«، فإن دواءھم وفق خریطة طریق الملك في »التطرف«المصري الغاضب ھم 

ل كبیر جداً بیننا وبین غرب ما بعد الحرب العظمى، فالدیموقراطیة البرلمانیة كانت القاعدة التي یحتكم لھا الجمیع ھناك، ولكننا لا نزا
صادیة إلى ذلك، نجاحھا غیر متفقین على مسطرة واحدة للحكم، ما یجعل التكامل بیننا صعباً، ولكنْ ثمة أمل في أن تؤدي نھضة اقت

 .یعجّل بالدیموقراطیة، وفشلھا یعجّل بالثورة والفوضى، خلاقة كانت أم ھدامة، المھم أن لا أحد یرید الفوضى
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ول سعودي بعدما استمع إلى خطاب الرئیس ما ھي الخلاصة التي سیخرج بھا أي مسؤ
الأربعاء الماضي؟ إنھ مستمر في سیاسة » وست بوینت«الأمیركي باراك أوباما في كلیة 

ولن یتدخل عسكریاً لحسم أي صراع إلا في  -ستعجب ھذه اللبنانیین-النأي بالنفس 
الشدید« ... 

الأخ «عالم عربي مضطرب یبحث عن 
 «السعودي الأكبر
 منذ 30 مایو 2014 / 20:18 |جمال خاشقجي 

» وست بوینت«ة ما ھي الخلاصة التي سیخرج بھا أي مسؤول سعودي بعدما استمع إلى خطاب الرئیس الأمیركي باراك أوباما في كلی
الشدید «ولن یتدخل عسكریاً لحسم أي صراع إلا في  -ستعجب ھذه اللبنانیین-الأربعاء الماضي؟ إنھ مستمر في سیاسة النأي بالنفس 

 .«القوي

فق قد یختلف ھذا المسؤول مع آخر تابع معھ الخطاب في ما إذا كان ذلك سیاسة أوباما فقط أم أنھا سیاسة أمیركیة دائمة، ولكن سیت
ستستمر عامین مقبلین حتى تنتھي ولایة أوباما، ولكن عامین في ظل عالم » النأي بالنفس والشدید القوي«الاثنان على أن ھذه الحالة 

عربي مضطرب یعیش تقلبات وتداعیات الربیع العربي ھما زمن طویل، وطویل جداً، وقد یفضي إلى نتائج إقلیمیة لیست في مصلحة 
 . عدة مقبلةالریاض وتمتد أعواماً 

ما حك جلدك مثل ظفرك... فتولّ أنت جمیع «فما الحل؟ یسأل المسؤول السعودي رفیقھ، فیجیبھ ببیت شعر شھیر للإمام الشافعي 
، فھل تستطیع السعودیة أن تتولى جمیع أمرھا، بل جمیع أمر العرب؟ لیس لھا اختیار في ذلك، بل إنھا البلد العربي الوحید »أمرك

بحكم أنھا تتمتع باحترام واسع والأفضل تأھیلاً عسكریاً والأكثر استقراراً، ولدیھا رؤیة » الأخ الأكبر«المھمة، أن تكون المؤھل لھذه 
 .استراتیجیة لا تخصھا فقط وإنما تشمل كل المنطقة

عوا تحت رعایتھا للتوافق وعدم السعودیة وحدھا تستطیع أن ترسل فریقاً عالي المستوى إلى لیبیا مثلاً لتطلب من الفرقاء ھناك أن یجتم
الانجرار في دائرة الاحتراب الأھلي، وھي الوحیدة التي سیسمع منھا لو دعت الفرقاء في مصر إلى مصالحة وطنیة بات من الواضح 

شكل أثار أن مصر بحاجة إلیھا، خصوصاً بعد الأداء الھش للدولة ھناك خلال الانتخابات الرئاسیة الأخیرة وضعف المشاركة الشعبیة ب
الھلع، كما أنھا القادرة على جمع فرقاء الیمن للجلوس على طاولة مفاوضات حقیقیة لتنفیذ المبادرة الخلیجیة التي أصابھا ترھل بعدما 
أدت حالة الفراغ ھناك إلى طمع الحوثیین مثلاً في حسم الصراع لمصلحتھم ولو في بعض الیمن باستخدام القوة والأمر الواقع، وھي 

رة على جمع رؤساء الأركان من السعودیة والأردن وتركیا وقطر والإمارات لمناقشة تدخل ما في سوریة، ولو فعلت ذلك ستسمع القاد
بھ واشنطن فوراً، ما سیغیّر موقف أوباما العازف عن التدخل ھناك، وسیسارع عندما یرى جدیة الریاض إلى تغییر موقفھ والمشاركة 

معلن بعدم إرسال أي جندي أمیركي في مھمة قتالیة جدیدة خارج أراضیھ، فلا أحد یریده أن یفعل وإنما أن بشكل لا یتعارض مع موقفھ ال
 .یوفّر الدعم اللازم لتحرك إقلیمي یضع حداً لغطرسة إیران

تیجیة والدولیة إنھا قادرة على ذلك، یقول الباحث السعودي بجامعة ھارفرد نواف عبید في محاضرة ألقاھا في مركز الدراسات الاسترا
عقیدة الدفاع «بواشنطن الأربعاء الماضي أیضاً، واستعرض فیھا دراستھ الأخیرة التي نشرھا مركز بلفر في جامعة ھارفرد وعنوانھا: 

عھا بعیداً من الانطباع بأنھا دولة ھشة تعتمد على الولایات المتحدة، فإن السعودیة ثبّتت خلال الأعوام الأخیرة موق«، إنھ »السعودیة
 3ویضیف عبید صادقاً، أن ». كزعیمة في العالم العربي، تدفع المنطقة للاستقرار، وأنھا قوة صلبة في وجھ الإرھاب وإیران النوویة

اضطراب المنطقة، إیران العدوانیة، والإرھاب. والسعودیة تستطیع، بل یجب أن تتخذ موقعھا القیادي «تھدیدات تواجھ المملكة، وھي 
وأضیف من عندي أن على المملكة أن تتخلى عن نظریة استراتیجیة ». ل الربیع العربي لدفعھا إلى طریق نظام مدنيفي ما یسمى دو

قدیمة آمنت بھا أعواماً وھي الشراكة الاستراتیجیة مع مصر، وھي نظریة صحیحة، ولكن یجب أن تقبل بحقیقة أن مصر لم تعد قادرة 
الذي یدفع مصر نحو » الأخ الأكبر«تعید قدرتھا، لا بد من أن تمارس الریاض دور على القیام بشروط ھذه الشراكة، ولكي تس

المصالحة، فالاستقرار، فاستئناف دورھا الغائب، ولن تنتظر حالُ النزف في سوریة أو لیبیا أو الیمن استعادةَ مصر عافیتھا، وبالتالي 
 .یجب على المملكة أن تقوم بواجبھا منفردة

تتعرض لھ » أكبر اعتقاد خاطئ«ة لدیھا القدرة منفردة على ذلك، وأن حاجتھا للاعتماد على الولایات المتحدة ھي یرى عبید أن المملك
، فالمملكة »تتوازى أھدافھا الاستراتیجیة مع قدرتھا غیر المستغلة«الریاض، ولكنھ یدعو في الوقت نفسھ إلى أن تعمل المملكة على أن 

بلیون بعقود  100بلیوناً لتجدید قواتھا المسلحة، منھا  150ر خلال الأعوام الأخیرة، فخصصت طورت قدراتھا العسكریة بشكل كبی

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


في المئة على الحرس  35في المئة على الجیش السعودي، و 30شراء أسلحة متطورة وتدریب مع الولایات المتحدة، وزاد الإنفاق بنسبة 
في المئة على القوات الجویة والبحریة 50ستراتیجیة، وفي المئة على الدفاع الجوي والصواریخ الا 30الوطني، و . 

ر في ویرى عبید أن بناء عقیدة دفاعیة سعودیة مستقلة لا یعني تدھوراً أو ابتعاداً بینھا وبین الولایات المتحدة والدول الغربیة، بل ھو أم
أن تكون ھناك دولة صدیقة ومعتدلة تقود ھذا  اً، وبالتالي من مصلحتھمصلحة الطرفین، فالغرب ھو الآخر یرید شرقاً أوسط مستقر

 .الاستقرار

لقد جربت المملكة اتخاذ المبادرة بسیاسة منفردة تحمي مصالحھا والمنطقة في البحرین، وقَبلِ الغرب بقواعد اللعبة التي وضعتھا 
بین الفرقاء، فحینھا سیرحّب بدورھا الریاض ھناك، وبالتالي تستطیع أن تفعل ذلك في غیر مكان، خصوصاً إنِ اتبعت سیاسة محایدة 

 .الجمیع، بل في الغالب أنھم یتمنونھ
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لماذا لم تشھد الولایات المتحدة أي انقلاب طوال تاریخھا على رغم انتشار السلاح فیھا 
والمزاج العسكري؟ بینما سرعان ما لجأ الجنرال اللیبي المنشق خلیفة حفتر إلى 

، بزعم وضع حد للفوضى والإرھاب والخروج على القانون والعجز عن بناء »الانقلاب«
 ...لیبیا

الفرق بین حفتر ومواطنھ الأمیركي الجنرال 
 سمیدلي
 منذ 23 مایو 2014 / 17:59 |جمال خاشقجي 

لماذا لم تشھد الولایات المتحدة أي انقلاب طوال تاریخھا على رغم انتشار السلاح فیھا والمزاج العسكري؟ بینما سرعان ما لجأ الجنرال 
بناء لیبیا الجدیدة بعد  ، بزعم وضع حد للفوضى والإرھاب والخروج على القانون والعجز عن»الانقلاب«اللیبي المنشق خلیفة حفتر إلى 

 .انتصار الثورة وإسقاط نظام معمر القذافي الاستبدادي

لقد عاش الجنرال خلیفة حفتر في الولایات المتحدة وتحدیداً في فرجینیا وحصل على الجنسیة الأمیركیة ومارس حقھ الانتخابي فیھا، 
ورفیق  -الدیموقراطیة والعدالة والاحتكام للقانون، إلا إذا عاش منعزلاً یفكر مثل خصمھ وبالتالي، لا بد من أنھ تعلمّ ھناك الكثیر من قیم 

معمر القذافي الذي لم یكن یرى في الولایات المتحدة غیر اضطھاد الھنود الحمر والتفرقة العنصریة، كي یقیم حاجزاً بین  -سلاحھ أیضاً 
الحقیقیة، فلماذا عجز حفتر عن الاحتكام لمنطق الجماعة والشراكة وعاد بسرعة إلى قیمھ الثوریة الساذجة وقیم العدالة والدیموقراطیة 

الذي یحتكم فقط للقوة للوصول إلى السلطة، بعدما فتح الله علیھ، فأغدق علیھ البعض مالاً، والتفّ حولھ » المملوكي«قیم العسكري 
ني اللیبي، فیحمي شرعیتھ، ویعزز موقفھ، ویدعمھ بإجراء انتخابات الأنصار وأبناء القبیلة، فكان بإمكانھ أن یمضي إلى المجلس الوط

» الجیش الوطني«جدیدة قد یفوز فیھا بأعلى الأصوات، فیشكل بحكم خبرتھ العسكریة الواسعة، جیشاً وطنیاً حقیقیاً، لا فصیلاً یسمیھ 
 تزال آثارھم موضع حفاوة في وطنھ الثاني، ولایة فیصبح زعیماً وطنیاً بالتراضي مثل الآباء المؤسسین للولایات المتحدة الذین لا

 .فیرجینیا، أرض الأحرار كما تسمى

 ً  لا بد أن أحد أصدقائھ من السیاسیین الأمیركیین الذین احتفظوا بھ بدیلاً محتملاً للقذافي في زمن ما قبل الربیع العربي، اصطحبھ یوما
أول رئیس أمیركي وبطل حرب الاستقلال جورج واشنطن، بعدما أصرّ ألا یجدد المزرعة المزار التي تقاعد فیھا » ماونت فیرنون«إلى 

لھ بعد دورتین انتخابیتین، لیضع قاعدة أساسیة في مفھوم الدیموقراطیة ھي تداول السلطة وعدم تخلید الحاكم، فلا یطغى ویتفرعن، ولا 
 .یفسد في الأرض، لأنھ یعلم أنھ یوماً سیعود مواطناً فیحاسب

لیبیا من خصومھ السیاسیین، ومحاكمة أعضاء المجلس الوطني وھم » تنظیف«یتعلم شیئاً من ھذا وخرج یھدد ویتوعد؟ إنھ یرید  لماذا لم
لیبیون منتخبون! كیف سیفعل ھذا، بإعدامھم أم اعتقالھم؟ كم سجناً یحتاج لاعتقال كل من یعارضھ؟ وبالتأكید سیكون ھناك آلاف 

یكون في أي نظام سوي معارضة، لكن الانقلابیین لا یحبون المعارضة، بل حتى یخشونھا، وبالتالي لا یعارضونھ، إذ من الطبیعي أن 
بد من الاعتماد على القوة والبطش. وھذان یغذیان المعارضة والكراھیة، فتبقى البلاد في دائرة العنف والعنف المضاد، فھل ثمة ما 

الشرق «عبدالجلیل، آخر وزیر دفاع في عھد الملك إدریس الذي حاورتھ صحیفة یستحق ھذا؟ لعل الجواب لدى الراحل سیف الإسلام 
خلال الأشھر الأولى للثورة اللیبیة، وقبیل وفاتھ بأشھر قلیلة، فقال في معرض إجابة عن سؤال حول رأیھ في الانقلاب الذي » الأوسط

یق سلاحھ حفتر)، ولكن لأن العالم العربي شھد موجة ركوب لم یكن ھناك مبرر لانقلاب القذافي (والذي شاركھ فیھ رف«أطاح بالملك: 
عاماً من حیاة لیبیا واللیبیین 40بالتأكید لم یكن ھناك مبرر لانقلاب القذافي، والذي أھدر ». العسكریین الحكم قام القذافي بثورتھ . 

لیبیون ما ینكرونھ ویتحسرون علیھ في حال سیقول أحد ما بعد عام أو أعوام جملة عندما تؤرخ ھوجة حفتر الأخیرة، وسیجد فیھا ال
 نجاحھا أو فشلھا، وكلاھما سیان، فھم ثاروا على معمر القذافي لاستبداده، وبالتالي لا یریدون مستبداً آخر حتى لو كانوا الیوم یتمنون

استبداداً، فھناك من سیحاربونھ زعیماً یضع حداً للفوضى وانعدام الأمن الذي یعیشونھ، فرأى بعضھم ذلك في حفتر، ولكن نجاحھ یعني 
بشراسة، فلو انتصر علیھم سیوزعھم بین السجون والمشانق، أو یدفعھم إلى النزول تحت الأرض، ولیس في ھذا نجاح ولا حالة 
مستدامة، وإنما نظام استخباراتي یعیش في خوف ویعیش شعبھ في خوف، وإن لم یحسم المعركة فستدخل لیبیا بقبائلھا وتعصباتھا 

لجھویة وتیاراتھا السیاسیة في حرب بسوس تستعر سنوات وسنواتا . 

ل أعود إلى أول سؤال في المقالة ولعل في إجابتھ فائدة للجنرال: لماذا لم تشھد الولایات المتحدة انقلابات، ولا حتى محاولة انقلاب خلا
لة في التاریخ الأمیركي للانقلاب والمعروفة بمؤامرة عام؟ وجدت الإجابة في المحاولة الوحیدة المسج 200تاریخھا الممتد لأكثر من 

، كانت أمیركا تمرّ بفترة صعبة، الكساد العظیم أفقر الأمیركیین ودمّر الاقتصاد معھ، في الفترة نفسھا لم تكن 1934رجال الأعمال. عام 
في إیطالیا في تحریك الاقتصاد ھناك بتلبیة  ذات سمعة سیئة كما ھي الیوم، بل كانت فكرة رائجة، إذ نجح صاحبھا موسولیني» الفاشیة«
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حاربة الإضرابات بالقوة. یبدو أن ثلة من الصناعیین الأمیركیین حاجة رجال الأعمال والصناعیین والبطش بالاتحادات العمالیة وم
رح علیھ أن یقود عملیة أعجبھم النموذج الفاشي الإیطالي، فأرسلوا إلى أكبر جنرال یومھا في الجیش الأمیركي سمدلي بتلر من یقت

 .عسكریة للاستیلاء على الحكم، وأنھم على استعداد لتمویل وتجھیز نصف ملیون جندي للزحف على واشنطن

لم تعجب الفكرة الجنرال بتلر، وقام بالإبلاغ عن المؤامرة وسط تشكیك كبیر من الصحافة التي لم تصدق أن ھناك أحمقاً یفكر في عمل 
ولكن الكونغرس تعامل مع المسألة بجدیة واستمع إلى شھادة بتلر وحقق فیھا، وخرج بتقریر رسمي یؤكد وجود في أمیركا، » انقلاب«

مشروع مؤامرة وإن لم یتفق مع كثیر من التفاصیل التي رواھا الجنرال، ولكن المھم في القصة ھي إجابة الجنرال سمیدلي عن سؤال 
ألف جندي تشتم منھم  500مامي ھو بالحفاظ على الدیموقراطیة، وإذا كان بإمكانك أن تجمع اھت«لماذا رفض فكرة الانقلاب، فردّ قائلاً: 

ألف آخرین یقاتلونھم بشراسة، وحینھا سنكون جمیعاً في أتون حرب أھلیة طاحنة 500رائحة الفاشیة، فإنني أستطیع أن أجمع  ». 

ن أمیركي في فرجینیا. إن كنت تستطیع جمع عشرات الآلاف من عاماً عاشھا كمواط 20ھذه ھي الحكمة التي لم یتعلمھا حفتر خلال 
الجنود لفرض ما تراه صحیحاً في لیبیا، فإن غیرك قادر على جمع مثلھم، وحینھا ستكونون أیھا اللیبیون في أتون حرب أھلیة طاحنة، 
 .بینما نتفرج علیكم نحن العرب، ونؤید ھذا ونشجع ذاك
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ربما یصل الرئیس الإیراني الأسبق ھاشمي رفسنجاني نفسھ إلى جدة، ولیس فقط وزیر 
وللمرة الأولى إلى زیارة الریاض، الخارجیة محمد ظریف الذي دعاه نظیره السعودي 

 ...ویلتقي بخادم الحرمین الشریفین، ویجددا حدیث الصداقة والود الذي كسرا بھ الجلید في

الإیرانیة  -لماذا ستفشل المفاوضات السعودیة 
 المقبلة؟
 منذ 16 مایو 2014 / 18:02 |جمال خاشقجي 

ربما یصل الرئیس الإیراني الأسبق ھاشمي رفسنجاني نفسھ إلى جدة، ولیس فقط وزیر الخارجیة محمد ظریف الذي دعاه نظیره 
الشریفین، ویجددا حدیث الصداقة والود الذي كسرا بھ الجلید في السعودي وللمرة الأولى إلى زیارة الریاض، ویلتقي بخادم الحرمین 

 التسعینات بین المملكة وإیران، فترتفع المعنویات، وتتفاءل سوق النفط، مؤملاً بأن الشرق الأوسط یمضي أخیراً إلى انفراجة حقیقیة بین
وسنعود إلى حربنا الباردة أو ما ھو أسوأ من ذلك، الخصمین، زعیمي العالم السني ونظیره الشیعي، ولكن ستفشل المفاوضات حتماً، 

فور ما یطرح الملف السوري، إلا إذا تغیر موقف طھران، وباتت مستعدة للتعاون مع الریاض والعالم، لبناء سوریة جدیدة بعیدة من 
 .بشار الأسد

ADVERTISING 

inRead invented by Teads 

قلت جملة كھذه في لقاء جمعني بعاصمة أوروبیة مع باحثین من دول عدة، بینھم سیاسیون إیرانیون، أحدھم مستشار مقرّب للخارجیة 
إلى الإیرانیة الحالیة، والآخر مستشار سابق لرفسنجاني، والذي عاد إلیھ بعض من نفوذه القدیم في دوائر الحكم بوصول صدیقھ روحاني 

الرئاسة، وتردد أنھ الذي یقود مساعي فتح أبواب الحوار بین الریاض وطھران مجدداً، ویرسل وعوداً بألا تلتفتوا أیھا السعودیون إلى 
 .تصریحات غلاتنا الذین یتحدثون عن حدود إیران التي تنتھي في شرق البحر المتوسط، بل تعالوا نجتمع وسنتفق في النھایة

قائلاً بأن بلاده ترید السلام والتعاون في المنطقة، وتحدیداً مع السعودیة، ولكن على الأخیرة أن » تشار الخارجیةمس«فعقبّ على قولي 
ھي الأخرى وتقبل بالأمر الواقع والتحولات التي حصلت في میزان القوى في سوریة» تتغیر« . 

الإیراني، فالسعودیة ترى أن سوریة ساحة المعركة الأساسیة مع إیران، حیث تجرأت  -جملتھ الأخیرة تختصر حقیقة الخلاف السعودي 
فیھا، واقتحمت العمق الاستراتیجي السعودي. الساحات الأخرى محسومة مسبقاً، كالبحرین التي حسمت فیھا الریاض المعركة قبل أن 

ي وعلى رغم الوقاحة الإیرانیة بتدخلھا ھناك ودعمھا للحوثیین، والذي أضر أكثر بالشعب الیمني الباحث عن تبدأ، وكذلك الیمن الت
 استقرار، لا ترقى إلى السیطرة الكاملة على النظام مثلما حصل في سوریة، التي تحول نظامھا إلى مجرد تابع لطھران التي تقاتل بالنیابة

باتفاقات تجعلھ ولبنان والعراق تابعین تماماً للولي » قلب العروبة النابض«الأمر فسیكبل ھو وبلده عنھ وتحمیھ، ولو انتصر واستتب لھ 
 .الفقیھ، ونظامھ في طھران

حقق في السعودیة لن تقبل أبداً بسیناریو كارثي أسود كھذا، مضاد للتاریخ ومصالحھا الاستراتیجیة معاً، ولا بما تعتقده إیران أمراً واقعاً ت
فھي لا ترى أن بشار انتصر، ولا أن المعركة حسمت، بل إنھا لا تملك أصلاً وقف أو تعدیل مسار الثورة السوریة لأنھا لم  سوریة،

تصنعھا. ھي مجرد صدیق من حسن حظھ أنھ یقف في سوریة في الجانب الصحیح من التاریخ. إنھ تاریخ الشرق العربي القدیم، الذي 
 -باستثناء الیمن-للسعودیة عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود مع الإنكلیز الذین كانوا یمثلون تقریباً تفاوض على تشكیلھ الملك المؤسس 

كل جیران المملكة الحالیین. لم یحصل عبدالعزیز یومھا على كل ما یرید، مثل حدود مباشرة مع سوریة التي كانت دوماً امتداداً للجزیرة 
، على أن تكون ھناك حدود مشتركة بین العراق والأردن الھاشمیین وقتھا »حدة«تفاق حداء أو العربیة، إذ إصر الإنكلیز یومھا في ا

والناشئین، ما أدى إلى حرمان الجزیرة الأم من حدود مباشرة مع امتدادھا السوري. لا یعني ھذا أن السعودیة ربما تسعى إلى تعدیل في 
على سوئھا یظل الاختیار الأسلم » سایكس بیكو«ا المنطقة، فبقاء حدود ، مستغلة حال السیولة التي تمر بھ»سایكس بیكو«حدود 

ھي التي تصنع مشرقاً عربیاً جدیداً، وھي تنساب قھراً عبر الحدود بحثاً عن بقیة من سلام، » سایكس بیكو«للمنطقة، ولكن شعوب دول 
ھذا المشرق الجدید وبالتأكید لا ترید السعودیة ولا الأردن ولا حتى تركیا موطئ قدم لإیران في . 

بدأت تركیا في استخدام بعض من قوتھا غیر الناعمة في الشمال السوري، وتحدیداً في الساحل، الذي قالت إیران إنھ نھایة حدودھا 
، وربما حان الوقت لأن تمارس السعودیة بعضاً من قوتھا غیر الناعمة ھي »كسب«غرباً، وذلك بتدخلھا شبھ الصریح مع معركة 

جنوباً، لمنع مشروع إیران في اقتطاع الوسط السوري لمصلحة دولة علویة تابعة لھا الأخرى . 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://inread-experience.teads.tv/


حب «مع الإیرانیین مع قدر من الابتسامات وتبادل القبل، وحتى » تفاوض ما«في ھذه الأثناء وخلال تلك العملیات، سیكون مقبولاً 
ھم یفاوضون بطریقة الإسرائیلیین، الذین یصادرون بالبند الأخیر كل ما ، فالإیرانیون لدیھم أفكار إیجابیة، ولكن»الخشوم وتقبیل الرؤوس

التي عرضھا علینا الباحث الإیراني المعروف بصداقتھ مع  10تنازلوا عنھ في البنود السابقة، ھذا ما وجدتھ في ورقة البنود الـ
 :رفسنجاني، وھي كالتالي مع تعلیقات علیھا وضعتھا بین قوسین

دة سوریة وسلامة أراضیھا. (لن تختلف السعودیة معھم في ذلكالحفاظ على وح -1 ). 

الحفاظ على مؤسسات الدولة السوریة، بما في ذلك الجیش والخدمة المدنیة. (ھذه تفاصیل تفضّل السعودیة أن تتركھا للسوریین  -2
 .(أنفسھم، فھم الذین اكتووا من ھذا الجیش واحتربوا معھ

ة المھمة في العملیة السیاسیةإشراك جمیع الأطراف السوری -3 . 

 .البحث عن حلول وسط مشتركة -4

القبول بحق الغالبیة في الحكم، مع حمایة حقوق الأقلیات. (یبدو ھذا البند وكأنھ تنازل إیراني، واعتراف بخطأ تسلط الأقلیة العلویة  - 5
الشیعیة في الحكم حقاً مقدساً لا یتغیر، طالما أن » البیةالغ«ھنا، تجعل من حق » عراقیة«على غالبیة الشعب السوري، ولكن ثمة رائحة 

دول المنطقة اعترفت بحق الغالبیة السنیة في سوریة. تفكیر طائفي نحن في غنى عنھ، والأفضل التزام الجمیع بمبدأ الدیموقراطیة 
 .(والانتخابات للخروج من تشریع الطائفیة

والمتطرفین إقلیمیاً وعالمیاً. » القاعدة«وقف تسلیح وتمویل الإرھابیین، ومحاربة رفض أن تكون سوریة ملاذاً آمناً للإرھاب، و -6
الذي وصل إلى » القاعدة«(ھنا مساحة واسعة للتعاون، ولكنھا تحتاج إلى صدق وشفافیة وتبادل للمعلومات، ولیس تسجیل مواقف. فـ 

، فھم إرھاب أیضاً، وإن تلقّوا »كتائب أبوالفضل العباس«و » حزب الله«سوریة ویقاتل ھناك من دون دعوة من أحد، إرھاب. وكذلك 
 .(دعوة من النظام وتشجیعاً من طھران

 .(تعزیز الاعتدال. (لن یختلف على ھذا أحد -7

الإیراني، فالأسد ھو » العك«أن یكون للأسد دور في إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك التوقف عن إنكار حصول فظائع. (ھنا یبدأ  -8
شكلة، ولیس طرفاً یصطلح مع بقیة الشعب السوري. یجب أن یعترف الإیراني بأن ما یحصل في سوریة لیس صراعاً بین سوریة الم

الشرقیة وسوریة الغربیة، ولا صراعاً بین سُنة وعلویین، وإنما ثورة شعب یرید تغییر النظام، وأول ھذا النظام ھو رأسھ، أي بشار 
یستعرض أنصاره ومحازبیھ وطائفتھ، فحتى الشاه كان لھ أنصارالأسد، ولا یعطیھ شرعیة أنھ  ). 

أن یكون للأسد دور في المرحلة الانتقالیة. (مزید من العك الإیراني الذي یلغي كل التنازلات الجیدة قبلھ، فھذا البند یتعارض مع  -9
لسوري الذي سیرفض ذلك بشدة، وبالتالي سیستمر قرار مجلس الأمن الداعي لمفاوضات جنیف الثانیة، ثم الأھم من ذلك موقف الشعب ا

الإیرانیة المفترضة تقدیم حلول قابلة للتطبیق لوقف النزاع -النزاع، بینما الھدف من المفاوضات السعودیة  ). 

عن فشل توفیر حصانة قانونیة للأسد وكبار المسؤولین العلویین، مع حفظ حقھم في تشكیل حزب سیاسي جدید. (ھنا سیعلن رسمیاً  -10
المفاوضات، ذلك أن المندوب السوري الذي أصرت السعودیة أن یشارك مراقباً، خرج من القاعة غاضباً ویتمتم بكلام حمصي غیر 
 .(مفھوم

ثمة أفكار إیرانیة أخرى شبھ رسمیة، ولكنھا مثل سابقتھا، تبدأ بفكرة جیدة، مثل الدعوة إلى وقف إطلاق النار، تتبعھا بفكرة سیئة، 
إجراء انتخابات حرة ونزیھة یشارك فیھا بشار الأسد«: كالقول »! 

بسبب ھذا المنطق المتذاكي الإیراني الذي قلت إنھ یذكّر بأسلوب الإسرائیلیین في التفاوض ویقدم كلاماً حول السلام والتعاون، ویحتفظ 
الإیراني المقبل سیفشل، فلا الإیرانیون  -دي بالأرض والماء والھواء، ثم یطلب من الفلسطیني القبول بذلك، أجزم بأن الحوار السعو

 .تخلوا عن بشار ونظامھ، ولا السعودیون تخلوا عن السوریین ورغبتھم في الحریة. والمسافة ھائلة بین الموقفین
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الداخلیة عن ، فما الجدید والمھم في بیان وزارة »القاعدة«والسعودیة تعاني من  2003منذ 
ولیس مجرد خلایا نائمة كما » تنظیم«تفكیك تنظیم إرھابي جدید الثلثاء الماضي؟ أولاً إنھ 

 ...وصف الأمن السعودي شبكات عدة كشف عنھا أكثر من مرة وھو یلاحق التنظیم

؟»داعش«لماذا تفضل قاعدة السعودیة   
 منذ 9 مایو 2014 / 18:23 |جمال خاشقجي 

، فما الجدید والمھم في بیان وزارة الداخلیة عن تفكیك تنظیم إرھابي جدید الثلثاء الماضي؟ »القاعدة«والسعودیة تعاني من  2003منذ 
خلایا نائمة كما وصف الأمن السعودي شبكات عدة كشف عنھا أكثر من مرة وھو یلاحق التنظیم الأم ولیس مجرد » تنظیم«أولاً إنھ 

عاماً، واستمر نشاطھ قتلاً وتفجیراً بضعة أعوام  11الذي ضرب ضربتھ الأولى في مثل ھذا الشھر بالعاصمة السعودیة الریاض قبل 
بعدھا لإثبات وجوده، بعملیات اغتیال أو التخطیط لتفجیرات فشل معظمھا،  ، مع محاولات مستمیتة منھ2006بعدھا حتى خبا نجمھ بعد 

 .وفككت خلایاھا حتى اضطر أنصاره للفرار خارج المملكة، خصوصاً إلى الیمن
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تلقى البیعة من أتباعھ وفق بیان الداخلیة، ولكن لم یكشف عن ھویة الأمیر الذي تم القبض علیھ من دون مقاومة، » أمیراً «ثانیاً، إنّ لھ 
، ذلك التنظیم الممتد »داعش«مجھول؟ ولكننا نعرف توجھ التنظیم، فھو مرتبط بـ بخلفیة شرعیة أم مجرد شاب مقاتل » شیخ«ھل ھو 

في تحولھا إلى » القاعدة«، وبالتالي فھو تنظیم تكفیري شدید التطرف، إنھ »دولة العراق والشام الإسلامیة«من العراق إلى سوریة باسم 
فاً، ولیس ھذا مدیحاً لھا أو تقلیلاً من شرھا، ولكنھ شرح ضروري الأصلیة التي تقل عنھ تكفیراً وتطر» القاعدة«الأسوأ، وھي غیر 

 .للتفریق بینھما حتى نتمكن یوماً من اقتلاعھما معاً فكراً وتنظیماً من محیطنا العربي المسلم

جبھة «ھو بینما ھناك اختیار آخر » داعش«ویبقى السؤال مشروعاً حول الأسباب التي دعت ھذا التنظیم الناشئ إلى الارتباط بـ 
أیضاً، وحصلت على رضا زعیم التنظیم الدولي أیمن الظواھري وقبولھ، وھو تنظیم متطرف ولكن » القاعدة«المحسوبة على » النصرة

أفضل تنظیماً وأنشط دولیاً ومحلیاً ولھ بنیة تحتیة أقدر على التجنید » داعش«، فھل السبب أن »قاعدة على خفیف«یمكن وصفھ بأنھ 
التي تتحول تدریجاً » النصرة«ن إلى سوریة والعراق؟ أم إن مدرسة القاعدة السعودیة أقرب إلى منھجھا التكفیري من ونقل المتطوعی

إلى تنظیم جھادي یركز على محاربة النظام السوري ومستعد للتعاون مع فصائل المقاومة الأخرى، خصوصاً الإسلامیة منھا، ویؤخر 
القاعدة«یبدو أن ذلك مع العملیات الانتحاریة آخر ما تبقى لھ من صفات تجمعھ بـ مثلھا موقفھ الرافض الدیموقراطیة؟ و ». 

في المملكة، لوحظ أنھا استھدفت فقط المجمعات السكنیة التي یقطنھا أجانب، فاعتقد البعض أنھا لا تكفّر عموم » القاعدة«في بدایة نشاط 
» شیوخھا«ة، ولكنھا ما لبثت أن شرعت في استھداف رجال الأمن، وأفتى المسلمین، وأن فعلھا ھذا إرھاب سیاسي للضغط على الحكوم

، تلتھا بأشھر 2004سعودیین في أیار (مایو)  5بجواز ذلك، وبلغ ذلك مداه بعملیة انتحاریة استھدفت إدارة المرور بالریاض قتل فیھا 
اً وبقوة في ذھن أصحاب ھذا وھم یسعون إلى قتل مسلمین كان حاضر» التكفیر«عدة محاولة فاشلة لاقتحام وزارة الداخلیة، ما یعني أن 
، وتلك في سوریة التي تقاتل وتعدم »الصحوات«في العراق وھي تقاتل » داعش«سعودیین مثلھم، إنھا الحال الذھنیة نفسھا التي تعیشھا 

جبھة النصرة» شقیقتھا«المقاتلین الأسرى حتى لو كانوا من  . 

على رغم كل الشبھات التي تدور حولھا، وأنھا مخترقة ولا تقاتل النظام السوري، » داعش«تفضیل إن إصرار قاعدة السعودیة على 
لافت للنظر، على رغم أن ھذه الشبھات لا تصدر فقط عن مسؤولین وإعلامیین سعودیین ینظرون إلیھم شذراً وأنھم تبع للنظام وأبواق 

لسیل من الاتھامات من إعلامیین وكتاّب محلیین في إطار صراع  مثلھم وشیوخ یتعرض بعضھم» جھادیین«مأجورة، وإنما من 
التي ساعدت الداخلیة أیضاً في تتبع خیوط «التیارات النشط في البلاد ھذه الأیام. إن جولة سریعة في شبكات الإعلام الاجتماعي 

ات یصل حد التكفیر والتخوین بل والقتل أیضاً، ، وتبادل قبیح للاتھام»رفقاء السلاح وإخوان العقیدة«تكشف عن جدل جارٍ بین » التنظیم
في شكل مقزز رؤوسھم المقطوعة، ولعل ذلك یشرح ما جاء في بیان الداخلیة » داعش«فما أكثر من قتل من الجھادیین واستعرضت 

تھا والسماع فمن ھي ھذه الشخصیات؟ إن معرف» شخصیات تعمل في مجال الدعوة«السعودیة عن أن التنظیم كان یھدف إلى اغتیال 
منھا یسمح لنا بتقریر ما إذا كانت ھي حرب تصفیات مقبلة بین تنظیمات متطرفة، أم إنھا حرب التطرف على الوسطیة التي ھي السد 
 .الفكري لمنع استشراء ھذا الوباء

ر السیئة السابقة الذكر، فھذا ألف ریال فقط، وھذا خبر طیب، بالمقارنة مع الأخبا 900الملاحظة الأخیرة والمھمة، ھي أن التنظیم جمع 
المبلغ متواضع جداً لمھمات تنظیم یرید إعلان الجھاد على الدولة والمجتمع والالتحام بدولتھ الإسلامیة المزعومة شمالاً، ما یعني أن 
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اجھة الأولى، إذ زاد ما إجراءات الداخلیة ناجعة، ووعي المواطنین ارتفع، وأذكّر برقم قدیم كشفت عنھ وزارة الداخلیة خلال أعوام المو
ملیون ریال، ما یثبت أننا نحقق انتصارات أمنیة علیھا، ولكن لا نزال نخسر معركتنا الفكریة معھا 70صادرتھ منھم على  . 
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وھو لیس أفضل أفلام ھولیوود،  The Campaign شاھدت الفیلم الأمیركي الساخر
المقالة، وھو الصناعة والعمل والبطالة وبالتالي لا أنصح بھ، إلا إذا كنت مھتماً بموضوع 

في السعودیة والخلیج، فھي تشرح ومن دون قصد من كاتبھا حالاً كارثیة في سوق 
 ...العمل

 كارثة الاستقدام في السعودیة والخلیج
 منذ 2 مایو 2014 / 20:44 |جمال خاشقجي 

ت مھتماً بموضوع وھو لیس أفضل أفلام ھولیوود، وبالتالي لا أنصح بھ، إلا إذا كن The Campaign شاھدت الفیلم الأمیركي الساخر
المقالة، وھو الصناعة والعمل والبطالة في السعودیة والخلیج، فھي تشرح ومن دون قصد من كاتبھا حالاً كارثیة في سوق العمل عندنا، 
 .بقدر ما تصلح أیضاً كمادة تعلیمیة تشرح بسخریة سوداء نظام الانتخابات الأمیركیة وعملیة صناعة الساسة ھناك

ADVERTISING 

inRead invented by Teads 

لا یفارق الفیلم الحقیقة عندما یقول إن أصحاب المال الجشعین في الولایات المتحدة ھم الذین یصنعون الساسة ھناك، وذلك بتمویل 
ذه الحقیقة عمد الفیلم للمبالغة، فالمرشحان المتنافسان على مقعد في الكونغرس، حملاتھم الانتخابیة من أجل أن یخدموھم لاحقاً، ولنقد ھ

ویستخدمان أقذر الوسائل لتشویھ بعضھما بعضاً، بینما یمول حملتیھما في الوقت نفسھ ومن دون أن یعرفا ذلك رجلا أعمال یخططان 
مقاطعة في الولایة بكاملھا للحكومة الصینیة، فیصبح من لضمان وصول أحدھما إلى المنصب المنشود، حتى یمرر قانوناً یجیز بیع 

حقھا نظاماً نقل مئات الآلاف من العمالة الصینیة الرخیصة إلى ھناك، بما في ذلك أطفال، للعمل في مصانع یقیمانھا بالشراكة مع 
ین العمل الأمیركیة التي تحدد حداً الصینیین في تلك المقاطعة وفق أنظمة الصین، فلا یحصلون على حق الھجرة، ولا یتمتعون بقوان

إلى ما لا نھایة، بینما یستفید رجلا الأعمال الفاسدان، بخفض أجور » وافدین«أدنى للأجور ورعایة صحیة وحقوقاً نقابیة، فیبقون 
ركیة إلى الصین الشحن الباھظة من الصین إلى أمیركا فتتضاعف أرباحھما، كان ذلك حلھما الجشع وغیر الوطني لھجرة المصانع الأمی

بجلب العمالة إلى أمیركا، وقد وظفا أیضاً حشداً من » غیر الوطني واللاأخلاقي«بحثاً عن العمالة الرخیصة، فابتدعا ھذا الحل 
 .الصحافیین وخبراء الاقتصاد الذین روّجوا للرأي العام حكمة ھذه السیاسة وأنھا الحل الذي یخدم المواطن والاقتصاد الأمیركي

ومصادمة لكل قواعد الاقتصاد والوطنیة في الولایات المتحدة، ولكن ألیس ھذا ما نفعلھ في » الخطأ«ورة السابقة غایة في تعد الص
بلادنا؟ عندما نقیم مصنعاً للمكیفات أو إطارات السیارات، فنجلب لھ كامل العمالة من شرق آسیا، إنني لا أصدر حكماً سریعاً ھنا، 

اش، ھل من فائدة تعود على الاقتصاد الكلي للوطن، وعلى المدى البعید عندما أقیم مصنعاً في المملكة أو أي ولكنني أطرح المسألة للنق
بلد خلیجي، لا یدار بأیدٍ وطنیة، بینما في الإمكان أن نفعل مثل الشركات الأمیركیة والأوروبیة، بالاستثمار وإقامة المصنع ھناك في 

 ً   منا، في مصر أو تونس حیث تتوافر عمالة مدربة ورخیصة؟الصین أو إندونیسیا، أو حتى قریبا

وھو رقم ینمو باطراد، یعمل  2012مصنعاً وفق إحصاءات منظمة الخلیج للاستشارات الصناعیة للعام  15.165في دول الخلیج الست 
في المئة في  20لكن لن یتجاوزوا ملیون عامل، كم نسبة المواطنین منھم؟ لم أجد الإجابة في إحصاءات المنظمة، و 1.3بھا أكثر من 

الغالب، إنھ وضع اقتصادي غیر طبیعي، ولا یمكن أن یستمر مع زیادة عدد الطاقات الشابة المواطنة التي ترید وظائف وغیر مستعدة 
التي لا یمكن أن  للعمل برواتب العمالة الوافدة المنخفضة نفسھا، تضاف إلى ذلك أسعار الطاقة المخفضة جداً التي تتمتع بھا الصناعة،

 .تستمر إلى ما لا نھایة ھي الأخرى

، فزرعنا الصحارى قمحاً والأراضي الخصبة زھوراً، وشعرنا »الأمن الغذائي«في الثمانینات المیلادیة من القرن الماضي، رفعنا شعار 
، »الأمن المائي«أھدرنا » ذائيالأمن الغ«بالفخر والزھو أن صدرّنا بعضھا إلى ھولندا، موطن زراعة الزھور، ولكن في مقابل 

واستھلكنا مخزون أجیال قادمة من معین نضب، ھو مخزوننا الاستراتیجي من المیاه، غریب كیف فعلنا ذلك والماء أشح ما یكون حیث 
 .نحن، صحراء ورمال، ولكننا تنبھنا للخطأ، متأخرین كثیراً، ولكن أن تصل متأخراً خیر من ألا تصل أبداً 

برنامج تلفزیوني، قال وزیر المیاه والكھرباء السعودي عبد الله الحصین وبوضوح إننا بلد غیر زراعي وما كان ینبغي أن قبل أیام وفي 
 13نكون، وتعجب أننا بعدما أھدرنا مواردنا غیر المتجددة من المیاه الجوفیة في زراعة القمح، ثم الأعلاف وأخیراً الزیتون، إذ زرعنا 

، وھما »نحن لا نعرف الزیتون إلا بقدر ما یعرف الإسبان عن الفرق بین الخلاص والبرحي«ل بسخریة مرة: ملیون شجرة زیتون، وقا
من أشھر أنواع التمور السعودیة، وتوعد ھذا الوزیر المناضل بأنھ سیسعى جاھداً إلى استصدار قرار حكومي یمنع زراعة الأعلاف 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://inread-experience.teads.tv/


لم یكن بقرار حكومي حتمي، فستتوقف عندما تحصل الكارثة وتنضب میاھنا الجوفیة  قریباً، مؤكداً أنھا وغیرھا ستتوقف لا محالة إن
 .غیر المتجددة

بالتالي بدأت الدولة وبشكل رسمي في تغییر وجھتنا من زراعة صحرائنا إلى زراعة ھضاب إثیوبیا، حیث استثمرنا بلایین ھناك ولا 
، على رغم »أمن غذائي«دود ضمن مبادرة حكومیة تشجع ذلك لتحقیق خارج الح» مزارعنا«نزال نفعل وندرس مواقع أخرى لتكون 

أن ثمة من یرى أن ھذه المشاریع تستلزم برنامجاً موازیاً لتخزین الغلال في المملكة، إذ إنھ في حالات الحرب أو المجاعة یكون من حق 
مسبقبغض النظر عن أي اتفاق » المنتج السعودي«الدولة المستثمر فیھا وضع الید على  . 

ر فطالما قبلنا بذلك في الزراعة، لِمَ لا نقبلھ في الصناعة، ما لم تكن ھناك میزة حدیة كصناعة ذكیة مجدیة اقتصادیاً حتى لو دفعت السع
 الحقیقي للطاقة والعمالة المحلیة. حان الوقت أن نعید النظر تماماً في استراتیجیة التصنیع في المملكة ودول الخلیج على أساس تقلیص

تدریجي لدعم المصانع بوقف أسعار اللقیم المخفضة ورفعھا إلى الأسعار العالمیة، ولیس سراً أن ثمة حدیثاً في ذلك لخفض الاستھلاك 
المحلي للطاقة، تضاف إلى ذلك سیاسة وزارة العمل السعودیة التي تھدف إلى رفع كلفة العمالة الرخیصة، وعندما یحصل ذلك أو بعضھ 

، فالجمیع »بیدي لا بید عمرو«لمصانع عن المنافسة، وستخرج بالتأكید من السوق، بالتالي فإن الأفضل أن یفعلوا ذلك ستعجز كثیر من ا
یعلم أن دول الخلیج والمملكة تحدیداً لا تستطیع تمییز أصحاب المصانع بھذه المعاملة التفضیلیة إلى ما لا نھایة، فإن دعت المصلحة 

أجل خلق طبقة وسطى وتوزیع الثروة، والاستثمار في التأسیس لخبرة في مجال الصناعة على أمل بأن تكون السیاسیة یوماً إلى ذلك من 
ردیفاً للناتج القومي القائم على النفط وصانعة للوظائف، فإن مصلحة سیاسیة أخرى تتعارض مع ذلك بدأت تتشكل وتضغط على 

ستھلاك العبثي لطاقة لھا قیمتھا المضاعفة في السوقالحكومات، تتمثل في البطالة وانخفاض مستوى الدخل والا . 

 لا أدعو إلى التخلي تماماً عن الزراعة والصناعة فلا یبقى لنا غیر إنتاج النفط وتصدیره، إنما إلى البحث عن بدائل ذكیة في المجالین،
ھانئة غیر مزدحمة، قبل صاحب رأس المال فالأولویة یجب أن تكون للمواطن السعودي والخلیجي، ولمجتمع وطني متجانس، ومدن 

فیلم  الذي لا یھمھ أن تمتلئ مدننا بملایین لا ینقطع سیلھا من العمالة الأجنبیة الرخیصة وملایین أخرى من أبنائنا العاطلین من العمل. إنھ
 .درامي حقیقي نعیشھ ولیس فیلماً أمیركیاً ساخراً نتسلى بھ
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« لا أحد یحب ھذا النوع من ». أیھما أخطر علینا في الخلیج، العطش أم الھیمنة الإیرانیة؟
الأسئلة الافتراضیة، خصوصاً عندما یكونون نخبة من المسؤولین والسیاسیین والباحثین 

الأمن الوطني والأمن«الذین أمضیت معھم یومین في البحرین نبحث في مھددات  ... 

العطش وإیران واللیبرالیةمھددات الخلیج:  ... 
 منذ 25 أبریل 2014 / 21:48 |جمال خاشقجي 

« لا أحد یحب ھذا النوع من الأسئلة الافتراضیة، خصوصاً عندما یكونون ». الإیرانیة؟أیھما أخطر علینا في الخلیج، العطش أم الھیمنة 
الأمن الوطني والأمن الإقلیمي «نخبة من المسؤولین والسیاسیین والباحثین الذین أمضیت معھم یومین في البحرین نبحث في مھددات 

ولیة والطاقةبدعوة من مركز البحرین للدراسات الاستراتیجیة والد» لدول الخلیج . 

الانقسام غیر «تصدرت إیران بالطبع قائمة المھددات ھي وأطماعھا التوسعیة ورغبتھا في الھیمنة والتدخل، تلاھا، وھذا مھدد جدید، 
بین دول الخلیج، وفق توصیف الأمیر تركي الفیصل في كلمتھ الافتتاحیة، ھذا الانقسام الذي یكاد أن یضیع أعظم مكتسباتنا » المسبوق

الأمن «ھو مجلس التعاون الذي على رغم تقصیره وفّر بنیة تحتیة عبر اتفاقات، لیس سیاسیة فقط بل حتى عسكریة، في سعیھ الى و
الذي یحتاج كي یقترب من الكمال خطة محكمة متوافقة من مستحدثات الحروب الدفاعیة، لتشكیل منظومة ردع فعّالة خلال » الجماعي

واحدة أو أكثر من دول المجلس للخطر، وقد فصلھا في المؤتمر أمیر آخر ھو نایف بن أحمد بن  ساعة في حال تعرض 24أقل من 
 .عبدالعزیز الباحث في الاستراتیجیات والأمن

أو عدم الثقة بالأمیركیین الذین یفترض أن یكونوا حلفاء كل دول الخلیج بعدما وقّع الجمیع معھم » الانكفاء الأمیركي«المھدد الثالث ھو 
رات الاتفاقات الأمنیة والدفاعیة، ولكن على رغم ذلك ثمة شعور واسع بین المجتمعین أنھم أحد المھددات، وإن انفرد باحث عماني عش

 .بتفنید ذلك مستعرضاً المرات التي التزمت فیھا الولایات المتحدة بالدفاع عن دول الخلیج

التي طاولت حتى الإصلاح وتطلعات الشعوب » المھددات«اً لتوسیع مفھوم ربما كان التداخل في مفھوم الأمن بین الدولة والنظام سبب
لأنھا «إلى الحریات والمشاركة السیاسیة، فجعلھا رئیس قسم العلوم السیاسیة في جامعة الإمارات الدكتور محمد بن ھویدن ضمن القائمة 

لعلوم السیاسیة الباحث الجاد الدكتور عبدالخالق عبدالله، ، وھو طرح استفز حتى مواطنھ أستاذ ا»تھدد طبیعة نظامنا الخلیجي المحافظ
 .الذي عقبّ علیھ بأن الإصلاح لا یمكن أن یكون مھدداً، بل ھو المانع الحقیقي لمھددات أمن دول الخلیج

أن یلفت انتباه  وسط كل ھذه المھددات السیاسیة والأمنیة، حاول وزیر المیاه والكھرباء السعودي الدكتور عبدالله الحصین في كلمتھ
الأمن المائي لدول الخلیج العربیة یعدُّ من أكبر الأخطار والتحدیات بالنسبة إلى دول المجلس، كونھ یشكل تحدیاً «الباحثین إلى أن 

 ، مستعرضاً بعد ذلك وبالأرقام حالة ھدر ھائلة لأشح وأثمن الموارد في بلادنا الصحراویة، جعلت المواطن الخلیجي یسجل»داخلیاً 
 .«أرقاماً قیاسیة كأكبر مستھلك للماء أكثر من الألماني أو الكندي اللذین یسبحان فوق بحیرات وفیرة من المیاه الحلوة

الاستراتیجیة الموحّدة للمیاه «، الجید أنھ مدیر »انتحار بطيء«باحث آخر ھو الدكتور عبدالعزیز الطرباق وصف تعاملنا مع الماء بأنھ 
ولكن كان من الواضح أن لا ». الانتحار البطيء«ما یعني أن دول الخلیج اھتمت رسمیاً ومؤسساتیاً بمنع ھذا  في دول مجلس التعاون،

وزیر المیاه في أكبر دولة خلیجیة ولا مدیر الاستراتیجیة الموحدة یملكان من الأسنان ما یستطیعان بھ فرض تشریعات تحدُّ مما وصف 
وفق وصف الوزیر. ما یعني أن یأتي یوم نموت فیھ عطشاً أو نرحل، مثل ما » دان المجلسیھدد بحدوث فقر مائي في بل«بأنھ ھدر 

فعلت قبائل العرب غیر مرة كلما أصاب الجزیرة العربیة جدب أو قحط، شمالاً إلى الشام والعراق مثلما فعلت قبائل شمر وعنزة، أو إلى 
لى السودان، أما صعید مصر فجمع فخوذاً من معظم قبائل الجزیرة التي شمال أفریقیا حیث استقر بنو سلیم وبنو ھلال، والرشایدة إ

 .ارتحلت إلیھ

، ولم یعد مقبولاً ولا مسموحاً أن نجمع رحالنا ونھاجر عبر الحدود، كما أنھ لیس من المنطقي أن نترك النفط 21ولكننا في القرن الـ
الجوفیة التي تشكّل مخزونھا خلال آلاف الأعوام فاستنفدناھا بحماقة خلال الثمین خلفنا والذي یبدو أن عمره أطول من عمر میاھنا 

عاماً فقط)،  35عقدین أو ثلاثة بعد طفرة النفط التي أصابتنا بخیرھا وشرھا في منتصف السبعینات من القرن الماضي (كان ذلك قبل 
عقدین لكي نعترف بأن زراعتھ في الصحراء خطأ ولا نزال نفعل بزراعة العلف والشعیر اللذین حلا محل القمح الذي احتجنا 

 .استراتیجي ولیست أمناً استراتیجیاً، ونحتاج الآن أن نعترف بخطر التوسع في زراعة الشعیر ومثلھ مزارع الألبان الھائلة

أن یدفع المواطن الكلفة المفارقة أن جل جھود الترشید تتوجھ نحو الاستھلاك المنزلي الذي یرى الوزیر الحصین أنھ لن تنعدل حالھ إلا 
في المئة من الماء، وأي ماء؟ إنھا  80الحقیقیة للمیاه، ومعھ حق في ذلك، ولكنھ أیضاً أشار في كلمتھ إلى أن الزراعة ھي من یستھلك 
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زیر في كلمتھ یرد على المیاه الجوفیة أو ما تبقى منھا، التي كانت أحق بالتحلیة، فكلفة تحلیتھا أقلّ بكثیر من تحلیة میاه البحر، وكأن الو
 .كل من یشكك في معلوماتھ فیقول إن المیاه الجوفیة مالحة ولا تصلح للشرب

بعد كلمتھ التي دقّ بھا نواقیس الخطر، عدنا إلى مناقشة الخطر الإیراني، والإسلام السیاسي، والانكفاء الأمیركي، وتوجھ الوزیر إلى 
محطة على ضفتي  17أس الخیر ھي الأكبر عالمیاً في الإنتاج وأكثرھا كلفة، لتنضم إلى شرق المملكة لیفتتح محطة لتحلیة المیاه في ر

، تعبیراً عن انكشافھا الأمني »بط على بحیرة«الخلیج والبحر الأحمر، مع بضع عشرة محطة أخرى لبقیة دول الخلیج وصفت مرة بأنھا 
 .في حال حصول حرب مدمرة في المنطقة

ماذا لو «ة المحافظة على الماء في الصحراء یتجلى أكثر لو أعدت صیاغة السؤال الذي افتتحت بھ المقالة لعل البعد الأمني في أھمی
استھدفت إیران الراغبة في الھیمنة على المنطقة (أو غیرھا) محطات تحلیة المیاه لو حصلت لا قدر الله مواجھة عسكریة معھا، في 

ترض أن تكون مخزوننا الاستراتیجي؟الوقت الذي نھدر فیھ میاھنا الجوفیة التي یف ». 
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قبل أعوام وخلال عشاء عمل في العاصمة الأمیركیة واشنطن، سألت سیناتوراً من الحزب 
عليّ وھو یتصنع  الجمھوري عما یمیز حزبھ عن غریمھ، الحزب الدیموقراطي؟ فردّ 

عقبت على قولھ: ». ثلاثة أشیاء، حكومة صغیرة، ضرائب أقل، والقیم العائلیة«الحكمة: 
إذاً،« ... 

التأمین الطبي والسعودیة والحزب 
 الجمھوري
 منذ 18 أبریل 2014 / 18:50 |جمال خاشقجي 

حزبھ عن غریمھ، قبل أعوام وخلال عشاء عمل في العاصمة الأمیركیة واشنطن، سألت سیناتوراً من الحزب الجمھوري عما یمیز 
عقبت على قولھ: ». ثلاثة أشیاء، حكومة صغیرة، ضرائب أقل، والقیم العائلیة«الحزب الدیموقراطي؟ فردّ عليّ وھو یتصنع الحكمة: 

لاق، إذاً، نحن في السعودیة ثلثا جمھوریین، فللقیم العائلیة اعتبار كبیر عند اتخاذ قراراتنا، أما الضرائب فنحن لا نؤمن بھا على الإط«
ولكن لدینا مشكلة مع حجم الحكومة، فحكومتنا كبیرة ومتشعبة وتعمل بروح أنھا مسؤولة عن توفیر كل الخدمات للمواطن، تعلیمیة 
وصحیة، بل حتى توفیر السكن، والمواطن یبادلھا الشعور نفسھ، ویؤمن بأن كل ما سبق ھو مسؤولیة الحكومة، بل یعتب علیھا أنھا لا 

من دخل الدولة النفطي بین آونة وأخرى على أساس أننا شركاء فیھتوزع علیھ بعضاً  ». 

تذكرت حدیث السیناتور في الیوم التالي عندما مررت بجوار إدارة الصحة الأمیركیة، في جادة الاستقلال الشھیرة بالعاصمة الأمیركیة 
الإدارات التابعة لوزارة الصحة السعودیة على واشنطن، إنھ مبنى ضخم ولكن لا یقارن بالمجمع الھائل الذي تتوزع علیھ عشرات 

الصحة الأمیركیة، فما السبب في ذلك؟ إنھ لیس بذخاً أو » إدارة«طریق الملك عبدالعزیز بالعاصمة الریاض، الذي یمكن أن تتوه فیھ 
فیات والمراكز الصحیة من حبة ھدراً من الوزارة السعودیة وإنما لأنھا تقوم ببناء ثم إدارة، ثم تشغیل وتمویل وتزوید مئات المستش

الأسبرین إلى أطباء القلب والأعصاب، ثم علیھا المراقبة وتقویم الأداء والمحاسبة، وبالتالي وجب أن تكون لكل مھمة مما سبق إدارة 
ا الأخطبوط ومدیر ونائب مدیر وموظفون، ثم تكون ھناك إدارة مركزیة تقوم بالإشراف علیھم أجمعین، ما یبرر أن تصبح الوزارة ھذ

البیروقراطي المتشعب الذي على رغم كل المال والجھد یعجز عن إرضاء المواطن، بل یثیر نقمتھ إذا ما حصل خطأ أو تقصیر، وھذا 
 .الغضب من حق المواطن حتى لو وصل إلى الوزیر نفسھ

قسام معنیة بالسیاسة العلیا الفیدیرالیة ملیون أمیركي، لا تضم غیر أ 300بینما إدارة الصحة الأمیركیة، التي تشرف على صحة نحو 
والتشریع والتخطیط، فھي لا تملك مستشفیات ولا مراكز صحیة، تاركة ھذا المجال بالكامل لقطاع الأعمال والشركات الكبرى، في حالة 

ات ومؤسسات طبیة متطرفة حتى بالمقارنة مع دول غربیة أخرى مثل جارتھا الكندیة وفرنسا وبریطانیا، حیث تدیر الدول مستشفی
أولیة، ما جعل الخدمات الطبیة في الولایات المتحدة تتعرض للنقد الشدید، حتى أصبحت أھم قضیة انتخابیة شغلت الرئیس باراك أوباما، 
 .فقدم برنامجاً للتأمین الطبي یریده أن یكون في متناول معظم المواطنین، ولكنھ لا یزال مثیراً للجدل ما بین مؤید ومعارض

لتوفر الرعایة الطبیة اللازمة لكل المواطنین بما » التأمین الطبي الاجتماعي«خبر الجید أن وزارة الصحة السعودیة تتجھ نحو نموذج ال
في ذلك المتقاعدون، وفي الوقت نفسھ یخفف عن الوزارة مسؤولیة الإدارة المباشرة لمئات المستشفیات والمراكز الصحیة بحسب ما 

ا الدكتور خالد مرغلاني الإثنین الماضي، الذي قال إنھا رفعت إلى مجلس الوزراء دراسة مفصلة ومقارنة بأفضل أعلن المتحدث باسمھ
 ً  .أنواع التأمین الصحي للمواطنین، وھو نظام یختلف عن التأمین الطبي التجاري السائد حالیا

ي مصدر مطلع في الوزارة أنھ أقرب إلى النظام وبغض النظر عن طبیعة النظام الذي یمكن أن تعتمده الدولة، الذي كما أخبرن
الاجتماعي المجرّب في كندا وفرنسا، وھو خلیط بین الرعایة الطبیة الحكومیة والقطاع الخاص، ولیس النظام الأمیركي ذو الطابع 

زارة المركزیة، ویعطي التجاري الذي یمیز بین الغني والفقیر، فإن تطبیق النظام سیؤدي بالتأكید إلى تقلیص تدریجي لمھمات الو
 .المستشفیات الحكومیة مزیداً من الاستقلالیة

ھذا التوجھ یجب أن یشُجع لیس في السعودیة بل في كل العالم العربي، فالتجربة أثبتت أن الأداء الحكومي حتى وإن سلم من الفساد فإنھ 
 .لا یسلم من البیروقراطیة والبطء الناتج من المركزیة الشدیدة

ربیة والتعلیم في المملكة تنوء بمسؤولیاتھا الھائلة عن نحو نصف ملیون معلم ومعلمة وآلاف المدارس ومستودع مركزي وزارة الت
للكتب المدرسیة والأثاث ولوازم التعلیم وإدارة مشتریات ھائلة، ما یشغلھا عن مھمتھا الأولى وھي تطویر المناھج وسبل التعلیم ورفع 
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الصلب، ولكن » الھاردویر«المتمثلة في الطلاب حیث الإبداع والفكر، أو » المنتجات«كة بین الأولویات، مستوى المعلمین. إنھا المعر
 .الضروري لإخراج المنتجات الصحیحة

أعوام لتوفیر نصف ملیون وحدة سكنیة یحتاجھا المواطنون،  3وزارة الإسكان التي وفّر لھا ملك البلاد كل الإمكانات المادیة قبل 
ي تنجزھا أن تصبح المقاول والمطوّر والممول والموزع، بل ھي من یختار لون السیرامیك ومساحة المطبخ، عوضاً عن أن اختارت لك

تكون المشرّع والمخطط والمحفز، وبالتالي عجزت حتى الآن عن إنجاز وحدة سكنیة واحدة من مجموع النصف ملیون وحدة المطلوبة، 
الحكومة المركزیة الكبیرة« إنھا تعمل بجھد ولكنھا تاھت في دروب ». 

، لذلك یجب أن »فعل الشيء نفسھ مرتین بالأسلوب نفسھ والخطوات نفسھا لن یعطي نتائج مختلفة«لا نحتاج آینشتاین لیقول لنا إن 
 22وعقدت  نجرب أسلوباً جدیداً وحلاً مختلفاً، وھذا ما فعلتھ وزارة الصحة السعودیة عندما أمضت مع خبراء دولیین عاماً كاملاً،

بلداً یتمتع أبناؤھا برعایة صحیة أفضل، ثم رفعت أفكارھا الجدیدة والمختلفة عما كانت  13ورشة عمل تدرس نظام الرعایة الصحیة في 
تفعلھ طوال العقود السابقة إلى مجلس الوزراء، وھو ما ینبغي أن تفعلھ الوزارات الخدمیة الأخرى حتى یرضى المواطن، فالسعادة 

الحرص على القیم العائلیة، وألا ندفع ضرائب، وتتحقق بحكومة صغیرة فعّالة. إنھا نظریة صحیحة ومجربة، حتى لو قال ذلك تكمن في 
 .سیناتور أمیركي من الحزب الجمھوري
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أثریاء العالم العربي في العالم الأول، بینما یدفعون لعمالھم، مواطنین أو أجانب، یعیش 
أجور ما دون العالم الثالث، وھم سعداء بذلك، ولكن الأجراء المبتلین غیر سعداء، بل ھم 
 ...في الغالب غاضبون أیضاً، وما لم یتحرك الحكام ویمضوا وقتاً أكثر مع شعبھم

اشتراكیة أبي ذر یا سمو الأمیربعض من   
 منذ 11 أبریل 2014 / 21:06 |جمال خاشقجي 

اطنین أو أجانب، أجور ما دون العالم الثالث، وھم سعداء بذلك، یعیش أثریاء العالم العربي في العالم الأول، بینما یدفعون لعمالھم، مو
ولكن الأجراء المبتلین غیر سعداء، بل ھم في الغالب غاضبون أیضاً، وما لم یتحرك الحكام ویمضوا وقتاً أكثر مع شعبھم الذي یعیش 

، فإن أمراً جللاً سیحصل في كل بلد عربي لا »ولشعب العالم الأ«في العالم الثالث ویستمعوا إلیھ، عوضاً عن الوقت الذي یھدرونھ مع 
 .تزال موازین العدالة الاجتماعیة مختلة فیھ، وما خبر الربیع العربي الذي لم یھدأ بعد، عنا ببعید

ل أكثر إمتاعاً، فھم یتشاركون والحكام في مباھج الحیاة، فیتشاركون في حدیث شیق عن أفض» عرب العالم الأول«صحیح أن الحیاة مع 
المطاعم في العواصم الأوروبیة، وأحدث الموضات، وأجمل المنتجعات، ویتبادلون معھم أسماء أحسن المدارس والجامعات لأبنائھم. 
ولكنھم أیضاً الأسرع تفلتاً حین تدْلَھم الأمور وتضیق الأحوال. المسألة لیست وطنیة ھنا، وإنما ھي قدرتھم على المغادرة والاسترخاء 

زلھم، یراقبون من مكان آمن ما یجري، في الوقت الذي یجد الحاكم نفسھ وحیداً مع جیشھ وشرطتھ، مضطراً للاستماع إلى بعیداً في منا
إذاً، الأفضل أن یستمع إلیھ في ساعة الرخاء لا في ساعة الشدة». عرب العالم الثالث«تظلمات شعبھ وغضبھ من  . 

بیة، باستثناء دول الخلیج الصغیرة النفطیة التي یجب ألا تكون مقیاساً ساعة الحدیث الأرقام تتحدث، والفجوة تتسع في معظم الدول العر
عن تحدیات النھوض والتنمیة في دول الاقتصاد الحقیقي العربیة، وھذه التحدیات باتت تشمل المملكة العربیة السعودیة، على رغم أنھا 

لیمن، والجید أن القیادة في المملكة لدیھا الشجاعة وأحیاناً أكثر من بلد نفطي وثري، ولكنھا أصعب في بلاد أخرى كمصر والعراق وا
 .بعض المثقفین والكتاب في الاعتراف بالحقیقة

مساء الثلثاء الماضي لم یتردد ولي ولي العھد الأمیر مقرن بن عبدالعزیز، وھو المعروف باھتماماتھ البحثیة، في حضور إعلان نتائج 
الحد الذي «، الذي عرّفتھ بأنھ »خط الكفایة«خالد الخیریة، تكشف أن معظم السعودیین یحومون حول  دراسة قامت بھا مؤسسة الملك

یمكن عنده الأفراد أو الأسر أن یعیشوا حیاة كریمة ولا یحتاجوا إلى أیة مساعدات إضافیة تغنیھم عن الاستجداء لدى المحسنین، أو 
ریالاً كدخل شھري. (یمكن الاطلاع على الدراسة العلمیة المفصلة في  8926بمبلغ  وحددتھ» التردد على الجمعیات الخیریة أو التسول

صفحة في موقع المؤسسة 400أكثر من   kkf.org.sa). 

إنھ رقم صادم، فمعدل الرواتب في المملكة وفق أكثر من دراسة ینقص أو یزید قلیلاً، ما یعني أن كل خطط التنمیة السعودیة لم تحقق 
غم الإنفاق الھائل. لم یرفض الأمیر مقرن الدراسة ولم یتبرم منھا، وھو یعلم أنھ قد یأتي یوم یحمل على كاھلھ منفرداً المقصود، على ر

مسؤولیة إصلاح ھذه الحال، فیكون حملھ أثقل بعد أعوام إن لم یبدأ الإصلاح من الیوم. بالتالي صرّح داعیاً إلى تنفیذ التوصیات التي 
المؤلمة، التي تدور حول إصلاحات اقتصادیة، وتعزیز سریع لروح التكافل الاجتماعي، وتحدث بقسوة عن  جاءت في نھایة الدراسة

ى البنوك دون غیرھا ووصفھا بـ  أنھا كالمنشار، طالع یأكل «قطاع الأعمال الخاص المستفید الأول من الرخاء السعودي، ولكنھ سمَّ
 .«ونازل یأكل

ل: علاج الفقر لیس مسؤولیة البنوك، وإنما مسؤولیة الحكومة، ولكن لن یرفع صوتھ بذلك، فھو یعلم یستطیع أي بنك أن یرد ھامساً ویقو
الذي لا یدخلھ إلا شدید قوي » نادي البنوك المغلق«أن البنوك السعودیة التي لا تدفع ضرائب، تتمتع دون بنوك العالم بأنھا عضو في 

ة من أكبر الثروات النفطیة في العالم، بینما في بلد أصغر كالكویت، سمح لضعفي واحد كل عشرة أعوام، فتتمتع وحدھا بتدویر واحد
عدد البنوك السعودیة بالعمل. أمام معاملة ممیزة كھذه، فمن حق الأمیر مقرن معاتبتھا ألا تشارك في حمل مسؤولیتھا الاجتماعیة مع 
 .الدولة التي وفرت لھا ھذه الرعایة الاستثنائیة

إلى بعض من اشتراكیة أبي ذر، لتحقیق توزیع سریع للثروة بینما نعید بناء اقتصاد صحیح ینحاز إلى الكادحین، ھل نحن في حاجة 
عرب العالم الثالث، یفرز طبقة وسطى جدیدة منتجة، ویرمم تلك التي تآكلت، ثم یضع أنظمة وتشریعات تمنع تكرار أخطاء الماضي 

یاء والمقتدرین الذین جعلوا المال دولة بینھم؟ الإجابة ھي نعم بالتأكید أو الطوفانمن الأثر» عرب العالم الأول«وتحدّ من جشع  . 

ھناك مال وفرص، حتى في الدول العربیة الفقیرة، ولكن سوء الإدارة والاحتكار والتمییز والفساد خلقت وضعاً اقتصادیاً شاذاً، فیحقق 
فلا یصل منھا إلا القلیل إلى بقیة » عرب العالم الأول«حقیقة لا تمثل غیر نمو الاقتصاد الكلي نسبة نمو مرتفعة أحیاناً، ولكنھا في ال

 المواطنین، فالحد الأدنى للأجور في مصر مثلاً الذي عدتّھ الحكومة السابقة أعظم إنجازاتھا، وقیل إنھ أیضاً كان السبب في إسقاطھا، لا
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، في بلاد تعیش نخبة من أبنائھا وفق معاییر العالم الأول في أحیاء مسوّرة دولاراً شھریاً. ھذا ھو أجر ملایین المصریین 174یزید على 
بحدائقھا وأسواقھا ومطاعمھا، حیث یمكن أن ینفق أحدھم في وجبة واحدة ما یتقاضاه نادل المطعم في شھر كامل، ولو لمحت أیة حكومة 

ع من أجر عمالتھ، والسعر الحقیقي للطاقة المدعومة التي یستھلكھا ترید إصلاحاً اقتصادیاً حقیقیاً، أن یدفع الثري الضرائب كاملة، ویرف
، لا تصدقوا رجل »إنكم بھذا تقتلون روح المبادرة، ستضطرونني لبیع مصانعي وأرحل إلى من یقدر جھدي وعملي«لصرخ فیھا: 

رحل منذ زمن طویلالأعمال المصري أو السعودي عندما یقول ذلك، لو كان ھناك بلد یكسب فیھ مثلما یكسب ھنا، ل . 
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اكتشفنا، وربما تذكرنا الأسبوع الماضي، أن الفلسطیني لم یخسر فقط أرضھ وماءه 
وسماءه، بل حتى خسر حقھ في مقاضاة خصمھ في معارك الدیبلوماسیة والقانون الدولي، 
بعدما خسر طوعاً حقھ في المقاومة.اكتشفنا ذلك عندما وقعّ الرئیس الفلسطیني محمود 
 ...عباس،

ت جنیف أعظم إنجاز التوقیع على اتفاقا
 !فلسطیني
 منذ 4 أبریل 2014 / 19:18 |جمال خاشقجي 

ءه وسماءه، بل حتى خسر حقھ في مقاضاة خصمھ في اكتشفنا، وربما تذكرنا الأسبوع الماضي، أن الفلسطیني لم یخسر فقط أرضھ وما
 .معارك الدیبلوماسیة والقانون الدولي، بعدما خسر طوعاً حقھ في المقاومة

 15اكتشفنا ذلك عندما وقعّ الرئیس الفلسطیني محمود عباس، وفي استعراض بطولي أمام كامیرات التلفزیون طلبات الانضمام إلى 
اتفاقات جنیف الأربعة التي تعني الفلسطینیین بالدرجة الأولى، إذ إنھا تنظم حقوق الإنسان في حالات الحرب اتفاقاً ومنظمة دولیة، أھمھا 

والأسر والاحتلال، وھم في حال حرب بلا شك مع إسرائیل، حتى لو كانت الحرب من جانب واحد وھو الإسرائیلي بالطبع، وتمارسھا 
یحاسبھا أحد، أما الأسَْرى، فالسجون الإسرائیلیة ملیئة بھم، وھم تحت احتلال صریح وإن كلما اعتقدت أنھا تحتاج إلى ذلك من دون أن 

وقّعوا عشرات الاتفاقات المتفرعة من اتفاق أوسلو الشھیر، تجمّل ذلك الاحتلال وتسمیھ سلطة وطنیة، وتوزع الأراضي الفلسطینیة إلى 
ج«و » ب«و » أ«منطقة  ». 

ADVERTISING 

inRead invented by Teads 

المفارقة أن حرمانھم من التمتع بحمایة ھذه الاتفاقات ولو نظریاً، حصل بطلب من الولایات المتحدة التي ترید أن تكون الوسیط الوحید 
مرارھا في دورھا كوسیط، فكانت ھي الخصم والحكم، ما یفسّر غضب وزیر بینھم وبین عدوھم الإسرائیلي، وجعلتھ شرطاً لاست

 .الخارجیة الأمیركیة جون كیري وإلغاءه الثلثاء الماضي اجتماعاً مقرراً مع الرئیس عباس، بعدما وقعّ الأخیر الاتفاقات المشار إلیھا

الكامل لإسرائیل وتفھمھا لظروفھا وأمنھا، وفي الوقت نفسھ إنھ وضع تفاوضي غیر عادل بالمرة، إذ لا یخفى انحیاز الولایات المتحدة 
تحرم الفلسطینیین من حقھم في التحاكم أمام مؤسسات المجتمع الدولي، علماً بأن أبو مازن الذي تحدى الأمیركیین بتوقیع الاتفاقات لم 

الدولیة في لاھاي، كأنھ یدخر ھذا السلاح بطلب للانضمام إلى محكمة العدل » دولة فلسطین الافتراضیة«یجرؤ بعد على أن تتقدم 
 1974لمعركة أخرى... نعم، ھذه ھي الأسلحة المتبقیة بید الفلسطینیین. ھل تذكرون كلمة الراحل یاسر عرفات أمام الأمم المتحدة عام 

دقیة، وما ھو أكثر من وكرّرھا ثلاث مرات. لقد سقط بعدھا غصن الزیتون والبن» لا تجعلوا غصن الزیتون یسقط من یدي«الشھیرة: 
 .ذلك

المماطلة والمماطلة «الثلثاء الماضي سمعنا أبو مازن یكرر وبغضب ثلاث مرات أنھ لم یجد من الإسرائیلیین والأمیركیین غیر 
یذ ، لم یكن غضبھ واحتجاجھ لأن ھناك مماطلة حول الحدود أو القدس أو السیادة، وفي كل ما سبق مماطلات، وإنما في تنف»والمماطلة

اتفاق ووعد مستحق التزمت بھ إسرائیل وبضمان أمیركي بإطلاق دفعة رابعة من الأسرى الذین أمضوا جلّ حیاتھم في السجون 
 .الإسرائیلیة

كیف یمكن للعرب مساعدة الفلسطینیین عندما یجتمعون ھذا الأسبوع تحت قبة الجامعة العربیة في القاھرة في اجتماع طارئ لوزراء 
قشة ھذا الانھیار العاشر أو العشرین لمفاوضات السلام، التي تحمس لھا كیري في ظرف عربي صعب، وانشغال تام الخارجیة لمنا

 بشتى القضایا المحلیة والإقلیمیة، ما دفع بالقضیة الفلسطینیة إلى آخر قائمة أولویات الدول العربیة؟

م عادل بین الفلسطینیین والإسرائیلیین والھوة واسعة جداً بین الحد ربما نعرف بعدما نجیب عن السؤال: ھل یمكن التوصل إلى اتفاق سلا
الأعلى الذي یصرّ علیھ رئیس الوزراء الإسرائیلي المفوض من شعبھ انتخاباً، والحد الأدنى الذي یمكن للشعب الفلسطیني أن یقبلھ؟ ولم 

لا یستطیع التوقیع على اتفاق عادل مع الإسرائیلیین من دون  أقل القیادة الفلسطینیة، فعلى رغم كل الدعم العربي للرئیس عباس إلا أنھ

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
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، ولا بین غزة والضفة، وھو انقسام »حماس«و » فتح«تفویض شعبي حقیقي یفتقده في ظل الانقسام الفلسطیني، والانقسام ھنا لیس بین 
فكل المعروض من نتانیاھو وكیري یدخل حقیقي، بل حتى داخل البیت الفتحاوي نفسھ، فكیف عندما یكون التوقیع على اتفاق مجحف؟ 

 .في دائرة المجحف

؟ ثمة »السلام الآن«انقسام عربي، وانقسام فلسطیني، وضعف مشترك بین الاثنین، فلماذا التفاوض الآن، وھذا الإصرار الأمیركي على 
 !شيء ما خطأ

الفلسطیني في إقامة دولتھ الحرة المستقلة ذات السیادة حق الشعب «أقصى ما یستطیعھ العرب ھو تقدیم مزید من الوعود الكلامیة بتأیید 
، ولكن لا أحد مستعد أن یفعل أكثر من ھذا، ولا أن یھدد مصالحھ المباشرة »وعاصمتھا القدس 1967على كامل الأراضي المحتلة عام 

أكثر مع الولایات المتحدة بمواجھتھا أو الضغط علیھا، في الوقت الذي یحتاجھا في مسائل أخرى تھمھ . 

ة تنھار عملیة السلام، بینما تنھار كل یوم مقومات الدولة الفلسطینیة المحتملة، على الأرض والواقع، بتخطیط إسرائیلي منظّم، ولا مبالا
 بأي اتفاقات دولیة أو ثنائیة وقعتھا مع الفلسطینیین. ھذه الصورة القاتمة، أستقیھا من تقریر وزعتھ دائرة شؤون المفاوضات التابعة

لمنظمة التحریر الفلسطینیة بمناسبة الذكرى العشرین لتوقیع اتفاق أوسلو التي مرّت من دون عظیم اھتمام العام الماضي، ما من صفحة 
منھ إلا وتتحدث عن انتھاكات إسرائیلیة للاتفاق، الخرائط، الجدار الفاصل، المستوطنات، كلھا تشیر إلى واقع لا یمكن أن یقبلھ الشعب 

، حتى لو وقّع أبو مازن في احتفالیة أممیة عشرات الاتفاقات لإرضاء كیري، لیدخل التاریخ كصانع للسلام الذي عجز عنھ الفلسطیني
 .ساسة العالم، أو لإعطاء الرئیس أوباما إنجازاً یصُلِح بھ سجلھ الحافل بالفشل في السیاسة الدولیة

أو یرفضوا في خضم فوضاھم التي یعیشونھا في ظل ربیعھم المنتھك، فھل یقبل حتى لو قبل كل العرب، أو بالأحرى لم یھتموا أن یقبلوا 
الذي سیعطیھ حقوقاً أكثر من » اتفاق جنیف الرابع«بھا الفلسطیني؟ بل ھل یستطیع أن یرفض الاتفاق؟ لعلھ یفضل التمتع ببعض من 

 .اتفاق سلام یفرض علیھ في ظل حال ضعف عربي وفلسطیني عام

الرئیس الفلسطیني طلب الانضمام لھذا الاتفاق، ھو أعظم إنجازاتھلذلك، فإن توقیع  . 
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%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A! 
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	العلمانية ليست دكاناً يدخله أحدنا، يقلب بضاعته، ينتقي منها شيئاً أو اثنين يعجبانه ويترك البقية، ولكن البعض يفهمها هكذا، ففجأة انهالت على الصحف السعودية مقالات في فضائل العلمانية، ويريد أصحابها أن يزجوا بها إلى داخل نظام طبيعته وتركيبته...

	دكان العلمانية
	ثورة... كالسورية في جبال اليمن
	يمرّ اليمن بحالة غير مسبوقة منذ انقلاب الحوثيين وصالح، والمقاومة التي أعقبته، فقد دخل الخميس الماضي بهدنة وافق عليها الحوثيون، والتحالف الذي تقوده السعودية، الذي تدخّل في اليمن بموجب طلب رسمي من الحكومة الشرعية، ولكن الحكومة هذه المرة...

	ثورة... كالسورية في جبال اليمن
	لا تخافوا ترامب... ولكن استعدوا له
	كتب الزميل عبدالرحمن الراشد في عموده الشهير، بعد فوز الرئيس باراك أوباما قبل ثمانية أعوام «لا تفرطوا في التفاؤل»، رداً على المحتفين بوصول رئيس مثقف إلى رئاسة أميركا، متعلم ويقرأ الكثير من الكتب، ويعرف عالمناً جيداً، ومهتم بالديموقراطية...

	لا تخافوا ترامب... ولكن استعدوا له
	لو تغيّر عون وابتعد الحوثي عن إيران
	لم يصدر عن الرياض تصريح رسمي يفصّل الموقف السعودي حيال حدثين يهمانها حصلا الأسبوع الماضي، هما انتخاب حليف «حزب الله» الجنرال ميشال عون رئيساً للبنان، وإعلان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ خريطة طريق لحل الأزمة اليمنية المستعصية بدت...

	لو تغيّر عون وابتعد الحوثي عن إيران
	رؤية مواطن 2030.. أخيراً المشاركة في القرار المحلي
	< هذه مقالتي الأخيرة في سلسلة «رؤية مواطن 2030»، عمدت ألا أشطح فيها بمطالب مبالغ بها، إنما بديهيات نفتقدها. أصلها موجود، ولكن لم تكتمل وتزدهر، وكلها تصب في ذلك المصطلح الجميل الذي ضخ لنا في الرؤية الرسمية «جودة الحياة».كثير من القراء...

	رؤية مواطن 2030.. أخيراً المشاركة في القرار المحلي
	رؤية مواطن «2030».. الوظيفة
	< احترت في ما إذا كان ينبغي أن تسبق الوظيفة السكن! فمن دونها لا يتوافر الدخل الذي يمكن للمواطن أن يحصل به على السكن ولا التعليم الجيد أو العلاج المفترض وبقية ما في القائمة من مطالب.ولكن من الممكن أن يتحصل المواطن على سكن قبل الوظيفة،...
	< احترت في ما إذا كان ينبغي أن تسبق الوظيفة السكن! فمن دونها لا يتوافر الدخل الذي يمكن للمواطن أن يحصل به على السكن ولا التعليم الجيد أو العلاج المفترض وبقية ما في القائمة من مطالب.ولكن من الممكن أن يتحصل المواطن على سكن قبل الوظيفة،...
	< احترت في ما إذا كان ينبغي أن تسبق الوظيفة السكن! فمن دونها لا يتوافر الدخل الذي يمكن للمواطن أن يحصل به على السكن ولا التعليم الجيد أو العلاج المفترض وبقية ما في القائمة من مطالب.ولكن من الممكن أن يتحصل المواطن على سكن قبل الوظيفة،...

	رؤية مواطن «2030».. الوظيفة
	رؤية مواطن 2030.. «أشجار» مزيد من الأشجار
	< هنا يتداخل مطلبان في واحد، أطالب بمزيد من الأشجار في مدننا، والحفاظ على ما هو قائم منها ورعايته والاهتمام به، بل حتى إصدار تشريع يصعّب قطعها إلا بالعودة إلى أهل الحي.فقطع الأشجار من أسهل الإجراءات والأفعال التي يبدأ بها مهندسو البلدية...

	رؤية مواطن 2030.. «أشجار» مزيد من الأشجار
	رؤية مواطن «2030».. تعليم جيد ومنافس
	< المواطن يريد تعليماً جيداً، هكذا يقول، ولكن كثيراً منا يريد أن ينجح ابنه أو ابنته وبتقدير مرتفع، ولا يهمه مدى كفاءته، واستحقاقه لذلك «النجاح»، المهم عنده أن يحصل على تلك الشهادة ويحتفل معه بذلك النجاح. هذه معضلة تحتاج إلى حل، كيف أطلب...
	< المواطن يريد تعليماً جيداً، هكذا يقول، ولكن كثيراً منا يريد أن ينجح ابنه أو ابنته وبتقدير مرتفع، ولا يهمه مدى كفاءته، واستحقاقه لذلك «النجاح»، المهم عنده أن يحصل على تلك الشهادة ويحتفل معه بذلك النجاح. هذه معضلة تحتاج إلى حل، كيف أطلب...
	< المواطن يريد تعليماً جيداً، هكذا يقول، ولكن كثيراً منا يريد أن ينجح ابنه أو ابنته وبتقدير مرتفع، ولا يهمه مدى كفاءته، واستحقاقه لذلك «النجاح»، المهم عنده أن يحصل على تلك الشهادة ويحتفل معه بذلك النجاح. هذه معضلة تحتاج إلى حل، كيف أطلب...

	رؤية مواطن «2030».. تعليم جيد ومنافس
	< بعد التعليم، يأتي العلاج أو الأمان الصحي على رأس قائمة رؤية مواطن 2030، نظرياً، العلاج مجاني في بلادنا، ولكن الواقع يقول غير ذلك، وإلا لماذا المستشفيات الخاصة في كل مكان؟ ولماذا «التأمين الطبي» من أهم المزايا التي يحرص عليها المواطن...

	رؤية مواطن «2030».. الأمان الصحي
	< بعد السكن والتعليم الجيد والأمان الوظيفي، والتي تتصدر قائمة «رؤية مواطن 2030»، وهي مطالب ثلاث لن يختلف مواطنون عليها، هل يعقل أن يكون رابعها «رصيفاً نمشي عليه؟».قد يبدو مطلباً مترفاً في البداية، أو لا يستحق أن يتصدر القائمة، ناهيك عن...

	رؤية مواطن 2030.. رصيف نمشي عليه
	< مطلب اليوم أتوقع أن يجد رواجاً شعبياً، وبخاصة من الشباب، وهو موجود ضمن «الرؤية» الرسمية بالصيغة الآتية: «إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية»، وجعل لها برنامجاً سمي «داعم».المواطن يريد شيئاً كهذا ومستعد أن يكون «داعماً»...

	رؤية مواطن 2030.. 500 ملعب كرة قدم
	< من حق المواطن على دولته أن توفر له الوظائف، لا لغيره، ولكن معظم الوظائف الجديدة التي تولد نتيجة لتوسع الاقتصاد السعودي تذهب للأجانب، وهذا غير صحيح ولا صحي سياسياً واقتصادياً، النسبة المتداولة في وزارة العمل هي ان 85 في المئة من...

	رؤية مواطن 2030.. الحرب على التستر والمتسترين
	< تلحق فوضى مواقف السيارات بفوضى الأرصفة بالمدينة السعودية، والتي عرضتها بمقالة أمس كأحد مطالب المواطن الباحث عن حياة أفضل، فلا يمكن إصلاح الثانية من دون معالجة الأولى، فهذه تفضي إلى تلك، ولكلتيهما علاقة بفوضى السكن والمتاجر، إذ انهارت...

	رؤية مواطن 2030.. البحث عن موقف «سيارة»
	< هنا لن أذهب بعيداً إلى مدن أوروبية أو أميركية كي أطالب بقاعدة يعرفها طالب مبتدئ في التخطيط العمراني، وهو «الفصل بين السكني والتجاري» في مدننا، وإنما قريباً، إلى الكويت، إذ تفرض بلديتها نظاماً صارماً جعل الحي السكني فيها الأفضل...

	رؤية مواطن 2030 .. الفصل بين السكني والتجاري
	< شرق الخط السريع في محافظة جدة، غابة «أسمنتية» موحشة من العمائر الضخمة المتلاصقة، جمع سكانها بالكاد المال الكافي لشراء شقة هناك بعدما «التهبت» أسعار العقار خلال العقدين الأخيرين بـ»عروس البحر» غرب الخط السريع. كلها أحياء جديدة، ولكن من...

	رؤية مواطن 2030 .. حدائق عامة «نتنفس» فيها
	< قدمت خلال الأيام الماضية سلسلة مطالب تمثل الأولويات التي أعتقد أنني استحقها كمواطن. بدأت بالوظيفة والسكن وانتهيت بالحدائق والأشجار، وذلك في سلسلة من المقالات بعنوان: «رؤية مواطن 2030»، أراها مكملة لرؤية السعودية 2030 من وجهة نظر...

	رؤية مواطن 2030.. الحق في الحصول على المعلومة
	استمعنا إلى ما تريده الحكومة لنا، وهي تعلن بالتفصيل خطة التحول الوطني 2020 و «رؤية 2030»، ولكن ما الذي يريده المواطن؟يريد بالطبع كل ما تعد به الحكومة في «الخطة» و «الرؤية»، ولكن من المفيد الاستماع إليه أيضاً. لذلك سأتطوع وأعد قائمة لما...

	«2030» رؤية مواطن سعودي
	اتخذت الحكومة السعودية إجراءات تقشفية، بعضها يمس دخل المواطن، شرحها وزيران ونائب وزير ببرنامج «الثامنة» مع الزميل داوود الشريان، فاشتعلت المجالس وشبكات التواصل الاجتماعي غضباً وانتقاداً، ذلك أن نائب وزير قال إن السعودية كانت على وشك...

	ما يستفاد من حديث الوزراء في «الثامنة»
	قبل 5 أعوام، انقسمت دول المنطقة بين مناصر للربيع العربي، وخصوم له متوجسين منه. انغمس الفريقان في تحولات المنطقة غير المسبوقة، كل تبعاً لاجتهاده، من دون اتفاق بينهما بل مع قدر كبير من التنافس، والنتيجة هي ما نعيشه جميعاً الآن، وأستعير...

	كيف نوقف انهيارنا العظيم المتمادي؟
	< يجد قادة المنطقة حرجاً أن يستخدموا مصطلح «السنّة» وهم يتحدثون عن الصراعات الجارية في المنطقة، على رغم أن رائحة الطائفية تفوح في كل مكان من حولنا، واختلطت برائحة الدم والموت والتهجير، لذلك سعدت أن ظهر «اللون الحقيقي» للرئيس التركي رجب...

	دافع عن «السنّة» ولا تبالِ
	إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، فسيكون ذلك بسبب «الوظائف»، فهي أم القضايا في الانتخابات.اتفق معظم المحللين الذين تابعوا المناظرة الرئاسية بينه وبين المرشحة المنافسة القوية هيلاري كلينتون، مساء الاثنين الماضي، على أن ترامب سجّل...

	ترامب وإلغاء البدلات في السعوديّة
	كم كان الشرق الأوسط واضحاً صريحاً حتى زمن قريب، يسهل فيه تحليل تحولاته وفهم ثوابته. كانت العداوات صريحة، والتحالفات معروفة. حتى المجاملات بينهما واضحة جلية، يعرف الجميع أنها مجرد مجاملات. كان ذلك في زمن «الأسود والأبيض»، أما الآن فنحن...

	حنين إلى زمن الأبيض والأسود
	في الأول من أيلول (سبتمبر) اكتملت مهلة سعودة قطاع الجوالات في السعودية، فبات على ملاك محلاتها سعودة كاملة أو إغلاق تام. توقعت أن يحتفي وزير العمل السعودي مفرح الحقباني بهذه المناسبة وبالنجاح الكبير، فيدعو الصحافة إلى جولة في إحدى أسواق...

	أكبر من مجرد سعودة لسوق الجوالات
	نفت الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، تقرير معهد دولي محترم، قال بوجود اتفاق سري يسمح لإيران باستثناءات تمكّنها من الاستمرار بهدوء في مشروعها النووي، من سيصدّقهم؟ لقد انتهكت إيران اتفاقها مع القوى الكبرى الذي وقعته العام الماضي لتجميد...

	البيان في أسباب حب الأميركان لإيران
	بالطبع لا تحتاج السعودية إلى علاقات ولا إلى تطبيع مع إسرائيل، لكن ما وجاهة السؤال؟ ولماذا يطرح الآن بقوة، في وقت تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وبالتالي يفترض تراجع الاهتمام بسؤال العلاقة مع إسرائيل، وأضحت أوليات السعودية تدور حول...

	هل تحتاج السعودية إلى علاقات مع إسرائيل؟
	كلما طالت الأزمات تعقدت أكثر، وتداخلت المواقف، وتبدلت التحالفات، وزادت الشكوك بين الفرقاء، وازدادت النيات غموضاً وخفية. هذا ما يحصل في اليمن وسورية اليوم.الآن، تقوم تركيا بعملية عسكرية في الشمال السوري، تدعم «الجيش السوري الحر» ضد...

	من مع من في اليمن؟
	الحياة والسياسة والقتل والدمار في سورية لن تتوقف حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حين يختار الأميركيون رئيساً جديداً، يجب ألا يتوقع أحد أنه سيكون مختلفاً كثيراً عن الرئيس الحالي باراك أوباما في ما يخص السياسة الأميركية السيئة في...

	الحلبي لا ينتظر الانتخابات الأميركية
	الأسبوع الماضي تحدثت عن «الأدلة الظرفية»، التي أخفتها الولايات المتحدة بين أسطر 28 صفحة حجبتها بزعم أنها تسيء إلى المملكة العربية السعودية، لكنها ظلت وساستها وإعلامها يلوحون ما أضفى ظلالاً ثقيلة من الشك على الرياض ودورها في الحرب على...

	شبهات في واشنطن
	طوال العقد الماضي، ظلّ شبح 28 ورقة محجوبة يحوم حول العلاقات السعودية - الأميركية، إذ كانت تشي باتهام الرياض بأن لها دوراً مشبوهاً وملتبساً في واقعة 11 أيلول (سبتمبر)، ما عكّر العلاقة الممتازة تاريخياً بين البلدين ووضعها في حال دفاع،...

	شبهات حول دور أميركي ملتبس!
	التقيت في اسطنبول أصدقاء مقربين من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، صارحتهم بشكوكي في أن ثمة مبالغة في تصوير جماعة فتح الله غولن على أنهم مخطط رئيس للانقلاب الفاشل، وأنهم يستغلون فرصة الانقلاب لتصفية هذه الجماعة المنافسة، لكني وجدتهم...

	عندما يُعتقَل ابن عمك في تركيا
	يجب أن يدعم العالم الحر الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان وهو يمضي بقوة في عاصفة حزم، مفككاً الدولة التركية العميقة، حتى تستقر تركيا وتزدهر بها الديموقراطية، لتمضي نموذجاً ناجحاً في عالمنا الإسلامي البائس، فالديموقراطية لا يمكن أن تعيش...

	لماذا يجب تفكيك الدولة التركية العميقة؟
	روى الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، في مستهل كتابه الأخير «السعودية- الموروث والمستقبل- التغيير الذي يعزز البقاء» قصة أميرة سعودية شابة سمعت بالإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية وسيفه الأجرب، الذي...

	غربة الموروث السعودي!
	الدقائق القليلة التي تفرق بين انتهاء مؤذن الحرم المدني من رفع أذان المغرب وبين إقامة الصلاة، تغمر المكان سكينة، وأصوات خافتة لمئات الآلاف من الصائمين، وهم يفطرون على القليل من التمر وماء وقهوة وخبز تختص به المدينة المنورة، يسمونه شريك،...

	ما قبل المدينة وما بعدها
	لماذا فشلت مفاوضات الكويت؟ ولماذا لا ينبغي التفاؤل بأن «يجنح الحوثيون للسلم» عندما تعقد الجولة الثانية منها؟ ولماذا غامر حسن نصرالله بسمعته وبحزبه وبكل مكتسباته في لبنان، وألقى برجاله في أتون الصراع السوري؟ ولماذا لم ولن يستمع قادة حزب...

	التنظيم الدولي ورؤية 2025
	كيف ستكون حال العراق وسورية بحلول 2030؟ سيئاً، فلا شيء في الأفق يدعو إلى التفاؤل، ذلك أننا - العرب - نحسن القفز في الحروب والفوضى، ولكننا لا نحسن الخروج منها! حال العراق السيء لم يبدأ بسقوط الموصل بيد «داعش» قبل عامين، حاله سيئة منذ...

	العراق وسورية 2030
	هل يمكن أن تنجح خطة التحول الوطني التي أعلنتها المملكة، والتي يفترض أن تحررها من الاعتماد على النفط، وتجعلها قوة اقتصادية عالمية، من دون إصلاحات سياسية وضخ كمية كافية من الديموقراطية في مؤسساتها، لتراقب الخطة وتحاسب منفذيها؟تداول هذا...

	«الوهابية» والنموذج الصيني و «رؤية 2030»
	الديموقراطية حول العالم في أزمة، هذه مسألة مفروغ منها، وقد خصصت مجلة «إيكونوميست» المرموقة في عددها الأخير تقريراً مطولاً لتأكيد ذلك، خلاصته أنها تعاني من فقدان الثقة بها، فاستعرضت جملة من الاقتراحات لتحسين أدائها وأدواتها واستعادة...

	الديموقراطية للعرب حتى يتوقف نهر الدم
	تعرف واشنطن سورية جيداً، لديها مبعوث خاص معني بأزمتها يلتقي باستمرار أطياف معارضتها، ولديها سفير سابق في سورية ناقم غاضب على إدارة بلاده للأزمة التي عاشها منذ يومها الأول، وما فتئ يسدي النصح لحكومته ولم يسمع له أحد، وشارك منذ سنوات في...

	السعودية ستحصد ما تزرعه أميركا الآن في العراق وسورية
	هل يعود الفضل في إعلان حركة النهضة التونسية التزام الديموقراطية الإسلامية والتخلي عن الإسلام السياسي والفصل بين الدعوي والسياسي لرئيسها راشد الغنوشي؟ أم أنه التطور الطبيعي للحركة الإسلامية والذي ستنتهي إليه كل حركة مماثلة؟ أميل إلى...

	هرمنا من أجل هذه اللحظة: الديموقراطية الإسلامية
	كان يفترض أن أكون في برلين لحضور مناقشة كتاب الزميلين حسن أبوهنية ومحمد أبورمان «تنظيم الدولة الإسلامية: الأزمة السنية والصراع على الجهاد العالمي» الذي نشرته بالإنكليزية مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، لكنّ لَخْبَطة في الحجوز انتهت بي في...

	ليست سلفيتنا
	أتخيل المسؤول وهو يراجع تفاصيل رؤية 2030، يقلّب اختياراته بين منطق رجل الأعمال ورجل الدولة، بينما يضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل الخطة وأهدافها، وخطواتها القادمة، هل يمضي نحو «الدولة السعودية» ومواطنيها، ضعيفها قبل قويها، أم نحو «السعودية...

	رجل الأعمال ورجل الدولة وبينهما رؤية 2030
	لنفترض أنه حصلت المعجزة، وغلبت الحوثيين وعلي عبدالله صالح الحكمة اليمنية ووقّع اتفاق «سلم وشراكة» يمني آخر، وانسحبوا من العاصمة، وسلّموا مقار الحكومة للحكومة، وعاد الرئيس عبدربه منصور هادي وصحبه إلى صنعاء، سنكون قد عدنا إلى واحدة من...

	الأخطاء الأربعة في اليمن
	الجميع يسأل، ما سر هذه الحماسة والحيوية اللتين دبّتا في السياسة الخارجية السعودية، بعدما انطلقت الطائرة الحربية الأولى من مطار خميس مشيط قبل أكثر من عام، لتقصف مواقع الحوثيين في اليمن معلنة «عاصفة حزم» لم تهدأ حتى الآن، ليس في اليمن فقط...

	تيران وصنافير وسورية واليمن و «رؤية 2030»
	جدد تشميع السلطات الأردنية مقر «الإخوان المسلمين» في عمان أتراح الحركة الإسلامية، وذكرهم بنكستهم الكبرى في مصر حين عجز «الإخوان» عن الاحتفاظ بالحكم بعدما وصلوا إليه إثر صبر ونضال عقود، بل الأسوأ أنهم خرجوا من الحكم وعادوا إلى...

	الإسلاميون: جمهور عريض بلا قائد حصيف
	هناك مثل أميركي يقول: «جدار جيد، يصنع جيراناً جيدين»، وكذلك الحدود بين الدول التي ينبغي أن يكون ترسيمها سبباً في الاحتفال لا الاختلاف، أقول ذلك لمناسبة تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر، والتي أعتقد أنها آخر حدود...

	باب ما جاء في حسن الجيرة
	< أهدرت السعودية وتركيا أكثر من فرصة في سورية، ولو تدخلتا مبكراً قبل سنوات لحسم مسألتها لكان ذلك أقل كلفة مما تدفعانه الآن، لذلك يجب ألا تضيعا فرصة كسب السباق نحو الرقة هذه المرة، فذلك التنظيم المسمى «خلافة» و «دولة إسلامية»، ليس هو...

	سباق نحو الرقة
	احتجت أن أمضي إلى العاصمة الأميركية كي أدرك من جديد حقيقة الثورة السورية بعدما علتها تشوهات لم تردها. دعتني الجمعية السورية الأميركية إلى مؤتمرها السنوي، والتي تعد أكبر تجمع للسوريين الأميركيين، وهم جالية معتبرة هناك. من بين النشاطات...

	عودة الثورة السورية إلى صباها الجميل
	انتهت عاصفة انتقاد باراك أوباما بعد نشر مقالة «أتلانتيك» والمعنونة «مبدأ أوباما»، التي تضمنت بين آراء أخرى سلبية انتقادات الرئيس الأميركي للمملكة ودول الخليج، وتضجره من اعتمادهم الزائد على الإدارة الأميركية، وفق توصيف كاتب المقالة، ولكن...

	مبدأ سلمان ومبدأ أوباما
	الاقتصاد السعودي في حاجة إلى عملية تجميل، فهو غير متناسق، مثقل بالدهون في بعض جسده إلى درجة التشوه، رشيق في منطقة أخرى، لذلك لا بد من عمليات جراحية لشفط تلك الدهون التي تثقله وتشوه محياه الجميل في قطاعات أخرى.يبدو أن الدولة في صدد إجراء...

	عملية تجميل للاقتصاد السعودي
	منظر مهيب، ذلك الذي امتد فوق رمال صحارى شمال السعودية، في ختام مناورات "رعد الشمال" الخميس الماضي التي ضمت قوات 20 دولة إسلامية، وقد اجتمعوا وقادتهم في لحظة نادرة حول العاهل السعودي الملك سلمان. هيبة الصورة، دوي المدافع، هدير الدبابات،...

	قرع طبول الحرب من أجل السلام
	الانتصار على «داعش» في سورية ليس صعباً على الإطلاق، ولكنه أكثر صعوبة في العراق. إلا إذا أكمل عليه هناك الجيش نفسه الذي انتصر عليه في سورية، فيقف مناديه هاتفاً في المجاهدين الذين رفعوا راية سورية الحرة على مبنى بلدية الرقة «من كان منكم...

	جيش المجاهدين الذي سيقضي على «داعش»
	قبل أيام نشرت «واشنطن بوست» تقريراً سلبياً عما وصفته «مخاطر التدخل العسكري السعودي في الصراع السوري». ليس هذا مهماً، فمثل هذه التقارير كثرت في الإعلام الغربي، وبلغت حد اتهام السعودية بأنها باتت تهدد السلم العالمي، وكأن الإيرانيين والروس...

	سعودي يسأل: هل هناك ما يستحق المخاطرة؟
	بين مثقفين يدعون لاجتثاث خصومهم المفكرين، ودعاة يتهمونهم بالعداء للوطن، يعيش السعوديون حرباً طاحنة بين دعاتهم الدينيين ويمينهم المحافظ، وبين مثقفيهم وكتاب صحفهم، وتيار يقول إنه ليبيرالي.اخترت الانسحاب على رغم أنني تورطت في السابق في...

	حرب السعوديين الطاحنة
	كان من الضروري إعلان السعودية استعدادها إرسال قوات برية إلى سورية، وكذلك دعوتها إلى مناورة رعد الشمال، التي ستجمع جيوش دول إسلامية عدة على أرضها في أضخم تجمع عسكري منذ حرب تحرير الكويت، وعززت ذلك بإعلان أول اجتماع لقادة دول «التحالف...

	ليل طويل... طويل
	انتصار السعودية وحلفائها في اليمن سيفضي إلى عودة السياسيين هناك إلى طاولة الحوار، بما في ذلك الحوثيين - إن رغبوا - لبناء يمن تشاركي لا يحكمه ديكتاتور أو فصيل سياسي واحد أو طائفي، بينما سيفضي انتصار روسي إيراني في سورية إلى إعادة حكم...

	السلم العالمي في مقابل الأمن القومي السعودي
	أصدقائي كثر في الهيئة العامة للاستثمار، ولن تعجبهم فكرة مقالتي هذه، إذ تتعارض مع ما يسعون إليه ويناضلون من أجله، ولكنها فكرة للنقاش حامت في ذهني بينما كنت أقلب ناظري بفخر قبل أيام في أروقة منتدى التنافسية الذي تحرص على تنظيمه الهيئة كل...

	«الدكان» مغلق للإصلاحات
	لم يسهب الرئيس الأميركي باراك أوباما في الحديث عن أوضاع الشرق الأوسط في كلمة الاتحاد الموجهة إلى الشعب الأميركي، فليس لديه هناك إنجاز يفخر به غير الاتفاق النووي مع إيران، الذي يسوقه بمثابة مشروع سلام للعالم، ولكنه مشروع حرب في عالمنا....

	إنه ليس صراع ألف عام يا سيد أوباما
	كأننا لا تكفينا نحن - السعوديين - إيران وكوابيسها التي تحيط بنا من كل جانب، فنصرّ على صناعة كوابيس من بيننا، تفرق صفنا وتوهن عزيمتنا.قبل عقد من الزمان، نشرتُ مقالة عنوانها: «الاستقواء بصناعة الكوابيس»، كنا في زمن الصحوة من التشدد الذي...

	صناعة الكوابيس في السعودية
	إنه شعار جيد ومناسب للمرحلة، وحري بالسعودي أن يعتمده وهو يلج غمار أهم صراع وجودي يواجهه.مشكلة الشعار أن جورج بوش الابن استخدمه إثر اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) ضد بلاده، فاشتهر به، على رغم أنه لم يكن أول من قاله، وقف في الكونغرس يلقي...

	إما أن تكونوا معنا وإما ضدنا
	حضر الزميل الكاتب في هذه الصحيفة فهد الدغيثر ورشة «التحول الوطني» التي دشنت إطلاع الرأي العام السعودي على أهم خطة تطوير وتنمية ستشهدها المملكة، ويتوقع أن تعلن تفاصيلها رسمياً خلال أسابيع قليلة.عاد منها متحمساً، فهو يلح دوماً على ضرورة...

	لماذا ننهض بالسعودية لغير السعوديين؟
	هذه المقالة عني. لا أعرف ما إذا كان هذا مناسباً. لكنني كمواطن وكاتب عربي في هذا الزمن سريع التغيرات أستحق «مقالة عني»، فأنا أيضاً نموذج لعربي حائر، مررت وأمر بتغيرات وضغوط، وأتعرض لانتقادات وسوء فهم. صحيح أنني لست مثقفاً سورياً يعيش...

	مقالة عني
	كنا معاً في بيروت، ضمن مجموعة باحثين، سفراء وربما رجال استخبارات سابقين يمثلون دولاً «متورطة» في صناعة الأزمة السورية التي كانت محور نقاشنا على مدى يومين، ومعها المشهد الشرق أوسطي الكارثي، بما مضى منه وما هو آتٍ، جمعنا «معهد الشرق...

	لدينا حلم مشترك: شرق أوسط سعيد
	نجح مؤتمر فصائل المعارضة السورية في الرياض، وأكد شراكةً سعودية - سورية تامة لأجل سورية حرة، مدنية وتعددية يناضل لأجلها سلماً أو حرباً، وذلك عندما اتفق على أن تكون الرياض مقر «الهيئة العليا للتفاوض» التي ستقود المعركة الديبلوماسية لإسقاط...

	مؤتمر الرياض وغمغمة كيري
	كتبت الأسبوع الماضي أنبه إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يكون خطراً على السعودية بعناده وسياساته في سورية، وأن من الحكمة توقع هذا الخطر لتلافيه، فأثارت مقالتي، التي انتشرت انتشاراً واسعاً، اهتماماً كبيراً، وسجلت أعلى رقم في...

	الصراع في سورية بين دول لا جماعات!
	الأفضل أن نأخذ على محمل الجد التهديدات الروسية المبطنة في شكل مقالة في صحيفة «البرافدا» تدعو إلى معاقبة المملكة وقطر وتركيا قبل أن تكون الدول الثلاث سبباً في بدء حرب عالمية ثالثة، لدعمها «داعش»! وفق زعم الجريدة المقربة من الرئيس الروسي...

	خطر بوتين على السعودية!
	أوروبا خائفة، قلقة، متحفزة، تبحث عن حل لأزمتها مع تنظيم «داعش»، الذي يمكن أن يضرب في أي مكان، ونحن كذلك، قلقون خائفون، فبقدر ما يهدد «داعش» أوروبا والعالم فهو يهددنا أيضاً، ومثلما انهارت لديه أخلاقيات القتال، فبات يهاجم أهدافاً رخوة،...

	أوروبا خائفة... ونحن كذلك
	< لا نزال مشغولين بتعقّب مرابض مدفعية الحوثيين حول تعز في اليمن التي لم تحرر بعد، ولا نزال نراجع الأفكار الروسية التي ستناقش في الجولة الثانية من مؤتمر فيينا المخصّص للأزمة السورية، ونضع اللمسات الأخيرة على ردّنا عليها. لا نزال بعيدين...

	البرادعي ومشروع النهضة
	من المحبة لمصر والحرص عليها إزالة ذلك الحظر المتوهم من تناول ما يجري فيها من الإعلام العربي الوحيد المؤثر، وأعني به السعودي أو المدعوم من السعودية.لا أتوقع أن مقالة هنا أو تقريراً صريحاً هناك ستكون فيه الحكمة التي تهدي إلى إصلاح المسار...

	أنجوا بمصر
	يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن «يتشطر» على السعوديين والأتراك، بتقديم أفكار لحل مستحيل، ظاهره سلمي وباطنه استنساخ النظام نفسه الذي ثار عليه الشعب السوري، ولكن من دون بشار الأسد، وكأن المشكلة هي الأسد!لا أعتقد بأن بوتين جاهل...

	لا حل مع بوتين
	أعادت موافقة مجلس الوزراء على مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء، الحياة إلى القضايا المحلية التي تختفي أمامها حرب اليمن، وانهيار الشام والعراق، فهي معيشة المواطن اليومية ومقياس رضاه وسخطه.ذلك أنه سيغير قواعد لعبة الإسكان والإثراء...

	الشعب السعودي يريد «جودة الحياة»
	ذكرت في مقالة الأسبوع الماضي بعضاً من أحداث ما بعد 5 تشرين الأول (أكتوبر) 1988 الجزائري الذي مرت ذكراه الأسبوع الماضي، من دون احتفالية تذكر، على رغم أنه كان الفرصة الأولى للعرب أو بعضهم للانتقال إلى «نهاية التاريخ»، وفق رؤية الكاتب...

	ذكريات 5 أكتوبر الجزائرية (2 من 2)
	يستطيع الجزائريون القول إنهم بخير عندما يرون ما يحصل في سورية، أو حتى قريباً منهم في ليبيا، ولكنهم يشتركون معهم ومع غيرهم من العرب في «هدر الفرص» للحاق بعالم حر متطور باتت الهجرة إليه في قارب موت هي الأمل في الحياة.في 5 تشرين الأول...

	ذكريات 5 أكتوبر الجزائرية (1 من 2)
	يقصف الروس نواحي حمص في الظهر، فيقصف الأميركيون نواحي حلب بعد العصر. حصل هذا يوم الأربعاء الماضي مع تدشين الروس تدخلهم العسكري لنصرة الرئيس السوري ونظامه المتداعيين، كلاهما يقول إن تنظيم «داعش» هو الهدف، بينما تقول المعارضة السورية إنها...

	هل هناك ما هو أسوأ؟
	عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من موسكو، مؤكداً أن «عسكريي إسرائيل وروسيا سينسقون تحركاتهم في ما يخص سورية». قبله صرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري بقول مشابه عن التنسيق بين عسكريي بلاده والروس، يعني ذلك قبولهما ضمناً...

	هلّا سألتم أبا يحيى في الشأن السوري؟
	في أيار (مايو) الماضي جمعني وعدداً من الباحثين السعوديين فندق عتيق في برلين، بمجموعة باحثين غربيين في قضايا الشرق الأوسط، إضافة إلى عدد من الإيرانيين، وشاركنا جميعاً في Policy Game أو ما يمكن ترجمته إلى العربية «لعبة التوقعات السياسية»...

	بحاح والبكري... إنه المستقبل اليمني
	لماذا لا تستقبل المملكة ودول الخليج اللاجئين السوريين عوضاً من أن يموتوا في البحر؟ يسأل بَعضُنَا بسذاجة! بينما آخر يلقي السؤال بخبث، ليغير الموضع ويلقي بدائرة الاتهام بعيداً عن النظام الذي دفع شعبه إلى اختيار الموت في البحر ولا يعيش في...

	أن تكون لاجئاً سورياً في السعودية والخليج!
	الحرب في سورية سيئة جداً، لكنها مثل كل الحروب لا بد أن تتوقف، غير أن هناك ما هو أسوأ، لو أفضت إلى «حالة سيئة دائمة»، شيء ما مثل إسرائيل. جيل اليوم لا يتذكّر وصف إسرائيل بالخنجر في قلب الأمة. كان رسامو الكاريكاتور العرب في الستينات،...

	هل نستطيع العيش بجوار سورية الإيرانيّة؟
	أعاد العراقيون الاعتبار إلى روح الربيع العربي، بعدما ذوت تحت أنقاض وجثث ضحايا براميل بشار الأسد وإيران المتفجرة، ووسط كراهية «داعش» وطائفيته البغيضة، ودولته الحمقاء التي تثير مخاوف كل عربي ومسلم أراد بديلاً أفضل، وتاهت في ثنايا الحرب...

	«حجنجلي، بجنجلي» وعودة الوعي الى ربيع عربي تاه
	بعد عاصفة «غير بريئة» هبّت من عواصم عدة، روّجت أن ثمة تغييراً في الموقف السعودي حيال نظام بشار الأسد وأنها باتت مستعدة للقبول به، حسم وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير الأمر، مرة في برلين وأخرى في موسكو، وخلال أيام سريعة...

	أيهما أولاً، «داعش» أم بشار؟
	ما المفيد الذي انفرد بقوله السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية الثلثاء الماضي، وتاه وسط تغطيات وعناوين صحف ركزت على ما قاله حول هذا الكاتب أو ذاك؟ إنه نفيه وبشكل قاطع حصول أي زيارة لمسؤول سوري...

	بشار الأسد وأحمد القطان والعظام الرميم
	يتعرض «المشروع السعودي» لإعادة الاستقرار في المنطقة لحملات تشكيك واسعة. خرجت بهذا الانطباع بعد لقاءين في واشنطن، ومثلهما في برلين مع نخبة من الباحثين والديبلوماسيين المهتمين بالمنطقة، فهم ما بين غير المقتنع بأن الدافع للتحرك السعودي في...

	الغياب السعودي الكبير
	بعد التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني، راجت بين الساسة الأوروبيين والأميركيين فكرة الدفع بحوار بين السعودية وإيران لحل مشكلات المنطقة. ظاهر الاقتراح منطقي، فلو اتفق البلدان لكان ممكناً حل معظم مشكلات المنطقة، وبغض النظر عن التصريحات...

	لنقود إيران إلى حارة ضيقة اسمها الديموقراطية
	القنبلة النووية الإيرانية فرضية، قد تكون وقد لا تكون بعد عشرة أعوام وفق الاتفاق النووي الذي وقّعته طهران مع القوى الكبرى صباح الثلثاء الماضي، ولكن البراميل المتفجرة التي تصنعها إيران، وترسلها للنظامين الطائفيين في العراق وسورية لتُلقى...

	ما الذي يقتلنا الآن... البراميل الإيرانية أم قنبلتها النووية؟
	هل هي عشر أم دون ذلك أم أكثر؟ تلك المدة التي يحتاجها المشرق العربي حتى يخرج من كبوته أو كبواته، كل التقديرات رجم بالغيب، ولكن حال الدمار الحاصلة تشي بأن أمامنا زمناً طويلاً... طويلاً حتى يغاث الناس ويعصرون، فما خربه العسكر والاستبداد...

	عشر سنوات عجاف
	التحديات الخارجية التي تواجه السعودية عدة، ولكنها أيضاً تواجه تحديات داخلية لا تقل بأساً وشدة، أهمها الفقر والبطالة.في كوميديا سوداء، شرَح الفنان السعودي ناصر القصبي في مسلسله الشهير «سلفي» حال فقر وبؤس اجتمعتا على مواطن، يعمل حارس أمن،...

	سعودي يريد الخروج من دائرة الفقر
	عندما انطلقت «عاصفة الحزم» قبل أشهر تصدّر أنصار تنظيم «داعش» حملة التشكيك فيها، شاركهم الحملة أعداؤهم التقليديون، الحوثيون وجماعة الرئيس المخلوع ومن لف لفّهم من إيرانيين ولبنانيين حزبيين.أول من أمس، عندما انطلقت «عاصفة الجنوب» لتحرير...

	«داعش» و«الحزم» والعودة
	كيف يمكن القضاء على «داعش»؟ حضر هذا السؤال بقوة خلال الأيام الماضية، بينما يستدعي العالم والمنطقة باستحياء المقصّر الذكرى السنوية الأولى لسقوط الموصل، ثانية كبريات مدن العراق بيدها.مرت الذكرى ببلاد «داعش»، و «دولتها الإسلامية» المزعومة،...

	«داعش» وحالاتها الثلاث في ذكرى سقوط الموصل
	نشرت صحيفة خبر وفاة الكاتب الأميركي الساخر مارك توين، فرد عليها برسالة قال فيها: «إن تقريركم حول وفاتي مبالغ فيه بشكل كبير». هذه الطرفة يستخدمها السياسيون الأميركيون عندما يريدون أن ينفوا خبراً حولهم، بالتالي يمكن للرئيس التركي رجب...

	أردوغان لا يزال في موقع القيادة
	من الخطأ النظر إلى «عاصفة الحزم» كمجرد عملية عسكرية سعودية عابرة ضد الحوثيين. إنها سياسة سعودية تجمع بين الديبلوماسية والحرب لوقف ثم دفع النفوذ الإيراني خارج شام السعودية ويمنها. قيل ذلك غير مرة. ولكن أين ستتوقف هذه السياسة الخطرة وهل...

	هل ستقع حرب بين السعودية وإيران؟
	ما هي ملامح القوة السعودية الصاعدة وتأثيرات ذلك على المملكة والمنطقة والعالم؟ كان ذلك موضوع محاضرة الأستاذ والباحث في جامعة هارفارد الدكتور نواف عبيد، ألقاها بمبنى الكونغرس الأميركي الجمعة الماضي. الحضور كان كبيراً على غير عادة اللقاءات...

	حديث في واشنطن: القوة السعودية الصاعدة
	لم تنته الرياض من إعادة السلام والوفاق الى اليمن، فهل من المنطق أن تمضي في مشروع سلام نحو ليبيا؟ نعم، لأنها قادرة على ذلك، ولأن شياطين الشر الكامنة داخل وحول الصراع الليبي، الكفيلة بتوحشه أكثر، لن تنتظر حتى تفرغ المملكة مما في...

	طائف ليبي
	ليس الرئيس الأميركي أوباما وحده من يريد وقف إطلاق نار في اليمن وقد قال ذلك صراحة وهو يرحب بولي العهد السعودي عشية قمة كامب ديفيد. الملك سلمان وكل السعودية تريد وقف الحرب، فنحن من مدرسة لا تتمنى لقاء العدو وتسأل الله العافية، ولكن إن...

	لماذا لن تقبل المملكة بوقف إطلاق نار آخر؟
	أيها الشاب الشيعي، هل ترغب في نصرة دولة القائم والإمام المنتظر وحمايتها من بني أمية والتكفيريين السنّة؟ إذاً توجّه إلى مكتب «عصائب الحق» بباب الشوصة بكاظمية بغداد، فلديهم وظائف شاغرة لمجاهدين شيعة يقاتلون في سورية، أما إن كنت ترى نفسك...

	لنواجه إيران و«داعش» بأدواتهما نفسها
	في 15 شباط (فبراير) 1989 عبر قائد القوات السوفياتية بأفغانستان الجنرال بوريس غروموف على قدميه جسر الصداقة الفاصل بين أفغانستان وأوزبكستان السوفياتية آنذاك، ليكون آخر جندي روسي يغادر أفغانستان بعد غزو وحرب دامية استمرت عقداً كاملاً انتهى...

	دروس فتح كابول إلى فتح دمشق
	لا تريد إيران أن تنتصر السعودية في اليمن، حتى لو أدى ذلك إلى حرب أهلية هناك، ودمار كل اليمن بما في ذلك حلفاؤها الحوثيون، لذلك يجب أن تكون المملكة مستيقظة، وهي تتلقى رسائلهم وعروضهم عبر وسطاء؛ لإحلال السلام في اليمن، بل إن الأصل ألا...

	احذروا إيران
	لدي خبر جيد لليمنيين، لقد باتت السعودية ملتزمة باليمن حتى بعد الانتصار في الحرب وسقوط الحوثيين والرئيس المخلوع ودولته العميقة، لم يقل ذلك أي مسؤول سعودي ولكنه من مقتضيات الحال، فالانتصار هناك بالنسبة للمملكة، ليس بتحقيق تلك الأهداف...

	سلام في اليمن ... سلام في السعودية
	ستنتصر «عاصفة الحزم» بإذن الله، ذلك أن مطالبها بسيطة وفي سياق أخلاقي مدعوم محلياً وإقليمياً ودولياً، فكل ما تريده هو دعم الشرعية التي يمكن تأسيس يمن المستقبل عليها، وحض الحوثيين على الجلوس على طاولة حوار مع بقية الفصائل اليمنية من دون...

	أخي الحوثي: السعودية ثابت... إيران متحول والحكمة يمانية
	لو كتبت مقالتي هذه للتعليق على اتفاق إيران والخمسة + 1، ولمّا تهب «عاصفة الحزم»، لكتبت مقالة محبطة تعبّر عن رأي سعودي محبط، ربما تكون أيضاً استسلامية تتدثر بواقعية الأمر الواقع، أو غاضبة ناقمة من ضعفنا نتيجة لخبطة الأولويات فانصرفنا عن...

	5 زائد 1 زائد ما بعد «عاصفة الحزم»
	كتبت قبل أسابيع مقالة عنوانها «لكل زمان دولة ورجال وسياسة خارجية». اليوم وبعد «عاصفة الحزم» فإن الزمان سيجود بما هو أكثر من ذلك. إنه «مبدأ سلمان». والحق أن كلمة مبدأ لا تشرح الفكرة تماماً، إذ إن أصل هذا المصطلح الكلمة الإنكليزية...

	مبدأ سلمان
	ترددت في تلبية الدعوة إلى زيارة مخيم الزعتري، حيث يقيم أكثر من 80 ألف لاجئ سوري في الأردن غير بعيدين من حدود بلادهم. خشيت أن أتعرض مع من معي إلى ما تعرض له المبعوث الأممي السابق إلى سورية الأخضر الإبراهيمي في تشرين الأول (أكتوبر) 2012،...

	في مخيم الزعتري
	تركت فندقي وتوجهت نحو الحرم النبوي الشريف قبيل صلاة المغرب بنحو نصف الساعة. لم يكن الحرم مزدحماً الخميس الماضي حين يفترض أن يكون هناك آلاف مثلي ممن اختاروا تمضية نهاية الأسبوع في المدينة المنورة لزيارة المصطفى عليه الصلاة السلام، وأداء...

	صلاة استخارة لخادم الحرمين
	لم أطلع على محضر اجتماعات العاهل السعودي بالرئيسين التركي والمصري، ولكني مستعدّ لأن أجزم بأن «الإخوان المسلمين» لم يُذكروا أبداً خلال الساعات التي أمضاها كلّ من الرئيسين مع الملك سلمان. كثير من الإعلاميين والمعلِّقين السياسيين كانت لهم...

	سياسة شرق أوسطيّة جديدة من دون «الإخوان»
	«صفعة سعودية لإيران». هكذا وصف البعض خروج الرئيس اليمني الشرعي - وحبذا لو نكرر الشرعي كلما جاء ذكره - عبد ربه منصور هادي من معتقله في القصر الرئاسي بصنعاء إلى عدن من دون أن يشعر بهربه حابسوه الحوثيون.لا أعتقد أن السعودية ترغب في تبادل...

	«لويا جيركا» لليمن
	أنقذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي مصر من الوقوع في فخ نصبه تنظيم «داعش» لها ولجيشها، عندما رفضا دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا، ففي غمرة الغضب والرغبة في الثأر بعد جريمة ذبح 21 مصرياً على يد فرع تنظيم «الدولة...

	حتى لا تسقط مصر في فخ «داعش»
	تتغير سياسات الدول بتغيّر قادتها أو تغيّر الظروف أو دخول سياستها في طريق مسدود. كل هذا حصل للسياسة الخارجية السعودية، وبالتالي فإن من المنطق توقع تغيّر ما على تلك الجبهة، ولكن أين وكيف ومتى؟الطريق المسدود في الشرق العربي المتداعي لم...

	لكل زمان دولة ورجال ... وسياسة خارجية
	المملكة العربية السعودية بخير، مر الربيع العربي فمضى من حولها، شعرت به، أحست بهبوبه ورأت سخونته من حولها، ولكنها بحاجة إلى إصلاح، يعزز قوتها ويثبت استقرارها، والملك سلمان بن عبدالعزيز قادر على ذلك بحكم خبرته العريضة والعميقة في الحكم...

	حديث لم ينشر مع الراحل عبدالله بن عبدالعزيز
	في السعودية، أضحى وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة الأكثر شعبية بين الوزراء، بعدما نشط في متابعة «الحال السائبة» للتجار، فأغلق متاجر كبرى تتلاعب بأسعار التخفيضات، وقبل ذلك أجبرهم على القبول بحق المواطن في إرجاع ما اشتراه، نجح أخيراً...

	التستر و«داعش» وتوفيق الربيعة!
	لماذا استهدف «داعش» الأسبوع الماضي مركزاً حدودياً نائياً بين السعودية والعراق؟ الإجابة بسيطة، لأنه لم يستطع أن يضرب في قلب الرياض، ولو استطاع لفعل.عملية معبر «سهيل» بعرعر السعودية سهلة، جاء الإرهابيون من العراق حيث دولتهم المزعومة،...

	متى سينتصر «داعش» ؟ عندما نفكر مثله
	لا توجد أية إشارات إلى أن عام 2015 سيكون عام حسم أو انفراج في منطقتنا، لن يغاث فيه الناس ولن يعصروا. سترحل كوارث 2014 وما قبلها إليه، وأقصى ما نرجوه «احتواء الضرر» المستحق قدر الإمكان.لنبدأ بقضية العرب الأولى، «داعش»، لم يتطوع أحد ويعد...

	2015 سنة احتواء الأضرار
	ماذا يريد الإخوان المسلمون، أن يحكموا أم أن تسود الديموقراطية التي تدعهم يعيشون وتدع غيرهم يعيش؟ الإجابة عن هذا السؤال ستحدد خطوتهم التالية بعد أسبوع حافل بأحداث مفصلية من الدوحة حتى تونس.أمامهم الحقائق التالية، أن شرارة الربيع العربي...

	الخطة «ج»: تنحوا جانباً أيها «الإخوان»... لتمر الديموقراطية
	السقوط العربي الكبير مؤلم ومثير للإحباط لأجيال مضت حلمَتْ بعهد عربي يحيي الأمجاد الغائبة، ولجيل حالي أُغلقت أمامه السبل في الحياة والحرية والرزق فحَلِمَ بمستقبل أفضل واعتقد أن الزمان زمانه عندما ازدهر ربيع 2011.الأكثر إيلاماً أن لهذا...

	لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مَن رَحِم
	كيف يجيز شاب سعودي نشأ متقلباً في علوم الدين، الغدر بمقيم مسيحي مستأمَن لا يعرفه ولا يعرف ما يفعل في بلاده؟ يقتله فقط لأنه أوروبي أشقر على غير دين الإسلام!لا بد أنه سمع عن قول العلماء بحرمة استهداف المستأمَنين، حتى أولئك العلماء الذين...

	أبو بكر الصديق في مواجهة الفكر المتطرف
	لماذا لا يتحدث وزير النفط السعودي علي النعيمي الى مواطنيه فيشرح للرأي العام في بلاده أسباب قرار المملكة في اجتماع «أوبك» الأخير الحفاظ على سقف الإنتاج الحالي على رغم زيادة العرض على الطلب في السوق، ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط...

	النعيمي ينام ملء جفونه عن شواردها ... ويسهر «السوق» جرّاها ويختصم
	هل يمكن التعايش مع ما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية»، والتعامل معها وتبادل مبعوثين وتطوير علاقات طبيعية معها؟ حتى لو كان هناك من هو مستعد لذلك بيننا، فإن «داعش» ترفض ذلك وبشدة، إنها ترفض كل ما حولها من أنظمة دولية وحدود وقوانين. العلاقة...

	دائرة الهلاك... إما «داعش» وإما الاستبداد!
	السياسة هي فن الممكن، والممكن هو جوهر مبادرة المبعوث الأممي الجديد لسورية ستيفان دي ميستورا. الجيد أن المعارضة السورية المعتدلة تعترف هي الأخرى بهذا «الممكن»، فلم تدخل في سباق مزايدة وتطالب بكل شيء أو لا شيء، فهي محاصرة من العدو والصديق...

	أنصاف الحلول هي الحل في سورية
	في معركة التحول نحو الديموقراطية في العالم العربي، يلقي سؤال الدين ودوره في الدولة والسياسة ثقله على الحراك فينهكه، فيقسم النخب ويدفعها إلى حال غير صحية من التخندق والاستقطاب تنعكس على كامل المجتمع، وأحياناً - وقد حصل - تعطل عملية...

	إنها الديموقراطية... لا الإسلام السياسي
	كان مانشيت صحيفة «الجزيرة» الصادرة من العاصمة السعودية الرياض الأربعاء الماضي رائعاً، إذ سطّر وبالخط الأحمر العريض «إرهابكم لن يفرقنا». رسالة مطمئنة، يحتاجها السعوديون وهم يرون جيرانهم من حولهم يتحاربون ويقتل بعضهم بعضاً وقد انقسموا...

	إرهابكم لن يفرقنا ... ولكن
	كيف يمكن أن يخرج «داعش» من الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية إيذاء، نحو مليوني عراقي؟ ألقي بهذا السؤال على أفضل المحللين السياسيين، وسيحتارون في الإجابة عنه، لعل من حسن حظ الموصل أنها ليست تحت رحمة نظام طائفي كالذي كان يقوده رئيس الوزراء...

	كيف هي الحال في الموصل؟
	غداً (الأحد)، تحتفل البقية المتبقية المؤمنة بالربيع العربي بيوم من أيامها التاريخية المصيرية المباركة، إنها الانتخابات التونسية التي بنجاحها تحصل تونس على شهادة النجاة من نفسها «الأمّارة بالسوء»، التي وسوست لها غير مرة أن الديموقراطية...

	تحيا تونس
	اتصل بي الصديق حمد العماري المشرف على مؤتمرات «مؤسسة الفكر العربي» يدعوني للمشاركة في مؤتمرهم القادم المزمع عقده أوائل كانون الاول (ديسمبر) المقبل بالصخيرات في المغرب، واختاروا له عنواناً مناسباً لآلام المرحلة «التكامل العربي بين حلم...

	في اليمن... الوحدة ليست مكسباً والانفصال كذلك
	اعتذار نائب الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية والإمارات وتركيا غير مهم. المهم هو ما قاله والذي يكشف أن رؤيتنا للحال السورية لا تزال مختلفة تماماً عن الرؤية الأميركية، والتي يمكن اختصارها كالتالي: السعودية وتركيا والإمارات ترى أن استمرار...

	عمّاذا يعتذر آية الله بايدن؟
	من الطبيعي أن يجتمع وزراء الداخلية الخليجيون في جدة الأربعاء الماضي لمناقشة الوضع في اليمن، فاليمن ساحتهم الخلفية، بل إنهم تأخروا في ذلك، وما حصل من تداعيات هناك هو نتيجة رفع اليد عن اليمن منذ أعوام، والاكتفاء بالمبادرة الخليجية الشهيرة...

	الديموقراطية الليبرالية هي الحل لليمن ولغير اليمن
	كيف ستكون السياسة السعودية حيال اليمن الجديد بعدما حُسم الصراع فيه لمصلحة القوة الصاعدة منذ عقد من الزمن، «أنصار الله» المتحالفين مع إيران، والذين توافقنا على تسميتهم بالحوثيين نسبة إلى جدهم بدر الدين الحوثي الذي كان معلماً يوماً لأبناء...

	السعودية والحوثيون... ما لا يُدرك كله لا يُترك جله
	في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 1992 زارني في مكتبي في صحيفة «الحياة» في جدة القيادي بحركة الإخوان المسلمين في الصومال محمد علي إبراهيم، كان لديه بيان يرغب في نشره تحذّر فيه الجماعة من التدخل الأميركي المزمع في بلاده الممزقة، كانت الصومال...

	«الإخوان»... كلاكيت عاشر مرة!
	عندما تقصف الطائرات الأميركية مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة، وتنهار دفاعاتها، وتسود الفوضى بين مقاتليها، فتصل أنباء ذلك إلى النظام، والثوار المعتدلين، وجبهة النصرة، أطراف ثلاثة تختصر الجانب المقابل لداعش على الأرض، وكل منها يحمل...

	هل يكون «تحالف جدة» بداية لعالم عربي جديد؟
	سبقت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة زميلها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى اختيار «خيارات صعبة» عنواناً لمذكراتها، فيما لو فكر أن يؤلف كتاباً يؤرخ فيه أحداث المرحلة من وجهة نظر سعودية، ليس وحده، فالجميع يواجه «خيارات...

	السعودية تواجه «خيارات صعبة» ثم «خيارات أصعب»
	أيها العربي المتشائم، لا تقصر نظرك على العراق وسورية، وأنهار الدماء والكراهية والتفتت فيهما، ولا على ليبيا التي استبدلت حريتها وخلاصها من الديكتاتور بفوضى وتخبط وتقاتل بين ثوار الأمس، ولا اليمن الذي ضيّع حكمته، إنما انظر إلى الأردن...

	الخلطة الأردنية - المغربية لعلاج «الربيع العربي»
	ها هو «داعش» يحفر قبره بنفسه، مثلما دفع كثيرين إلى قبورهم ظلماً وعدواناً وحماقة، لم يخيّب ظن أحد تابع صعوده، وتنبأ بحتمية هلاكه، فهو يحمل بذور فنائه فيه.قبل نحو عام نشرت في هذا المكان مقالة عنونتها بـ«داعش وأمير بيشاور». كان ذلك في زمن...

	كيف ننتصر على شيء لا نعرف ما هو؟
	«يجب أن ننتبه إلى ما يحاك لنا في الخفاء» هل تعثرت اليوم بهذه الجملة في صحيفة ما؟ لا بد من ذلك، فهي جملة مستهلكة، متداولة، باتت تتواتر على ألسنة كثير من الكتّاب، بل والمسؤولين أيضاً، فهي عذر سهل بسيط لتبرير الأخطاء، والثورات، والانهيارات...

	حاك ... يحيك مؤامرة
	عندما نشر رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل مقالته الشهيرة قبل أسابيع، دعا فيها الإسرائيليين وعبر أعرق صحفهم «هآرتس» للقبول بمبادرة السلام العربية كي ينعموا بالسلام وينعم غيرهم به، أثار عاصفة من الانتقادات، ذلك أن...

	أيها الإسرائيلي... أمنك مقابل أمن الفلسطيني
	على رغم كل الأوصاف البلاغية للقضية الفلسطينية من أنها «قضية العرب الأولى» والمركزية والمحورية والمصيرية وأنها أم القضايا، وسبب الثورات والانقلابات، والإنفاق العسكري الهائل، إلا أننا كعرب وخلال أكثر من 70 عاماً لم نحارب إسرائيل بشكل جاد،...

	حرب عربية - إسرائيلية مختلفة: هل ستنتهي بنتيجة مغايرة؟
	في آذار (مارس) 1955 قامت وحدة من الجيش الإسرائيلي بهجوم على معسكر للجنود المصريين في قطاع غزة الذي كان في عهدة مصر بعد حرب 1948، وقتلت بدم بارد 36 منهم وجُرح 28 آخرون. أحد المنفذين كان السيئ الذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل أرييل...

	فلسطين والاحتلال والمقاومة للمبتدئين
	أحب الحياة كأي مسلم معتدل. في بداية شهر رمضان، اصطحبت أسرتي إلى مقهى حلويات تركي بمدينة جدة بعد صلاة العشاء. أمسية رمضانية معتادة، حوار أسري، وكثير من السعرات الحرارية والشاي التركي.في اليوم التالي تسلّمت التغريدة الآتية على حسابي في...

	هل لدينا «حالة داعشية» في السعودية؟
	يروى أن جنكيز خان اعتلى منبر جامع سمرقند الكبير بعدما اجتاحها، وخطب في المسلمين قائلاً: «أنا ذنوبكم حلت عليكم، أنا غضب الله حل عليكم»، القصة نفسها تروى مرة أخرى عن حفيده هولاكو، ولكن من على منبر جامع في بغداد بعدما اجتاحها هو الآخر.صحت...

	ما الخطأ الذي أوصلنا إلى هذه الحالة؟
	يراهن الرئيس الأميركي باراك أوباما على عامل الوقت للقضاء على تهديد «داعش»، قال ذلك بوضوح الأحد الماضي في مقابلة تلفزيونية بأن «السكان المحليين في العراق سيرفضون المتطرفين في النهاية بسبب عنفهم وتطرفهم». ما لم تفاجئنا «داعش» بسياسة جديدة...

	«داعش» باقية وتتمدد... أم زائلة لا محالة؟
	هل اطلعت أخيراً على خريطة سايكس بيكو الأصلية؟ إنها تضم الموصل إلى سورية الكبرى، وهو ما يحصل حالياً، فهل هو إعادة الأمور إلى نصابها وعودة الأصل إلى الفرع والفرع إلى الأصل؟ هل تذكرون من قال ذلك أول مرة؟لماذا كانت «المسوّدة» الأولى للخريطة...

	أنقذوا سورية ... فلقد ضاع العراق
	رفض الأميركيون كل المقترحات والتطمينات من حلفائهم، وأصروا على موقفهم برفض تزويد المعارضة السورية بأسلحة نوعية تسرع في حسم المعركة وإسقاط النظام لوقف الحرب السورية وتداعياتها على المنطقة. كانت حجتهم أنهم يخشون سقوط هذه الأسلحة في الأيدي...

	سورية.. بوابة «الفوضى» العربية الكبرى المقبلة
	«الاقتصاد، العدل والحوار»، هذا مختصر خريطة طريق أخرى قدمها العاهل السعودي الملك عبدالله لمصر في ثنايا خطاب تهنئة لرئيسها الجديد عبدالفتاح السيسي، الخطاب خطاب محب، والنصيحة نصيحة حكيم خبر الزمان وتقلباته، فهل لها من سبيل؟ الإعلام المصري...

	خريطة طريق الملك عبدالله لمصر: الاقتصاد والعدل والحوار
	ما هي الخلاصة التي سيخرج بها أي مسؤول سعودي بعدما استمع إلى خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في كلية «وست بوينت» الأربعاء الماضي؟ إنه مستمر في سياسة النأي بالنفس -ستعجب هذه اللبنانيين- ولن يتدخل عسكرياً لحسم أي صراع إلا في «الشديد...

	عالم عربي مضطرب يبحث عن «الأخ السعودي الأكبر»
	لماذا لم تشهد الولايات المتحدة أي انقلاب طوال تاريخها على رغم انتشار السلاح فيها والمزاج العسكري؟ بينما سرعان ما لجأ الجنرال الليبي المنشق خليفة حفتر إلى «الانقلاب»، بزعم وضع حد للفوضى والإرهاب والخروج على القانون والعجز عن بناء ليبيا...

	الفرق بين حفتر ومواطنه الأميركي الجنرال سميدلي
	ربما يصل الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني نفسه إلى جدة، وليس فقط وزير الخارجية محمد ظريف الذي دعاه نظيره السعودي وللمرة الأولى إلى زيارة الرياض، ويلتقي بخادم الحرمين الشريفين، ويجددا حديث الصداقة والود الذي كسرا به الجليد في...

	لماذا ستفشل المفاوضات السعودية - الإيرانية المقبلة؟
	منذ 2003 والسعودية تعاني من «القاعدة»، فما الجديد والمهم في بيان وزارة الداخلية عن تفكيك تنظيم إرهابي جديد الثلثاء الماضي؟ أولاً إنه «تنظيم» وليس مجرد خلايا نائمة كما وصف الأمن السعودي شبكات عدة كشف عنها أكثر من مرة وهو يلاحق التنظيم...

	لماذا تفضل قاعدة السعودية «داعش»؟
	شاهدت الفيلم الأميركي الساخر The Campaign وهو ليس أفضل أفلام هوليوود، وبالتالي لا أنصح به، إلا إذا كنت مهتماً بموضوع المقالة، وهو الصناعة والعمل والبطالة في السعودية والخليج، فهي تشرح ومن دون قصد من كاتبها حالاً كارثية في سوق العمل...

	كارثة الاستقدام في السعودية والخليج
	«أيهما أخطر علينا في الخليج، العطش أم الهيمنة الإيرانية؟». لا أحد يحب هذا النوع من الأسئلة الافتراضية، خصوصاً عندما يكونون نخبة من المسؤولين والسياسيين والباحثين الذين أمضيت معهم يومين في البحرين نبحث في مهددات «الأمن الوطني والأمن...

	مهددات الخليج: العطش وإيران والليبرالية...
	قبل أعوام وخلال عشاء عمل في العاصمة الأميركية واشنطن، سألت سيناتوراً من الحزب الجمهوري عما يميز حزبه عن غريمه، الحزب الديموقراطي؟ فردّ عليّ وهو يتصنع الحكمة: «ثلاثة أشياء، حكومة صغيرة، ضرائب أقل، والقيم العائلية». عقبت على قوله: «إذاً،...

	التأمين الطبي والسعودية والحزب الجمهوري
	يعيش أثرياء العالم العربي في العالم الأول، بينما يدفعون لعمالهم، مواطنين أو أجانب، أجور ما دون العالم الثالث، وهم سعداء بذلك، ولكن الأجراء المبتلين غير سعداء، بل هم في الغالب غاضبون أيضاً، وما لم يتحرك الحكام ويمضوا وقتاً أكثر مع شعبهم...

	بعض من اشتراكية أبي ذر يا سمو الأمير
	اكتشفنا، وربما تذكرنا الأسبوع الماضي، أن الفلسطيني لم يخسر فقط أرضه وماءه وسماءه، بل حتى خسر حقه في مقاضاة خصمه في معارك الديبلوماسية والقانون الدولي، بعدما خسر طوعاً حقه في المقاومة.اكتشفنا ذلك عندما وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،...

	التوقيع على اتفاقات جنيف أعظم إنجاز فلسطيني!

